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الكسوفكتاب-01

!ملرمم!يرم

الجزءاهـأول0301/427/الفجرصلاةاْذانوثتالمباركالثلاثاءيوم

المحي!هـالبحرالمسفى"مسلمالإمامهـصحيحشرحمنعشرالثامن

تعالى.اللهرحمهالحخاج"بنمسدمالامامصحيحشرحفيالثجّاج

الْكسُوفِ()كِتَالت+01

ومنهسواد،إلىالتغيُّر:لغةً"الكسوف":عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

شُعاعها.وذهب،اسودّت:الشمسُوكَسَفَت،وحالُهُوجهُهُكَسَفَ

وكذلككُسُوفاً،،ضرببابمن،الشمسُكَسَفَتر-إَف!:الفيوميّقال

القمرُ،كَسَفَ:أيضاًالْقُوطيّةابنوقال،والأزهريّ،فارسابنقالهالقمر،

،يتعدى،أيضاًضرببابمن،كَسْفاً،الثهوكسَفَهاتَغَيَّرَ،:والوجهُ،والشمسُ

يجعلهفبعضهم،الشمسُانكسفت:ونُقل،فارقوالمصدر،يتعدّىولا

عهدعلىالشمس"انكسفت:حديثوعليهفانكسَرَ،،كسرتهمثلمطاوِعاً،

غيرُ،لا،هيفكَسَفَتْكَسَفتُها،:ويقولغَلَطاً،يجعلهوبعضهم-لجب!م((،اللّهرسول

الفعلَ،عَدَّيتَصماذا،الكلّذَهَابوالخسوف،البعضذَهَابالكُسُوف:وقيل

(:البسيطأمنجَريرقال،بالفعلتنصبهكما،الفاعلباسمالمفعولعنهنصبتَ

وَالْقَمَرَاالفيْلِنُجُومَعَلَيْكَتَبْكِيبِكَاسِفَةٍلَيْسَتْطَالِعَةًالشَّمْسُ

وبكائهاطُلوعها،حالفيالشمسُوالتقديرُ:،وتأخيرٌتقديمالبيتفي

ضوئها.لعدموالقمرَ،النجومَيمسفليستعليك

الشمسُوكسفتبالنهار،اسودّت:كُسُوفاًالشمسُكَسَفتزيد:أبووقال

انتهى.شيء.منهايبدُفلم،النجومعلىضوءهاغَلَبَ:النجومَ

-ضرببابمن:أي-!الةالثهُوخَسَفَه"خَسَفَ":مادةفيوقال

الكسوفوهو،نقصأو،ضوءهذهبالقمرُ:وخَسَفَ،يتعذىولا،يتعدَّى



الكسوتكتاب-الحجاحعبقمدالل!ا"ماكلصحالحىداثدح!الثحهاحعلمحيطالبحل

أبووقال،الشمسُوكَسَفتالقمرُ،خَسَف:الكلامأجود:ثَعْلَمثوقالأيضاً،

جميعه،ذهبوإذا،الكُسُوففهو،الشمسبعضذهبإذا:الفَرْقفيحاتم

انتهى..الخُسُوفُفهو

كَسَفَت:يقولهل"باب"صحيحه":في-%دئهُالبخاريّالإماموقال

8(.:القيامة1!!اَلقَمَرُ)وَخَسَفَ:تعالىاللّهوقالخَسَفَت؟دا،أو،الشمسُ

انتهى.

يترجحلمبأنهمنهإشعاراًالاستفهامبلفظأَتَى:!-إدئهُالْمُنَيِّرابنالزينقال

شيء.ذلكفيعنده

عن،الزهريّعن،عُيينةابنرواهماإلىأشارولعله:اكَدلْهُ!الحافظقال

وهذا،خَسَفتلا:قولواولكن،الشمسُكَسَفت:تقولوا"لا:قال،عروة

يحيىبنيحيىعنمسلموأخرجه،عنهمنصوربنسعيدرواه،صحيحموقوف

منالشمسفيالكسوفبلفظلثبوتها؟تخالفهالصحيحةالأحاديثلكن،عنه

والخسوف،للشمسالكسوفأنالفقهاءاستعمالفيوالمشهور،كثيرةطرق

وحَكَى،ذلكيتعين:وقيل،أفصحأنهالجوهريّوذكر،ثعلبواختارهللقمر،

وكأن،القرآنفيالقمرفيبالخاءلثبوته؟وغلّطه،عكسهبعضهمعنعياض

كلفيبهمايقال:وقيل،الترجمةفيبهالبخارفياستشهادفيالسرّهوهذا

مدلولغيرلغةالكسوفمدلولأنشكّولا،الأحاديثجاءتوبهمنهما،

فإذا،الذلّأو،النقصانوالخسوفسواد،إلىالتغيُّرالكسوفلأن؟الخسوف

،ساغ،النقصويلحقهاتتغير،لأنها؟خَسَفتأوكَسَفت،:الشمسفيقيل

.مترادفانوالخسوفالكسوفأنذلكمنيلزمولاالقمر،وكذلك

لذهاببالكاف:وقيلالانتهاء،فيوبالخاءالابتداء،فيبالكاف:وقيل

وبالكاف،اللونكللذهاببالخاء:وقيل،لبعضهوبالخاءالضوء،جميع

انتهى..لتغيره

الراجحأنذُكرمماتلخَّصقدعنه:تعالىالثهعفاالجامعقمال

لورودوالقمر؟،الشمسمنلكلوالخسوف،الكسوفإطلاقجواز

المرجعوإليهبالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،بذلكالكثيرةالنصوص

.والمآب



)9802(رقمحديث-الخ...،الْكُسُوفِصَلاكَيْفِيةِبَيَانِبَابُ-)1(

الأَمْرِمِنَجَا،وَمَا،الْكُسُوفِصَلَاةِكَيْفِيّةِبَيَانِ)بَابُ-)1(

الْكُسُوفِ(عِنْدَوَالصَّدَتَةِ،والدُّعَاءِ،وَاللِّىكْرِ،بِالضَلَا6

عَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍثنُقُتَيبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)109(19258،

وَاللَّفْظُ،شَيْبَةَأبِيبْنُبَكْرِأبُووَحَدَّثنَا)ح(عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

قَالَتْ:،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَا:قَالَ،لَهُ

الْقِيَامَفَأَطَالَ،يُصَلِّي!اللهِرَسُولُفَقَامَ،ياللهِرَسُوليعَهْدِفِيالثئمئسُخَسَفَتِ

دُونَوَهُوَجِذاً،الْقِيَامَفَأَطَالَ،رَاسَهُرَفَعَثُئَمجِذاً،الرُّكُوعَفَأَطَالَ،رَكَعَثُمَّجِذاً،

سَجَدَ،ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِدُونَوَهُوَجِدّاً،الرُّكُوعَفَأَطَالَ،رَكَعَثُئَم،الْأوَّلِالْقِيَامِ

دُونَوَهُوَ،الرُّكُوعَفَأطَالَ،رَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَ،الْقِيَامَفَأطَالَ،قَامَثُمَّ

ثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَ،الْقِيَامَفَأَطَالَ،فَقَامَ،رَأسَهُرَفَعَثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِ

انْصَرَفَثُمَّسَجَدَ،ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِدُونَوَهُوَ،الرُّكُوعَفَأَطَالَ،رَكَعَ

ثُمَّ،عَلَيْهِوَأثنَى،اللهَفَحَمِدَ،النَّاسَفَخَطَبَ،الشَمْسُتَجَلَّتِوَقَذ!،اللهِرَسُولُ

وَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِيَنْخَسِفَانِلَاوَإِئهُمَا،اللهِاصياتِمِنْوَالْقَمَرَالشَّمْسَاِن9َّ:قَالَ

،مُحَفدٍأمّةَيَاوَتَصَذَقُوا،وَصَلُّوا،،اللهَوَادْعُوافَكَبِّرُوا،رَ!شُمُوهُمَا،فَ!ذَا،لِحَيَاتِهِ

لَوْوَالثهِ،مُحَمَّدٍأفةَيَا،أَمَتُهُتَزْنِيَأَوْ،عَبْدُهُيَزْنِيَأَنْالثهِمِنَأَفْيَرَأَحَدٍمِنْاِنْ

رِوَايَةِوَيخيبَفَغْتُ؟!،هَلْألَاقَلِيلاً،وَلَضَحِكْتُمْكَثِيراً،لَبَكَيْتُمْ،أَعْلَمُمَاتَعْلَمُونَ

اللهِ!(.اصياتِمِنْاصيتَانِوَاثقَمَرَالشَّفسَ!اِنَّ:مَالِكٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

101(ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

كبير،المتقنينرأس،الثبتالحجةالهجرةدارإمامأنسِ(بْنُ)مَمالِكُ-2

378.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71،،المتثبّتين

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدهو:شَيْبَةَ(أبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

الماضي.البابفي



الكسوفكتاب-ا!ج!عبقمداللكلاماكلاصحيحىداثدح!الثجاثعا!حيطالبحل

8

متقنٌحافظثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)84(عن991()ت19(كبارمن،سنّيّ

دلّسربما/فقيهثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-5

35..صصأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14()ته51(

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-6

704.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(فقيهٌثبتٌ

)ع(الصحيحعلى)57(سنةماتتر.!ما،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

31.صه%أالمقدّمة""شرحفيتقدّمت

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّدتىإسنادانفيهوله،رً-إَدلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بكرأبيوسند،بالعنعنةقتيبةفسند،شيخيهاختلافذلكوسبب،بالتحويل

قتيبةوأمابكر،لأبيالحديثلفظأنبيانأيضاًوفيه،هشامإلىبالتحديث

الدقائق.لهذهفتنبّه،بالمعنىفرواه

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

فهو،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌالأولالسندأن)ومنها(:-3

.كوفيّانوالباقيان،هشاممنمسلسلوالثاني،المدينةدخلوقد،بغلانيّ

عن،وتابعيّ،خالتهعن،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

تابعيّ.

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّموا

أمّفهي،الجمّةالمناقبذاتر!نها،عائشةفيهأن)ومنها(:-6

قد،حبيبهوبنت!ي!،اللّهرسولحبيبةر!ما،الصدّيقابنةالصدّيقة،المؤمنين

الحديثمنروت،السبعةالمكثرينمنوهي،كتابهفيبراءتهاتعالىاللهأنزل

أعلم.تعالىوالله)0221(،



()9258رقمحديث-الخ...،الْكُسُوتِ!لَااكَيْفِئةِبَيَانِبَابُ-)1(

الحديث:شرح

جوازعلىدليلفيهالشَّمْسُ(خَسَفَتِ:)قَالَتْأنهارعلالاعَائِشَةَ()عَنْ

عَهْدِ)فِيتقدّم)1(.كما،ثابتةلغةوهي،الشممسفيالخسوفاستعمال

،الهجرةمنالعاشرةالسنةفيوذلك،بالمدينةوقتهفي:أي!لَخي!م(اللهِرَسُولي

يذفيأو،رمضانفيأو،الأولربيعفيالسير،أهلجمهورعليهكما

أنهفيهيُصَلِّي(عيه!اللّهِرَسُولُ)فَقَامَالأكثر)2(.وعليهالشهر،عاشرفيالحجة

التعقيبيّة،بالفاءإلخ"..."فقام:لقولها،الخسوفعندبالصلاةالمبادرةينبغي

سيأتيكماالجمهور)3(،مذهبوهو،جماعةالكسوفصلاةمشروعيّةوهو

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيتحقيقه

الوضوء،علىيحافظمج!كانأنهعلىبهاستُدِلّ"الفتح":فيوقال

حذفأ،السياقفيلأننظز؟وفيه،الحالتلكفيالوضوءإلىيحتجلمفلهذا

الناسُفصفّالمسجد،إلىفخرج،الشمس"خسفت:شهابابنروايةففي

قامثمالْحُجَر،بينفمَرّ،ضُحًىفرجع،"فخسفت:عمرةروايةوفي"،وراءه

قامثم"فتوضأ،أيضأحذفيكونأنجاز،الأفعالهذهثبتتوإذا"،يصلي

انتهى.وضوء.علىكانأنهفينصّايكونفلا"،يصلي

نصّأ،ثبتقداحتمالأالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

)المار!نها:عائشةعن،حفصةأبيطريقمن1481()13/النساليّروايةففي

الصلاةأنفنوديوأمر،توضأ،"يخ!،اللّهرسولعهدعلىالشمسكسفت

فياختصرالراويأنالأمرغايةُ،توضأأنهعلىفدلّ،الحديث."..جامعة

أعلم.تعالىوالثهالوضوء،ذكرالحديثهذا

"فحسبت:قالتعائشةأنالمذكورةحفصةأبيروايةوفيالْقِيَامَ()فَماَطَالَ

سورةمننحواً"فقرأ:البخاريعندرصِ!اعباسابنحديثوفي"،البقرةقرأ

طريقمنداود،لأبيونحوه،للنساليّونحوه"،الأولىالركعةفيالبقرة

4.292/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

.4/292"ملإعلاا")3(.441/المعبود""عون)2(



الكسوتكتاب-!ج!عيقطلكلايامامعصحيحدفلحىالثج!علمحيطاللحل

الثانيةالركعةمنالقيامفيقرأ"أنه:فيهوزاد،عروةعنيسار،بنسليمان

".عمرانآلمننحواَ

جِذاَ)1(،يجدّ:أيالمصدر؟علىمنصوب،الجيمبكسر)جِذاً(:وقولها

.القراءةقيامالقيامهذامنوالمراد

ابنقالحدّ،لهالحديثفييُذكرلمجِدّاً(الشُكُوعَفَأَطَالَ،رَكَعَ)ثُئَي

أنهغيرهمواختار،البقرةمنآيةمائةبقدريطوّلهأنهأصحابناذكر:!ءإلئهُالملقن

)2(.انتهى.خلفهبمنيضرّلابماإلايطوّلهلا

ابنروايةفيالْأؤَلِ(الْقِيَامِدُونَوَهُوَجِذاً،ائقِيَامَفَأَطَالَ،رَأسَهُرَنَعَ)ثُئم

بهواستُدِلّالحمد"،ولكربنا،حمدهلمناللهسمع:قال"ثم:الاَتيةشهاب

الركعةمنالثانيالقيامأولفيالاعتدالفيالمشروعالذكراستحبابعلى

لأولى.ا

قياملا،قراءةقيامكونهجهةمنالشافعيةمتأخريبعضواستشكله

قراءةعلىركعةكلفيالركوعبزيادةقالممنالعلماءاتفاقبدليل،اعتدال

فيه.خالفالمالكيّمسلمةبنمحمدكانوان،فيهالفاتحة

مدخلفلا،مخصوصةصفةعلىجاءتالكسوفصلاةأنوالجواب

أصللأنهامشروعاَ؟كانفيهافعله!رأنهثبتماكلُّبلفيها،للقياس

مغحتى،النافلةصلاةعلىقاسهامنعلىالجمهوررَدّالمعنىوبهذا،برأسه

فيها.الركوعزيادةمن

صلاةفيالقياسعلىجرىأصحابهقولأنإلىالطحاويّأشاروقد

صلاةوبأن،يَضْمَحِلّالنصوجودمعالقياسبأناعتُرِضلكن،النوافل

فامتازت،النوافلمطلقمنفيهيجمعمماونحوها،العيدبصلاةأشبهالكسوف

وصلاة،التكبيراتبزيادةالعيدينوصلاةوالسجود،الركوعبتركالجنازةصلاة

صلاةاختصتفكذلك،القبلةواستدبار،الكثيرةالأفعالبزيادةالخوف

بخلاف،والقياسبالنصّالعملبينجامعبهفالأخذ،الركوعبزيادةالكسوف

جدّأ.نفيشتحقيقٌوهو!الفتح"،فيقاله،بهيعمللممن

.4/392"ملإعلاا"(2).6002/النووفي!!شرخ)1(
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دإدئهُ:الحافظقالالْأؤَلِ(الرُّكُوعِدُونَوَهُوَجِدّاً،الزُكُوعَنَأَطَالَ،رَكَعَ)ثُئَم

لاأنهعلىاتفقواالعلماءأنإلا،فيهقالمابيانالطرقمنشيءفيأَرَلم

الروايةهذهفييقعولمونحوهما،وتكبيرتسبيحمنالذكرفيهوإنما،فيهقراءة

بينالجلوستطويلولا،بعدهالسجودفيهيقعالذيالاعتدالتطويلذكر

)1(.انتهى.السجدتين

فسيأتيالسجود،بعدهالذيالاعتدالتطويلأما:عنهاللهعفاالجامعقمال

الجوابوسيأتي،النوويّفيهوتكلّم،باببعدالاَتيز!بهجابرحديثفي

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عنه

يطوّللا:يقولمنبهيَحتجّمماهذا:-إئنهُالنوويّقالسَجَدَ()ثُمَّ

المطلقهذاويُحْمَل،بتطويلهالمصرّحةالأحاديثالاَخرينوحجةالسجود،

)2(.انتهى.عليها

الزُكُوعَ،فَأَطَالَ،رَكَعَثُمَّ،الْأؤَلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَ،الْقِيَامَفَأَطَالَ،قَامَ)ثُمَّ

الْقِيَامِدُونَوَهُوَ،الْقِيَامَفَأَطَالَ،فَقَامَ،رَأسَهُرَفَعَثُئَم،الْأوَّلِالزُكُوعِدُونَوَهُوَ

انْصَرَفَثُمَّسَجَدَ،ثُئَم،الْأوَّلِالزُكُوعِدُونَوَهُوَ،الرُّكُوعَفَأَطَالَ،رَكَعَثُئَم،الْأوَّلِ

طريقمنالنسائيئروايةوفي،الصلاةمنسلّم:أييك!(اللهِرَسُولُ

الشَّمْسُ(تَجَلَّتِ)وَقَدْسلّم"ثمّتشهّد،"ثتم:الزهريّعننَمِر،بنالرحمنعبد

)فَخَطَبَ"ينصرفأنقبلالشمس"وانجلت:الآتيةشهابابنروايةوفي

مالكأأنوالعجب::-إئئهُالحافظقال،للكسوفالخطبةمشروعيّةفيهالنَّاسَ(

:قال،أصحابهبهيقلولم،بالخطبةالتصريحوفيههذا،هشامحديثرَوَى

نأقبلانجلتلومابخلاف،الخطبةيُسقِطلاالانجلاءأنعلىبهواستُدِلّ

الصلاةأثناءفيانجلتفلو،والخطبةالصلاةيُسقطفإنه،الصلاةفييشرع

هيئةعلىيتمها:أصبغوعنبها،قالمنعندالمذكورةالهيئةعلىأتمّها

)3(.انتهى.المعتادةالنوافل

"11.3/604("الفتح

"31.3/604(!الفتح

.6502/النوويّلاإشرخ21(



الكسوفكتاب-الححايعبقمسل!ايامامعصحيحشدحىالئحاحعيلمحالطاليحد

زيادةُ:النساليّعندز!ئهسمرةحديثوفيعَلَيْهِ(وَأشَى،الثهَ)فَحَمِدَ

".ورسولهاللهعبدأنهوشهد،اللهإلاإلهلاأن"وشَهِد

دئه،الحمدأولهايكونالخطبةأنعلىدليلٌفيه:رَءإدئهُالنوويّقال

لممعناهاقالفلو،متعيّنةدلّه""الحمدلفظةأنالشافعيّومذهب،عليهوالثناء

)1(.انتهى.خطبتهتصحّ

وقد،يخفىلانظزبذلكالخطبةصحةعدمفي:عنهالثهعفاالجامعقال

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"،الجمعة"كتابفيهذافيالبحثتمامتقدّم

التوفيق.

من"آيتان:روايةوفيالثهِ(اصياتِمِنْوَالْقَمَرَالثمئَمْسَاِنَّدا:قَالَ)ثُمَّ

وأ،قدرتهوعظيم،تعالىاللّهوحدانيّةعلىدالّتانعلامتان:أي"؟اللهآيات

نرسِلُ!ال!وَمَا:تعالىقولهويؤيّده،وسطوتهتعالىاللّهبأسمنالعبادتخويفعلى

"الفتح")2(.فيقاله95،،الإسراء:1!!فا!إلابِاَلأَسَض

وكمال،وقهره!،اللّهوجودعلىدليلان:أي3ءإَدلّاُ؟القرطبيّوقال

وهذا،عظيملموتيخسفانأنهمامنللناسوقعلمابالذكروخصّهما،قدرته

جميَئالنبيّفردّ،فهمهواختَلَّ،عقلهضعفممن،عندهعلملاعمنصدرإنما

أخبرثم،النجومبتأثيراتقالمنعلىالردّذلكوتضمّن،جهالتهمعليهم

.عبادهبهمايُخَوِّفتعالىاللهأنوهو،يكسفانلأجلهالذيبالمعنى

تقابلبحسبعاديّأمروالكسوف،ذلكفيتخويففأيُّقيل،:أف!ن

الجسمحجبمجرىيجريوذلك،لبعضبعضهاوحجب،النيّراتهذه

؟.تخويفبهيحصللاوذلك،الأرضمنيقابلهعماالشمسنورالكثيف

بالعقلذلك؟عَرَفواأينومن،ادَّعَوهماالكسوفسببأنّنُسلّملاأقلنا،:

منشيءودعوى،واسطةبغيرأونظر،بواسطةإمامنهماواحدوكلّ؟،بالنقلأم

تُفضيورصديّةهندسيّةأمورعلىمبنيئذلك:يقولواأنوغايتهم،ممنوعةٌذلك

المسالة.أولوهو)3(،القطعإلىذكروهماأيضاًنمنعونحن،القطعإلىبسالكها

.3204/""الفتح)2(60.02/"النووي)شرح)1(

فليُحرّر."،القطع"من:ولعله،النسخةكذا)3(
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منالعقلاءتخويفبهمايحصل:نقوللكناجدلاً،ذلكسلّمناولئن

الساعة،يديبينتكونالتيبالكسوفاتمذكّرذلكأنأوضحها،متعدّدةوجوه

تقومأنيخشىفَزِعأ!همقامولذلكمنها،الكسوفذلكيكونأنويُمكن

وَجمُعَ!اَلقَرُوَخَسَفَ!اَلبَصَرُبَرِقَ)إذَا!:اللّهقالوقدلا؟وكيف،الساعة

إذهابفيبينهماجمع:التفسيرأهلقال9،،-7:القيامة1!!وَاَنقَمَرُاَ!سُ

ذلك.غيروقيل،نورهما

اللّه،قدرةنفوذعلىدليلوسُفليّهعلويّهالعالمهذافيماكلّفإنوأيضأ

خوفهباللّهالعلماءعنديوجبكلهوذلك،مبالاتهوعدم،واستغنائهقهرهوتمام

28،،أفاطر:اَلْعُلَمَوبة!عِبَادِهِمِنْاَدئَهَيَخمثَى)إِنَّمَا:تعالىقالكما،وخشيته

،عظيمانطارئاننادرانعلويّانأمرانلأنهما؟بالتخويفخسوفهماهناوخصّ

ذلكمنهيحصللافإنه،وقوعهيكثرمابخلافموجعٌمخوّفالعظيموالنادر

ولمَاتعبدهما،كانتالتيللأممالكثيرالغلطمنفيهماوقعفَلِمَاوأيضأغالباً،

ءإَدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.تأثيرهمااعتقادمنللجهّالوَقَعَ

الصلاحابنوحكى،الضمّويجوز،أولهبفتحيَنْخَسِفَانِ(لَا)وَءاِنَّهُمَا

قالوا:حيثعليهمردّاًهذا!همّقالانمالِحَيَاته(لَاأَحَد،َ")،َْ)2(.ْ ءيولموداًممعه

الآتية.الرواياتفيسيأتيكماع!كلم،النبيّابنإبراهيملموتالشمسكَسَفَت

بعضأنالكلامهذافيوالحكمةالعلماء:قال:ءإدئهُالنوويّوقال

آيتانأنهما!يمّفبيّنوالقمر،الشمسيعظمونكانواالضُّلالالجاهلية

عليهمايطرأ،المخلوقاتكسائرهمابللهما،صنعلا،تعالىدلّهمخلوقتان

لا:يقولوغيرهمالمنجِّمينمنالضلالبعضوكانكغيرهما،والتغيرالنقص

بأقوالهم،يُغْتَرّلاباطلهذاأنفبيّن،ذلكنحوأو،عظيملموتالاينكسفان

)3(.انتهى.ز!بهإبراهيمموتصادفوقدسيمالا

السياقلأن"؟لحياته"ولا:قولهاستُشكلت"الفتح":فيقالأتنبيه،:

.الحياةيذكرواولم،إبراهيملموتذلكأنظنّمنحقّفيوردإنما

.535-2255/ث!"المفهم(1)

.6102/ث!النووي"شرخ)3(

"3/304.)2(!الفتح
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كونهنفيمنيلزملا:يقولمنتوهّمدفعالحياةذكرفائدةأنوالجواب

التوهّم.هذالدفع؟النفيالشارعفعمّمللإيجاد،سبباًيكونلاأنللفقدسبباً

.)1(

شهى.

بحثين:الحافظكلامفيأنيخفىلا:فقال،رءإد!هُالصنعانيّوتعقّبه

الكسوفجعلوا"إبراهيملموتالشمس"كَسَفت:القائلينأنالأول

الحافظ.قالهكماسبباً،لا،موتهعنمُسبّباً

ذإ؟الأولالبحثفيهللإيجادسبباًيكونبالكسوفالتوهّمأن:الثاني

ليسللإيجادسبباًالكسوفكونإنثم،السببفيلاالمسبّبفيالكلام

يُتوهّم،حتىأصلاًلذلكمناسبةولا،غيرهمعنولا،العربعنبمعروف

أهلعظماءمنعظيمموتعنسببٌالكسوفأنتوهّمحصلإنمافإنه

العلويّ،العالمفيتغيّرفيناسبه،السفليّالعالمفيتغيّرٌموتهلأن؟الأرض

أنهتوهّميناسبنورهمافتغيّروالقمر،الشمسالمشاهدةالسماءاَياتوأعظم

ظلمةالأرضفييُحدثموتهفإنالعظماء،منعظيمبموتالأرضلتغثر

أظلم!تَاللّهرسولفيهماتالذياليومكان"لما:!لمحبهأنسقالكما،معنويّة

مايظهروحينئذوالأشعار،المراثيفيكثيروهوشيء"،كلُّالمدينةمن

وأما،الأرضعظماءمنعظيملموتالكسوفمناسبةمنوتوهّموه،تخئلوه

وأمثلاً،الأرضعظماءمنعظيمإيجادعنمسبّباًكسوفهمايكونأنهتوهّم

ولاأصلاً،لتوهّمهمناسبةفلا،ذلكنحوأومنها،عليهيُخافعفةمنخلوصه

وظهورأنوارهما،زيادةتناسبمثلأوعافيتهوجودهبللأحد،التوهّمهذاوقع

ولذاوسُرُوراً،أنواراًوأهلهاللأرضيحدثالعظيمإيجادلأنإشراقهما؟

زيادةفيناسبهالمولد،أحاديثفيقيلماعلى!م!وبمولدهالأنوارأضاءت

،:البسيطأمنقيلكما،العالموإضاءةأنوارهما،

وَالْقَمَرُإِسْحَاقَوَأَبُوالضُّحَىشَمْسُبِبَهْجَتِهَاالذُنْيَاتُشْرِقُثَلَاثَة

يذعنيُعرفولا،النيّرينثالثودولتهبوجودهالدنياتُشرقمَنفجَعَل

النيّرين.أحدلكسوفسبباًالأرضعظماءمنعظيمإيجادجعلعقل

!3/304.)1(!الفتح
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بطلانه.أوالفتح"9فيذكرهماضعفعرفتهذاعرفتإذا

إلى"لحياته"ولازيادةنكتةفيلهظهرما:إَلنهُالصنعانيّأبدىثم

نأمنزعموهمارذفيعليهمالاستدلالكلم!مالنبيّأراد:فقالأحد"،"لموت

ولاأحد،لحياةتكسفلاأن!اكما:أي؟إبراهيمموتعنسببالكسوف

ولاعقليّةمناسبةلاأنهفكما،لموتهتنكسفلاكذلكيتوهّمونهولا،يقولونه

كماأحدلموتيكسفانلاكذلكوالحياةالكسوفبينتخييليّةولا،عاديّة

هنا.فكذلكلإقراركمباطلٌهذاأنفكما،ذلكفيالمناسبةمنيتخيّلونه

فيسبباًلكونهادّعوهمامساقنفيهفييدّعوهلمماساقع!ي!أنهوحاصله

!بَأَ)فَ!ذَأ:تعالىقولهفيالتفسيرأئمةذكرهماونظيره،النفيفيالحكم

؟الاستقدامنفىتعالىفإنه34،،:الأعراف1يَسْ!فْلىمُوتَ!وَلَاسَاعَةيشتَأضُونَلَاأَلَجُهُئم

إلىوضمّه،طلبهيُتصوّرلاوأنه،إحالتهعقلاًمعلومٌأنهمعالتقدّمطلب:أي

حاله.لبيانكالمحالالممكنصارقدبأنهإعلاماًعقلاً؟الممكنالتأخّرنفي

ويُضمّ،الممكنإحالةلبيانالمحالإلىالممكنيُضمّقدأنهوحاصله

ولا،يقولوهلمماضمّهناكذلك،وقوعهعدملبيان؟الواقعغيرإلىالواقع

المنفيّ،الحكمفيسواءأنهمالبيان؟وتخيّلوهقالوهماإلىالنفيفيتخيّلوه

لاأنكمكما:أي؟الشارعلنفيوالثاني،وتخيّلهملهادّعائهملعدمأحدهما

وهوتصرّف)1(،ببعض:ظَدلّهُالصنعانيّكلامانتهى.هذاتدّعوافلاهذا،تدّعون

.مفيدٌتحقيق

رأيتمإذا:أي؟مكسوفينوالقمرالشمسرأيتم:أيرَأَيْتُمُوهُمَا()فَإذَا

معاً.كسوفهمايقعلا:قيلمنهما،أَيِّكسوف

وقوعلاستحالة؟منهماكلّكسوفرأيتمإذا:والمعنى:دا"الفتحفيوقال

الإلهيّة.القدرةفيجائزاًذلككانوان،عادةًواحدةحالةفيمعاًفيهماذلك

.)2(
شهى.

302.-3102/،العمدةحاشية"العدة)1(

.3204/ل!الفتح!)2(
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،الطاعاتهذهعلىالحثّفيهوَتَصَذَقُوا(وَصَفُوا،،اللهَوَادْعُوا)فَكَئرُوا،

+إدنهُ.النوويّقاله،استحبابأمروهو

عليهالكلاموسيأتيالقمر،خسوففيالصلاةمشروعيّةعلىبهواستدلّ

قريبأ.

أشفقإذاولدهالوالديخاطبكما،الإشفاقمعنىفيه(مُحَفَدٍأسفةَ)يَا

لعدولهلكن،أمتييا:يقولأنذلكقضيّةوكان،قيلكذا،بُنيّيا:بقولهعليه

تحذيرمقامالمقامكونبسببوكأنها،حكمةالمظهرإلىالمضمرعن

فاطمة"يا:ومثله،بالتكريمالإشعارمنالضميرإلىالإضافةفىلما،وتخويف

الحديث..".شيئاً.اللهمنعنكاغنيلامحمد،بنت

وتعظيمأتأكيداًاليمينبتقديممحمد"،أمةيا"واللّه:البخاريّروايةوفي

الخبر.لشأن

اسمها،"أحذ""ليس"،عملتعملنافية"إن"اللهِ(مِنَأَغْيَرَاَحَدٍمِنْ)إِنْ

و"أحد"،صفةمجرورهوأوخبرُها،أنهعلىبالنصبو"أغيرَ"،زائدةو)من"

روايةوفيموجود،:أي؟محذوفوالخبر،منصرفغيرلكونه؟بالفتحةوجرّه

ويجوزالمذكور،"إن"كإعرابإعرابهاحجازيّة!"ما"أحد"،من"ما:البخاريّ

كقوله:،تميميّة""ماكون

حَرَامُالْمُحِبِّقَتْلُمَافَأَجَابَانْتَسِبْلَهُقُلْتُالأَعْطَافِوَمُهَفْهَفِ

.خبرهو"أغير"،مبتدأو"أحد"

اللغة:فيوهي-المعجمةالغينبفتح-الغَيْرَةمن،تفضيلأفعلو"أغير"

ذلكوكلّ،والأَهْلِين،الزوجينفيوأصلها،والأَنَفَةالْحَمِيّةمنيحصلتغيّر

علىحملهفتعيّن،ونقصتغيّركلّعنمنزّهلأنه؟تعالىاللّهعلىمحاذ

يقصدمنوزجر،ومنعهم،الحريمصونَالغيرةثمرةكانتلما:فقيلالمجاز،

فهو،وتوعّدهفاعلهوزجر،ذلكفعلمنمَنَعلكونه،ذلكعليهأطلق،إليهم

أكثرأحدما:المعنى:فُوركابنوقال.عليهيترتّببماالشيءتسميةبابمن

بانتقامهالعاصيحالمنيُغيّرمااللّهغيرة:وقال،اللّهمنالفواحشعنزجراً

مَايُغَرلَاأدلَّهَ)إِتَ:تعالىقولهومنهأحدهما،فيأو،والاَخرةالدنيافيمنه

11،.الرعد:1الاَيةبِأَنفُسِم!مَايُغَئِرُوأحَتئبِقَؤمي
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ساكت،إما:قولينعلىهذامثلفيالتنزيهأهلالعيد:دقيقابنوقال

مجازمنفهو،والحمايةالمنعشدّةبالغيرةالمرادأنعلىمؤوّلهـاما

انتهى..الملازمة

لاأنهوالصوابهنا،المجازادَّعَوُاهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

بجلالهاللائقالمعنىعلىالغيرةلهنج!اللّهفمان)1(،محالولاهنا،مجاز

غيرة:قلناإذاوأما،خلقهكغيرةغيرةله:قلناإذاالمحاليلزموإنما،وعظمته

فهذاوكيفيتها،كنهها،نعلمولا،خلقهغيرةتشبهلا،وعظمته،بجلالهتليق

والاستواء،،النزولمن،صفاتهكسائر،الصالحالسلفمذهبوهو،حقّ

النصوصفيوردمما،ونحوها،والتعجّب،والمحبة،والغضب،والرضا

)لتسَكيفيتها،لناالمجهولوإنماظاهرها،علىلهثابتةفكلها،الصحيحة

.بالصوابأعلمنجِ!والله11،،:الشورى1اَلبَصِيُر!اَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء

قوله:منقبلهبماالمعنىهذااتصالوجه:وغيرهالطيبيوقال

بالذكر،البلاءباستدفاعامروالماأنهمجهةمنإلخ"...اللّه"فاذكروا

أسبابمنهيالتيالمعاصيعنرَدْعهمناسبَ،والصدقة،والصلاةوالدعاء،

هذهكانتلَمّا:وقيل،ذلكفيأعظملأنهالزنا؟منهاوخصّالبلاء،جلب

الغضبوغلبة،النفوسإثارةفيتأثيراَوأشدّها،المعاصيأقبحمنالمعصية

!الةَ.وخالقها،الغيرةربمؤاخذةمنالمقامهذافيتخويفهمذلكناسب

انتهى.

تأويلفيوالجملة،مصدريّة"أن"أَمَتُهُ(تَزْنِيَأَوْ،عَبْدُهُيَزْنِيَ)أنْ

قال،أمتهزناأو،عبدهلزنا:أيمقدّر؟جرّبحرفمجرورالمصدر،

:قال،الغيرةمسألةفيأثاروهاالتيالشبهةردّفيركئلاُتيميّةابنالإسلامشيخقال)1(

اللّهسوىماكلّ:فيقال،ثفسانيّةانفعالات-الغيرة:يعني-هذهإن:القائلوقول

دفعهاعننعجزلغيرنافيناانفعالاتفكونها،منفعلةوذواتناونحن،منفعلمخلوق

فييجريماكلوكاندفعها،عنعاجزألهامنفعلأاللّهيكونأنيوجبلا

له،يكونماإلايشاءولايشاء،ماإلايكونلا،وقدرتهبمشيئتهفإنهالوجود،

6.012/"الفتاوى"مجموع.انتهىالحمد.وله،الملك
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اللّهمعالأدبلحسنرعايةبالذكروالأمةالعبدتخصيصولعل:هـءإَلئهُالحافظ

انتهى..غالبأالغيرةبهميتعلّقممنوالأهل،الزوجةعنلتنزهه؟تعالى

وإنللخبر،التأكيد!رادة؟باليمينكلامهع!يمصذروَاللهِ(،مُحَئَدٍأئ!)يَا

وانتقامه،اللّهقدرةعظيممن:أيأَعْلَمُ(مَاتَعْلَمُونَالَوْصدقهفييُرتابلاكان

متواصللأنه؟علميدامكماعلمكمداملومعناه:وقيل،الإجرامأهلمن

ذلكوغير،وحلمه،اللّهرحمةسعةمنعلمتملومعناه:وقيل،غيرهبخلاف

ذلك.منفاتكمماعلىلبكيتمأعلمما

أهوالها،وشدّة،الآخرةأمورمنهويعلمما:يعني:هـءإَدئهُالقرطبيّوقال

نعيمهامن،الجنّةفيأُعدّومماوأنكالها،عذابهامنالنارفيأُعدّومما

جمسكانولذلك،وتحقيقأمشاهدةًذلككلّرأىكانقدع!يمفإنهوثوابها،

)1(.انتهى.التبسّمجلُّهُ،الضحكقليل،الأحزانمتواصل

تعالىاللهأن!ك!م!يريد:رءإَلنهُالباجيّقالقَلِيلاً(وَلَضَحِكْتُمْكَثِيراً،الَبَكَيْتُمْ

وشناعةالنار،منمقامهفيرآهماولعله،غيرهيعلمهلابعلمخضهقد

منظرها.

أهلمنتعالىاللّهانتقامعظممنتعلمونلو:اغلَئ!النوويّوقال

الناروترون،علمتكمابعدهاوما،القيامةوأهوال،عقابهوشدّة،الجرائم

فيمالفكركمضحككمولقلّكثيرأ،لبكيتم،غيرهوفيهذامقاميفيرأيتكما

.علمتموه

التفصيل،فالمرادإجمالاً،خبرهبواسطةعلمواأنهميخفىولا

قاله،أعلمتعالىواللّه،أعلمكماأعلمماتعلمونلو:فالمعنى!،كعلمه

رءإَلئهُ.السنديّ

بهعلمييدومكماعلمكمداملو:معناه:وقيل":"الإعلامفيوقال

عليهايدخلوعلومناسهو،يلحقهالامتواصلةالأنبياءعلوملأن؟لبكيتم

حتىالبطالةإلىالنفوسفتركن،الشهواتفيبالانهماكوالجهالاتالغفلات

الذكر.إلايصقلهافلا،تصدأ

.2575/"المفهملا(1)
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اللّهرحمةمنعلمتملوإنكم:المعنىيكونأنيَحْتَمِل:بزيزةابنوقال

كثيراً،لبكيتمأعلمماكرمهومعاني،خلقهذنوبعنوعفوهوحلمهتعالى

مامنهتعلمواولم،فهمتماذلكمنتفهموالمإذفبكاؤكمقليلاً،ولضحكتم

ومشاهدة،أفضالهونعوت،تعالىاللهجمالمطالعةعنهذاوينشأ،علمت

)1(.انتهىشيء.عنتقصرلاالتيالواسعةالنعم

لتركتموالتقدير:،العدمهناالقلّةمعنى:قيل:رً-إَدئهُالحافظوقال

.الحزنواستيلاء،الخوفلغلبةنادراً؟إلامنكميقعولم،الضحك

منالأنصارعليهكانماذلكسببأنالمهلَّبعنبطالابنوحَكَى

عليه،دليلولا،فيهطائللابماذلكتقريرفيوأطالوالغناء،اللهومحبة

أواخرفيكانتوالقصة؟غيرهمدونالأنصاربذلكالمخاطَبأنلهأينومن

ابنالزينبالغوقد،العربووفود،مكةبأهلالمدينةامتلأتحيث!لخع!مزمنه

)2(.انتهى.حكايتهعنيُستَغنَىبماوالتشنيع،عليهالردّفيالْمُنير

تعلمون"لو:قوله))مستخرجه":فيانخدئهُمندهابنالحافظقالأفائدة،:

رف!.الصحابةمنعشرةعائشةمعرواهكثيراً"ولبكيتمقليلاً،لضحكتمأعلمما

.)3(
شهى.

التحذيرمنبهأمرتمامعناه:رَ-%دنهُالنوويّقالبَلَّغْتُ؟إ(هَلْ)ألَا

واعتنائهم،تحفّظهعلىتحريضهموالمراد،بهأرسلمما،ذلكوغيروالإنذار،

انتهى..بإنذارهممأمورلأنه؟به

نأيَحْتَملو"هل"،وتنبيهاستفتاحأداة"ألا":عنهاللهعفاالجامعقال

صِينآءلإلنشَنِكَلَأَق)هَلْ:تعالىقولهفيقيلكما"قد"،بمعنىهنا"هل"تكون

ا،.:الإنسان1الاَيةاَلذَهرِ!ئِنَ

بمعنى،الحقيقيّللاستفهامهيأو،التقريريّللاستفهامتكونأنوَيحْتَمِل

لا؟.أمبه،أُمرمابلّغهمهلسألهم!بيمأنه

معاويةأبيروايةفيقولهيقوّيهلأنه؟الأولىهوالأولوالاحتمال

803.-4/703الأحكاملاعمدةبفوائد)الإعلام)1(

.4803/"لإعلام"ا)3(.3804/"الفتح1)2(
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أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهبعيد،فيهالاستفهامفإنبلّغت؟"،هلاللهم1:التالية

الثهِ"(اصياتِمِنْاصيتَانِوَالْقَمَرَالشَّمْسَ"اِنَّ:مَالِكٍرِوَايَةِ)وَفي:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"آيتان"،لفظةزيادةروايتهفيأن:يعني

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

3902و2902و902واو.119802902/هنا)المصنّف(أخرجه

4701و4601و01)44""الكسوففيو)البخاريّ(09(،)79021(و6902و

"الصلاةفيو"العمل6601(و601وه6401و5801و5601و.او.ه

"الصلاة"فيداود(و)أبو)4624(،و"التفسير")3032("الخلقو"بدء)1212(

"إقامةفي(ماجهو)ابن132(،)3/"الكسوف"فيو)النساليّ()0118(،

فيحبّان(و)ابن)1387(،إصحيحه"في(خزيمةو)ابن)1263(،"الصلاة

4842و2447و)2446"مسنده"في(عوانةو)أبو)2842(،""صحيحه

9202و2802و02)27""مستخرجهفي(نعيمو)أبو2(،54.و9442و

"شرحفيو)البغويّ(،32(1)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،2(30و.302وا

أعلم.تعالىواللّه)1146(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والقمر.للشمسالكسوفثبوتبيان)منها(:-أ

اللّهقدرةعظيمعلىدالتينآيتينوالقمرالشمسكون)ومنها(:-2

تعالى.

كماالعظماء،منأحدلموتليسبالانكسافتغيّرهماأن)ومنها(:-3

البالغة.وحكمته،تعالىاللّهبتقديربل،الجاهليةزعمهو

حتى،لعبادهتخويفاًمخلوقاتهبعضيغيرإنما!بةَاللّهأن)ومنها(:-4

إلابِاَلْأَيَمضلُرشِلُ)وَمَا:تعالىقالكما،إليهويتوبوا،معاصيهمعنيرتدعوا

.95،:الإسراء1تَخوِلفَا!



)9258(رقمحديث-إلخ...،الْكُسُوتِصَلَاةِكَيْفِيةِبَيَانِبَابُ-)1(

21

.الكسوفعندذُكرماوسائر،بالصلاةالمبادرة)ومنها(:-5

علىالزائدالتطويلمنتخصّها،هيئةالكسوفلصلاةأن)ومنها(:-6

ركعة.كلّفيركوعزيادةومن،وغيرهالقيامفيالعادة

بهليُقتَدَىغقَي!،النبيّأفعالبنقلد!والصحابةاهتمام)ومنها(:-7

فيها.

البكاء،كثرةعلىوالحثُّ،الضحككثرةعنالزجر)ومنها(:-8

!هَ.اللّهبآياتوالاعتباروالفناء،،الموتمنالمرءإليهسيصيربماوالتحقق

مذمومانالبكاءوقلّة،الضحككثرةأنشكّولا":"الإعلامفيقال

البطر.وكثرة،القلبقسوةعلىيد،نفإنهماشرعاَ،

من،شرعيّمقصودبهاقترنإذاماوهومحمود،هوماالضحكومن

والمنافقين،الكافرينعلىتجلّدأو،للمسلمينفرحأو،تعالىاللّهبنعمتعجّب

ذلك.ونحو

وأللرياء،أو،الجزعلإظهاركالبكاء؟مذمومهوماالبكاءومن

كانمافأما،ذلكشاكلماأو،المنافقينعلىتحزّناَأو،المسلمينلإضعاف

جلاءوهو،المؤمنينعبادهشعارفهو،منهوالخوفتعالىاللّهخشيةمنمنه

الفاجرعلىيغلبوقد،الغيوبعلاممنوتقريب،للذنوبوتطهير،للقلوب

العبدفجوركمل"إذا:وموقوفاَمرفوعأالأحاديثبعضفيوردكماالبكاء،

بكى")1(.يبكيأنأرادفماذا،عينيهملك

لما؟الترخيصفيالتوسّععلىالخطبةفيالتخويفترجيح)ومنها(:-9

والطبيبُ،الشهوةمنعليهجُبلتلماالنفوسملاءمةمنالرُّخَصذكرفي

"الفتح")2(.فيقالهيزيدها،بمالايُضادّها،بماالعلّةيقابلالحاذق

علّةعلىدليلفيهإلخ"...تعلمون"لو:قوله":"الإعلامفيوقال

فيلما؟بالرخصالإشاعةعلىالموعظةفيالخوفوترجيح،الخوفمقتضى

إلىالإخلادمن،عليهجُبِلتلماالنفوستسامحإلىالتسبّبمنذلك

4/135.لخدغُالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلة:راجعمنكر،حديث)1(

3/458."الفتح،)2(
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بمالابضذها،العلّةيقابلالحاذقوالطبيبالخطر،مرضهاوذلك،الشهوات

النافعبالدواءالداءماذةبقطعإليهايبادرلمإنالْمُزْمِنةالعللفإن،يزيدها

نفسانيئ،أمرعلىالبكاءيقعوقد)1(.انتهى.العلّةاستحكمتوإلالها،القاطع

ويُجتَنَب)2(.ليُقْطَع،؟لذلكفليُتفَطَّن،تعالىاللهخشيةمنأنهفيوهم

لهينبغيالواعظأنمحمد"أمة"يا:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-01

لأنه؟التواضعفييبالغبل،لنفسهتفخيمفيهبكلاميأتيلاأنوعظهحالَ

يسمعه.منانتفاعإلىأقرب

؟الأرضفيتأثيرأللكواكبأنزعممنعلىالردَّفيهأن)ومنها(:-11

دونهما.بمافكيفوالقمر،الشمسعنذلكلانتفاء

فيسيقعماأنموذجتبيينَالكسوفوقوعحكمةمنأن)ومنها(:-12

معالخوفطريقسلوكعلىوالتنبيه،يُذنبلممنعقابوصورة،القيامة

ربّهمنالمؤمنليكون،عنهذلككشفثم،بالكوكبالكسوفلوقوعالرجاء؟

ورجاء.خوفعلى

القمر.أو،الش!سيعبدمنرأيتقبيحإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-13

لتمَتجُدُوأ)لَا:تعالىقولهفيالأمرحَمَلبعضهمأن)ومنها(:-14

صلاةعلى37،أفصلت:الآيةظًقَهُث!اَئَذِىللَّهاشحُدُهـع!ألِلْقَمَرِوَلَاللِشَّمسِ

فيهمايظهرلماعبادتهما؟عنالإعراضيناسبالذيالوقتلأنه؟الكسوف

"الفتح".فيقاله،!نهَالمعبودعنهالمنزّهوالنقصالتغيرمن

صلاةعلىالمذكورةالآيةفيالأمرحمل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتأمله.،واضحغيرالكسوف

يستحمتوكذلك،الكسوفرؤيةعندالصدقةاستحباب)ومنها(:-15

والمحاذر)3(.البلاءلاستدفاع؟المخاوفكلعند

عندإليهواللجوء،تعالىاللّهإلىوالتوجّهالدعاءاستحباب)ومنها(:-16

4/803."الأحكامعمدةبفوائدالإعلام1)1(

4/903."الأحكامعمدةبفوائدالإعلام1)2(

4/303."الأحكامعمدةبفوائدالإعلام1)3(
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كما،موضعغيرفيكتابهفيبالدعاءتعالىاللهأمروقدوالشدائد،المخاوف

فَإقِّعَتىعِبَاصىسَأَلَفَ)لَ!ذَا:تعالىفقال،العباداتمنوغيرهابالصلاةأمر

!اَدْعُونيَ:تعالىوقال186(،:البقرة1الاَيةدَعَانِ!إذَااَلذَاعَدَغَوَةأجُيبُتَرِيث

الاَيةوَخُفيَة!تَضَّرُعُارَئبهُخعُوا)%:تعالىوقال06،،أغافر:الاَيةلَتم!أَسْتَجِمت

.الاَياتمنذلكوغير55(،:الأعراف1

البلاءلدفعسببألكونه؟مطلوبٌالرجاءفيالدعاءأنشكّولا

رواهالشدّة"فييعرفكالرخاءفياللّهإلىتعرّف9:ع!ي!عنهثبتفقدوالشدائد،

.(والترمذفي)1،أحمد

عنددعاءهلهاللّهيستجيبأنسرّه"من:مرفوعأر!بههريرةأبيوعن

تعالىواللّهالترمذيّ)2(،رواهالرخاء"،فىالدعاءمنفليُكثر،والكربالشدائد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:الكسوفصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

،كثيرةأوجهعلىرُويتالكسوفصلاةأن)واعلم(:ءإَدئهُالنوويّقال

علىالعلماءوأجمع،أخرىوغيرهما،أخرىداودوأبو،جملةمنهامسلمذكر

فعلهايُسنّأنهالعلماءوجمهوروأحمد،،والشافعى،مالكومذهب،سنةأنها

فيالصحيحةالأحاديثالجمهوروحجة،فرادى:العراقيونوقال،جماعة

.وغيرهمسلم

كلفيركعتانأنهاالشافعيمذهبفيفالمشهورصفتها،فيواختلفوا

وسواء،كغيرهمافسجدتانالسجودوأما،وركوعان،وقراءتان،قيامانركعة

ثور،وأبووأحمد،،والليث،مالكقالوبهذالا،أم،الكسوفتمادى

وغيرهم.،الحجازعلماءوجمهور

بنجابرحديثبظاهرعملأ؟النوافلكسائرركعتانهما:الكوفيونوقال

ركعتين.صلىع!مررالنبيّأنر!:بكرةوأبي،سمرة

جابر،وحديث،وعمرة،عروةروايةمن،عائشةحديثالجمهوروحجة

حسن.حديثوهو،والترمذفيأحمد،أخرجه)1(

حسن.حديث)2(
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ركوعان،ركعةكلفيركعتانأنهارض!العاصبنعمرووابن،عباسوابن

.وسجدتان

الرواياتوباقي:قال،البابهذافيماأصحوهذاالبرّ:عبدابنقال

ضعيفة.معللةالمخالفة

به.المرادتُبيّنالأحاديثوهذه،مطلقبأنهسمرةابنحديثوحملوا

ركعتين،جابروعن،عباسابنوعن،عائشةعنروايةفيمسلموذكر

ركعةكلفيركعتينوعليّ،عباسابنروايةومن،ركعاتثلاثركعةكلفي

وأضبط.أحفظورواتها،أصحّالأُوَلالروايات:الحفّاظقال،ركعاتأربع

خمسركعةكلّفيركعتينكعببنأُبيّروايةمنداودلأبيروايةوفي

الصحابة.بعضنوعبكلقالوقد،ركعات

هذا:غيرهممنوجماعة،المحدثينالفقهاءأصحابنامنجماعةوقال

الأوقاتبعضففي،الكسوفحالاختلافبحسبالرواياتفيالاختلاف

الانجلاء،أسرعبعضهاوفي،الركوععددفزاد،الكسوفانجلاءتأخر

.عددهفيفتوسطوالتأخر،الإسراعبينتوسطبعضهاوفيفاقتصر،

،الحالأولفييُعلَملاالانجلاءتأخربأنهذاعلىالأولونواعترض

الركعتينفيالركوععددأنعلىالرواياتاتفقتوقد،الأولىالركعةفيولا

.الحالأولمنمنويّنفسهفيمقصودأنهعلىيدلّوهذاسواء،

وابنجرير،وابن،راهويهابنإسحاقمنهمالعلماء،منجماعةوقال

بيانعلىمحمولصفاتهاواختلافُ،أوقاتفيالكسوفصلاةجرت:المنذر

وهذا،الثابتةالأنواعمنواحدكلعلىصلاتهافتجوز،ذلكجميعجواز

+إدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،قويّ

نأعلىبهواستُدِلّ:هذا!بقاعائشةحديثشرحعند"الفتح"فيوقال

،وغيرهالقيامفيالعادةعلىالزائدالتطويلمنتخصهاهيئةالكسوفلصلاة

ركعة.كلفيركوعزيادةومن

عمرو،بناللهوعبدُ،عباسبناللّهعبدُذلكروايةعلىعائشةَوافقوقد

.991-6/891النوويّ"إشرخ)1(
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عليّوعن،مسلمعندجابروعنبكر،أبيبنتأسماءعنومثلهعليهما،متفق

مأوعنالبزار،عندعمرابنوعن،النسائيعندهريرةأبيوعنأحمد،عند

بهافالأخذ،الثقاتالحفّاظرواها،زيادةرواياتهموفي،الطبرانيعندسفيان

الفتيا.أهلمنالعلمأهلجمهورقالوبذلكإلغائها،منأولى

آخروجهمنمسلمفعند،أخرىطرقمنذلكفيالزياداتوردتوقد

وجهمنوعنده،ركوعاتثلاثركعةكلفيأنجابرعنوآخر،عائشةعن

حديثمنداودولأبي،ركوعاتأربعركعةكلفيأنعباسابنعنآخر

ولا،ركوعاتخمسركعةكلفيأنعليّحديثمنوالبزار،كعببنأُبيّ

البرّ.عبدوابن،البيهقيّذلكأوضحوقد،علةعنمنهاإسناديخلو

كانواأنهموالبخاريّوأحمد،،الشافعيّعن"الهدي"صاحبونقل

أكثرفإن،الرواةبعضمنغلطاًركعةكلفيالركوعينعلىالزيادةيعدون

ماتيومكانذلكأنويجمعها،بعضإلىبعضهاردّيمكنالحديثطرق

بالراجح.الأخذتعيّنالقصةاتحدتوإذا،ز!بهإبراهيم

مراراً،وقعالكسوفوأن،الواقعةبتعددالأحاديثبينبعضهموجمع

عندهتثبتلملكن،إسحاقنحاذلكوإلىجائزاً،الأوجههذهمنكلّفيكون

.ركوعاتأربععلىالزيادة

يجوز:الشافعيةمنوغيرهم،والخطابيّالمنذر،وابن،خزيمةابنوقال

فيالنوويّوقوّاه،المباحالاختلافمنوهو،ذلكمنثبتمابجميعالعمل

مسلم.شرح

سرعةبحسبكانوالنقص،الركوعفيالزيادةحكمةأنبعضهموأبدى

النافلة،مثلعلىاقتصرركوعأولفيالانجلاءوقعفحين،وبطئهالانجلاء

ماغايةإلىوهكذاثالثاً،زادالإبطاءفيزادوحينركوعاً،زادأبطأوحين

ذلك.فيورد

،الحالأولفييُعلملاوعدمهالانجلاءإبطاءبأنوغيرهالنوويوتعقبه

الركعتينفيالركوععددأنعلىالرواياتاتفقتوقد،الأولىالركعةفيولا

.الحالأولمنمَنْويّنفسهفيمقصودأنهعلىيدلّوهذاسواء،

الثانية،وأما،الأولىالركعةعلىالاعتماديكونأنباحتمالوأجيب
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فيمثلهيقعالانجلاءبطءبسببالأولىفيوقوعهاتفقفمهمالها،تبعفهي

يصليأثنائهافيالانجلاءوقعإذا:أصبغقالثَمَّومنبينهما،ليساويالثانية

.كالعادةالثانية

الرىعفيويزيد،الصلاةمطلقنيةعلىفيهاالمصليفيدخلهذاوعلى

ذلك.منمانعولا،الكسوفبحسب

لرؤيةالرأسرفععلىبحملهالركوعزيادةعنالحنفيةبعضوأجاب

ذلكففعل،ركوعهإلىرجعانجلتيرهالمفإذالا؟أم،انجلتهل،الشمس

زائداً.ركوعاًذلكيفعلرآهمنبعضفظنّمراراً،أو،مرة

كانولو،الركوعينبينالقيامأطالأنهفيالصحيحةبالأحاديثوتُعُفب

بأنهالصريحةالأخبارسيماولا،تطويلإلىيحتجلمفقطالشمسلرؤيةالرفع

كانولو،الحملهذايردّذلكفكلّ،القراءةفيشرعثم،الاعتدالذلكذكر

المشروعة،العبادةعنءلجرِوالرسوللفعلإخراجفيهلكانالقائلهذازعمكما

)1(.انتهى.منهفرّماوهوبها،عَهدَلا،الصلاةفيهيئةإثباتمنهلزمأو

صلاةحديث":السنة"منهاجفيرءإلدُتيميّةابنالإسلامشيخوقال

ريب.بلاالمنتقدةالمواضعمنمسلمفيوأكثرركوعاتبثلاثالكسوف

البخارفي،تصحيحمسلمتصحيحيبلغلا":والوسيلة"التوسّلفيوقال.انتهى

الثهخلقأعرفمنوالبخاريّ،البابهذافيصُنّفماأجلّالبخاريّكتاببل

البخاريّعلىأنكرماجمهوركانولهذا:قال،فيهفقههمعوعللهبالحديث

ف!نه،مسلمبخلاف،نازعهمنقولعلىراجحاًفيهقولهيكونصحّحهمما

كما،نازعهمنمعفيهاالصوابوكانخَزَجها،مما،أحاديثعدّةفينوزع

وبأربع،ركوعاتبثلاثصلى-لجرِرّالنبيّأنالكسوفحديثفيروى

بركوعين،إلايصلّلمأنهوالصواب،بركوعينصلىأنهروىكما،ركوعات

ذلكبيّنوقد،!نهإبراهيمماتيومواحدةًمرّةًإلاالكسوفيصلّلموأنه

عنه،الروايتينإحدىفيحنبلبنوأحمد،البخاريّقولوهو،الشافعيّ

إبراهيم،ماتيومصلاهاأنهفيهاوالأربع،الثلاثفيهاالتيوالأحافىيث

!3/458-945.الفتح)1(1
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أنهنقلومن،إبراهيمانلهكانولا،كسوفيوميفييمتلمأنهومعلوم

رً"إلئهُ)1(.تيميّةابنكلامانتهى.كذبفقدالشهر،عاشرمات

القضةأنلكتقرّر"إذاالجرّار":))السيلفياغمَدئهُالشوكانيّوقال

إنه:الخوفصلاةفيقيلكمايقالأنهناهايصحّلاأنهعرفتواحدة

وهوورد،مابأصحّيأخذأنهناهاينبغيالذيبلشاء،الصفاتبأيّيأخذ

".البالغالتكلّفمنالرواياتهذهبينالجمعفيلما؟ركعةكلّفيركوعان

انتهى.

أهلأقوالبيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

كلفيركعتانالكسوفصلاةأنمنالجمهورإليهذهبماأنوأدلتهم،العلم

الصحيحةالأحاديثلكثرة؟الراجحهو،وركوعان،وقراءتان،قيامانركعة

تصلحلا،منتقدةكلّهاذلكخلافعلىتدلّالتيوالأحاديث،بذلكالواردة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،الصحيحةالأحاديثهذهلمعارضة

والماَب.المرجع

فيالكسوفصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:أقوالعلىالكراهةأوقات

الحسنمذهبهذا،ويدعون،اللّهيذكرونبلفيها،صلاةلا(:الأولأ

بنوعمروخالد،بنوعكرمة،رباحأبيبنوعطاء،والزهريّ،البصري

وأبي،وقتادة،موسىبنوأيوب،أميةبنوإسماعيل،مُليكةأبيوابن،شعيب

وقال،صلاةحينفيإلايُصَلِّيلا:مالكوقال،حزمبنعمروبنبكر

إذا:يعقوبوقال،صلاةوقتغيرفيالكسوففييُصلىلا:الثوري

الدعاء،ولكن،التطوعصلاةبساعةفليسالعصر،بعدالشمسانكسفت

تنجلي.حتىوالتضرع

قبلأوالعصر،بعدأوالنهار،نصفَ،الشمسانكسفتمتىأوالظني(:

بالصلاةأمر!ي!الثهرسوللأن؟الكسوفصلاةبالناسالإمامصلىذلك

4/128.!المشكاةعلى)المرعاة:راجع)1(
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قولوهذا!ر،اللّهرسولبهاأمرصلاةفيهيحرموقتفلا،الشمسلكسوف

ثور.أبوقالوبه،تبعهومنالشافعي

لمماكذلكيُصلونفإنهمالعصر،بعدالشمسانكسفتإنأوالثالث(:

قيديكونأنإلىالشمسحاجبيطلعلمماالفجربعدوكذلك،للغروبتَدْنُ

قولوهذا،والمكتوبات،الفوائتفيهماتُصلىوقتانلأنهما؟رمحينأو،رمح

راهويه.ابنإسحاق

الصلاةعننهيالتيالثلاثةالأوقاتفيإلاللكسوفيصلىأوالرابع(:

ابنقالوبه.الزوالووقت،غروبهاووقت،الشمسطلوعوقتوهيفيها،

المنذر.

ايَخئائ!،الشافعيإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

الأرجح؟هونهارأوليلمنالانكسافحصلماوقتتصلىأنهاتبعهومن

رأيناوقتأيّفيبالصلاةأمرفقدفصلوا"،رأيتموهما))ف!ذاع!:قولهلظاهر

ترجيحالأوقاتأبوابفيسبقوقد،وقتدونوقتأيخصولم،الانكساف

الكراهة.أوقاتفيتجوزالأسبابذواتبأنالقول

هذهإيقاعالمقصودبأن-:"الفتح"فيقالكما-أيضأهذاوُيرَجَّح

فلوالانجلاء،بعدتُقضىلاأنهاعلىاتفقواوقدالانجلاء،قبلالعبادة

المقصود.فيفوت،قبلهالانجلاءلأمكنوقتفيانحصرت

!كعأنهعلىكثرتهامعالطرقمنشيءفيأقفولم:رءإدئهُالحافظقال

واتفقت،عداهمامنععلىيدلّولااتفاقأ،وقعذلكلكن،ضُخىإلَّاصلاها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.إليهابادرأنهعلىالطرق

.والماَب

للقمر:الكسوفصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

القمر،كسوفعندالصلاةفياختلفوا:رائحالهُالمنذرابنالإمامقال

فعلأنهعباسابنعنذلكرَوَيناالقمر،كسوفعنديُصَلَّىأنطائفةفرأت

والشافعيئ،،النخعيّهـابراهيم،البصريّوالحسنعطاء،قالوبه،ذلك

.الرأيوأصحاب،داسحاقوأحمد،
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وأُمِربينهما،سُوِّيلأنه؟القولهذاعلىدالّةوالأخبارالمنذر:ابنقال

غيهيَن.اللّهنبيّعنالثابتةالأخبارفيذلكبُيِّنَكسوفهما،عندبالصلاة

لاوالقمرالشمس"إن:مرفوعاًالاَتي!نهمسعودأبيبحديثاستدلّثم

رأيتموهما،فإذا!،اللّهآياتمنآيتانولكنهماأحد،لموتينكسفان

وابن،النساليّأخرجهالذيز!بهمسعودابنوبحديث،عليهمتّفقٌفصلّوا"،

الله،فاحمدوا،ذلكرأيتم"ف!ذا:وفيه،ضعفسندهوفي"صحيحه"،فيخزيمة

."...انكسفأيهماينجليحتىوصلواوسبّحوا،وكبروا،

لكسوفيصلىأنسمعهمنعلىيُشكللاماالبيانمنهذاوفي:قال

القمر.

!ىنافعابنفإن،مالكغير،العلمأهلجلّقولذكرتهوالذي:قال

نأبأساًأرىولا،محدودةمعروفةصلاةالقمرلكسوفليس:قالأنهعنه

النافلة.صلاةمثل،ركعتينركعتينلنفسهمنهمرجلكل،فُرادىالقوم!سلي

ولا،سنةالقمرخسوفصلاةفيوليس:قالأنهعنهالقاسمابنوحَكَى

الشمس.كسوفكصلاةصلاة

انتهى.الأولالقولعلىدالّةوالسنة،منهغفلةوهذهالمنذر:ابنقال

.)1(
.تصر!ببعض-إئئهُالمنذرابنكلام

منر-إَلئهُالمنذرابنرجحهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامحقمال

أورفىفقد،أدلتهلظهور؟عنديالراجحهوالقمرلخسوفالصلاةاستحباب

وأبي،عبّاسوابنمسعود،وأبيوجابر،،عائشةحديثالبابهذافيمسلم

الأمرفيهاوكلّهار!شعبةبنوالمغيرةعمر،بناللهوعبد،الأشعريّموسى

.والدعاء،بالصلاة

"ف!ذا:بلفظز!بهبكرةأبيحديثمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرج

"فإذا:ركِبئعمروبناللهعبدحديثمنوعنده."،..ذلكمنشيئاًرأيتم

المساجد".إلىفافزعواأحدهما،انكسف

.312-5531/"الأوسط"(1)
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فيجماعةالصلاةأستحبابفيصريحةالنصوصهذهأنوالحاصل

الجمهورإليهذهبفما،الشمسكسوففيذلكيستحبّكماالقمر،خسوف

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الحقهو

الخطبةاستحبابفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألق

:للكسوف

،وإسحاق،الشافعيّفاستحبّها،فيهالخطبةفياختُلف"الفتح":فيقال

وقال،ذلكأحمدعنيبلغنالم:قدامةابنقال،الحديثأصحابوأكثر

يُنقل.لملأنه؟خطبةالكسوففيليس:الحنفيّةمنالهداية"9صاحب

المالكيّةعندوالمشهور،كثرةذاتوهي،فيهثبتتالأحاديثبأنوتُعُقّب

وأجاب.الخطبةذكروفيه،الحديثرَوَىمالكاًأنمعلها،خطبةلاأن

الردّلهميبيّنأنأرادوإنمابخصوصها،خطبةًلهايقصدلم!ي!بأنهبعضهم

.الناسبعضلموتالكسوفأنيعتقدمنعلى

وحكاية،بالخطبةالتصريحمنالصحيحةالأحاديثفيبماوتعقّب

تضمّنتهمما،ذلكوغير،والموعظةوالثناء،الحمد،منشرائطها)1(

مشروعيةوالأصل،الكسوفبسببالإعلامعلىيقتصرفلم،الأحاديث

بدليل.إلاتثبتلاوالخصائص،الاتباع

لاالخطبةإن:وقالالمذكور،التأويلالعيددقيقابناستضعفوقد

منمنها،المطلوبهوبماالإتيانبعد،معيّنشيءفيمقاصدهاتنحصر

هووغيره،الكسوفسببمنذكرماوجميعُ،والموعظةوالثناء،الحمد،

خطبةفيذلكالإمامفيذكر!شَي!،بالنبيّالتأسيفينبغي،الكسوفخطبةمقاصد

.الكسوف

والعيدين،الجمعةكخطبتيالكسوفخطبةكونفيقدامةابننازعنعم

فيالمنيّرابننحاذلكوإلى،ذلكيقتضيماالمذكورةالأحاديثفيليسإذ

الشافعيئ،بهقالوان،يخفىلانظرالخطبةصحّةفيشرطاًالأشياءهذهكونفي)1(

،كتابفيمستوفىذلكبيانسبقكما،الخطبةمستحبّاتمنأنهاوالراجح

فتبصّر.إ،الجمعة
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فيصريحاًذلكلثبوت؟الخطبةأصلأنكرمنعلىوردّ"حاشيته"،

فييُنقللمبأنهالخطبةتركعلىاحتجّأصحابهمبعضأنوذكر،الأحاديث

لمأنهمنيلزملاثمشرطاً،ليسالمنبربأنزيّفهثمالمنبر،صعدأنهالحديث

)1(.انتهى.يقعلمأنهيُذكر

المنيّر-ابنإليهونحا،قدامةابنقالهما:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

خطبةيخطبأنللإمامفيستحبّ،عنديالصوابهو-تعالىاللهرحمهما

عليهفليسوالعيدينكالجمعةخطبتينكونهاوأما!م،النبيئخطبكما،واحدة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،يفعلهأنينبغيفلا،دليل

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مُعَاوِيةَابُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَاه)2(-)...(10902،

مِنْوَالْقَمَرَالثمئَمْسَفَ!نبَعْدُ،أفَا9:قَالَثُئَموَزَادَ:الاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

بَفَغْتُ!(.هَلْ"اللَّهُئم:فَقَالَ،يَدَيْهِرَفَعَثُئَمأَيْضاً:وَزَادَالثهِ!)3(،اصياتِ

ثلائة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتميميّيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الماضي.البابفيتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()ابُو-2

قبله.ذُكرولاهشام"

معاوية.أبيضميرالفاعل)وَزَادَ(:وقوله

بتمامها،ساقهامنأرلمهذههشامعن،معاويةأبيروايةأتنبيه،:

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،

الوكيل.

233.-3232/"،الفتح(1)

".اللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس"ف!ن)3(

"وحدثنا".:نسخةوفي)2(
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الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

2 أَخْبَرَنحي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَئ،يَحْىَئنُصمَلَةُ)حَلىَّثَخط)1(-()119َْْ"

ابْنُحَذَثَنَاقَالَا:،الْمُرَادِفيُسَلَمَةَبْنُوَمُحَمَّدُالالاهِرِ،أَبُووَحَدَّثَنِي)ح(يُونُسُ

عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسَعَنْ،وَهْبٍ

فَخَرَجَ!شَي!،اللهِرَسُوليحَيَاةِفِيالشَّمْس!خَسَفَتِ:قَالَتْ!رالنَّبِئزَوْجِ

فَاقْتَرَأَ،وَرَاءَهُالنَّاسُوَصَفَّوَكَبَّرَ)2(،،فَقَامَالْمَسْجِدِ،إِلَىع!اللهِرَسُولُ

فَقَالَ:،رَأْسَهُرَفَعَثُمَّطَوِيلاً،رُكُوعاًفَرَكَعَكَبَّرَ،ثُمَّ،طَوِيلَةًقِرَاءَةًع!ميِماللهِرَسُولُ

أَدْنَىهِيَ،طَوِيلَةًقِرَاءَةًفَاقْتَرَأَ،قَامَثُمَّالْحَمْدُ"،وَلَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللهُ)سَمِعَ

ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِمِنَأَدْنَىهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًفَرَكَعَكَبَّرَ،ثُمَّ،الْأُولَىالْقِرَاءَةِمِنَ

أَبُويَذْكُرْوَلَمْسَجَدَ،ثُمَّالْحَمْدُ"،وَلَكَرَبَّنَا،حَمِدَهُلِمَنْاللهُ"سَمِعَ:قَالَ

أَرْبَعَاسْتَكْمَلَحَتَّى،ذَلِكَمِثْلَالْأُخْرَىالرَّكْعَةِفِيفَعَلَثُمَّسَجَدَ،ثُئَمالطَاهِرِ:

فَخَطَبَ،قَامَثُمَّ،يَنْصَرِفَأَنْقَبْلَالشَّمْسُوَانْجَلَتِ،سَجَدَاتٍوَأَرْبَعَ،رَكَعَاتٍ

مِنْاصيتَانِوَالْقَمَرَالشَّمْسَ"إِنَّ:قَالَثُئَم،أَهْلُهُهُوَبِمَااللهِعَلَىفَأدنَى،النَّاسَ

فَافْزَعُوارَيهيتُمُوهَا)3(،فَإذَا،لِحَيَاتِهِوَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِيَخْسِفَانِلَا،اللهِاصلاتِ

:!اللّهِرَسُولُوَقَالَعَنْكُمْ(()4(،اللهُيُفَرِّجَحَتَّىلافَصَلُّواأَيْضاً:وَقَالَلِلصَّلَاةِ"،

مِنَقِطْفاًآخُذَأَنْأُرِيدُرَأَيْتُييلَقَدْحَتَّى،وُعِدْتُمْشَعءٍكُلهَذَامَقَامِيفِيلارَأَيْتُ

جَهَنَّمَرَ؟لتُوَلَقَدْ،"أتقَدَّمُ:الْمُرَادِيُّوقَالَأقدِّمُأ،جَعَلْتُرَأَيْتُمُوييحِينَ،الْجَنَّةِ

وَهُوَلُحَيٍّ%(،ابْنَفِيهَاوَرَأَيْتُ،تَأَخَّرْتُرَأَيْتُمُونِيحِينَبَعْضاً،بَعْضُهَايَحْطِمُ

لِلصَّلَاةِإ،"فَافْزَعُوا:قَوْلِهِعِنْدَالطَّاهِرِأَبِيحَدِيثُوَانْتَهَىالشَوَائِبَ"،سَيَّبَاتَذِي

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْ

)وحذثني!.:نسخةوفي)1(

رأيتموهما".لافإذا:نسخةوفي)3(

لُحَيّ".بن"عمرو:نسخةوفي)5(

"فكبّر".:نسخةوفي)2(

!.عنكميُفَرَّجَ"حتى:نسخةوفي)4(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

(111صدوقٌ،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-أ

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت

.بابقبلتقدّم،السَّرْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-2

ثبتٌثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْجَمليئالْمُزادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-3

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت111(

.بابقبلتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-4

من،ثبتٌثقةٌ،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-5

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(9115)ت71(كبار

ثبتثقةٌالمدنيّ،بكرأبوالزهريّ،مسلمبنهحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-6

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41(رؤولصمن،إمامحافظٌحجةٌ

348.صجىأ

قبله.ذُكراوالباقيان

الخسوفإطلاقجوازالصوابأنتقدّمالث!ئَمْسُ()خَسَفَتِ:وقولها

كليهما.والقمرالشمسعلىبالكافوالكسوفبالخاء،

صلاةفيالسنّةأنفيهالْمَسْجِدِ(اِلَى!هاللهِرَسُولُ)فَخَرَجَ:وقولها

كالاستسقاء.الصحراءفيلاالمسجد،فيتصلىأنالكسوف

علىمرفوعو"الناسُ"،للفاعلالفعلببناءوَرَاءَهُ(النَّماسُ)وَصَف:وقولها

منصوبو"الناسَ"،ع!يمالنبيّضمير"صفّ"فاعليكونأنويَحْتَمل،الفاعليّة

فصفّوا،القومَصففتُ:يقال،ويتعدّىيلزممما"ص!"لأن؟المفعوليّةعلى

"المصباخ")1(.فيقاله،هم

فيفعلهااستحبابوفيه،الكسوفصلاةإثباتفيه::إدئهُالنوويّقال

المصلَّى؟إلىيخرجلمصمانما:أصحابناقال،الجمعةفيهتُصَلَّىالذيالمسجد

وتجوز،جماعةًاستحبابهاوفيهبها،المبادرةفالسنةبالانجلاء،فواتهالخوف

1/343.المنيردا"المصباح)1(
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)1(.انتهى.صلاتهتصحمنوسائروالمسافر،والعبد،،للمرأةوتُشْرَع،فُرادى

قرأ.فيمبالغةء!ع!و(اللهِرَسُولُ)فَاقْتَرَأَ:وقولها

قرأفحسبت:عائشة"قالت:النسائيئروايةفيطَوِيلةً()قراءةً:وقولها

".البقرةسورة

قالالْحَمْدُ!(وَلَكَرَئنَا،حَمِدَهُلِمَقْاللهُ"يمِعَ:)فَقَالَ:وقولها

مذهبوهو،اللفظينهذينبينالجمعاستحبابعلىدليلفيه:ءإلئهُالنوويّ

مستحبّوهو،الصلاةسائرصفةفيالمسألةوسبقت،وافقهومنالشافعيّ

هذاوفيبينهما،الجمعأحدلكليستحبوالمنفرد،والمأمومللإمامعندنا

فيالركوعمنرفعكلفيبينهماالجمعاستحبابعلىدليلالحديث

)2(.انتهى.والثانيالأولالركوعسواء،الكسوف

يجمعالإمامأنالصحيحالمذهبأنتقدّمقد:عنهالثهعفاالجامعقال

المأموموأماالمنفرد،ومثله،فيهالصريحالحديثلهذاوالتحميد؟التسميعبين

فيالبحثتحقيقتقدّموقد،ذلكفيصريحدليللعدم؟يُسمّعولايحمد،فإنه

الحمد.ودلّه،محلّهفيمستوفًىهذا

فأبو،شيوخهاختلافبيانأرادسَجَدَ(ثُمَّالطَاهِرِ:أَبُويَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

:قال"ثم:قولهبعدقالوإنماسجد"،"ثم:قولهروايتهفييذكرلمالطاهر

...الأخرىالركعةفيفعل"ثمالحمد":ولكربنا،حمدهلمناللّهسمع

إك".

بالركعاتالمراد(سَجَدَاتٍوَأَرْبَعَ،رَكَعَاتٍأَرْبَعَاسْتَكْمَلَ)حَتَى:وقولها

ركعتين.إلاالكسوففيصلىما!ي!لأنه؟المعهودةالركعةلا،الركوعهنا

:أيرأيتموهما"؟"ف!ذا:نسخةوفى،الآية:أيرَاَهيتُمُوهَا()فَ!ذَا:وقوله

منهما.كلّخسوفرأيتم

حتىإليهاوأسرعوا،بالصلاةبادروا:معناهلِلضَلَاةِ()فَافْزَعُوا:وقوله

.عذابمقدّمةكونهيُخافالذيالعارضهذاعنكميزول

ماإلىالمبادرةإلىإشارة"فافزعوا":قولهفي:ءإلئهُالعيددقيقابنقال

.6202/النوويّ""شرخ)2(.6202/النوويّ""سْرخ)1(
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والاستغفار،بالدعاءالمخاوفعندتعالىاللّهإلىالالتجاءعلىوتنبيه،بهأَمَر

الاستغفاروأنأيضاً،العاجلةوالعقوباتللبلاياسببالذنوبأنإلىصماشارة

أا(.انتهى.المخاوفزوالبهمايُرجَىللمحو،سببانوالتوبة

فيكون"،عنكميُفرج"حتى:نسخةوفيعَنْكُمْ(اللهُلمجئيَ)حَتَّى:وقوله

:يقالثلاثيّاً،الفَرْجِمنيكونأنوَيحْتَمِلُ،التفريجمن،للمفعولبالبناء

بابمنفَرْجاً،وفَرَجَهُ،بفتحتينالْفَرَجوالاسم،كَشَفَهبالتشديد:الغمّاللّهفَزجَ

(:البسيطأمنفقال،اللغتينالشاعرجمعوقد،لغةضَرَب

21(الْفَلَقُالظُلْمَةِغَمَّيُفَرِّجُكَمَاعَسَاكِرُهُمَسْدُولاًالْكَرْبفَارجَيَا

يَحْتَمِلالمقام:ءإَلئهُالكرمانيّقالهَذَا(مَقَامِيفِي)رَاَلَ!دتُ:وقوله

.والمكان،والزمان،المصدر

أنهبدليل،علمرؤيةلا،حقيقةعيانرؤيةالرؤيةهذه:ا!نهُالقرطبيّقال

وغير،وتناوله،عِنَبمنوقِطْفاًونعيماً،بأعيانهمأقواماًوالنارالجنّةفيرأى

أهلمذهبعلىسيّماًلاظواهرها،علىالأمورهذهإبقاءفيإحالةولا،ذلك

والسنّة،الكتابعليهدلّكماووُجدتا،خُلقتا،قدوالنارالجنّةأنفيالسنّة

الجنّةبهأدركبهخاصّاًإدراكاً!م!ملنبيّهخَلَقتعالىالثهأنإلىراجعأنهوذلك

عنيُخبرهمفطَفِقَ،المقدسلبيتإدراكاًلهخلققدكماحقيقتهما،علىوالنار

والنار،الجنّةلهمثّلتعالىاللّهإن:يقالأنويجوز،إليهينظروهو،آياته

ويَعْتَضِد،المرآةفيالمرئيّاتصورتتمثّلكما،الحائطعُرْضفيلهوصوّرهما

!لًخيم:قال،الكسوفحديثغيرفيز!بةأنسحديثمنالبخاريّرواهبماهذا

هذاقبلةفيمتمثّلتينوالنارالجنّةالصلاةلكمصلّيتُمنذالآنرأيت"لقد

هذاعُرضفيآنفاًوالنارالجنّةعليّ"عُرِضت:آخرلفظوفيالجدار"،

دونفرأيتهماوالنار،الجنّةليصُوّرت"إني:فيهوقالأصليّ"،وأنا،الحائط

فيهوإنماالمرآةفيالانطباعإنحيثمنهذايُستبعدولا"،الحائطهذا

تنخرقأنويجوز،عقليّلاعاديّشرطذلكإن:نقوللأنا؟الصقيلةالأجسام

الحاشية.بنسخة3532/الأحكامدا"إحكام()1

2/466.المنير""المصباح)2(



الكسوتكتاب-الحجاحعبقطلكلا!مامعصحي!فلىح!الثجاحع!حيطالبحل

36

نأفيجوز،عقليّةالشروطتلكأنسُلّمولو،النبوّةمدّةفيوخصوصأ،العادة

.!النبيّإلاذلكيُدركولا،الحائطجسمفيموجودةالأمورتلكتكون

هـءإدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

الحديثهذافيذكرتالتي!رِررؤيتهأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقمال

تعيينها،علىيدلّماالنصوصفيفليسكيفيّتهاوأماحقيقتها،علىمحمولة

والثهالخبير،العليمإلىعلمهايوكلبل،بالتخمينفيهاالخوضينبغيفلا

أعلم.تعالى

هذه::ء%د!هُالسيوطيّقال،للمفعولبالبناءوُعِدْتُمْ(ضَئءٍ)كُل:وقوله

مقاميفيرأيتهإلا،اريتهأكنلمشيء،من"ما:روايةمنأوضحالرواية

ذلكفيالمقدّسةتعالىذاتهرأىأنهعلىدلالةفيه:الكرمانيقالحتىهذا"،

تُلِشَهَدَةأَكْبريفَئ:أَئُ)قل:تعالىلقوله،تعالىلهالشيءعمومعلىبناء،المقام

شيءكلأنالروايةهذهبيّنتلكن،يمنعهلاوالعقل91،،:الأنعام1الآيةأدنَهُ!

والنار.والجنّةوفتوحها،،الدنياكفِتَنِبالموعود،مخصوص

لأنالموعود؟فيداخلتعالىهو:يقالقدلكن:هـء%ل!هُالسنديّقال

)2(.انتهى.فليتأمل،الجنةفيتعالىيرونهالناس

يؤيده،الأولىهو:ءإلئهُالسيوطيّقالهما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

شيءكلعليّعُرِضَ"إنه:بلفظز!بهجابرحديثمنالمصنّفعندسيأتيما

أعلم.تعالىواللّه"،...تولَجُونه

الطاءوسكون،القافبكسر-الْجَنَّةِ(مِنَقِطْفاًآخُذَ)أَنْ:وقوله

:أيهنا؟وهو،ويُجتنى،يُقطع:أيمنها؟يُقطفماالثمرةقِطْفُ-:المهملة

رأيت"إني:الآتي!عباسابنحديثفيمفسّرأجاءكما،العِنَبمنعُنقُود

الدنيا".بقيتمامنهلأكلتمأخذتهولوعنقودأ،منهافتناولت،الجنة

أمشيوشرعت،أخذت:أيأسقذمُ(جَعَلْتُرَاَ؟شُمُونِي)حِينَ:وقوله

تقدّم.بمعنى،اللازمِقَدَّممضارع!"أُقدّم"،أمامي

.554-2553/"المفهم9(1)

132.-3131/النسائيئ"علىالسنديشرح)2(
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،القافوفتح،الهمزةبضمضبطناه"أقدم":قوله:رً-إلئهُالنوويّوقال

القاضيصَوَّحوكذا،رجليأو،نفسيأُقَدِّم:ومعناه،المشدَّدةالدالوكسر

وضم،القافوإسكان،الهمزةبفتح"أَقْدُم":جماعةوضبطه،بضبطهعياض

)2(.انتهى.صحيحوكلاهما)1(،الإقداممنوهو،الدال

اللفظ،هذافيشيوخهلاختلافبيانأتقَدَّمُ(:الْمُرَادِفُي)وقَالَ:وقوله

قولبدل!أتقدّم":روايتهفيقالالمراديّسلمةبنمحمدضميخهأن:يعني

إأُقدِّم".:طاهروأبيحرملة

أهلمذهبوهو،موجودةمخلوقةأنهافيهجَهَئمَ(رَأَيْت)وَلَقَدْ:وقوله

السنة.

،يكسره:أي؟يضربضرببابمنبَعْضاً(بَعْضُهَا)يَحْطِمُ:وقوله

تلهبهالشدةأنها:يعني،الأمواجشدّةمنالبحريفعلكما،ويزاحمه

بعضاً.بعضهايَحطِمالتيالبحرأمواجتشبهواضطرابها،

علىبعضهايكسر:أيبعضاً"بعضها"يحطم:قوله:-إدنهُالقرطبيّوقال

يأكلبعضهاأنبذلكيريدأنوَيحْتَمِلالكسر،والحطم،البحريفعلكما،بعض

)3(.انتهى.الأَكُول:الْحُطَمةوالرجل،الْحُطَمَةجهنّمسُمّيتوبذلك،بعضاً

.والهلاكالعذابمواضععنالتأخرفيه(تأخرترأيتموفي)حِينَ:وقوله

بضم-لُحَيّ"بن"عمرو:نسخةوفيلُحَي(ابْنَفِيهَا)وَرَأَيْتُ:وقوله

بنقَمِعَةبنلُحيّبنِعمروهو-الياءوتشديد،المهملةالحاءوفتح،اللام

جهنمنفسفيمعذبالناسبعضأنعلىدليلوفيه،خزاعةأبو،خِنْدِف

.-المسلمينوسائر،اللّهعافانا-اليوم

النُّوق،يتركواأنلقريششَرَعَ:أيالسَّوَائِبَ(سَيَّبَالَّدِي)وَهُوَ:وقوله

قريباً.بيانهسيأتيكما،للأصنامذلكونحو،والركوبالحملمنويُعفُوها

الرواياتفيبُيِّنَكما،لمحذوفتعليلإلخ"...الذي"هووجملة

،القافهـاسكان،الهمزةبضمّالصوابأنوالظاهر،النوويّشرحفيوقعهكذا)1(

فتأمله.،الدالوكسر

2.554/"المفهم")3(630.2/النوويّ"شرخ")2(



الكسوتكتاب-ا!ج!عبقمملكلا!ماكلصحي!لاثلحىالثجاحعلمحيطالبحل

38

!نههريرةأبيحديثمنوالنار،الجنة"صفةفيللمصنّففسيأتي،الأخرى

منأولوكانالنار،فيقصبهيجرّ،الخزاعيّعامربنعمرو)رأيت:بلفظ

السوائب".سيب

لأنهالنار؟فيأمعاءه:أي-فسكون،بضم-قُصْبهيجرّرآهإنما:أي

السوائب.فسيّب،وإسماعيل،إبراهيمدينغيّرالذي

عن،التيميّإبراهيمبنمحمدعن"الكبرى"السيرةفيإسحاقابنوذكر

بنلأكثميقولظحِاللهرسول"سمعت:قالل!حبههريرةأبيعن،صالحأبي

دينغيّرمنأوّللأنهالنار؟فيقُصبهيجرّ،لُحيّبنعمروةرأيتُ:الجون

الوصيلة،ووصَلَ،البحيرةوبَحَرَ،السائبةوسيّب،الأوثانفنصب،إسماعيل

".الحاميوحَمَى

دينغيّرمن"أول:رفعهر!اعباسابنحديثمنالطبرانيّوروى

خُزاعة".أبو،خِنْدِفبنقَمَعَةبنلُحيّبنعمروإبراهيم

ياالمقداد:فقال:وفيهمرسلاً،نحوهعكرمةطريقمنالفاكهيّوذكر

خُزاعة".منالحيّهؤلاء"أبو:قاللُحيّ؟بنعمرومَناللّهرسول

خرجأنهالأصناملُحَيّبنعمروعبادةسببأنأيضاَإسحاقابنوذكر

واحداًفاستوهبهم،الأصناميعبدونوهم،العماليقيومئذوبها،الشامإلى

هُبَل.وهو،الكعبةإلىفنصبه،مكةإلىبهوجاءمنها،

يقال،بامرأةإساف:لهيقال،رجلفَجَرَقدجُرْهُمزمنفيذلكقبلوكان

لحيّ،بنعمروفأخذهما،حجرينوعلاجلّاللّهفمسخهما،الكعبةفينائلة:لها

بنائلة.ويختم،بإسافيبدأ،بهمايتمسّحيطوفمنفصار،الكعبةحولفنصبهما

لحيّبنعمروأنذلكسببأنالكلبيّابنعن،حبيببنمحمدوذكر

ثمامة،أباأَجِبْ:فقال،ليلةفأتاه،ثمامةأبو:لهيقال،الجنّمنتابعلهكان

تجد،جُدّةسِيفَايت:فقال،ملامةبلاادخل:فقال،تهامةمنلبيك:فقال

جدّة،إلىفتوجه:قال،تُجَبْعبادتهاإلىوادع،تهبولافخذها،،مُعذةآلهة

وسُواع،وَدّ،وهي،هـادرشىنوحزمنفيتُعبدكانتالتيالأصنامفوجد

بسببفانتشرتعبادتها،إلىودعا،مكةإلىفحملهاونسر،،ويعوق،وَيغوث

.العربفيالأصنامعبادةذلك
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التي"البَحيرة":قالأنه،المسيببنسعيدعنالشيخانأخرجأتنبيه(:

يُسيّبونهاكانواو"السائبة"،الناسمنأحديَحلُبُهافلا،للطواغيتدَرّهايُمنَع

الإبلنتاجأولفيتُبكّرالناقةو"الوصيلة":شيء،عليهايُحمَلفلا،لاَلهتهم

إحداهماوَصَلتأَنلطواغيتهميسيّبونهاوكانوا،بأنثىبعدُتثنّيثم،بأنثى

المعدود،الضِّرَابَيَضْرِب،الإبلفَحلُو"الحام":ذكر،بينهماليس،بالأخرى

عليهيُحمَلفلم،الحملمنوأَعْفَوه،للطواغيتوَدَعُوه،ضِرَابهقضىفإذا

انتهى..الحاميوسَمَّوهشيء،

الناقة:فالسائبةالأشياء،هذهتفسيرفياختُلفوقد:رًء%لئهُالقرطيّوقال

يُجزّولمظهرها،يُركبفلم،سُيّبتذكربينهنّليس،إناثعَشربينتابع!إذا

ثمأذنها،شُقّتأنثىمنبعدنتجتفما،ضيفإلالبنهايَشرَبولموَبَرها،

بذلكوسُمّيت،السائبةبنتالبَحِيرةوهيحكمها،علىأمهامعسبيلهاخُلّي

وقال،إسحاقابنقولوهذاواسعاً،شقّاًشُقَّت:أي؟أذنهابُحرتلأنها

وأ،مرضهمنبرئإنيُسيّبها:أي؟الرجليَنذُرهاالتيهي:السائبة:غيره

بها.يُنتفعلا،فسابتأسابها،ذلككانف!ذا،يطلبهأمراًأصاب

فيمتتابعاتإناثعشرأَتْا"مَتإذاالشاة:والوصيلة:إسحاقابنقال

للذكورذلكبعدولدتمافكان،وَصَلَتْ:قالواذَكر،بينهنليسأبطُنخمسة

وإناثهم.ذكورهمفيهفيشترك،منهاشيءيموتأنإلا،الإناثدونمنهم

واذا،لهمفهي،أنثىولدتإذاكانتالشاةإن:اللغةأهلمنكثيروقال

وقالوا:الذكر،يذبحوالموأنثىذكراًولدتوإذا،لاَلهتهمذبحوهذكراًولدت

به.ينتفعونولاأخاها،فيسيّبونأخاها،وصلت

عشرةصلبهمننُتجإذا:وقيل،ولدهولدرُكبإذاالفحل:والحامي

ولاماء،منيُمنعولا،بهيُنتفعولا،يُركبفلا،ظهرهحَمَى:قالوا،أبطن

3%،دلهُ)1(.القرطبيّكلامانتهىكلأ.

شيوخهاختلافبيانبهأرادإلخ(الطَّاهِرِ...أَبِيحَدِيثُ)وَانْتَهَى:وقوله

المراديّ،سلمةبنومحمد،حرملةلشيخيهبطولهالسياقهذاأنفبيّنأيضاً،

.2555/"المفهم"(1)
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.بعدهمايذكرولمدا،للصلاة"فافزعوا:قولهعندفوقف،الطاهرأبووأما

تمامتقدموقد،عليهمُتَّفقٌالحديثهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعفمال

ص!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحه

الوكيل.وثعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَءإللْهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْوَبيدُحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(21902(

يُخْبِرُ،الزُّهْرِيَّشِهَابابْنَسَمِعْتُ:وَكَيْرُهُوعَمْرٍأَ،بوالْأَوْزَافِيُقَالَ:تَالَ،مُسْلِم

فَبَعَثَع!،اللهِرَسُوليًعَهْدِعَلَىخَسَفَتْالث!ئَمْس!أَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عرْوَةَعَنْ

فِي،رَكَعَاتٍأَرْبَعَوَصَلَّىفَكَبَّرَ،،وَتَقَدَّمَفَاجْتَمَعُوا،جَامِعَة!)1(،"الصَّلَاةُ:مُنَادِياً

(.سَجَدَاتٍوَأَرْبَعَ،رَكْعَتَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101حافظثقةٌ،الجمّالجعفرأبوالرَّازِيُّ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26/212."الإيمان"فيتقدمد(م)خقبلهاالتيفيأو923()ت

لكنه،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-2

01/148."الإيمان"فيتقدم)ع(591(أو4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

إمامفاضلٌثقةٌ،الفقيهعمروبنالرحمنعبدو(عَمْرٍأَبُو)الْأَوْزَاعِيُّ-3

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع(157()ت71(

قبله.ذُكرواوالباقون

)2(.أعرفهلا:التنبيهصاحبقال)وَفَيْرُهُ(:وقوله

)3(.بلالولعلّه،أعرفهلا"التنبيه":صاحبقالمُنَادِياً()فَبَعَثَ:وقوله

".جامعة"الصلاةُب:نسخةوفي)1(

17.صا"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

17.اص"المعلم)تنبيه)3(
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ينادي:أي"؟جامعةب"الصلاة:نسخةوفيجَمامِعَة"()"الضَلَاةُ:وقوله

ذلك.يقولأو،بذلك

و"الصلاةَ""،جامعةالصلاةأنيناديمناديأ"فأمر:النساليّروايةوفي

.الحالعلى"جامعة"ونصبالإغراء،علىمنصوب

مفحولالأولأنعلىنصبهما"جامعة"الصلاةفييجوز!:قال

كونهاحالالصلاةاحضروا:أي؟الحالعلىمنصوبوالثاني،لمحذوف

خبره،مبتدأأنهعلىالأولورفعوخبر،مبتدأأنهماعلىورفعهما،جامعة

؟الأولونصب،الحالعلىالثانيونصبحاضر"،الصلاةُ:أي؟محذوف

جامعة.هي:أي؟لمحذوفخبرأنهعلىالثانيورفع،تقدّملما

السبب.إلىالإسنادقبيلمن،عقليّمجازإليهاالجمعوإسناد

أربع:أي(رَكَعَاتٍأَرْبَعَوَصَلَّىفَكَبَّرَ،،وَتَقَدَّمَ)فَاجْتَمَعُوا،:وقوله

الكلّ.باسمالجزءتسميةمن،ركوعات

وسجد،ركوعينركعأنه:يعني(سَجَدَاتٍوَأَرْبَعَ،رَكْعَتَيْنِ)فِي:وقوله

الركعتين.منواحدةكلّفيسجدتين

وباقي،البابهذافيماأصحّهذا:رَ-إلئهُالبرّعبدابنالحافظقال

انتهى..ضعيفةمعلّلةالمخالفةالروايات

:فقال،مطوّلة"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهاالروايةهذهأتنبيه،:

:قال،مسلمبنالوليدحدثنا:قال،مِهْرانبنمحمدحدّثنا-)6601(

ع!يالنبيّجهر!نها:عائشةعن،عروةعن،شهابابنسمعنَمِر،ابنأخبرنا

منرفعوإذا،فركعكبّرقراءتهمنفرغفإذا،بقراءتهالخسوفصلاةفي

فيالقراءةيعاودثمالحمد"،ولكربنا،حمدهلمناللّه"سمع:قال،الركعة

الأوزاعيّوقال،سجداتوأربع،ركعتينفيركعاتأربعالكسوفصلاة

علىخسفتالشمس))أنر!نها:عائشةعن،عروةعن،الزهريّسمعت:وغيره

ركعاتأربعفصلى،فتقدم"،جامعةب"الصلاةمناديأفبعثيكل!ي،اللّهرسولعهد

شهابابنسمعنَمِربنالرحمنعبدوأخبرني،سجداتوأربع،ركعتينفي

إلاصلىماالزبيربناللهعبد،ذلكأخوكصنعما:فقلت:الزهريّقال،مثله

تابعه،السنةأخطأإنه:أجلقال،بالمدينةصلىإذ،الصبحمثلركعتين
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انتهى.الجهر.فيالزهريّعنكثير،بنوسليمان،حسينبنسفيان

قال،الكسوفعند"جامعةب"الصلاةالنداءمشروعيّةعلىدليلٌوالحديث

لصلاةينادىأنيستحبأنهوافقهومن،للشافعيّدليلفيه:رءإَدئهُالنووفي

انتهى..يقامولالها،يؤذّنلاأنهوأجمعوا"،جامعة"الصلاة:الكسوف

وبيان،جماعةوصلاتها،الكسوفلصلاةالاجتماعمشروعيّةأيضأوفيه

أرجحوهذه،وسجدتان،ركوعانركعةكلّفي،ركعتانبأنهاصلاتهاكيفيّة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تقدّمكما،الكيفيّات

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْلِمٍبْنُالْوَييدُحَذَثَنَا،مِهْرَانَبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(31902،

عَنْ،عُرْوَةَعَنْيُخْبِرُ،شِهَابٍابْنَسَمِعَأنهُ،نَمِرٍبْنُالزَحْمنِعَبْدُأَخْبَرَنَا

فِي،رَكَعَاتٍأَرْبَعَفَصَفَى،بِقِرَاءَتِهِالْخُسُوفِصَلَاةِفِيجَهَرَ!كبهروالئبِعأَن،عَائِشَةَ

(.سَجَدَاتٍوَأَرْبَعَ،رَكْعَتَيْنِ

مشة:الاسناد:هذارجال

أبو،اليحصبيّ-الميموكسر،النونبفتح-(نَمِرٍبْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-ا

81،.مسلمبنالوليدغيرعنهيرولم،ثقةالدمشقيئ،عمرو

مسلم.بنالوليدعنهوروى،الشاميّومكحول،الزهريّعنرَوَى

،ضعيفٌالزهريّعنيرويالذينَمِرابن:معينابنعن،الاوريّقال

ليسداود:أبيعن،الاَجريّوقال،الزهريّعنالحديثصحيح:دُحَيموقال

أبووقال،عليهميُمليوالزهريُّهشامابنمعحضركاتباَ،كان،بأسٌبه

لا،منهإليأحمتحسينبنوسفيانكثير،بنوسليمان،بقويّليس:حاتم

من:وقال"الثّقات"،فيحبانابنوذكره،مسلمبنالوليدغيرعنهروىأعلم

عن،الزهريّعنحديثهفي:عديّابنوقال،ومتقنيهم،الشامأهلثقات

"وحدّثني!.:نسخةوفي)1(
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الذكر،مسّفيبالوضوءأمر!شًرِوالنبيّأن،بسرةعن،مروانعن،عروة

ذلك"مثل"والمرأة:متنهفيذُكرتالتيالزيادةوهذه:قال،ذلكمثلوالمرأة

فيضعيفهو:معينبنيحيىوقالهذا،نَمِرابنغيرالزهريّعنيرويهالا

إلامتونهفيولا،الزهريعنروىماأسانيدفيعليهأنكرأنهليس،الزهرفي

منحديثهيُكتبمَنجملةفيوهوذلك"،مثل"والمرأة:قولهمنذكرتُما

مستقيمة.أحاديثوهي،نسخةغيرالزهريّعنلههذانَمِروابنالضعفاء،

انتهى.

أحمدأبووقال،مستوٍالزهريّعنحديثه:الدمشقيئزرعةأبووقال

بنالرحمنعبد:الذُّهْليّوقال،ثقةٌ:الْبَرْقيّابنوقال،الحديثمسمقيم:الحاكم

الزهرفيعنحديثاًنَمِرلابنتجدتكادولا،ثقتانخالدبنالرحمنوعبدنَمِر،

فلانعنفحدّثني،كذاعنالزهريّسألت:يقول،مثلهالحديثودَوَّنإلا

قالوكذاالوليد،غيرعنهرَوَىأعلمولا،وجههعلىبالحديثفيأتي،وفلان

الوليد.غيرعنهيرولم:دُحَيم

ثقة،هذانَمِربنالرحمنعبدأنبهذافتبيّن:عنهاللهعفاالجامعقال

السابق،كلامهفيعديّابنبيّنهكماواحد،حديثفيمعينابنضعّفهوإنما

بأحاديثتخصّصألهفإن،الذهليّالإمامسيّماولا،الأكثرونوثّقهوقد

واللّهفتبصّر،،آنفأسمعتهكما،عليهأثنىفقد،عنهالرواةومعرفة،الزهريّ

أعلم.تعالى

لهيخرجولم،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

متابعة.وهو،الكسوففيالواحدالحديثهذاسوىالشيخان

والذُّهْليّ،،دُحيموثقه،دِمشقيئنَمِربنالرحمنعبد"الفتح":فيوقال

وليسالوليد،غيرعنهيرولملأنه؟معينابنوضعفه،وآخرون،الْبَرْقيّوابن

.وغيره،الأوزاعيّعليهتابعهوقد،الحديثهذاغير"الصحيحين"فيله

.)1(

شهى.

قبله.ذُكرواوالباقون

2/954.""الفتح)1(
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الجهراستحبابعلىدليلٌفيهبِقِرَاءَتِهِ(الْخُسُوفِصَلافِي)جَهَرَ:وقوله

الصحيح.المذهبهووهذاالعلماء،بينخلافوفيه،الخسوفصلاةفي

بالنهار،الخسوفصلاةفيالجهرعلىبهاستُدِلّ"الفتح":فيقال

لأنبجيّد؟وليسالقمر،كسوفعلىبذلكيَرَلمممنجماعةوحمله

"كَسَفَت:بلفظالوليد،عنأَخروجهمنالحديثهذارَوَىالإسماعيليئ

التيالأوزاعيروايةوكذا،الحديثفذكرءلجي!((،اللّهرسولعهدفيالشمسُ

انتهى..الشمسفيصريحةبعده

فينَمِربنالرحمنعبدروايةضعفعلىبعضهمواستَدَلّأيضاً:وقال

ذكرمنلأن؟ضعيفٌوهذاالجهر،روايتهفييذكرلمالأوزاعيّبأنالجهر

ثبتوقد،لنفيهيتعرضلميذكرهلموالذيسيمالايذكر،لممنعلىحجةٌ

مَزْيَدبنالوليدطريقمن،والحاكمداود،أبيعندالأوزاعيّروايةفيالجهر

)1(.انتهى.ترىكما،وغيرهكثيربنسليمانووافقه،عنه

فيبالقراءةالجهرفيالعلمأهلاختلف:رً-إَدئهُالمنذرابنالإماموقال

الشمس!:خسوفصلاة

فيبالقراءةجهرأنهعنهرَوينافممنفيها،بالقراءةيجهر:طائفةفقال

يزيد،بناللهعبدذلكوفعل،طالبأبيبنعليالشمسكسوفصلاة

هـاسحاق،حنبلبنأحمدقالوبه،أرقمبنوزيد،عازببنالبراءوبحضرته

راهويه.ابن

مالك،قولهذا،بالقراءةالشمسكسوففييجهرلا:طائفةوقالت

ر!ا،عباسابنبحديثوالشافعيّ،مالكواحتجّ،الرأيوأصحاب،والشافعيّ

بالقراءةجهر!ك!م!مالنبيّكانلوإذ"؟البقرةسورةمننحوأ"قرأ:قالحيث

.البقرةسورةبنحويقدّرأنيحتاجولا،قرأهبالذيعباسابنلأخبر

بهاحتبئالذيبأنالكسوفصلاةفيبالقراءةالجهررأىمنواحتجّ

فقبول،بالقراءةجهرأنهتخبروعائشة،غيرهيأتلملوحجةوالشافعيّ،مالك

يحكلموالذي،يجبشهادتهافقبولشاهد،معنىفيلأنها؟أولىخبرها

.3437/""الفتح(1)
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منعباسابنيكونأنيجوزوقدبشاهد،وليس،نافِمعنىفيالجهر

عائشةوتكون،بغيرهذلكفقدّرع!ي!،النبيّقراءةيسمعلمبحيثالصفوف

سمعت.مافأدّتالجهر،سمعت

تشبيهاًالأمر،أشبهالجهرُلكانسنةذلكفييأتلملو:إسحاقوقال

فقدالقمركسوفوأما:قالنهاراَ،ذلكوكلوالاستسقاء،والعيدينبالجمعة

الجهر.علىالليلقراءةلأن؟صلاتهفيالجهرعلىأجمعوا

كسوفصلاةفيبالقراءةيجهر،أقولبهذا:رءإَدئهُالمنذرابنقال

بتصرّف)1(.دء%دئهُالمنذرابنكلامانتهىوالقمر.الشمس

منءإَللّهُالمنذرابنرجحهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

وليس،البابحديثلصحة؟عنديالأرجحهوبالقراءةالجهرمشروعية

تأويلهعرفتزفِالاعباسابنفحديث،صحيحصريحدليلالجهربعدمللقائلين

كسوففيبهمصلىع!ي!النبيّ"أن:النساليّأخرجهالذيسمرةوحديثاَنفاَ،

بنثعلبةل!بهسمرةعنالراويلأن؟صحيحغيرصوتاً"،لهنسمعلا،الشمس

فهوصحتهتقديروعلى،مجهولفهوقيس،بنالأسودغيرعنهيرولمعِبَاد

لقراةسماعهعدمَنَفَىأنهعلىيُحمَلأنوذلكرفالا،عباسابنحديثمثل

أعلم.تعالىواللّه،جهرهعدمذلكمنيلزمولا،لبُعده!؟النبيّ

روايةإيرادبعد"صحيحه"فياكًئهُرالبخاريّالإمامذكرأتنبيه،:

بنوسليمان،حسينسفيانتابعه:نصّهماالزهريّعننَمِر،بنالرحمنعبد

انتهى..الجهرفيالزهريّعنكثير،

عن،حسينبنوسفيانكثير،بنسليمان"تابعه:قوله"الفتح":فيْقال

أحمد،وصلهاسليمانوروايةالمذكور،بإسناده:يعنيالجهرإ،فيالزهري

عهدعلىالشمسُ"خَسَفَت:بلفظ،عنهالوارثعبدبنالصمدعبدعن

"...بالقراءةفجهرقرأ،ثم،الناسكبرثمفكبّر،!م،النبيّفأتىع!ي!،النبيئ

بهذاكثير،بنسليمانعن،الطيالسيّداودأبيمسندفيورويناه،الحديث

إ.الكسوفصلاةفيبالقراءةجهرع!ي!"النبيّأنمختصراً:الإسناد

.892-5/692،وسطلأا"(1)
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بلفظ:،والطحاوفي،الترمذفيفوصلها،حسينبنسفيانروايةوأما

فيها".بالقراءةوجهر،الكسوفصلاةإصَلّى

الطحاوفي،عند،عُقَيلالزهرىعنالجهرذكرعلىتابعهموقد

يفيدبعضأبعضهايَعْضِدطرقوهذه،الدارقطنيّعندراشد،بنواسحاقُ

حسينبنسفيانبتضعيفأعلّهمَنلتعليلمعنىفلا،بذلكالجزممجموعها

كافية.لكانتالأوزاعيّروايةإلاذلكفييَرِدلمفلو،وغيره

خزيمة،ابنأخرجهوموقوفأ،مرفوعاًعليّعنفيهاالجهروردوقد

وابن،خزيمةوابن،وإسحاقوأحمد،،حنيفةأبيصاحبابهوقال،وغيره

وقال،المالكيةمنالعربيّوابن،الشافعيةمحدثيمنوغيرهماالمنذر،

والإسرار.الجهربينيُخَيَّر:الطبرفي

الشافعيواحتجّالقمر،فيويجهر،الشمسفييُسِرّ:الثلاثةالأئمةوقال

تقدير.إلىيحتجلمجهرلولأنه!؟البقرةسورةمننحوأ"قرأ:عباسابنبقول

ابنعنتعليقاًالشافعيّذكرلكن،منهبعيداًيكونأنباحتمالوتُعُقِّب

ووصلهحرفأ،منهيسمعفلم،الكسوففي!يروالنبيئبجنبصلىأنهعباس

معهالجهرفمثبتصحتها،تقديروعلى،واهيةأسانيدهاطُرُقثلاثةمنالبيهقيّ

الجواز،لبيانذلكفعلفيكونالتعدد،ثبتوإن،أولىبهفالأخذزائد،قدر

لهيسمع"لم:والترمذيّ،خزيمةابنعندسمرةحديثعنالجوابوهكذا

الجهر.نفيعلىيدللاثبتإنوأنهصوتاً"،

لها،يُنادَىجامعةصلاةلأنها؟أولىعنديالجهر:العربيّابنقال

)1(.انتهى.أعلمواللّهوالاستسقاء،العيدفأشبهت،ويُخطَب

كونالأدتةمنرء%للْهُالحافظساقهبماتبئنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

؟الخسوفصلاةقراءفيالجهرباستحبابقالمنمذهبَالأرجحالمذهب

كما،للتأويلمحتملةأو،ضعيفةبخلافهالمرويّةالأحاديثوكون،أدلتهلقوّة

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،وجههأسلفت

الوكيل.ونعمحسبناوهو

.438-3437/!"الفتح(1)
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:قالالكتاباولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

ابْنِعَنِ،عَبَّاسٍبْنُكَثِيرُوَاَخْبَرَنِي:الزُّهْرِيُّ)قَالَ-)209(41902،

(.سَجَدَاتٍوَاَرْبَعَ،رَكْعَتَيْنِفِي،رَكَعَاتٍاَرْبَعَصَلَّىاصنَهُ!رالنَّبِيعَنِ،عَبَّاسٍ

:اثنان:الاسنادهذارجال

تَفَام،أبو،الهاشميهاشمبنالمطّلبعبدبن(عَبَّاسٍبْنُ)كَثِيرُ-ا

ولد.أمأمه!لَخم!م،المصطفىعمّابن،المدنيّ

بنوالحجاج،وعثمانوعمر،بكر،وأبي،اللّهعبدوأخيه،أبيهعنرَوَى

غزيّة.بنعمرو

سُليم،بنيمولىالسُّلَميالأصبغوأبو،والزهريّ،الأعرجعنهورَوى

علىوُلدممن،المدينةأهلمنالأولىالطبقةفييُعدّ:شيبةبنيعقوبقال

-لمجي.النبيّعهد

حبّانابنوقال،لهعَقِبلافاضلاً،فقيهاًكان:الزبيريّمصعبوقال

بنالملكعبدأيامبالمدينةماتفقيهاً،فاضلأصالحاًرجلأكان"الثقات":في

.مروان

بنكثير:فقال؟بالمدينةالناسأعبدعنرجلاًساْلمعاويةأنوُيروى

أنهيبلغنالم:وقال،الصحابةمنالرابعةالطبقةفيسعدابنوذكره،العبّاس

الحديث.قليل،ثقةفقيهاً،صالحأرجلاًوكانع!بشيئاً،النبيئعنروى

علىيدلّحديثأ"الصحابة"معجمفيقانعوابن،مندهابنوروى

وقال،فيهعليهاختُلفوقدزياد،أبيبنيزيدإسنادهفيلكن،صحبته

عنزياد،أبيبنيزيدعنجرير،حدثناعمرو،بنداودحدثنا:البغويّ

وكثيرأ،اللّهوعُبيد،اللّهعبديَصُفّ!شَم!مالنبيّكان:قال،الحارثبناللّهعبد

وهو:الحافظقال،الحديث."..كذافلهسبق"مَن:ويقول،العباسبَني

مثله،جريرعن"مسنده"فيحنبلبنأحمدرواهوقدالإسناد،جيّدمرسل

مراسيل.!م!مّالنبيّعنروى":"الإخوةكتابفيالدارقطنيّوقال

حديثعندهموله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريلهروى

حنين.غزوةفيالعباسحديثوالنسائي،المصنّفوعند،الباب
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الماضي.البابفيتقذمصيها،الحبرالبحراللّهعبدهو(عَئاسٍ)ابْنُ-2

فهومقدّر،بعاطفقبلهماعلىعطفإلخ(...الزهْرِيُّ)قَالَ:وقوله

معلّقأ.وليس،الأولبالإسنادموصول

كقوله:الشعر؟بابهولكنجائز،العطفحرفحذفأفمائدة،:

اغْتَرَبَامَاشَدَّجَارأيَبْرِينَبِرَمْلِمَنْزِلُهُبِالشَّامِرَهْطُهُامْرَأإِنَّ

وحكىالواو،بحذف:قيلتمرأ"،،لحمأخبزاَ،"أكلتُزيد:أبووحكى

وخرّج"أو"،بحذف"،ثلاثة،درهميندرهماَ،"أعطه:الأخفشالحسنأبو

عطف8ٌ،:الغاشية1!!نَاعَةيَؤمَني)وُصص:تعالىقولهمنها،آياتذلكعلى

ألئَهَعَندَاَلذِدص)إنَ:وقوله2،،:الغاشية1!!خَشِعَةيَؤمَذٍأوُص!على

إلًاإلَهَلَآ)أَئهعلىعطففهو،الهمزةفتحفيمن91،:عمرانأآلاَلأمتلَض!

لَاَقُفلِتَخمِلَهُؤأَدؤكَمَاَاذَااَئَذِدىعَلَى)وَلَا:وقوله18،،:عمرانآلأهُوَ!

رًكاإَدئهُ:المناسيّشيخناأشارهذاوإلىو)قُقتَ!،:أي29،؟:التوبة1الآيةأحدُ!

يَظْهَرُنَثْراَ"التَّسْهِيلِ"فِيوَقَالَنَادِرُوَقِيلَالشِّعْرُوَبَابُهُ

!رَتَّبأ)1("الْمُغْنِي"فِيأَتَتْكَالآيَاتِفِيالْحَسَنِأَبُوحَكَى

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌرفالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيافمافي!(:)المسألة

فيو)البخاريّ()209(،90،2وه114902/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ(،(1811)""الصلاةفيداود(و)أبو،(401)آ"الكسوف9

في(نعيمبووأأ،2(4)57""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(921)3/"الكسوف9

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)3202(،مستخرجه"9

الوكيل.ونعمحسبنا

515.-2/955"المجيبالقريبفتح9:راجع)1(
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الكتابأولَالمذكور!خَرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاالْوَييدِ،بْنُحَاجِبُ)وَحَذَثَنَا-)...(519012

يُحَذَثُ،عَئاسٍبْنُكَثِيرُكَانَ:قَالَ،الزُّهْرِفيعَنِ،الزبَيْدِيُّالْوَلِيدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا

مَابِمِثْلِ،الشَّمْسُكَسَفَتِيَوْمَع!اللهِرَسُوليصَلَاةِعَنْيُحَدِّثُكَانَعَئاسٍابْنَأَنَّ

عَائِشَةَ(.عَنْعُرْوَةُحَذَثَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الشاميّ،المؤدِّبمحمدأبوالأعور،ميمونبنالْوَليدِ(بْنُ)حَماجِبُ-أ

"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمكد()م228()ت101،ثقةٌبغداد،نزيل

/011174.

491()ت19(ثقةٌ،الأبرشالْحِمْصيّالْخَولانيّ(حَرْبٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

.011174/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(

ثبث،ثقةٌ،القاضيالْحِمْصيّالْهُذيلأبوالزُّبَيْدِفيُ(الْوَليدِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.0/11174"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(914(أو7أو6)ت71(من

قبله.ذُكرواوالباقون

ساقهامنأجدلم،هذهالزهريّعنالوليد،بنمحمدروايةأتنبيه،:

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامها

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكورال!هُرً-إالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)...(61902،

يَقُولُ:،عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَسَمِعْتُ:يَقُولُعَطَاءً،سَمِعْتُ:قَالَ،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

عَهْدِعَلَىانْكَسَفَتْالثئممْسَأَنعَائِشَةَ)1(،يُرِيدُحَسِبْتُهُ،أُصَذَقُمَنْحَذَثَنِي

ثُمَّ،يَرْكَعُثُمَّ،يَقُومُثُمَّ،يَرْكَعُثُمَّقَائِماً،يَقُومُشَدِيداً،قِيَاماًفَقَامَ!،الثهِرَسُولِ

وَقَدْ،فَانْصَرَفَ،سَجَدَاتٍوَأَرْبَعِ،رَكَعَاتٍثَلَاثِفِيرَكْعَتَيْنِ،يَرْكَعُثُمَّ،يَقُومُ

إ.عائشةيريد،حديثهأصذق"من:نسخةوفي)1(



الكسوتكتاب-ا!جاحعب!مداللكلايامامعصحيح!داثد-الثجاحعا!حيطالبحل

05

قَالَ:رَاسَهُرَفَعَوَاِذَا،يَرْكَعُثُئَمكبَرُ!،أالثهُ:قَالَرَكَعَإِذَاوَكَانَ،الث!ئَمْسُتَجَفَتِ

الشَّمْسَإإِن:قَالَثُئَم،عَلَيْهِوَأثنَى،اللهَفَحَمِدَ،فَقَامَحَمِدَهُ!،لِمَنْالثهُإسَمِعَ

اللهُيُخَؤفُ،اللهِاصياتِمِنْوَلَكِنَّهُمَا،لِحَيَاتِهِوَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِيَكْسِفَانِ)1(لَاوَالْقَمَرَ

يَنْجَلِيَا!(.حَتَّى،الثهَفَاذْكُرُواكُسُوفاً،رَ؟شُمْفَ!ذَا،عِبَادَهُبِهِمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المروزيّمحمدأبو،الحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ238()ت101(حجةإمامحافظ

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

.بابقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

أيضأ.بابقبلتقدّم،رباحأبيبن)عَطَاءُ(-4

أ!لقاصّ،المكيّعاصمأبو،الليثيّقتادةبنعُمَيْرِ(بْنُ)عُبَيْدُ-5

68()ت21(ثقتهعلىمجمع،التابعينكبارمنع!،النبيّعهدفيوُلدمكة،

473.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

قبله.ذُكرت!الاو!عائشة"

الاسناد:هذالطائف

ءإلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

جريج.ابنمنبالمكيين،مسلسلأنه)ومنها(:-3

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

الكلامسبق!ثهاوعائشة،تابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-5

قريبأ.فيها

ينكسفان".الا:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

بتصغير(عُمَيْرٍبْنَعُبَيْدَ)سَمِعْتُ:قالأنهاللهُءإَرباحأبيبنعطاءعن

والعائد،الفاعليّةعلىرفعمحلّفي"من"أُصَذَقُ(مَنْحَذَثَيي:)يَقُولُالاسمين

ثقة.لكونه؟أصدّقهالذيالشخصحدّثنيعُمير:بنعبيدقال:أي؟محذوفٌ

لاأنهوالراجح،الإبهامعلىالتعديلقبيلمنيكونهذاقلت،:أفمان

+إَدئهُ؟.المصنّفبهاحتبئفكيفيمبل،

،الإبهامأزالتالتاليةالروايةلأنهنا؟الإبهامهذايضرّلا،:أقلت

أعلم.تعالىواللهفتفطّن،!لأا،عائشةبأنهاعُميربنعُبيدفيهاصزححيث

يريد،حديثهأصدّقمن"حدّثني:نسخةوفيعَائِشَةَ(يُرِيدُ)حَسِبْتُهُ

قوله:فيبالمبهميريدعُميربنعبيدأنفظننت:قالعطا"أنيعني"،عائشة

عائشةَ.أُصدِّق!"من

عَهْدِ)عَلَى"الشمس"كَسَفَت:النسائيئروايةوفيانْكَسَفَتْ(الشَّمْسَ)أَن

فيذلكأنتقدّموقد"في"،بمعنىف"على"،وقتهفي:أيع!(اللهِرَسُولي

بالناس"فقام:النساليّروايةوفيشَدِيداً(قِيَاماً)فَقَامَالهجرةمنالعاشرةالسنة

إحضارقبيلمنوهذاالشديد،للقيامبيانقَائِماً()يَقُومُ:وقولهشديداً"،قياماً

قاله،بعدهماوكذا،المضارعبصيغةأتىفلذلك،الحالفيالقيامهيئة

ءإَلئهُ.السنديّ

ثَلَاثِفِيرَكْعَتَيْنِ،يَرْكَعُثُئَم،يَقُومُثُئَم،يَرْكَعُثئَم،يَقُومُثُمَّ،يَرْكَعُ)ثُمَّ

الكيفيّاتإحدىوهذه،الركوعهنابالركعاتأراد(سَجَدَاتٍوَأَرْبَحِ،رَكَعَاتٍ

روايةترجيحوتقدّم،ركوعاتثلاثركعةكلفييركع،الكسوفلصلاة

تغفل.فلا،الحفّاظجمهورروايةلأنها؟ركعةكلّفيركوعين

نإحتى،عليهميُغشىيومئذرجالأإن!حتى:النسائيئروايةفيزاد

بهم".قامبماعليهملتُصثالماءسِجال

حتىينصرف"فلم:النسائيئروايةوفيالثمئَمْسُ(تَجَفَتِوَقَدْ،)فَانْصَرَفَ

لما.الشمستجلّت

الثهُ"سَمِعَ:قَالَرَأسَهُرَفَعَوَإِذَا،يَرْكَعُثُمَّكبَرُ"،الثه9ُ:قَالَرَكَعَاِذَا)وَكَانَ

فتنبّه.بينهما،جمع!م!أنهسبقلماالحمد"بخولك"ربنامع:أيحَمِدَهُ!(لِمَنْ
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يَكْسِفَانِ(لَاوَالْقَمَرَالث!ئَمْسَإِن9َّ:قَالَثُئَم،عَلَيْهِوَأدنَى،الثهَفَحَمِدَ،)فَقَامَ

نأتقدّملِحَيَاتِهِ(وَلَا،أَحَدٍالِمَوْتِينكسفان""لا:نسخةوفي،ضرببابمن

ابنهلموتانكسفتالشمسأنمنبعفالناسزعمهلماردّاًمج!روقالههذا

عظيمعلىداتتانعظيمتانعلامتان:أيالثهِ(اصيماتِمِنْ)وَلَكِنَّهُمَا!بهإبراهيم

"ف!ذا:النساليّروايةوفيكُسُوفاً(رَأَيْتُمْفَإِذَا،عِبَادَهُبِهِمَاالثهُ)يُخَؤفُاللّهقدرة

وفي!((،اللّهذكرإلى"فافزعوا:النساليئروايةوفيالثهَ()فَماذْكُصُواكُسِفَا"

:أييَنْجَلِيَاإ()حَتَّىأخموهي"،الصلاةإلى"فافزعواداود:أبيرواية

.الكسوفمنبهماماويزولينكشفا،

أولالمذكورعائشةحديثفيمسائلهوبيان،تخريجهتقدّموالحديث

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالباب

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْمِسْمَعِيفَسَّانَأَبُو)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(71902،

أَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِي،هِشَامٍابْنُوَهُوَ،مُعَاذٌحَدَّثَنَاقَالَا:

وَأَرْبَعَ،رَكَعَاتٍسِتَّصَلَّىع!اللهِنَبِيأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِعَنْ،رَبَاحٍ

(.سَجَدَاتٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِي(كَسَّانَ)أَبُو-أ

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

19(وَهِمَربّما،صدوقٌ،البصريّالدستواليّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-3

.12156/"الإيًمان"فيتقدم)ع(02(.)ت

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-4

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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يُدلّس،ثبتٌثقة،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدعامةبن)قَتَمادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(كبارمن

قبله.ذُكرواوالباقون

ثلاثركعةكلّفيركعتينصلَّى:أي(رَكَعَاتٍسِتَّ)!لَّى:وقوله

ركعتينصلّى:روايةترجيحعلىالجمهورأنتقدّموقد،وسجدتان،ركوعات

أعلمتعالىوالله،فتنبّه،الحفاظرواتهالكثرة؟ركوعانركعةكلّفي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإليهِتَو"!تعَليولهأللةِالَآتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَعْمثمَااَلآصْلَخَإلاأرُيدُ)إن

الْكُسُوفِ(صَلَاةِفِيالْقَبْرِعَذَابِذِكْرِفِيجَاءَمَا)بَابُ-)2(

الكتابأولَالمذكوررخًم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سُلَيْمَانُحَدَّثنا،الْقَعْنَبِيئُمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثنا)1(-)539(81902(

فَقَالَتْ:تَسْآلهَا،عَائِشَةَأتتْيَهُودِيَّةًأَنَّ،عَمْرَةَعَنْ،يَحْىَعَنْ-بِلَالٍابْنَيَعْني-

فِيالنَّاسُيُعَذَّبُ،الثهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:عَائِشَةُقَالَتْالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْاللّهُأَعَاذَكِ

رَكِبَثُمَّ،بِالثهِعَائِذاً!ك!الثهِرَسُولُقَالَ:عَائِشَةُفَقَالَتْ:عَمْرَةُقَالَتْالْقُبُورِ؟،

فِيفَخَرَجْتُ:عَائِشَةُقَالَتْ،الشَّمْسُفَخَسَفَتِمَرْكَباً،فَدَاةٍذَاتَ!ك!اللّهِرَسُولُ

حَتَّى،مَرْكَبِهِمِنْ!ك!اللّهِرَسُولُفَأتىالْمَسْجِدِ،فِيالْحُجَرِ)2(ظَهْرَيِبَيْنَنِسْؤ

عَائِشَةُ:قَالَتْ،وَرَاءَهُالنَّاسُوَقَامَ،فَقَامَ،فِيهِيُصَلِّيكَانَائَذِيمُصَلَّاهُاِلَىانْتَهَى

وَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُمَّطَوِيلاً،رُكُوعاًفَرَكَعَ،رَكَعَثُمَّطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ

ثئَمالرُّكُوعِ)3(،ذَلِكَدُونَوَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًفَرَكَعَ،رَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَ

كَفِتنَةِالْقُبُورِ،فِيتُفْتَنُونَيتُكُمْرَقَدْ"اِنِّي:فَقَالَالشَّمْس!،تَجَلَّتِوَقَدْ،رَفَعَ

"حذثنا".:نسخةوفي)1(

".الأولالركوع"دون:نسخةوفي)3(

الحجرلما.ظهراني"بين:نسخةوفي)12
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بَعْدَع!اللهِرَسُولَأَسْمَعُفَكُنْتُ:تَقُولُعَائِشَةَفَسَمِعْتُ:عَمْرَةُقَالَتْالذَخالِأ،

الْقَبْرِ(.وَعَذَابِالنَّارِ،عَذَابِمِنْيَتَعَوَّذُذَلِكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبلتقذم،الأصلمدنيّ،البصريّالْقَعْنَبِئُ(مَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

بابين.

أيضأ.بابينقبلتقدّم،المدنيّالتيميّ(بِلَالٍبْنَ)سُلَيْمَانُ-2

ثقة،القاضيالمدنيئسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسعيدبن)يَحْىَ(-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51،ثبت

31،ثقة،المدنتةالأنصاريّةزُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-4

.417ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:وقيل،المائةقبلماتت

الماضي.البابفيتقدّمتر!نقا،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

وإن،وشيخه،آخرهإلىأولهمن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مذة.سكنهاوقد،الأصلمدنيّأنهإلابصريّأ،كان

تابعيّة.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

يهوديّةامرأة:أييَهُودِئةً()أَنالأنصاريّالرحمنعبدبنتعَمْرَةَ()عَنْ

ماأعطتهالَقا)فَقَالَتْ(الصدقةمنشيئأ:أي)تَسْألهَا(!الاعَائِشَةَ()أتتْ

علىدليلهذاوفيالْقَبْرِ(عَذَابِمِنْالثهُ)أَعَاذَكِإحسانهاعلىمكافأةسألتها؟

كتابفيأو،التوراةمنذلكسمعتإماالقبر،عذابتعلمكانتاليهوديةأن

"العمدة")1(.فيقاله،كتبهممن

7.78/لاالقاري!عمدة(1)
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منصور،طريقمنالتشهدبعدالدعاءبابفيسبقماهذايعارضولا

منعجوزتانعليّدخل:))قالتر!اتا:عائشةعن،مسروقعن،وائلأبيعن

يُحمللأنه."؟..قبورهمفييعذبونالقبورأهلإن:فقالتاليهود،عجائز

إليهماالقولفنَسَبت،ذلكعلىالأخرىوأقرّتها،تكلمتإحداهماأنعلى

المتكلمة.علىيُحْمَلوالإفرادمجازاً،

منهما.واحدةاسمعلىاقفولم:ء%لئهُالحافظقال

الْقُبُورِ؟(فِيالئاسُيُعَذَّبُ،الثهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُر!تهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

فَقَالَتْ:عَمْرَةُ)قَالَتْإلخ؟...الناسأيُعذّب:أي؟الاستفهامهمزةبتقدير

علىمنصوبهوالسيد:ابنقالبِالثهِ(عَائِذاًيك!الثهِرَسُولُ)قَالَر!نهاعَائِشَةُ(

الحالعلىأو،عافيةًعُوفي:كقولهم،فاعلمثالعلىيجيءالذيالمصدر

باللّهأعوذ:قالكأنه،محذوففيهوالعاملالمصدر،منابالنائبةالمؤكّدة

بالرفع؟باللّه""عائذٌ:ورُوي،عنهنائبةالحاللأن؟الفعليُذكرولمعائذاً،

باللّه.عائذأنا:أي

،شهابابنطريقمنأيضاًتقدّمماومثله،الحديثهذاقلت،:أفإن

:تقولوهياليهود،منامرأةعليّدخلت:قالتر!لأ(عائشةعن،عروةعن

"إنما:وقالع!ب!راللّهرسولفارتاع:قالتالقبور؟فيتفتنونأنكمشعرتهل

اليهوديّة.علىأنكر!شَحِأنهعلىيدلّيهودُ"تُفتن

عليها،دخلتيهوديةأن،عنها،مسروقروايةمنر!تهاعائشةوحديث

عائشةفسألتالقبر،عذابمناللّهأعاذك:لهافقالتالقبر،عذابفذكرت

البخاريّ،رواهحق"،القبرعذاب"نعم:فقالالقبر،عذابعنع!م!راللهرسول

بينهما؟.يوفَّقفكيفلها،تصديقهعلىيدلّ

فأنكر،قصّتانبأنهماوغيرهللطحاويّتبعاًالنوويّأجاب،:أقلت

يُعلمولم،بذلكع!م!رإليهأوحيثم،الأولىالقصةفياليهوديةقولع!ب!رالنبيّ

عليهافأنكرت،ذلكلهافذكرت،أخرىمرةاليهوديةفجاءت،بذلكعائشة

انتهى..لإثباتهنزلالوحيبأن!شَبحالنبيّفأعلمها،الأولالإنكارإلىمستندةً

استغرابرأىفلماسرّاً،يتعوذكانعيهمأنهيَحْتَمِل:رًءإئدهُالكرمانيّوقال

انتهى..بهأعلناليهوديةمنذلكسمعتحينعائشة
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بعدففيهاذكرناها،التيعروةعن،الزهريّروايةعلىيقفلموكأنه

قالثم،لياليلبِثأنهيهود،تُفتن"إنما:وقولِهِ،اليهوديةّعلى!ؤإنكاره

البابحديثوفيالقبور"،فيتفتنونأنكمإليّأوحيأنهشَعَرت"هل:لعائشة

تفتنونرأيتكم"إني:آخرهفيفقالذلك"،منباللّه))عائذاً:لمجع!مقولهبعدأيضأ

القبر.عذابمنيتعوذواأنأمرهمثمالقبور"،في

بنسعيدعن،البخاريّشرطعلىب!سنادأحمدرواهمامنهوأصرح

تصنعفلاتخدُمها،كانتيهوديةأنر!تهاعائشةعن،الأمويّسعيدبنعمرو

القبر،عذاباللهوقاك:اليهوديةلهاقالتإلاالمعروفمنشيئاًإليهاعائشة

عذابلايهود،كذبت:قال؟عذابللقبرهل،اللّهرسوليا:فقلت:قالت

يومذاتفخرج،يمكثأناللهشاءماذلكبعدمَكَثثم،القيامةيومدون

عذابمنباللّهاستعيذواالناس"أيها:صوتهبأعلىيناديوهوالنهار،نصف

حقّ".القبرعذابفمانالقبر،

كماالأمر،آخرفيبالمدينةالقبربعذابعَلِمإنمالمجي!أنهكلههذاوفي

قريباً.الكسوفصلاةتاريختقذم

بهعَلِمإنما!ك!رِرّكونهيعني-هذااستُشكِلقد:حاصلهما"الفتح"فيقال

الاَيةاَلثَّايتِ!بِاَتقَؤلِءَامَنُواْاَئَذِيفَاَلئَهُ)يُثَئتُ:تعالىقولهمع-حياتهآخرفي

الشيخانأخرجهكماالقبر،عذابفينزلتوهي،مكيّةفإنها27(،:إبراهيمأ

وَعَشِيّا!غُدُؤاعَلَيْهَايُعْرَضُوتَ)ألنَارُ:تعالىقولهوكذلك،!بهالبراءحديثمن

46(.أغافر:الاَية

حقّفيالمفهومبطريقالأولىمنيؤخذإنماالقبرعذابأنوالجواب

وإن،فرعونآلحقّفيالثانيةفيبالمنطوقوكذلك،بالإيمانيتصفلممن

وقوعهوإنما!مّالنبيّأنكرهفالذيالكفار،منحكمهملهكانمنبهمالتحق

اللّهيشاءمنعلىيقعقدذلكأن!لَخي!أُعْلِمثم،الموحدينعلىالقبرعذاب

وإرشاداً،،لأمتهتعليمأ؟منهالاستعاذةفيوبالغ،منهوحَذَّر،بهفجزم،منهم

نفيش.تحقيقوهو)1(،انتهى.تعالىالنهبحمدالتعارضفانتفى

)9136(.رقمالجنائز""كتاب4162/"الفتح":راجع)1(
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ميميّا؟مصدراًيكونأنيَحْتَمِلمَرْكَبماً(كَدَاةٍذَاتَ!ماللهِرَصعُولُرَكِبَ)ثُمَّ

نأوَيحْتَمِل،مركوبأ:أي؟المفعولاسمبمعنىكونهوَيحْتَمِلرُكوباً،:أي

مكان:أي؟السياقعليهيدلّالذيهوهذابل،الظرفيّةعلىمنصوبأيكون

بابمن)فَخَسَفَتِ(حاجةقضاءفيهأرادمحلّإلىركبأنه:يعني؟رُكوب

ظَهْرَيِ)بَيْنَمعهنّ:أينِسْؤ(فِي)فَخَرَجْتُر!تهاعَائِشَةُ(قَالَتْ،)الثمئَمْسُضرب

والنون،المعجمةالظاءبفتحوهوالحجر"،ظهراني"بين:نسخةوفيالْحُجَرِ(

بسكونخجْرةجمع:الجيموفتح،المهملةالحاءبضمّو"الْخجَر"،التثنيةعلى

الكلمةبل:وقيل،زائدتانوالياءوالنونالحجر،ظهربينالمراد:قيل،الجيم

!و)1(.النبيّأزواجبيوتبالْخجَروالمراد،زائدةكلّها

تعالى:قولهفي)زإلى"،بمعنى"في"أنالظاهرالْمَسْجِدِ()فِي:وقولها

)فَةتىب"خرجنا"ومتعلّقة9،،:إبراهيمأالاَيةأَفؤَهِهِز!فِىَأَتدِيَهُؤ)فَرَدُّوَأ

محلّ:أيمُصَلَّاهُ(اِلَىانْتَهَى)حَتَّىركوبهمحلّ:أيمَرْكَبِهِ(مِنْعطاللّهِرَسُولُ

الكسوفصلاةفيالسنّةأنفيهييهِ(يُصَلِّيكَانَ)الَّذِيالصلاةحالفيوقوفه

بابهفيسبقكماالصحراء،فيفإنهاالاستسقاء،بخلافالمسجدفيتصلّىأن

رُكُوعاًفَرَكَعَ،رَكَغثُمَّطَويلاً،قِيَاماًفَقَامَ:عَائِشَةُقَالَتْ،وَرَاءَهُالنَّاسُوَقَامَ،)فَقَامَ

رُكُوعاًفَرَكَعَ،رَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُمَّطَوِيلاً،

:أيرَفَعَ()ثُمَّ"الأولالركوع"دون:نسخةوفيالرُّكُوعِ(ذَلِكَدُونَوَهُوَطَوِيلاً،

إلا،ذلكمثلفصنع،الثانيةقامثمسجد،"ثم:النساليّروايةفيزاد،رأسه

)وَقَدْ"الشمسوتجلّتسجد،ثم،الأولىالركعةدونوقيامه،ركوعهأن

النساليّ:روايةوفيالْقُبُورِ(فِيتُفْتَنُونَرَأَيْتُكُمْقَدْإِنِّيلا:فَقَالَ،الشَّمْسُتَجَلَّتِ

قبورهم"فيئفتنونالناسإن:يقولفيمافقالالمنبر،علىقعدانصرف"فلما

ولكن،فتنتهمثلهائلأ،وامتحاناًجدّأ،شديدةفتنة:أيالدَّجَّمالِ،()كَفِتْنَةِ

27،.؟إبراهيمأالثَّابِتِ!بِاَلقَؤلءَامَخُوأاَئَذِيفَاَدتَهُ)يُثَتتُ

10501(.رقم"الكسوف"كتاب3/941())الفتح11(
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قالت:ر!اأسماءحديثفيسيأتيبماالقبورفيالفتنةفُ!رتوقد

هو:فيقول،المؤمنفأما؟الرجلبهذاعلمكما:فيقال،أحدكم"فيؤتى

مرار،ثلاث،وأطعنافأجبنا،والهدىبالبيناتجاءنا،اللّهرسولهومحمد،

لا:فيقولالمنافقوأماصالحأ،فَنَمْ،بهلَتُؤمِنإنكنعلمكناقد،نَمْ:لهفيقال

".فقلتهشيئأيقولونالناسسمعت،أدري

ييماللهِرَسُولَأَسْمَعُفَكُنْتُ:)تَقُولُر!تهاعَائِشَةَ(فَسَمِعْتُ:عَمْرَةُ)قَالَتْ

الئارِ،عَذَابِمِنْ)يَتَعَوَّذُالكسوفحادثةفيهوقعتالذيالوقتذَلِكَ(بَعْدَ

قبورهم.فييفتنونالناسبأنإليهاوحيلأنه:أيالْقَبْرِ(وَعَذَابِ

البابفيمسائلهسائروبيان،تخريجهسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورال!ةرً-إالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(الْوَفَابِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَاه-)...(19925،

هَذَافِي،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْجَمِيعاً،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنِي

(.بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَحَدِيثِمَعْنَىبِمِثْلِالاسْنَادِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

محمدأبو،الثقفيّالضَلْتبنالمجيدعبدبنالْوَفَابِ()عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصرفي

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-3

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(تس)م243()ت101(ثقةٌمكة،

كبارمن،المكيّثم،الكوفيّالشهيرالحجةالإمامعُيينةبن)سُفْيَانُ(-4

383.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنة)19(عن891()ت19(

الوهّاب،عبدمنكلّأإن:أي(سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ)جَمِيعاً:وقوله
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بإسنادهالأنصاريّسعيدبنيحيىعنالحديثهذاروياعيينةبنوسفيان

عنه.بلالبنسليمانحديثمعنىوبمثل،السابق

سعيدبنيحيىعنكلاهماعيينةوسفيان،الوهّابعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)2/948("مستخرجه"في-إلنهُنعيمأبوساقهاهذه

الوهابعبدثنابكر،أبيابنثنا،يوسفثنا،حبيبحدّثنا)3502(

الحميديّ،ثنا،موسىبنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدوثنا)ح(الثقفيّ

بناللهعبدوثنا)ح(يقولسعيدبنيحيىسمعتقالا:،عيينةبنسفيانثنا

ثنا،حساببنعبيدبنمحمدثناالفريابيّ،جعفرثناأحمد،بنمحمد

عائشةأتتيهوديةأن،عمرةأخبرتنيسعيد،بنيحيىثنازيد،بنحماد

أيعذب،اللهرسوليا:فقلتالقبر،عذابمناللّهأعاذك:قالت،تستطعم

غداةذاتبم!ي!اللّهرسولركبثمبالثه"،"عائذاً:فقال؟قبورهمفيالناس

فيالْحُجَرظهرانيبيننسوةفيفخرجت:قالت،الشمسفخَسَفَتمركباً،

يصليكانالذيمصلاهفيفقعد،مركبهمنخميماللّهرسولفأتىالمسجد،

رفعثمطويلاً،ركوعاًفركعركعثمطويلاً،قياماًفقام،وراءهالناسفقام،فيه

وسجد،رأسهرفعثمطويلاً،ركوعاًركعثم:قالتطويلاً،قياماًفقام،رأسه

ثم،الأولالقيامدونوهوطويلاً،قياماًفقام،رأسهرفعثمطويلاً،سجوداً

فانحلتوسجد،،رفعثم،الركوعذلكدونوهوطويلاً،ركوعاًفركع،ركع

"،الدجالكفتنةالقبور،فيتفتنونرأيتكم"إني:فقال،قامثم،الشمس

ومنالنار،عذابمنصلاتهفي!ييتعوذاللّهرسولأسمعفكنتقال)1(:

القبر.عذاب

واللّه،انتهى.مختصرزيدبنحمادوحديث،الوهابعبدلفظ:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِلئهِتَو"ظتُعَليوياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَسْتَطَعْمثمَااَلْاصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إنْ

فتأمل.،المصنّفعندهوكما"قالت"،أنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(
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الْكُسُوفِ،!لَاةِفِي!ك!النَّبِئعَلَىعُرِضَمَابَيَانِ)بَابُ-)3(

وَالئارِ(الْجَئةِأَمْرِمِنْ

:قالالكتابأولَالمذكورءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذثَنَا،الذَوْرَقِئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَذثَنِي-09()214(100

بْنِجَابِرِعَنْالزبَيْرِ،أَبُوحَذَثنا:قَالَ،الذَسْتَوَا!هطِّهِشَامٍعَنْ،عُلَيةَابْنُإِسْمَاعِيلُ

الْحَزَ،شَدِيدِيَوْمٍفِي!ك!اللهِرَسُوليعَهْدِعَلَىالشَّمْسُكَسَفَتِ:قَالَ،الثهِعَبْدِ

رَكَعَثُئَم،يَخِرُّونَجَعَلُواحَتى،الْقِيَامَفَأَطَالَ،بِأَصْحَابِهِ!الثهِرَسُولُفَصَفَى

قَامَثُئَم،سَجْدَتَيْنِسَجَدَثُمَّ،فَأَطَالَرَفَعَثُمَّ،فَأَطَالَرَكَعَثُئَم،فَأَطَالَرَفَعَثُمَّ،فَأَطَالَ

إِئه9ُ:قَالَثُمَّ،سَجَدَاتٍوَاَرْبَعَ،رَكَعَاتٍأَرْبَعَفَكَانَتْذَاكَ)1(،مِنْنَحْواًفَصَنَعَ

مِنْهَاتَنَاوَلْتُلَوْحَتَى،الْجَنَّةُعَلَئَفَعُرِضَتْ،تُولَجُونَهُشَئيكُل2عَلَيعُرِصَ

الئارُ،عَلَيَوَعُرِضَتْ،عَنْهُيَدِيفَقَصُرَتْقِطْفاً،مِنْهَاتتاوَلْتُ:قَالَأَوْ،أَخَذْتُهُقِطْفاً

وَلَمْتُطْعِمْهَا،فَلَمْرَبَطَتْهَا،لَهَاهِؤفِيتُعَذبُ،إِسْرَائِيلَبَنيمِنْامْرَأصةفِيهَافَرَ؟لتُ

:ىقُصْبَهُيَجُرُّمَالِكٍبْنَعَمْرَوثُمَامَة7َباوَرَأَيْتُ،الْأَرْضِخَشَاضِمِنْتَهـلُتَدَعْهَا

،عَظِيمٍلِمَوْتِاِلايَخْسِفَانِلَاوَالْقَمَرَالشمْسَاِن:يَقُولُونَكَانُواوَاِئهُمْالئارِ،

1(.تنجَلِيَحَتَّىفَصَلُّواخَسَفَافَ!ذَايُرِيكُمُوهُمَا،،الثهِاصياتِمِنْاصيتَانِوَاِئهُمَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

يوسفأبو،مولاهمالعبديّالدَّوْرَقِئيُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-أ

25/902.""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت101،حافظٌثقة،البغداديّ

الأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَئةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

تقدم)ع(سنةً)83(عن391()ت81،حافظثقةٌ،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

.23/""المقدمةفي

.بابقبلتقدّمالذَسْتَوَافئُ()هِشَائم-3

عليّ".عُرِض"قد:نسخةوفي)2(ذلك".مننحوأ9:نسخةوفي)1(
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المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911"الإيمان"فيتقدم)ع(126()ت41،يُدلّسصدون

السلَصيّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَطبِرُ-5

)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماترفالا،الصحابىّابنالصحابيّ

4/117."الإيمان"فيتقدم)ع(سنةً

الاسناد:هذالطائف

ءإلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاعنهمالجماعةروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.

(154)0روى،السبعةالمكثرينأحدء!بةجابراًأن)ومنها(:-4

حديثاً.

الحديث:شرح

؟ضرببابمنالشَّمْسُ(كَسَفَتِ:)قَالَأنهرقِالااللهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

شَدِيدِيَوْمٍفِيطاللهِرَيوليعَهْدِ)عَلَىضوؤهاوذهببالنهار،اسودّت:أي

منيَخِرُّونَ(جَعَلُواحَتَّى،الْقِيَامَفَأَطَالَ،بِأَصْحَابِهِ!اللهِرَسُولُفَصَلَّىالْحَرِّ،

معنىفيوهو،القياملطول؟الأرضعلىيسقطون:أي؟وضَرَبنصر،باب

نإحتى،عليهميُغشىيومئذرجالاًإن))حتىز!الا:عائشةحديثفيتقدّمما

رَكَعَثئَم،فَأَطَالَرَفَعَثُمَّ،فَأَطَالَرَكَعَ)ثُمَّبهم"قاممماعليهملَتُصثالماءسِجَال

يليهالذيالاعتدالطوّلأنهظاهره:ائحدئةالنووفيقالفَماَطَالَ(رَفَعَشُمَّ،فَماَطَالَ

أبيغيرجهةمنجابرروايةفيولا،الرواياتباقيفيلهذكرولاالسجود،

يليهالذيالاعتداليطوّللاأنهالعلماء)1(إجماعالقاضينقلوقدالزبير،

بجوابين:الروايةهذهعنيُجابوحيحئذالسجود،

علىردّاًالحافظكلامفيسيأتيكما؟صحيحةغيرهذافيالإجماعدعوى)1(

فتنبّه.،الغزاليّ
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بها.يُعملفلا،الأكثرينلروايةمخالفة،شاذّةأنهاأحدهما،:أ

المرادوليسقليلاَ،ومَدّه،الاعتدالتنفيسبالإطالةالمرادأنأوالثماني(:

)1(.انتهى.الركوعنحوَإطالته

رواهبماوتُعفب:نصّهماهذاالنوويّكلامنقلبعدرً-إفهُالحافظقال

ففيه:أيضاَ،رعلالاعمروبناللّهعبدحديثمنوغيرهما،خزيمةوابن،النساليّ

يسجد،لا:قيلحتى،فأطال،رفعثم،يرفعلا:قيلحتى،فأطال،ركع"ثم

،الجلوسفأطال،فجلس،رفعثم،يرفعلا:قيلحتى،فأطالسجد،ثم

عن،الثورفيطريقمنخزيمةابنلفظسجد"،ثميسجد،لا:قيلحتى

،الاختلاطقبلعطاءمنسمعوالثوريّ،عنه،أبيهعن،السائببنعطاء

صحيح.فالحديث

السجدتينبينالجلوستطويلعلىالطرُقمنشيءفيأقفولم:قال

الاتفاقأرادف!ن،إطالتهتركعلىالاتفاقالغزاليئنقلوقدهذا)2(،فيإلا

)3(.انتهى.الروايةبهذهمحجوجفهووإلا،كلامفلا،المذهبيّ

بينالجلوسإطالةمشروعيّةالروايةبهذهتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

غلفهُ،الحافظكلامإليهيشيركماقبولها،يجبثقةزيادةلأنها؟السجدتين

فتنبّه.

فيثبتلكن،السجدتينتطويلالروايةفييذكرلمسَجْدَتَيْنِ(سَجَدَ)ثُئَم

ثمالسجود،فأطال"فسجد،:بلفظوأحمد،البخاريّعندر!تهاأسماءحديث

أبيعندرضالاجندببنسمرةروايةوفيالسجود"،فأطالسجد،ثم،رفع

حديثوفيقط"،صلاةفيبناسجدماكأطولبناسجد"ثم:ولفظهداود،

قالت،الشمسعنجُلي"ثم:بلفظللمصنّف،الاَتيطِ!عمروبناللهعبد

قَامَ)ثُمًمنه".أطولكانقطسجوداَسجدتولا،قطركوعاَركعتما:عائشة

:أي(رَكَعَاتٍأَرْبَعَ)فَكَانَتْذلك""من:نسخةوفيذَاكَ(مِنْنَحْواًفَصَنَعَ

.702-6/602النوويّ"أشرخ)1(

فتبصّر.،بهالعملفيتعيّن،الحديثصحّةثبتقد)2(

3.024/الفتح"لا)3(



(0521)رقم-حديث،...ادخالْكُسُوفِصَلَاةِفييالئيِيعَلَىمَاعُرِضَبَبَانِ)3(-بَابُ

63

الأمرإن:أي؟للشأنالضمير))إِفُّ(:ءلجيمقَمالَ(ثُمَّ،سَجَدَاتٍ)وَاَرْبَعَركوعات

وقوله:عليّ"عُرِضَ"قد:نسخةوفي،للمفعولبالبناءعَلَئَ()عُرِضَوالشأن

أيضأ؟للمفعولبالبناء)تُولَجُوفُ(الفاعلعنالنائبأنهعلىمرفوع(شَثيءٍ)كُلُّ

أجملهمابعضفصّلثموغيرها،ومحشبر،وقبر،ونار،،جنّةمنتُخلونه:أي

القاضيقالالْجَئةُ(عَلَئيَ)فَعُرِضَتْ:بقولهتُولجونه"شيء"كلُّ:قولهفي

عنهما،تعالىاللّهكشفعينرؤيةرآهماأنهيَحْتَمِلُالعلماء:قال:عياض

وصفه،حينالأقصىالمسجدعنلهفُرِجكماوبينهما،بينهالحجبوأزال

فيأو،وناحيتهجهتهفي:أي"؟الحائطهذاعُرْض))في:ءلجممقولهويكون

وحيوعرضعلمرؤبةَيكونأنوَيحْتَمِل:قالوا،المشاهدةلقربالتمثيل

شأنهماعظيمومن،ذلكقبليعرفهلمماتفصيلأأمورهامنوتعريفهباظلاعه

)الو:!محقالولهذاذكر،ودواموتحذيرأوخشيةبأمرهما،علمأزادهما

الأولوالتأويل:القاضيقالقليلأ"،ولضحكتمكثيرأ،لبكيتمأعلمماتعلمون

العين،رؤيةعلىالدالّةالأمورمنفيهلما؟الحديثبألفاظوأشبه،أولى

كلامانتهى.النارلَفْحُيصيبهأنمخافةَوتأخُّرهالعنقود،ءلجيمكتناوله

.بالصوابأعلمتعالىوالله.جدّأنفيسقتحقيقوهو،+إدلّهُالقاضي

،لأخذهيديمددت:تناولتمعنى(أَخَذْفٌقِطْفاًمِنْهَاتَنَاوَلْتُلَوْ)حَتَّى

بمعنىكالذِّبْح،مفعولبمعنىفِعْلوهوالعنقود،-القافبكسر-والْقِطْف

الجنةفيوأن،اليومموجودتانمخلوقتانوالنارالجنةأنوفيه،المذبوح

خلافأ،السنةأهلوسائرأصحابنا،مذهبكلهوهذا:اعلّهُالنوويّقالثمارأ،

انتهى..للمعتزلة

:أيعَنْهُ(يَدِيفَقَصُرَتْقِطْفاً،مِنْهَاتَنَاوَلْتُ:)قَالَالراويمنللشكّ)أَوْ(

فِيتُعَذبُ،إِسْرَائِيلَبَنيمِنْامْرَأفِيهَافَرَأَيْتُالنَّارُ،عَلَي)وَعُرِضَتْإليهتصللم

من،ثالثهوكسر،أولهبضمّتُطْعِمْهَا(فَلَمْ)رَبَطَتْهَا،هرّةبسبب:أيلَهَا(هِؤ

تتركها:أيتَدَعْهَا()وَلَمْجوعهاعنهايدفعطعامأتعطهالم:أي؟الإطعام

الخاءبفتحالْأَرْضِ(خُشَاشِ)مِنْالحالعلىنصبمحلّفيجملة)تَثُلُ(

فتحالقاضيوحَكَىالطير،صِغَار:وقيل،وحشراتهاهوامُّها،وهي،المعجمة

الحديثهذافي:القاضيقالالمشهور،هووالفتح،وضمهاوكسرهاالخاء
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ويَحْتَمِل:قالبالنار،عليهاعُذِّبتأنهافيهوليس:قالبالصغائر،المؤاخذة

انتهى..بذلكعذابهافيفزيد،كافرةًكانتأنها

فيبهالمصرَّحالصواببل،بصوابليعسوهذا:فقال،النوويّوتعقّبه

علىوأصرّت،ربطتهالأنهاكبير!؟وهو،الهرّةبسببعُذِّبتأنها،الحديث

كتبفيمقرَّرهوكما،كبيرةًيجعلهاالصغيرةعلىوالإصرار،ماتتحتىذلك

كلامانتهى.المرأةهذهكفريقتضيماالحديثفيوليسوغيرها،الفقه

وجية.تعفبٌوهو،رَء%دلْهُالنوويّ

فيهبالنار"عليهاعُذّبتأنها-الحديث:أي-فيه"وليس:أيضأوقوله

))وعُرِضتءلجم!دّ:قالحيث،ذلكفيصريحوالحديث،كيف،يخفىلانظر

فيتعذّب:أيهرّة"؟فيتُعذّبإسرائيلبنيمنامرأةُفيهافرأيتالنار،عليئ

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،النار،

فيوتقدّم،الروايةهذهفيهوهكذا(مَالِكٍبْنَعَمْرَوثُمَامَة7َبا)وَرَأَيْتُ

وإسكان،القافبضمّقُصْبَهُ()يَجُرُّلُحَيّبنعمروأنهر!لأاعائشةحديث

بذلك؟تعذيبهسببر!تهاعائشةحديثفيتقدّمالنَّارِ()فِيأمعاءه:أيالصاد؟

"السيرة":فيإسحاقابنعندروايةفيوجاء،السوائبسيّبمنأوللأنه

وبَحَرَ،السائبةوسيّب،الأوثانفنصب،إسماعيلدينغَيَّرمنأول!لأنه

")1(.الحاميوحَمَى،الوصيلةووصل،البحيرة

إِلَّايَخْسِفَانِلَاوَالْقَمَرَالشَمْسَإِن:يَقُولُونَ)كَانُواالناس:أي)وَإِنَّهُمْ(

يُرِيكُمُوهُمَا،،اللهِاصياتِمِنْ)اصيتَانِوالقمرالشمس:أيوَإِنَّهُمَا(،عَظِيملِمَوْتِ

للمفعولبالبناءيكونأنوَيحْتَمِل،ضرببابمن،للفاعلبًالبناءخَسَفَا(فَماِذَا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاَيةباعتبارالضميرأفردتَنْجَلِيَ!(حَتَّى)فَصَفُوا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

لخالّهُ.المصنّفأفرادمنهذاهالااللهعبدبنجابرحديث:(الأولى)المسألة

)3521(.رقم!المناقبلاكتاب8/177"الفتح":راجع)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)549(،21(20و021وا310021/هنا()المصنفأخرجه

فيو)الطيالسيّ(،(136)3/"الكسوف"فيو)النساليّ((،1)917"الصلاة"في

فيخُزيمة(و)إبن382(،و374)3/"مسنده"فيو)أحمد()1754(،"مسنده"

2844(،و)2843"صحيحه"فيحبّان(و)ابن138(،وا)0138"صحيحه"

"مستخرجهأفي(نعيمو)أبو373(،و372)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو

فقد،فوائدهوأما،32(4)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،2(40و.2)930

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهقريباً،تقدّمت

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمدكوررَخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُالْمَلِكِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأبُو)وَحَذَثَنِيهِ-)...(11021،

الئارِفِي"وَرَ؟دتُ:قَالَأد5ُإِلا،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَاهِشَامٍعَنْ،الصَبَّاحِ

إِسْرَائِيلَ!(.بَنيةمِنْ:يَقُلْوَلَمْطَوِيلَةًإ،سَوْدَاءَحِمْيَرِيَّةًامْرَأ

ثلاثة:الامشاد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمالواحد،عبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(فَ!انَ)أَبُو-ا

البصريّ،ثم،الصنعانيّمحمدأبو،الْمِسْمعيّالصَبَّاحِ(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-2

8/137.""الإيمانفيتقدمق(سم)خقبلها:ويقال02(.)ت19،صدون

الدستوائيّ.هوهِشَام()عَنْ:وقوله

الياءوفتح،الميموسكون،المهملةالحاءبكسر-)حِمْيَرِيَّة(:وقوله

فيقاله،باليمنالقبائلأصولمنوهوحِمْيَر،إلىنسبة-:التحتانيّة

")1(."اللباب

.الصبّاحبنالملكعبدضميرالفاعليَقُلْ()وَلَمْ:وقوله

أجدلمهذهالدستوائيّهشامعن،الصبّاحبنالملكعبدروايةأتنبيه،:

1/266."الأنسابتهذببفيأاللباب)1(
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والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،ساقهامن

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتاباولَالمذكوررءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

نُمَيْرٍبْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَذَثَنَا-)...(21521،

أبِي،حَدَّثَنَا:قَالَ،الفَفْظِفِيوَتَقَارَبَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنَا)ح(

عَهْدِفِيالشَّمْسُانْكَسَفَتِ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،الْمَلِكِعَبْدُحَذَثَنَا

انْكَسَفَتْإِئمَا:الئاسُفَقَالَ!،الثهِرَسُوليابْنُإِبْرَاهِيمُمَاتَيَوْمَ!ك!اللهِرَسُولي

بَدَاَ،سَجَدَاتٍبِأَزبَعِرَكَعَاتٍسِتَّبِالنَّاسِفَصَفَى،!ك!ي!الئبِيفَقَامَ،إِئرَاهِيمَلِمَؤتِ

الرُّكُوعِ،مِنَرَاسَهُرَفَعَثُمَّ،قَامَمِمَّانَحْواًرَكَعَثُمَّ،الْقِرَاءَةَفَأَطَالَقَرَأَ،ثُمَّفَكَبَّرَ،

الرُّكُوعِ،مِنَرَاسَهُرَفَعَثُمَّ،قَامَمِمَّانَحْواًرَكَعَثُمَّ،الْأُولَىالْقِرَاءَةِدُونَقِرَاءَةًفَقَرَأَ

الرُّكُوعِ،مِنَرَأْسَهُرَفَعَثُمَّ،قَامَمِمَّانَحْواًرَكَعَثُمَّ،الثَّانِيَةِالْقِرَاءَةِدُونَقِرَاءةًفَقَرَأَ

لَيْسَ،رَكَعَاتٍثَلَاثَأَيْضاًفَرَكَعَ،قَامَثُمَّ،سَجْدَتَيْنِفَسَجَدَبال!جُودِ،انْحَدَرَثُئَم

سُجُودِهِ)2(،مِنْنَحْواًوَرُكُوعُهُبَعْدَهَا،ائَتىمِنَاَطْوَلُقَبْلَهَاائَتىإِلا،رَكْعًةفِيهَا)1(

إِلَىانْتَهَىحَتَى:بَكْرٍأَبُووَقَالَانْتَهَيْنَا،حَتَى،خَلْفَهُالصُّفُوفُوَتَأَخرَتِتَأَخرَ،ثُمَّ

انْصَرَفَ،حِينَفَانْصَرَفَ،مَقَامِهِفِيقَامَحَتَّى،مَعَهُالئاسُوَتَقَدَّمَ،تَقَذَمَثُمَّالنِّسَاءِ،

مِنْاصيتَانِوَالْقَمَرُالشَمْسُإِئمَاالنَّاسُأيّهَا"يَا:فَقَالَ،الشَّمْسُاَضَتِوَقَدْ

"لِمَوْتِ:بَكْرٍأَبُووَقَالَالنَّاسِ"،مِنَاَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَاوَاِئهُمَا،اللهِاصياتِ

إِلَّاتُوعَدُونَهُشَئيءٍمِنْمَاتَنْجَلِيَ)3(،حَتَّىفَصَفُوا،ذَلِكَمِنْشَيْئاًرَأَيْتُمْفَإِذَا،بَشَرٍ

مَخَافَةَ؟تَأَخرْتُرَاَيْتُمُوفىحِينَوَذَلِكُمْبِالنَّارِ،جِيءَلَقَدْ،هَذِهِصَلَاقيفيرَأَيْتُهُقَدْ

النَّارِ،فِيقُصْبَهُيَجُرُّالْمِحْجَنِصَاحِبَفِيهَارَاَهيتُوَحَتىلَفْحِهَا،مِنْيُصِيبَنىاَنْ

منها"."ليس:نسخةوفي)1(

".سجودهمننحؤ"وركوعه:نسخةوفي)2(

تتجلّى"."حتى:نسخةوفي)3(
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عَنْهُكُفِلَوَإِنْ،بِمِحْجَنىتَعَلَّقَاِئمَا:قَالَلَهُفُطِنَفَ!نْ،بِمِحْجَنِهِالْحَاجَّبَسْرِقُكَانَ

تَدَعْهَاوَلَمْتُطْعِمْهَا،فَلَمْرَبَطَتْهَا،الَّتيالْهِرَّةِصَاحِبَةَفِيهَارَأَيْتُوَحَتَّى،بِهِذَهَبَ

حِينَوَذَلِكُمْ،بِالْجَنَّةِجِيءَثُمَّجُوعاً،مَاتَتْحَتَّى،الْأَرْضِخَشَاشِمِنْتَكُلُ

أتنَاوَلَأَنْأُرِيدُوَأتا،يَدِيمَدَدْتُوَلَقَدْ،مَقَامِيفِيقُمْتُحَتَّى،تَقَدَّمْتُرَأَيْتُمُويي

قَدْإِلَّاتُوعَدُونَهُشَعءٍمِنْفَمَا،أفعَلَلَاأَنْلِيبَدَاثُمَّ،اِلَيْهِلِتَنْظُرُواثَمَرِهَا؟مِنْ

هَذِهِ!(.صَلَاقىفِيرَأَيْتُهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ.ىبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفيئالْهَمْدانيئ(نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنُاللّه3ِ-)عَبْدُ

51(صدون،الكوفيّالْعَرْزميّميسرةسليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-4

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

.بابقبلتقدّم،رباحأبيبن4()عَطَا-5

الحديث:شرح

عَهْدِفِيالشَّمْسُانْكَسَفَتِ:)قَالَأنهز!االلّهعبدبنجَابِرِ()عَنْ

كسوفيومكان:أي!(الثهِرَسُوليابْنُاِبْرَاهِيمُمَاتَيَوْمَع!اللّهِرَسُولي

ماريةوأمهع!،الثهرسولابنإبراهيمفيهماتالذياليومهوالشمس

ابنوهوعشر،سنةوتُوفّي،الهجرةمنثمانسنةالحجةذيفيوُلد،القبطيّة

الأشهر)1(.علىشهراًعشرثمانية

الاعتقادهذايعتقدونكانواالذينوهم،الناسبعض:أيالنَّاسُ()فَقَالَ

انْكَسَفَتْ)اِنَّمَاباطلاًكونهع!ي!النبيّلهمبيّنحتىمعهمفبقي،الجاهليةفي

السيرأهلجمهورذكروقد"الفتح":فيقالع!ي!،ابنه:يعنياِبْرَاهِيمَ(لِمَوْتِ

7/23.المورود"العذبالمنهلدا)1(
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في:وقيل،الأولربيعفي:فقيل،الهجرةمنالعاشرةالسنةفيماتأنه

الشهر،عاشرفيوقعتأنهاعلىوالأكثر،الحجةذيفيوقيل،رمضان

يذقولعلىمنهاشيءيصحولا،عشرهرابعفي:وقيل،رابعهفي:وقيل

وفاته،شهدأنهثبتوقد،الحجّفيبمكةذاكإذكانءلجي!النبيلأن؟الحجة

يصخ،ثبتفإن،تسعسنةماتإنه:قيلنعم،خلافبلابالمدينةوكانت

بالحديبية،يومئذكانبأنهويجاب،الحديبيةسنةكانتبأنهاالنوويّوجزم

الشهر.آخرفيمنهاورجع

الأوقاتفييقعلاأنهيزعمونلأنهم؟الهيئةأهلعلىردّوفيه

منبعضواعترضه،معأوالكسوفالعيدوقوعالشافعيّفَرَضَوقد،المذكورة

المعترضقوللدفعالشافعيّأصحابوانتدَبَ،الهيئةأهلقولعلىاعتمد

.)1(انتهى.فأصابوا

أنه!:يعني(سَجَدَاتٍبِأَرْبَعِرَكَعَاتٍسِتَّبِالئاسِفَصَفَى!،النَبِئُ)فَقَامَ

يُرجحسبقكماوهذا،وسجدتان،ركوعاتثلاثركعةكلّفيركعتينصلى

لكيفيّةبيانفَكَئرَ()بَدَأَ:وقوله،سبقلما؟بركوعينصلى:قالمنروايةعليه

طويلأركوعأ:أيقَامَ(مِمَّانَحْواًرَكَحَثُمَّ،الْقِرَاءَةَفَأَطَالَقَرَأَ،)ثُمَّتلكصلاته

الركوعحالفيالأذكارمنقالهمابيانالرواياتفييثبتولم،قيامهمنقريبأ

ذلك،عنالنهيلورودفيها؟قراءةلاأنهعلىاتّفقواولكنهم،الصلاةتلكفي

دُونَقِرَاءَةًفَقَرَأَ،الرُّكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَ)شُئَموالذكرالتسبيحالمشروعوإنما

القيامفيالقراءةمنأقلّقراءةالثانيالقيامفيقرأ:أيالْأُولَى(الْقِرَاءةِ

فيواختلفوا،وغيرهاالفاتحةالأولالقيامفييقرأأنهعلىواتّفقوا،الأول

لاأنهاإلىوأحمد،والشافعيئ،مالكفذهب،الثانيالقيامفيالفاتحةقراءة

بنمحمدوقال،ركوعكلقبلتُطلبلأنهاأيضأ؟بقراءتهاإلاالصلاةتصحّ

الفاتحةتُقرأولا،واحدةركعةلأنها؟الثانيالقيامفيالفاتحةيُعيدلا:مسلمة

مزتين.فيها

الظاهر؟هومسلمةبنمحمدقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

!3/304-404.)1("الفتح
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الفاتحةأنومعلوم،ركعتانهيركوعاتها،تعدّدتصمان،الكسوفصلاةلأن

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،مرّتينلا،واحدةمرّةوكعةكلّفيتقرأ

الْقِرَاءَةِدُونَقِرَاءَةًفَقَرَأَ،الزُكُوعِمِنَرَأْسَهُرَفَعَثُمَّ،قَامَمِفَانَحْواًرَكَعَ)ثُمَّ

لمبِالشُجُودِ(انْحَدَرَثُمَّ،الزُكُوعِمِنَرَأسَهُرَفَعَثُمَّ،قَامَمِفَانَحْواًرَكَعَثئَم،الثَّانِيَةِ

فيتقدّملكنالسجود،يعقبهالذيالركوعمنالرفعتطويلالروايةهذهفييذكر

وادّعىسجد"،ثم،فأطالرفعثم،فأطالركع"ثم:بلفظالماضيةجابررواية

)فَسَجَدَقبولهايجبصحيحةزيادةأنهاالحقّأنسبقوقد،شاذّةأنهاالنوويّ

،سمرةبنوجابرأسماء،حديثفيالسجودإطالةثبتقدأنهتقدّمسَجْدَتَيْنِ(

:أي(رَكَعَاتٍثَلَاثَ؟لضاًفَرَكَعَ،ظَمَ)ثُئَم.فتنبّهر!،عمروبناللهوعبد

بَعْدَهَا،ائَتِيمِنَأَطْوَلُقَبْلَهَاائَتِي)إِلاركوع:أيرَكْعَة(فِي!االَيْسَركوعات

خبراَيكونأنووجهه"نحوأ"،بنصبالنسخفيهذاسُجُودِهِ(مِنْنَحْواًوَرُكُوعُهُ

بنسخةهامشفيوأشار،سجودهمننحواًركوعهوكان:أي؟محذوفةَو،كان"

واضح.وهو،بالرفع"نحوٌ":النسخبعضفيوقعأنهإلىذهنيمحمد

حَتَى،خَلْفَهُالضُفُوفُ)وَتَأَخَّرَتِفيهيصليالذيمكانهعنكليدتَأَخرَ()ثُئَم

النِّسَاءِ(إِلَىانْتَهَى)حَتَّىالأولشيخهشيبةأبيابنهو(:بَكْرٍأَ"بووَقَالَانْتَهَيْنَا،

في:أيمَقَامِهِ(فِيقَامَحَتَى،مَعَهُالنَّاسُوَتَقَدَّمَ،تَقَدَّمَ)ثُمَّالنساءصفّ:أي

التأخّر.قبلفيهيصلّيكانالذيمكانه

أصحابناوضبط،الصلاهْيبطللاالقليلالعملأنفيه:-%دئهُالنوويّقال

تبطلها،متتابعاتالثلاث:وقالوا،متتابعاتخطواتثلاثدونبماالقليل

يصحولا،متواليةلا،متفرقةكانتالخطواتأنعلىالحديثهذاويتأولون

وفيه،يخالفهالنساء"إلى"انتهينا:قولهلأن؟خطوتينكانأنهعلىتأويله

)1(.انتهى.الرجالوراءحضورهنّوفيهللنساء،الكسوفصلاةاستحباب

اَضَتِوَقَدْ،انْصَرَفَ)حِينَمنهاوسلّم،الصلاةمنفرغ:أي)فَانْصَرَفَ(

.6/902النوويّ""شرخ)1(
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ببلافىنا،الرواةجميعضبطههكذا:ءإلئهُالنوويّقال،ممدودةبهمزةالشئَمْس!(

قبلالأولحالهاإلىرجعت:ومعناه:قالوا،عياضالقاضيإليهأشاروكذا

مصدروهو"أيضأ"،:قولهمومنه،رجعإذايئيضآضمنوهو،الكسوف

انتهى..منه

رجع،إذا:بيعأيبيعباعمثلُأيضأ،يَئيضآض:رًءإفهُالفيّوميّوقال

)1(.انتهى.تقدّمماإلىعَوْدأافعلهمعناهأيضأذلكافعل:فقولهم

أخواتمنهيهل"اَض"فيالنحويّونواختلف:ءإئنهُالقرطبيّوقال

جرّ؟بحرفواحدمفعولإلىتتعدّىإنماأووخبر،اسمإلىفتحتاج"كانإ،

بحرفواحدمفعولإلىتعدّىمماأنهاعلىيدلّالحديثوهذا،قولينعلى

حرفمنهيُحذفمافينتصبالجرّ،جرفيُحذفوقدهنا،حُذفأنهغيرجرّ،

:قالكماالجرّ،

ذَاوِيَايَبْسأاللَّهْوِرَوْضُوَاَضَ

ضوؤها،ظهر:أي"؟الشمس"أضاءت:هناالحرفهذارُويوقد

)2(.انتهىواحد.بمعنىوأضاءت،الشمسضاءت:يقال

العملفي"صار"مثلأفعالأ!حاشيته")3(فيءإَدنهُالخضريّذكروقد

:فقال"اَض"،ومنها،والمعنى

الوافر،:أمنبقوليجمعتهماوالمعنىالعملفي"صار"مثلجاءوقد

لِتَغْنَمْارْجِعْعَادَآضَتَحَوَّلَعَشْرالأَفْعَالِفِي"صَارَ"بِمَعْنَى

أَعَلَمْوَاللّهُفَهَاكَهَاوَحَارَفَاقْعُدْارْتَدَّاسْتَحَالَغَدَاوَرَاحَ

اللهِ،اصداتِمِنْاصدتَانِوَالْقَمَرُالشَّمْس!إِنَّمَاالنَّاسُ؟دهَايَا)9ع!يرو:)فَقَالَ(

شيبةأبيابن:يعني(بَكْرٍأَبُووَقَالَالنَّاسِ"،مِنَأَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَاوَإِنَّهُمَا

الشمسانكسافمن:أيذَلِكَ(مِنْشَيْئاًرَأَيْتُمْفَ!ذَا،بَشَرٍ)الِمَوْتِالأولشيخه

و"شيء"،زائدةو"من"،نافية!ما"(شَيمِنْمَا،تَنْجَلِيَحَتى)فَصَلُّوا،والقمر

صفة)تُوعَدُونَهُ(:وقوله،تميميّةًكانتإنمبتدأأو،الحجازيةّ"ما"اسم

056.-2/955"المفهم")2(1/33.المنير""المصباح)1(

915.-1/158"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية)3(
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)فِيالوجهينعلىالمبتدأخبرأو"ما"،خبررَأَيْتُهُ(لدْ)إِلا:وقولهلى"شيء"،

يُصِيبَني(أَنْمَخَافَةَ؟تَأَخَّرْتُرَأَيْتُمُو:ىحِينَوَذَلِكُمْبِالنَّارِ،جِيءَلَقَدْ،هَذِهِ!لَاقى

يأل"خاف"،ميميّمصدروهو،أجلهمنمفعولأنهعلى"مخافة"بنصب

:أي؟مهملةحاءآخرهالفاء،وسكون،اللامبفتحلَفْحِهَا()مِنْخوفلأجل

:أي401(؟:المؤمنون1ألَارُ!وُجُوهَهُمُ)تَففَحُ:تعالىقولهومن،لهبهاضربمن

!وَلَبن:تعالىاللّهقال،اللفحدونالنفح:قالوالهبها،وجوههميضرب

الهرويّقاله،منهشيءأدنى:أي46(؟الأنبياء:1رَئك!عَذَابِمِّننَفحَةمَسَّتْهُو

.)1(

.وعيره

الحاءوسكون،الميمبكسرالْمِحْجَنِ(صَاحِبَفِيهَارَاَ؟لتُ)وَحَتَّى

ابنقال،الصَّوْلَجانمثل،اعوجافيطرفهافيخشبةهي:الجيموفتح،المهملة

قُصْبَهُ()يَجُرُّالْمَحَاجن)2(.والجمع،مِحْجَنٌفهوالرأسمعطوفعُودكلّفىُريد:

الحاجّ،أمتعة:أيالْحَاجَّ(يَسْرِقُكَانَالنَّارِ،)فِيأمعاءه:أي؟فسكون،بضمّ

الحجيج""سارق:للنساليّروايةوفي،للجنسو"أل"،مضافحذفعلىفهو

كانالذيالمحجنصاحبفيهارأيت"وحتى:للنساليّلفظوفي)بِمِحْجَنِهِ(

الْمِحْجَن".سارقأنا:يقولالنارفيمحجنهعلىمتّكئاًبمحجنهالحاجّيسرق

الْحِذْق،:بالكسرالْفِطْنة"القاموس":فيقال،للمفعولبالبناءفُطِنَ()فَ!نْ

وبضمّتين،،وبالتحريك،مثلَّثةًفَطْنأوكَرُمَونَصَرَ،،كفَرِح؟وله،وإليه،بهفَطِنَ

،وفَطِنٌ،وفَطُونٌ،وفَطِينٌ،فاطنٌفهو،مفتوحتينوفطانية،وفَطَانَةً،وفُطُونةً

.وفاطنةٌ،فَطِنةٌوهي،بالضمّفُطْنٌجمعه،كعَدْل؟وفَطْن،كنَدُسٍ؟وفَطُنٌ

تَعَفَقَإِنَّمَا:)قَمالَبمحجنهالسرقةمنفعلهلماالَهُ(انتُبهَف!ن:والمعنى.3نتهى

بالمحجن.فتعلّقبهمررتوإنما،خُفيةأخذهقاصدأَلست:أيبِمِحْجَني(

الْمِحْجَن".عَمَلمنهذا:قاللهفُطِن"فان:للنساليّروايةوفي

معهكانرجلٌالجاهليّةفيالْمِحْجَنوصاحب"اللسان":فيوقال

منالشيءبعدالشيءبمِحجنهفيأخذ،الطريقجادّةفييقعُدوكان،مِحْجَنٌ

.6/902النوويّ""شرخ)1(

4.256/"المحيط"القاموس)3(

1/123.المنير""المصباخ)2(
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)1(.انتهى.بمِحجنهتعلّقبأنهاعتلّعليهعُثِرفان،الْمَازةأثاث

أخذ:أي؟للفاعلبالبناءبِهِ()ذَهَبَأيضاًللمفعولبالبناءعَنْهُ(كُفِلَ)وَاِنْ

رحله.إلىبهوذهب،المتاعذلك

وفي،إسرائيلبنيمنامرأةأنهاتقدّمالْهِزَةِ(صَاحِبَةَفِيهَارَأَيْتُ)وَحَتَّى

مِنْ)تَكُلُتتركها:أيتَدَعْهَا(وَلَمْتُطْعِمْهَا،فَلَمْرَبَطَتْهَا،)الَّتِيحِمْيرمنرواية

جُوعاً(مَاتَتْ)حَتَّىوحشراتهاهوامّها،من:أيالخاء؟مثلّثالْأَرْضِ(،خَشَاشِ

هيولاأطعمتها،هي"فلا:النساليّعندرصِ!عمروبناللّهعبدحديثوفي

أَلْيتها".تنهشولّتوإذا،أقبلتإذاتنهشهارأيتهافلقد،ماتتحتىسقتها،

حقّ؟بغيروإهلاكه،الحيوانبتعذيبالمعاقبةعلىدليلٌالحديثوفي

النساليّأخرجوقد،ماتتحتىالهرّةهذهربطبسببعُذّبتالمرأةهذهلأن

بغيرفوقهافماعصفوراًقتل"من:قال،يرفعهرصِ!عمروبناللّهعبدعن

:قالحقها؟فمااللّهرسوليا:قيل"،القيامةيومعنها!اللّهسألحفها،

بها")2(.فيرمىرأسها،تقطعولافتأكلها،،تذبحهاأنأحقُّها

مَقَامِي،فِيقُمْتُحَتَّى،تَقَدَّمْتُرَأَيْتُمُونِيحِينَوَذَلِكُمْ،بِالْجَنَّةِجِيءَ)ثُمَّ

:أيبَدَا(ثُمَّ،إِلَيْهِلِتَنْظُرُواثَمَرِهَا؟مِنْأتنَاوَلَأَنْأرِيدُوَأئا،يَدِيمَدَدْتُوَلَقَدْ

صَلَاِتيفِيرَ؟شُهُقَدْإِلاتُوعَدُونَهُشَثيمِنْ)فَمَا:وقولهأفعَلَ(لَاأَنْالِيظهر

قبله.لماتأكيدهَذِهِإ(

الماضي،الحديثفيتخريجهتقدّموقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررَءإلئةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَاالْهَمْدَانِئُ،الْعَلَاءِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثنا-)509(31021(

محَهْدِعَلَىالشَّمْسُخَسَفَتِ:قَالَتْأَسْمَاءَ،عَنْ،فَاطِمَةَعَنْ،هِشَائمحَذَثَنَا

حجن.مادّةفي"العربلسان9:راجع)1(

إلاعنهيرولمالحذّاء،صهيبأسندهفيلأننظر؟وفيه،الألبانيّالشيخح!نه)2(

.حالمجهولفهودينار،بنعمرو
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يُصَلُّونَ؟الئاسِشَأنُمَا:فَقُلْتُ،تُصَلّيوَهِيَ،عَائِشَةَعَلَىفَدَخَلْتُ،!لَخب!الثهِرَسُولي

اللهِطرَسُولُفَأَطَالَ،نَعَمْ:قَالَتْ؟اصيةٌ:فَقُلْتُالسَّمَاءِ،اِلَىبِرَأسِهَافَأَشَارَتْ

أَصُبُّفَجَعَلْتُ،جَنْبِيإِلَىمَاءٍمِنْقِرْبَةًفَأَخَذْتُ،الْغَشْحتَجَلَّانِيحَتىجدّاً،الْقِيَامَ

تَجَلَّتِوَقَدْع!،اللّهِرَسُولُفَانْصَرَتَ:قَالَتْالْمَاءِ،مِنَوَجْهِيعَلَىأَوْ،رَأسَيعَلَى

"امّا:قَال3َ،عَلَيهِوَأشَى،الثهَفَحَمِدَ،النَّاسَع!يمْاللّهِرَسُولُفَخَطَبَ،الشَّمْسُ

وَالنَّارَ،الْجَنَّةَحَتَّىهَذَا،مَقَامِيفِيرَأَيْتُهُقَدْاِلَّا،رَأَيْتُهُكُنْلَمْشَئيءٍمِنْمَابَعْدُ،

لَا-الدَّخالالْمَسِيحِفِتْنَةِمِثْلَأَوْقَرِيباً،الْقُبُورِفِيتُفْتَنُونَأنَكُمْاِلَئَأُوحِيَقَدْوَإِنَّهُ

فَأمَّاالرَّجُلِ؟بِهَذَاعِلْمُكَمَا:فَيُقَالُ،أَحَدُكُمْفَيُؤْتَى-أَسْمَاءُقَالَتْذَلِكَأَيَّأَدْرِي

هُوَمُحَمَّذ،هُوَ:فَيَقُولُ-أَسْمَاءُقَالَتْذَلِكَأَيَّأَدْرِيلَا-الْمُوقِنُأَوِ،الْمُؤْمِنُ

قَدْ،نَمْ:لَهُفَيُقَالُ،مِرَارٍثَلَاثَوَأَطَعْنَا،فَأَجَبْنَا،وَالْهُدَىبِالْبَئتاتِجَاءَنَا،الثهِرَيم!ولُ

أَفَيأَدْرِيلَا-الْمُرْتَابُأَوِ،الْمُنَافِقُوَأمّاصَالِحأ،فَنَمْبِهِ)1(،لَتُؤْمِنُإِنَّكَنَعْلَمُكُنَّا

فَقُلْتُ"(.شَيْئاًيَقُولُونَالنَّاسَسَمِعْتُ،أَدْرِيلَا:فَيَقُولُ-أَسْمَا!قَالَتْذَلِكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالْهَمْدَافئُ(الْعَلَاءِبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

الماضي.السندفيالمذكورنُميربناللّهعبدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

.بابقبلتقدّم،عروةبن)هِشَامُ(-3

عروةبنهشامزوج،الْعَوّامبنالزبيربنالمنذربنت)فَاطِمَةُ(-4

33.681/"الطهارة"فيتقدمت)ع(31،ثقةٌعنها،الراوي

من،د!بهالْعَوّامبنالزبيرزوجرقِالا،الصدّيقأبيبنت)أَسْمَاءُ(-5

فيتقدمت)ع(74(أو)3سنةوماتت،سنةمائةعاشت،الصحابيّاتكبار

33.681/""الطهارة

الاسناد:هذالطائف

رًءإ،ل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

".لمؤمن"إنك:نسخةوفي)1(
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الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

كوفيّان.والباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

هي،صحابيّةعن،تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

جدّتهما.

الحديث:شرح

وبنتعنها،الراويهشامِزوجوهيالزبير،بنالمنذربنتفَماطِمَةَ()عَنْ

أنهتقدّمالشَّمْسُ(خَسَفتِ:)قَمالَتْرقِالاالصدّيقبكرأبيبنتأَسْمَاءَ()عَنْعمه

عَهْدِ)عَلَىالصحيحعلىوالقمرللشمسيقالوأنه،ضرببابمن

)وَهِيَر!تهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ(عَلَى)فَدَخَلْتُوقتهفي:أي!ك!(اللهِرَسُولي

شَأنُ)مَمااضطرابهممننرأتلمّا:أي)فَقُلْتُ("عائشة"منحاليّةجملةتُصَلَي(

!نحاليّةجملة)يُصَلونَ(؟الناسحالشيءأيُّ:أي؟استفهاميّة"ما"الئاسِ(

هيئعائشة:أي)فَأَشَارَتْ(الخسوفصلاةمصلينكونهمحال:أي"الناس"؟

سببهوذلكوأن،خسفتالشمسأنإلىبذلكتعنيالسَّمَاءِ(إِلَى)بِرَاسِهَا

همزةبتقديروهو،لمحذوفخبرأنهعلىبالرفعاصية؟(:)فَقُلْتُاضطرابهم

اللّهقال،لهمقدّمةكأنها،الناسلعذابعلامة:أي؟آيةأهذه:أي؟الاستفهام

زمانلقربعلامةأو95(،الإسراء:1تَخوِلفا!إلابِاَلأَيَتِنُرشِلُ)وَمَا:تعالى

تحتداخلةمخلوقةالشمسلكونعلامةأوأماراتها،منوأمارة،القيامة

لهاقدرةلابلغيرها،علىسلطةلهاليس،تعالىاللّهلقدرةمسخرة،النقص

نفسها.عنالدفععلى

حيلولةسببهالكسوفإن:الهيئةأهلقالفيماتقولماقلت،:أف!ن

له،نورلاكَمِذوهوالقمر،لونإلَّاحينئديُرَىفلا،الأرضوبينبينهاالقمر

الرأسعقدتيإحدىفيالنَيِّرَينكونعندالشهر،آخرفيإلَّايكونلاوذاك

لا؟.أمبهالقولجازهل،الأرضفيآثاروله،والذنب

اللّهأنغرضهمكانفمانسلمناولئن،ممنوعةكفُهاالمقدمات،:أقلت
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النارمساسعنداليابسالحطبباحتراقأجرىكما،بذلكسنتهأجرىتعالى

فهوذاتهبحسبتأثيرولهعقلاً،واجبأنهغرضهمكانوان،بهبأسفلا،له

ولاابتداءً،تعالىاللهإرادةإلىمستندةالحوادثجميعأنتقررلما؟باطل

"العمدة")1(.فيقاله،تعالىاللّهإلاالوجودفيمؤثر

"قلت::البخاريّروايةففيب"نعم"،أشارتأنهاالمرادنَعَمْ(:)قَمالَتْ

وإنمابلسانها،تكلّمتماأنهاعلىفدلّنعم"،:أي؟برأسهافأشارتآية؟

)فَأَطَالَ؟الصلاةفيوهي،تكلّمتكيف:يقالفلابرأسها،أشارت

وتشديد،والجيم،المثناةالتاءبفتح-تَجَلَّانِي(حَتَّىجِذاً،الْقِيَامَع!الثهِرَسُولُ

:أيتجلّله"العباب":فيقال،وغطّاني،علاني:أي؟تجفلنيوأصله-اللام

ضادات،ثلاثفاستثقلوا،تقضضأصله،البازيتقضّى:مثلوهو،علاه

إحداهنمنفأبدلوا،لاماتثلاثاستثقلواوكذلكياء،إحداهنمنفأبدلوا

ياء)2(.

بكسرأيضاًورُوي،المعجمتينالشينوإسكان،الغينبفتح)الْغَشْيئ(

القيامبطوليحصلمرضوهو،الغِشَاوةبمعنىوهماالياء،وتشديد،الشين

قالهالماء،عليهاتصبّجعلتولهذا،الأحوالمنذلكغيروفيالحرّ،في

زً-إَللّهُ)3(.النوويّ

وهو،والوقوفالتعبطولمنيَعرِضمرضق:الْغَشي:بطّالابنوقال

مدافعةًرأسهاعلىالماءأسماءصبّتوإنما،دونهأنهإلاالإغماء،منضربٌ

انتهى..بالإجماعالوضوءينقضوهوكالإغماء،لكانشديداًكانولو،له

وذلك،مُدركةكانتحواسّهاأنعلىيدذعليهاالماءصبّتتولّىكانتوكونها

"الفتح")4(.فيقالهالوضوء،ينقضلا

الشينوسكون،المعجمةالغينبفتح"الغشي""العمدة":فيوقال

وغَشْيأغَشْيَةعليهغَشِيَمِن،مخففةالحروفآخرُياءآخرهوفي،المعجمة

)86(.رقم"العلم"كتاب،2/145"القاري"عمدة)1(

.141-2014/"القاريأعمدة:راجع)2(
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وقال،بهتغطى:أي؟وتغشى،بثوبهواستغشى،عليهمَغْشِيّفهووغَشَيَانأ،

الشينوبإسكانالياء،وتشديد،الشينبكسروغيرهمسلمفيرَوَيناه:القاضي

قالت:ولذلكالحرّوكثرة،القياملطولوذلك،الغِشَاوةبمعنىوهماوالياء،

الماء".منوجهيعلىأو،رأسيعلىأَصُبُّ)فجَعَلتُ

،معروفمرضالياء:وتشديد،الشينبكسر"الغَشِيّ":الكرمانيئقال

القُوَىتَعَطُّلبأنهالطبأهلوعرَّفه،ذلكوغيرالحزفيالقيامبطوليحصل

إليه.كلهالروحواجتماع،القلبلضعف؟والحساسةالمحركة

الماء؟.صبتفكيفالقُوَىتعطلتإذاقلت(:أفإن

مجازأ،عليهاالغشيفأطلقت،منهالقريبةالحالةبالغشيأرادت(:أقلت

منه.الإفاقةبعدالصبّكانأو

بشيء،ليعس:القاضيقال،مهملةبعينويروى:الشارحينبعضقال

ورواه،الأصيليّقيّدهكذاالياء،وتشديدالشينبكسرالغَشِيّ"المطالع":وفي

عنورويناهالغطاء،وهو،الغِشَاوةيريدواحد،بمعنىوهما،الغَشْيبعضهم

)1(.انتهىبشيء.وليس،مهملةبعين"العَشي"الطبريّعنمحمد،ابنالفقيه

سدرةمثلُ،قِرَبٌجمعهاالراء،وإسكان،القافبكسرقِرْبَة()فَماَخَذْتُ

فَجَعَلْتُ،جَنْبِبماِلَىمَاءٍ)مِنْوللماء،للبنيكونجلد،منإناءوهيوسِدَر،

مِنَوَجْهِي)عَلَى:قالتأو:أي؟الراويمنللشكأَوْ(،رَاسِيعَلَىأَصُبُّ

لأن؟متواليةأفعالهاتكثرلمأنهعلىمحمولهذا:رً-%قُالنوويّقالالْمَماءِ،(

)2(.انتهى.الصلاةأبطلتمتواليةكثرتإذاالأفعال

)وَقَدْصلاتهمنسلّم:أي!لَخي!(اللّهِرَسُولُ)فَانْصَرَفَر!تهاأسماء)قَالَتْ(

النَّاسَ،ع!م!اللهِرَسُولُ)فَخَطَبَالفاعلمنحاليّةجملةالشَّمْسُ(تَجَفَتِ

والثناءالحمدمنتقدّممابعد:أيبَعْدُ("أفَما:قَالَثُئَم،عَلَيْهِوَأثنَى،اللّهَفَحَمِدَ

الَمْ:وقوله()شَئيءٍزائدة)مِنْ(تميميّةأو،حجازيّةإماأنهاوتقذم،نافية)مَما(

وإن،الأصلفيمرفوعوهولى"شيء"،صفةلأنه؟الرفعمحلفيرَأَيْتُهُ(كُنْ

رَ؟شُهُ(قَدْ)إِلا:وقوله،فيهمستترضمير"يكن"واسم،الزائدةب"من"جركان

.6021/"النووي"شرخ)2(2/143."القاري"عمدة)1(
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وقالت،مفزَغهناوالاستثناءأكن"،"لمخبرأنهاعلىالنصبمحلفيجملة

فيماللعملمفرع"إلا"قبلماأنومعناه،متصلمفرغاستثناءكل:النحاة

منلا،العملحيثمنإلَّافيهفيُلْغَى،تامّغيركلاممنالاستثناءإذبعدها؟

إلَّامررتومازيداً،إلارأيتوما،زيدٌإلَّاجاءنيمانحو،المعنىحيث

سائربمنزلةهناو"إلَّا"بعدها،لمامفرغّ"إ،!قبلههناالواقعفالفعلبزيد،

إلَّاهذايجوزولا،وغيره"هل"،نحو،الألفاظدونالمعنىتغيرالتيالحروف

)1(.فافهم،المنفيّفي

حال:أي؟محذوفبحاليتعلّقوالجارّ،الميمبفتحمَقَامِي()فِي:وقوله

)حَتَّىل"مقامي!بيانعطفأو،بدل)هَذَا(:وقوله،مكانيفيكائناًكوني

"حتى"تكونأنفعلىالرفعأما،الثلاثةالإعرابأوجهفيهيجوزوَالئارَ(الْجَئةَ

مرئيّة،الجنّةحتى:أي؟خبرهوحذفالابتداء،علىمرفوعأو"الجنة"،ابتدائيّة

؟الرأسبرفعرأسُها"حتىالسمكة"أكلت:قولهفيكما،عليهعطفو"النار!

تكونأنفعلىالنصبوأما،فيهالثلاثةالأوجهأحدوهو،مأكولٌرأسُها:أي

الجروأما"رأيته"،فيالمنصوبالضميرعلى"الجنة"عَطَفتعاطفةً"حتى!

"شيء"،وهو،السابقالمجرورعلىعاطفةأو،جارة"حتى"تكونأنفعلى

ماالتابعفييُغْتَفرلأنه؟منعهوالصحيح،المعرفةمعامِنْ"زيادةعليهلزموإن

به.كالملفوظليسالمقدَّرولأن،المتبوعفييُغتَفرلا

مع،الوقتهذاقبلوالنارالجنةير!شَملمأنهالإغياءمفادُقلت،:أف!ن

شكّ.بلابزمانالكسوفقبلوهو،المعراجليلةرآهماأنه

"في:قولهبدليل،الأرضفيرؤيتهماهناالمرادبأنأجيب،:أقلت

ء%د!هُ)2(.الزرقانيّأفاده،الرؤيةباختلافأوهذا"،مقامي

بالبناءإِلَيئَ(أُوحِيَ)قَدْوالشأنالحالإن:أي؟للشأنالضميرالَاِفُّ(

الفاعلعنالنائبوهو،بهمفعولألوقوعه؟الهمزةبفتح)أصَنكُمْ(للمفعول

أُعلمإنه:يقال:غلل!هُالباجيئقالالْقُبُورِ()فِيوتُخْتَبرونتُمْتَحَنُون:أي)تُفْتَنُونَ(

،والعبادةالتكليفبمنزلةالقبرفيالاختباروليس:قال،الوقتذلكفيبذلك

1/538.الزرقانيّ"شرخ)2(2.142/"القاري"عمدة)1(
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لأن؟الحسابكاختبار،والعاقبةبالماَلوإعلامٌ،العملإظهارمعناه!مانما

انتهى..بالموتانقطعقدوالتكليفالعمل

أسماء:قالتهلشكّت،فاطمةوهي،الراويةمنللشكّاَوْ()قَرِيبماً،

ولذلكالدَّجَّال(الْمَسِيحِفِتْنَةِ)مِثْلَ:قالتأوالدجّال"،المسيحفتنةمنقريبأة

الضميربحذفأَسْمَاءُ(قَالَتْذَلِكَ)أَفَيأعلملا:أيأَدْرِي()لَا:قالت

قالتالمذكورتينالجملتينأيَّتعلملاأنها:تعني؟قالته:أي؟المنصوب

رفِالا.بكرأبيبنتأسماء

كانتفإن،وموصولةً،استفهاميةًتكونأنيجوز"أيّ""العمدة":فيقال

ويجوز،القلوبأفعالمنلأنه؟بالاستفهاممعلقاًالدرايةفعليكوناستفهامية

والتقدير:،صلتهصدرحذفتقديرعلىمبتدأ،الضمعلىمبنيةًأيّتكونأن

بأنهامنصوبةًأيّتكونموصولةكانتوإنأسماء،قالتههوذلكأيُّأدريلا

"أيّ"كانتسواءب"قالت"،انتصابهايكونأنويجوز"،أدري"لامفعول

يشتغلبأنالتفسير،شَرِيطةمِنتكونأنويجوز،استفهاميةًأو،موصولةً

)1(.انتهى.المحذوفبضميره"قالت"

القبرفتنةفذكرخطيباً،"قامأسماء:عن،والإسماعيليّالنسائيئوعند

وبينبينيحالت،ضجَّةًالمسلمونضجّذلكذَكَرفلماالمرء"،فيهايُفتنالتي

قريبلرجلقلت،ضجيجهمسكتفلما!،اللّهرسولكلاماَخرأفهمأن

أنكمإليأوحيّ"قد:قال:قال،كلامهاَخرفيقالماذافيكالثهبارك:مني

".الدجالفتنةمنقريباًالقبورفيتفتنون

مننسوةلَغَط"أنهأيضاً:أسماءعن،فاطمةطريقمنوللبخاريّ

.قالعماعائشةفاستفهمتلِتُسَكتهنّ"،ذهبتوإنهاالأنصار،

الاستفهامإلىاحتاجتبأنهاالرواياتهذهبينيجمع:ءإدئهُالحافظقال

أقفولم:قال،الثانيالاستفهاملهاتبيّنلمفاطمةحدثتلَمَّاوأنها،مرتين

)2(.انتهى.الاَنإلىذلكعلىمنهاستفهمتالذيالرجلاسمعلى

:ملكانقبرهفييؤتى:أي"تفتنون"؟:لقولهبيانهذاأَحَدُكُمْ()فَيُؤْتَى

1/953.الزرقانيّ""شرخ:راجع)2(.2144/"القاري)عمدة)1(
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والجملة،خبرهو"علمك"،مبتدأاستفهاميّة"ما"عِلْمُكَ(مَا:)فَيُقَالُونكيرمنكر

ولكنهقبركم"،في"تفتنون:قولهبدليلللمقبور،فيهوالخطاب،القولمقول

لكليكونالعلمعنالسؤاللأنالمفرد؟خطابإلىالجمعخطابعنعدل

واستقلاله.بانفرادهواحد

جمعمنانتقاللأنهالتفاتاَ؟فيهأنيُتَوَهَّمقد:قيل"العمدة":فيقال

قوله:فيالحماسةشرحفيالمرزوقيقالكما،الخطابمفردإلىالخطاب

الأَمَادِيَحلَيْلَىيَاأَبَاكُنّأَحْمِى

اَلنِسَلى!طَفَقتُرُإِذَااَلبىُّ)يأَيُّهَا:تعالىقولهفيوكما،التفاتإنه

.1(:الطلاق1

يسمىولا،ذلكخلافعلىالمعانيأهلمنالجمهوربأنأجابثم

إلىصيغةمنانتقالهوالالتفاتإن:يقولمنقولعلىإلاالتفاتاَ،هذا

غيرها،منأو،بعضإلىبعضِهاالضمائرمنكانسواء،أخرىصيغة

الثلاثة،الطرقمنبطريقمعنَىعنالتعبيرهوالالتفاتأنالمشهوروالتفسير

،والخطاب،التكلموهي،الثلاثةالطرقمنآخربطريقعنهالتعبيربعد

المقصودلكون؟التعميمبعدالخطابتخصيصفيهفإنالشِّعرأما،والغيبة

لمجيمالنبيخَصّ:الزمخشريّقالفقدالآيةوأما،ليلىخطابَهوالأعظم

لرئيسيقالكما،وقدوتهم،أمتهإمام!ك!عمالنبيّلأن؟بالخطابوعمّبالنداء،

لترؤسه،واعتباراَ،لتقدمهإظهارأ؟وكيتكيتافعلوافلانيا:وكبيرهمالقوم

دونه،بأمريستبدّونولا،رأيهعنهميصدروالذي،ولسانهم)1(قومهمِدْرَهُوأنه

)2(.انتهى.جميعهممسدَّوسادّأ،كلهمحكمفيوحدههوفكان

عنحكايةلأنه؟بي:يقللموإنمالمجؤ،بمحمد:أيالزَجُلِ؟()بِهَذَا

ونكير.بمنكرالمسمّيانالسائلانالملكانهماوالقائلللمقبور،الملائكةقول

:يقولانولا"؟،الرجلبهذاعلمك"ما:السائلانالملكانلهيقولوإنما

اللسانفيوالْمُقْدِمُ،الشريفالسيّدكمِنْبَر:الْمِدْرَهُ:4/283القاموس"1فيقال)1(

انتهى..والقتالالخصومةعندواليد

.2146/"القاري"عمدة)2(
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ورفععصيو،النبيّإكراممنهمايتلقنلئلا؟عليهوإغرابأ،لهامتحانأ!؟الله"رسول

هو:المؤمنيقولولهذااعتقادأ،لالهما،تقليداًهوفيعظمه،مرتبته

اَلثا*سقبِألفَوْلِءَامَنُوأاَئَذِيفَاَدنَهُف)يُثَبِّتُ،أدريلا:المنافقويقول،اللْهرسول

)1(.انتهى27.0:إبراهيمأ!ألأَخِقوَفِاَلذُنيااَلحيَؤةِفِى

دخلتفلذلك،الشرطمعنىتتضمنللتفصيل"أما"كلمةالْمُؤْمِنُ()فَمامَّما

أيضاًفاطمةمنللشكّ)أَوِ(محمد"هو"فيقول:قولهوهوالفاء،جوابهافي

"المؤمن"؟أنهوالأظهر:الباجيّقالع!،محمدبنبوّةالمصدّق:أي)ائمُوقِنُ(

انتهى..""لمؤمن:ولقوله،"يقنّا"أدون،"!فآمنا:لقوله

"أفا"بينمعترضةجملةأَسْمَا!(قَالَتْذَلِكَأَيَّأَدْرِي)لَا:وقوله

:أيبِالْبَيِّنَاتِ(جَاءَنَا،الثهِرَسُولُىهُوَمُحَفَذ،هُوَ:)فَيَقُولُى:قولهوهووجوابها،

وأ،البغيةإلىالموصلةالدلالة:أي)وَالْهُدَى(نبوتهعلىالدالةالمعجزات

معتقديننبوّتهقبلنا:أيوَأَطَعْنَا()فَماَجَبْنَا،الواضحالحقالطريقإلىالإرشاد

منصوبمِرَابى()ثَلَاثَ:وقوله.إلينابهجاءفيماوأطعناه،بهامعترفين،حقيقتها

ثلاثقولاًالجوابهذاالمؤمنيقول:أي؟محذوفلمصدرصفةأنهعلى

،ينامناممنأمرفعلالنونبفتحنَمْ(:لَهُ)فَيُقَالُىلهتأكيداًكرّرهص!انما،مرّات

وحُذفت،الساكنةالنونإلىالواوفتحةنُقلت،انوَموأصله،يخافكخاف

الأصل،بحسبلتحرّكهاألفاً؟الواوقُلبتثمعنها،للاستغناء؟الوصلهمزة

"إنك:النسخبعضوفيبِهِ(لَتُؤْمِنُاِنَّكَنَعْلَمُكُئا)قَدْ،الاَنقبلهاماوانفتاح

منتفعاً:أي"صالحأ"ومعنى،الحالعلىمنصوبصَمالِحاً()فَضَمْ"لمؤمن

رَوْعَلا:ويقال،الانتفاعحدّفيالشيءكونالصلاحإذ؟وأحوالك،بأعمالك

القبر،عذابمنغيرهأوالنار،علىعرضهممنالكفار،بهيُرَوَّعمماعليك

)2(.الجنةبنعيميمْرَملأنصالحاً:معناهيكونأنويجوز

نوماًسمّاه،الموتمنعليهكانلِمَاالعودبالنومأراد:-%دثهُالباجيّقال

انتهى..الحالوصلاح،الراحةمنصَحِبهلِمَا

.2/146"القاري"عمدة)2(.6021/"النووي)شرخ)1(
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نومةنَمْ:له"فيقالمنصور:بنسعيدعند!بةسعيدأبيحديثوفي

يُبعَث".حتى،أحدٌنامهانومةأحلىفيفيكون،عَرُوس

نومةفينام،نَمْ:له"ويقال:ز!بههريرةأبيحديثمنوللترمذي

ذلك".مضجعهمناللهيبعثهحتى،إليهأهلهأحبإلايوقظهلاالذيالعروس

منمقعدكإلىانظر:"فيقال"الصحيحين":في!بهأنسحديثوفي

جميعاً".فيراهما،الجنةمنمقعداًبهاللهأبدلكالنار،

منوأحمد،ز!ئههريرةأبيحديثمن،ماجهوابن،حبانولابن

نإتبعثوعليه،مِتَّوعليه،كنتاليقينعلى:له))ويقالر!تئا:عائشةحديث

".اللهشاء

سبعونقبرهفيلهيُفْسَحأنهلنا"ذُكِر:قتادةعن،ومسلمالبخاريّوفي

".يبعثونيومإلىخُضْراًويُملأذراعاً،

فيله"فيُفْسَح:ل!حبههريرةأبيحديثمن،حبانوابن،الترمذيّوفي

البدر".ليلةكالقمرلهوُينَوَّرذراعاً،سبعينفيذراعأسبعونقبره

،عبديصدقأنالسماء:منمنادٍ"فينادي:ذ!هالبراءحديثوفي

فيأتيه:قال،الجنةمنوألبسوه،الجنةفيبابألهوافتحوا،الجنةمنأفرشوه

أبيعنآخر،وجهمنحبانابنزاد"،بصرهمَدّلهويُفْسَحوطيبها،رَوْحهامن

روحهوتجعل،منهبدأماإلىالجلدويعادوسروراً،غِبْطَةً"فيزداد:!بةهريرة

")1(.الجنةشجرفييعلقطائر،نسمةفي

مقابلةفيوهو،!لَخم!ملنبوّتهبقلبهالمصدّقغير:أيالْمُنَافِقُ()وَأفا

"الموقن".مقابلةفيوهو،الشاكّ:أيالْمُرْتَابُ()أَوِ""المؤمن

،والمفعولالفاعلفيهايشتركالتيالألفاظمن"المرتاب"أفائدة،:

الفاعلفيفأصله،بالقرينةبينهماويُفزق،ذلكونحووالمنقاد،كالمختار،

لتحرّكها،فيهما؟الياءفقلبتبفتحها،مُرْتَيَمثالمفعولوفيالياء،بكسرمُرْتَيِبٌ

فافهم.،الشكوهو،الرَّيبمنوهوقبلها،ماوانفتاح

)1374(.رقمالجنائزلا"كتاب4/168"الفتح":راجع)1(
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وجوابها"أما"بينمعترضةجملةأَسْمَاءُ(قَالَتْذَلِكَأَفَيأَدْرِي)لَا:وقولها

هذاهومنأعلملا:أيأَدْرِي(لَا:)فَيَقُولُأيضاًفاطمةقولمنوهوأيضاً،

"فقلته"؟:البخاريّروايةوفيفَقُلْتُ"(شَيْئاًيَقُولُونَالنَّاسَ)سَمِعْتُ؟الرجل

يقولونه.الناسكانماقلت:أي

تليتَ!،ولا،دريتَلا:"فيقولان:د!بهأنسحديثمنالشيخانوزاد

ضربةً!،حديدمنبِمطرقةويضربانه،أفلحتولا،دريتلاة:الرزاقولعبد

حديثوفيتراباً"،لصارجبلبهاضُرِب"لو:ز!ئهالبراءحديثوفي

عرفمثل،جمرةتمرته،سوطمعها،قبرهفيدابةعليه)ةوُيسَلَّط!ثها:أسماء

،هريرةأبيأحاديثفيوزادفترحمه"،صوتهتسمعلااللّهشاءماتضربهالبعير

منزلكهذا:لهفيقال،الجنةإلىبابلهيُفتح"ثمرفِ!:وعائشةسعيد،وأبي

النارأ،إلىبابلهويُفتحهذا،أبدلكاللّهفإن،كفرتإذوأما،بربكآمنتلو

حتى،قبرهعليهويُضَيَّقوثبوراً،حسرةً"فيزداد:هريرةأبيحديثفيزاد

منأفرشوهالسماء:منمنادٍ"فيناديالبراء:حديثوفي"،أضلاعهتختلف

حَرِّهامنفيأتيهالنار،إلىباباًلهوافتحواالنار،منوألبسوهالنار،

)1(1
وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وسمومها"

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاهالابكرأبيبنتأسماءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثانبة(:)المسألة

6012وأ09()215(0وه4021و313021/هنا)المصنّف(أخرجه

لوضوء"و"ا)86("لعلم"افي(و)البخاريّ،(09)26(801و7012و

()1235و"السهو"(601وا01)53"وإالكسوف)229(!و"الجمعة(184)

1/188)""الموطّأفي(و)مالك،)7287("لاعتصامو"ا()1373ئز"و"الجنا

!"مسندهفي(نةعوابوو)أ،34(5)6/!"مسندهفيو)أحمد(،(918-

)1374(.رقمالجنائز!"كتاب168-4/166الفتح"دا:راجع)1(
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3702و02)36""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،37(.و936و2368/)

أعلم.تعالىوالله)3114(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن3802(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذلكبيانتقدموقد،لهيُصَلَّىالشمسكسوفأنبيان)منها(:-أ

دلّه.والحمد

لذلكالصلاةشُرعتمنهاشيءبأقلكَسَفتإذاالشمسأن)ومنها(:-2

ر!لأاعائشةلهاوأشارت؟للناسمار!ها:أسماءقولإلىترىألاسنتها،على

حتىغيرها،ولاأسماءعنخَفِيمابيّناًكسوفاًكانفلوالسماء،نحوبيدها

فيالقراءةسرّيةعلىبعضهمبهذااستدلوقدالسماء،إلىيشارأنتحتاج

عليه.الردّعرفتوقد،الكسوفصلاة

الكلاملأن؟يتكلمولم،وسئحأشار،كُلِّمإذاالمصليأن)ومنها(:-3

.الصلاةفيمنهممنوع

مضىوقد،الصلاةفيشيءنابهنإذايسبّحنالنساءأن)ومنها(:-4

للنساء"،التصفيقفإنما،فليسبّح،صلاتهفيشيءنابه))من:ع!ي!قوله

للنساء".والتصفيق،للرجال))التسبيح:!لَخم!موقوله

بها.بأسلاوبيدهبرأسهالمصليإشارةأن)ومنها(:-5

طولعلىدليلالغشي"تجلانيحتى"فقمت:قولهاأن)ومنها(:-6

.الكسوفصلاةفيالقيام

الإمامترجموقدالوضوء،ينقضلاالخفيفالغشيأن)ومنها(:-7

منإلايتوضّالممن"باب:فقال"صحيحه"،فيهذاعلى+إدلْهُالبخاريّ

أنهامنهالاستدلالومحلّ،هذار!تفاأسماءحديثأوردثم"،المثقلالغشي

فيوهو!ك!ي!وكان!لَخم!م،النبيّخلفكانتوهيتجلاها،الغشيوأنّصلّت

أعلم.تعالىواللّه،ذلكعليهايُنكرولم،خلفهالذييفعلهمايرىالصلاة

ابنقال"،قبوركمفيتفتنون"إنكم:ع!ي!قولهأن)ومنها(:-8

ربك؟مَنالعبديسألانحينونكير،منكر:الملكينفتنةبهأراد:-%للّهُالبرّعبد

وهم،والجماعةالسنةوأهل،متواترةبذلكوالاَثار؟،نبيكومن؟دينكوما

الإيمانعلىمُجمعونكلهم،الإسلامشرائعأحكامفيوالرأيالحديثأهل
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.البدعأهلإلاينكرهولاشيئاً،فيهيتكلفونلاأنهمإلا،بذلكوالتصديق

بنالبراءعن،عُبيدةبنسعدعنمَرْثد،بنعلقمةعن،شعبةرَوَى

بِاَلقَوْلِامَنُوأ5َاَئَذِيفَاَدئَهُ!يُثَئتُ:تعالىاللّهقولفي!ؤالنبيّعنه!،عازب

إذاالقبرفي:قال27،،:إبراهيم1الاَية!اَلأخِقوَفِاَلذُنيااَلْحَيَؤةِفِىاَفاكلسق

،عبيدةبنسعدعن،الأعمشورواه؟،نبيكومن؟دينكوما،ربكمَنسئل

موقوفاً)1(.!بهالبراءعن

أهلمذهبوهو،اليوممخلوقتينوالنارالجنةكونبيان)ومنها(:-9

يَخْصِفَانِ)وَطَفِقَا:تعالىقولهمثل،المتواترةوالأخبارالاَياتعليهويدل،السنة

!عَندَهَااَقنُنَفَىسِدْ!ض)عِندَ:وقوله22،،:الأعراف1الاَيةاَلجنًةِ!وَرَقِمِنعَلَتهِمَا

وَاَيماَزضُ!ألشَمَؤَتُعَ!ضُهَا)وَجَنَةً:وقوله15،،14،:النجم1!!اَ"و!بَخَةُ

اَدمقصةفيالأخباروتواتر،الاَياتمنذلكغيرإلى133،:عمرانآلأالاَية

الرفىووعده،منهاوخروجه،إياهاودخوله،الجنةعن-والسلامالصلاةعليه-

بالقطع.ثابتذلككلإليها،

يومقبلخلقهماالمعتزلةمنطائفةأنكر:رً-إَدنهُالحرمينإمامقال

اَدمقصةوحملوا،ذلكقبلخلقهمافيفائدةلا:وقالوا،والعقابالحساب

عنوانسلال،بالدينوتلاعب،باطلوهذا:قال،الدنيابساتينمنبستانعلى

المسلمين.إجماع

فيها،بمامهيأةمخلوقةالجنة:!-إَدنهُالعربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

وكل،والأرضالسمواتأقطارمنخارجةوهي،الرحمنعرشسقفُها

جاءماإلَّاسماءللجنةوليسوالنار،الجنةإلَّايجددلاأوويجدديفنىمخلوق

،أبوابثمانيةولها"،الرحمنعرش))وسقفها:!يمقولهيعني"الصحيح"في

مغربها.منالشمستطلعحتىمفتوح،التوبةبابإ،مُغلقةكلهاأنهاوروي

لاوأنهالتقليد،ذمّالحديثفي:رً-إلئهُبطالابنقالما)ومنها(:-01

الحقيقة.علىالتاتمالعلماسميستحق

كانأنهعلىيدلّلاالمجيبحالعنحُكِيمابأنالْمُنَيِّرابنوتعقّبه

.424-2224/ر"ستذكالاا1(1)
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يعتقدأنوشرطه،شكولا،صاحبهعندوهنَلاالذيوهومعتبر،تقليدعنده

،اعتقادهيحلّلمفقالهشيئأقالواالناسكونمستندهبأنشعرولوعالِمأ،كونه

الناسسمعتيومئذ:المصمِّمالمعتقديقوللاهذافعلىشكّاً،ورجع

لاأنهقرّرناقدالحياةحالفيوهو،عليهعاشماعلىيموتلأنه؟يقولون

فلاوبالحقيقة،التصميممنهنامثلهااللّهشاءإنهناكعبارتهبل،بذلكيشعر

لاوربما،القولمجردغير،التصميمعلىحملتهأسبابٌللمصمّميكونأنبدّ

لاأسبابها:العاديةالعلومفينقولكما،الأسبابتلكعنالتعبيريمكن

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.تنضبط

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-إَلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثناقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(21541،

الئاسُفَ!ذَا،عَائِشَةَأتيْتُ:قَالَتْأَسْمَاءَ،عَنْ،فَاطِمَةَعَنْ،هِشَامٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُو

ابْنِحَدِيثِبِنَحْوِالْحَدِيثَوَاقْتَصَّ،النَّاسِشَأْنُمَا:فَقُلْتُ،تُصَلِّيهِيَوَإِذَا،قِيَامٌ

(.هِشَامٍعَنْ،نُمَيْرٍ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَقَ()أَبُو-ا

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،دلّسربّماثبت

قبله.ذُكرووالباقون

أسامة.أبيضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَاقْتَصَّ:وقوله

"صحيحه"،فيالبخاريّساقهاهذههشامعن،أسامةأبيروايةأتنبيه،:

فقال:

:قال،عروةبنهشامحدّثنا:قال،أسامةأبوحدّثنامحمود:وقال

فىخلت:قالت،الصديقبكرأبيبنتأسماءعنالمنذر،بنتفاطمةأخبرتني

1.541/الزرقانيّ""شرخ:راجع)1(
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إلىبرأسهافأشارت؟الناسشأنما:قلت،يصلّونوالناس،!نه!عائشةعلى

يك!مّاللهرسولفأطال:قالت،نعم:أي؟برأسهافأشارتآية؟،:فقلتالسماء،

أصبّفجعلتففتحتها،ماء،فيهاقِربةجنبيوإلى،الغشيتجلانيحتىجذاَ

فخطب،الشمستجلتوقدغ!م،اللّهرسولفانصرف،رأسيعلىمنها

مننسوةولَغَطَ:قالتبعذ"،"أما:قالثم،أهلههوبمااللهوحمد،الناس

"ما:قال:قالتقال؟ما:لعائشةفقلت،لأسكّتهنّإليهنفانكفأتالأنصار،

قدوإنهوالنار،الجنةحتىهذا،مقاميفيرأيتهقدإلااريتهأكنلمشيءمن

يؤتى،الدجالالمسيحفتنةمنقريبأومثلالقبورفيتفتنونأنكمإليئأوحي

شكّ-الموقن:قالأو،المؤمنفأما؟الرجلبهذاعلمكما:لهفيقال،أحدكم

فآمنا،والهدىبالبيناتجاءناغصيومحمدهو،اللهرسولهو:فيقول-هشام

لتؤمنكنتإننعلمكناقدصالحاً،نَمْ:لهفيقالوصدقنا،واتبعنا،وأجبنا،

بهذاعلمكما:لهفيقال-هشامشك-المرتاب:قالأو،المنافقوأما،به

:-هشامقال-"فقلتشيئاًيقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقول؟الرجل

انتهى..عليهيُغَلَّظماذكرتأنهاغير،فأوعيته:فاطمةليقالتفلقد

بنمحمودشيخهوهومحمود"،"وقال:بلفظالبخاريّساقههكذا

الطلحيّ،بكرأبوحدّثنا:فقال"مستخرجه"،فينعيمأبووصلهوقد،غيلان

تعالىواللّه،فساقه،أسامةأبوثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غنّامبنعُبيدثنا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجابنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،غيَيْنَةَبْنُشفْيَانأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)أَخْبَرَنَا-)...(21551(

الشئَصْمن(.خَسَفَتِ:قُلْوَلَكِنْ،الشَّمْسُكَسَفَتِتَقُلْلَا:قَالَ،عُرْوَةَعَنْ،الزهْرِفي

أربعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التميميئيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

الماضي.البابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِفيُ(-3
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قبله.ذُكر"و"عروة

قولهذاالشَّمْسُ(خَسَفَتِ:قُلْوَلَكِنْ،الشَّمْسُكَسَفَتِتَقُلْ)لَا:وقوله

كَسَفَوكذا،وخَسَفَت،الشمسُكَسَفَت:يقالأنهوالحقّ،عروةبهانفرد

فيتحقيقهأسلفناكما،بذلكالكثيرةالصحيحةالأدلّةلورود؟وخَسَفَالقمرُ،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه"،الكسوفكتابةأول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُخَالِدُحَذَثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)609(61021(

بِنْتِ!فِيةَأُفهِعَنْ،الزَحْمنِعَبْدِبْنُمَنْصُورُحَذَثَني،جُرَيْجٍابْنُحَدَّثنَا،الْحَارِثِ

تَعْنِي:قَالَتْيَوْماً،مج!الئبِيئُفَرخَ:قَالَتْأنَهَا،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعَنْ،شَيْبَةَ

لَوْطَوِيلاً،قِيَاماًلِلئاسِفَقَامَ،بِرِدَائِهِأُدْرِكَحَتىدِرْعاً،فَأَخَذَ،الشئَمْسُكَسَفَتِيَوْمَ

الْقِيَامِ(.طُولِمِنْرَكَعَألهُحَذَثَمَا،رَكَعَيك!الئبِيئَأَنيَشْعُرْلَمْأتىإِنْسَاناًأَنَّ

ستة:الاسناد:رجال

بعدهاأو248()ت101،ثقة،البصريّالْحَارِثئُ(حَبِيببْنُ)يَحْيَى-ا

14.165/""الإيمانفيتقدم4()م

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243."،الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81،ثبتٌثقةٌ

.بابقبلتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

الْحَجَبيّالْعَبْدريّالحارثبنطلحةبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنُ)مَنْصُورُ-4

(قمدس)خ138(أو7)ت51،ثقة،شيبةبنتصفيّةابنوهوالمكيّ،

3/996."الحيض"فيتقدم

وحدّثت،رؤيةلها،الْعَبدريّةطلحةبنعثمانبنشَيْبَةَ(بِنْتُ)صَفِيَّةُ-5

منبسماعهاالتصريحالبخاريّ""صحيحوفي،الصحابةمنوغيرهاعائشةعن

3.996/"الحيض"فيتقدمت)ع(إدراكهاالدارقطنيّوأنكرجمم!،النبيّ

قبله.ذُكرتبَكْبر"أَبِيبِنْتُو"أَسْمَاءُ
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وهوب"فَزعَ"،متعلّقالظرفيّةعلىمنصوبيَوْماً(!النَّبِيئُ)فَرخَ:وقولها

القاضيقال،خاف:تَعِبَبابمن،فَزعٌفهو،منهفَزعَ:يقالفكسر،،بفتح

الروايةفيكما،الخوفهوالذيالفزعمعناهيكونأنيَحْتَمِل:+إلئهُعياضق

هوالذيالفزعمعناهيكونأنوَيحْتَمِل"،الساعةتكونأن"يخشى:الأخرى

تصرّف)1(.ببحضانتهى.الصلاةإلىفبادر:أيالشيء؟إلىالمبادرة

بدرع"فأخطأ:الآتيةالروايةوفيبِرِدَائِهِ(أُدْرِكَحَتَّىدِرْعاً،)فَأَخَذَ:وقولها

درعوليس،المرأةثوبهناالدرعمنوالمرادذلك"،بعدبردائهأُدركحتى

نأأرادواهتمامه،سرعتهوشدّة،لانزعاجه!لَخيوْأنهوالمعنى،الحربحديد

فَعَلَ؟مايعلمولمسهواً،البيتأهلبعضدرعوأخذفأخطأ،،رداءهيأخذ

بردائه،لَحِقهبذلكالبيتأهلبعضعلمفلما،الكسوفبأمرقلبهلاشتغال

أعلم.تعالىواللّه

رَكَعَأنهُحَذَثَمَا،رَكَعَ!لَخب!مالنَبِئيَأَنيَشْعُرْلَمْأتىإِنْسَاناًأَنَّالَوْ:وقولها

لمهذاقبلركعءلمجي!أنهيعرفلمإنسانأتىلوأنه:معناهالْقِيَامِ(طُوليمِنْ

،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الركوعبعدالذيالقياملطولع!ي!بركوعهيحدّث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَ-%ثلهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنِي،الْأُمَوِفيُيَحْيَىبْنُسَعِيدُ)وَحَذَثَنِي-)...(71021،

فَجَعَلْتُوَزَادَ:،يَرْكَعُثُئَميَقُومُطَوِيلاً،قِيَاماً:وَقَالَ،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،جُرَيْجٍابْنُ

مِنِّي(.أَسْقَمُهِيَالْأُخْرَىوَاِلَى،مِئنيأَسَنَّالْمَرْأَةِإِلَىأصنظُرُ

ثلانة::الاسنادهذارجال

(101أخطأربّماثقة،البغداديّعثمانأبوالْأُفوِيُّ(يَحْيَىبْنُ)سَعِيدُ-ا

16.171/"الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ924()ت

أبو،الأمويّالعاصبنسعيدبنأبانبنسعيدبنيحيى)أَبُوهُ(-2

3/346."المعلم"إكمال)1(



298(01)8رقم-حلىبثالخ...،الْكُسُوتِصَلَاةِفي!الئبِئعَلَىعُرِضَمَابَيَانِبَابُ-)3(

19(كبارمن،يُغربصدوق،الْجَمَللقبهبغداد،نزيل،الكوفيّأيّوب

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)85(وله491()ت

قبله.ذُكرجُري!"ابنو

عن:وهو،السابقجُريجابنبإسناد:أيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

أبيبنتأسماءعن،شيبةبنتصفيّةأمهعن،الرحمنعبدبنمنصور

!ا.بكر

الأمويّ.سعيدبنيحيىضميرفاعله)وَزَادَ(:وقوله

أَسْقَمُهِيَالْأُخْرَىوَإِلَى،مِنِّيأَسَنَّالْمَرْأَةِإِلَىأصنظُرُ)فَجَعَلْتُ:وقولها

،القيامطولمنالتعبنفسهامناستشعرتكلماأنهابذلكأرأدتمِنِّي(

منهاأضعفهنّاللاتيالنساءبعضإلىتنظر،جالسةتصليأنوأرادت

بمعنىوهو،القيامعلىبذلكنفسهافتشجّع،قائماتيصلّينذلكومعبكثير،

:فأقول،الضعيفةالمرأةإلىألتفتثم،أجلسأنأريدإني"حتى:الآتيقولها

".فأقوم،منيأضعفهذه

الإمامساقهاهذهالرحمنعبدبنمنصورعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال)6/934("مسنده"فيءإَلئهُأحمد

:قال،جريجابنأنا:قال،الرزاقعبدثنا،أبيحدثني،إدثهعبدحدّثنا

كسفتيومع!ي!النبيّفَزع:قالتأنهابكر،أبيبنتأسماءعنحُدِّثت

ثم،يقومطويلاًقياماًبالناسفقام،بردائهادركحتىدرعاً،فأخذ،الشصس

المرأةوإلى،قائمةًمنيأكبرهيالتيالمرأةإلىأنظرفجعلت:قالت،يركع

منك".القيامطولعلىأصبرأنأحق"إني:فقلت،قائمةًمنيأسقمهيالتي

بنتصفيةأمهعن،الرحمنعبدبنمنصورحدّثني:جريجابنوقال

أعلمتعالىواللّه.أنتهى.فزع!شَي!النبيّأنبكر،أبيبنتأسماءعن،شيبة

الوكيل.وئعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَا،حَبَّانُحَدَّثَنَا،الذَارِمِئُسَعِيدٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَني-)...(21581،

كَسَفَتِ:قَالَتْ،بَكْرٍأَبِيبِنْتِأَسْمَاءَعَنْ،أُمِّهِعَنْمَنْصُوز،حَدَّثَنَا!وُهَيْث



الكسوفكتاب-الحجاحعب!مسل!ايامامعصحيح!شل-الئجاحع!محيطالبحل

ذَلِكَ،بَعْدَبِرِدَائِهِأُدْرِكَحَتَّى،بِدِرْعفَأَخْطَأَ،فَفَرخَ،طالئبِيئعَهْدِعَلَىالشَمْسُ

الثهِ!رَسُولَفَرَأيْتُاثمَسْجِدَ،وَدَخَلْتُ،جِئْتُثُئَم،حَاجَتِيفَقَضَيْتُ:قَالَتْ

اِلَىألتَفِتُثئَم،أَجْلِسَأَنْارِيدُرَأَيْتُنِيحَتَّى،الْقِيَامَفَأَطَالَ،مَعَهُفَقُمْتُقَائِماً،

رَفَعَثُئَم،الزُكُوعَفَأَطَالَفَرَكَعَ،فَأقومُ،مِنِّيأَضْعَفُهَذ:فَأقُولُ،الضعِيفَةِالْمَرْأَةِ

يَزكَعْ(.لَمْأصَنهُاِلَيْهِخُيِّلَجَاءَرَجُلاًأَنلَوْحَتَى،الْقِيَامَفَأَطَالَرَأْسَهُ

ستة:الاصناد:هذارجال

)خ111(حافظثقةٌ،السَّرَخْسيّجعفرأبوالذَارِمِئُ(سَعِيدٍبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6/39."المقدمة"فيتقدمق(تدم

)ع(216()ت19(ثبتٌثقةٌ،البصريّحبيبأبو،هلالبن)حَئانُ(-2

55.322/""الإيمانفيتقدم

تغيّر،ثبتثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّخالدبن)وُهَيْبُ(-3

413.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو16()ته71(بآخرهقليلاً

قبله.ذُكرواوالباقون

قالذَلِكَ(بَعْدَبِرِدَائِهِأدْرِكَحَتى،بِدِرْعٍفَأَخْطَأَ،)فَفَرخَ:وقولها

،رداءهيأخذأنأراد،بذلكواهتمامهسرعتهلشدةأنهمعناه:ءإلهالنوويّ

بأمرقلبهلاشتغال؟ذلكيعلمولمسهواً،البيتأهلبعضدرعفأخذ

انتهى..إنسانبهلحقهرداءهتركأنهالبيتأهلعَلِمَفلما،الكسوف

نأبعدر!نهاأسماءأنمعناهالخ(...جِئْتُثُئَم،حَاجَتي)فَقَضَيْتُ:وقولها

،بالإشارةوأجابتها،ذلكعنر!ثهاعائشةوسألت،عليهالناسكانماشاهدت

إلىجاءتثم،وتوضّاتحاجتها،فقضتبيتهاإلىرجعتمنهاوفهمت

كلامها.آخرإلى...تصليالنساءصفوففيفدخلتالمسجد،

ورفعه!ي!،ركوعهيرلمممن:أيجَاءَ(رَجُلاًأَنلَوْ)حَتى:وقولها

فيزاللالمجؤأنهظنّ:أي؟للمفعولبالبناءالخ(...إِلَيْهِ)خُيِّلَ:وقولها

.الركوعقبلالذيالقراءةقيام

واللهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث
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19

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَيْسَرَةَ،بْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنَا-)709(19021(

انْكَسَفَتِ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنُزيدُحَدَّثَنِي

قِيَاماًفَقَامَ،مَعَهُوَالنَّاسُب!،اللهِرَسُولُفَصَلَّى،!ماللهِرَسُوليعَهْدِعَلَىالشَّمْسرُ

طَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُمَّطَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَثُمَّ،سُورَةإلْبَقَرَةِنَحْوِقَدْرَطَوِيلاً،

ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَ

وَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًقَامَثُمَّسَجَدَ،

رَكَعَثُمَّ،الْأوَّلِالْقِيَامٍدُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُمَّ،الْأؤَلِالرُّكُوعِدُونَ

انْجَلَتِوَقَدِ،انْصَرَفثُمَّسَجَدَ،ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاً

،أَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَا،اللهِاصياتِمِنْاصيتَانِوَالْقَمَرَالشَّمْسَةإِنَّ:فَقَالَ،الشَّمْسُ

تَنَاوَلْتَرَأَيْنَاكَ،الثهِرَسُولَيَاقَالُوا:الثه!،فَاذْكُرُوا،ذَلِكَرَأَيْتُمْفَإِذَا،لِحَيَاتِهِوَلَا

مِنْهَافَتَنَاوَلْتُ،الْجَنَّةَرَأَ"يتُ"إِنِّي:فَقَالَ،كَفَفْتَرَأَيْنَاكَثُمَّهَذَا،مَقَامِكَفِيشَيْئاً

مَنْظَراًكَالْيَوْمِأَرَفَلَمْالنَّارَ،وَرَأَيْتُالدُّنْيَا،بَقِيَتِمَامِنْهُكًلْتُمْأَخَذْتُهُوَلَوْعُنْقُوداً،

"بِكُفْرِهِنَّلما،:قَالَاللّهِ؟،رَسُولَيَابِمَقَالُوا:النِّسَاءَ"،أَهْلِهَاكثَرَوَرَأَيْتُ،قَطُّ

إِلَىأَحْسَنْتَلَوْ،الاحْسَانِوَبِكُفْرِالْعَشِيرِ،"بِكُفْرِ:قَالَبِالئهِ؟؟لكْفُرْنَ:قِيلَ

قَطّ!(.خَيْراًمِنْكَرَأَيْتُمَا:قَالَتْشَيْئاً،مِنْكَرَأَتْثُمَّالدَّهْرَ،إِحْدَاهُنَّ

خمسة:الاصناد:هذارجال

فتلقّن،عَمِيصدوقٌ،الأصلهَرَويّ،الْحَدثانيئ(سَعِيدٍبْنُ)سُوَيْدُ-ا

6/87."المقدمة"فيتقدمت()مسنةمائةوله.24()ت101(قدماءمن

ثقة،عَسْقلاننزيل،الصنعانيّعمرأبو،الْعُقيليئمَيْسَرَةَ(بْنُ)حَفْصُ-2

87.461/""الإيمانفيتقدمدتى(سمدم)خ18(ا)ت81(وَهِمَربّما

أسامةأبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالْعَدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-3

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يُرسلفقيهٌثقة،المدنيّ
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فاضلٌثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَا،-4

26/213."الايمان"فيتقدم)ع(49()ت31(صغارمنعابذ،واعظ

الماضي.البابفيتقدّمكاالبن(عَئاسٍ)ابْنُ-5

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كما،وحفص،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

أسلم.بنزيدومنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

سبقركلالاعبّاسوابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

فيه.الكلام

الحديث:شرح

طريقمنأخرجهمنجميعوفي"الموطأ"،فيهكذا(عَئاسٍابْنِ)عَنِ

!ابنبدل"هريرةأبي"عنداود"أبي"سننفياللؤلؤيّروايةفيووقع،مالك

روايةوفيالثمئَمْس!(انْكَسَفَتِ:)قَمالَأنه"الفتح".فيقاله،غلطوهو"،عباس

فَصَلَّى!،الثهِرَسُولِعَهْدِ)عَلَىبمعناهوهو"،الشمس"خَسَفَت:النسائيئ

قالالْبَقَرَةِ(سُورَةِنَحْوِفَدْرَطَوِيلاً،فِيَاماًفَقَامَ،مَعَهُوَالئاسُع!،الئهِرَسُولُ

علىاقتصرولو،صحيحوهونحوِ"،"قدرَ:النسخفيهكذا:برَ-إدنهُالنوويّ

)1(.انتهىصحيحاً.لكاناللفظينأحد

فيثبتوقد،الكسوفصلاةفيالقراءةتطويلاستحبابعلىيدلّوهذا

طَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَ)ثُئَم"البقرةسورةَقَرأَفحَسِبْت9ُ:قالت!ها،عائشةحديث

وَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَثُئم،الْأؤَلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُئَم

دُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًقَامَ)ثُمَّسجدتين:أيسَجَدَ(ثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِلُونَ

وَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاًرَكَعَ)ثُمَّالأولىمنأقصرالثانيةالركعةأنفيهالْأؤَلِ(الْقِيَامِ

رَكَعَثُمَّ،الْأؤَلِالْقِيَامِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،قِيَاماًفَقَامَ،رَفَعَثُمَّ،الْأوَّلِالرُّكُوعِدُونَ

.132-6122/لاالنوويشرخ(1)



(012)9رقم-حديثالخ..،.الْكُسُوتِصَلَاةِفي!ك!الئئِعَلَىعُرِضَمَابَيَانِبَابُ)3(-

39

منسلّم:أيانْصَرَفَ(ثُئَمسَجَدَ،ثُمَّ،الْأوَّلِالزُكُوعِدُونَوَهُوَطَوِيلاً،رُكُوعاً

الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالثمئَمْسُ(انْجَلَتِ)وَقَدِالصلاة

وَلَا،أَحَدٍلِمَوْثِيَنْكَسِفَانِلَا،اللهِاصداتِمِنْاصيتَانِوَالْقَمَرَالشَّمْسَ"إِن:)فَقَالَ

فيقالالثهِ(رَسُولَيَا)قَالُوا:!الثه!(فَاذْكُرُوا،ذَلِكَرَأَيْتُمْفَإِذَا،لِحَيَاتِهِ

،الصلاةقضى"فلما:حسنبإسنادأحمدعندلؤحبهجابرحديثفي"الفتح":

نحوفذكر"،تصنعهتكنلمالصلاةفيصنعتهشيئأ:كعببنأُبيّلهقال

العصر،أوالظهر،فيكانذلكأنجابرحديثفيأنإلا،عباسابنحديث

وقعتأنهاوذكر،أنسحكاهاالتيولعلها،أخرىقصةفهيمحفوظأكانف!ن

"،الحائطهذاعُرْضفيوالنارالجنةعليّ"عُرضت:فيهلكنالظهر،صلاةفي

وذكرالعنقود،ذكرفيعباسابنبسياقشبيهفهوجابرحديثوأما،حسبُ

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالنساء،

الكشميهنيروايةفيالبخاريّعندووقع،الماضيبصيغةتناوَلْتَ()رَأَيْنَاكَ

تتناولوأصله،التاءينإحدىوبحذف،اللامبضمالمضارعبصيغة"تناولُ،

الشيءعنكفّ:يقال،خفيفتينبفاءينكَفَفْثَ(رَأَيْنَاكَشُئَمهَدَا،مَقَامِكَفي)شَيْئاً

)2(،ويلزميتعذىفكفّ،منعتَهُإذاكفاً:وكففته،تركهإذا:قتلبابمنكفّأ،

:أيتكعكعت"رأيناك"ثم:الآتيةمالكروايةوفي،اللزومهوالموافقوهنا

حجمت.وأ،توقّفت

هيهلالرؤيا،هذهفياختلفواأنهمسبققدالْجَنَّةَ(رَأَ؟لتُ)إِئي:)فَقَالَ

فتنبّه،حقيقيةرؤيةأنهاالصوابأنوقدّمنامجازيّة؟رؤيةأم،حقيقيّةرؤية

فُنْعُولونحوهالَعِنَبمن"العُنقُود""المصباح":فيقالعُنْقُوداً(مِنْهَا)فَتَنَاوَلْتُ

!ولو:البخاريّروايةوفيأَخَذْتُهُ()وَلَوْ.انتهى.مثلهوالْعِنْقَادالفاء،بضمّ

التناولبحملوأُجيب"تناولت"،:قولهمعواستُشكلإالفتح":فيقال"أصبته

أخذتهولو،لنفسيتناولتالمراد:وقيلالأخذ.حقيقةلاالأخذ،تكلّفعلى

:أي"تناولت":بقولهالمراد:وقيلبجيّد،وليس،الكرمانيّحكاه،لكم

2.536/"المصبا!")2(.3234/دالفتحا"(1)
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ولو،قطفهلييقدّرلملكن،تحويلهعلىقادراًكنتبحيث،عليهيديوضعت

عامربنعقبةحديثفيقولهعليهويدلّ،قطفهمنتمكنتلو:أي؟أصبته

!جتا:أسماءحديثفيوللبخاريشيئاً"،ليتناولبيده"أهوى:خزيمةابنعند

عليه،يجترىءفلم،ذلكفيلهيُوذَنلموكأنهعليها"،اجترأتلو)حتى

حديثويؤيده،أفعللمثم،أتناولأنأردت:أي؟مقدّرةالإرادة:وقيل

منأتناولأنأريدوأنا،يديمددت"ولقد:المصنّفعندالمتقدّمز!نهجابر

حديثفيللبخاريّومثله"،أفعللاأنليبداثم،إليهلتنظرواثمرها،

حين،الجنّةمنقطفاًآخذأنأريدرأيتنيلقد"حتى:ولفظه!الا،عائشة

منهاآخذأن"أردت:مرسلةطريقمنالرزاقولعبدأتقدّم"،جعلترأيتموني

".وبينهبيني"فحيل:جابرحديثمنولأحمديقدّر"،فلم،لأريكموهقطفاً

لاوهو،الجنةطعاممنلأنهالعُنقود؟يأخذلم:+إئئهُبطالابنقال

رآهلولأنه:وقيل،يفنىلامافيهايؤكلأنيجوزلا،فانيةوالدنيايَفنى،

ينفعفلا،التوبةرفعيقعأنفيخشى،بالغيبلا،بالشهادةإيمانهملكانالناس

فيإلايقعلابهاوالجزاء،الأعمالجزاءالجنّةلأن:وقيلإيمانها،نفسأ

.لآخرةا

:قالأنه،شيوخهبعضعن"التأويل"قانونفي+%دئهُالعربيّابنوحكى

أكلالذيمثلالآكلنفسفييخلقأنإلخ"...منه"لأكلتم:قولهمعنى

ذوقه.عنيغيبلابحيثدائمأ،

وإنمالها،حقائقلاالآخرةدارأنعلىمبنيّفلسفيّرأيٌبأنهوتعقّب

.أمثالهي

فيخلقتقُطعتوإذا،ممنوعةولا،مقطوعةلاالجنةثمارأنوالحقّ

الدارينبينوالفرقشاء،إذاالدنيافيذلكمثلاللهيخلقأنمانعفلا،الحال

.وجوازهالدواموجوبفي

أسلمبنزيدعنآخر،وجهمنروايتهفيمنصوربنسعيدبيّنأفائدة،:

انتهى..الثانيةالركعةمنالثانيقيامهحينكانالمذكورالتناولأن

منهميتأتّىجماعةكلّفيعامّالخطاب:رَءإَدنهُالطيبيّقالمِنْهُ()كًلْتُمْ
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)1(.انتهىالدنيا".بقيت"ما:قولهبدليلالقيامةيومإلىوالأكلالسماع

لعدم:أيالدنيا؟بقاءمُدّةَ:أي؟ظرفيةمصدرية"ما"الذُنْيَما(بَقِيَتِ)مَا

كلّمكانتعالىاللّهيخلقبأنإماذلكوجه:البيضاويّوقول،الجنةفواكهفناء

يتولّدبأنأو،الجنّةثمرخواصّفيالمرويّهوكما،أخرىحئةتُقتطفحبّة

)2(.انتهى.منهفيؤكلالدنيا،بقيتمانوعهفيبقى،الزرعفيمثلهمنه

كانتالناررؤيتهأنالمذكورةالرزّاقعبدروايةفيوقعالئارَ()وَرَأَيْتُ

عنفتأخرالنارُ،!شيمالنبيّعلى"عُرضت:فيهقالأنهوذلك،الجنةرؤيتهقبل

الجنة،عليهعُرضترجعوإذابعضاً،بعضهمليركبالناسإنحتى،مصلاه

"لقد:المتقدّمجابرحديثمنولمسلممصلّاه"،فيوقفحتىيمشيفذهب

"ثم:وفيهلَفْحها"،منيصيبنيأنمخافة،تأخّرترأيتمونيحينبالنارجيء

فيه:وزاد"،مقاميفيقمتحتى،تقدّمترأيتمونيحينوذلك،بالجنةجيء

ابنعندسمرةحديثوفيهذه"،صلاتيفيرأيتهقدإلاتوعدونهشيءمن"ما

واَخرتكم".دنياكمفيلاقونأنتمماأصليقمتمنذرأيت"لقد:خزيمة

:أي؟المضافعنمحوَّلتمييز))منظراً"قَط(مَنْظَراًكَالْيَوْمِأَرَ)فَلَمْ

وقال،الاَنرأيتهالذيكالمنظر:فالمعنى،الوقتباليوموالمراد،اليومكمنظر

منظرٍمثلمنظراًأرلم:أي؟فيههوالذيالوقتباليومالمراد"الفتح":في

فيه،رأىمالبشاعةاليومعلىالتشبيهوأدخل،المرليّفحَذَف،اليومرأيته

منظرمثلرأيتما:والتقدير،اسمالكاف:وقيل،المألوفالمنظرعنوبُعْده

قطكاليومأنظر"فلم:والحموي،المستمليروايةفيووقعمنظراً،اليومهذا

الشنيع.الشديد:والفظيع.انتهى."أفظع

فيالرؤيةوقتَيفسّرهذا:رَ:إدئهُالحافظقالالنِّسَاءَ،(أَهْلِهَاكثَرَ)وَرَاَهيتُ

انتهى.النار".أهلأكثررأيتكنّفإني،"تصدّقنالعيد:خطبةفيلهنّقوله

لماتفسيراًهذايتعيّنلاإذنظر؟قالهفيما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهأيضاً،اَخروقتفييراهنأنيحتملإذ؟ذكره

4/1312."السننحقائقعن"الكاشف)1(

4/1312."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(
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)!بِكُفْرِهِنَ"،ءلجي!قَالَ(اللهِ؟،رَسُولَ)يَاباللام"لِمَ!:وللنساليّبِمَ()قَالُوا:

تعرفكانتالتيالسكنبنيزيدبنتأسماء:هيالقائلبِالثهِ؟(؟لكْفُرْنَ:قِيلَ

ضبطناههكذا:رًء%دلّهُالنوويّقالالْعَشِيرِ()"بِكُفْرِ:!ي!)قَالَ(النساءبخطيبة

إطلاقجوازوفيهالفاء،وإسكان،الكافوضمّ،الجارّةالموحّدةبالباء!بكفر"

وقد،تعالىباللّهكافراًالشخصذلكيكنلموإن،الحقوقكفرانعلىالكفر

ذمّوفيه،وغيرهكالزوجالمعاشر،و"العشير":،مرّاتاللفظهذاشرحسبق

)1(.انتهى.لأصحابهاالحقوقكفران

لأن؟باللّهالكفرعَدّىكمابالباء،يُعَدّهلموإنما:ا!لّهُالكرمانيّوقال

انتهى..الاعترافمعنىيتضمّنلاالعشيركفر

المقصودلأنالعشير"؟"يكفرن:لقولهبيانكأنهالاحْسَانِ()وَبِكُفْرِ:وقوله

،جحدهأو،تغطيتهالإحسانبكفروالمراد،ذاتهكفرانلاالعشير،إحسانكفر

لا،شرطيةهنا"لو"الدَّهْرَ(إِحْدَاهُنإِلَىأَحْسَنْتَالَوْ:قولهعليهويدلّ

علىثابتأالحكميكونبأنامتناعيةتكونأنوَيحْتَمِل:الكرمانيّوقال،امتناعية

علىمنصوبو"الدهرَ"المذكور،منأولىعنهالمسكوتوالطرف،النقيضين

وليس،كفرانهنّفيمبالغةً،كلهالزمانأو،الرجلعمرمنهوالمراد،الظرفية

يكونأنمنهيتأتّىمنكلّبل،بعينهرجلمخطابةأحسنت"اأ:بقولهالمراد

للتقليل؟فيهالتنوينشَيْئاً(مِنْكَرَأَتْ)شُئَممعنىعامّلفظاً،خاصّفهومخاطباً،

.كاننوعأيمنغرضها،يوافقلاقليلاًشيئاً:أي

النساءمنالنارفيالمرئيّأنعلىيدلّماز!نهجابرحديثفيووقع

النساءمنفيهارأيتمن"وأكثر:ولفظه،ذُكرتْذميمةبصفاتاتصفمن

لمأُعْطينوإن،ألْحَفْنَسألنوإن،بَخِلنَسُئلنوإن،أفشينائتُمنّإناللاتي

الحديث.!...يشكرن

أيضأ"خيرأ!فيالتنوينأنالظاهرقَطُّ"(خَيْراًمِنْكَرَ؟دتُمَا:)تَالَتْ

صماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالخير،منقليلاًمنكأرلم:أي؟للتقليل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

.6/213"النوويأشرخ)1(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذارض!عباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()709(،1211و.319021/هنا)المصنّف(أخرجه

(01)52"و"الكسوف)748("لأذانو"ا(431)"و"الصلاة2()9"لإيمان"ا

"الصلاة"فيداود(و)أبو)7951(،و"النكاح")2032("الصلاةفيو"العمل

و)مالك((،)1878"و"الكبرى(1)394""الكسوففيو)النساليّ(،(1)918

فيلدارميّ(و)ا،3(58و1/892)""مسندهفيحمد(و)أ،(132)"الموطأ"في

فيحبّان(و)ابن)1377(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1536(،"سننه"

في(نعيمو)أبو)2458(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)2832(،،"صحيحه

-484)3/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(430و2402و1402)""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)0114(،السنّة""شرحفيو)البغوفي(944(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

البلاءواستدفاعُ،منهيُحذرمارؤيةعندالطاعةإلىالمبادرة)منها(:-ا

طاعته.وأنواع،تعالىاللّهبذكر

!ص.للنبيّظاهرةمعجزةفيهأن)ومنها(:-2

ماوتعليمهم،أمتهنصحمن!شيمالنبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-3

يضرّهم.مماوتحذيرهم،ينفعهم

وجواز،فهمُهُيدركهلافيماللعالمالمتعلّممراجعة)ومنها(:-4

.تلميذهإليهيحتاجماالعالموبيان،الحكمعلّةعنالاستفهام

المنعم.شكرووجوب،الحقوقكفرانتحريم)ومنها(:-5

.اليومموجودتان،مخلوقتانوالنارالجنةأن)ومنها(:-6

الملّة.منيُخرِجلاماعلىالكفراسمإطلاقجواز)ومنها(:-7

المعاصي.علىالتوحيدأهلتعذيبإثبات)ومنها(:-8

أعلمتعالىوالثهيكثر،لمإذا،الصلاةفيالعملجواز)ومنها(:-9

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب
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الكتاباولَالمذكوررَءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي-إِسْحَاقُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(10211(

قَالَ:ألهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِالامشادِهَذَافِي،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْمَالِأ،أَخْبَرَنَا-عِيسَى

يمَعْكَعْتَ(.رَ؟شَاكَثُمَّ

اربعة:الامشاد:هذارجال

ثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقُشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابذحافظ

الطبّاع،ابنيعقوبأبو،البغداديّنَجِيحبنعِيسَى(بْنَ)إِسْحَاقُ-2

19(.صدوق،أَذَنَةَنزيل

بنوجرير،وهُشيم،لَهِيعةوابن،وشريك،والحمادين،مالكعنرَوَى

هم.غيرو،زمحا

شيبة،بنويعقوب،والذُّهْليّ،والدارميّ،خيثمةوأبوأحمد،عنهورَوى

وجماعة.،أسامةأبيبنوالحارث،مكرمبنوالحسن،رافعبنومحمد

به،بأسلامحمد:بنصالحوقال،الحديثمشهور:البخاريّقال

وقال،صدوقوهو،منهإليّأحبّمحمدأخوه:حاتمأبووقال،صدوق

عليهما.مُتَّفَقٌ،ثقتانعيسىولداومحمدإسحاق:الخليليّ

في)215(سنةماتسعد:ابنوقال)214(سنةمات:قانعابنقال

فيمطينوقال)114(سنةمولدهإن:الثقاتفيحبانابنوقال،الأولربيع

)216(.سنةتُوُفّي"تاريخه":

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

فقط.أحاديثثمانيةالكتاب

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَمالِكُ(-3

قبله.ذُكر"أسلمبنو"زيد

الإسنادبهذا:أي"مع"،بمعنى"في"بِمِثْلِهِ(الاسْنَادِهَذَا)فِي:وقوله

متنه.وبمثل،الماضي
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99

علىنَكَصَإذا:الرجلكعّ:يقال،تأخّرت:أي)تَكَعْكَعْتَ(:وقوله

فأبدلوا،عيناتثلاثاجتماعفاستثقلوا،تكَعَّعْتأصله:الخطّابيّقال،عقبيه

مكرراً.حرفاًإحداهامن

إذا:كُعُوعاًوكَغَ،وتكاعى،الرجلتكعكع:يقال:ءإَد!هُالقرطبيّوقال

كما،كَفَفتبمعنىالحديثهذافيوهو،وغيرهالهرويّقاله،وجَبُنَ،أحجم

)1(.انتهى.السابقةالروايةفيقاله

:فقالء%لئ!البخاريّساقهاهذهأسلمبنزيدعن،مالكروايةأتنبيه،:

أسلم،بنزيدعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللّهعبدحدّثنا-)7951(

عهدعلىالشمسخَسَفت:قالأنه،عباسبناللّهعبدعنيسار،بنعطاءعن

مننحواًطويلاًقياماًفقام،معهوالناس!ي!رّ،اللهرسولفصلى!،اللهرسول

دونوهوطويلاً،قياماًفقام،رفعثمطويلاً،ركوعاًركعثم،البقرةسورة

ثمسجد،ثم،الأولالركوعدونوهوطويلاً،ركوعاًركعثم،الأولالقيام

دونوهوطويلاً،ركوعاًركعثم،الأولالقيامدونوهوطويلاً،قياماًفقامقام

ركعثم،الأولالقيامدونوهوطويلاً،قياماًفقام،رفعثم،الأولالركوع

وقد،انصرفثمسجد،ثم،رفعثم،الأولالركوعدونوهوطويلاً،ركوعاً

يخسفانلا،اللّهآياتمنآيتانوالقمرالشمس!"إن:فقال،الشمستجلت

الله،رسوليا:قالوااللّه"،فاذكرواذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموت

رأيت"إني:فقال،تكعكعترأيناكثم،هذامقامكفيشيئاًتناولترأيناك

بقيتمامنهلأكلتمأخذتهولوعنقوداً،منهافتناولت،الجنةأُريتأو،الجنة

النساء"،أهلهاأكثرورأيت،قطمنظراًكاليومأرفلمالنار،ورأيت،الدنيا

"يكفرن:قالبالثه؟يكفرن:قيل"بكفرهنّ"،:قال؟اللهرسوليالم:قالوا

شيئاًمنكرأتثمالدهرَ،إحداهنإلىأحسنتلو،الإحسانويكفرنالعشير،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهىقط".خيراًمنكرأيتما:قالت

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإليهِتَو!كلتُعلةِيأللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطَضثمَااَ!لإضلَخَإلاأرُيدُ)إن

)1("المفهم"2/561.
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يجَدَاتً(أَرْبَعِفيرَكَعَاتًثَمَانحيَرَكَعَص!أصَنهُجَاصمَا)بَاب)4(

الكتابأولَالمذكور3إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)809(21111،

صَفَى:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،حَبِيبعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،عُلَيةَ

عَلِئوَعَنْ،سَجَدَاتٍأَرْبَعِفِي،رَكَعَاتٍثَمَانَالشَمسُكَسَفَتِحِينَيالثهِرَسُولُ

ذَلِكَ(.مِثْلُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدَّمشَيْبَةَ(أَمِىبْنُبَكْر)أبُو-ا

صً

أيضا.الماضيالبابفيتقدّمعُليَّة(ابْنُ)اِسْمَاعِيل-2

ثبتثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(ا(آا)ت171رؤوسمن،دلّسربّما،إمامحجة

مولاهم،الأسديّديناربنهند:ويقال،قيسثابتأبيبن)حَبِيبُ(-4

(911)ت31(والتدليسالإرسالكثيرلكنه،جليلٌفقيةثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(

اليمانيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُسُ(-5

بعدأو)ع(601()ت31(فاضلٌفقيهثقةٌ،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:قيل

4/18."المقدمة"فيتقدمذلك

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمه!،(عَئاسٍ)ابْنُ-6

فيفُسّرتقدالكيفيّةهذه(سَجَدَاتٍأَرْبَعِفِي،رَكَعَاتٍ)ثَمَانَ:وقوله

ركع،ثمقرأثم،ركعثمقرأ،كسوففيصلى"أنه:ولفظها،التاليةالرواية

مثلها".والأخرى:قالسجد،ثم،ركعثمقرأثم،ركعثمقرأثم

ثمقرأثم،ركعثمفقرأ،الكسوففي"صلّى:عوانةأبيروايةوفي

مثلها".والأخرى،سجدتينسجدثم،ركعثمقرأثم،ركعثمقرأثم،ركع

هذهوليست،3إَلئهُالمصنّفروايةفيهكذاذَلِكَ(مِثْلُعَلِي)وَعَنْ:وقوله
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وقعماويخالفها"،نعيمأبي"مستخرجفيولا"،عوانةأبي"مسندفيالزيادة

ابنعن،إبراهيمبنيعقوبعنالحديثأخرجأنبعدقالف!نه،النسائيئعند

ذلك")1(.مثلعطاء!وعن:نصّهماالمصنّفبسندعليّة

!نهطالبأبيبنعليّعنرُويأنهإلخ"...عليّ"وعن:قولهومعنى

ر!ا.عبّاسابنعنرُويمامثل

بنحبيبروايةمنهذاز!نهعليّبحديثء%لئهُالمصنّفأرادإنأتنبيه،:

"السننفي+إلئهُالبيهقيّأخرجهفقدوإلا،أخرجهمنأجدفلم،عنهثابتأبي

:فقال،عنه،حنشروايةمن033()3/"الكبرى

قالا:عمرو،أبيبنسعيدوأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-)6121(

ثنا،المناديبناللهعبيدبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا

عتيبة،بنالحكمثنا،الشيبانيّسليمانثناالواحد،عبدثنامحمد،بنيونس

،فخرج:قالز!ئهعليّعهدعلىالشمسانكسفت:قال،ربيعةبنحنشعن

وجهر،بدأبأيهماأدريلاو"يس"الحجّ"،"سورةفقرأ،عندهبمنفصلى

ركعثم،قيامهمننحواًفقام،رأسهرفعثم،قيامهمننحواًركعثم،بالقراءة

قيامه،مننحواًركعثم،قيامهمننحواًفقام،رأسهرفعثم،قيامهمننحواً

ثمو"يس"،"،الحجب"سورةفقرأ،قامثم،الرابعةفيسجدثم،ركعاتأربع

ثم،سجداتوأربع،ركعاتثمان،الأولىالركعةفيصنعكمافصنع،قام

الشمس.عنانجلىوقد،انصرافهفوافق،انصرفثم،فدعاقعد،

الحكم،عنالحرّبنالحسنورواه،الشيبانيّسليمانيرفعهلم:قال

فرفعه.

بنأحمدبنعمربناللّهعبدثنا،الروذباريّعليّأبوأخبرناه-)6122(

بنوحفص،نعيموأبو،آدمبنيحيىثنا،أيوببنشعيبثنا،بواسطشوذب

بنعطاءعنروىثابتأبيبنحبيبأن:يعنيذلك"مثلعطاء"وعن:وقوله)1(

رالبما.عباسابنعن،طاوسعنرواهمامثلرباحأبي

حيث،مرسلةعطاءروايةأن"الأشراف"تحفةفيالمزّيّالحافظصنيعوظاهر

.بالصوابأعلمتعالىوالله992،ص13المراسيل"1قسمفيأوردها
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رجلعن،الحكمعنالحرّ،بنالحسنعنزهير،ثنا:قالوا،الطنافسيّعمر

زحبهعليّفصلىالشمس!،كسفت:قال!نهعليّعنحنش،:لهيقال

رأسه،رفعثم،السورةقراءتهمننحوأركعثمونحوها،بياسينفقرأ،للناس

قدرركعثمويكبر،يدعو،السورةقدرقامثم،حمدهلمناللّهسمع:وقال

قدرركعثم،السورةقدرأيضأقامثم،حمدهلمناللّهسمع:قالثم،قراءته

سجد،ثم،حمدهلمناللّهسمع:قالثم،ركعاتأربعركعحتىأيضأ،ذلك

يدعوجلسثم،الأولىالركعةفيكفعلهففعل،الثانيةالركعةفيقامثم

فعل.كذلك!اللهرسولأنحدّثهمثم،الشمسانكشفتحتى،ويرغب

الحافظ،عديّبنأحمدأبوأنبأ،المالينيّسعدأبوأخبرنا-)6123(

ربيعة،بنحنش:بعضهموقال،الكنانيّالمعتمرأبوالمعتمربنحنش:قال

فييتكلمون،عتيبةبنوالحكم،حرببنسماكعنهروىر!ئهعليّاسمع

البخاريّ.عنيذكرهحمادابنسمعت،كوفيّوهو،حديثه

بنمحمدأخبرنيفيماالنسائيّالرحمنعبدأبووقالأحمد)1(:أبوقال

بالقويّ.ليسالمعتمربنحنش:عنهالعباس

فيالواردةالأخبارتصحيحإلىذهبمنأصحابناومن)2(:الشيخقال

ومرة،ركعةكلفيركوعينمرة:مراتفعلهاغ!ي!النبيّوأنالأعداد،هذه

كلفأدى،ركعةكلفيركوعاتأربعومرة،ركعةكلفيركوعاتثلاث

يرلمإذاالركوعفييزيدكانع!ي!وكأنه،جائزٌالجميعوأن،حَفِظَمامنهم

بنمحمدبعدهومن،راهويهابنإسحاقهذاإلىذهب،تجلتقدالشمس

سليمانوأبو،الصِّبْعيّأيوببنإسحاقبنأحمدبكروأبو،خزيمةبنإسحاق

الخلافياتصاحبالمنذر،بنإبراهيمبنمحمدبكرأبوواستحسنه،الخطابيئ

كلامانتهى.أصحالترجيحمنالشافعيّإليهأشاروالذي-التوفيقوباللّه-

البيهقيّ)3(.

يرحئئهُ.البيهقيّكنية)1(

331.-3033/"الكبرى"السنن)3(

يراحتئهُ.البيهقيئبهالمراد)2(
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301

ابنأيضأضعّفهاهذهز!نهعليئعنحنشرواية:عنهاللهعفاالجامعقمال

)7/99(."صحيحه"فيحبّان

فيالمذكورةثابتأبيبنحبيبكرواية،تصحّلاروايتهأنوالحاصل

فتنئه.،التاليةالمسألةفيذلكبيانسيأتيكما،الباب

!رِوّأنهروىمنروايةترجيحمنءإدئهُالبيهقيّقالهالذيهذاإنثم

جلّفإن،حجتهلقوّة؟الأرجحهووسجدتينبركوعينركعةكلّركعتينصلى

ذكرهممنإليهذهبكماالواقعةبتعدّدالجمعيوهنومما،رووههكذاالحفاظ

هذهز!اعبّاسابنروايةأخرجحيثمنهممسلماًأنوالظاهر-آنفأالبيهقيّ

ابنهماتيومواحدةمرّةإلايقع!شَملمعهدهفيالكسوفكونُ-هنا

غيرالمذكورالجمعأنبذلكفبان،أخرىمرّةوقوعهيصحّولا،!بهإبراهيم

منوغيرهرَء%دئهُالشافعيّقالهكما،الترجيحهوالصحيحوأن،مقبول

تزددإليهفارجع"،الكسوف"كتابأوائلفيهذاتحقيقسبقوقد،المحقّقين

التوفيق.وليّتعالىواللّهعلمأ،

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

تصحيحه،فياختُلفهذارفِبئعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

"صحيحيهما"،فيأخرجاهفقد،خزيمةوابنكالمصنّف،صححهمنفمنهم

بينهتنافيفلا،أخرىواقعةعلىحملهلإمكانصححاهإنماأنهماوالظاهر

وأربع،ركوعاتبأربعركعتينصلىغ!يمأنهبالماضيةعبّاسابنروايةوبين

قريبأ.سيأتيلمانظر؟الحملهذافيولكن،سجدات

علّتين:لهلأن؟ضعفهمنومنهم

عنعنه.وقد،مدلّسفإنه،ثابتأبيبنحبيبفيهأن)إحداهما(:

رض!.عبّاسابنعنرَوَىممنلغيرهمخالفته)والثاسيه(:

أبيبنحبيبخبر)7/89(:"صحيحه"فيرَء%اللهُحبّانابنالإمامقال

الشمسكسوففيصلى!س!النبيّ"أن:عباسابنعن،طاوسعن،ثابت

طاوسمنيسمعلمحبيباًلأن؟بصحيحليس"،سجداتوأربع،ركعاتثماني

انتهى..الخبرهذا
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منكانوإن،وحبيب)3/327(:"سننه"فيرً-إدئهُالبيهقيّالحافظوقال

،طاوسعنالحديثهذافيسماعهذكرأجدهولم،يدلّسكانفقد،الثقات

سليمانرَوَىوقد،طاوسعن،بهموثوقغيرعنحملهيكونأنوَيحْتَمِل

في،ركعاتستصلاهاأنهفعلهمنعبّاسابنعن،طاوسعن،الأحول

انتهى..جميعاًوالعدد،الرفعفيفخالفه،سجداتأربع

أنهاعباسابنعنواحد،غيرروىفقدالشذوذ،وهي،أخرىعلةوفيه

أعلم.تعالىواللّه،سجداتواْربع،ركعاتأربع

حديثمنالصحيحأن،لييظهرالذي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

ابنعن،عبّاسبنكثيرعن،الزهريّطريقمنسبقماهورصِ!عباسابن

،سجداتوأربع،ركعتينفيركعاتأربعصلّىأنه!ي!النبيّعنهالا،عئاس

،سجداتوأربع،ركوعاتبأربعركعتينصلىع!ي!أنه:النساليّروايةوفي

الحديثفيكمايساربنوعطاء،عباسبنكثيرلاتفاق؟الصوابهووهذا

.البابهذافيالصحيحةللأحاديثولموافقته،عليه)1(الماضي

منذكرلما؟صحيحغيرهذاثابتأبيبنحبيبحديثأنوالحاصل

العلتين.

خزيمة،ابنقالكما،القصّةتعددعلىبحملهالجمعإمكاندعوىوأما

ابنهماتيومواحدةمرّةالكسوفصلاةصلى!أنهالصحيحأنفيبعده

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ز!بهإبراهيم

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)وأبو)959(،21(412/وأ)589(21(4111/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،56(0)،"الصلاةفيو)الترمذيّ(،(1)183""الصلاةفيود(دا

فيو)أحمد((،1852و1851)"و"الكبرى(41آ8و41آ)7""الكسوف

في(خزيمةو)ابن(،)1534"سننه"فيو)الدارميّ(34(،وآ225)1/"مسنده"

واللّه24(،آوا24آوه)9245!"مسندهفي(عوانةو)أبو(،)1385!"صحيحه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الماضي.البابفيالمذكورعطاءعن،أسلمبنزيدرواية:أي)1(
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الكتابأولَالمذكوررح!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،خَلَأدٍبْنُبَكْرِوَأَبُوالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)959(21121،

قَالَ:،سُفْيَانَعَنْ،يَحْيَىحَدَّثَنَا:الْمُثَئىابْنُقَالَ،الْقَطَّانِيَحْيَىعَنْكِلَاهُمَا

،كُسُوفٍفِيصَفَىأصَنهُ!النَّبِيِّعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،حَبِيمثحَدَّثَنَا

سَجَدَ،ثُمَّ،رَكَعَثُمَّقَرَأَ،ثُمَّ،رَكَعَثُمَّقَرَأَ،ثُئَم،رَكَعَثُمَّقَرَاَ،ثُئَم،رَكَعَثُمَّقَرَأَ،

مِثْلُهَا(.وَالْأُخْرَى:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَفَدُا

البصريّ،الباهليّكثيربنخلّادبنمحمدهو:(خَلَّادٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

5/31."المقدمة"فيتقدمق(دس)مالصحيحعلى)ت.24(101(ثقة

حافظمتقنثقة،البصريّسعيدأبوسعيد،ابنهوالْقَطَّانُ()يَحْيَى-3

38.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبار،إمامحجة

واللّه،هناكاستوفيتهقدالحديثعلىالكلاموكذا،قبلهذُكرُواوالباقون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

(نُيبُ!.وَإيهِتَوكًّتُعلوياَللةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإصْلَخَإلَأأُرِيدُ))ن

جَامِعَة"(بِاالضَلَاةَالْكُسُوفِفِيالنِّدَاءِ)بَابُ-)5(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئّصلوبالسند

أَبُوحَدَّثَنَاالنَّضْرِ،اَبُوحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)019(21131،

بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،سَلَمَةَأَ!ىعَنْ،يَحْىَعَنْ،النَّحْوِيُّثميْبَانُوَهُوَ،مُعَاوِبةَ

حَشَانَ،بْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،الدَّارِمِئُالرَّحْمنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُوَحَدَّثنا)ح(الْعَاصِ

عَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُواَخْبَرَنِي:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْىَعَنْ،سَلَّامٍبْنُمُعَاوِبةُحَدَّثنا

الشَّمْسُانْكَسَفَتِلَمَّا:قَالَأنَهُ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنِالثهِعَبْدِخَبَرِعَنْ،الزَحْمنِ

رَكْعَتَيْنِ!رالثهِرَسُولُفَرَكَعَجَامِعَةً"،بِ"الصَّلَاةَنُودِيَ!راللّهِرَسُوليعَهْدِعَلَى
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فَقَالَتْ،الشَّمْسِعَنِجُفَيَثُمَّ،سَجْدَةٍفِيرَكْعَتَيْنِفَرَكَعَ،قَامَثُمَّ،سَجْدَةٍفِي

مِنْهُ(.اَطْوَلَكَانَقَطُّسُجُوداًسَجَدْتُوَلَا،قَطُّرُكُوعاًرَكَعْتُمَا:عَائِشَةُ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بكنيته،مشهوز،مولاهمالليثيّمسلمٍبنالقاسمبنهاشمالنَّضْرِ(-)اَبُو2

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)73(وله702()ت19(ثبتٌثقةٌقيصر،ولقبه

الرحمنعبدبنشيبان:هوالنَّحْوِيُّ)1((شَيْبَانُوَهُوَ،مُعَاوِيه)أَبُو-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحبثقة،الكوفةنزيل،البصريّالتميميئ

.4181/")الإيمان

ثقة،الحافظالسَّمَرْقَنْديمحمدأبوالدَّارِمِئُ(الرَّحْمنِعَبْدِبْنُالثهِ)عَبْدُ-4

5.92/""المقدمةفيتقدمت(د)م)74(وله2(ه)ته111(متقنٌفاضلثبت

802()ت19(ثقة،تنيسنزيل،البصريّالتنيسيّحَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-5

7/723."الحيض"فيتقدمس(مدت)خ

الدمشقيّ،سلّامأبو،سلّامأبيبن-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوَيةُ-6

94/903.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفيمات71(ثقة،حِمْصَنزيل

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْيَى-7

)ع(ذلكقبلأو132()ت51(وُيرسليدلّسثبتٌثقةٌ،اليمامةنزيل،البصريّ

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أبُو-8

إشرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثزثبتثقة،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص2جىالمقذمة"

السهميّ،سُعيدبنهاشمبنوائلبنالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنُالثهِ)عَبْدُ-9

يذفيماتز!الما،الصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبدأبوأومحمد،أبو

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(الراجحعلىالْحَزةلياليالحجة

النحو.علمإلىلاالأزد،منبطننحوإلىمنسوث)1(
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الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رًءإَلئهُالمصنفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

حسّان،بنويحيى،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

والثه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءمنسلمةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

الشَمْسُانْكَسَفَتِلَفَا:قَالَ)أنهُهالاالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

أمر:أي؟للمجهولبالبناء)نُودِيَ(زمانهفي:أي!(الثهِرَسُوليعَهْدِعَلَى

حطيثفيالتصر!حتقدّموقد،المجملة!ذهالإعلاموهوبالنداء،ءلجي!النبيّ

روايةوفي،بذلكفنادىمنادياً،بعثالذيهوءشي!النبيّبأن!الاعائشة

جَامِعَةً"()بِ"الصَّلَاةَ".جامعةالصلاةأنيناديمنادياً"لجي!النبيّ"فأمر:النساليّ

وهي،النونوتخفيف،الهمزةبفتح"جامعةالصلاة"أن:البخاريّروايةوفي

ذاتَالصلاةأنّ:تقديره،محذوفوالخبر،النونبتشديدوروي،المفسّرة"أن"

حاضر!)1(.جماعة

ونصبهما،وخبر،مبتدأأنهماعلىالجزأينبرفعجامعةً!"الصلاةَ:وقوله

الثاني،ونصب،الأولورفع،الحالعلىوالثانيالإغراء،علىالأول

!تهاعائشةحديثشرحفيمُستوفًىذلكعلىالكلاموتقدم،وبالعكمس

الركعةهنابالسجدةالمراد(سَجْدَةٍفِيرَكْعَتَيْنِ!مّاللهِرَسُولُ)فَرَكَعَ.2(2190

رفالاعبّاسوابن،عائشةلروايتيموافقوهو،الركوعانوبالركعتين،بتمامها

لاستلزمظاهرهعلىتركولو،وسجودين،ركوعينركعةكلّفيأنفيالمتقدّمتين

"الفتح".فيقاله،تأويلهفتعيّنأحد،إليهيصرولمالسجود،وإفراد،الركوعتثنية

3/411."الفتح")1(
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،اللاموتشديد،الجيمبضمجُلِّيَ(ثُمَّ،سَجْدَةٍفِيرَكْعَتَيْنِفَرَكَعَ،قَمامَ)ثُمَّ

روايةوفيالشَّمْسِ()عَنِالانكشافوهو،التجليةمن،المجهولصيغةعلى

فيجلوسهبينعنهاكُشف:أي"الشمسعنجُلّيثمجَلَس،"ثم:البخاريّ

وقد،انصرف))ثم!كا:عائشةحديثفيقولهبيّنهكما،والسلامالتشهّد

"الفتح")1(.فيأفاده"،الشمستجلّت

ويَحْتَمِل،سلمةأبيقولمنيكونأنيَحْتَملهذاعَائِشَةُ()فَقَالَتْ:وقوله

عن،صحابيّروايةمنفيكونرضالا،عمروبناللّهعبدقولمنيكونأن

سَجَدْتُوَلَا،قَطُّرُكُوعاًرَكَعْتُ)مَامعلّق)2(.أنهزَعَممنووَهِمَ،صحابيّة

تلكفي!النبيّسجدهالذيالسجودمن:أيمِنْهُ(أَطْوَلَكَانَقَطُّسُجُوداً

قيامبأطوليصلي"فقام:التالية!بهالأشعريّموسىأبيروايةوفي،الصلاة

قط".صلاةفييفعلهرأيتهوماوسجود،وركوع

استحبابوهوللمختار،دليلالحديثينهذينفي:رً"إَلكُّالنوويّقال

فيهماليسالرواياتأكثركونيضرّولا،الكسوفصلاةفيالسجودتطويل

منثابتالسجودتطويلأنمع،مقبولةالثقةمنالزيادةلأنالسجود؟تطويل

وأبيعائشةروايتيمنمسلموذكره،الصحابةمنكثيرةجماعةرواية

طريقمنداودوأبو،آخرينجماعةروايةمنالبخاريّورواههيها،موسى

)3(.انتهى.بهالعملفتعيّن،وتعاضدت،طرقهفتكاثرت،غيرهم

منه"،أطولكانقطسجوداًسجدت"ولا:قوله"الفتح":فيوقال

وفيالسجود"،فأطالسجد،"ثم:بلفظعائشةعن،عروةروايةفيوتقدّم

وجهمنوللنساليّ،مثلهبكرأبيبنتأسماءحديثمن"الصلاة"صفةأوائل

السجود"،وأطالفسجد،،رأسهرفع"ثم:بلفظعمروبناللّهعبدعنآخر

"بأطول:!بهموسىأبيحديثمنوللشيخين،هريرةأبيعنعندهونحوه

ر!ئه:سمرةحديثمنوالنساليّداودولأبيقط"،رأيتهوسجود،وركوع،قيام

قط".صلاةفيبناسجدما"كأطول

.3024/"لفتحا):جعرا(1)

.215-6214/النوويّ"أشرخ)3(

.3024/"لفتحا":جعرا(2)
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يطوّلكمايطوّلالكسوففيالسجودأنفيظاهرةالأحاديثهذهوكلّ

أطالكونهمنيلزملا:فقالبحثاً،فيهالمالكيةبعضوأبدى،والركوعالقيام

رواهعماغفلوكأنه:الحافظقال،الركوعفيالإطالةحدّبهبلغيكونأن

".ركوعهمننحو"وسجوده:بلفظزحبهجابرحديثفيمسلم

العلمأهلجزموبه،الشافعيقوليوأحد،صىاسحاقأحمد،مذهبوهذا

صاحبوتعقّبه،النوويّثمّ،سُريجابنواختاره،أصحابهمنبالحديث

انتهى..الشافعيّبهيقلولمخبر،فييُنقللمبأنه"المهذّب"

ولفظه:"البويطيّ"،فيعليهنصّالشافعيّفإنمعأ،الأمرينفيعليهورُدّ

ركوعه.فيقامممانحواًسجدةكلّفييقيم،طويلتينسجدتينيسجدثم

)1(.انتهى

فيالسجودطول"باب"صحيحه":في+%لئهُالبخاريّالإماموقال

،أنكرهمنعلىالردّإلىالترجمةبهذهأشار"الفتح":فيقال"،الكسوف

شُرعالتطويلفيهشُرعالذيبأنإطالتهتركعلىالمالكيةبعضواستدلّ

تطويله،يشرعفلاالسجود،فيالزيادةتشرعولم،والركوع،كالقيام،تكراره

الاعتبار.فاسدفهو،النصّمقابلةفيقياسوهو

نأالسجود،دون،والركوعالقيامفيالتطويلمناسبةفيبعضهموأبدى

فناسب،عُلْويةالاَيةفإنالساجد،بخلافالانجلاء،رؤيةيمكنهوالراكعالقائم

الأعضاء،استرخاءَالسجودتطويلفيولأنالسجود،بخلاف،لهاالقيامطول

تطويله.فيالصحيحةالأحاديثبثبوتمردودهذاوكل،النومإلىيفضيفقد

)2(.انتهى

قالمنمذهبالصوابأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللهفتبصّر،،أدلّتهلوضوح؟والركوعكالقيام؟الكسوففيالسجودبتطويل

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

425.-3/941")الفتح)2(3/042.""الفتح)1(



الكسوتكتاب-ا!جاحعب!مسلكلاياماكلصحيحثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.مُتَفَقهذا!الاعمروبناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكسوففيو)البخاريّ(19(،0)21(5113/هنا)المصنّف(أخرجه

،()1864"و"الكبرى1()947""الكسوففيو)النساليّ((،501وأ01)45

)1375"صحيحه"في(خزيمةو)ابنو.22(،)2/175"مسنده"فيو)أحمد(

نعيم(و)أبو243(،وه2434و)2433"مسنده"في(عوانةو)أبو1376(،و

،(484-474)3/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(40وه4402)"مستخرجه9في

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)119(21141(

قَالَ:قَالَ،الأنصَارِيِّمَسْعُودٍأَبِيعَنْ،حَازِمأَبِيبْنِقَيْسِعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

عِبَادَهُ،بِهِمَااللهُيُخَؤفُ،الثهِاصياتِمِنْوَالْقَمَرًَاصيتَانِالشَّمْسَ"إِنص!:اللهِرَسُولُ

فَصَفُوا،شَيْئاًمِنْهَارَأَيْتُمْفَ!ذَا،النَّاسِمِنَأَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَاوَاِئهُمَا

بِكُمْ"(.مَايُكْشَفَحَتَى،اللهَوَادْعُوا

خمسة:الاسشاد:هذارجال

ثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميّبكربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمائم

خازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْمُ(-2

فيتقدم)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتثقةٌ،الواسطيّ

.39/""المقدمة

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّخالدأبيبن)اِسْمَاعِيلُ(-3

992.صصأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

21(مخضرئمثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّ(حَازِمٍاَبِيبْنُ)قَيْسُ-4

المقذمة""شرحفيتقدّم)ع(وتغيّر،المائةجاوزوقد،قبلهاأو)09(بعدمات

47.صه2ص
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الصحابيّالبدريّثعلبةبنعمروبنعقبةالأنصَارِيِّ(مَسْعُودٍ)أَبُو-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبلز!بهمات،الجليل

458.ص2بر

الاممناد:هذالطائف

-%للْهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

واسطيّ،وهُشيم،إسماعيلمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

نيسابوريّ.ويحمى

.مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عنالروايةلهاجتمعتالذيالوحيدالتابعيهوقيساًأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الصحيحعلىبالجنّةالمبشّرينالعشرة

الحديث:شرح

البدريّ:لهويقال)الأنصَارِفَي(!نهعمروبنعقبة(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْ

قَالَ:)قَطلَأنهالصحيحوهوبدر،غزوةلشهودهأو،بدراًلسكناه؟أيضاً

منعلامتان:أياللّهِ(اصداتِمِنْاصيتَانِوَالْقَمَرَالثمئَمْسَ،اِن:جم!اللهِرَسُولُ

عِبَادَهُ(بِهِمَااللهُ)يُخَوِّفُقدرتهوعظيم،تعالىاللّهوحدانيّةعلىالدالةالعلامات

رَأَيْتُمْفَ!ذَا،الئاسِمِنَأَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَا)وَإِئهُمَاالتخويفمنالواو،بتشديد

وأ،الشمسمنشيءانكسافرأيتمإذا:يعني)شَيْئاً(الاَياتمن:أيمِنْهَا(

الصلاةلأن؟معيّنٌالكسوفلصلاةوقتلاأنهعلىبهاستُدلّ)فَصَلُّوا(القمر

الخلافبيانوتقدّمنهار،أوليلمن،وقتكلّفيممكنةوهي،برؤيتهعُلّقت

فتنبّه.،النصّلظاهر؟الكراهةأوقاتفيبمشروعيّتهاالقولترجيحمع،ذلكفي

ك!مالنبيّصلاهاالتيالمعهودةالصلاةبهالمراد"فصلّوا":قولهأتنبيه،:

أدائهاجوازعلىبهفيُستدلّ،الصلاةمطلقالمراديكونأنوَيحْتَمِل،للكسوف

النوافل.كسائرمطلقاً

الأحاديثالكسوفأبوابأولفي+إَللّهُالبخاريّالإمامأوردوقد
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112

وحديث،بكرةأبيوحديث،هذامسعودأبيحديثمثل،الصلاةفيالمطلقة

فيفقال"فصلّوا"،:بلفظوكلهار!شعبةبنالمغيرةوحديثعمر،ابن

بغيرالصلاةفيالمطلقةبالأحاديثالكسوفأبوابالبخاريّابتدأ)الفتحأ:

علىإيقاعهاكانوان،الامتثالأصليُعطيذلكأنإلىمنهإشارة؟بصفةتقييد

لبعضووقعالعلماء،أكثرقالوبهذا،أفضلعندهالمخصوصةالصفة

)1(.انتهىيُجزىء.لاكالنافلةركعتينصلاتهاأنكالبندنيجي،الشافعيّة

ماينجلي:أي؟للمفعولالفعلببناءبِكُمْ"(مَايُكْشَفَحَتَّى،اللهَ)وَادْعُوا

للفاعل،بالبناءيكونأنوَيحْتَمِل،الانكسافبسببالكربمنبكمحل

ذلك،عنكمتعالىاللّهيكشفحتى:أي؟تعالىالثهإلىيعودضميروالفاعل

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاء!نهالأنصاريّمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(19(،)16،211و121وه511421/هنا()المصنفأخرجه

()1462""الكسوففيو)النساليّ(32(،40و5701و401)1""الكشوففي

و)الحميديّ()1261(،"الصلاة!إقامةفي(ماجهو)ابن)1854(،و"الكبرى"

"سننه"في(و)الدارميّ،(4/221)""مسندهفيحمد(و)أ،(54)5""مسندهفي

"مسنده"في(عوانةو)أبو)0137(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1533(،

،بالصوابأعلمتعالىوالله)4602(،إمستخرجه"في(نعيمو)أبو)9242(،

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعهـاليه

:قالالكتاباولَالمذكورءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَبِيب،بْنُوًيحْيَى،الْعَنْبَرِفُيمُعَاذٍبْنُالثهِعُبَيْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(21151(

ع!الثهِرَسُولَأَن،مَسْعُودٍاَبِيعَنْ،قَيْسٍعَنْ،إِسْمَاعِيلَعَنْمُعْتَمِز،حَدَّثنَاقَالَا:

"3/404.)1("الفتح
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اصيتَانِوَلَكِنَّهُمَا،النَّاسِمِنَأَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَيْسَوَالْقَمَرَ،الشَّمْسَ)إِنَّ:قَالَ

1(.فَصَلُّوافَقُومُوا،رَأَيْتُمُوهُفَإِذَا،اللّهِاصلاتِمِنْ

م!تة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِفُي(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

.بابقبلتقدّم،الحارثيّعربيّبنحَبِيبِ(بْنُ)يَحْىَ-2

19،كبارمن،ثقةٌ،البصريّمحمدأبوالتيميّ،سليمانبن)مُعْتَمِرُ(-3

.1501/""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

فيعملتهناف"ليس"،النسخهكذاإلخ(...يَنْكَسِفَانِالَيْسَ:وقوله

أعلم.تعالىوالله،خبرها"ينكسفان"وجملة،الشأنضمير

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(21161،

)ح(وَوَكِيغجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(نُمَيْرٍوَابْنُ،أُسَامَةَ

الاسْنَادِ،بِهَذَا،إِسْمَاعِيلَعَنْكُلُّهُمْ،وَمَرْوَانُ،سُفْيَانُحَدَّثناعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنا

النَّاسُ:فَقَالَ،إِبْرَاهِيمُمَاتَيَوْمَالشَّمْسُانْكَسَفَتِ:وَوَكِيعٍسُفْيَانَحَدِيثِوَيخي

اِبْرَاهِيمَ(.لِمَوْتِانْكَسَفَتْ

:عشرةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)07(وله791(أو6)ت19،كبارمنعابد،



الكسوفكتاب-الحج!عبقمداللمعاياماكلصحيح!دفل-الثجاحعالمحيطالبحد

.بابقبلتقدّم،أسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

أيضاً.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن4ُ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-5

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن-)جَرِيرُ(6

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيهاالريّ

قبلتقدّم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-7

.باب

أيضاً.بابقبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-8

اللّهعبدأبو،الفَزَاريّأسماءبنالحارثبنمعاويةبن)مَرْوَانُ(-9

81،الشيوخأسماءيدلّسكان،حافظٌثقةٌ،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(391()ت

قبله.ذُكرخالدأبيابنهو:و"إسماعيل"

فيرَ:إلنهُالطبرانيّساقهاخالدأبيبنإسماعيلعن،وكيعروايةأتنبيه،:

:فقال211()17/الكبير")المعجم

عن،وَكِيعٌثناشَيْبَةَ،أبيبنبَكْرِأبوثنا،غَنَّامٍبنعُبَيْدُحدّثنا)574(-

أبيوعَمْرٍبنعُقْبَةَعن،حَازِمٍأبيبنقَيْسِعن،خَالِدٍأبيبنإِسْمَاعِيلَ

إنما:أُنَاسٌفقال،!لَخي!اللّهِرسولعَهْدِعلىالشَّمْسُانْكَسَفَتِ:قال،مَسْعُودٍ

لاوَالْقَمَرَالشَمْسَ))إنكليرر:النبيّفقال!،إبراهيملِمَوْتِالشَّمْسُانْكَسَفَتِ

رَأَيْتُمُوهَافإذا،اللّهِاَيَاتِمنأ!لتَانِوَلَكِنَّهُمَا،لِحَيَاتِهِوَلا،أَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِ

فَصَلُّوا".

"مسنده"فيءإلئهُعوانةأبوفساقها،إسماعيلعن،أسامةأبيروايةوأما

:فقال29()2/

ثنا:قالا،حرببنوعليّ،البكاليّإسحاقبنمحمدحدّثنا-)9242(

أبووحدّثنا)ح(هارونبنيزيدثنا:قال،الدقيقيّوحدّثنا)ح(عبيدبنيعلى

بنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلثنا:قالوا،أسامةأبوثنا:قال،البختريّ

لاوالقمرالشمس"إن:قال!النبيّعنمسعود،أبيعن،حازمأبي
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رأيتموهما،فماذا،اللّهآياتمنآيتانولكنهما،الناسمنأحدلموتتنكسفان

.فصلوا"فقوموا

"سننه"فيرَء%لئهُماجهابنفساقها،إسماعيلعننمير،ابنروايةوأما

:فقال004()1/

بنإسماعيلثناأبي،ثنا،نُمَيْرٍبناللّهِعبدبنمحمدحدّثنا-)1261(

!ى:اللّهِرسولقال:قال،مَسْعُودٍأبيعن،حَازِبمأبيبنقَيْسِعن،خَالِدٍأبي

فَقُومُوا،رَأَيْتُمُوهُفإذا،الناسمنأَحَل!لِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَاوَالْقَمَرَالشَّمْسَ"إِنَّ

فَصَفُوا".

في!ءإَدئهُالبيهقيّفساقها،إسماعيلعن،عيينةبنسفيانروايةوأما

:فقال32(0)3/""الكبرى

العباسأبوثنا:قالوا،آخرينفيالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)2906(

عن،سفيانأنبأ،الشافعيّأنبأ،سليمانبنالربيعأنبأ،يعقوببنمحمد

الأنصاريّ،مسعودأبيعن،حازمأبيبنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيل

:الناسفقال،!ي!الثهرسولابنإبراهيمماتيومالشمسانكسفت:قال

آيتانوالقمرالشمس))إن:ع!ي!النبيّفقال"،إبراهيملموتالشمس"انكسفت

إلىفافزعواذلكرأيتمفإذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلا،الثهآياتمن

".الصلاةوإلى،الثهذكر

المعجمةفي!ءإَلنهُالطبرانيّفساقهاالحميد،عبدبنجريرروايةوأما

:فقال،بوكيعمقرونأ21(1)17/الكبير"

ثنا،شَيْبَةَأبيبنعُثْمَانُثنا،التسْتَرِيُّإِسْحَاقَبنالْحُسَيْنُحدّثنا-)575(

:قال،مَسْعُوبأبيعن،قَيْسبىعنخَالِد،أبيبنإِسْمَاعِيلَعن،وَوَكِيعٌجَرِير

،الناسمِنَأَحَدلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِليسوَالْقَمَرَ،الشَّمْسَ))إن:!شب!ماللّهِرسولقال

الصَّلاةِ".إلىفَقُومُوارَأَيْتُمُوهَا،فإذا،اللّهِآيَاتِمنأ!شَانِوَلَكِنَّهُمَا

منأجدفلمخالد،أبيبنإسماعيلعن،معاويةبنمروانروايةوأما

فليُنظر.ساقها،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا،-وهو،والماَبالمرجعوإليه
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الكتابأولَالمذكور!ء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُوَمُحَمَّدُ،بَرَّادٍبْنُالثهِعَبْدُالْأَشْعَرِفيُعَامِرٍأَبُو)حَدَّثنَا-)129(21171(

قَالَ:،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُزدَةَأَبِيعَنْ،بُرَيْدٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَاقَالَا:الْعَلَاءِ،

حَئى،الشَاعَةُتَكُونَأَنْيَخْشَىفَزِعاً،فَقَامَ!،الئبِئزَمَنِفِيالث!ئَمْسُخَسَفَتِ

صَلَاةٍفِييَفْعَلُهُرَ؟شُهُمَا،وَسُجُودٍوَرُكُوعٍقِيَامٍبِأَطْوَلييُصَلِّيفَقَامَالْمَسْجِدَ،أتى

لِحَيَاتِهِ،وَلَاأَحَد،لِمَوْتِتَكُونُلَاالثهُيُرْسِلُائَتِيالْآتاتِهَذِهِ"إِن:قَالَثئَم،قَط

ذِكْرِهِ،إِلَىفَافْزَعُواشَيْئأ،مِنْهَارَأَيْتُمْفَإِذَا،عِبَادَهُبِهَايُخَوِّفُيُرْسِلُهَاالثهَوَلَكِنَ

"يُخَؤتُ:وَقَالَالشمْس!،كَسَفَتِالْعَلَاءِ:ابْنِرِوَايَةِوَييوَاسْتِغْفَارر!،،وَدُعَائِهِ

.!(عِبَادَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبيبنبُرْدةأبيبنيوسفبنبَرَّادِ(بْنُالثهِعَبْدُالْأَشْعَرِيُّعَامِرٍ)أَبُو-ا

6.51/"المقدمةأفيتقدم4(م)خت101(صدوقٌ،الكوفيّموسى

.بابقبلتقدّم،كُريبأبوالْعَلَاءِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

الماضي.السندفيالمذكورأسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-3

ثقةٌ،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيبناللّهعبدبن)بُرَيْدُ(-4

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(161

عامر،اسمه:قيل،الكوفيّالأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-5

)ع(الثمانينجاوزوقد،ذلكغيروقيل401()ت31(ثقةٌ،الحارث:وقيل

16.171/""الإيمانفيتقدم

الصحابيّحضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبد،الأشعريّمُوسَى()أَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل)05(سنةل!بهماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،:ءإلئهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفتهكماوالأداء،التحملكيفيّةفيلاتّفاقهمابينهما؟
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أخرجفماعامر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

دونعنهبالروايةالجماعةاتّفقفقد،الثانيشيخهوأماتعليقأ،إلاالبخاريّله

واسطة.

.آخرهإلىأولهمنالكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىوالثه،أبيهعن،جدّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

زَمَنِفِيالشَّمْسُخَسَفَتِ:)قَالَأنهد!!بةالأشعريّمُوسَى(أَبِي)عَنْ

مصدرأنهعلىالفتحويجوز،مشبهةصفة،الزايبكسرفَزِعاً(فَقَامَ!،الئبِيئَ

منمفعولأنهعلىمنصوباًيكونأنويَحْتَمِل"الفتح"،فيقاله،الصفةبمعنى

"تكون"أنعلىبالرفعالسَّاعَةُ(تَكُونَأَنْ)يَخْشَىفَزَعهأجلمن:أي؟أجله

والخبراسمها،و"الساعة"،ناقصةأو،الساعةتحضُرأنيخشى:أي؟تامة

العكس.أو،محذوف

نأكالخاشيفَزِعأ:قالكأنهالراويمنتمثيلوهذا:ءإدئهُالكرمانيئقال

بينوهو،تقوملاالساعةبأنعالِمأ!شَي!النبيّفكانوإلّا،القيامةتكون

أجله.الكتابيبلغولم،كلهاالأديانعلىدينهإعلاءالثهوعدهوقد،أظهرهم

شأنلتعظيمإظهارأكالواقعسيقعماجعل!برويكونأنويَحْتَمِل

إلىويفزعون،ذلكأمريخشونبعدهوقعإذاأنهلأمتهوتنبيهاً،الكسوف

فيأفافىهالبلاء،بهاللّهيدفعمماذلكلأن؟والصدقة،والصلاة،الثهذكر

"العمد-")1(.

شاهدمنالظنّيوجبهبماالإخبارجوازوفيه:قيل"الفتح":فيوقال

يكونأنفيَحْتَمِل،الفزعلصورةالْمُشاهِدعنيخفىالفزعسببلأن؟الحال

مقدماتللساعةإنحيثمنالحديثفيشكلهذا،فعلىذُكر،مالغيرالفزع

،الخوارجوخروجالخلفاء،واستخلافالبلاد،كفتح،وقعتتكنلم،كثيرة

7/88."القاري"عمدة)1(
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وغير،والدخان،والدجّال،والدابّة،مغربهامنالشمسكطلوع،الأشراطثم

ذلك.

إعلامقبلوقعتالكسوفقصةتكونأنباحتمالهذاعنويجاب

نأأو،المقدّماتبعضذلكيكونأنخشيلعلّهأو،العلاماتبهذه!لمجؤالنبيّ

يخشىكانكما،تحدثكعقوبة،لغيرهوكانت،لذلكالخشيةأنظنّالراوي

الريح.هبوبعند

بالساعةالمرادأنبعضهموزاد،لغيرهتبعاًالنوويذكرهماحاصلهذا

مج!،كموتهالأمور،منأمرعلىعلامةجعلتالتيالساعة:أي؟القيامةغير

ذلك.غيرأو

موتأنتقدّمفقدجدّاً،متأخرةالكسوفقصةلأننظر؟الأولوفي

!كتَي!النبيّأخبروقدالأخبار،أهلعليهاتَّفَقَكماالعاشر،فيكان!بهإبراهيم

ذلك.قبلوالحوادث،الأشراطمنبكثير

إلابذلكيجزملاأنهيقتضيبالصحابيالظنّفتحسين،الثالثوأما

بتوقيف.

يكونأنخشيفلعله،الثانيوأقربها،بُعْدُهيخفىفلا،الرابعوأما

نأيستحيلولامغربها،منالشمسكطلوع؟الأشراطلبعضمقذمةالكسوف

بعضها،متتاليةوتقعذُكر،مماأشياء،المذكوروالطلوعالكسوفبينيتخلّل

هُوَأَؤاَتبصًرِمَمَتحِإِلااَلسَّاعَةِأَئرُ)وَمَآ:تعالىقولهاستحضارمعبعض،إثر

77(.:النحل1الاَيةأَئرَلب!

النسخدخولمسألةعلىيُخرّجأنيَحْتَمِلأنهليظهرثم:الحافظقال

.الإشكالزالذلكبجوازقيلف!ذاالأخبار،في

يقعلابأنهتعالىاللّهأعلمهمالولاالممكنوقوعقدّرلعله:وقيل

ذلكأمتهمنلهيقعلمنليتبيّن،الكسوفلأمرمنهتعظيماً،الأشراطقبل

وأ،الأشراطحصولبعدذلكلهموقعإذاسيمالا،ويفزع،يخشىكيف

أكثرها.

تقدممااستحضارعلىغلبتالقدرةإمكاناستحضارحالةلعلّ:وقيل

يتقدّملم،بشرطمشروطةكانتالأشراطتلكتكونأنلاحتمال؟الشروطمن
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)1(.انتهى.أعلم!ةواللّه،الشرطلفقد؟أضراطبغيرالمخوففيقع،ذكره

،الأقربهوالأخيرالاحتمالأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه

يَفْعَلُهُرَأَيْتُهُمَا،وَسُجُودٍوَرُكُوعقِيَامٍبِأَطْوَلييُصَفَيفَقَامَالْمَسْجِدَ،أتى)حَتَّى

إشارةٌالْاصياتِ(هَذِهِ"إِنَّ:قَمالَ)ثُئَمالماضيالزمانفي:أيقَطُّ(!لَا6فِي

،الشديدةالريحوهبوب،والزلزلة،الكسوفمثلتقعالتيالاَياتإلى

نأهذامنويفهم،لعبادهتعالىاللّهتخويفمنهاواحدةكلففيونحوها،

فقط.بالكسوفينيختصلاوالدعاءبالذكرالمبادرة

يُرْسِلُهَااللهَوَلَكِنَّ،لِحَيَاتِهِوَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِتَكُونُلَااللهُيُرْسِلُ)الَّتِي

تَخوِلفا!إِلَّابِألأَيَمضلرشِلُ)وَمَا:تعالىلقولهموافقهذاعِبَادَهُ(بِهَايُخَوِّفُ

الضميرذِكْرِهِ()إِلَىالجئوا:أيفَافْزَعُوا(شَيْئاً،مِنْهَارَاَ؟شُمْ)فَإِذَا95،الإسراء:1

نأفيهوَاسْتِغْفَارر!(،)وَدُعَائِهِ"عبادهبها"يخوف:قولهفيتعالىاللّهعلىيعود

البلاء.بهيُدفَعممالأنه؟وغيرهالكسوفعندوالاستغفارالدعاء،

والاستغفار،والدعاء،الذكر،إلىبالمبادرةالأمرأنعلىبذلكواستدلّ

ذلك.منأعمّالاَياتلأن؟بالكسوفينيختصّلاذلكوغير

فيهحجةفلا،الصلاةذكرالروايةهذهفييقعولم:ءإَلنهُالحافظقال

انتهى..آيةكلّعنداستحبّهالمن

جدّأ.حسنبرءإَلئهُالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

والدعاء،الذكر،إلىالاَياترؤيةعندالمبادرةينبغيأنهوحاصله

الدليللعدمفلا؟الكسوفصلاةصفةعلىلهايُصلّىأنوأماوالاستغفار،

أعلم.تعالىواللّه،ذلكعلى

)كَسَفَتِالثانيشيخهالعلاء،بنمحمدهوالْعَلَاءِ(ابْنِرِوَايَةِ)وَيي

وهما،المعجمةبالخاء"الشمس"خَسَفَت:عامرأبيقولبدلبالكافالشَّمْسُ(

عامر:أبيقولبدلعِبَادَهُ،()"يُخَوِّفُ:أيضأالعلاءابن)وَقَالَ(واحدبمعنى

.924-3248/"الفتحلا(1)
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،بالصوابأعلمتعالىوالثه.،جارّهمعالعائدفحذف"،عبادهبهاايخؤف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعلىاليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذار!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكسوففيو)البخاريّ()129(،21(5117/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3015(،"الكسوف"فيو)النساليّ(1(،0)95

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،)432"مسنده"في(عوانةو)أبو(،1371)

المرجعلىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مرّةغيرتقدّمتوفوائده)4702(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبِشْرُحَدَّثنا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُالثهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَني-)139(21181(

بْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،عُمَيْرٍبْنِحَئانَالْعَلَاءِأَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِيُّحَدَّثنا،الْمُمضلِ

انْكَسَفَتِإِذِ!ك!اللهِرَسُوليحَيَاةِفِيبِأَسْهُمِيأَرْمِيأنابَيْنَمَا:قَالَ،سَمُرَةَ

انْكِسَافِفِيع!ي!اللّهِلِرَسُولِيَحْدُثُمَاإِلَىلَأنظُرَنَّ:وَقُلْتُ،فَنَبَذْتُهُنَّ،الشَّمْسُ

حَتَّى،وَيُهَلِّلُوًيحْمَدُ،وُيكَبِّرُ،يَدْعُو،يَدَيْهِرَافِعٌوَهُوَ،إِلَيْهِفَانْتَهَيْتُ،الْيَوْمَالشَّمْسِ

رَكْعَتَيْنِ(.وَرَكَعَ،سُورَتَيْنِفَقَرَأَ،الشَمْسِعَنِجُلِّيَ

لأ:خمسةالاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

فيتقدمس(دم)خسنة)85(ولهالأصحّعلى23()ته101(ثبتٌ

6.75/""المقدمة

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145."الإيمان"فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبتٌ

قبلاختلطثقة،البصريّمسعودأبو،إياسبنسعيد)الْجُرَيْرِيُّ(-3

04/266."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت51،سنينبثلاثموته
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31(.ثقةٌ،البصريّالْجُريريّالْقَيسيّ(عُمَيْرٍبْنِحَيَّانَالْعَلَاءِ)أَبُو-4

بنوسمرة،عباسبناللّهوعبد،سمرةبنالرحمنعبدعنرَوَى

وغيرهم.،فيهخلافعلىالْمُخارقبنقَبِيصةبنوقَطَن،جندب

الأعرابيّوعوف،وقتادة،الْجُريريّوسعيد،التيميّسليمانعنهوروى

فيه.خلافعلى

وذكره،ثقةٌبصريّعميربنحيّانالعلاءأبو"الكنى":فيالنساليّقال

وذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الحديثقليلثقةًكان:وقالسعد،ابن

".والمائةالتسعينبينماتمن"فصلفيالبخاري

هذاالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده،فقطالحديث

أبوالْعَبْشميّ،شمس!عبدبنحبيببنسَمُرَةَ(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-5

فسماه،ذلكغير:وقيل،كُلالعبداسمه:يقال،الفتحيومأسلمسعيد،

وكابُل،،سِجِسْتانافتتحالذيوهو،البصرةسكن،الرحمنعبدغ!يرّالنبيّ

مُؤتة.غزوةوشهد،وغيرهما

عُمير،بنحيّانوعنهجبل،بنمعاذوعنءحي!،النبيّعنرَوَى

لَبِيدوأبو،البصريّوالحسن،كاهنبنوهِصّان،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

.وآخرونزَبّار،بنلِمَازَة

خُراسان،وغزا،سِجِسْتانعلىعامربناللّهعبداستعملهسعد:ابنقال

أبوأرخهوكذأ،خمسينسنةبهافمات،البصرةإلىرجعثمفتوحاً،بهاففتح

إحدىسنة:ويقال،خمسينسنةماتعُفير:ابنوقال،وغيرهموسى

وخمسين.

1319(برقمهذا،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"،بآبائكمولا،بالطواغيتحلفوا"لا)1648(:وحديث،بعدهوأعاده

.بعدهوأعاده."،..أعطيتهاإنفإنكالإمارةتسأل"لاو)1652(:
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الاسناد:هذالطائف

+إَل!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

الظرفيّة"بين"هيبَيْنَمَا(:)قَالَأنه!نهسَمُرَةَ(بْنِالزَحْمنِعَبْدِ)عَنْ

وفيأَرْمِي()أتامرّةغيرمستوفًىفيهاالبحثتقدّموقد"ما"،عليهازيدت

أنا"بينما:الثالثةالروايةوفي"،بالمدينةليبأسهمأرتمي"كنت:التاليةالرواية

وخَرَجْتُ"اللسان":فيقال"أترامى"،:النساليّروايةوفيلي"،بأسهمأترفى

وفيالشجر،وأصول،الأغراضفييَرْمِيخَرَجإذا:يَتَرَمَّىوَخَرَج،أَتَرَمَّى

:يقال"أترامَى"،:روايةوفيبأسهمي"،أَرْتَمِي"خرجت:الكسوفحديث

رميتإذا:مُرَاماةًورَامَيتُتَرَامِياً،وتَرَاميتُ،وارتميتُ،رَمْياًبالسهمرميتُ

خرجتإذا:وأترمَّى،الْقَنَصَرميتإذا:أرتَمِيخرجتُ:وقيل،الْقِسِيئَبالسهام

)1(.انتهى.ونحوها،الأهداففيتَرمي

ئَالَهُم)وَأَعِذُواْ:تعالىقولهفيللأمرامتثالاً،الرمييتعلموكان

فسرها،كماالرميمعناهاالقوّةإذ06،؟:الأنفال1الآيةقُؤَؤ!مِّنأشتَطغتُر

سمعت:قالز!بهعامربنعقبةحديثمنمسلمأخرجفقد،بهظالنبيّ

ألاقُوَّؤ!مِّنأشتَطغتُرئَالَهُم")وَأَعِدُّواْالمنبر:علىوهويقول!لَخيماللهرسول

".الرميالقوةإنألا،الرميالقؤةإن

))ارموا،:!يماللّهرسولقال:قال،عنهالسننوأصحابأحمد،وأخرج

تركبوا".أنمنخيرترمواوأنواركبوا،

علىويُجْمَع،النَصْلنفسُ:وقيل،النَّبْلواحدُ:سَهْمجمع)بِماَسْهُمِي(

"بينما"،جوابالث!ئَمْسُ(انْكَسَفَتِ)إِذِ:وقولهع!(اللهِرَسُوليحَيَاةِ)فِيسهام

14.335/"العرب"لسان)1(
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التالية:الروايةوفي)فَنَبَذْتُهُن("الشمسخَسَفت"إذ:الثالثةالروايةوفي

روايةوفي،بهاالاشتغالوتركت،وطرحتها،الأسهُمرميت:أي"فنبذتها"؟

مفرَّقةتركتهالوعليّتضيعلئلا؟الأسهُمجمعت:أي"فجمعتهن":النسائيئ

ءُالشيحدث:يقال،ثالثهوضمّ،أولهبفتحيَحْدُثُ(طَاِلَىلأنظُرَن:)وَقُلْتُ

يتجدّد:أي)1(؟وحديث،حادثفهو،وجودهتجدّدإذاقعد:بابمنحُدُوثأ،

وأانكسافها،بسبب:أي؟سببيّة))في"الثئممْسِ(انْكِسَافِفِي!ك!اللهِالِرَسُولِ

لاعند".:بمعنى

هذافي!ب!مللنبيّيتجدّدأنبُذلاأنهظنّالرحمنعبدأن:والمعنى

كما،ذلكفيظنهتحقّقوقد،إليهينظرأنفأراد،السننمنشيءالكسوف

بالاَتي.أخبر

ب"يحدُثُ"،أوب"انكسافإ،متعلّق،الظرفئةعلىمنصوب)الْيَوْمَ(:وقوله

فيع!م!مّاللّهلرسولحَدَثَماإلىلأنظرنّواللّه:"فقلت:التاليةالروايةوفي

".الشمسكسوف

"فَأَتَيْتُهُ:النساليّروايةوفي،!لَخي!النبيّإلىوصلت:أياِلَيْهِ()فَانْتَهَيْتُ

علىنصبمحلّفيجملةيَدَيْهِ(رَافِخ)وَهُوَالْمَسْجِدِ!فِيوَهُوَ،ظَهْرَهُيَلِيمِفَا

كُشف:أيالشَّمْسِ(عَنِجُلِّيَحَتَى،وَيُهَفَلُوَيَحْمَدُ،وَيُكَئرُ،)يَدْعُو،الحال

فجعل،يديهرافع،الصلاةفيقائموهو،"فأتيته:التاليةالروايةوفيعنهـا،

نأالروايةبهذهفتبيّنعنها"،حُسِرحتىويدعوويكبّر،،ويُهلّلوَيحمَد،،يسبّح

التسبيح،استحبابوفيه،الصلاةفيكانالمذكوروالدعاءوالتكبير،،التسبيح

.الكسوفصلاةفيوالدعاءوالتكبير،

ور؟،القنوتفياليدينرفعفيلأصحابنادليلفيه:-إلئهُالنوويّوقال

انتهى..الصلاةدعواتفيالأيديتُرفعلايقولمنعلى

فَصَفَى،قَامَثُمَّ:"قَالَ:النساليّروايةوفيرَكْعَتَيْنِ(وَرَكَعَ،سُورَتَيْنِ)فَقَرَأَ

.1/421"لمصباخ"ا(1)
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مخالفوهو،الشمسانجلاءبعدصلىأنهوظاهرهسَجَدَاتٍ"،وَأَرْبَعَ،رَكْعَتَيْنِ

الأحاديث.لسائر

صلاةابتدأأنهظاهرهأنويُظَنّ،يُستشكلمماهذا:رً-%لئهُالنوويّوقال

بعدصلاتهاابتداءيجوزلافإنه،كذلكوليس،الشمسانجلاءبعدالكسوف

فيبهصرحكما،الصلاةفيوَجَدهأنهعلىمحمولالحديثوهذاالانجلاء،

وتكبير،دعاء،منالصلاةفيجرىماجميعالراويجَمَعثم،الثانيةالرواية

الثانية،للركعةالاَخرينالقيامينفيسورتينوقراءةوتحميد،،وتسبيح،وتهليل

ركعتين،الصلاةجملةفتمّت،للصلاةتتميماًالانجلاءبعدالسورتانوكانت

تقديرهمنذكرتهالذيوهذاالانجلاء،بعدواَخرها،الكسوفحالفيأولها

الصحابة،باقيولروايات،الفقهولقواعد،الثانيةللروايةمطابقٌلأنه؟منهبدلا

.الروايتانليتفقأيضاً؟عليهمحمولةالأولىوالرواية

بعدمستقلّاًتطوعاًركعتينصلاةعلىتأولهأنهالمازريّعنالقاضيونَقَل

الروايةلظاهرمخالف،ضعيفوهذا،كسوفصلاةلأنها؟الكسوفانجلاء

)1(.انتهى.أعلموالله،الثانية

،أقرب-%لئهُالمازريّبهأوَّلَماأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بلفظ:المذكورةالنساليّروايةتردّهبل،تكلّفهيخفىفلاالنوويّتأويلوأما

فيصريح"سجدات"وأربع:فقوله"،سجداتوأربع،ركعتينفصلى،قام)أثم

أنهبهذافظهر،سجدتانإلافيهاليسإذ؟الثانيةالركعةتمممعناهبأنتأويلهردّ

،سجداتوأربع،ركوعانفيهما،كاملتينركعتينالانجلاءبعدصلىإنما

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الشمسكسوفإزالتهفيتعالىدثهشكراً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذال!!بهسمرةبنالرحمنعبدحديث(:الأولى)المسألة

ائحطنهُ.المصنّف

.6/217"النووي!شرخ)1(
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،مختلطٌوهو،الْجُريرفيوفيههنا،المصنّفأخرجهكيفقلت،:أف!ن

آنفاً؟.أسلفتهكما

روىممنوهو،المفضّلبنبشرروايةمنلأنه؟أخرجهإنما،:أقلت

روىممنأيضاًوهو،الأعلىعبدبنالأعلىعبدوتابعه،اختلاطهقبلعنه

قبلعنهروواالذينأسماءالمحتاط""عمدةفيذكرتوقد،الاختلاطقبلعنه

فقلت:،اختلاطه

هَبَطْحفْظُةسِنِينَثَلَاثَةًاخْتَلَطْسَعِيدٌالْجُرَيْرِيُّكَذَا

تَلَاسُفْيَانُوَإِسْمَاعِيلُقَبْلُنَقَلَاوُهَيْبٌشُعْبَةُوَعَنْهُ

حَذَاقَدْوَبِشْرٌحَمَّادٌحَفَادُكَذَاوَارِثٍوَعَبْدُوَمَعْمَرٌ

أَعْلَى)1(زُرَيْعٍوَابْنُوَالثَّقَفِيئالأَعْلَىوَعَبْدُعُيَيْنَةَوَابْنُ

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)النساليّ()139(،212(و.9211و51/2118هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو،(1184)"و)الكبرى(0461)""الكسوف!ي

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن61(،)5/"مسنده"فيو)أحمد()5911(،

في(نعيمو)أبو24(،آ4و2463و24آ)2"مسنده"في(عوانةو)أبو)1373(،

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4802(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُالْأَعْلَىعَبْدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(19211،

سَمُرَةَ،بْنِالزَحْمنِعَبْدِعَنْ،عُمَيْرٍبْنِحَيَّانَعَنْ،الْجُرَيْرِيِّعَنِ،الْأَعْلَىعَبْدِ

،الثوريهوو"سفيانإ:،عليّةابنهوو"إسماعيل":خالد،ابنهو"وهيبإ:)1(

هو:الأولو"حماد!سعيد،ابنهو":الوارثو"عبدراشد،ابن:هوو"معمر"

هو":الأعلىو"عبد،مفضّلابنهوو"بشر":زيد،ابنهو:والثاني،سلمةابن

هوزُريعإ:و"ابنالمجيد،عبدبنالوهابعبدهوو"الثقفيّ":،الأعلىعبدابن

يزيد.



الكسوتكتاب-اسحالعبقطلكلا!مامعصحيح!د!ل-الئج!ع!محيطالبحد

حَيَاةِفِي،بِالْمَدِينَةِءلطبِأَسْهُمٍأَرْتَمِيكُنْتُ:قَالَعطاللهِرَسُولِأَصْحَابِمِنْوَكَانَ

حَدَثَمَااِلَىلَأبمدظُرَنوَالثهِ:فَقُلْتُفَنَبَذْتُهَا،،الثئممْسُكَسَفَتِاِذْعطالثهِرَسُولي

رَافِغالضَلَا6،فِيقَائِئموَهُوَ،فَأتَيْتُهُ:قَالَ،الشمْسِكُسُوفِفِي!الثهِلِرَسُولي

فَلَفَا:قَالَعَنْهَا،حُسِرَحَتىوَيَدْعُو،وَيُكَبِّرُ،،وَيُهَلِّلُوَيَحْمَدُ،،يُسَبِّحُفَجَعَلَ،يَدَيْهِ

رَكْعَتَيْنِ(.وَصَفَى،سُورَتَيْنِقَرَأَعَنْهَاحُسِرَ

خمسة:الإسناد:هذارجال

81،ثقة،البصريّمحمدأبو،الساميّألْأَعْلَى(عَبْدِبْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-ا

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت

.البابفيذُكرواوالباقون

رمى،:يقال،الغرضأرمي:أيلِي(بِأَسْهُمٍأَرْتَمِي)كُنْتُ:وقوله

واحد.بمعنىوارتمى

الروايةفيقولهبمعنىوهو،للمفعولبالبناءعَنْهَا(حُسِرَ)حَتَى:وقوله

رَكْعَتَيْنِ(وَصَفَى،سُورَتَيْنِ)قَرَأَ:وقوله".الشمسعنجُلّي"حتى:الماضية

صلاةأنهالأجليكنلمالركعتينهاتينصلاتهأنالحديثهذاظاهر

العملمنفيهيفرغالذيالزمانوهوالانجلاء،بعدصلىإنمالأنه؟الكسوف

حتى"فصلُّوا:بقولهإليهاالكسوفصلاةفِعْلَمدّالتيالغايةلأنهفيها؟

بنالنعمانحديثمنداودأبوروىقدأنهغير،للكوفيينحجةفلاينجليا"،

ركعتينيصليفجعل!شًي!،اللّهرسولعهدعلىالشمس"كَسَفت:قالرفِ!بشير

نأغير،للكوفيينقويّمعتمدوهذا"،انجلتحتىعنهاويسأل،ركعتين

فيهبَيَّنأنهعلىالحديثهذاحملويصحّوأشهر،أصحّالمتقدّمةالأحاديث

المتقدّمةالأحاديثفيالمتقرّركانوإن،الكسوففيالصلاةهذهمثلجواز

)1(.انتهى.السنّةهو

لا،الترجيحمسلكسلوكالأولىأنعندي:عنهاللهعفاالجامحقال

2/564."المفهم")1(



)2125(رقمحديث-جَامِعَةْ"بِ)الضَلَاةَالْكُسُوتِنحطالئدَاءِبَابُ-)5(

127

علىوغيرهما"الصحيحين"فيالكثيرةالأحاديثلأنذُكر؟بماالجمعمسلك

كونذلكيؤيّدومما،عليهفتُقدّمركِ!،بشيربنالنعمانحديثخلاف

!لَخيو.ابنهإبراهيمماتيومواحدةًمرّةإلاء!يبمعهدهفييقعلمالكسوف

بأربعركعتينتصلىأنالكسوفلصلاةالكيفيّاتأصحّأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الرواياتأكثرفيماعلى،ركوعات

فيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،قبلهالذي

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكورهـ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،نُوحٍبْنُسَالِمُ،حَذَثَنَاالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(21251(

أترَمَّىأنابَيْنَمَا:قَالَ،سَمُرَةَبْنِالزَحْمنِعَبْدِعَنْ،عُمَيْرٍبْنِحَيَّانَعَنْ،الْجُرَيْرِيُّ

حَدِيثِهِمَا(.نَحْوَذَكَرَثُمَّ،الشَّمْسُخَسَفَتِإِذْ!الثهِرَسُوليعَهْدِعَلَى،لطبِأَسْهُمٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

لهصدوقٌ،البصريّالعطّارسعيدأبوعطاء،أبيبننُوحِ(بْنُ)سَالِمُ-2

ومواضع"المساجدفيتقدمس(تدم)بخالمائتينبعدمات19(أوهامٌ

.555321/"الصلاة

قبله.ذُكرواوالباقون

نأيعني،نوحبنسالمضميرذَكَرفاعلحَدِيثِهِمَا(نَحْوَذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

الأعلىوعبد،المفضّلبنبشرروايةنحوالْجُرَيريّعنذكرنوحبنسالم

عنه.كلاهما

ساقها،منأجدلمهذهالْجُريريّعن،نوحبنسالمروايةأتنبيه،:

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكورغ!لنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الأيَلِيسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)149(21211(

بْنِالْقَاسِمِأَبِيهِعَنْحَدَّثَهُالْقَاسِمِبْنَالرَّحْمنِعَبْدَأَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَ:ى

عَنْيُخْبِرُكَانَأنهُعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الصِّدِّيقِبَكْرٍأَبِيبْنِمُحَمَّدِ

وَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِيَخْسِفَانِلَاوَالْقَمَرَ،الشَّمْسَةإِنَّ:قَالَأصَنهُمج!الثهِرَحُمي!

فَصَلُّوالما(.رَأَيْتُمُوهُمَافَ!ذَا،اللهِاصياتِمِنْاصيةوَلَكِئهُمَا،لِحَيَاتِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

مصر،نزيلجعفرأبو،مولاهمالسعديّالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(دس)م253()ت101،فاضلثقة

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريباً.تقدّم،المصريّالحافظيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

61(جليلٌثقة،المدنيّمحمدأبوالتيميّ،الْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-4

27/822."الحيض"فيتقدم)ع(126()ت

31،كبارمن،التيميّالصِّدِّيقِ(بَكْرٍاَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنُ)الْقَاسِمُ-5

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(601()ت

سنةر!بهماتالشهير،الصحابيرفالاالخطّاببنعُمَرَ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-6

.1/201الإيمان"لافيتقدم)ع()73(

وفيه:،سبقمماتعلمواضحةوفوائده،الحديثوشرح

:مسألتان

عليه.مُتَفقٌهذاهالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكسوففيو)البخاريّ(19(،)24(51112/هثا)المصنّف(أخرجه

(1641)لمالكسوفا"في(ليّلنسااو)،3(102)"لخلقابدءودز(2401)



)2122(رقمحديث-جَامِعَة(بِ)الضلَاةَالْكُسُوتِفيالئدَاءِبَابُ-)5(
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في(عوانةو)أبو(،181و901)2/""مسندهفيو)أحمد((،)1844"الكبرىو"

أعلمتعالىواللّه)9402(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2431(،"مسنده"

الوكيل"ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَىالمذكوربرخَ!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

بْنِالثهِعَبْدِبْنُوَمُحَفَدُ،شَيْبَةَأَلِىبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)159(21221(

عِلَاقَةَ،بْنُزِيَادُحَذَثنَا،زَائِدَةُحَدثنَا،الْمِقْدَامِابْنُوَهُوَ،مُصْعَمثحَذَثنَاقَالَا:،نُمَيْرٍ

يَقُولُى:شُعْبَةَئنَالْمُغِيرَةَسَمِعْتُ:عِلَاقَةَئنُزِيادُقَالَى:قَالَى:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِوَيخي

:!اللهِرَسُولُىفَقَالَى،إِئرَاهِيمُمَاتَيَؤمَطالثهِرَسُوليعَفدِعَلَىالشَّفدمنانْكَسَفَتِ

لِحَيَاتِهِ،وَلَا،أَحَدٍلِمَوْتِيَنْكَسِفَانِلَا،اللّهِاصياتِمِنْاصشَانِوَالْقَمَرَالثئ!مْسَ"إِن

تَنْكَشِفَ!(.حَتَّىوَصَلُّوا،اللهَفَادْعُوارَأَيْتُمُوهُمَافَإِذَا

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

الكوفيّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالْخَثعميّالْمِقْدَامِ(بْنُ)مُصْعَبُ-3

44/288.""الإيمانفيتقدمق(ست)م302()ت19(أوهاثملهصدوق

71(فاضلٌثبتثقة،الكوفيّالضَلْتأبو،الثقفيئقُدامةبن)زَائِدَةُ(-4

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع()016(

مالكأبوالثَّعْلبيّ،-المهملةالعينبكسر-عِلَاقَةَ(بْنُ)زِيَادُ-5

فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد13()ته31(بالنصبرُميثقة،الكوفيّ

.25802/""الإيمان

الشهير،الصحابيّالثقفيّمعتّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-6

على)05(سنةمات،الكوفةثمّ،البصرةإمرةووليَ،الْحُديبيةقبلأسلم

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيح

وفيه:،تقدّمتوفوائده،الحديثوشرح
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:مسألتان

عليه.متّفقٌهذازحبهشعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الكسوففيو)البخاريّ(،19()25(51122/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()1843(،""الكبرىفيو)النساليّ(9961(،و601و.01)43

في(نعيمو)أبو،2()946""مسندهفي(عوانةو)أبو،253(و942)4/""مسنده

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)0502(،"مستخرجه!

أُنيبُ!.وَإيَخهِتَوكَتُعَلنهَيألنَةِإِلاتَوقِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَ!لإضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

!هح!!هع



الجنائزكتاب-11
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الْجَنَائِزِ()كِتَابً-11

،لغتانوالكسر،،بالفتحجنازةجمع-:غيرلاالجيمبفتح-"الجنائز":

أفصح.الكسر:وجماعة،قتيبةابنقال

سَتَرْتُه،:ضَرَببابمن،أَجْنُزُهُءَ،الشيجَنَزْتُ:اد!ة!-إالفيّوميّوقال

وقال،أفصحوالكسروالكسر،،بالفتحوهي،الجنازةاشتقاقومنه

أبووروىالسرير،وبالفتح،نفسهالميتبالكسر:الأعرابيّوابن،الأصمعيّ

الميتوبالفتحالسرير،بالكسر:فقالهذا،عكسَثعلبعنالزاهد،عمر

001)1(

انتهى..لمسه

سِيدَهْ:ابنوقال،ستره:جَنْزأيَجْنُزهُءَالشيجَنَزَ"اللسان":فيوقال

قال.الميتعليهيُحملالذيالسريربالكسروالجنازة،الميت:بالفتحالجَنَازة

نعش،أوسرير،فهووإلا،ميتعليهيكونحتىجنازةيُسمىلا:الفارسيّ

(:الطويلأمنالشَّفَاخوأنشد

الْجَنَائِزُأَوْجَعَتْهَاثَكْلَىتَرَنمَتَرَنَّمَتْفِيهَاالرَّامُونَأَنْبَضَإِذَا

،قومعلىثَقُلَقدالذيوالشيء،الميتالإنسانالجنازة:الليثوقال

)2(.انتهى.بهفاغتمّوا

:آدملابنيومكلفيالنعشحاللسانيقول":الحبيب"تحفةفيوقال

لِنَقْلِكْالْمُهَيَّاأَنَابِعَقْلِكْإِلَيَّانْظُرْ

بِمِثْلِكْمِثْلِيسَارَكَمْالْمَنَايَالسَرِيرُأَنَا

(:الكاملأمنالمعنىفيالشاعروقال

مَحْمُولُبَعْدَهَابِأنَّكَفَاعْلَمْجَنَازَةالْقُبُورِإِلَىحَمَلْتَوَاِذَا

5.324/"العرب"لسان)2(1.111/المنير""المصباح)1(
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مَسْؤُولُ)1(عَنْهُمُبِأنَّكَفَاعْلَمْمَزةًقَوْمٍلأَمْرِوَليتَوَاِذَا

منالمصنفينكأكثر"الصلاة"كتاببعدالجنائز""كتابأوردوانما

لمهمةذلكوغيروتكفينغسلمنبالميتيُفعَلالذيلأنوالفقهاء؟المحذثين

عذابسئماولا،العذابمنبالنجاةلهالدعاءفائدةمنفيهالما؟عليهالصلاة

فيه.سيُدفنالذيالقبر

بكلويتعلّق،المماتوحالة،الحياةحالة:حالتينللإنسانلأن:وقيل

فرغفلما،الصلاةالعباداتوأهمّ،المعاملاتوأحكام،العباداتأحكاممنهما

وغيرها.الصلاةمنبالموتىيتعلّقماذكروابالأحياءالمتعفقةأحكامهامن

فمن،الهجرةمنالأولىالسنةفيبالمدينةالجنازةصلاةشُرِعت:قيل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،عليهيُصلَّلمالهجرةقبلبمكةمات

الثهم!(إِ،إِلَهَ"لَاالْمَوْتَىبِتَلْقِينِالأَمْرِ)بَابُ-)1(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

،حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُالْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)169(21231،

الْمُفَضلِ،بْنُبِشْرُحَدَّثنَا:كَامِلٍأَبُوقَالَ،بِشْرٍعَنْكِلَاهُمَا،شَيْبَةَأَلِىبْنُوَعُثْمَانُ

الْخُدْرِفَيسَعِيدٍاَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،عُمَارَةَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،كَزِئةَبْنُعُمَارَةُحَذَثنَا

اللّهم!(.إِلَّاإِلَهَلَامَوْتَاكُمْ"لَقِّنُوا!:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقة،البصريّ(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُالْجَحْدَرِفُيكَامِلٍ)اَبُو-ا

6/57.!المقدمة"فيتقدمس(تدم)ختسنةً)08(منأكثروله237()ت

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

)83(وله923()ت1011شهيزحافظثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّعثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمق(سدم)خسنة

2/264."الخطيبشرحعلىالحبيب"تحفة)1(

5.215/"المشكاةشرح"المرعاة)2(



)2123(رقمحدبث-اللهم!إِلَّاإِلَهَألَاالْمَوْتَىبِتَلْقِينِالأَمْرِبَابُ-)1(
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الماضي.البابفيتقدّمالْمُفَضلِ(بْنُ)بِشْرُ-3

61،ثقةٌ،المدنىّالمازنيّالأنصاريّالحارثبنفَزِيَّةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-4

12/585."الطهارة"فيتقدم4(م)خت.14()ت

)ع(31(ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنُ)يَحْيَى-5

88.464/""الإيمانفيتقدم

الأنصاريّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَ*بو-6

"شرحفيتقدّم)ع(65(أو)3سنةماتهالا،الصحابيّابنالصحابيّ

.584ص2جى"لمقدّمةا

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-إَللّةالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملكيفيّةلاتحادبينهما؟

.عمارةمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

.آخرهإلىأولهمنوالسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنهاأ:-3

روى،السبعةالمكثرينأحد!بهالخدريّسعيدأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(

الحديث:شرح

)يَقُولُ:ل!بهالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍ!باسَمِعْتُ:)قَالَأنهعُمَارَةَ(،بْنِ)يَحْيَىعَنْ

)مَوْتَاكُمْ(ذكّروا:أيالتذكير؟وهو،التلقينمنأمر)الَقِّنُوا(!ر:اللهِرَسُولُقَالَ

قال.حضرهمقدالموتلأن؟موتىسمّاهم،الموتسياقفيهمالذين:أي

مجازاً،إليهيؤولماباعتبارسماه،الموتمنمنكمقَرُبمنأي:رَ-%دئةالطيبيّ

انتهى.)يسَ!")1(0موتاكمعلى))اقرؤوا:ع!ي!قولهيُحملوعليه

ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجه:213-2212/الحبير""التلخيصفيقال)1(

قاليسار،بنمعقِلعن،أبيهعن،بالنهديّوليس،عثمانأبيحديثمن

البابفييصحّولا،المتنمجهولالإسناد،ضعيفحديثهذا:الدارقطنيّ

،عثمانأبيوبجهالة،وبالوقف،بالاضطرابالقطّانابنوأعلّه.انتهى.حديث

انتهى..وأبيه
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باللفظز!بههريرةأبيعنالحديثهذارَوَىحبّانابنأنعليهويدذ

منيومأالجنّةدخل،اللّهإلاإلهلا:كلامهآخركانمن"فإنهوزاد:المذكور،

ذلك")1(.قبلأصابماأصابهوإنالدهر،

بحضرته،بهويُتلفّظ"،اللهإلاإله"لالهيُذكَرَأن"التلقين"معنى:قيل

قل::لهفيقالكافرأ،يكونأنإلا،بهيؤمرولا،فيقوله،فيتفطّن،يسمعحتى

الذياليهوديّوللغلام،طالبأبيلعمهذلك!النبيّقالكما،اللهإلاإلهلا

!ك!.يخدمهكان

قالوا:ولذا،اللّهإلاإلهلا:كلامهآخريكونأنالتلقينمنوالمقصود

آخر.بكلاميتكلّمأنإلا،عليهتُعادلامرّةقالإذا

لماأنهالمباركابنعنرُويأنه"الجامع"في+%دلّهُالترمذيّالإمامذكر

إذا:اللّهعبدلهفقال،عليهويكثر،اللّهإلاإلهلايلقنهرجلجَعَلالوفاةحضره

انتهى..بكلامأتكلّملمماذلكعلىفأنا،مرّةذلكقلتُ

الإكثاروكرهوا،التلقينهذاعلىالعلماءوأجمع:-%دلّهُالنوويّوقال

بقلبه،ذلكفيكره،كربهوشدّة،حالهبضيقيَضجَرَلئلا؟والموالاة،عليه

انتهى..يليقلابماويتكلّم

كان"من:يعني-الخبرهذاالْمُنَيّر:ابنالزينقال"الفتح":فيوقال

،الموتفبغتهقالها،منبلفظهيتناول-"الجنةدخلاللّهإلاإلهلاكلامهآخر

لكنتكلممنبمفهومهوُيخرِجغيرها،بشيءيتكلململكنحياتهطالتأو

فيكانسيئةأعمالاًعَمِلفإنبها،نطقتجديدغيرمنحكمهااستصحب

بينفرقلاأناللهرحمةسعةفقضيةصالحةًأعمالأعملوإن،المشيئة

انتهى..أعلمواللّه،المستصحبوالحكميّالنطقيّالإسلام

كانأنهعلىيدلوهذا:قالثم،المذكورةالمباركابنقصّةذكرثم

)2(.انتهى.أعلمواللّه،المقامهذافيالتفرقةيرى

ذلك،لهمقولوا:أيإلخ"...موتاكم"لقنوا:قوله:رَ-إدئهُالقرطبيّوقال

7.272/""الإحسان:انظر،صحيححديث)1(

3/676."الفتح")2(
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وتلقين،حضرهمقدالموتلأن؟ع!مموتىوسماهم،الموتعندبهوذكّروهم

كلامهآخرليكونوذلك،المسلمونبهاعَمِلَ،مأثورةسنّةالكلمةَهذهالموتى

آخركان))من:ءلجي!قولهعمومفيوليدخل،بالسعادةلهفيُختماللّه"،إلاإله"لا

،الشيطانبهيدفعماعلىالمحتضروليُنبّهالجنّة")1(،دخلاللّهإلاإلهلاكلامه

مرّةوقالهاالمحتضر،تلقّنهافإذا،عقيدتهعليهليُفسدللمحتضريتعرّضفإنه

منعليهالإكثارالعلمأهلكرهوقديَضجَرَ،لئلّا،عليهتُعادفلا،واحدة

بتلقينغ!م!أمرهوفي،ذلكعنهفُهِمأوتلقّنها،هوإذاعليهوالإلحاح،التلقين

والقيام،وإغماضه،لتذكيرهالمحتضر؟عندالحضورتعيّنعلىيدلّماالموتى

انتهى.ذلكفيخلافولا،المسلمينعلىالمسلمحقوقمنوذلك،عليه

!ء%دئهُ)2(.القرطبيّكلام

الحديثوظاهر،التلقينهذايُندبأنهعلىالجمهور:!ءإدلّهُالقاريوقال

انتهى..عليهالاتفاقالمالكيةبعضنقلبل،جمعإليهوذهب،وجوبهيقتضي

لصريح؟بالوجوبقالمنقولالظاهر:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

عنصارفألهيذكروالمبالندبيةقالواوالذين)القّنوا"،:!ي!قولهفيالأمر

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الوجوب

احتُضِرلَمّاأنهزرعةأبيترجمةفيحاتمأبيابنرَوَىقدأفائدة،:

ب!سناده،زرعةأبوبهفحدثهم،لؤ!بهمعاذحديثفتذكروا،تلقينهأرادوا

"الفتح")3(.فيذكرهكذاالثه"،إلاإله"لا:قولآخرفيروحهوخرجت

سمعت:قال،الرحمنعبدحدّثنا":والتعديلالجرح"تقدمةفيونصّه

فقلت،النزعفيجبينهيعرقمبطونأ،مطعونأزرعةأبومات:يقولأبي

بنمحمدفقالاللّه"؟إلاإله"لاالموتىتلقينفيتحفظما:مسلمبنلمحمد

وهو،رأسهزرعةأبورَفَعيستتمأنقبلفَمِنْ،جبلبنمعاذعنيُرْوَى:مسلم

عن،عَرِيبأبيبنصالحعنجعفر،بنالحميدعبدرَوَى:فقال،النزعفي

الله،إلاإلهلاكلامهآخركان"منغ!:النبيّعنمعاذ،عن،مرةبنكَثِير

!ئه.جبلبنمعاذحديثمنداودوابوأحمد،رواهصحيححديث)1(

3.675/""الفتح)3(2.057/المفهم،1)2(
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)1(.انتهىحضر.منببكاءضَجَّةًالبيتفصار"،الجنةدخل

كلمتافالمراداللّه"،رسول"محمدمع:وقيل،فقط:أيالثهمهـ(اِلااِلَهَ)لَا

الحديثهذافياللّه"إلاإله"لا:بقولهالمراد"الفتح":فيقال،الشهادة

ابنالزينقال،الرسالةذكرتركإشكاليَرِدفلا،الشهادةكلمتاوغيره

شرعاً.بالشهادتينالنطقعلىجرىلَقَمثاللّه"إلاإله،لا:قول:-إَدنهُالمثيّر

)2(.انتهى

إله"لاعلىالاقتصارالجمهورعن"الروضة"فينقل:الدَّمِيريّوقال

"محمدإليهايضيفأنه-الشافعيّةيعني-الأصحابمنجماعةونقل!،اللهإلا

مسلماًيسمّىولا،مسلمأموتهوالمرادالتوحيد،ذكرالمرادلأن"؟اللهرسول

بتلقينالجزمفينبغيكافراً،المحتضركانإذاأما،أصحّوالأولبهما،إلا

فيونقلهالوهّاج"،"السراجفيكذا.بهماإلامسلماًيصيرلالأنه؟الشهادتين

."المرعاة"

الراجحهواللّه"إلاإلهألاعلىالاقتصار:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النصّبظاهرعملأ؟عندي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أ!رافىمنهذا!حبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

+إلثة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)169(،2124(و11/2123هناالمصنفأخرجه

"الجنائز"فيو)النسائيّ()729(،"الجنائز"فيو)الترمذيّ(31(،)17"الجنائز"

أبيو)ابن)1445(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن)5291(،"و"الكبرى)1826(

حميد(بنو)عبد)3/3(،"مسنده"فيو)أحمد()3/238(،"مصنّفه"في(شيبة

224(،)9/و"الحلية")5302("مستخرجه"في(نعيمو)أبو)739(،"مسنده"في

3.676/""الفتح)2(1.345/أوالتعديلالجرح9)1(
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)3/383(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(03(،)30"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىوالثه)1465(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حتىاللّه"إلاإله"لاالموتحضرهمنبتلقينالأمربيان)منها(:-ا

الجنّة.فيدخلاللّه،،إلاإله"لاكلامهاَخريكون

تُدخِلحيثبركتها،وعظيم،الإخلاصكلمةفضلبيان)ومنها(:-2

الجنّة.كلامهاَخركانتمن

كلمةبتلقينبهوالعنايةالمحتضر،حضوراستحباب)ومنها(:-3

وتغميض،احتاجإنغيرهأوماءمنإليهيحتاجماوإحضار،وتأنيسهالتوحيد،

ديونه،وقضاء،ودفنهعليهللصلاةتجهيزهمن،بحقوقهوالقيام،ماتإذاعينيه

فيه.خلافلامماوهذه،ذلكونحو

تعيّنعلىيدلّماالموتىبتلقين!لَخي!أمرهوفي:هـءإلئهُالقرطبيّوقال

حقوقمنوذلك،عليهوالقيام،وإغماضه،لتذكيرهالمحتضر؟عندالحضور

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.ذلكفيخلافولا،المسلمينعلىالمسلم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بعدالميتتلقينمنالبلدانبعضفيجرىمالهالتنبّهيلزممماأتنبيه،:

لاضعيفاًحديثاًذكرواوقد،الصحيحةالأحاديثفيلهأصللاممافإنه،دفنه

ابنومنهم،المتأخرينالعلماءبعضأنالغريبومن،بهللاحتجاجيصلح

إليه،يستندون،بالقائمإسنادهليسبأنهاعترافهمامع)2(والنووي،الصلاح

لهوشششهدون،الأعمالفضائلفي،الضعيفبالحديثالعملمنويجعلونه

لأنه؟لهيشهدلالكنه،صحيححديثوهو"،التثبيتله"واسألوا:بحديث

أجادوقد،التلقينبابمنوليس!،الجنازةكصلاة،لهبالتثبيتبالدعاءأمر

المذكور،الحديثعلىالكلام"الغليل"إرواءفيرءإدئهُالألبانيّالشيخ

تستفد)3(.فراجعهوأفاد،،وتضعيفه

2.575/"يالمفهم)1(

.553-3302/"الغليلإرواء9:راجع)3(

275.-5274/""المجموع:انظر)2(
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دفنمنفرغع!مإذاوكان"الهدي":فيرءإَلثهُالقيّمابنالإماموقال

لهيسألواأنوأمرهم،التثبيتلهوسأل،وأصحابههوقبرهعلىقامالميت

الناسيفعلهكما،الميتيُلَقِّنولاالقبر،عنديقرأيجلسيكنولم،التثبيت

ثم،أمامةأبيحديثمن"معجمهلمافيالطبرانيرواهالذيالحديثوأما،اليوم

)1(.انتهى.رفعهيصخلاحديثفهذا:قالثم،بطولهأورده

ينبغيفلا،صحيحدليللهيثبتلمالموتبعدالتلقينأنوالحاصل

المرجعدهاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهالتقليد،أسيرتكنولافتبضر،،فعله

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قال:

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-)...(21241،

حَذَثَنَا،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ"بووَحَذَثَنَا)ح(-الذَرَاوَرْدِفَي

الاسْنَادِ(.بِهَذَاجَمِيعاً،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

مولاهمالْجُهنيّعُبيدبنمحمدابنهو:الذَرَاوَرْدِفيُ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،يُخطىءصدوق،المدنيئ

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَ!ىبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

الكوفيّ،مولاهمالبجليئالْهَيثمأبو،الْقَطَوانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَمالِدُ-4

ستكدم)خبعدهاأو213()ت101،كبارمنأفراد،وله،يتشيّعصدوق

65/367.""الإيمانفيتقدمق(

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-5

14.016/!"الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81،ثقة،المدنيّ

.1/522المعاد!"زاد(1)
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جميعفيهوهكذا:ءإَلئهُالنوويّقالالاسْنَادِ(بِهَذَا)جَمِيعاً:وقوله

بنعمارةعن:معناه:وغيرهالغَسّانيّ)1(عليّأبوقال،صحيحوهو،النسخ

بنوسليمان،الدراورديّعنهرَوَى:ومعناه،الأولالإسنادفيهسبقالذيغزية

غزية،بنعمارةعنجميعأ:مسلمقالولو،عليّأبوقالهكماوهو،بلال

لكنه،الكتابفيعادتهمنالمعروفوهو،وأوضحأحسنلكانالإسنادبهذا

وهوء%لثهُ)2(،النوويّكلامانتهى.الصنعةهذهأهلعندلوضوحه؟هناحذفه

مفيد.تحقيقٌ

قد،هذه،غزيّةبنعمارةعن،الدراورديّالعزيزعبدروايةأتنبيه(:

:فقال)3/5("مستخرجه"في:ءإئلّهُنعيمأبوساقها

موسى،بنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليّأبوحدّثنا)5102(

بنمحمدبنإبراهيموثنا)ح(الدراورديّثنا،الحميديّالزبيربناللّهعبدثنا

العزيزعبدثناسعيد،بنقتيبةثنا،السّرّاجإسحاقبنمحمدثنا،يحيى

السّرّاج،إسحاقبنمحمدثنا،يحىبنمحمدبنإبراهيموثنا)ح(الدراورديّ

بنيحىعن،غَزِيّةبنعُمارةعن،الدراورديّالعزيزعبدثناسعيد،بنقتيبةثنا

".اللهإلاإلهلاموتاكم)الَقِّنُوا:!شًم!ماللهرسولقال:قالسعيد،أبيعن،عُمارة

+إَلنهُماجهابنساقهافقد،غزيّةبنعمارةعن،بلالسليمانروايةوأما

فقال:

عن،مهديّبنالرحمنعبدحدّثنا،يحيىبنمحمدحدّثنا)1445(

سعيدأبيعن،عُمارةبنيحيىعن،غَزِيّةبنعُمارةعن،بلالبنسليمان

تعالىواللّه"،اللهإلاإلهلاموتاكم)الَقِّنوا:ع!ي!اللهرسولقال:قال،الخدريّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور:ءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَحَذَثَيي)ح(شَيْبَةَأَبِيابْنَاوَعُثْمَانُ،بَكْرٍأَبُو)وَحَذَثنا-)179(21251،

عَنْ،كَيْسَانَبْنِيَزِيدَعَنْالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَذَثَنَاجَمِيعاً:قَالُواالنَّاقِدُ،عَمْزو

أعلم.والله"التقييدإ،فيالغسانيئعلياْبيكلامأرلم)1(

225.-6/921"النووي"شرخ)2(
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(.البلمإِلَّاإِلَهَلَامَوْتَاكُمْ"لَقِّنُوا!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍاَيِ

صبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البغداديّعثمانأبوبُكير،بنمحمدابنهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرَّقَّة

يُخطىءصدوقٌ،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَمالِدٍ)اَبُو-2

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعولهقبلها،أو.91()ت81،

الكوفيّ،مُنَينأبوأو،إسماعيلأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-3

9/142.""الإيمانفيتقدم4(م)بخ61(يُخطىءصدوقٌ

فيتقدم)ع(01(0)ت31،ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمان(حَمازِمٍ)أَ"بو-4

.9421/"لإيمان"ا

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

قبله.فيماسبقالحديثوشرح.السابقينالسندينفيذُكراوالباقيان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

+إئنهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

غَلِطَهذا:فقال،الحديثهذافيء%للّهُالشهيدالفضلأبوتكلّمأتنبيه،:

قال!النبيّأنطالبأبيقصّةمنمستخرجهوإنماالأحمر،خالدأبوفيه

)1(.كلامهانتهى".القيامةيومبهالكأشهد،اللّهإلاإلهلا:"قل:له

الحديثلأننظر؟فيهالفضلأبوقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

لأمرين:؟فيهمطعنلاصحيح

))الفتح"فياغطئهُالحافظذكروقد،لهبرَاحمطهُالمصنّفتصحيح)احدهما(:

بشيء.يعلّهولم،أخرجهمسلماًأن

هذاغيرمن!بههريرةأبيعنثابتالحديثهذاأن)الثاني(:

عَنْ،الثَّوْرِيّسفيانطريقمن"صحيحه"فيحبّانابنأخرجهفقد،الطريق

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْالأَغَرِّ،عَنِ،يَسَافٍبْنِهِلالِعَنْ،مَنْصُورٍ

1/148.المقدّمة""شرح:راجع)1(



)2126(رتمحدبث-الْفصِببَةِعِنْدَئقَاذمَابَبَانِبَاب-)2(

141

إِلَهَلاكَلِمَتِهِآخِرُكَانَمَنْفَإِنَّهُ،الثهُإِلاإِلَهَلامَوْتَاكُمْ)الَقِّنُوا:لمجيناللّهِرَسُولُ

أَصَابَهُ.مَاذَلِكَقَبْلَأَصَابَهُوَإنْالدَّهْر،مِنَيَوْماًالْجَنَّةَدَخَلَالْمَوْتِعِنْدَالثهُإِلا

)1(

صحيح.حديثوهو،نتهى"

.بنحوهصحيحبسند"مسنده"فيأيضاًالبزّاروأخرجه

فتبصر،،رًءإَد!هُالمصنّفصنيعهوكما،صحيحالحديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىوالله

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"في(ماجهو)ابن)179(،11/2125(هنا)المصنّف(أخرجه

فيالجارود(و)ابن)3/237(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1444(،

في(نعيمو)أبو)4003(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)513(،"المنتقى"

أعلمتعالىوالله)3/383(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()5402(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِيهِتَومَمَّتُعَلئهَياَلئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَاأسْتَطَصْثمَااَلإصلَغَإلاأرُيدُ)إِنْ

الْمُصِيبَةِ(عِنْدَيُقَالُىمَابَيَانِ)بَابُ-)2(

الكتابأولَالمذكوررنح!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،؟لوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)189(21261،

بْنُسَعْدُأَخْبَرَنِي،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:؟لوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

قَالَتْ:أنَهَا،سَلَمَةَأُمِّعَنْسَفِينَةَ،ابْنِعَنِ،أفلَحَبْنِكَثِيرِبْنِعُمَرَعَنْ،سَعِيدٍ

الثهُ:أَمَرَهُمَافَيَقُولُ،مُصِيبَةتُصِيبُهُمُسْلِمٍمِنْ"مَا:يَقُولُع!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ

!طوَأَخْلِفْ،مُصِيبَتىفِياجُرْفي)2(اللَّهُم156َّ(،:البقرة1زَجِعُونَ!إليهِفَىاتَآلئِهِ)إئا

أَيُّ:قُلْتُسَلَمَةَأَبُومَاتَفَلَفَا:قَالَتْمِنْهَاإ،خَيْراًلَهُاللّهُأَخْلَفَإِلامِنْهَا،خَيْراً

قُلْتُهَا،إِئيثُمَّ!،اللهِرَسُوليإِلَىهَاجَرَبَيْتٍأَوَّلُسَلَمَةَ؟أَيِيمِنْخَيْزالْمُسْلِمِينَ

آجرنيلما."اللهم:نسخةوفي)2(7.272/لاحبانابن"صحيح)1(
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أَبِيبْنَحَاطِبَ!الثهِرَسُولُإِلَئَأَرْسَلَ:قَالَتْط،اللهِرَسُولَلِياللهُفَأَخْلَفَ

أَنْاللهَفَنَدْعُوابْنتهَا،"أمَّا:فَقَالَفَيُوز،وَأتابِحماً،!إِنَّ:فَقُلْتُ،لَهُيَخْطُبُنيبَلْتَعَةَ

بِالْغَيْرَةِإ(.يَذْهَبَأَنْاللهَوَأَدْعُوعَنْهَا،يُغْنِيَهَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابذثقة،البغدادفيالمقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْىَ-أ

.2011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

الماضي.البابفيتقذمسعيدبن)قتيْبَةُ(-2

من،حافظثقة،المروزيّالسعديّحُجربنعليهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

2/6.ةالمقدمة"فيتقدمس(تم)ز244()ت19(صغار

إسحاقأبو،الزرقيّالأنصاريّكثيرأبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)إِسْمَاعِيل-4

.2011/دةالمقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(ثبتثقة،المدنيّالقارىء

سيئصدوق،يحيىأخو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)سَعْدُ-5

26.1775/"المسافرين"صلاةفيتقدم4(م)خت14(أ)ت41(الحفظ

41(.ثقة،الأنصاريّأيوبأبيمولىالمدنيّأفلَحَ(بْنِكَثِيرِبْنُ)عُمَرُ-6

،قتادةأبيمولىونافع،وسفينةعمر،وابن،مالكبنكعبعنرَوَى

سَنُوطا.وعُبَيد،حَزْمبنعَمْروابنيوعمارةومحمد،سفينةوابن

.عونوابن،الأنصاريّسعيدابناوسعديحمىعنهوروى

ابنوقال،أحاديثله،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:النساليّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:والعجليّ،المدينيّ

فيوالنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنف،البخارفيلهأخرج

)189(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن"،مالك"مسند

الحديث.."..بيّنةعليهلهقتيلاًقتلإمنو)1751(:،بعدهوأعاده

31،.صدوق،سلمةأممولىسفينةبنعُمرهو:سَفِينَةَ()ابْنُ-7

بنكثيربنوعمرعمر،بنإبراهيمواسمه،بُرَيةابنهوعنه،أبيهعنرَوَى

أفلح.

أبووقال،صدوقعمر:زرعةأبووقال،مجهولإسناده:البخاريّقال
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عنبُرَيهطريقمنإلاتُروىلاأفرادأحاديثله:عديّابنوقال،شيخٌ:حاتم

فيالعقيليّوذكرهيُخطىء،:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أبيه

"الضعفاءلا.

هذاالكتابهذافيوله،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الْحُبَارَى.أكلفيحديثٌالترمذيّعندوله،بعدهوأعاده،فقطالحديث

فيكماعمر،هو"سفينةابن"عن:قوله"التنبيه":صاحبقالأتنبيه،:

"،مسلملرجالاللالكاليّو"مختصر،الرُّهاويّالقادرلعبدالبلدانيّات"الأربعينة

)1(.انتهى"الروضة".خصائصعلىكلامهفيالْبُلقينيّابنقاله

بنعمربناللّهعبدبنالمغيرةبنأميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أمّ-8

سلمةأبيبعد!النبيّتزوّجها،المؤمنينأم،المخزوميّةمخزومبنالمغيرة

على)62(!بتاوماتت،سنةًستينذلكبعدوعاشت،ثلاثأو،أربعسنة

473.ص%2داالمقدمة"شرحفيتقدمت)ع(الأصح

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-%للْهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

شيوخه.سوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ورواية،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

.الأقرانروايةمنالأولين

الحديث:شرح

الثهِ!رَسُولَسَمِعْتُ:قَالَتْ)أصنَهَا!بقااميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ(أم)عَنْ

تميميّة،هيأو،الحجازيّة"ما"اسم()مُسْلِمٍزائدة)مِنْ(نافية"مَا(:يَقُولُ

ابنوروىللتنكير،فالتنوين،كانتمصيبةأيّ:أيمُصِيبَة()تُصِيبُهُمبتدأفيكون

مَا)فَيَقُولُ")2(.مصيبةفهو،المؤمنساءشيء))كلّ:!ع!مالنبيّعنالسنيّ

172.ص"المعلمتنبيه9)1(

إ.والليلةاليوم"عملفيالسنّيابنرواه،ضعيفحديث)2(
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البقرة:1رَجُونَ!إيهِلَراتَآلئِهِ)أإتا:وقولهالعائد،حذفففيه،به:أياللهُ(أَمَرَ.

".اللهأمره"مامنبدل156،(

بمنزلةفإنه،عليهالأجروترتيب،فيهبالترغيبالندبهنابالأمروالمراد

الآية.فيأمرفلاوإلاالأمر،

نأوَيحْتَمل،القرآنغيرفيبوحيأنهالأمرُيَحْتَمِل:اد!هُرً-إالأبيّوقال

به.الأمريستلزمالفعلعلىالمدحلأن؟ذلكقائلعلىالثناءمنمفهومالأمر

القرآنوردإنمالأنه؟القولبهذاالأمرلفظيُرِدلم::-%دلّهُالباجيّوقال

عنع!ي!فيُخبر،القرآنغيرإلىيشيرأنوَيحْتَمِل،عليهوالثناء،قالهمنبتبشير

إلخ"....اجُرْنِي"اللهم:بقولهوصلهولذا،بذلكلناالباريأمر

أمرهلَمّا:قلت؟،الآيةفيالأمرأين:قلتفإن:-إئلّهُالطيبيّوقال

أحدكلليعمّ؟الخطابمخرجوأخرجه،بهمبشَّركلَّليعمّوأطلقها،بالبشارة

القولكونعلىبذلكفنبّه،القولهذاشأنوتعظيمالأمر،تفخيمعلىنبّه

فقبيح،الجَزَعمعبذلكالتلفّظوأما،الفعلطلبإلاالأمروليسمطلوباً،

للقضاء.وسخط

منكتابهفيتعالىاللّهمدحماكلّأنوالأقرب:-إئلّهُالقاريوقال

)1(.انتهى.عنهاالنهيتقتضيفيهالمذمومةأنكمابها،الأمريتضمّنخصلة

تعالى:قولهعلىتنبيههذااللّه"أمرما"فيقول:قوله::-إئئهُالقرطبيّوقال

تضمّنتوإنما،بذلكأمرفيهاليسأنهمع155،:البقرة1الآيةاَلمَخَبِرِفيَ!)وَلبَمثرِ

مطلوب:أي؟بهمأموروالمندوبمندوباً،القولذلكفيكون،قالهمنمدح

نأالأصوليونيَختلفلم:المعاليأبووقال،تركهسُوِّغوإن،ومُقتضَى

قالبه؟،مأموراًيُسمّىهلاختلفواوإنما،ومطلوبٌمقتضًىالمندوب

)2(.انتهى.بذلكيسمىأنهعلىيدلّالحديثوهذا:القرطبيّ

وخلقاَملكاً!(دثَهِ)1إلينايُنسبماوجميع،ذواتناإن:أي))إئا!(

إلخ"...للّه"إنا:رًءإئدهُالقرطبيّقال،الآخرةفي:أيزَجُونَ!(إليهِالَتما)1

وتهوينٌ،ملكهفييُجريهفيمالهوتسليم،لمستحقّهبالملكاعترافكلمة

)2(!المفهم!2/057..013-5/903!ةلمرعاا!(1)
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المرجعوتذكير،عليهاالمرتّبالثوابوهو،منهاأعظمهومابتوقّعللمصيبات

)1(.انتهى.والجلالالعزّةذوبهحكمالذيوالماَل

،الهمزةبوصل)اجُرْنِي(بهتعالىاللّهأمرماجُملةمن)اللَّهُئَم(:وقوله

القاضيوقال،الجيموكسربال!دّ،"آجرني":ن!سخةوفي،الجيموضم

وقال")2(،ءالأفعالصاحبحكاهماوالمدّ،بالقصر"اجُرني":ءإَدئهُعياض

أعطاه:اللّهُأَجَرَهُومعنىيُمَدّ،لامقصورهو:اللغةأهلوأكثر،الأصمعيّ

)3(.انتهى.مصيبتهفيوهَمِّه،صبرهوجزاءأجره

،والثوابالأجروأعطاه،أثابهإذا:يُؤجِرهآجَرهُ:برَءإَدئهُالأثيرإبنوقال

)4(.انتهى.وَأجُرني،آجِرْنيمنهماوالأمر،يَا!جِرُهأَجَرَهوكذلك

لغةضرببابومن،قتلبابمنأَجْراً،اللّهُأَجَرَهُ:ء%د!هُالفيّوميّوقال

(.)ْانتهى.أثابهإذا:ثالثةلغةبالمدّوآجره،كعببني

نأوالظاهر:+%دنهُالقاريقالب"أجرني"،متعلّقمُصِيبَتِي()فِي:وقوله

سببيّة.الباءبمعنى"في"

هذهفيعنيفاتمماخَلَفاًلياجعل:أيمِنْهَا(خَيْراًلِي)وَأَخْلِفْ

وتقدير)6(.تجوّزالكلامففيفيها،الفائتمنخيراًالمصيبة

يقال:اللغةأهلقال،اللاموكسر،الهمزةبقطعهو:اغطّهُالنوويّقال

اللّهأخلف:مثلهحصولُيُتَوَقَّعشيءٌأو،قريبٌأو،ولدٌأو،مالٌلهذهبلمن

وأوالد،ذهببأنمثلهيُتَوقَّعلاماذهبفإن،مثلهعليكرَدّ:أي؟عليك

ألف؟بغير،عليكاللّهخَلَفَ:قيل،لهوالدولا،لهجَدَّلالمنأخأو،عمّ

)7(.انتهى.عليكمنهخليفةًاللّهكان:أي

.2557/ث!المفهم"(1)

هـ(.)515سنةتوفي،القطاعبابنالمعروفالسعديّجعفربنعليّهو:)2(

6.225/النوويّ"إشرخ)3(

1/25.والأثراالحديثغريبفي"النهاية)4(

5.031/"المرعاة")6(1.5/المنير""المصباح)5(

6.022/مسلماإشرح)7(
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عليكوأخلفبخير،خَلَفألكاللهُخَلَفَ:يقال:+إدئهُالأثيرابنوقال

ماللرجلذهبإذا:وقيل،عنهوعَوَّضك،منكذَهَببماأبدلك:أيخيرأ؟

مالهذهبواذا،وعليكلكاللّهأخلف:قيلوالولد،المالمثلمن،يَخْلُفُه

اللهخلف:يقالوقد،عليكاللهخَلَف:قيل،والأمكالأبغالبأيخلُفُهلا

:أيعليكاللهوأخلف،عليكخليفةاللهكان:أي؟ميتلكماتإذاعليك

)1(.انتهى.أبدلك

تلكمنخيرأتعالىاللهعوّضه:أيمِنْهَا!(خَيْراًلَهُاللهُأَخْلَفَ)إِلا

بناللهعبدزوجهاتعنيسَلَمَةَ(أَبُومَاتَ)فَلَمَّا!نها:سلمةأم)قَالَتْ(المصيبة

بَرّةأمه،المكيّالمخزوميّمخزومبنعُمَربناللّهعبدبنهلالبنالأسدعبد

وشَهِد،الهجرتينوهاجر،الرضاعةمن!لًخيمالنبيئأخاوكان،المطلبعبدبنت

النبيئ!فتزوجبدر،منمَرْجِعهع!حالنبيّحياةفيبالمدينةوتُوُفِّيبدرأ،

مأوعنه،المصيبةعندالاسترجاعفيع!يمالنبيّعنرَوَى،سلمةأمبزوجته

سلمة.

إلىفالنبيّبعثهثمبأحد،وجرحوأُحُدأ،بدرأشهدأنهسعدابنوذكر

فانتقض،المدينةقدمثم،الهجرةمنشهرأوثلاثينخمسةرأسعلىأسدبني

بنيعقوبذكرهوبنحوه،الاَخرةجمادىمنمَضَينلثلاثفمات،الجرح

نعيم،وأبو،والحاكم،الطبريّجعفروأبو،والْبَرْقيّ،خيثمةأبيوابن،سفيان

وجماعة.

ونقله،الرابعةالسنةفيفالنبيّعهدعلىمات:العسكريّوقال

البر:عبدوقالسعد،ابنقولمقتضىوهو،زنجويهبنبكرأبيعنالبغويّ

.الأوليوافقوهو،ثلاثسنةالاَخرةجمادىفيتُوُفي

لهوليس،ماجهوابن"،والليلة"اليومفيوالنسائيئ،الترمذيّلهأخرج

فقط.ذكزإلامسلمعند

)أَفُيذلكمثللوجوداستغرابأباللسانأو،نفسيفي:أي)قُلْتُ(

أبيمنخيرمن:"قلت:الاَتيةالروايةوفيسَلَمَةَ؟(أَبِيمِنْخَيْزالْمُسْلِمِينَ

2/66.الأثر!غريبفي!النهاية)1(



)2126(رقمحديث-الْمُصِيبَةِعِنْدَبُقَالُمَابَيَانِبَابُ-)2(

147

منأحدلا:أيللإنكار؟والاستفهام!شَيم؟"،اللهرسولصاحب،سلمة

تقديرها.فيوهذا،منهخيزالمسلمين

لهاللهأخلف))إلا:ع!ي!قولهتنزيلمنتعجّبهذا:رً"إدئةالطيبيّوقال

زعمها.فييعني.انتهى.سلمةلأبياستعظاماًمصيبتها؟علىمنها"خيراً

سائلأفكأن،بيانيّاستئنافع!(اللهِرَسُولِإِلَىبَيْتٍ)أَؤَلُ:وقولها

أولبأنهفأجابت؟،سلمةأبيمنخيريوجدأناستغرابكسببوماسالها،

كان:نعيمأبوقال!،اللّهرسولأصحابمنالمدينةإلى)هَاجَرَ(بيتأهل

عُقبةبنموسىوذكره،الحبشةوإلى:مندهابنزاد،المدينةإلىهاجرمنأول

وفيمن،المدينةإلىثم،الحبشةإلىهاجرفيمنالمغازيأصحابمنوغيره

أتى!لَخميمالنبيّأنذؤيببنقبيصةإلىصحيحبسندالبغويّوأخرجبدراً،شَهِدَ

ثم،الحبشةأرضإلىبظعينتههاجرمنوأول،عمّتهابنوهو،يعودهسلمةأبا

)1(.المدينةإلى

ولم،سلمةأبيمنخيرلاأنهلاعتقادها؟سلمةأمتعجّبت:الأبيّوقال

بقولها:وتعني،العمومهذامنخارجفهوع!م!مّ،اللّهرسوليتزوّجهاأنتطمع

الخيرلأنبكر؟أبيمنخيراًيكونفلاإليها،بالنسبة"سلمةأبيمنخيرٌ"من

علىوالإجماعمطلقاً،خيرأنهتَعْنيأنوَيحْتَمِللها،خيرأيكونلاقدذاتهفي

أفضلهووهل!لَخم!م،اللّهرسولعنوفاتهتأخّرتمنعلىإنمابكرأبيأفضليّة

بيتأولُ:وقولها،القولينبأحدأخذتفلعلّها،خلاففيه؟وفاتهتقدّمتممن

انتهى..إليهابالنسبةمطلقاًأفضلأنهأرادتأنهاعلىيدلّهاجر

وباعتبار،إليهابالنسبةالخيريّةأنوالظاهر"المرعاة":صاحبقال

.نفيسٌتحقيقٌوهو)2(،انتهى.أعلمتعالىواللهنفسها،

اللهُ)فَماَخْلَفَبعدهاالمذكوروالدعاءالاسترجاعكلمة:أيقُلْتُهَا(إِني)ثُئمَ

زوجيمنليخيرعِوَضَوكان،زوجتهجعلنيبأن:أيض!(اللهِرَسُولَلِي

زعبه.سلمةأبي

132.-4131/أالصحابةتمييزفي"الإصابة)1(

1.31-5531/"المرعاةأ)2(
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الموخَدة،بفتح-بَلْتَعَةَ(أَبِيبْنَحَاطِبَ!اللهِرَسُولُإِلَئَأَرْسَلَ:)قَالَتْ

بنعُميربنعمروابن-مفتوحاتمهملةثم،مثناةبعدها،اللاموسكون

إنه:يقال،العزىعبدبنأسدبنيحليف،اللَّخْميّسهلبنصعببنسلمة

بنالحارثبنزهيربنحميدبناللهعبيدمولىكان:وقيلالزبير،حالف

فيذلكوثبت،بدرأشهودهعلىاتفقوا،مكاتبتهفأذَىفكاتبهأسد،

بتجهيزيخبرهممكةأهلإلىحاطبكتابةقصةفيعليّحديثمن"الصحيحين"

الاَية!وَعَدُؤعَدُؤِىتَئخذُو(لَاءَامَنُوااَئَذِينَ)يأَيها:فيهفنزلت،إليهم!اللهرسول

واعتذر،بدرأشهدإنه:فقال،عنقهأضربدَعْني:عمرفقالا(،:الممتحنة1

.عذرهفقَبِل،أهلهعنتدفععشيرةمكةفيلهيكنلمبأنهحاطب

بنلحاطبعبدأأنجابر،عنالزبير،أبيطريقمنوغيرهمسلمورَوَى

:فقالالنارَ،حاطبليدخلناللّهرسوليا:فقالحاطبأ،يشكوجاءبَلْتعةأبي

".والحديبية،بدرأشَهِدَف!نه"لا،

خمسوله،عثمانخلافةفيثلاثينسنةفيحاطبمات:المدائنيئقال

الكتبفيلهوليسبُكَير)1(،بنيحيىعن،الطبرانيّرواهوكذا،سنةوستون

فقط.ذكرٌإلاالستة

من،القومإلىالمرأةَخَطَب:يقال،ثالثهوضتم،أولهبفتح)يَخْطُبُنِي(

بالكسر)2(.الْخِطْبةُوالاسمواختطبها،منها،يتزوّجأنطلبإذا:نصرباب

لمجيو.لنفسه:أيالَهُ(

هولخطبتهاع!ي!النبيّأرسلهالذيأنوالنساليّلأحمد،روايةفيووقع

حاطبأ،بعدهأرسلثمأولأ،أرسلهيكونأنفيَحتمل،!ئهالخطّاببنعمر

أعلم.تعالىوالله،بالعكسأو

بسند"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهماهذايعارضقلت،:أفإن

قالت:،سلمةأمعن،المطلبعنعمرو،أبيبنعمروطريقمنصحيح

ئتىِاللّهرسولمنسمعتلقد:فقالف،اللّهرسولعندمنيومأسلمةأبوأتاني

.ه-24/أالصحابةتمييزفي)الإصابة)1(

1/173.المنير!)المصباخ)2(
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عندفيسترجع،مصيبةٌالمسلمينمنأحداًتصيب"لا:قال،بهفسُرِرتقولاً،

فعلإلامنها،خيراًليوأخلف،مصيبتيفيأجرنياللهم:يقولثم،مصيبته

استرجعت،سلمةأبوتُوفيفلما،منهذلكفحفظت:سلمةأمقالتبه"،ذلك

نفسيإلىرجعتثممنه"،خيراًوأخلفني،مصيبتيفيأجرني"اللهم:وقلت

علياستأذن،عدّتيانقضتفلما؟سلمةأبيمنخيرليأينمن:قلت

له،وأَذِنت،القَرَظمنيديفغسلت،ليإهاباًأدبغوأنا،خيمالثهرسول

فرغفلما،نفسيإلىفخطبنيعليها،فقعدلِي!،حَشْوهاأَدَموِسَادةَلهفوضعت

امرأةولكنيفيّ،الرغبةبكتكونلاأنبيماالثهياًرسول:قلت،مقالتهمن

فيدخلتامرأةوأنا،بهالثهيعذبنيشيئأمنيترىأنفأخاف،شديدغَيْرفيّ

اللّه!يذهبهافسوف،الْغَيْرةمنذكرتما"أما:فقال،عيالذاتوأنا،السنّ

ذكرتماوأما،أصابكالذيمثلأصابنيفقد،السنّمنذكرتماوأما،منك

فتزوجهاغ!ي!،اللّهلرسولسلمتفقد:قالت"،عياليعيالكفانما،العيالمن

منه،خيراًسلمةبأبياللّهأبدلنيفقد:سلمةأمفقالت!ي!،اللّهرسول

انتهى..!ي!اللّهرسولَ

وجهين:منمسلمحديثيخالفالحديثفهذا

سلمة.أبيزوجهامنسلمةأمسمعتهالحديثأنأحدهما،:أ

.غيرهيُرسلولم،بنفسهع!م!مّالنبيّهوخطبهاالذيأنأوالثاني،:

ثمزوجها،منأولاًسمعتهأنهاعلىبحملهالأولعنيجاب،:أقلت

كثير.الأحاديثفيهذاومثل،مباشرةعفَي!منهذلكبعد.سمعته

بنفسهإليهاتقدّمثم،غيرهأولأأرسلإنه:يقالبأنالثانيعنويُجاب

كلّهاعنفأجابها،الثلاثةالأعذارمنللرسولقالتماعليهفأعادتللتأكيد،

أعلم.تعالىواللّه،عذرهايزيلبما

لِي)اِنبحقوقهقيامهاعدممنخوفأ!النبيّإلىمعتذرة:أي)فَقُلْتُ(

الزوجيّة.المعاشرةبحسنتضرّوهي:أي؟سلمةأبيبنتزينبهيبِنْتاً(

بنسلمةأبيمنابنتانلهار!تهاسلمةأم:ءإَل!هُالأثيرابنقالأتنبيه،:

انتهى..زينب:والأخرى،دُرّة:إحداهما:ز!بهالمخزوميّالأسدعبد

بحقوقالوفاءعدمإلىتؤدّيوهي،الغيرةكثيرة:أيفَيُوز()وَأتا
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أفاده،حقّههوفيماغيرهاشتراكالشخصكراهةو"الغيرة":،الزوجيّة

سائرمعالاجتماعمنمعهاتتمكنلاشديدةغَيْرةذاتأنها:تعنيالكفوفي)1(؟

ءلمجبح.أزواجه

،وغَيْرانغَيُورٌورجلٌوغَيُوز،،غَيْرَىامرأة:يقال:-%لئهُالنوويّوقال

كقولهم:للمذكّر؟أصلهاكانوإنكثيرأ،المؤنّثصفاتفيفَعُولجاءوقد

وأرضٌ،كَؤُودٌوعَقَبةٌ،الضحكلكثيرةوضَحُوكٌ،وعَرُوبٌ،عَرُوسٌامرأةٌ

.)2(انتهى.ههاشباوأ،وحَدُورٌ،وهَبُوطٌ،صَعُود

يَغَارُ،زوجهاعلىوالمرأة،امرأتهعلىالرجلغار:-إَدئهُالفئوميّوقال

غِيراً:يقالولا:السِّكِّيتابنقالوغَاراً،،بالفتحوغَيْرةًغَيْراً،تَعِبَبابمن

وجمع،وغَيْرَى،أيضأغَيُورٌوالمرأة،وغَيْرَانُغَيُورٌفالرجلبالكسر،وغِيرة

والفتح.بالضمّغَيَارَىوغَيْرَىغَيْرانوجمع،ورُسُلرَسُولمثلُ،غَيُرٌغَيُور

.)3(

شهى.

منتجدبأن:أيعَنْهَا(يُغْنِيَهَاأَنْاللهَفَنَدْعُوابْنَتُهَا،)!أفَاءلجيم)فَقَالَ(

"وكان:آخروجهمنأحمدالإمامعندروايةفيوزادقراباتها،منيكفلها

لترضعها،حجرهافيفوضعتهازينبأخذتجاءفإذايأتيها،!ي!اللهرسول

ففَطِنَ،مرارأذلكففعل،فرجع،يستحييكريماًحييأعفيماللّهرسولوكان

لأمها،أخاهاوكانعمار،وجاءيومذاتفأقبل،تصنعلماياسربنعمار

(المشقوحة)ْالمقبوحةهذهدَعِي:وقالحَجْرها،منفانتشطها)4(،عليهافدخل

يُقَلِّبفجعل،فدخل،ع!همّاللّهرسولوجاء:قال،غ!يماللّهرسولبهاآذيتالتي

عمار،جاء:قالتزناب؟"،فعلتمازناب؟"أين:ويقول،البيتفيبصره

بأهله.فبنى:قالبها،فذهب

عن،سلمةأمبنتابنالعزيزعبدروايةمنأيضاً،آخروجهمنوأخرجه

ص!،اللهرسولخطبهاعدتها،وانقضتعنها،توفيلَمّاسلمةأباأن،سلمةأم

67.اصالكفوفيالبقاءلأبي"الكلّيات")1(

6.221/النوويّ!"شرخ)2(

أخذها.:أي)4(

2/458.المنير!"المصباخ)3(

المقبوحة.بمعنى)5(
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فقال،كبيرةامرأةأنا:خصالثلاثفِيّإن:اللّهرسوليا:فقالت

،!اللّه"أدعو:قالغيور،امرأةوأنا:قالتمنك"،أكبر))أنا:ء!حِاللهرسول

"هم:قال،مُصْبيةامرأةوأنا،الثهرسوليا:قالت"،غيرتكعنكفيذهب

فوجدهافَأتاها،:قال،طالثهرسولفتزوجها:قال"،رسولهصوالى،اللهإلى

بنعمارذلكفبلغ:قال،فانصرف،ترضعفوجدهاأتاهاثم،فانصرف،ترضع

:قال،الصبيةَهَلُئم،حاجتهوبينع!اللهرسولبينحُلْتِ:فقال،فأتاهاياسر،

يعني:زناب؟"؟"أين:فقال!لَخرِو،اللهرسولفأتاها،لهافاسترضع،فأخذها

علىبك"إن:وقالبها،فدخلعمار،أخذهااللّهرسوليا:قالت،زينب

لك،سئعتشئت"إن:قالثم،العشيّإلىعندهافأقام:قالكرامةً"،أهلك

بللا،:قالتلك"،قسمتشئتوإن،نسائيلسائرسبعتلكسبعتصوان

انتهى..لياقسم

:أي؟الغينبتفتح)بِالْغَيْرَةِ!(وثالثهأولهبفتحيَذْهَبَ(اَنْاللهَ)وَأَدْعُو

أدئَهُ)ذَهَبَ:تعالىكقوله،بهوذَهبءَ،الشيالثهأذهب:يقال،عنكيزيلها

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله17،،:البقرة1بنُورِهِتم!

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

برَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!نهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثمانيه(:)المسألة

و)أحمد()189(،2128،و2127و212126/هنا)المصنّف(أخرجه

5702و)5602لامستخرجه!في(نعيمو)أبو32(،وا)903"مسنده!في

أعلم.تعالىواللّه5802(،و

:فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

وَإئآلئَهِ)إئا:فيقول،المصيبةعندالذكرهذاقولاستحباب)منها(:-ا

منها.خيراًليوأخلِف،مصيبتيفيأجرنياللهمزَجعُونَ!،إفَيِ

قالهلمنتعالىاللهيُخلفحيثالذكر،هذافضيلةبيان)ومنها(:-2

منه.أصيبمماخيرأ
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أهلأولإنهماحيثرعلالا،وزوجها،سلمةأمفضلبيان)ومئها(:-3

موصوفةسلمةأموكانت":"الإصابةفيقال،ورسولهاللّهإلىهاجربيت

يوم!النبيّعلىوإشارتها،الصائبوالرأي،البالغوالعقل،البارعبالجمال

)2(.انتهى.رأيهاوصواب،عقلهاوفورعلىتدلّ)1(الحديبية

فيالمختارللمذهبدليلٌفيه:ر:إدلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-4

الكريمةالاَيةأنمع،بهمأمور!شي!لأنه؟بهمأمورالمندوبأن،الأصول

أعلمتعالىوالثه.انتهـى.عليهمنعقدالمسلمينوإجماعُ،ندبهتقتضي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكورهـ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(21271،

سَفِينَةَ،ابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،أفلَحَبْنِكَثِيرِبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي:قَالَ،سَعِيدٍبْنِسَعْدِ

يَقُولُ:!شًبرواللهِرَسُولَسَمِعْتُ:تَقُولُ!سًروّالنَّبِيئزَوْجَسَلَمَةَأمّسَمِعَال!نهُيُحَذثُ

اللَهُم156َّ(،:البقرة1زَجِعُونَ!إيهِ!اتَاَلئِهِ)إئا:فَيَقُولُ،مُصِيبَةتُصِيبُهُعَبْدٍمِنْ)مَا

لَهُوَأَخْلَفَ،مُصِيبَتِهِفِيالثهُأَجَرَهُإِ!مِنْهَا،خَيْراًلِيوَأَخْلِفْ،مُصِيبَتيفِياجُرْنِي

،!اللهِرَسُولُ!مرَنِيكَمَاقُلْتُ،سَلَمَةَأَبُوتُوُفِّيَفَلَمَّا:قَالَتْمِنْهَاأ،خَيْراً

!(.الثهِرَسُولَمِنْهُخَيْراًيىاللهُفَأَخْلَفَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّميفميْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.بابقبلتقدّم،أسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

والقصرومدّها،،الهمزةبقصرهومُصِيبَتِهِ(فِيالثهُأَجَرَهُ)إِلَّا:وقوله

ادع:لهقالت،بالتحلّلأمرهالصحابةعلىشقّلما!للنبيّقولها:بهيعني)1(

.يقتتلونفكادوا،ففعل،يتابعونكفإنهم،فليحلقك،حالقك

8/224."الصحابةتمييزفيالإصابة1)2(
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سبق)1(.كماوأشهرأفصح

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحاديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(21281،

سَلَمَةَ،أُمِّمَوْلَىسَفِينَةَابْنِعَنِ-كَثِيرٍابْنَيَعْنى-عُمَرُأَخْبَرَنِي،سَعِيدٍبْنُسَعْدُ

حَدِيثِبِمِثْلِيَقُولُع!مالثهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَتْ!،النَبِيِّزَوْجِسَلَمَةَامِّعَنْ

سَلَمَةَ،أَبِيمِنْخَيْزمَنْ:قُلْتُ،سَلَمَةَأَبُوتُوُفِّيَفَلَفَا:قَالَتْوَزَادَ:،أُسَامَةَأَبِي

!ب!مّ(.اللّهِرَسُولَفَتَزَوَّجْتُ:قَالَتْفَقُلْتُهَا،،يىاللهُعَزَمَثُئَم،عيهم!ماللّهِرَسُولِصَاحِبِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

أيضاً.بابقبلتقدّمنمير،بناللّهعبد)أبوه(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

نمير.بناللّهعبدضمير"زاد"فاعلإلخ(...قَالَتْ)وَزَادَ::وقوله

فقلتها،،أقولهاأنليوقدّر،اللّهقضى:أيلِي(اللّهُعَزَمَ)ثُمَّ:وقولها

عليه"ليعُزملو"أن:رً-إئنهُمسلمقولعندالمقدّمة""شرحأوائلفيتقدّموقد

جوازهفييردلمأنهورجحتلا؟،أماللّهعلىالعزمإطلاقيجوزهلالبحث

لأنهاللجواز؟يدلّهنار!نهاسلمةأمعنثبتماظاهربلشيء،منعهفيولا

!ك!ي!،معهوعاشت،التنزيلشاهدتوقد،والعلمالفضلوأهل،اللسانأهلمن

أعلم.تعالىوالله،فتأمل،البابهذامنالمحذورعليهايخفىلافقيهةفهي

الإمامساقهاهذهسعيدبنسعدعننُمير،بناللهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"فياللهُ-إأحمد

6.221/النوويّ،أشرخ)1(
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أخبرني:قالسعيد،بنسعدحدّثنا:قالنمير،ابنحدّثنا)59026(

!ي!النبيّزوجسلمةأمعن،سلمةأممولىسفينةابنعنكثير،بنعُمَر

لَهِ)إتَا:فيقول،مصيبةتصيبهعبدمن"ما:يقول!اللهرسولسمعت:قالت

اللهأجرهإلامنها،خيراًوأخلفني،مصيبتيفيآجُرْنياللهمرَجعُونَ!،إفَيِهـاتَآ

خيرمن:قلتسلمةأبوتوفيفلما:قالتمنها"،خيراًلهوخلف،مصيبتهفي

فقلتها:،لي!اللهعَزَمَثم:قالت!يم؟اللهرسولصاحب،سلمةأبيمن

فتزوجت:قالتمنها"،خيراًليواخلف،مصيبتيفياجُرنياللهمة

والماَب.المرحعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!،اللهرسول

(نُيبُ!.وَإليهِتَو"ظَتُعَلنهَياَلنَهِإلَّاتَوقِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلآضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

الْمَيْتِ(أَوْالْمَرِيضِعِنْدَيُقَالُمَابَيَانِ)بَابُ-)3(

الكتابأولَالمذكوررخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

تال:

قَالَا:،كُرَيْبوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)919(19212(

قَالَ:قَالًتْ،سَلَمَةَامِّعَنْ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَأَبُوحَذَثَنَا

الْمَلَائِكَةَفَ!نَّخَيْراً،فَقُولُوا،الْمَيِّتَأَوِ،الْمَرِيضَحَضَرْتُمُ"اِذَا:!رالثهِرَسُولُ

يَا:فَقُلْتُ،!يمالنَبِيأتيْتُ،سَلَمَةَأَبُومَاتَفَلَمَا:تَالَتْتَقُولُونَ!،مَاعَلَىيُؤَمِّنُونَ

مِنْهُوَأَعْقِبْني،وَلَهُلطاغْفِرْ"الفَهُئَم:قُولي:تَالَ،مَاتَقَدْسَلَمَةَأَتااِنَّ،اللهِرَسُولَ

!(.مُحَفَداًمِنْهُيىخَيْزهُوَمَنْاللهُفَأَعْقَبَيي:فَقُلْتُ:تَالَتْحَسَنَةً!،عُقْيَى

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-أ

قريباً.تقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()اَ،بو-2

أيضاً.قريباًتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

21(مخضرئمثقة،الكوفيّوائلأبو،الأسديّسلمةبن)شَقِيقُ(-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(82()ت
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الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إئنةالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلمابينهما؟

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

فمدنيّة.،الصحابيّةسوىبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بلاعنهبالروايةالجماعةاتّفقمنأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.

أعلم.تعالىوالله،مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

حَضَرْتُمُ))إِذَا!ك!:الثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَتْأنهار!تهاسَلَمَةَ(أُئمَ)عَنْ

منللشكأنهاوالظاهرب"أو"،-%لنةالمصنّفروايةهكذاالْمَيتَ(اَوِ،الْمَرِيضَ

والنساليّ،داود،أبيروايةفيووقع،للتنويعتكونأنويَحْتَمِل،الراوي

يأ:بر-إلئةالسنديّقال!خَيْراً()فَقُولُوا"الميتحَضَرْتُمُ"إِذَا:بلفظ،والبيهقيّ

والأمر،ونحوه،بالويللامطلقاً،بالخيرادعواأوبالشرّ،لابالخير،لهادعوا

الشرّعنالنهيفالمقصودشرّاً،تقولوافلاالمراد:أنويَحْتَمِل،للندبفيه

انتهى..بالخيرالأمرلا،الكنايةبطريق

وللميت،اشفهاللَّهم:وقولوابالشفاء،للمريضادعواأي:المظهروقال!

انتهى..وارحمه،لهاغفراللهم:وقولوا،والمغفرةبالرحمة

محلّللندبفيهوالأمر:السنديّقولفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إلاللوجوبالأمرلأن؟الوجوبعنلهصارفإلىيَحتاجإذ؟توقّف

فليُتأمّل.،لصارف

يخفى.أنمنأظهرفبُعدهأخيراًذكرهالذيالاحتمالوأما

منالآتيةالروايةففي،وللميت،لنفسهيكونأنمنأعمّالدعاءهذاثم

أبيعلى!ي!،اللّهرسولدخل:قالت،سلمةأمعن،ذُؤيببنقَبِيصةطريق
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البصر"،تبعه،قبضإذاالروح"إن:قالثم،فأغمضه،بصرُهُشَقوقد،سلمة

الملائكةفإنبخير،إلاأنفسكمعلىتدعوا"لا:فقال،أهلهمنناسفضَبئَ

فيدرجتهوارفع،سلمةلأبياغفر"اللَّهم:قالثم"،تقولونماعلىيؤمنون

العالمين،ربيا،ولهلناواغفر،الغابرينفيعقبهفيواخلفه،المهديين

له،الدعاءيشملالميتعندالدعاءأنفتبتينفيه"،لهونوّر،قبرهفيلهوافسح

أعلم.تعالىواللّهبخير،إلايدعوفلا،نفسهوللشخص

والمراد،إلخ...الملائكةلأن:أي؟للتعليلالفاءالْمَلَائِكَةَ()فَماِن

الميت،يحضرونالذينالملائكةعمومأو،وأعوانه،الموتملك،بالملائكة

حُضِر"إذامرفوعاً:ز!بههريرةأبيحديثمنالنساليّأخرجهلما،أولىوهذا

ملائكةأتتهالكافراحتضروإذا...بيضاء.بحريرةالرحمةملائكةأتتهالمؤمنُ

)1(.الحديث."..بِمِسْحٍالعذاب

تَقُولُونَ!(مَا)عَلَىآمين:يقولون:أي؟التأمينمنبالتشديد،)يُؤَمَنُونَ(

للشخصيجوزفلا،مستجابالملائكةودعاءشرّ،أوبخير،الدعاءمن:أي

.لغيرهأوله،مضرّةفيهبمايدعوأن

تأديب،أمرخيراً!فقولوا،الميتحَضَرتم"إذا:قوله:+%لئهُالقرطبيّقال

ومن،هناكمَندعاءِعلىالملائكةبتأمينوإخباز،الميتعنديقالبماوتعليم

موتهحالةالخيروأهل،الصالحونالميتيحضرأنعلماؤنااستحبّهذا

:قاللمجي!النبيّأن،هريرةأبيعن،صحيحبسند)1833(النسائيئأخرجهماهو)1(

راضيةاخرجي:فيقولونبيضاء،بحريرةالرحمةملائكةأتتهالمؤمنحُضِر"إذا

ريحكأطيبفتخرج،غضبانغيرورب،وريحاناللّهرَوْحإلىعنكمرضيّاً

ما:فيقولونالسماء،باببهيأتونحتىبعضاَ،بعضهمليناولهإنهحتى،المسك

أشدّفلهم،المؤمنينأرواحبهفيأتون،الأرضمنجاءتكمالتيالريحهذهأطيب

؟فلانفعلماذا؟فلانفَعَلماذافيسألونه،عليهيَقْدَمبغائبهأحدكممنبهفرحاً

إلىبهذُهب:قالوا؟أتاكمأما:قالف!ذاالدنيا،غمفيكانف!نهدَعُوه:فيقولون

اخرجي:فيقولون،بِمِسْحالعذابملائكةأتتهاحتُضِرإذاالكافرهـان،الهاويةأمه

بهيأتونحتى،جيفةريحكأنتنفتخرج!،اللّهعذابإلىعليكمسخوطأساخطة

انتهى.الكفار".أرواحبهيأتونحتى،الريحهذهأنتنما:فيقولون،الأرضباب
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وتأمين،دعاؤهمفيجتمعخيراً،ويقولوا،يخلفهولمن،لهويدعوا،ليذكروه

انتهى..يَخلُفهومن،بهيُصابومن،الميتفينتفع،الملائكة

ءلجي!،النبيّقبلزوجها:أيسَلَمَةَ(أَبُومَماتَ)فَلَمَّا!نهاسلمةأم)قَمالَتْ(

إِن،الثهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُع!،النَّبِئَ)أتيْتُالماضيالحديثفيترجمتهتقدّمت

"فَلَفا:النسائيئروايةوفيوَلَهُ(يىاكْفِرْإاللّهُئَم:قُويي:قَالَ،مَاتَقَدْسَلَمَة7َبا

لنَااغْفِرْاللَّهُئَم:"قُولِي:قَالَ:أَقُولُكَيْفَ،اللّهِرَسُولَيَا:قُلْتُ،سَلَمَةَأَبُومَاتَ

قال،بدلهوأَعطِنِي،عَوِّضني:أي؟الإعقابمن،الهمزةبقطع)وَأَعْقِبْيي(وَلَهُ"

البسيط(:1الشاعر

الرَّشَدِعَلَىوَادْلُلْهُأَطَاعَكَكَمَابِطَاعَتِهِفَأَعْقِبْهُأَطَاعَوَمَنْ

"الخلاصة":فيقالكما"بدل"،بمعنى"من!ف،بدله:أي)مِنْه(

بَدَلَايُفْهِمَان2ِوَبَاوَ"مِنَ!وَ"إِلَى!وَلَامٌ"حَتَّى"لِلِانْتهَا

يأ:بُشْرىبوزن-القافوسكون،المهملةالعينبضم-حَسَنَةً"()عُقْبَى

الدعاءمن!لَخم!مالنبيّأمرنيما:أي)فَقُلْتُ(!تها:سلمةأم)قَالَتْ(صالحاًبدلاً

الميمبفتح)مَنْ(منهعوضاً!اللّهأعطاني:أياللّهُ()فَأَعْقَبَنِيالمذكور

وقولها:مِنْهُ(لِيخَيْرٌ)هُوَ:قولهجملةوصلتها"أعقبني!،مفعولموصولة

"مَنْ".منالبدليّةعلىمنصوب!ر()مُحَمَّداً

هووذلك!بهسلمةأبيمنخيراًعوّضهاتعالىاللّهأن:والمعنى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،موتهبعدتزؤجهاحيث،ع!يمالنبيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!هاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)919(،9212(31/هنا)المصنّف(أخرجه

)1447(،أماجهو)ابن)779(،""الصلاةفيو)الترمذيّ()3115(،

)9601(،"والليلةاليوم"عملوفي)51911،و"الكبرى!)1825(و)النساليّ(

"مسنده"فيحميد(بنو)عبد322(،و603و192)6/"مسنده"فيو)أحمد(



الجنائزكتاب-الحجاحعيقطلكلايامامعصحيحفلحىالثحهاحعالمحيطالبحل

158

أعلم.تعالىواللّه)5502(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1537(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لأنبخير؟إلايدعولاأنالمريضحضرلمنالأمربيان)منها(:-ا

عليه.وَبَالأكانخيربغيردعافإذا،دعائهعلىيؤمّنونالملائكة

دعاءعلىوتأمينهم،المريضعندالملائكةحضوربيان)ومنها(:-2

.المكانذلكفيالداعين

تردّ.لاوأنها،الملائكةدعاءاستجابةبيان)ومنها(:-3

نألهينبغينحوهماأو،زوجةأو،زوجلهماتمنأن)ومنها(:-4

اللّهفإن،حسنةعُقْبَىمنهوأعقبني،ولهلياغفرالفهم:بقولهوبدعو،يسترجع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،منهخيرأسيعوّضهتعالى

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكِّتُعَلثولهألئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطضثمَااَ!لإصلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

الْمَيْتِ(اِغْمَاضِبَيَانِفِي)بَاب-)4(

الكتابأولَالمذكوررءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

و،عَمْرٍبْنُمُعَاوِيةُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي-)029(10213(

بْنِقَبِيصَةَعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذَّاءِ،خَالِدٍعَنْ،الْفَزَارِيُّإِسْحَاقَأَبُوحَدَّثَنَا

شَقَّوَقَدْ،سَلَمَةَأَبِيعَلَى!يماللّهِرَسُولُدَخَلَ:قَالَتْ،سَلَمَةَأُمِّعَنْ،ذُؤَبْبٍ

أَهْلِهِ،مِنْنَاشفَضَبئَالْبَصَرُ"،تَبِعَهُقُبِضَإِذَاالرُّوحَ"إِنَّ:قَالَثُئَم،فَأَكْمَضَهُ،بَصَرُهُ

تَقُولُونَ"،مَاعَلَىيُؤَمَنُونَالْمَلَائِكَةَفَإِنَّ،بِخَيْرٍإِلَّاأصنفُسِكُمْعَلَىتَدْعُوا"لَا:فَقَالَ

عَقِبِهِفِيوَاخْلُفْهُ،الْمَهْدِيِّينَفِيدَرَجَتَهُوَارْفَعْ،سَلَمَةَلِأَبِياكْفِرْ"اللَّهُمَّ:قَالَثُمَّ

1(.فِيهِلَهُوَنَوِّرْ،قَبْرِهِفيلَهُوَافْسَحْ،الْعَالَمِينَرَبَّيَاوَلَهُلنَاوَاكْفِرْ،الْغَابِرِينَفِي

سبعة:الاصناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سدم)خسنة)74(وله234()ت101(ثبتٌ
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عمروأبو،الْمَعْنيئالأزديّعمروبنالْمُهَلَّببنعَمْرِو(بْنُ)مُعَا!يَةُ-2

على214()ت19(صغارمن،ثقةٌ،الكرمانيّبابنوُيعرَف،البغداديّ

59.511/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)86(وله،الصحيح

بنأسماءبنالحارثبنمحمدبنإبراهيمالْفَزَارِيُّ(إِسْحَاقَ)أَبُو-3

بعدهاأو18()ته81(تصانيفله،حافظٌثقةٌ،الْمِصِّيصيّثمّ،الكوفيّخارجة

6/88."المقدمة"فيتقدم)ع(

يرسلحافظٌثقةٌ،البصريّالْمَنَازلأبو،مِهْرَانابنالْحَذاءُ()خَمالِذ-4

.01144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوأ)ت51(

فاضلٌثقة،البصريّالْجَرْفيعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَ"بو-5

فيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت31(يسيرنصبفيه:يقال،الإرسالكثير

17.173/""الإيمان

أبو:ويقالسعيد،أبو،الْخُزاعيّحَلْحَلةبنذُؤيبِ(بْنُ)قَبِيصَةُ-6

21(.الفتحعاموُلد،دمشقنزيل،المدنيّإسحاق

بنوعثمان،بلالوعن،مرسل:ويقال،الخطاببنعمرعنرَوَى

الصامت،بنوعبادة،ثابتبنوزيد،عوفبنالرحمنوعبد،وحذيفة،عفان

الدرداء،وأبي،الداريّوتميم،مسلمةبنومحمد،العاصبنوعمرو

وغيرهم.،سلمةوأم،وعائشة،هريرةوأبي،شعبةبنوالمغيرة

بنوعثمان،حيوةبنورجاء،والزهريّ،إسحاقابنهعنهورَوَى

بنيمولىمريمأبيبناللّهوعبد،موهببناللهوعبد،خَرَشةبنإسحاق

واَخرون.،الجرميّقلابةوأبو،ومكحول،ساعدة

وكان،عندهالناساَثروكان،الملكعبدخاتمعلىكانسعد:ابنقال

:شهابابنعن،لَهِيعةابنوقال،الحديثكثيرمأموناً،ثقةوكان،إليهالبريد

راشد،بنمحمدوقالالفقهاء،فيالزنادأبووذكره،الأمةهذهعلماءمنكان

أعلمكان:الشعبيّعن،مغيرةوقال،منهأعلمأحداًرأيتما:مكحولعن

!ي!اللّهرسولبهأُقيَ:معينابنعن،الغلابيّوقال،ثابتبنزيدبقضاءالناس

الحرّة.يومعينهذهبت:عياشبناللهعبدعن،الهيثموقال،بالبركةلهليدعو

وُلد":"الاستيعابفيالبرعبدابنوقال،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال
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رؤية،له:يقال:قانعابنوقال،وعلمفقهلهوكان،الهجرةمنسنةأولفي

جعفر:وقال،الصحابةفيالعسكريّأورده:""الذيلفيالمدينيّموسىأبووقال

مراسيل.أحاديث!يمالنبيئعنورَوَى،الفتحيوموُلدلأنه؟سماعهيصحلا

المدينةأهلفقهاءمنكان:وقال،التابعينثقاتفيحبانابنوذكره

وغيرخليفةوقال)69(،سنة:وقيل)86(،سنةبالشاممات،وصالحيهم

سبع،أو،ستسنةماتسعد:ابنوقال،وثمانينستسنةماتواحد:

)98(سنةمات:وقيل)8(،سنةمات:وقيل)7(سنةمات:معينابنوقال

.مروانبنالملكعبدخلافةفي

)259(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وأعاده،الحديث."..الأخبنتعلىالعمةتُنْكَح"لا)8014(:وحديث

.بعده

قبله.ذُكرت!الها"سلمةو"أئمُ

الاسناد:هذالطائف

زَ"%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

خالد،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

قبيصة.عن،قلابةأبيعن

الحديث:شرح

!بهسَلَمَةَ(اَيِعَلَى!اللهِرَسُولُدَخَلَ:)قَالَتْأنهار!نهاسَلَمَةَ(اُئمَ)عَنْ

قال،الفاعليّةعلى)بَصَرُهُ(ورفع،للفاعلمبنيّاً،الشينبفتحشَق()وَقَدْزوجها

بالنصب،"بَصَرَهُ"بعضهموضبطهالمشهور،وهو،ضبطناههكذا:!"إدلّهُالنوويّ

صاحبقال:القاضيقال،خلافبلامفتوحةوالشينأيضاً،صحيحوهو

كما،شَخَصَومعناه،بَصَرَهُالميتُوشَق،الْميتِبَصَرُشَقَّ:يقالالأفعال":1

عنحكايةًوالجوهريّ"،"الإصلاحفيالسِّكِّيتابنوقال،الأخرىالروايةفي

الذيوهو،بصرَهُالميتُشُق:تقلولا،الميتبَصَرُشَقَ:يقال:ال!كِّيتابن



)2135(رقمحدبث-الْمَيْتِإِفْمَاضِبَيَانِنربَاب-)4(

161

)1(.انتهى.طرفهإليهيرتدّلاالشيء،إلىينظروصار،الموتحضره

للفاعل،مبنيّأالشينبفتحشَقَّوصحيحه،صوابه:-%دئهُالقرطبيّوقال

إذا:بصرَهُالميتُوشَق،الميتبصرشَقّ:يقال،انفتح:أيالبصر؟وبرفع

زيدأبويَعرفولم"،"الأفعالصاحبقالهأيضاً،الخاءبفتح،بصرَهُشَخَصَ

)2(.انتهى.الضمّ

لئلاوغطّاها؟،موتهبعدء!بهسلمةأبىأجفان!سدّ:أي)فَأَكْمَضَهُ(

.منظرهيقبح

معناهالْبَصَرُ"()تَبِعَهُللمفعولبالبناءقُبِضَ(إِذَاالرُّوحَ)!اِنَّ!مررقَالَ()ثُمَّ

لغتانالروحوفي،يَذْهَبأينناظرأالبصريتبعهالجسدمنالروحخرجإذا

للتذكير.دليلالحديثوهذا،والتأنيثالتذكير،

وجهين:هذايَحْتَمِل:-إَدلّهُالتوربشتيّقال

فلهذا،الذهابفي:أيالبصر؟تبعهقُبضإذاالروحأنأحدهما:

.الروحذهابعندالبصربذهابذهبتالانفتاحفائدةلأن؟أغمضته

الذيإليهانظرالملائكةقبضتهاإذاالإنسانروحأن:الثانيوالوجه

الباصرةالقوّةبقيّةتضمحلّحتىطرفهإليهيرتدّلاشزرأنظرأالموتحضره

الحيوانيّدونوالتمييزالإدراكلهايقعالتيالإنسانيّالروحمفارقةبعدالباقية

عنهيكشفأنتعالىاللّهقدرةمنمستنكروغير،والحركةالحسّبهالذي

هريرةأبيحديثفيالوجهوهذا،يبصرهيكنلممايصيرحتىساعتئذالغطاء

)3(.انتهى.أظهرالآتي

أَهْلِهِ(مِنْ)نَاصنوصاحبالبكاء،الصوترفعأي:الجيمبتشديد)فَضَجَّ(

(بِخَيْرٍإِ،أنفُسِكُمْعَلَىتَدْعُوا)"لَاع!م:)فَقَالَ(دؤعبهسلمةأبيأهلمن:أي

نأويمكن:القرطبيّوقال،الجاهليّةعادةعلىوالثبوربالويلتدعوالا:أي

تبعتهيرجعحتىاللّهيرضاهلابماالميتحقّفيتكلّمواإذاأنهمالمراديكون

223.-6222/"النووي"شرخ)1(

.5113/ثاالمرعاة))3(

2.572/"المفهم")2(
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تعالى:قولهفيكماالمعنىيكونأوبشرّ،أنفسهمعلىدعمافكأنهم،إليهم

انتهى.بعضاً.بعضكميعني92(،النساء:1الاَيةأَنفُسَكُئم!ئَقْتُلُوَأ)وَلَا

يخفىلامماالاحتمالينمنالقرطبيّذكرهما:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.أوّلاً،ذكرناهماهوالمعنىبل،بُعده

شرّأوخيرمندعائكيمفي:أيتَقُولُونَا(مَاعَلَىيُؤَمِّنُونَالْمَلَائِكَةَ)فَ!ن

الياءبتشديدالْمَهْدِيَينَ(فِيدَرَجَتَهُوَارْفَعْ،سَلَمَةَلِأَبِياغْفِز)"اللَّهُمَّ!شَي!قَالَ()ثُئَم

بهدرجتهمورفعت،الإسلامإلىهديتهمالذينزمرةفياجعله:أي؟الأولى

فيغيرهمقامقامإذا:يَخلُفُخَلَفمن،اللاموضمّ،الهمزةبوصل)وَاخْلُفْهُ(

:أي؟القافبكسرعَقِبِهِ()فِيلهخليفةكن:أي؟مصالحهوحفظ،أمرهرعاية

"عقبه"عنأبدلولذا،وغيرهولدمنعنهويتأخّر،يعقُبهمن:وقيل،أولاده

كنيعني،الناسمنالأحياءفيالباقينأيالجارّ،بإعادةالْغَابِرِينَ()فِي:قوله

إلىتكلهمولا،ومصالحهم،أمورهمفاحفظ،الباقينأولادهفيلهخليفة

.غيرك

كن:أي"عَقِبه"؟منبدذ"الغابرين"في:قوله:ال!هُ+إالأشرفوقال

عقبه.منالباقينفيلهخليفة

و"في،بالفعلمتعلّقاً"عقبه"فييكونأنويمكن:أقول:الطيبيّقال

كونهمحال،عَقِبهفيخلافتكأوقع:والمعنى"عقبه"،منحالأ"الغابرين

يكونواحتىإليهمالناسقلوبيستميلبأن،الناسمنالباقينجملةفيكائنين

)1(.انتهى.يضرّونولاينفعون،أحوالهميُراعون،بينهممقبولين

الدعاءفيالنفس!تقديماستحبابفيهالْعَالَمِينَ(رَبَّيَاوَلَهُلَنَا)وَاغْفِرْ

أوسع:أي؟فتحبابمن،يفسحفسحمنطلبفعل،الهمزةبوصل)وَافْسَحْ(

أبيحديثوفي،الضغطبعدلهدعاء:+إَلئ!القاريقالقَبْرِهِ(فِيالَهُ

،عبديصدقأنالسماءفيمناد"فينادي:وغيرهأحمدعندالطويلل!بههريرة

فيأتيه:قال،الجنةإلىبابألهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنفأفرشوه

".بصرهمَدَّقبرهفيلهويُفْسَحوطيبها،رَوْحهامن

4/1374."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبرهفي:أيفِيهِ"(لَهُ)وَنَؤَرْ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إللّة.المصنّفأفرادمنهذا!نهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثمافية(:)المسألة

فيداود(و)أبو29(،)2130(وا410213/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،)8285(""الكبرىمن""المناقبفيو)النساليّ(،31()18"الجنائز"

نعيم(بوو)أ،2(79)6/""مسندهفيو)أحمد(،(4541)"الجنائز"في(ماجه

أعلم.تعالىواللهو.602(،)9502"مستخرجه"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاأنفيهوالحكمة:قالوا،الميتإغماضاستحباببيان)منها(:-ا

المسلمونبهاعَمِلَسنّةوهو:رً-إدئةالقرطبيّقال،إغماضهتُرِكلومنظرهيَقبُحٍ

)1(.انتهى.بصرهتغيّروستر،الميّتوجهتحسينوالمقصود،كافّة

بأموروعقبهولأهله،موتهعندللميتالدعاءاستحباببيان)ومنها(:-2

.والآخرةالدنيا

يُعذّب.أو،قبرهفييُنعَّمالميتأنعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-3

وحديث،الروحبلفظالحديثهذا:رً-إللّةالقرطبيئقالهما)ومنها(:-4

الروحأنعلىدليلٌ"نفسهبصرهيتبعحين"فذلك:بلفظالآتي!بههريرةأبي

يدلّماوفيهما،بالموتيُقبضالذيوهوواحد،معنىعنعبارتانوالنفس

بالبدنالروحتعلّقانقطاعوإنماإعدامأ،ولاعدمأ،ليسالموتأنعلى

الذيالذنبعَجْبَإلاويفنى،يبلىالبدنإنثمبينهما،والحيلولة،ومفارقته

)2(.انتهى.القيامةيومالخلقيُركَّبومنه،الإنسانخلقبُدِىءمنه

أصحابنالمذهبدليلوفيه:زً-إلنةالنوويّقالهما)ومنها(:-5

وتذهب،البدنفيمُتَخَلِّلة،لطيفةأجسامالروحأنوافقهمومن،المتكلمين

573.-2572/"المفهم"(1)
.2573/"المفهم"2()
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قالهكمادَماًولا،آخرونقالهكماعَرَضاًوليسبذهابها،الجسدمنالحياة

)1(.انتهى.للمتكلمينمتشعبكلاموفيها،آخرون

ينبغيلاممابل،الكلامفضولمنالبحثهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

اَوخص)وَيَتئَلُونَكَ:قالحيث،بابهالشارعسدّممالأنهالنظر؟إليهيُصرفأن

ليتفيا85،،11!سراء:!!قَلِملأإِلَأاَلعِذِئِنَأُوتِيتُروَمَآرَبِئأَمْرِمِنْاَلزُاخُقُلِ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مثلهفييخوضوالمالعلماء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور:-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الْوَاسِطِيئُالْقَالانُمُوسَىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(21311،

خَالِذحَذَثَنَا،الْحَسَنِبْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنِمُعَاذِبْنُالْمُثَنَّى

)اللَهُمَّ:وَقَالَتَرِكَتِهِ!،فِيإوَاخْلُفْهُ:قَالَأصَنهُفَيْرَ،نَحْوَهُالاسْنَادِبِهَذَاالْحَذَا،،

وَدَفوَةالْحَذَّاءُ:خَالِذقَالَوَزَادَ:لَهُ!،"افْسَحْ:يَقُلوَلَمْقَبْرِهِأ،فِبملَهُأوْسِعْ

نَسِيتُهَا(.سَابِعَةأُخْرَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

عمرانبنموسىبنمحمدهو:الْوَاسِطشُ(الْقَطَّانُمُوسَىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

111،.صدوق،سنانبنأحمدعمةابنالواسطيجعفرأبو،القطان

العقدفيعامروأبي،الزبيريّأحمدوأبي،هارونبنيزيدعنرَوَى

عيسىبنوحماد،العنبريّمعاذبنمعاذبنوالمثنى،حازمبنجريربنووهب

وغيرهم.،الواسطيئالرحمنعبدبنومعلى،الجهنيئ

السلميّ،إسماعيلوأبو،ماجهوابن،ومسلم،البخاريّعنهوروى

بنومحمد،الواسطيّسهلبنوأسلم،الحضرميئاللّهعبدبنومحمد

وغيرهم.البزار،بكروأبو،الصائغسالمبنإسماعيل

"الثقات".فيحبانابنذكره

.6223/النوويّلا"شرخ(1)
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إلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن،والمصنّف،البخاريّلهروى

)1(.الحديثهذا

19(.صغارمن،اللّهعبيدأخو،العنبريّ(مُعَاذٍبْنِمُعَاذِبْنُ)الْمُثَنَّى-2

بنوبشر،الحارثبنوخالد،سليمانبنومعتمر،أبيهعنرَوَى

بنعمربنوعثمان،مهديّوابن،قتيبةوأبي،القطانويحيى،المفضل

وغيرهم.،إسماعيلبنومؤمل،هشامبنومعاذوغندر،،فارس

خيثمة،وأبومعاذ،بناللهعبيدوأخوهومعاذ،الحسن:ابناهعنهوروى

وعباس،شيبةبنويعقوب،زرعةوأبو،القطانعمرانبنموسىبنومحمد

وغيرهم.،الدوري

بنالحسينوقال،بهبأسلا:معينابنعنالجنيد،بنإبراهيمقال

حَدَثٌهومنذزالما،المسلمينخيارمن،صدوقثقة،صدقرجل:حبان

ثمانسنةمات:وغيرهمعاذابنهوقال،مرةمائةاللّهعبيدأخيهمنخيرأ

سنة.وستونإحدىوله،ومائتينوعشرين

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،المصنّفبهتفرّد

البصريّالمثنّىأبو،العنبريّح!انبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-3

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقةٌ،القاضي

القاضيالْعَنْبَريّالحرّأبيبنالحصينبنالْحَسَنِ(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-4

71(.الأدئة)2(تكافىءمسألةعليهعابوالكن،فقيهٌثقةٌ،البصريّ

بنوهارون،الجريريّوسعيدهند،أبيبنوداودالحذّاء،خالدعنرَوَى

واَخرين.،رلاب

العنبريّ،معاذبنومعاذ،الحارثبنوخالد،مهديّابنعنهوروى

وغيرهم.،الأنصاريّالثهعبدبنومحمد

:قال؟حجةٌعندكالحسنبناللّهعبيدداود:لأبيقلت:الاَجرقيقال

رَوَى"الزهرة":فيقال":التهذيب"تهذيبفيوقال،الحديثبرنامجفيماهذا)1(

فليُنظر..انتهى.حديثينومسلم،أحاديثأربعةالبخاريّعنه

.الرأيهذامحنرجعأنهقريباًسيأتي)2(
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،البصرةقضاءوليسعد:ابنوقال،ثقةبصريّفقيه:النسائيّقالفقيهاً،كان

اللهعبيدبنسَوّارماتلَمّا:العجليّقال،الرجالمنعاقلاًمحموداًثقةًوكان

عن،خليفةأبووقال،استُقضِيثم،فهرب،الحسنبناللهعبيدطلبوا

الأميرعندكنا:فقال،الحسنبناللهعبيدرجلأتى:قال،سلامبنمحمد

لأمزح،إنيواللّه:فقال،المزاحإلاالجميلبكلفذُكِرتَ،سليمانبنمحمد

فغلط،مسألةعنفسألته،جنازةفيكنا:مهديّابنوقال،الحقّإلاأقولوما

رفعثم،ساعةًفأطرقوكذا؟،كذافيهأتقول،اللّهأصلحك:لهفقلتفيها،

منإليّأحبالحقّفيذَنَباًأكونلأنصاغز؟وأنا،أَرْجِعإذاً:فقال،رأسه

ساداتمن:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،الباطلفيرأسأأكونأن

وعلمأ.فقهأالبصرةأهل

)66()1(،سنةعَزَلهالمهديّأن"البصرة"تاريخفيشَبَّةبنعُمروذكر

بناللّهعبيدكان:قال،شيخأبيبنسليمانأخبرني:خيثمةأبيابنوقال

مجتهدكلُّ:قولهيعنيرديء،كلامعنهورُوي،عظيمبأمراتُّهِمالحسن

التيالمسألةعنرجعأنه"ثقاته"فيالأزديّإسماعيلبنمحمدونقل،مصيب

"اختلاففيقتيبةابنوقال،أعلموالله،الصوابلهتَبَيَّنلَفَاعنهذُكِرت

مذهبه،قبيحمنفنهجُم،العنبريّالحسنبناللّهعبيدإلىنصيرثم":الحديث

القراَنإن:يقولكانأنهوذلك،أنكرهمماأولىهوماعلىقولهتناقضوشدّة

ولهما،صحيحبالإجباروالقول،صحيحبالقدرفالقول،الاختلافعلىيدلّ

مصيب،فهوبهذاقالومن،مصيبفهوبهذاقالفمن،الكتابفيأصل

لطلحةعليّقتالفييقولوكان،اللّهنزَّهواقوموهؤلاء،اللّهعَظَّمواقوئمهؤلاء

طاعة.دلّهكلُّه:إياهوقتالهماوالزبير

سنة:ويقال)501(سنةوُلدأنه:معينابنعن،خيثمةأبيابنقال

يذفيمات:الزياديّحسانأبووقال)57()2(،سنةالقضاءوولي)601(

ومائة.وستينثمانسنةالقعدة

لمائة.ابعد:أي)2(المائة.بعد:أي(1)
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هذافيلهوليس"،والمنسوخ"الناسخفيداودوأبو،المصنّفبهتفرّد

الحديث.هذاإلاالكتاب

قبله.ذُكرالحذّاء"و"خالد

وهو:،الماضيالحذّاءخالدب!سناد:أينَحْوَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!لأا.سلمةأمعن،ذُؤيببنقبيصةعن،قلابةأبيعن

الحسن.بناللّهعبيدضمير"قال"فاعلإلخ(...قَالَأنهُ)كَيْرَ:وقوله

قولهبمعنىفهو،أهلهمنتركهفيمن:أيتَرِكَضِ!(فِي)وَاخْلُفْهُ:وقوله

".الغابرينفيعقبهفي"واخلفه:الماضي

يعنينَسِيتُهَا(سَابِعَةأُخْرَىوَدَعْوَ!الْحَذا!:خَالِدقَالَ)وَزَادَ::وقوله

أولهاهيالتيالستةمنسبقماغير،سابعةًأخرىدعوةأيضاًدعا!شَم!مأنه

وثالثها:"،المهديينفيدرجته"وارفع:وثانيها"،سلمةلأبياغفر"اللهم:قوله

"،العالمينربّياولهلنا"واغفر:ورابعها"،الغابرينفيعقبهفي"واخلُفه

فيه".له"ونَوِّر:وسادسها"،قبرهفيله"وافسح:وخامسها

منأجدلمهذهالحذّاءخالدعن،الحسنبناللّهعبيدروايةأتنبيه،:

والماَب.المرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،

(نيبُ!.وَإلئهِلَؤنهتُعَلتهَإِلَأياَلئَهِتَوفِيقىوَمَاأسْتَطغثمَااَلْ!!لَخَإِلَأأرُيدُ!إِن

نَفْسَهُ(يَتْبَعُالْمَيْتِبَصَرِشُخُوعرِفِي)بَاب-)5(

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الزَزَّاقِ،عَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)219(21321،

أَباسَمِعَأنهُ،أَبِيأَخْبَرَنِي:قَالَ،يَعْقُوبَبْنِالْعَلَاءِعَنِ،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا)2(

بَصَرُهُ؟"شَخَصَمَاتَإِذَاالانْسَانَتَرَوُا"ألَمْمج!:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ

نَفْسَهُ"(.بَصَرُهُيَتْبَعُحِينَ"فَذَلِكَ:قَالَ،بَلَىقَالُوا:

"حدّثناإ.:نسخةوفي)1(
"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

فيعَمِي،حافظثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(21(أ)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،،آخره

المكيّ،الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(.15()ت61،ويرسليدلّس،فاضلٌثقةٌ

نُسب،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءهو:يَعْقُوبَ(بْنُ)الْعَلَاءُ-4

وَهِمَربّما،صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو،مولاهمالْحُرَقيّ،لجدّهالسندهذافي

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز)013(بضعسنةمات51،

ز)31،ثقة،المدنيّمولاهمالجهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-5

8.135/""الإيمانفيتقدم4(م

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-2

روى،السبعةالمكثرينرأسد!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-3

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

)قَمالَ:أنهمولاهمالحُرَقيّيَعْقُوبَ()بْنِالرحمنعبدبنالْعَلَاءِ()عَنِ

تَرَوُا"اَلمْ!:الثهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُز!ههُرَيْرَةَ(أَباسَمِعَأنهُ،اَبِياَخْبَرَنِي

شُخُوصاً:يَمْنَعُكمَنَعَ،المعجمةالخاءبفتحبَصَرُهُ؟!(شَخَصَمَاتَاِذَاالانْسَانَ

ويتعدّى،ارتفعإذاالبصرُ:وشَخَصَ:3إدنهُالفيّوميّقاليرتدّ،ولم،ارتفعأي

يُعذَىوربّما،يَطْرِفُلا،عينيهفتحإذا:بصرهالرجلُشَخَص:فيقال،بنفسه

)1(.انتهى.شاخضقفهو،ببصرهالرجلُشخص:فقيلبالباء،

1/603.المنير""المصباح)1(
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:الجوابفيوقلتزيد،قامما:قيلفإذا،إيجابحرفهيبَلَى()قَمالُوا:

بلى،:الجوابفيوقلت،كذاكانأليس:قيلوإذا،القيامإثباتفمعناه،بلى

تقدّم،كما،الكلامأولفيإما،نفيبعدإلاتكونولا،والإثباتالتقريرفمعناه

القيامة:1الآيةبَكَ!!عِظَامَإُبخعًأَلَقآلِالنس)أَيحسَبُ:تعالىكقوله،أثنائهفيصواما

)قَالَ:مرّة)1(.غيرهذافيالبحثتقدّموقد،نجمعهابلى:والتقدير4(،3-

المفعوليّة.علىمنصوب)نَفْسَهُإ(الفاعليّةعلىمرفوعبَصَرُهُ(يَتبعُحِينَفَذَلِك9َ

نأوفيه:القاضيقال،الروحهنابالنفسالمراد:رًءإَدئهُالنوويّقال

دونالجسدوإعدام،حالوتغير،انتقالهووإنما،وإعدامبإفناءليسالموت

الروح:يقوللمنحجةوفيه:قال،الذَّنَبعَجْبمناستُثْنيماإلا،الروح

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(.انتهى.بمعنىوالنفس

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

في(نعيمو)أبو)219(،2133(و512132/هنا)المصنّف(أخرجه

تعالىوالله385(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(6202(،و)6102"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-)...(21331،

الاسْنَادِ(.بِهَذَاالْعَلَاءِ،عَنِ-الذَرَاوَرْدِفَي

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

أيضاً.بابينقبلتقدّمالدَّرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهالعلاءعن،الدراورديّروايةأتنبيه(:

:فقال)3/9(

6.224/"النووي"شرخ)2(.1/26"لمصباخا"(1)
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الحصينأبوثنامحمد،بنجعفرالأحمسيّالهيثمأبوحدّثنا)6202(

بنالعلاءعنمحمد)1(،ثناالعزيز،عبدثناالحميد،عبدبنيحىثنا،الوادعيّ

مولود))كلُّ:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبد

بلى،:قالواشخص؟"،إذاالإنسانإلىتر"ألم:وقال"،الفطرةعلىيولد

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىدا.نفسهبصرهيتبعحين"فذاك:قال

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَاليهِتَو"ظَتُعَليولهاَلئَهالاتَوقيتىوَمَاأشتَطَضتمَااَلاضلَخَإلَأأرُيدُ)إنْ

الْمَيْتِ(عَلَىالْبُكَاءِ)بَابُ-)6(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)229(121341

عَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَانُمَيْر:ابْنُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِكُفُهُمْ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَاِسْحَاقُ

أَبُومَاتَلَمَّا:سَلَمَةَأئمقَالَتْ:قَالَ،عُمَيْرٍبْنِعُبَيْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،نَجِيحٍأَبِيابْنِ

قَدْفَكُنْتُ،عَنْهُيُتَحَدَّثُبُكَاءً،لَأَبْكِيَئهُ،كُرْبَةٍأَرْضِوَيخي،فَرِيبٌ:قُلْتُ،سَلَمَةَ

فَاسْتَقْبَلَهَا،تُسْعِدَنِيأَنْتُرِيدُالضَعِيدِ،مِنَامْرَأصأقَبَلَتِإِذْ،عَلَيْهِلِلْبُكَاءِتَهَيَّأتُ

مَرَّتَيْنِ؟،مِنْهُاللهُأَخْرَجَهُبَيْتاً،الشَّيْطَانَتُدْخِلِيأَنْأأترِيدِينَ:وَقَالَ!ك!برو،الثهِرَسُولُ

أَبْكِ(.فَلَمْالْبُكَاءِ،عَنِفَكَفَفْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقذمشَيْبَةَ(أَ.مطبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

.أبوابثلاثةقبلتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

حافظٌثبتٌثقةٌ،المروزيّالحنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خ238()ت101(إمامٌ

عنمحمد،بنالعزيزعبد"حذثنا:والصواب،غلطٌأنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(

فتنته.،مسلمعندهوكما،إلخ.".العلاء.
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ثبثثقة،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

383.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمامحجة

مولاهم،الثقفيّيسارنَجِيحأبيبناللهعبدهو:نَجِيح(اَبِي)ابْنُ-5

61(.دلّسوربّمابالقدر،رُميثقةٌ،شَرِيقابنالًأخنسمولى،المكيّيسارأبو

وجماعة.،وطاووس،وعكرمةومجاهد،وعطاء،،أبيهعنرَوَى

والسفيانان،،الطالفيّمسلمبنومحمد،إسحاقوأبو،شعبةعنهوروى

وغيرهم.،عليةوابنسعيد،بناللهوعبد،نافعبنوإبراهيموورقاء،

ابنأحمد:وقال،نَجِيحأبيابنتفسيريصححسفيانكان:وكيعقال

زرعة،وأبو،معينابنوقال،اللّهعبادخيارمنأبوهوكان،ثقةنجيحأبي

مجاهدعننجيحأبيابن:لأبيقلت:حاتمأبيابنوقال،ثقةٌ:والنساليّ

نجيحأبيابنفييقالإنما،نجيحأبيابن:قالخُصَيف؟أو،إليكأحب

الحديث.صالحوهوالقدرُ،

ويذكرون،الحديثكثير،ثقةًكان:عمربنمحمدقالسعد:ابنوقال

بنيحيىقال:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهبالقدر،يقولكانأنه

أبيابن:حبانابنقالمجاهد،منالتفسيرنجيحأبيابنيسمعلمسعيد:

التفسير،فيمجاهدعنبَزَّةأبيبنالقاسمكتابفيجريجابننظيرنجيح

مشهورأكان:معينابنعنالساجيّوقال،سماعغيرمنمجاهدعنرويا

ولم،كلهمقدريّةٌنجيحأبيابنأصحاب:قالحنبلبنأحمدوعنبالقدر،

أبيابنيعني،أفسدوارجلأيَّ:قالأيوبوعن،كلامأصحابيكونوا

بنعمروأفسدهالقدر،يرىكان:يقال،ثقةمكيّ:العجليّوقال،نجيح

ابنبعدهيفتيكاندينار،بنعمروماتلَمّا:سفيانقالأحمد:وقالعبيد،

يدلِّس.كانفيمنالنساليّوذكره،نجيحأبي

المدينيّ:ابنوقال،ومائةوثلاثينإحدىسنةمات:عيينةابنقال

)2(.سنة

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مشهور،المكيّشَرِيقبنالأخنسمولىالثقفيّيسارنَجِيحأبو)أَبُوهُ(-6

31(.ثقة،بكنيته
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عمر،وابن،عباسوابنسعيد،وأبي،هريرةوأبي،معاويةعنرَوَى

،عبادةبنسعدبنوقيمسوسعد،عمر،عنوأرسل،وغيرهمعمير،بنوعبيد

نوفل.بنومخرمة

رئاب،بنوهاروندينار،بنوعمرو،اللّهعبدابنهعنهوروى

خضير.بنالرحمنوعبد

وكان،ثقةٌنجيحأبيابنأحمد:عنالميمونيّوقال،ثقةٌ:وكيعقال

وقال،ثقةٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال،تعالىاللّهعبادخيارمنأبوه

مكيّيسار:فقال،اللّهعبدوالد،نجيحأبيعنزرعةأبوسئل:حاتمأبيابن

الحديث.قليلثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة

ومائة.تسعسنةمات:وغيرهعليّبنعمروقال

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتاب

أهلقاصّ،المكيّعاصمأبو،الليثيّقتادةبنعُمَيْرِ(بْنُ)عُبَيْدُ-7

473.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(68()ت21(ثقتهعلىمجمع،مكة

الماضي.البابفيتقدّمتر!نهاسَلَمَةَ()أئم-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفناهلما؟فصّلثم،بينهمقرن

عيينة.ابنمنبالمكيينمسلسلٌ)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:ضرح

أَبُومَاتَالَمَّا!تهاسَلَمَةَ(أمّقَالَتْ:)قَالَأنهالليثيئعُمَيْر(بْنِعُبَيْدِ)عَنْ

)!نيغريبرجلهو:أي؟لمحذوفخبرفَرِيب(:)قُلْتَّزحبهزوجهاسَلَمَةَ(

بها؟ومات،المدينةإلىهاجرمكيّاًكانلأنه:أي؟بالإضافة(كُرْبَةٍأَرْضِ

الذيالهائلبكائهاتعليلالجملةبهذهفمرادها،غيرييبكيهمنمعهفليس:أي

والله،محذوفلقسمجوابالنونبتشديد)لَأَبْكِيَنَّهُ(:وقولها،عليهعزمت
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؟للمفعولبالبناءعَنْهُ()يُتَحَدَّثُللتعظيمفالتنوينشديداً،:أي)بُكَاءً(لأبكينّه

نأأرادت:+إلئهُالقرطبيّقال،لشدّته؟منهويتعجّبون،بهالناسيَتَحدّث:أي

والاجتماع،النياحةمنعليهكانواماعلىمنهاوذلك،شديدةنياحةعليهتنوح

انتهى..النياحةتحريميبلغهاأنقبللها

أسبابوتهيئة،والعزيمةبالقصد:أيعَلَيْهِ(لِلْبُكَاءِتَهَئأتُقَدْ)فَكُنْتُ

وتهيّؤه.النائحةتُعدّهمماوغيرها،السودالثيابمنالحزن

"قلتُ"؟:بقولهامتّصلةالفاءإلخ"..."فكنت:قوله:رَ-إدئهُالطيبيّقال

الواو؟معإلابالقولتتصلأنيجوزولاللبكاء،تهيّاتماعقبقلت:أي

)1(.انتهىحالاً.ليكون

علىعطفإلخ"..."فكنت:قوله:رَظًدهُّالهيتميّحجرابنوقال

)2(.انتهىالتهيّء.تماممنيوقعذلكقوليعقب:أي"قلت"؟

البيهقيّ:روايةوفيولاقلت"،أوو"تهيّاتُ"،ظرف))إذ"امْرَثى(أقَبَلَتِ)إِذْ

أنا"فبينا:لهأخرىوفي"،تأتينيأنتريدامرأةإذاعليهللبكاءتهيّات"فلما

".امرأةأقبلتإذعليهللبكاءتهيّاتقد،كذلك

"التنبيه")3(.فيقاله،تُعرفلاالمرأةهذهأتنبيه،:

المدينة،عواليهناوالمراد،الأرضأعاليالصعيدأصلالضَعِيدِ()مِنَ

أوله،بضمتُسْعِدَفي(أَنْ)تُرِيدُ)4(.انتهى.بلادهاأعلى:أيمصر؟صعيدومنه

عليه،وتوافقني،والنوحالبكاءفيتساعدني:أي؟الإعانةوهوالإسعاد،من

معهافتقوم،المرأةتقوم،المناحاتفيالنساءإسعادهو:-إلهُّالأثيرابنوقال

(.)ْانتهى.النياحةعلىفتساعدهاجاراتها،منأخرى

البكاء،علىتُسعدهاأنأرادتالتيالمرأةتلك:أي)فَاسْتَقْبَلَهَا(

أبيعلىدخلكلمرر"أنه:الروايةفيسبقفقد،البيتداخلكان!ولعله

تريدأنهاعلملَمّاوَقَالَ(،!يه!اللهِ)رَسُولُفأغمضه"،بصرهشقّوقد،سلمة

4/1427."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.5594/""المرعاة:انظر)2(

2.574/"المفهم")4(

173.صاالمعلم"تنبيه:راجع)3(

2/366."النهاية")5(
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إنكاريّوالاستفهام،المعصيةعلىبإعانتكالمرأةأيتها)ة!!رِيدِينَ(:إسعادها

)اَنْبالوحيبالبكاءإسعادهامنالمرأةتلكأرادتماعلم!لج!ولعله،وتوبيخيّ

الشيطان:أياللّهُ(أَخْرَجَهُ)بَيْتاًلدخولهسبباًتكونيأن:أيالشَّيْطَانَ(تُدْخِلِي

انخالة:القرطبيّقال)مَرَّتَيْنِ؟"(أهلهإغواءمنوأبعده،البيتذلكمن:أي)مِنْهُ(

وحسن،سلمةأبيإسلامصحّةبسببيكونأن-أعلمواللّه-ذلكيَحْتَمِل

0،)1(
اشهى..هجرته

،الإسلامفيدخولهيومالأولىبالمرّةيرادأنيَحْتَمِل:رَ:إل!ةالطيبيّوقال

:أيالتكرير؟بهيرادأنويحتملمسلماً،الدنيامنخروجهيوموبالثانية

الاَيةكَرفيِ!اَلمَرًاَفىجعِ)ثُمَّ:تعالىكقوله،إخراجبعدإخراجأتعالىاللّهأخرجه

4،.:الملك1

الحبشة،إلىمكةمنهجرتهالأولىبالمرةيرادأنيَحْتَمل:وقيل

الهجرتين.ذويمنفإنه،المدينةإلىهجرتهوبالثانية

:أيب"قال"؟متعلّقاً"مرّتين"يكونأن"المرعاة"صاحبواستظهره

مرّتين.الاهتماملكمالوأعاده،الكلامهذا!شَي!قال

وهو،تركهإذانصر:بابمنكفّاً،الشيءعنكفّ:يقال)فَكَفَفْتُ(

:أي؟وكففت،فانزجرت،كذا!لج!اللّهرسولقال:أيمقدّر؟علىعطف

الذيوهو،المذمومالبكاء:أياَبْكِ()فَلَمْ:وقولهاالْبُكَاءِ()عَنِنفسيمنعت

يكونبكاءفيهذا::إئنةالبيهقيّقال،وندب،ونياحة،وعويلصراخيصاحبه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.نياحةأو،ندبمعه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

:إلئ!.المصنّفأفرادمنهذار!نهاسلمةأمّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)الحميديّ()229(،61134،2/هنا)المصنّف(أخرجه

.557-2457/لاالمفهم)(1)



)2135(رقمحدبث-الْمَيْتِعَلَىالْبُكَاءِبَابُ-)6(

175

"مستخرجه"في(نعيمبوأو)،2(98)6/""مسندهفيحمد(و)أ،2(19)

أعلم.تعالىوالله)4/63(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()6302(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النياحة.علىالمشتملالبكاءتحريمبيان)منها(:-ا

المعصية،علىإعانةلأنه؟ذلكفيالمساعدةتحريمبيان)ومنها(:-2

2(.:المائدة1وَاَئعُذؤَنِ!واَلأثرِعَلَىئَعَاوَلؤُأوَلَاوَاَلئَّقْوَىاَلِبزِعَلَى)وَلَقَاوَلُؤا!:اللّهقال

اللّهأخرجحيث،سلمةوأم،سلمةأبيبيتفضلبيان)ومنها(:-3

،والإضلالبالإغواء،أهلهعلىيتسلطأنيستطيعفلا،الشيطانعنهتعالى

بِرَفّيَممىسُلْطَنعَلتهِؤلَثَلَتسَعِبَادِى)إِنَّ!:اللّهقالكماوهذا

65(.الإسراء:1!!ووَ!يلأ

الضررببيانوذلك،بالحكمةيكونالمنكرعنالنهيأنبيان)ومنها(:-4

إذاأنهالهابيّنبل،فقطنهياً!شَي!النبيّنهاهاماالمرأةهذهفمان،عليهالمترتّب

العظيم،الضررهووهذا،منهاللّهأخرجهبيتفيالشيطانأدخلتذلكفعلت

عليهيترتّبوما،بهيأمرالذيالمعروفمحاسنيبيّنأنبالمعروفللاَمرفينبغي

المنكر،ذلكمساوييبيّنأنالمنكرعنللناهيينبغيوكذاوالأجور،المثوبةمن

،للقبولأدعىذلكلأن؟والعقوباتوالمضارّ،المفاسد،منعليهيترتّبوما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنِي-حَفَادحَذَثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍابُو)حَدَّثَنَا)1(-)239(21351،

قَالَ:،زَيْدٍبْنِاسَامَةَعَنْ،النَّهْدِيِّعُثْمَانَأَبِيعَنْ،الْأَحْوَلِعَاصِمعَنْ-زَيْدٍابْنَ

ابْناًأَوِلَهَا،صَبِياًأَنوَتُخْبِرُهُ،تَدْعُوهُبَنَاتِهِإِحْدَىإِلَيْهِفًأَرْسَلَتْ!ك!،النَبِيِّعِنْدَكُنَّا

مَاوَلَهُأَخَذَ،مَالثهِأَنفَأَخْبِرْهَاإِلَيْهَا،"ارْجِعْ:لِلزَسُوليفَقَالَ،الْمَوْتِفِيلَهَا

الزَسُولُ،فَعَادَوَلْتَحْتَسِبْ"،فَلْتَصْبِرْ،فَمُرْهَا،،مُسَمُّىبِأَجَلٍعِنْدَهُشَئءٍوَكُل،أَعْطَى

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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عُبَادَةَ،بْنُسَعْدُمَعَهُوَقَامَ،يكطالئبِيئُفَقَامَ:قَالَلَتَأتِيَئهَا،أقسَمَتقَدْإِئهَا:فَقَالَ

،شَئةٍفيكَأئهَا،تَقَعْقَعُوَنَفْسُهُ،الضَبِيئُإِلَيْهِفَرُفِعَ،مَعَهُمْوَانْطَلَقْتُ،جَبَلٍبْنُوَمُعَاذُ

الثهُجَعَلَهَارَحْمَة"هَذ:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَاهَذَامَاسَعْذ:لَهُفَقَالَ،عَيْنَاهُفَفَاضَتْ

الزُحَمَاءَ!(.عِبَابٍمِنْاللهُيَرْحَمُوَإِئمَا،عِبَادِهِقُلُوبِفي

خمسة:الاصناد:هذارجال

قريباً.تقذم،حسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجهضميّالأزديّدرهمبنزيدِ(بْنُ)حَئَادُ-2

5.26/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)81(عن917()ت81،كبارمن،فقيهثبتٌ

41،ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنالْأَحْوَلُ()عَاصِمُ-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

ثقةٌ،البصريّثم،الكوفيّملّبنالرحمنعبدالئهْدِفيُ(عُثْمَانَ)أَبُو-4

)ع(أكثرأو)135(وعاش،بعدهاأو9()ته21،كبارمن،مخضرمثبتٌ

.39/"المقدمة"فيتقدم

وأمحمد،أبوالأمير،الكلبيّشَرَاحيلبنحارثةبنزيدِ(بْنُ)أُسَامَةُ-5

)ع(سنة)75(ابنوهو)54(سنةماترةِ!ا،الصحابيّابنالصحابيّزيد،أبو

43.284/""الإيمانفيتقدم

الاصناد:هذالطائف

رًء%لنهُ.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

لهعلّقفقد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهيُخرجولم،البخاريّ

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

ر!ا،حِبِّهوابنرسولحمث،جمّةمناقبّذوصحابيهأن)ومنها(:-5

يأخذني!شَي!ماللّهرسولكان:قال،عنهأصحيحه"فيالبخاريّأخرجفقد

ثميضمهما،ثم،الأخرىفخذهعلىالحسنويقعد،فخذهعلىفيُقعدني

أعلم.تعالىواللّهأرحمهما"،فإني،ارحمهما"اللهم:يقول
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الحديث:شرح

طريقمن"الطبّ"أواخرِفيللبخاريروايةوفيالنَّهْدِفي(عُثْمَانَأَبِي)عَنْ

)قَالَ:أنههالا(زْيدٍبْنِأُسَامَةَ)عَنْعثمانأباسمعت:قال،عاصمعن،شعبة

أبيروايةفيوقعكما،زينبهيبَنَاتِهِ(إِحْدَىإِلَيْهِفَأَرْسَلَتْع!،النَبِيِّعِنْدَكُنَّا

ابنذكرهوكذا"،شيبةأبيابن"مصنّففيالمذكورعاصمعن،معاوية

أَوْ(لَهَا،صَبِيّاًأَنَّ)وَتُخْبِرُهُالحالعلىنصبمحلّفيجملة)تَدْعُوهُ(بشكوال

منوهو،الربيعبنالعاصأبيبنعليّهو:قيللَهَا()ابْناًالراويمنللشكّ

"الحاشية".فيبخطهالدمياطيّكتبكذا،زينب

هذاطرقمنشيءفيمسمّىيقعلملأنهنظر؟وفيه:الحافظقال

نأبالأخبارالعلمأهلمن،وغيرهبكّاربنالزبيرذكرفقدوأيضاً،الحديث

فتحيومراحلتهعلىأردفه!ي!مّالنبيّوأن،الحُلُمناهزحتىعاشالمذكورعليّأ

اللغة.حيثمنجازوإنعرفاً،صبيّحقهفييقاللاهذاومثلمكة،

عفّانبنعثمانبناللهعبدأنللبلاذريّ"الأنساب"فيووجدت:قال

"إنما:وقال،حجرهفيع!عروالنبيّوضعهماتلَمّاع!ي!النبيّبنترقيةمن

الرحماء".عبادهمناللهيرحم

فبعثت،لفاطمةابنثقل:قال،هريرةأبيحديثمنالبزّار""مسندوفي

البكاء،فيعبادةبنسعدمراجعةوفيه،البابحديثنحوفذكر،مجقَي!النبيّإلى

العلمأهلاتفقوقد،طالبأبيبنعليّبنمحسنالمذكورفالابنهذا،فعلى

نإالابنبهيفسّرأنأولىفهذا،غفَي!النبيّحياةفي،صغيرأماتأنهبالأخبار

فيالصوابلكن،زينبالمرسلةأنيثبتولم،لصبيّكانتالقصّةأنثبت

أحمد"،"مسندفيثبتكصا،صبيّةالولدوأن،زينبالمرسلةأنالبابحديث

زاد"،زينببنتبأمامةع!رِوالنبيُّ"أُتِي:ولفظهالمذكور،بالسند،معاويةأبيعن

لأبي"وهيالإسناد:بهذامعاوبةأبيعن،حديثهمنالثانيفينصربنسعدان

وفيه،البابحديثفذكرشنّ"،فيكأنها،تقعقعونفسها،الربيعبنالعاص

عن"معجمه"،فيالأعرابيّابنسعيدأبوأخرجهوهكذا،عبادةبنسعدمراجعة

فقد،المذكورةأمامةوهي،بالتصغير"أميمة"بعضهمروايةفيووقع،سعدان

فقط.وأمامةعليّاً،إلاالعاصلأبيتلدلمزينبأنبالنسبالعلمأهلاتفق
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نأعلىاتفقوابالأخبارالعلمأهلإنحيثمن،ذلكاستُشكِلوقد

حتى!م!مّ،النبيّبعدعاشت!شَي!،النبيئبنتزينبمنالعاصأبيبنتأمامة

قُتلحتىعليّعندعاشتثم،فاطمةوفاةبعدطالبأبيبنعليتزوجها

عنها.

نأقارب:أيقُبض"؟ليابنا"أن:البابحديثفيالمرادبأنويجاب

فيابنهاإلىتدعوه"أرسلتحماد:روايةفيأنذلكعلىويدلّ،يُقبض

منداودأبيعندوهوحُضِرَت"،قدابنتي"أن:شعبةروايةوفيأ،الموت

"ابنتي"،:قالمنقولالصوابأنقذمناوقد"ابنتي"،أو"،ابنيأأن:طريقه

"ابني".لا

"المعجمفي،عوفبنالرحمنعبدترجمةفيالطبرانيّرواهماويؤيّده

عن،أبيهعن،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنالوليدطريقمنالكبير"

ض!اللهرسولبنتزينبفبَعَثَت،العاصأبيبنتبأمامة"استُعِزَّ:قال،جذه

البكاء،فيسعدمراجعةوفيه،أسامةحديثنحوفذكر."،..لهتقول،إليه

المهملة،وكسر،المثناةبضم-"استُعِزّ":الروايةهذهفيوقوله.ذلكوغير

.الموتعلىوأشرفت،المرضبهااشتدّأي-:الزايوتشديد

ربه،لأمرسَلَّمَلَمَا!لَخي!نبيّهأكرمتعالىاللّهأنلييظهروالذي:قال

ابنةاللهعافىبأن،والشفقة،الرحمةمنعينيهذلكمعيملكولم،ابنتهوصبّر

وهذا،المذةتلكوعاشت،الشدّةتلكمنفخَلَصَت،الوقتذلكفيابنته

+إَدئهُ.الحافظكلامانتهى.المستعانواللّه،النبوّةدلائلفييُذكَرأنينبغي

هذهبينالجمعأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

فيفالصواب،الصحيحةالروايةتخطئةمن،أولىالواقعةبتعددالروايات

.البابحديثنصّهوكما"ابنة"،لا"ابندا،المحتضرأنالبابحديث

تعددباحتمالذلكبينجمعبأنهالبرماويّعننقلالقسطلّانيّرأيتثم

فيرقيّةُأو،أمامةأو،عليّفيزينبأرسلت،بنتينأو،بنتفيالواقعة

تعالىواللّه.انتهى.عليّبنمحسنابنهافيفاطمةأو،عثمانبناللّهعبد

أعلم.

ابناً"إن:البخاريّروايةوفي،للموتالاحتضارفي:أيالْمَوْتِ()فِي
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فيهو:أي؟يُقبَضأنمنقرُب:أي؟للمفعولبالبناءوهوفأتنا"قُبِضَلي

حالةفيأنهباعتبارمجازاً،القبضفأطلقت،الروحومعالجةالقبض!،حالة

.النزعكحالة

وفياِلَيْهَا()"ارْجِعْابنتهأرسلتهالذيللرجل:أيالِلزَسُولي(ع!يم)فَقَالَ(

)فَأَخْبِرْهَا.".أخذ.مادلّهإن:ويقول،السَّلَامَيَقْرَأ،"فَأرْسَلَ:البخاريّرواية

مَاوَلَ!اَخَذَ،)مَادلّهبأن:أيالجرّ؟جربتقديرفهو"أنّ"،همزةبفتحدئهِ(اَن

كانوإنالإعطاء،علىالأخذذكروقدّمالصبر،إلاحيلةفلا:أياَعْطَى(

هويأخذهأنأرادالذيأنوالمعنى،يقتضيهالمقامَلأن؟الواقعفيمتأخرأ

مُستَودَعَلأن؟الجزعينبغيفلا،لههوماأخذأخذهفإن،أعطاهكانالذي

المراديكونأنويَحْتَمِل،منهاستعيدتإذايجزعأنلهينبغيلاالأمانة

هوماأو،المصيبةعلىثوابهمأو،الميتبعدبقيلمنالحياةإعطاءبالإعطاء

"الفتح".فيأفاده.ذلكمنأعمّ

الصبر،علىالحثّمعناهأخذ":مادثه"إن:قوله:رَ-إدلّهُالنوويّوقال

لكم،لا،لهكانمنكماخذالذيهذاأنوتقديره،تعالىاللهلقضاءوالتسليم

منهاستُرِدّتمنيجزعلاكماتَجزَعوا،لاأنفينبغي،لههوماإلايأخذفلم

عارلة.أووديعة

ملكه،عنخارجأليسلكموهبهماأن:معناه":أعطىما"وله:وقوله

انتهى.يشاء.مافيهيفعل!هوبل

ويحتملوالإعطاء،الأخذدلّهإن:أي؟مصدريّةالموضعينفي"ما"ولفظ

التقديرالأولفعلى،العمومعلىللدلالة؟محذوفوالعائد،موصولةتكونأن

منأعمّهوماأو،وإعطاءهمالأولاد،أخذ:أيوالإعطاءَ،الأخذَللّهإن

منهم،أعطىالذيولهالأولاد،منأخذهالذيدلّهإن:الثانيوعلىالأولاد،

ذلك.منأعمّهوماأو

أعئمهوماأو،الأنفسمنأووالإعطاء،الأخذمن:أي(شَع)وَكُل

يطلق"و"الأجل،معلومبأجلمقدّر:أيمُسَمُّى()بِماَجَلٍ!)عِنْدَهُ(ذلكمن

العمر.مجموعوعلىالأخير،الحدّعلى

":مسمىبأجلعندهشيء"وكل:قولهمعنى::-إلئهُالنوويّوقال
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فمحال،المسمىأجلهانقضىقدماتمنكلفإنتجزعوا،ولااصبروا،

بكم،نزلماواحتسبوافاصبروا،كلههذاعلمتمفإذا،عنهتأخّرهأوتقدّمه

الدين،أصولمنجُمَلعلىالمشتملةالإسلامقواعدمنالحديثوهذا

انتهى..لاَدابوا،وفروعه

تنوي:يأ(لموَلْتَحْتَسِبْ،)فَلْتَصْبِرْبحتسالاوالصبربا:يأ)فَمُرْهَا(

الصالح.عملهامنذلكلهاليُحْسَبَربها،منالثوابطلببصبرها

قَدْاِنَّهَا:)فَقَالَ!م!مالنبيّإلىعندهامنرجع:أيالضَسُولُ()فَعَادَ

والجملة،المشددةالتأكيدونون،اللامبفتحالَتَأتِيَنَّهَا(باللّهحلفت:أيأقسَمَتْ(

بنالرحمنعبدحديثفيووقعع!(النَّبِيئُ)فَقَامَأسامة)قَالَ(القسمجواب

،مرةثالثفيقامإنماوأنه،مرتينراجعتهأنهاالطبرانيّعند!نهعوف

المكانةناقصةأنهاالجهلأهلبعضيظنهلمادفعاَذلكفيعليهألَحَّتوكأنها

منفيههيماعنهايدفععندها!لَخعحنبيّهحضورأنتعالىالثهألهمهاأو،عنده

ظنها.اللّهفحقّق،وحضوره،دعائهببركةالألم

فيالجوازليبيّنأو،لربهالتسليمإظهارفيمبالغةأوّلاَامتنعأنهوالظاهر

مثلأ.الوليمةبخلاف،الإجابةعليهتجبلمذلكلمثلدُعيمنأن

الروايةهذهغيرفيمنهمذُكر(جَبَلٍبْنُوَمُعَاذُ،عُبَادَةَبْنُسَعْدُمَعَهُ)وَقَامَ

قالرقِ!،كَعْببْنُوَأُبَيُّ،عوفبنالرحمنوعبد،الصامتبنعبادةُ

والصحابة!ي!"،النبيّمع:أي)مَعَهُمْ(ذهبت:أي)وَانْطَلَقْتُ(:!نهأسامة

روايةوفيبالراء،هناكذا"الفتح":فيقال،للمفعولبالبناء)فَرُفِعَ(المذكورين

!م.حجرهفيوُضعأنهشعبةروايةفيوبيّن،بالدال"فدُفع"حماد

بيت!ا،إلىوصلناأنإلىفمشينا،والتقدير:،حذفالسياقهذاوفي

لم!ء

روايةفيالمحذوفهذابعضووقع،فرُفِع،فدخلنا،لنافاذنفاستاذنا،

!كتَي!)اِلَيْهِ(."..الصبيّ!شواللّهرسولناولوادخلنا،"فلما:ولفظهالواحد،عبد

كما،التاءينإحدىمنهفحُذف"تتقعقع"أصلهتَقَعْقَعُ()وَنَفْسُهُ:وقوله)الصَّبِئُ(

!!تصًذَىلَرُ!فاَنتَ:وقوله4،،القدر:1اَئمَلَحكَةُ!)ئَتَرَلُ:تعالىقولهفي

"الخلاصة":فيقال14،،:الليل1تَلَظَئ!)ناَمم!:وقوله6،،:أعبس

الْعِبَرْ!!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا
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فيكذا،واحدةحالةعلىتثبتولا،وتتحرّك،تضطرب:ومعناه

والجملة،حُرّكإذااليابسالشيءصوتالقعقعة"الفتح":فيوقال"النهاية"،

"الصبيّ".منالحالعلىنصبمحلّفي

وتحرّك،اضطربإذاالشيء:تقعقع:يقال:الهرويّقال:القرطبيئوقال

النفَس،صوتهناالقعقعة:غيرهوقالالكِبَر،منلَحْياهليتقعقعإنه:ويقال

أصواتها.وهي،والأسلحةوالترسةالجلودقعقعةومنهالصدر،وحشرجة

.)1(
شهى.

الخَلَقَةالقِرْبة:النونوتشديد،المعجمةبفتح(شَنَّةٍ)فينفسه:أي)كَمانهَا(

فييُطرحبمافيهالروحوحركةَ،الخَلَقاليابسبالجلدالبدنشبّه،اليابسة

شنّ"،كأنها"حسبتُ:البخاريّعندروايةفيووقعونحوها،حصاةمنالجلد

شدةإلىالإشارةفيأبلغوهوالجلد،بنفسالنفسشبّهفكأنههذا،وعلى

"الفتح".فيأفاده،التشبيهفيأظهروذلك،الضعف

سَعْذ(لَهُ)فَقَالَع!يمّاللهرسولعينابالدموعسالت:أيعَيْنَاهُ()فَفَاضَتْ

الواحد:عبدطريقمنماجهابنروايةفيووقع،المتقدّمعبادةابن:أي

)مَما"الفتح"فيقاله"الصحيح"،فيماوالصواب"،الصامتبنعبادة"فقال

روايةوفيمنك؟،نشاهدهالذيالبكاءهذاشيءأيّ:أيالثهِ؟(رَسُولَيَاهَذَا

"المستخرج":فينعيمأبووزادأتبكي؟"،:عبادةبنسعد"فقال:للبخاريّ

البكاء".عن"وتنهى

..هذا؟.ماسعد:لهفقال،عيناه"ففاضت:قوله:رًءإلثهُالنوويّوقال

العيندمعوأن،حرامالبكاءأنواعجميعأنظنّز!ئهسعداًأن:معناهإلخ":

البكاء،مجرّدأن!محّالنبيّفأعلمه،فذكّره،!منسيالنبيّأنوظنّ،حرامٌ

المحرّمهـانما،وفضيلة،رحمةهوبل،مكروهولا،بحرامليس،العينودمع

)2(.انتهى.بأحدهماأو،بهماالمقرونوالبكاء،والندب،النوح

اللّهمنرحمةأثرتشاهدونهاالتيالدمعة:أيرَحْمَة()"هَذِهِ:ع!يمّ)قَالَ(

226.-6225/!النووي"شرخ)2()1("المفهم!2/575.
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أثرتراهالذيالدمعهذا:أي؟الإشارةبتذكيردارحمة"هذا:روايةوفي،تعالى

تعالى.اللهمنرحمة

فيالإنسانيجدهارقّةهذهأي":رحمة"هذه:قوله:ء%دلّهُالقرطبيّوقال

الشفقةوعلىوالخير،البرّأفعالوعلى،اللّهخشيةمنالبكاءعلىتبعثه،قلبه

المعنيّوهو،برحمتهاللّهجازاهكذلككانومن،والمُصابالمبتلَىعلى

القلوبفيالقسوةذلكوضدّالرحماء"،عبادهمناللّهيرحم))إنما:مج!حِبقوله

قيلكذلككانومنالخير،أفعالوعن،تعالىاللّهعنالإعراضعلىالباعثةُ

)1(.انتهى22(0الزمر:1الآيةألئَةِ!بخرِمِّنقُلُوبُهُمنِقمشِيَةِ)فَويل:فيه

حزنمنالدمعمنيَفيضالذيإن:أي(عِبَابٍقُلوبِفِياللهُ)جَعَلَهَا

المنهيئهـانما،عليهمؤاخذةلا،منهاستدعاءولا،صاحبهمنتعمّدبغيرالقلب

الصبر.وعدم،الجزععنه

"كتابفيللبخاريّروايةوفيالزُحَمَاءَإ(عِبَادِهِمِنْاللهُيَرْحَمُ)وَإِئمَا

الرحماء".إلاعبادهمناللّهيرحمةولا!:الطمث

"الرحماء،،وهو،المفعولمنحالوهي،بيانية!عباده"من:قولهفيو"مِنْ!

ومقتضاه،المبالغةصيغمنوهو،رحيمجمع:و"الرحماء"،أوقعليكونعليهوقُذم

رحمة،أدنىفيهمنبخلاف،بهاوتحقّق،بالرحمةاتصفبمنتختصّاللهرحمةأن

يرحمهم"الراحمون:وغيرهداودأبيعند،عمروبناللهعبدحديثفيثبتلكن

رحمة.أدنىفيهمَنكلّفيدخل،راحمجمع"و"الراحمون،"الرحمن

بماالبابحديثفي"الرحماء"بلفظالإتيانمناسبةالحربيّذكروقد

وردحيثأنهبالاستقراءعُرفوقد،العظمةعلىدالّالجلالةلفظأن:حاصله

رحمته،كثرتمنذكرناسبهناذُكرفلما،للتعظيممسوقأالكلاميكون

ف!نالآخر،الحديثبخلاف،التعظيمنسقعلىجاريأالكلامليكون،وعظمته

قلّت،هـان،رحمةذيكلّمعهيُذكرأنفناسبالعفو،علىداذالرحمنلفظ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيذكره،أعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

.4/38ثالفتحالا(2)576.-2575/!المفهم!)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.مُتَّفقٌهذا!جمبنزيدبنأسامةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،)239(2(136و1352)6/هنا)المصنّف(أخرجه

والنذور"و"الأيمان66()20القدر"و")5655("و"المرضى()1284(الجنائز"

،31(2)5ئز"لجناا"فيود(دابوو)أ،74(48و)7377لتوحيد"و"ا6655()

في(ماجهو)ابن)5991(،و"الكبرى")1868("الجنائز"فيو)النساليّ(

في(نعيمو)أبو،2(0وه402)5/"مسنده"فيو)أحمد(،(1)588الجنائز""

فيو)البيهقيّ()461(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6402(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىوالله)1527(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/68(،""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المصيبة.نزولعندوالصبر،الاحتسابعلىالحثّبيان)منها(:-ا

المحتضر؟عندوالصلاح،الفضلأهلاستحضارمشروعيّة)ومنها(:-2

لذلك.عليهمالقسموجواز،لهليدعوا

بخلاف،إذنبغيروالعيادة،التعزيةإلىالمشيجواز)ومنها(:-3

الوليمة.

وذلك،سيقعماعلىوقعلماالموهماللفظإطلاقجواز)ومنها(:-4

فيالمسؤولخاطرلينبعث؟ذلكفيمبالغةًقُبض"،ليابنأ"إن:قالتحيث

ذلك.إلىللإجابةالمجيء

القسم.إبرارمشروعيّة)ومنها(:-5

وهو،ليقعالموتوقوعقبلبالصبرالمصيبةصاحبأَمْرُ)ومنها(:-6

بالصبر.للحزنمقاومأبالرضا،مستشعر

أجله.منيُسْتَدْعَىالذيبالأمريُسْتَدْعَىمنإخبار)ومنها(:-7

.الكلامعلىالسلامتقديم)ومنها(:-8

صغيرأ.صبيّاًأومفضولأ،كانولو،المريضعيادة)ومنها(:-9

فضلهم،عنالناسيَقطعواأنينبغيلاالفضلأهلأن)ومنها(:-01

.مرةأولرَدواولو
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يتعارضمما،عليهأشكلعماإمامهمنالتابعاستفهام)ومنها(:-11

.ظاهره

الله"رسول"يا:قولهلتقديمه،السؤالفيالأدبحسن)ومنها(:-12

.الاستفهامعلى

لهم،والرحمة،اللهخلقعلىالشفقةفيالترغيب)ومنها(:-13

العين.وجمود،القلبقساوةمنوالترهيب

فيهالبحثتماموسيأتي،ونحوهنوحغيرمنالبكاءجواز)ومنها(:-14

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفي

والماَب.المرجع

الميت:علىالبكاءحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

:والأصحاب،الشافعيّقالالمهذّب":"شرحفيرً-إلئهُالنوويّقال

بنجابرلحديث؟أولىقبلهولكن،وبعدهالموتقبلجائزالميتعلىالبكاء

حديث،.الحديث..ثابتبناللهعبديعودجاءغ!ي!اللّهرسولأن!ئهعَتِيك

)1(.وغيرهموالنسائيّداود،وأبوأحمد،أخرجهصحيح

بناللهعبدعن،مالكعن،القعنبيّحدّثنا)3111(:دانحلنهُداودأبوالإمامقال)1(

بناللّهعبدجذوهو،عتيكبنالحارثبنعتيكعن،عَتيكبنجابربناللهعبد

جاءمج!رِواللّهرسولأن،أخبرهعتيكبنجابرعمهأنأخبرهأنه،أمهأبواللّهعبد

يجبه،فلمجم!،اللّهرسولبهفصاح،غُلِبقدفوجده،ثابتبناللهعبديعود

،النسوةفصاح"،الربيعأباياعليك"غُلِبنا:وقال!،اللّهرسولفاسترجع

فلا،وجبفإذا،))دعهنّ:لجم!ماللّهرسولفقال،يُسَكتهنعتيكابنفجعل،وبَكَين

والله:ابنتهقالت"الموت"،:قال؟اللهرسولياالوجوبوما:قالوا"،باكيةتبكين

!ر:اللّهرسولقال،جهازكقضيتقدكنتف!نكشهيداً،تكونأنلأرجوكنتإن

فيالقتل:قالوا؟"الشهادةتعدونوما،نيتهقدرعلىأجرهأوقعقد!الله"إن

الله:سبيلفيالقتلسوى،سبع))الشهادة!رِو:اللهرسولقال،تعالىاللهسبيل

شهيد،والمبطونشهيد،الجنبذاتوصاحبشهيد،والغرقشهيد،المطعون

بِجُمْعتموتوالمرأةشهيد،الهدمتحتيموتوالذيشهيد،الحريقوصاحب

انتهى.شهيدإ.
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ماتفإذا،الموتقبلالبكاءفيوأُرخص"الأمّ":فيالشافعيّولفظ

لظاهر؟الموتبعدالبكاءيكره:وطائفة"الشامل"صاحبوقال،أمسكن

تركه،الأولى:قالواوإنما،يكره:الجمهوريقلولم،النهيفيالحديث

بلاالبكاءفيكلّههذا،مُحْتَمِلٌالشافعيّولفظ،الحديثمرادوهو:قالوا

وخَمْش،الجيبوشقّالخدود،ولَطْم،والنياحةالندبأما،نياحةولا،ندب

،الأصحابباتفاقمحرّمةفكلهاوالثبور،بالويلوالدعاءالشَّعْر،ونَشْرُ،الوجه

لفظوقعوكذا،الكراهةلفظبعضهمكلامفيووقع،بالتحريمالجمهوروصرّح

التحريم،كراهةعلىالأصحابوحَمَلَها"الأمّ"،فيالشافعيّنصّفيالكراهة

الصوتورَفعُ:ز!نهالحرمينإمامقال.ذلكفيالإجماعَجماعةٌنقلوقد

مغلوبأكانفإنمختاراً،كانإذاهذا:غيرهقال،الجيبشقّمعنىفيب!فراط

وأكره"الأئم":فيرًءإدئهُالشافعيّقولوأما،مكلّفغيرلأنه؟بهيُؤاخَذلم

انتهى.للتعزيةالجلوسفمرادهبكاء،لهميكنلموإن،الجماعةوهي،المآتم

ءإَلئهُ)1(.الئوويّكلام

عتيكبنجابرنهيوفي"التمهيد":فيرًءإلئهُعمرأبوالحافظوقال

علىفتأوّله،ذلكعنالنهيسمعكانقدأنهعلىدليلالبكاءعنللنساء

لاثم-يموتحتىيبكينيعني-))دعهنّ:!ي!اللّهرسوللهفقال،العموم

وجوببعدصِيَاحاًولانياحاً،تبكينّلا-أعلمواللّه-يريد"،باكيةتبكينّ

يُخلَطلمما،الميتعلىبالبكاءبأسلاأنهالفقهاءجمهورهذاوعلى،موته

ابنقال.وجهوخَمْش،شَعْرٍونشر،جيبوشقّ،وبنياحة،بنُدْبهّذلك

وأبكى.،أضحكالثهُ:نياحةدون،العينبكاءمنهذامثلفيرعِ!عباس

منهشيءيجوزلاوالئيَاحة،الصِّيَاح:حاصلهما"الاستذكار"فيوقال

جماعةوعليه،بإباحتهثابتةفالسنّة،القلبوحزن،العيندمعوأما،الموتبعد

أخرجه"،رحمة"إنها:وقال،ابنهإبراهيمعلى!يمّاللّهرسولبكىالعلماء.

مسلم.

.182-5/582!لمجموعا":جعرا(1)
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رحمة،هي"إنما:فقال؟تبكي:لهفقيل،ابنتهزينبعلىوبَكَى

داود.أبوأخرجه"،عبادهقلوبفياللهجعلها

نعاهم،رواحةوابنوزيداَ،جعفراَ،نَعَى!يبمالنبيّ"أن:ز!بهأنسوعن

.البخاريأخرجهتَذْرِفَان"،وعيناه،خبرهميجيءأنقبل

مَنوأبكى،فبكى،أمهقبرمج!ي!اللّهرسول"زار:ل!!بههريرةأبيوعن

مسلم.أخرجه"،حوله

مسعودأبيعن،البجليّسعدبنعامرعن،السبيعيّإسحاقأبووروى

علىالبكاءفيلنارُخّص:قالوا،كعببنوقَرَظَةزيد،بنوثابت،الأنصارقي

نَوْح.غيرمنالميت

وعليئ،عمر،حديثمنالنَّوْحعننَهَىأنه!م!مالنبيّعنوثبت

،هريرةوأبي،الأشعريّمالكوأبي،سلمةوأم،عطيّةوأم،والمغيرة

والنساء،للرجالتجوزلاالنياحةأنعلىالعلماءوأجمع!،وغيرهم

وقت.كلّفيالعينبكاءفيالجمهورورخّص

عن،صحيحبماسنادلأحمدواللفظ،ماجهوابنأحمد،أخرجوقد

الأنصار،نساءسمعأُحد،منرجعلما!ي!د،اللهرسولأنعمر،بناللّهعبد

نساءذلكفبلغله"،بواكيلاحمزة"لكن:فقال،أزواجهنعلىيبكين

الليل،من!ي!اللّهرسولفانتبه:قال،حمزةعلىيبكينفجئنالأنصار،

الليلة،منذبعدُ،يبكينيزلنلم"وَيْحَهُنّ،:فقال،يبكينوهنّ،فسمعهنّ

".اليومبعدهالكعلىيبكينولا،فليرجعن،مُرُوهن

عليها،يُبكَىبجنازةع!ي!النبيّعلىمُرّ:قالل!!نههريرةأبيوعن

الحافظكلامانتهى)1(0الحديث...الخطاببنوعمر،معهوأنا

هريرةأباسمعت:قال،الأزرقبنسلمةعن،بسندهالنساليّأخرجهالحديث)1(

عمرفقام،عليهيبكينالنساءفاجتمعى!رِو،اللهرسولآلمنميتمات:قال

دامعة،العينفمانعمر،يا))دعهن!لَخ!:اللّهرسولفقال،ويطردهن،ينهاهنّ

لجهالة؟بعضهمضعفهوقد،صحيحوالحديثقري!ث"،والعهد،مُصَاثوالقلب

راجع-،عليهواعتمدعمر،ابنعرفهقد،معروفأنهالحقّلكن،الأزرقبنسلمة
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-إلئهُ)1(.عمرأبي

البكاءإباحةعلىالدّالّةالأحاديثومن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أخرجفقدأُحد،غزوةفيأبيهاستشهادقصّةفي!بهجابرحديثالنوحدون

عنالثوبأكشفجعلتأبيقُتِللَمّا:قالرض!اللّهعبدبنجابرعنالشيخان

تبكي،فاطمةعمتيفجعلت،ينهانيلاع!م!موالنبيئ،عنهوينهوني،أبكيوجهه

حتىبأجنحتهاتظلهالملائكةزالتما،تبكينلاأو،))تبكين!:النبيّفقال

."رفعتموه

فبكى،،أمهقبرجم!النبيّ"زار:قالذ!نههريرةأبيحديث:ومنها

وسيأتي.،مسلمأخرجه،الحديث."...حولهمنوأبكى

إبراهيمابنهجعللَمّاعيناهذَرَفَت!ي!النبيّأنز!نهأنسحديث:ومنها

:قالثم"،رحمة"إنها:فقالذلك؟فيفقيل،بنفسهيجودوهو،حجرهفي

عليه.متفقربنا".يُرضيماإلانقولولا،يَحزَنوالقلب،تدمع"العين

أخذ!لًخي!النبيّإن:بلفظ!بهجابرحديثمنوحسّنه،الترمذيّعندوهو

بنفسه،يجودفوجده،إبراهيمابنهإلىبهفانطلق،عوفبنالرحمنعبدبيد

أوَ،أتبكي:الرحمنعبدلهفقال،فبكى،حجرهفيفوضعه!لَخي!،النبيّفأخذه

أحمقينصوتينعننهيتولكن"لا،:فقالالبكاء؟عننهيتتكنلم

".شيطانورنّة،جيوبوشَقّ،وجوهخَمْش،مصيبةعندصوت:فاجرين

بنعثمانيقبّل!م!اللّهرسول"رأيت:قالت!نها،عائشةحديث:ومنها

بإسنادداودأبوأخرجه"،تسيلالدموعرأيتحتى،ميتوهو،مظعون

صحيح.حسنحديث:وقال،والترمذيّ،صحيح

بنعثمانماتلما:قال،ز!يمبنعباسابنعنأحمد،أخرجهما:ومنها

مجفَي!اللّهرسولفنظر،مظعونبنَعثمانَالجنةلكهنيئاً:امرأةقالت،مظعون

فارسك،اللهرسوليا:قالتيدريكِ؟"،"وما:فقال،غضباننظرإليها،

،هناكمذكورة،كثيرةشواهدللحديثوأيضاًالنساليّ"،داشرحفيهذافيالكلام-

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه

.431-8312/"الاستذكار"(1)



الجنائزكتاب-ا!جاحعب!مملكلايامامعصحيئداثد-الثج!عا!حيطالبحلى

188

يُفْعَلماأدريوما،اللهرسولإني))واللهغ!ي!:اللّهرسولفقال،وصاحبك

قال!شًب،اللّهرسولابنةزينبماتتفلما،عثمانعلىالناسفأشفقبيأ،

فبكت"،مظعونبنعثمانالخير،الصالحبسلفنا))الحقي!شَ:اللهرسول

،مهلا:وقال،ءلَجبيدهاللّهرسولفأخذ،بسوطهيضربهنعمر،فجعلالنساء،

كانمهما"إنه:قالثم"،الشيطانونعيق،وإياكن،"ابكين:قالثمعمر"،يا

،واللساناليدمنكانوما،الرحمةومن!،اللّهفمن،والقلبالعينمن

انتهى.".الشيطانفمن

بنعليّوفيه:3/17الزوائد""مجمعفيالهيثميبكرأبوالحافظقال

انتهى..موثّقوهو،كلاموفيهزيد،

لمامعاذبنسعدأن:عائشةعن"مسنده"فيأحمدأخرجهما:ومنها

،بيدهنفسىفوالذي:قالتوعمر،بكر،وأبو،ع!يبمّاللّهرسولحضرهمات

انتهى..حجرتيفيوأناعمر،بكاءمنبكرأبيبكاءلأعرف

الأحاديثهذهمنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

قبلمطلقاً،مباحالميتعلىالبكاءأن،العلمأهلوأقوال،الكثيرةالصحيحة

ونحو،الوجهوخَمْش،الجيبوشَقِّ،النياحةعنخلاإذا،وبعده،الموت

عنه.النهيوردمما،ذلك

وإباحته.البكاء،عنالنهيفيالواردةالأحاديثبينالجمعيُعلمهناومن

الموتبعدبماومقيّداًمطلقاً،البكاءعنالنهيأحاديثأنوحاصله

وغير،والصُّرَاخ،النوحمنيجوز،لاماإلىيفضيالذيالبكاءعلىتُحْمَل

لاوما،العيندمعهوالذيالبكاءمجرّدعلىتحملالإباحةوأحاديث،ذلك

الحديثفي!ي!قولهالجمعهذاإلىأشاروقد،الصوتمندفعهيمكن

المتقذم:عباسابنحديثفيوقوله."...صوتينعننهيت"ولكن:المتقدّم

فيوقوله."...الرحمةومن!،اللهفمن،والقلبالعينمنكانمهماإإنه

بحزنولا،العينبدمعيعذّبلااللّه"إن:السابقعمرابنحديث

وقوله:"،اليومبعدهالكعلىيبكين)الا!مرو:قولهمعنىفيكون."...القلب

حزمهمماشيءيصحبهالذيالبكاءعنالنهي"باكيةتبكينفلاوجب"ف!ذا

الصحيح.الجمعهوهذا،الشارع
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ويردّه،بعدهعنهوالنهي،الموتقبلبالبكاءالإذنبأنيُجمَعإنه:وقيل

وحديث،للباكياتعمرزجرقصّةمن!بههريرةأبيحديثمنتقدمما

وحديث،المتقدّموعمربكرأبيوبكاءمعاذ،بنسعدموتقصّةفير!الاعائشة

!ئهجابروحديث،أمهقبرزيارةعند!لًخ!النبيئبكاءقصةفيء!ئههريرةأبي

بكاءقصةفيهالاعباسابنوحديث،عليهعمتهوبكاء،أبيهاستشهادقصةفي

فليُتنبّه.،الموتبعدوقعتوكلها!لًخم!،اللهرسولابنةزينبعلىالنساء

تقدّموقد،الكراهةعلىالموتبعدالبكاءعنالنهيبحمليجمع:وقيل

التحريم.كراهةعلىأصحابهحملهلكن،+إدئهُالشافعيّالإمامعننقله

العلامةأفادهكما،والصوابالحقّهوالأولالجمعأنوالحاصل

وهو،والمآبالمرجعص!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللهاغظهُ)1(،الشوكانيّ

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

فُضَيْلٍابْنُحَذَثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(21361،

الْأَحْوَلي،عَاصِمعَنْجَمِيعاً،مُعَاوِيةَأَبُوحَذًّشا،شَيْبَةَأَ!هطبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثنَا)ح(

وَأَطْوَلُ(.أتئُمحَفَادٍحَدِيثَأَنفَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

أبو،مولاهمالضبّيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-ا

فيتقدم)ع(91()ته19،بالتشيّعرُميصدون،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

بابين.قبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

.البابفيذُكرواوالباقون

فيالبيهقيّساقهاهذه،الأحولعاصمعن،معاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال68()4/""الكبرى

124.-4/123الأوطالر!"نيل:لراجع)1(
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السكريالجبارعبدبنيحيىبناللّهعبدمحمدأبوأخبرنا)4196(

معاوية،أبوثنانصر،بنسعدانثناالصفار،محمدبنإسماعيلأنبأببغداد،

أُتِي:قالر!ازيدبنأسامةعن،النهديّعثمانأبيعن،الأحولعاصمعن

)ادلّه!يرو:اللّهرسولفقال،شَنّفيكأنها،تقعقعونفسها،ابنتهبابنةءلجيروالنبيئ

بنسعدلهفقال،وبكى:قال"،مسمىأجلإلىوكلّ،أعطىماودلّهأخذ،ما

إنماة!رِوّ:اللّهرسولفقالالبكاء؟عننهيتوقد،أتبكياللّهرسوليا:عبادة

الرحماء".عبادهمناللّهيرحموإنما،عبادهقلوبفياللّهجعلهارحمةهي

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيئ

الوكيل.

الكتابأولالمذكوررً-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُوَعَمْرُو،الضَدَفِيئُالْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُ)حَذَثَنَا-)249(21371،

الْحَارِثِ،بْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا)1(قَالَا:،الْعَامِرِفيُسَوَادٍ

بْنُسَعْدُاشْتَكَى:قَالَعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْأنصَارِفَيالْحَارِثِبْنِسَعِيدِعَنْ

بْنِوَسَعْدِ،عَوْفٍبْنِالزَحْمنِعَبْدِمَعَ،يَعُودُهُ!اللهِرَسُولُفَآَتى،لَهُشَكْوَىعُبَادَةَ

"أقَدْ:فَقَالَ)2(،غَشِيةٍفِيوَجَدَهُعَلَيْهِدَخَلَفَلَفَا،مَسْعُودٍبْنِاللّهِوَعَبْدِ،وَقاصٍأَبِي

بُكَاءَالْقَوْمُرَأَىفَلَفَا،ءيخب!ماللهِرَسُولُفَبَكَى،اللهِرَسُولَيَالَاقَالُوا:قَضَى؟"

وَلَا،الْعَيْنِبِدَمْعِيُعَذِّبُلَاالثهَإِن،تَسْمَعُونَ)ألَا:فَقَالَبَكَوْا،!اللهِرَسُولي

يَرْحَمُ،(.أَوْ-لِسَانِهِإِلَىوَأَشَارَ-بِهَذَايُعَذِّبُوَلَكِنْ،الْقَلْبِبِحُزْنِ

ستة:الاصناد:هذارجال

من،ثقةٌ،المصريّموسىأبوالصَّدَفِيئُ(الْأَعْلَىعَبْدِبْنُ)يُونُسُ-ا

75/393."الإيمان"فيتقدمق(س)مسنة)69(عن264()ت101،صغار

".غشيته"في:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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(111ثقة،المصريّمحمدأبوالْعَامِرِفيُ()1(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-2

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م246()ت

قريباً.تقدّم(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

أيضاً.قريباًتقدّم،المصريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-4

أبيبنالحارثبنسعيدهو:الْأنصَارِفيُ(الْحَارِثِبْنُ)سَعِيدُ-5

31(.ثقة،القاضيالمدنيالأنصاريالمعلىأبيابن:ويقال،الْمُعَلّىبنسعيد

بناللّهوعبدوجابر،عمر،وابن،هريرةوأبيسعيد،أبيعنرَوَى

حسين.

بنوعمرو،غَزِيّةبنوعمارة،علقمةبنعمروبنمحمدعنهوروى

وغيرهم.،سليمانبنوفُليح،أُنيسةأبيبنوزيد،الحارث

ابنوذكره،ثقةهو:سفيانبنيعقوبوقالمشهوز،:معينابنقال

بنأوسبنالحارثسعيدأبيبنسعيدأنهسعدابنذكر"الثقات"،فيحبان

رًءإ،للهُ)2(.الحافظقاله،أعلمواللّه،الدمياطيأحمدأبووصوّبه،المعلَّى

وأعادهفقط،الحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعده

قريباً.تقدّمر!ا،الخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،اغطنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ومنهما.منهوالأداءالتحمّلكيفيّةلاتحادبينهما؟

آنفاً.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ومدنيّان،الصحابيّوهوسعيد،إلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

قريباً.فيهالكلامسبقفقد،الصحابيّوأما

الحديث:شرح

بنعُمَرَ(بْنِالثهِعَبْدِ)عَنْالمدينةقاضيالْأنصَارِيِّ(الْحَارِثِبْنِسَعِيدِ)عَنْ

4.14/"التهذيب"تهذيب)2(.الواوبتشديد(1)
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حارثةبندُلَيمبنعُبَادَةَ(بْنُ)سَعْدُمَرِضَ:أياشْتَكَى(:)قَالَأنه!الخظاب

"صحيحفيوقعالأجواد،وأحد،العقبةليلةالنقباءأحد،الخزرجيّالأنصاريّ

فنُهِس،،للخروجتهيّاأنهالمغازيأهلعندوالمعروف،بدرأشهدأنهدامسلم

فيلهوليس،ذلكغيروقيل،عشرةخمس!سنةالشامبأرضل!!ئهمات،فأقام

كما،أيضأوُينوّن،تنوينبلا)شَكْوَى(.فقطذكرلهوإنما،روايةالصحيحين"1

اللهِ!رَسُولُ)فَأتَىو"شكوى"بصفةمتعلّقالَهُ(:وقوله"القاموس"،فيقاله

بْنِالزَحْمنِعَبْدِ)مَحَلهزائرأكونهحال:أي؟الفاعلمنحاليّةجملةيَعُودُهُ(

بنعمارةروايةوفيه!،(مَسْعُودٍبْنِاللهِوَعَبْدِ،وَقَّاصٍأَبِيبْنِوَسَعْدِ،عَوْفٍ

فيزادعَلَيْهِ(دَخَلَ)فَلَمَّاعشر"بضعةونحن،معهوقمنا"فقام:التاليةغزئة

!يبمّ،اللّهرسولدناحتى،حولهمنقومه"فاستأخر:التاليةغزيةبنعمارةرواية

المعجمتين،الشينوكسر،الغينبفتح(غَشِئةٍفِي)وَجَدَهُمعه"الذينوأصحابه

وضبطه:قال،الأكثرينروايةهكذا:عياضالقاضيقالالياء،وتشديد

وكلهغاشية"،"فيالبخاريّروايةوفيالياء،وتخفيف،الشينبإسكانبعضهم

منيغشاهما:والثاني،أهلهمنيغشاهمن:أحدهما:قولانوفيه،صحيح

انتهى..الموتكرب

غَشْيَتِهِ"."في:نسخةوفي

":"الفتحفيقال!،أهلهغاشيةفي"فوجده:للبخاريّروايةفيووقع

وسقطوغيرها،للخدمةيَغْشَونهالذينأي:بمعجمتين"أهلهغاشية"في:قوله

المراديكونأنفيجوز،الخطابيّشرحوعليه،الرواياتأكثرمن"أهله"لفظ

غَشْيَتِهِ"،"في:مسلمروايةفيوقعماويؤيده،الكربمنالْغَشْيَةُبالغاشية

،مكروهمنأو،مرضمنأوشرّ،من،الداهيةهيالغاشية:التوربشتيّوقال

منأفاقلأنه؟الموتلا،فيههوالذيالوجعكربمنيتغشاهماوالمراد

)1(.انتهى.زمانأبعدهاوعاش،المرضةتلك

كَرَمَى:،فلانٌقَضَى:يقال،للفاعلبالبناءقَضَى؟!(أقَدْ)1ع!ير:)فَقَالَ(

أنه!ي!ظنّالدنيا؟منوخرج،ماتأقد:أي؟الموت:والقاضية،ماتإذا

68.!4/!الفتح(1)
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)فَبَكَىيمتلم:أياللّهِ(رَسُولَيَطلَاف)قَالُوا:،ذلكعنفسأل،مات

والمدّ،بالقصروبُكاءً،بُكًىيبكيبكَى:يقال،عليهرحمةً:أيع!(الثهِرَسُولُ

الشاعرجمعوقد،الصوتإرادةعلىوالمدّ،الدموعخروجمعالقصر:وقيل

الوافر،:أمنفقال،اللغتين

الْعَوِيلُوَلَاالْبُكَاءُيُغْنِيوَمَابُكَاهَالَهَاوَحُقَّعَيْنِيبَكَتْ

وبَكَيتُ،عليهوبَكَيتُ،بَكَيْتُهُ:ويقال،أبكيته:فيقال،بالهمزةويتعدَّى

)1(.أمطرتالسماءُ:وبَكَتبالتشديد،وبَكَّيتُهُ،له

إلىإشارةالرؤيةإلىالبكاءنسبةفيعق(اللّهِرَسُوليبُكَاءَالْقَوْمُرَأَى)فَلَمَّا

"الفتح":فيقالكَرَمَوْا،،الكافبفتح)بَكَوْا(،الدمعةخروجإلايكنلمأنه

لأن؟غ!يمالنبيّابنإبراهيمقصةبعدكانتالقصةهذهبأنإشعارٌهذافي

بهاعتَرَضَمابمثليعترضهولم،هذهفيمعهمكانعوفبنالرحمنعبد

زيادةغيرمنالعينبدمعالبكاءمجردبأنالعلمعندهتقررأنهعلىفدَلّ،هناك

)2(.انتهىيضرّ.لاذلكعلى

قوله:لأناستئنافاً؟الهمزةبكسرالثهَ(اِنَّ،تَسْمَعُونَ)"ألَا:كليم)فَقَالَ(

ألا:أيمفعولأ؟يقتضيفلا،كاللازمجُعللأنهمفعولاً؟يقتضيلا"تسمعون"

ذلكتعقّبوقد،كالكرمانيّ،والحافظ،البرماويّقرّرهكذا،السماعَتوجدون

وهوو"تسمعون"،المفعولمحلّفيبالفتحيكونأنالمانعوما:فقال،العينيّ

روايتنافيالذيلكن:القسطلّانيّوقال.انتهى.الكلاملمعنىالملائم

انتهى..بالكسر

تعينتإنلكن،الأمرينجوازيظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعتال

واللّه،فتأمّل،الأولونقالهمافيتعيّن،القسطلانيّقالكمابالكسر،الرواية

أعلم.تعالى

لهمفبَيَّنالإنكار،بعضهممنفَهِمأنهإلىإشارةوفيه:ءإئئهُالحافظقال

انتهى..الحالتينبينالفرق

يدلّهذا:+إئئهُالقرطبيّقالالْقَلْبِ(بِحُزْنِوَلَا،الْعَيْنِبِدَمْعِيُعَذّبُ)لَا

4.68/""الفتح)2(1/95.المنير""المصباح)1(
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بل،وبعدهالموتقبلجائزٌنياحةٌولاصوتٌيصحبهلاالذيالبكاءأنعلى

والرحمة"،رحمة"إنها:فيهقالقدغ!ي!لأنه؟إليهمندوبٌإنه:فيهيقالقد

خصالتعديدمنتفعلها،الجاهليّةكانتالتيالنياحةفأماإليها،مندوبٌ

والصُّراخ،والمذمومة،الدنيويّةالخصالمنفيهكانبماعليهوالثناء،الميت

وشقّالخدود،ضربمن،والعبث،التسخّطإلىالمفضيالجزعيُخرجهالذي

بكاءٌفأما،فيهيُختَلفولا،الجاهليّةأعمالمن،محرَّمٌذلكفكلُّ،الجيوب

اْما،بعدهمكروهٌ،الموتقبلجائزٌفهو،ذلكمنشيءمعهيكونلاوصُراخٌ

جمي!اللهرسولأنوذلك،مالكأخرجهالذيعتيكبنجابرحديثفبدليلجوازه

يجبه،فلم،بهفصاحعليهغُلِبقدفوجده،ثابتبناللّهعبدَيعودجاء

،النسوةفصاح"،الربيعأباياعليك"غُلِبنا:وقالع!م!م،اللّهرسولفاسترجع

فلاوجبفإذا،))دعهنّ:!ي!اللّهرسولفقال،يُسَكِّتهنّجابرفجعل،وبكين

"...مات"إذا:قال؟الوجوبومااللهرسوليا:قالوا"،باكيةتَبْكِيَنّ

)1(.الحديث

،الموتقبلوالصياحالبكاء،علىأقرّهنّع!مأنهالاستدلالووجه:قال

فيلما؟بمحرَّمليسالموتبعدمكروهإنه:قلناوإنما،ذلكعلىبتركهنّوأمر

عنه،ونهيهنّ،بذلك!سَي!النبيّوإعلام،الموتبعدبكائهنّمنجعفرحديث

فييبالغولم")2(،الترابأفواههنّفي"احثُ:للمبلّغقالينكففنلمفلما

ذلك،كلّلفعلمحرّماًذلككانولو،ذمّهنّولا،زجرهنّولا،عليهنّالإنكار

أعلم.واللّه

فيالتيالأحاديثظواهربينالاختلافيرتفعقرّرناهالذيوبهذا:قال

نإالصوابوهوجدّأ،حسنٌفإنه،بهفتمسّكجمعها،ويصحّ،البابهذا

-إدنهُ)3(.القرطبيّكلامانتهى.تعالىاللّهشاء

نأإلا،كمالحسنٌالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

)3111(،برقمداودوأبو1/233،"الموطأ"فيمالكراوهصحيححديث)1(

.1846والنساليّ

577.-2/576"المفهم")3()359(.برقمللمصنّفسيأتي)2(
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احتجاجهالغريبومن،يخفىلانظرفيهبدحرّم"وليس،مكروه"إنه:قوله

نأأ!رحيثذلكفيومبالغتهكل!،النبيّإنكاروفيه،!بهجعفربقصّةعليه

ولا:يقولوكيفهذا؟،إلاالإنكارمعنىوهل،أفواههنّفيالترابيُحثى

أعلم.تعالىواللّه،العجبلهوهذاإنالزجر؟هذاأليس،زجرهن

جم!)وَأَشَارَ(والنياحةالجزعمنبسوء،تكلّم:أيبِهَذَا(يُعَذِّبُ)وَلَكِنْ

واستسلم،كالاسترجاعخيراً،قالإن،بهذا:أييَرْحَمُ!(أَوْ،لِسَانِهِ)إِلَى

يُنفّذلمإن:أي"؟يرحم"أو:قولهمعنىيكونأنوَيحْتَمِل،تعالىاللّهلقضاء

الوعيد.

وكان،عليهأهلهببكاءيعذبالميتإن:رًءإدئهُالبخاريّروايةفيوزاد

انتهى..بالترابوَيحثِي،بالحجارةوَيرميبالعصا،فيهيضربهالاعمرابن

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارقِالاعمربنالثهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)259(،2138(7/وأ)249(2137(61/هنا)المصنّف(أخرجه

02)65""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(4013)"الجنائز"فيو)البخاريّ(

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ()9315(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2(،660و

أعلم.تعالىواللّه)9152(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(96(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المريض.عيادةاستحباببيان)منها(:-ا

أصحابه.معأتباعهوالإمام،للمفضولالفاضلعيادة)ومنها(:-2

عليه.الوعيدوبيانالمنكر،عنالنهيُفيه)ومنها(:-3

المريض.عندالبكاءجواز:)ومنها(-4

بكائه.فيللباكيالقوماتباعجواز)ومنها(:-5

ببكاءيُعَذَّبالميتأنالمذكورةالبخاريّزيادةمنيستفاد)ومنها(:-6
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تعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-قريباًمستوفىذلكفيالبحثوسيأتي،أهله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

انُيبُ!.وَ)يَخهِتَوتهتُعَلتوياَلئَةِإِلَآتَوقيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَغَإلاأرُيدُ)إن

الْمَرْضَى(عِيَادَةِ)بَابُ-)7(

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاالْعَنَزِيُّ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)259(21381،

عَنْ،فَزِئةَابْنَيَعْنِي،عُمَارَةَعَنْ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،جَهْضَمٍ

مَعَجُلُوساًكُئا:قَالَيصَنهُعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْالْمُعَفَى،بْنِالْحَارِثِبْنِسَعِيدِ

فَفَالَ،الْأنصَارِيُّأَدْبَرَثئَم،عَلَيْهِفَسَلَّمَالْأنصَارِ،مِنَرَجُلجَاءَهُإِذْ،!ك!م!ماللّهِرَسُولي

صَالِخ،:فَقَالَعُبَادَةَ؟"بْنُسَعْدُأَخِيكَيْفَالأنصَارِ،أَخَاأيَا!:اللهِرَسُولُ

مَاعَشَرَ،بِضْعَةَوَنَحْنُ،مَعَةوَقُمْنَافَقَامَمِنْكُمْ؟"،يَعُودُهُأمَنْ:!ماللهِرَسُولُفَقَالَ

حَتَّى،ال!بَاخِتِلْكَفِينَمْشِي،قُمُمقوَلَاقَلَانِسرُ،وَلَا،خِفَافوَلَانِعَاذ،عَلَيْنَا

مَعَهُ(.الَّذِينَوَأَصْحَابُهُع!و،اللّهِرَسُولُدَنَاحَتى،حَوْبهِمِنْقَوْمُهُفَاسْتَأخَرَ،جِئْنَاهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقة،البصريّموسىأبو،الزَّمِنُالْعَنَزِيُّ(الْمُثَئىبْنُ)مُحَفَدُ-أ

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،

البصرفي،جعفرأبو،الثقفيّاللّهعبدبنجَهْضَمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

7/856."الصلاة"فيتقدمس(دم)خ101،صدوق،الأصلخُرَاسانيّ

قريباً.تقدّم،الأنصارفيكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

أيضاً.قريبأتقدّمفَزِئةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-4

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

بنسعيدهو:الروايةهذهفيهكذاالْمُعَفى(بْنِالْحَارِثِبْنِسَعِيدِ)عَنْ

هناأباهنسب،الماضيةالروايةفيسبقكما،المعلّىبنسعيدأبيبنالحارث
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إِذْ،!يماللهِرَسُوليمَعَجُلُوصاًكُنَّا:قَالَ)أصَنهُرقِالاعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْلجدّه

عَلَيْهِ()فَسَفَمَ"التنبيه"صاحبقالكما،اسمهيُعرفلاالْأنصَارِ(مِنَرَجُلجَاءَهُ

:أيالأنصَارِ(أَخَا"يَاع!:اللهِرَشولُفَقَالَ،الأنصَارِفيُأَذبَرَ)ثُئَمع!يمالنبيئ:أي

-%دلّهُ:القرطبيّقالعُبَادَةَ؟،(بْنُسَعْدُأَخِي)كَيْفَنسبهممنهوومن،صاحبهم

فُقدوا،إذاأحوالهمعنوالسؤال،الإخوانوتففدالتعاهد،حسنعلىدليلٌفيه

)1(.انتهى.عنهمالسؤالفيالاستلطافوعلى

يُرجى،الحياةقيدفيفهو،بهبأسلا:أي)صَالِخ(:الأنصاريّ)فَقَالَ(

الذيمن:أيمِنْكُمْ؟لما(يَعُودُهُ"مَنْ:!كطالثهِرَسُولُ)فَقَالَمرضهمنيبرأأن

معي؟.بيتهفييزورهأنيريد

فيوردتوقد،المرضىعيادةعلىالحضّوفيه:رً-%،دلهُالقرطبيّقال

وقد،مندوبةٌوهي،فاعلهاثوابوكثرةندبيّتها،علىتدلّكثيرةأحاديثذلك

فمن،الكفايةعلىواجبالتمريضفإن،ضيعةالمريضعلىخيفإذاتجب

)2(.انتهى.غيرهعنسقطبهقام

الفيّوميّ:قال،النسخهكذاعَشَرَ(بِضْعَةَوَنَحْنُ،مَعَهُ)وَقُمْنَاعيَهيمّ)فَقَامَ(

إلىالثلاثةمنواستعماله،يفتحهالعربوبعضبالكسر،العددفي"البِضْعُ"

والمؤنث،المذكرفيهيستوي،التسعةإلىالأربعةمنثعلبوعن،التسعة

تسعةإلىعشرثلاثةمنأيضاًويُستعمَل،نسوةوبضع،رجالبضع:فيقال

كالنيِّفِ،،المؤنثمعوتُحْذَفالمذكر،مع"بضع"فيالهاءتثبتلكنعشر،

بضعةٌ:فيقول،المشايخبعضوأجازه،العشرينعلىزادفيمايُستعمَلولا

هذاعلى:وقالوازيد،أبوقالهوهكذا،امرأةًوعشرونوبِضْعرجلاً،وعشرون

)3(.انتهى.محدودةغيرمُبْهَمةقطعةٌالعددفيوالبضعةالبضعمعنى

الحديثفيذكرهمتقدّممنغيرُعشرالبضعةهؤلاءمنيُذكرلم:أتنبيه،

مسعود،بنالثهوعبد،وقّاصأبيبنوسعد،عوفبنالرحمنعبد:وهم،الماضي

أعلم.تعالىواللّهمعه"،"وقمنا:الروايةهذهفيقاللأنه؟عمربنالثهوعبد

.2578/المفهم"9(1)

1.05/المنير"!المصباح)3(

.2578/"المفهم"2()
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"ونحن:بلفظهكذاأيدينابينالتي"مسلم"صحيحنسخاَخر،:أتنبيه

سبعة"ونحن:بلفظ"مسلمو"صحيحالقرطبيّمختصرفيووقععشر"،بضعة

أعلم.تعالىواللّهفليُحرَّر،،أخذهأينمنأدريولاعشر"،

وتُجمع،مؤنّثةوهيالحذاء،وهي،نعلجمعبالكسرنِعَاذ(عَلَيْنَا)طَ

جمعأيضاًبالكسرخِفَاف()وَلَاوسِهَام،وأسهم،كسهم،أَنْعُلعلىأيضاً

)1(.رقيقجلدمنالرجلفييُلْبَسُماوهوخُفّ،

وسكون،العينبفتح،فَعَنْلُوةبوزن،قَلَنْسُوةجمع:بالفتحقَلَانِسُ()وَلَا

والْقَلَنْسُوةُ،"القاموس":فيوقال"المصباح"،فيقاله،اللاموضمّ،النون

،الرأسفيتُلْبسكسرتها،ضممتوإذا،السينضممتفتحتإذاوالْقُلَنْسِيَةُ

لأنهالواو؟رَفَضُواأنهمإلا،قَلَنْسُوٌوأصله،وقَلَنْسٍ،وقلانيسُ،قلانِسُجمعها

فكانقبلها،مامكسوز2ياآخِرَهُفصار،ضمّةقبلهاعلّةحرفاَخرهاسمليس

)2(.انتهى.وقَلَاسٍ،وقَلَاسِيّ،كقاضٍ

وقد،القَمِيص"القاموس":فيقال،قميصٍجمع:بضمّتين(قُمُصٌ)وَلَا

جمعه.فلا،الصوفمنوأما،قطنمنإلايكونلاأو،معرو!ث:يؤنّث

)3(.انتهى.وقُمْصانٌ،وأَقمِصة،قُمَمق

السَّبَخَةُ"القاموس":فيقال،سَبَخةبالكسر:السِّبَاخِ(تِلْكَفِي)نَمْشِي

)4(.انتهى.سِبَاخجمعها،ومِلْحٍنَزّذاتأرض:ومُسكّنةً،محرّكةً

سَبِخَةفهي،تَعِبَبابمنسَبَخاً،الأرضسَبِخَت"المصباح":فيوقال

علىالمكسورويُجمَع،لغةبالألفوأسبخت،تخفيفوإسكانُهَاالباء،بكسر

كَلْبةمثل،سِبَاخعلىالساكنويُجمَع،وكَلِمَاتٍكَلِمَةمثل،سَبِخَاتٍلفظه

(.)ْانتهى.مِلْحَة:أي:أيضاًالباءبفتحسَبَخَةوأرضٌ،سَبَخٌوموضع،وكِلابٍ

الدنيا،فيالزهدمنرض!والصحابةكانتمافيه:رً-%لئهُالنوويّقال

وفيه،ونحوهاللباسبفاخرالاهتماموعدمفُضُولها،واطّراح،منهاوالتقلل

.1247/"الوسيطالمعجمة()1

2.315/"المحيط"القاموس)3(

1/263.المنير""المصباح)5(

2/242.المحيط!"القاموس)2(

1.261/"المحيط"القاموس)4(



()2138رقمحديث-الْمَرْضَىعِبَادَةِبَابُ-)7(

991

)1(.انتهى.أصحابهمعالمريضوالعالمالإماموعيادةحافياً،المشيجواز

ليكون:أيحَوْبهِ(مِنْقَوْمُهُ)فَاسْتَأخَرَعُبادةبنسعد:أيجِئْنَاهُ()حَتى

سعدمناقترب:أيدَنَا()حَتَّىمعهالذينوأصحابهمج!مروّ،للنبيّخالياًالمكان

مَعَهُ(.الَّذِينَوَأَصْحَابُهُ!،الثهِ)رَسُولُ

الأئمة،زيارةالفوائد:منالحديثهذافي:رًءإَلئهُعياضالقاضيوقال

؟"،منكميعودهامن:بقولهأصحابهذلكعلىوحضّه،المرضىالفضلوأهل

هميكلّفونولا،شدّةفيكانواإذاوكذلك،أحوالهمعنللحاضرينالسؤالوفيه

احتُضِر،منعندالناسحضوروفيه،عليهمالجوابمنيشقّعساهماذلكمن

صلاةعمرابنتركوقد،وقرابتهلآلهوبخاصّة،كافّتهمعلىيتعيّنمماوهو

ينظرمنإلىحيمئذالميتحاجةلشدّةزيد؟بنسعيدلاحتضاردُعيحينالجمعة

جاءمنوأنه،هذامثلفيحقّاًللرجلأنوفيه،عليهويقوم،بهويرفق،فيه

الداخلعنالمجلسضاقوقد،غيرهجاءثمكبير،عندحاجةقضاءأو،لعيادة

)2(.انتهى.منهأربهيقضيحتىالمزورقربعنلهيفسحأو،الأولينصرفأن

منبعضهمظنّهكمالا،عليهمتّفقالحديثهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

طرفهوالظراف":"النكتفيء%للّهُالحافظقالالمصنّف)3(،أفرادمنأنه

أفرادفيلا،عليهالمتّفقفيالحميديّذكرهثمّومن،الأولالحديثمن

أ4(.انتهى.مسلم

أعلمتعالىوالله،فتنبّه،هناكسبقبماتخريجهفياكتفيتولهذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإِليهِتَوتهتُعلةَلهاَلئَهإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغمتمَااَ!لاضلَخَإلاأرُيدُ)اِنْ

3/366."المعلم"إكمال)2(6/227."النووي"شرح)1(

أفرادإلىالقاري"إرشادكتابهفيالعبيلانصالحبناللّهعبدالشيخجعلههكذا)3(

رقمأالباقيعبدفؤادمحمدالأستاذلهجعلوكذا،1/166"البخاريعنمسلبم

أفرادمنالحديثيةالبرامجأصحابجعلهوكذا،الماضيالحديثرقمغيربهخاصّا

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،فتنبّه،شرحيفيذكرتهماوالأولى،مسلم

043.-5/942"الأشرافتحفةعلىالظراف"النكت)4(
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الأُولَى(الصَّدْمَةِعِنْدَالْمُصِيبَةِعَلَىالصَّبْرِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكورهـخَ!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْنِي-مُحَفَدٌحَذَثناالْعَبْدِفيُ،بَشَارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)269(19213(

قَالَ:يَقُولُ،مَالِكٍبْنَأنَسَسَمِعْتُ:قَالَ،ثَابِتٍعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا-جَعْفَرٍابْنَ

الْأُولَى"(.الصَّدْمَةِعِنْدَالضَبْر9ُ!برو:اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبكرأبوببندار،المعروفالْعَبْدِيُّ(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظٌ

ثقةبغندر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّ(جَعْفَرٍبْنَ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

الواسطيّ،بِسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

71،الحديثفيالمؤمنينأميرالبصير،الناقدالحجةالإمام،البصريّثم

38.اصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت

مات41،عابدثقة،البصريّمحمدأبو،أسلمبنالْبُنَانِئُ()ثَابِتُ-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(و)012(بضعسنة

الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِكِ(بْنُ)أنسُ-5

"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةل!بهماتالشهير،

أخرتهوإنما،التاليالحديثفييأتيالحديثوشرحالإسناد،ولطائف2/3،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّههنا،مماأتمّلكونه؟إليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إُللّةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَاعُمَرَ،بْنُعُثْمَانُحَذَثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(10214(

امْرَأَةٍعَلَىأتى!اللهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنِأش!عَنْ،الْبُنَانِئَثَابِتٍعَنْ،شُعْبَةُ
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تُبَالِيوَمَا:فَقَالَتْوَاصْبِرِي"،،الثهَإاتقِيلَهَا:فَقَالَلَهَا،صَبِيٍّعَلَىتَبْكِبم

فَأتَتْ،الْمَوْتِمِثْلُفَأَخَذَهَاع!ي!،اللّهِرَسُولُإِنَّهُلَهَا:قِيلَذَهَبَفَلَمَّا،ابِمُصِيبَيي

،إِنَّمَا:فَقَالَ،أَعْرِفْكَلَمْ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْ،بَوَّابِينَبَابِهِعَلَىتَجِدْفَلَمْ،بَابَهُ

الضَدْمَةِ"(.أَوَّلِ"عِنْدَ:قَالَأَوْإ،صَدْمَةٍأَوَّلِعِنْدَالصَّبْرُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

ثقة،الأصلبخاريّ،البصريّالعبديّفارسبنعُمَرَ(بْنُ)عُثْمَانُ-2

.97/417""الإيمانفيتقدم)ع(902()ت19(

قبله.تقدّمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

-إفهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الجماعةاتّفقممنكلاهماقبلهالذيوكذاهذا،شيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاعنهمبالرواية

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلكسابقهأنه)ومنها(:-4

مرّوقد،موضعفيإلاوالإخباربالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-5

الماضي.السندفيبالسماعثابتتصريح

خدمالشهيرالخادمفهو،جمّةمناقبذو!نهأنساًأن)ومنها(:-6

وآخر،السبعةالمكثرينمنوهو،المباركةدعوتهونال،سنينعشر!النبيّ

تعالىواللّه،المائةجازفقد،المعمّرينومن،بالبصرةالصحابةمنماتمن

أعلم.

الحديث:شرح

:قال،ثابت"عن:الماضيةالروايةفيتقدّم،مَالِكٍ$!بهبْنِأش!)عَنْ

اسمهايعرفلا(امْرَأَةٍعَلَىأتىطاللهِرَسُولَ)أَنَّ"مالكبنأنسسمعت

".مصيبتيتبالي"وما:نسخةوفي)1(



الجنائزكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاياماكلصحيحىداْلدح!الئجاحعا!حيطالبحد

صَبِيٍّ)عَلَىقبر"عندتبكيبامرأةع!ي!النبيّ"مرّ:البخاريّروايةوفي)تَبْكِي(

فيبهوصَرَّحولدها،بأنهيُشعرهذاالصغير،ولدهاموتلأجل:أيلَهَا(

بولدها،أصيبتقد:ولفظه،الرزاقعبدعندكثير،أبيبنيحيىمرسل

عنأخرىطريقمن"صحيحه"من"الأحكام"كتابأوائلفيالبخاريّوأخرج

نعم،:قالت؟فلانةتعرفين:أهلهمنلامرأةقالأنساًأن،ثابتعن،شعبة

)1(.الحديثهذافذكربها،مرّع!ي!النبيّكان:قال

"يا:فقال"المستخرج":فينعيمأبيروايةفيالئهَ(إاتَقِيلَهَا:)فَفَالَ

منزائد،قدربكائهافيكانأنهالظاهر:القرطبيّقال"،اللهاتقياللّهأمة

كثيرأبيبنيحيىمرسلفيأنيؤيده،بالتقوىأمرهاولهذا،غيرهأو،نَوح

الله""اتقي:قوله:الطيبيّوقالعليها"،فوقف،يَكْرَهمامنها"فسمعالمذكور:

ولا،تصبريلمإناللهغضبخافي:لهاقيلكأنه)وَا!بِرِي"(:لقولهتوطئة

.الثوابلكليحصل؟تجزعي

نافية)وَمَا(الناسآحادمنأنهوظانّةيُخاطبها،بمنجاهلةً)فَفَالَتْ(

الباءبحذف"،مصيبتيتبالي"وما:النسخبعضوفيبِمُصِيبَتِي()تُبَمالِي

والرفىّ،بكذاأُباليما:الإنسانقولصحّةفيه:ءإلئهُالنوويّقال،الموحّدة

،غلطٌوهذاكذا،باليتُما:يقالوإنماالباء،إثباتيجوزلاأنهزعممنعلى

)2(.انتهى.الأحاديثفيذلككثُروقد،وحذفهاالباءإثباتجوازالصواببل

به،أهتمّلا:أي؟بهأباليولا،أباليهلا:قولهمرَء%ددُّ:الفيّوميّوقال

تبالى:قولهمفيهوالأصلالجحد،معإلاتُستعملولا:قال،لهأكترثولا

إهمالأأبادرلا:أباليلافمعنى،فاستقوا،القليلالماءإلىتبادرواإذا:القوم

الهمّوهو،كتابوزانُالبِلاءُوالاسم،مبالاةبهباليتُمازيد:أبووقال،له

)3(.انتهى.نفسكبهتُحَذثالذي

ولم،بمصيبتيتُصَبلم،عنّيإليك:"قالت:البخاريّروايةوفي

وسكونالمعجمةبكسروهو"،مصيبتيمنخِلْوٌ"فإنك:لهروايةوفي"،تعرفه

.4/42"لفتحا":جعرا(1)

1.62/المنير""المصباح)3(

.6227/النوويّث!"شرخ)2(
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أناإنيالثهعبديا:قالت"إنها:ز!بههريرةأبيحديثمنيعلىولأبي،اللام

عَذَرتني".مصابأكنتولو،الثَّكْلَىالحزى

بها"فَمَرَّ:للبخاريّروايةوفيلَهَا()قِيلَالمرأةعندمنع!محّذَهَبَ()فَلَمَّا

يعلىأبيروايةوفي"،عرفتهما:فقالت،اللّهرسولإنه:لهافقال،رجل

طريقمن""الأوسطفيوللطبرانيّلا"،:قالت؟تعرفينهفهل:"قال:المذكورة

صّ-)1(ص
)2(.العباسبنالفضلهوسألهاالذيأن،أنسعن،عطِيهبنيوس!

مِثْلُفَماَخَذَهَا،!ماللهِ)رَسُولُهوالاَنكلّمكالذيالشخص:أي)إِئهُ(

ومَهَابةً،منهخَجَلَاًجمننأنهعَرَفَتلَمّاأصابهاالذيالكربشدةمن:أيالْمَوْتِ(

الناسيستتبعيكنلمتواضعهمنلأنهكفمها؟حينما!ينالنبيّعليهااشتبهوإنما

والبكاء.الوجدشاغلمنفيهكانتمامعوالكبراء،الملوككعادةمشىإذاوراءه

:أيبَؤَابِينَ(بَاطعَلَىتَجِدْ)فَلَمْقالتهفيماإليهللاعتذاربَاط()فَهتتْ

"بوّابأ":للبخاريّروايةوفي،عليهالدخولمنالناسيمنعونللبابحارسين

.لإفرادبا

)1(

)2(

فتنئه.،غلطوهو"،عطيةطريق"من:بلفظ"الفتح!فيوقع

عليّبنمحمدحدّثنا)6244(6/222:"الأوسط"المعجمفيالطبرانيّنصّ

بنعطاءعنالسعديّعطيةبنيوسفنا:قالمنصور،بنسعيدنا:قال،الصائغ

ناعباسبنالفضلأمر!شَي!اللهرسولأن،مالكبنأنسثنا:قال،ميمونةأبي

تباعد،حاجةلهكانتإذاوكان،لحاجته!اللهرسولفانطلق،طَهُورهلهيُعِذ

عندب!مرأةفمَرّراجعأ،أقبلحاجتهع!ي!اللهرسولقضىفلما،يُرَىيكافىلاحتى

فقال،تعرفهلاوهيعليها،يك!اللهرسولفقام،وتعَؤلتُعَذد،وهي،لهاميتقبر

ثمثلاثاً،لهافقال،لحاجتكاذهباللهعبديا:قالتلما،واصبري،الله"اتق:لها

ما:لهافقال،المرأةفأتى،الفضلفقام،الفضلمنالْمِطْهَرةفأخذفجاء،انصرف

ولم!م؟،اللهرسولهذاويلهايا:فقالت:فقامت!يَئ؟،اللهرسوللكقال

ماوالله،اللّهيارسول:فقالتالمسجد،بابعلىلحقتهحتىفسعت،أعرفه

ثلاثأ.قالها"،الأولىالصدمةعند"الصبر:!ماللهرسوللهافقال،عرفتك

إلاميمونةابيبنعطاءعنالتمامبهذاالحديثهذايرولم:الطبرانيئقال

انتهى.منصور.بنسعيدبهتفرد،عطيةبنيوسف

.متروك"التقريب":فيعنهقالهالصفّار"،عطيّةبنو"يوسف



الجنائزكتاب-ا!حاحعب!مدالل!الىمامعصحيح!شد-الثج!عالمحيطالبحد

عذربيانالخبرهذامنالجملةهذهفائدة:-%للّهُالْمُنِّيرابنالزينقال

معبوّابأيتخذلاأنشأنهمنكانأنهوذلك،تعرفهلمكونهافيالمرأةهذه

مشى،إذاوراءهالناسيستتبعلاأنهشأنهمنوكانتواضعأ،؟ذلكعلىقدرته

مامعتعرفهفلم،المرأةعلىاشتبهفلذلكوالأكابر،الملوكعادةجرتكما

والبكاء.الوجدشاغلمنفيهكانت

ط!النبيّإنه:لهاقيللماأنهالجملةهذهفائدة:-%دئةالطيبيئوقال

الملوكمثل!ي!اللّهنبيئأنفتصورتنفسها،فيوهيبةًخوفأاستَشْعَرت

الأمرفوجدت،إليهالوصولمنالناسيمنع،وبوّاب،حاجبلهوالعظماء،

)1(.انتهى.تصورتهمابخلاف

:!إليهمعتذرةالمرأةقالت:أيأَعْرِفْكَ(لَمْ،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَتْ

صَلْمَةٍ!(أَوَّلِعِنْدَالضَبْرُ)"إِنَّمَا!شَير)فَقَالَ(وخشونتهاالرّدّةتلكمناعذرني

أولعندحصلالذيهوحساببغيرالثوابصاحبهيُوفّىالذيالكامل:أي

المصيبة،وقوعأولعنكنايةوهو،الشخصيُضربهاضربة:أي؟صدمة

بالتعريف.:أيالصَّدْمَةِ"(أوَّلِ"عِنْدَ:)قَمالَالراويمنللشكّ)أَوْ(:وقوله

منالقلبعلىيَهْجُمشيءأولالثباتوقعإذا:المعنىوحاصل

وأصلالأجر،عليهيترتبالذيالكاملالصبرهوفذلك،الجزعمقتضيات

القلب.علىالواردةللمصيبةفاستعير،بمثلهالصلبالشيءضربالصَّدْم

كانماصاحبهعليهيُحمَدالذيالصبرأنالمعنى:-%للّهُالخطابيّوقال

ويصيريَسْلُو،الأيامطالتإذافإنهذلكبعدمابخلاف،المصيبةمفاجأةعند

عليه.يؤجرفلاطبعاً،

ليستلأنها؟المصيبةعلىيؤجرلاالمرءأنغيرهعنالخطابيّوحَكَى

.صبرهوجميل،تثبتهحسنعلىيؤجروإنما،صنعهمن

وفقد،الهلاكمصيبةعليهايجتمعلاأنأراد:-%لثهُبطالابنوقال

الأجر.

أعرفك""لم:قولهاعن!سم!ممنهالجوابهذاصدر:-إَدلْهُالطيبيّوقال

.452/لالفتحا"(1)
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لاأنشيمتيمنفإن،إليّالاعتذاردعي:لهاقالكأنه،الحكيمأسلوبعلى

والكرامة،،الجزيلالثوابنفسكِمنتفويتكإلىوانظري،لثهإلاأغضب

)1(.انتهى.الفجيعةفجأةعندالصبروعدمبالجزعتعالىاللّهمنوالفضل

جاءتلماأنها،بذلكالمرأةجوابفائدة:+إلئهُالْمُنَيِّرابنالزينوقال

،الحزنعنالصادرقولهاعنمعتذرةوالصبر،التقوىمنبهأمرهالماطائعةً

عليهيترتبالذيفهو،الحالأولفييكونأنالصبرهذاحقّأنلهابَيَّن

انتهى..الثواب

أناأصبر،أنا:"فقالت:المذكورةهريرةأبيروايةفيأنهذاويؤيد

فإن،إليكاذهبي:"فقال:المذكوركثيرأبيبنيحيىمرسلوفيأصبر"،

"والْعَبْرَة:الحسنمرسلمنفيهالرزاقعبدوزاد"،الأولىالصدمةعندالصبر

"الفتح")2(.فيقالهآدم"،ابنيملكهالا

معالقبور"،زيارة"بابفيالحديثهذاءإلئهُالبخاريّأوردأتنبيه،:

إنماوالزيارةالقبر،عندالدفنبعدتأخرتالمذكورةالمرأةتكونأناحتمال

حيثحقها،فيالحكماستواءجهةمنقصداًالقبرإلىأنشأمنعلىتُطلَق

بيتها،منالخروجعليهاينكرولمجَزَعها،منرأىلَمّاوالصبربالتقوىأمرها

عندفأقامتميتها،لتشييعخروجهايكونأنمنأعموهوجائز،أنهعلىفدلّ

فيقاله،الميتبسبببالخروجزيارتهقصدأنشأتأو،الدفنبعدالقبر

اللهشاءإن-الجنائزأبوابأواخرفيالقبورزيارةحكموسيأتي"الفتح"،

،المستعانوهو،والماَبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4/9141.،السننحقائقعن"الكاشف)1(

26.-4/25"الفتح،)2(
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و)البخاريّ(،()41،2269وأ412.و819132/هنا)المصنّف(خرجهأ

فيداود(و)أبو)7154(،"و"الأحكام2013(و1283و)1252"الجنائز"في

"الجنائز"فيو)النساليّ(،)889("الجنائز"فيو)الترمذيّ(،31(42)إالجنائز"

)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)6801(،"والليلةاليومو"عمل)4/22(،

031)3/""مسندهفيو)أحمد(،55(1)3/""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،56(

في(يعلىو)أبو)6/222(،"الأوسط"المعجمفيو)الطبرانيّ(217(،و143و

و)البيهقيئ(2(،680و2)670"مستخرجه"في(نعيمو)أبو238(،)9/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)4/65(،"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالجاهل،والرفق،التواضعمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)منها(:-أ

عنوالنهي،بالمعروفالأمروملازمة،اعتذارهوقبول،المصابومسامحة

المنكر.

حوائجعنيحجبهمَنيتخذأنلهينبغيلاالقاضيأنبيان)ومنها(:-2

.الناس

يعرفلمولو،يَقْبَلأنلهينبغيبمعروفأُمِرمنأنبيان)ومنها(:-3

الاَمر.

المرأةلهذه!م!مّلأمره؟المنهياتمنالجزَعأنبيان)ومنها(:-4

بالصبر.مقروناً،بالتقوى

ونشر،النصيحةبذلعندالأذىاحتمالفيالترغيبفيهأن)ومنها(:-5

الموعظة.

لها،أثرلاالمنويّتصادفلمإذابالخطابالمواجهةأن)ومنها(:-6

لاعمرةأنعمرةَفصادف،طالقأنتهنديا:قالإذامابعضهمعليهوبَنَى

تطلق.

الزائركانسواءالقبور،زيارةجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-7

فيالاستفصاللعدم؟كافرأأومسلمأالمزوركانوسواء،امرأةًأورجلأ

ذلك.
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تجوزلا:الحاويصاحبوقالالجمهور،قطعوبالجواز:النوويّقال

انتهى..غلطوهوالكافر،قبرزيارة

وفي84(،:التوبة1قَبْرِة!عَكَئَقُئم)وَلَا:تعالىقولهالماورديّوحجة

مسألةفيالبحثتماموسيأتي"الفتح")1(،فيقاله،يخفىلانظزبهالاستدلال

أعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-الجنائزأبواباَخرفيالقبورزيارة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

خَالِذ-حَدَّثَنَا،الْحَارِثيئُحَبِيبِبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه)2(-)...(21411(

بْنُالْمَلِكِعَبْدُحَذَثَنَا،الْعًفَحمُكْرَمٍبْنُعُقْبَةُوَحَذَثَنَا)ح(-الْحَارِثِابْنَيَعْنِي

جَمِيعاً:قَالُواالضَمَدِ،عَبْدُحَذَثنَا،الذَوْرَقئُاِبْرَاهِيمَبْنُأَحْمَدُوَحَدَّثَني)ح(وعَمْرٍ

حَدِيثِوَيي،بِقِصَّتِهِعُمَرَ،بْنِعُثْمَانَحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَاشُعْبَةُحَذَثَنَا

(.قَبْرٍعِنْدَبِامْرَأَةٍجم!الئبِئُمَرَّالصَّمَدِ:عَبْدِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بعدهاأو248()ت101(ثقةٌ،البصريّالْحَارِثيئُ(حَبِيبٍبْنُ)يَحْيَى-ا

14/165.""الإيمانفيتقدم""الإيمانفيتقدم4()م

81(ثبتثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجيميّالْحَارِثِ(بْنَ)خَالِدُ-2

35/243."لإيمان"فيتقدم)ع(286()ت

تد)م111(ثقة،البصريّالملكعبدأبوالْعَفي(مُكْرَمٍبْنُ)عُقْبَةُ-3

27.022/""الإيمانفيتقدمق(

19(ثقة،البصريّالْعَقَديّعامرأبو،القيسيئعَمْرِو(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

.421/"الَمقدمة"فيتقدم)ع(2(.أوه4)ت

(101حافظٌثقة،البغداديّالئكريّالذَوْرَقيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)أَحْمَدُ-5

6/67."المقدمة"فيتقدمق(دت)م246()ت

"وحدّثنا،.:نسخةوفي)2(4/26.""الفتح)1(
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مولاهم،الْعَنْبَريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-6

فيتقدم)ع(702()ت19،شعبةفيثبتٌ،ثقةٌ،البصريّالتّنُّوريّسهلاْبو

6.82/"المقدمة9

قبله.ذُكرو"شعبةُ"

ثابتعن:وهو،المتقدّمشعبةإسنادإلىإشارةالإسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

!ئه.مالكبنأنسعن،الْبُنانيّ

أبوساقها،فقد،هذهشعبةعن،الحارثبنخالدروايةأماأتنبيه،:

:فقال،عنهعمربنعثمانبروايةمقرونة12(-11)3/)مستخرجه"فينعيم

بنمحمدثناجعفر،بنمحمدبناللهعبدمحمدأبوحدّثنا)6802(

أحمدأبوثناعُمَر)1(،بنعثمانثنا،المثنىبنمحمدثنا،مندهبنيحيى

بنخالدثنا،الأعلىعبدبنمحمدثنازكريا،بنالقاسمثنا،الغطريفيّ

امرأةعلىأتى!شرِوالنبيّأن،أنسعن،ثابتعن،شعبةثنا:قالا،الحارث

أنتتباليوما:قالت"،واصبري،الله"اتقي:لهافقاللها،صبيّعلىتبكي

فأتت،الموتمثلفأخذها!ك!م!م،اللّهرسولإنه:لهاقيلذهبفلما،بمصيبتي

:فقال،أعرفكلم،اللهرسوليا:فقالت،بوّابينبابهعلىتَجِدفلم،بابه

".الصدمةأولأو،صدمةأولعندالصبر!إنما

أبوساقهافقد،الْعَقَديّعامرأبووهوعمرو،بنالملكعبدروايةوأما

:فقالداود،أبيبروايةمقرونةأيضأنعيم

)ح(داودأبوثنا،حبيببنيونسثناجعفر،بناللّهعبدحدّثنا)6702(

أبوثنا،يونسبنمحمدثنا،لفظهمن،الأطروشالعباسبنالرحمنعبدوثنا

بنأحمدبناللّهعبدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدوثنا)ح(العقديّعامر

:قال،ثابتعن،شعبةثثا:قالواجعفر،بنمحمدثنا،أبيحدثني،حنبل

".صدمةأولعند"الصبر!لَخم:اللهرسولقال:يقول،مالكبنأنسسمعت

:فقال!الاْحكام"،فيالبخاريّساقهافقدشعبةعنالصمد،عبدروايةوأما

شعبة،حدثناالصمد،عبدأخبرنامنصور،بنإسحاقحدّثنا)7154(

فليُتنته.عنها،خاليةالنسخةلكن،للتحويل)ح(محلهنا)1(
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أهله:منلامرأةيقول،مالكبنأنسسمعت:قال،البنانيّثابتحدثنا

قبر،عندتبكيوهيبها،مَرّجمي!النبيّفإن:قال،نعم:قالت؟فلانةتعرفين

مصيبتي،منخِلْوٌفإنك،عنيإليك:فقالت"،واصبري،الله"اتقي:فقال

!سي!؟اللّهرسوللكقالما:فقال،رجلٌبهافمَرّ،ومضىفجاوزها،:قال

تجدفلم،بابهإلىفجاءت:قالع!ي!،اللّهلرسولإنه:قال،عرفتهما:قالت

الصبر))إن:!حِالنبيّفقال،عرفتكماوالله،اللهرسوليا:فقالتبوّاباً،عليه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى".صدمةأولعند

أنُيبُ!.وَإليهِتَو"!تُعَلنوياَلنَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَاأضلاضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

عَلَيْهِ(أَهْلِهِبِبُكَاءِيُعَذَّبُالْمَيْتَاَنجَاءَمَا)بَابُ-)9(

الكتابأولَالمذكوررخَم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَفَدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)279(21421،

عَنْالْعَبْدِيُّ،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،بِشْرٍابْنِعَنِجَمِيعاً،نُمَيْرٍ

عُمَرَ،عَلَىبَكَتْحَفْصَةَأَنَّ،اللهِعَبْدِعَنْنَافِغ)1(،حَدَّثنا:قَالَعُمَرَ،بْنِاللّهِعُبَيْدِ

بِبُكَاءِيُعَذَّبُالْمَيِّتَ"إِنَّ:قَالَ!ك!الثهِرَسُولَأَنَّتَعْلَمِيألمْ،بُنَيَّةُيَامَهْلاً:فَقَالَ

عَلَيْهِ؟"(.اَهْلِهِ

صبعة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

بابين.قبلأيضاًتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

19(حافظثقةالكوفيّ،اللهعبدأبوالْعَبْدِفيُ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

عثمانأبوالْعُمريّ،عاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

28/222."الإيمان"فيتقدم)014(بضعسنةمات51،فقيةثبتثقة،المدنيّ

".نافععنعمر،بناللّهعبيد"عن:نسخةوفي)1(
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مشهورفقيهٌثبتٌثقةعمر،ابنمولى،المدنياللّهعبدأبو)نَافِغ(-5

28/222.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

.بابقبلتقدّمرفالا،الخطاببنعمربناللهِ()عَبْدُ-6

الخلفاءأحد،العدويّالقرشيّعديّبننُفَيلبنالخطّاببن)عُمَرُ(-7

3/9.ةالمقدمة"فيتقدم)ع()23(سنةالحجةذيفي!حبهاستُشهد،الراشدين

الاسناد:هذارجال

ء%للّة.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الترمذيله

كوفيّون.والباقيان،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيئ،عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنوالابن

الحديث:شرح

مأالخطّاببنعمربنتحَفْصَةَ()أَنَّ!اعمربناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

،الهجرةمنثلاثسنة،حُذافةبنخُنيسبعد!مّالنبيّتزوّجهار!تها،المؤمنين

)15/وقصرها"المسافرين"صلاةفيترجمتهاتقدّمت)45(،سنةوماتت

لَمَا:أي)فَقَالَ(عليهواغمي،ز!نهطُعِنلَمّا:أيعُمَرَ(عَلَى)بَكَت1676ْ(.

التمهّل،مناسم،وتفتحالهاء،وسكون،الميمبفتح)مَهْلاً(إغمائهمنأفاق

المصدريّة،علىونصبه،تعجلولا،فيهاتّئِدْأيتمهُّلاً:أمركفيتمهّل:يقال

4(،أمحمد:ألرقَابِ!)فَضَرْبَ:تعالىقولهكما،الفعلمنابنابمصدرفهو

"الخلاصة":فيقال،عنهلنيابتهوجوباً؟يُحذففعامله

كَانْدُلَاكَنَدْلاًائَذْفِعْلِهِمِنْبَدَلَااَتٍمَعَحَتْموَالْحَذْفُ

إنكاراستفهامتَعْلَمِي()ألَمْبنتتصغيربُنَيةُ()يَاتمهّلاًتمهّلي:أي

:أيعَلَيْهِ!؟(اَهْلِهِبِبُكَاءِيُعَذبُالْمَئتَ!إِنَّ:قَالَع!هالثهِرَسُولَ)أَنوتوبيخ

والراجح،أقوالعلىالحديثهذامعنىفيواختُلف،موتهعلىبكائهمبسبب

+إئمهُ،البخارقيالإماممذهبهوكما،وسنتهعادتهمنذلككانإذايعذبأنه
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واللّه-تعالىاللهشاءإن-الثالثةالمسألةفيذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذا!نهالخطاببنعمرحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

4612و412وه4412و4312و194212/هنا)المصنّف(أخرجه

912و.9128و)1288"الجنائز"فيو)البخاريّ()279(،2(148و1472و

01(،60و4001و01)20"الجنائز"فيو)الترمذيّ(9793(،و2912و

1857و1856و185وه1853وو.185)1848"الجنائز"فيو)النساليّ(

36)1/"مسنده"فيو)أحمد()3915(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن1858(،و

702وا702و.02)96""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(4وه44و42و4وا

أعلم.تعالىواللّه71(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(7302(،و7202و

))الميت:كلي!قولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففيالظلثة(:)المسألط

":عليهأهلهببكاءيعذّب

:أقوالعلىذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

رفِالا،صُهيبمععمرقصّةمنبيِّنوهو،ظاهرهعلىحَمْلُهُ)الأول(:

.البابفيسيأتيكما

إذاالميتعلىتقعالمؤاخذةأنيرىكانز!بهعمريكونأنوَيحْتَمِل

ز!نه،صُهيبنهيإلىبادرفلذلك،منهيقعولم،النهيعلىقادراَكان

ز!تفا.حفصةنهىوكذلك

شهدأنهالرزّاقعبدفرَوَىعمر،بناللهعبدأيضاَبظاهرهأخذوممن

وان،بالعذابلهطاقةلاكبير،شيخرافعأ"إن:لأهلهفقال،خَدِيجبنرافع

!.عليهأهلهببكاءيُعذّبالميت

تَزِرُ)وَلَا:تعالىبقولهوعارضه،الحديثهذاردّمنقول)الثاني(:

أبومطلقاَالإنكارعنهرُويوممن18،أفاطر:الآيةأخرَ!ث!وِزرَوَازِرَ*

قال:قال،المزنيّاللّهعبدبنبكرطريقمنيعلىأبورواهكما،ز!بههريرة
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فاستُشهد،،اللّهسبيلفيمجاهدرجلانطلقلئن"واللّه:ز!بهصريرةأبو

هذهبذنبالشهيدهذاليُعذّبنّ،عليهفبكتوجهلاً،سَفَهاَ،امرأتهفعَمَدَت

.وغيرهحامدأبومنهم،الشافعيةمنجماعةجَنَحهذاوالى؟"،السفيهة

؟للحالالباءأنعلى"عليهأهله"ببكاء:قولهأَوَّلمنتأويل)الثمالث(:

بكائهمشدّةأنوذلك،عليهأهلهبكاءعنديقعالميتعذابمبدأأن:أي

فكأنالقبر،عذاببهويبتدأ،يُسألالحالةتلكوفي،دفنهعندتقعإنماغالباً

نأذلكمنيلزمولا،عليهأهلهبكاءحالةيُعذبالميتإن:الحديثمعنى

الخطابيّ.حكاه،لتعذيبهسبباَبكاؤهميكون

أخذهإنماقائلهولعلّ،التكلّفمنفيهمايخفىولا:!ءإدئهُالحافظقال

بذنبه،أو،بمعصيتهليعذّب))إنه:ع!يماللّهرسولقالإنمار!تها:عائشةقولمن

الموتى.ببعضخاصّاَيكونهذاوعلى"،الآنعليهليبكونأهلهوإن

ولم،الحديثبعضسمعالراويأنعلىأوّلهمنتأويل)الرابع(:

الباقلّانيّبكرأبوبهجزمكما،معيّنلِمَعهودالميتفياللاموأن،بعضهيسمع

عمربناللّهعبدأنلهاذُكِرَأنه!نهاعائشةعنسيأتيماوحجتهم،وغيره

لأبياللّهيغفر:فقالت،عليهالحيّببكاءليعذّبالميتإن:يقول

الحديث....الرحمنعبد

لاالمؤمنوأنبالكافر،مختصّذلكأنعلىأوّلهمنتأويل)الخامس(:

كمار!اعائشةعن،عباسابنروايةمنبيّنوهوأصلاً،غيرهبذنبيُعذّب

سيأتي.

إشعاروفيه،متخالفةر!نهاعائشةعنالتاويلاتوهذه:ء%ادلهُالحافظقال

.القرآنمعارضةمناستشعرتهبمابلآخر،بحديثالحديثترُدّلمبأنها

،عمرةنفتهماأثبتترةِيمبنعائشةعن،عباسابنرواية:الداوديّقال

ببكاءعذاباًيزدادالميتأنأثبتتلأنهابالكافر؟خضتهأنهاإلاعنها،وعروة

ابتداء؟.يعذّبأو،غيرهبفعليزدادأنبينفرقفأيّ،أهله

بالتخطئة،الراويعلىوحكمها،ذلكر!كاعائشةإنكار:القرطبيّوقال

لهذاالرواةلأنبعيد؟بعضأيسمعولمبعضاً،سمعأنهعلىأو،النسيانأو
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حملهإمكانمعللنفيوجهفلا،جازمونوهم،كثيرونالصحابةمنالمعنى

صحيح.محملعلى

منبضروبرفِالاوعائشةعمرحديثيبينالعلمأهلمنكثيرجمعوقد

الجمع:

))يعذّب:ع!يمّالنبيّقولباب:بقولهترجمحيث،البخاريّطريقةأولها:

)قُوآ:تعالىاللّهلقول،سنتهمنالنوحكانإذا"عليهأهلهبكاءببعضالميت

ومسؤول،راع))كلكم:ءلخي!النبيئوقال6،:التحريم1الآيةنَارُا!وَأَهْلِيكؤُأَنفُسَكؤُ

وَأزِزةفَ!رُ)وَلَار!نها:عائشةقالتكمافهو،سنتهمنيكنلمفإذا"،رعيتهعن

.إك..164،.:الأنعام1أخرَئ!وِئرَ

قالوبه،بذلكأهلهأوصىإذاماقبلهالذيمنأخصّوهوثمانيها:

الليثأبوقالحتى،وغيرهمالشافعيةمن،وآخرون،الحربيّوإبراهيم،المزنيّ

قالوا:الجمهورعنالنوويّنقلهوكذا،العلمأهلعامةقولإنه:السمرقنديّ

،:الطويلأمنالعبدبنطَرَفَةقالحتىللقدماءمعروفاًوكان

مَعْبَدِاررةَيَاادْجَيْبَىَلَيئَوَ!قِّيأَهْلُهُأَنَابِمَافَانْعِينِيمِتُّإِذَا

الوصيّة،صدوربمجرّديُستَحَقّالوصيّةبسببالتعذيببأنواعتُرض

.الامتثالوقوععنديقعإنماأنهعلىدالّوالحديث

نأالامتثالعندوقوعهمنيلزمفلاحصر،السياقفيليسأنهوالجواب

مثلاً.يمتثلوالمإذايقعلا

داود،قولوهو،ذلكعنأهلهنهيأهمللمنأيضاًذلكيقعثمالثها:

ولا،عادةبذلكلهمليستأنهيتحقّقلمإذامامحلهأنيخفىولا،وطائفة

ذلك.يفعلونأنهمظنّ

نأوعرف،النَّوْحعنالنهيفيجاءبماالمرءعلمإذا:المرابطابنقال

تعاطيه،عنزجرهمولا،بتحريمهيُعلِمهمولم،ذلكيفعلونشأنهممنأهله

بمجرده.غيرهبفعللا،نفسهبفعلعُذِّبذلكعلىعُذّبفإذا

به،أهلهيَبكيهمابنظير:أي"؟أهلهببكاء"يعذّب:قولهمعنىرابعها:

فهم،المنهيّةالأمورمنتكونغالباًعليهبهايُعَدِّدُونالتيالأفعالأنوذلك
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اختياروهذا،بهيَمدحونهماعينوهو،ذلكبصنيعهيعذّبوهوبها،يمدحونه

رضالاعمربناللهعبدعنالشيخانأخرجهبمالهواستُدِلَّ،وطائفة،حزمابن

يعذبلاالله"إن:وفيه،الحديث...لهشكوىعبادةبنسعداشتكى:قال

اْو،لسانهإلىوأشار،بهذايعذبولكن،القلببحزنولا،العينبدمع

الحديث."...يرحم

منهكانماالإنسانبهيعذبالذيالبكاءأنفصحّ:حزمابنقال

غيرفيصرفهاالتيوشجاعتهفيها،جارالتيبرياستهيَندُبونهإذ،باللسان

المفاخر،بهذهعليهيبكونفأهله،الحقّفييضعهلمالذيوجُوده،اللهطاعة

بذلك.يعذبوهو

مجتهداًكلوقال،المسألةهذهفيالعلماءكلامكثُر:الإسماعيليّوقال

أنهموهو،ذكروهأرهملموجهٌحضرنيماأحسنومن،لهقُدِّرماحسبعلى

بكتهماتإذاأحدهموكان،ويَقتُلُون،وَيسْبُون،يُغِيرونالجاهليةفيكانوا

يبكيالذيبذلكيُعذبالميتأنالخبرفمعنى،المحرّمةالأفعالبتلكباكيته

ماأفعالهممحاسنوكانت،أفعالهبأحسنيُندبالميتلأن؟بهأهلهعليه

عليها.العذابيستحقذنوبهمنذنبزيادةوهيذُكر،

رَوَىكما،بهأهلهيُنْدَبهبمالهالملائكةتوبيخالتعذيبمعنىخامسها:

قالتإذا،الحيّببكاءيعذّب"الميتمرفوعاً:موسىأبيحديثمنأحمد

عضدها،أنت:لهوقيل،الميتُجُبِذَ،واكاسياه،واناصراه،واعضداه:النائحة

اْنت:ويقال،به"يُتَعْتَعُ:ماجهابنورواهكاسيها؟"،أنتناصرها،أنت

:فتقول،نادبتهفتقوم،يموتميتمنداما:بلفظالترمذقيورواه؟،،كذلك

أهكذا،يلهزانهملكانبهوُكلإلا،القولمنذلكشبهأو،واسنداه،واجبلاه

بنالنعمانحديثمن"المغازي"فيالبخاريّرواهماوشاهدهكنت؟"،

:وتقول،تبكيأختهفجعلت،رواحةبناللّهعبدعلى"أُغمِي:قاله!ما،بشير

اْنت:ليقيلإلاشيئاًقلتِما:أفاقحينفقالواكذا،واكذا،،واجبلاه

؟".كذلك

وغيرها،النياحةمنأهلهمنيقعبماالميتتَألُّمالتعذيبمعنىسادسها:
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وعياض،،المرابطابنورجحه،المتقدّمينمنالطبريّجعفرأبياختياروهذا

بحديثلهواستشهدوا،المتأخرينمنوجماعة،تيميةابنونصره،تبعهومن

وسكون،الميمبفتح-مخرمةبنت-التحتانيةوسكون،القافبفتح-قيلة

يوممعكفقاتل،ولدتهقداللهرسوليا:قلت:قالر!تفاالثقفية-المعجمة

!رِو:اللهرسولفقالالبكاء،عليّونزل،فمات،الحمّىأصابتهثم،الربَذَة

استرجع،ماتهـاذامعروفاً،الدنيافيصويحبهيصاحبأنأحدكم"أيُغْلَب

اللّهعبادفيا،صويحبهإليهفيستعبر،ليبكيأحدكمإن،بيدهمحمدنفسفوالذي

".موتاكمتعذبوالا

خيثمة،أبيابنأخرجهالإسناد،حسنطويلحديثمنطرفوهذا

منه،أطرافاًوالترمذيّداود،أبووأخرج،وغيرهم،والطبرانيّ،شيبةأبيوابن

أقربائهمعلىتُعرَضالعبادأعمالإن:هريرةأبوقالهماويؤيده:الطبريّقال

رفالا،بشيربنالنعمانحديثوشاهده،إليهصحيحبماسنادساقهثم،موتاهممن

المرابط:ابنقال،الحاكموصححه"تاريخه"،فيالبخاريّأخرجهمرفوعاً،

عنه.يُعدَلفلا،المسألةفينمققَيلةحديث

"فيستعبر:قولهف!ن،مُحْتَمِلهووانمانصّاً،ليسبأنهرُشدابنواعترضه

صاحبهبهيرادأنيَحْتَمِلبل،الميتبهالمرادأنفينصّاًليسصويحبه"إليه

عليه.الجماعةببكاءحينئذيعذبالميتوأن،الحيّ

بينيُجمَعأنوَيحْتَمِل:التوجيهاتهذهذكربعدءإَلئهُالحافظقال

طريقتهكانتمنمثلاً:يقالبأنالأشخاصاختلافعلىفينزّل،التوجيهات

ظالمأ،كانومن،بصنعهعذّببذلكبالغأو،طريقتهعلىأهلهفمشى،النوح

النياحة،أهلهمنيَعرِفكانومن،بهنُدِببماعذّبالجائرةبأفعالهفنُدب

راضغيركانهـان،بالأولالتحقبذلكراضياًكانفإنعنها،نهيهمفأهمل

فنهى،واحتاط،كلهذلكمنسَلِمَومن؟،النهيأهملكيف،بالتوبيخعذّب

منمنهميراهبماتألمهتعذيبهكانذلكوفعلوا،خالفوهثم،المعصيةعنأهله

ربهم.معصيةعلىوإقدامهم،أمرهمخالفة

بل،تكلّففيهالجمعهذاأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

قريبأ.سيأتيكما،التوجيهاتهذهبينالترجيحالأولى
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،البرزخحالبينالتفرقةوهو،وحسّنهآخر،تفصيلأالكرمانيّوحكى

18،أفاطر:أُخرَى!ووِتذَوَازِرَيرزرُ)وَلَا:تعالىقولهفيُحْمَل،القيامةيوموحال

نأويؤيّده،البرزخعلىأشبههوما،الحديثهذاوُيحْمَل،القيامةيومعلى

لضُيبَنً،فِتنَة)وَأتقُواْ:تعالىبقولهإليهوالإشارةالدنيا،فييقعذلكمثل

التعذيبوقوعجوازعلىدالّةفإنها25،،:الأنفال1ضآضَة!مِنكُئمظَلَمُواْاَئَذِينَ

البرزخحاليكونأنيمكنفكذلك،تسببفيهلهليسبماالإنسانعلى

القيامة.يومحالبخلاف

فيمايعارضهالكرمانيّقالهالذيوهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

القد،القيامةفييكونإنماالتعذيبذلكبأنالتنصيصمنالأحاديث!ر

ف!نه،عليهنِيح"من:مرفوعاً،!هشعبةبنالمغيرةحديثمنالشيخانأخرج

".القيامةيومعليهنيحبمايعذّب

إليهذهبماعنديفأرجحهاعليها،ومالها،بماالأقوالهذهعلمتإذا

فيقولهأسلفناكما،سنّتهمنكانإذاذلكأنمن،+إَدلّهُالبخاريّالإمام

ذلك.

بأن،عليهأهلهبكاءفيتسببلهمنحقّفيالتعذيبهذاأنوالحاصل

أهلهأنعَرَفأو،حياتهفيبهأوصىأو،وطريقتهسنتهمنالبكاءيكون

التوجيهاتأقربالتوجيهوهذا،عنهوالزجرالنهيوأهمل،ذلكسيفعلون

ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عندي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،بَشئَارٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(21431(

عَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِالْمُسَيِّبِ،بْنِسَعِيدِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُ

عَلَيْهِ،(.نِيحَبِمَاقَبْرِهِفييُعَذبُ)الْمَئتُ:قَالَ!ك!الئيِععَنِعُمَرَ،

مدبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا
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أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع()117(41(رأس،يُدلّس

المدنيّ،محمدأبو،المخزوميّالقرشيّحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،حجةفقيهٌثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

وقال،الصيغةمغيّرماضيفعلالنونبكسرعَلَيْهِ(نِيحَ)بِمَا:وقوله

،صحيحانوهماوحذفها،الباء،بإثبات((عليهنيح"بما:قوله:3إئنهُالنوويّ

انتهى..بحذفهاروايةوفي"،قبره"فيبإثباتروايةوفي

:يقال،أفعالهومحاسن،الميتشمائلبتعديدالصوترفع:والنَوْحُ

محاسنه،وعدّدت،عليهبكت:أي؟ندبتهإذا:الميتعلىالمرأةناحت

صوت)1(.معبُكاءٌالنوح:وقيل

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوربرءإلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمئصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَدِفًيأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(21441،

ع!م!مالئبِئعَنِعُمَرَ،عَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِالْمُسَيبِ،بْنِسَعِيدِعَنْقَتَادَةَ،عَنْ،سَعِيدٍ

عَلَيْهِ!)2((.نِيحَبِمَاقَبْرِهِفييُعَذَّبُ"الْمَيتُ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.5/734!ةلمرعاا)11)
".عليهنيح"ما:نسخةوفي)12
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عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هوعَدِفًي(أَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

فيتقدم)ع(157(أو6)ت61(واختلط،يدلّس،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

.6127/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلمتعالىوالله،قبلهفيهالكلاممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُسْهِرٍبْنُعَلِيحَدَّثنَا،السَّعْدِفيُحُجْبربْنُعَلِع)وَحَدثَنى-)...(21451،

عَلَيْهِ،أُفْمِيَعُمَرُطُعِنَلَفَا:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،صَالِحأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

الْمَئتَ"إِنَّ:قَالَ-لجم!ماللّهِرَسُولَأَنَّعَلِمْتُمْأَمَاقَاذ:أفَاقَفَلَمَّا،عَلَيْهِفَصِيحَ

الْحَيِّأ؟(.بِبُكَاءِلَيُعَذبُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِع-ا

81(ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّمُسْهِبر(بْنُ)عَلِع-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت

أيضاً.قريباًتقدّم،مهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

(01ا)ت31(ثبتٌثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَمالِح()أَبُو-4

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(

قبله.ذُكراوالباقيان

؟للمفعولمبنيّوالفعل،ز!بهالخطّابابن:أيعُمَرُ(طُعِنَالَفَا:وقوله

قريباً.قصّتهوستأتيشعبةبنالمغيرةغلاملؤلؤةأبوطعنه:أي

المريضعلىغُمِي:يقالأيضاً،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()أُفْمِيَ:وقوله

بالبناءإغماءعليهوأُغمي،مفعولعلىعليهمغميّفهو،للمفعولمبنيّاًثلاثئاً

عليه.غُشي:ومعناهأيضاً،للمفعول
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ورفعوا،البيتأهلصرخ:أيأيضاً؟للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَصِيحَ

تهم.اصوأ

إفاقةً:المجنونأفاق:يقال،إغمائهمنرجع:أيأفَماقَ()فَلَفَا:وقوله

عقله.إليهرجع

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهالكلامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِمُسْهِر،بْنُعَلِيئُحَدثنَا)1(،حُجْرٍبْنُعَلِي)حَدَّثَنِي-)...(21461(

وَا:يَقُو!لصُهَيْ!ثجَعَلَعُمَرُ،أُصِيبَلَمَّا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْ،الشَّيْبَافئ

الْمَيِّتَ"إِنَّ:قَالَع!اللهِرَسُولَأَنَّعَلِمْتَأَمَا،!هَيْبُيَاعُمَرُ:لَهُفَقَالَ،أَخَاهْ

الْحَيِّ"؟(.بِبُكَاءِلَيُعَذبُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقة،الكوفيّإسحاقأبوفيروز،سليمانأبيبنسليمان)الشَّيْبَانِيئُ(-ا

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيمات51،

قريباً.تقدّم،الأشعريّموسىأبيبنحارثأوعامر،بُرْدَةَ()أَبُو-2

تقدّم،ز!بهالأشعريّموسىأبوسُليمبنقيسبناللّهعبد)أَبُوهُ(-3

أيضأ.قريباً

قبله.ذُكرواوالباقون

ز!به،المشهورالصحابيّالروميّسِنانابنهوصُهَيْ!بر()جَعَلَ:وقوله

الرومفيأقاملأنه؟بالرُّوميّوُيعرَف،قاسطبنالنَّمِرمن،النَّمَريّيحيىأبو

كانوقد،الْمَوْصِلأعمالمن،نِينُوَىقريةمنسُبِيالجزيرةأهلمنوهو،مدةً

جُدْعانبناللّهعبدفاشتراه،مكةإلىجُلِبإنهثم،لكسرىعاملاًعمهأوأبوه

.جدعانابنوحالف،مكةفأتى،هَرَببل:ويقال،التيميّالقرشيّ

"السعديّ".:نسخةفيؤاد)1(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقمملكلايامامعصحيحفد-الثحهاحعالمحالطاليحد

علىلكسرىعاملاًعمهأو،صهيبأبوكانالبرّ:عبدبنعمراْبووقال

صهيباً،فسَبَت،عليهمالرومفأغارت،الْمَوْصِلبأرضمنازلهموكانت،الأُبُئَة

جُدْعان،بناللّهلعبدبمكةوباعوه،كَلْبٌاشترتهثم،بالرومفنشأ،غلاموهو

)1(.انتهى.مكةوقَدِم،الووممنهَرَبأنهفيزعمونأهلهوأما،فأعتقه

المدينة،إلىهاجر،تعالىاللّهفيالمعذّبينالأولينالسابقينمنوهو

861/456(."الإيمان"كتابفيترجمتهوتقدّمت)38(،سنةبها!بهومات

مذلتطويلمزيدة"أخاه"فيوالألف،نُدبةحرف"وا"أَخَاهْ()وَا:وقوله

فيقالكماوحذفها،،الوقففيزيادتهايجوزالسكتهاءوالهاء،الصوت

":"الخلاصة

تَزِدْلَاوَالْهَافَالْمَدَّتَشَاهـاِنْتُرِدْإِنْسَكْتٍهَاءَزِدْوَوَاقِفاً

نأالظاهر"الفتح":فيقالَالْحَي"(بِبُكَاءِلَيُعَذبُالْمَئتَ)"اِن:وقوله

فيهاللاموتكون،القبيلةبهالمراديكونأنوَيحْتَمِل،الميتيقابلمَنالحيئ

الروايةفيقولهفيوافق،قبيلته:أي؟حَيِّهببكاءيُعَذب:والتقديرالضمير،بدل

وهي"،يعذبعليهيُبكى"من:التاليةالروايةوفي"،أهله"ببكاء:الأخرى

منأحدُصهيباًأنوعلىبالكافر،خاصّاًليسالحكمأنعلىدلالةوفيه،أعئم

ل!حبه.عمربهذَكَّرهحتى،نسيهوكأنه!ي!،النبيّمنالحديثهذاسمع

لرفع؟بكاءهطِ!صهيبعلىعمراْنكر:ءإدئهُالْمُنَيِّرابنالزينقال

يُشعرد!بهعمرموتقبللذلكإظهارهأنمنهفَفَهِم"،أخاه"وا:بقولهصوته

واللّه،لذلكبالإنكارفابتدره،عليهزيادتهأو،وفاتهبعدذلكباستصحابه

أعلم.

وأقزالبكاء،عنصهيباًعمرنَهَىكيف:قيلإنءإددُّ:بطالابنوقال

خالد؟)2(.علىالبكاءعلىالمغيرةبنينساء

26.-2/17النبلاءأأعلام"سير:راجع)1(

!دعهنّ:ز!نهعمروقال:بقوله"الصحيحلمافيرتح!برالبخاريّعققهماهيخالدققمة)2(

الرأص،علىالتراب:والنقع"،لقلقةأو،نقغيكنلمماسليمانأبيعلىيبكين

انتهى..الصوت:واللقلقة



)2146(رقمحديث-عَلَيْهِأهْلِهِبِبُكَاءِيُعَذبُالْمَيْتَأَنجَاءَمَابَابُ-)9(
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ولهذا،عنهنُهِيمابابمنلصوته-رفعهيكونأنخَشِيأنه:فالجواب

انتهى..لَقْلَقَةٌأو،نَقْعٌيكنلمماخالد:قصةفيقال

قريبأ،مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقدعليه،متّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الوكيل.

وصلهالأثرهذاإلخ"...سليمانأبيعلىيبكين"دعهن:عمروقال:قوله

ماتلما:قال،شقيقعن،الأعمشطريقمن"الأوسط"التاريخفيالبخاريّ

،مخزومبنعُمَربناللهعبدابن:أي؟المغيرةبنينسوةاجتَمَعالوليد،بنخالد

إليهن،أَرْسِللعمر:فقيل،عليهيبكين،المغيرةبنالوليدبنخالدعمبناتوهنّ

الأعمش.عنواحد،وغير،وكيععنسعدابنوأخرجه،فذكره،فانههنّ

بأنالبخاريّفسرهوقد،ساكنةالأولىبقافين"لقلقةأو،نقعيكنلم"ما:وقوله

وهذا،المرتفع:أي؟الصوتواللقلقة،الرأسعلىوضعه:أي؟الترابالنقع

"غريبفيعبيدأبوقالكما،عليهفمتفقاللقلقةتفسيرفأماالفراء،قول

إبراهيم،عن،مغيرةعن،هشيمعنمنصور،بنسعيدفرَوَىالنقعوأما"،الحديث

عنه،سعدابنرواهفيما،وكيعقالوكذا،الجيوبشقُّ:أي؟الشّقّالنقع:قال

المأتم،طعاموهي،النقيعةمنظنهكأنه،للمأتمالطعامصنعةهو:الكساليّوقال

:وقال،عليهعبيدأبوأنكرهوقدالسفر،منالقادمطعامالنقيعةأنوالمشهور

بعضهم:وقالبالبكاء،:يعني،الصوترفعأنهالعلمأهلأكثرعليهرأيتالذي

وهو،الجيوبشقهو:وقيلالغبار،هوالنقعلأن؟الرأسعلىالترابوضعهو

الإسماعيليوقال،الأزهريّحكاهالخدود،لَطْمصوتهو:وقيلشَمِر،قول

هووإنما،موضعههذاليسولكنالغبار،هولعمريالنقع:البخاريّعلىمعترضاً

انتهى..النواحةصوتترديدواللقلقة،العاليالصوتهنا

وضعبكونهالمرادفسرأنبعد،المعنيينعلىحملهمنمانعولا:الحافظقال

الأثير:ابنقالبل،المصائبأهلصنيعمنذلكلأن؟الرأسعلىالتراب

موافقتهفيلزم،بالصوتفسرهمنوأما،الرأسعلىالترابوضعأنهالمرجح

واحد.معنىعلىحملهمامنأولىمعنيينعلىاللفظينفحمل،للّقلقة

ذلك.إرادةمنمانعفلا،تقدمكماوجهمنمغايرةبينهمابأنوأجيب

فيقاله،وعشرينإحدىسنةبالشام!نهالوليدبنخالدوفاةكانتأتنبيه،:

44.-4/42"الفتح!



الجنائزكتاب-اكباحعبقمدملكلايامامعصحيح!فل-الثحباحعالمحيطالب!ل

الكتابأولَالمذكوراللةرَءإالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبُوصَفْوَانَبْنُشُعَيْبُأَخْبَرَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِئُ)وَحَذَثَنِي-)...(21471،

مُوسَى،أَبِيعَنْ،مُوسَىاَبِيبْنِبُرْدَةَأَبِيعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،يَحْيَى

بِحِيَالِهِفَقَامَعُمَرَ،عَلَىدَخَلَحَتَّى،مَنْزِلِهِمِنْ!هَيْمثأَقْبَلَعُمَرُ،أُصِيبَلَفَا:قَالَ

اَمِيرَيَا،أَبْكِيلَعَلَيْكَوَاللهِإِي:قَالَتَبْكِي؟اَعَلَيتَبْكِي؟عَلَامَعُمَرُ:فَقَالَ،يَبْكِي

يُعَذبُإ،عَلَيْهِيُبْكَى"مَنْ:قَالَب!اللّهِرَسُولَاَنعَلِمْتَلَقَدْوَالثهِ:قَالَ،الْمُؤْمِنِينَ

كَانَاِئمَا:تَقُولُعَائِشَةُكَانَتْ:فَقَالَ،طَلْحَةَبْنِلِمُوسَىذَلِكَفَذَكَرْتُ:قَالَ

الْيَهُودَ(.أُولَئِكَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بنالربيعبنصفوانبنشعيبهو:يَحْيَى(أَبُوصَفْوَانَبْنُ)شُعَيْبُ-ا

الديوانفييكتبكان،القاضيشُبْرُمةبناللهعبدكاتبالكوفيّالثقفيئالزُكَين

71(.به)1(بأسلاببغداد،

الزيّات،وحمزةعُمير،بنالملكوعبد،السَّبِيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،السائببنوعطاء،خباببنويونس

بنالرحمنوعبد،الطيالسيّداودوأبو،التُّرْجمانيّإبراهيمأبوعنهوروى

وغيرهم.حُجر،بنوعلي،مهديّ

عنه،رَوَىمهديّبنالرحمنعبدأنظننتماأحمد:عنداود،أبوقال

:فقال،مهديّابنعنهروى:فقلت،عنهأحمدسألتمحمد:بنصالحوقال

بنإبراهيموقال،الحديثصحيحوهوالأبناء،منهناهاوكان،بهبأسلا

عندهكان؟عندهكانوأَيْشٍ:قالبشيء،حديثهليس:معينابنعنالجنيد،

بنشعيب:يقولمعينبنيحيىسمعت:الْبَادَاالهيثمبنيزيدوقالسَمَر،

أبووقال،رَوَىعمنيباليوليس،عنهيرويالتُّرجمانيّبشيء،ليسصفوان

ثم،أحاديثعديّبنأحمدأبولهوروى،بهيُحتجّولا،حديثهيُكتب:حاتم

فتنبّه.أحمد،الإمامبهوصفهكما،أولىقلتهوما،مقبول"التقريب":فيوقال)1(
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عليهيتابعهلايرويهماوعامّةبالكثير،وليس،ذكرتُماغيرُولشعيب:قال

أيامفيبهاوماتبغداد،سكن:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أحدٌ

يخطئ.ربماوكان،هارون

هذافيوله،والنساليّ"الشمائل"،في،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

الدجال"إن)3492(:وحديث)279(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

الحديث..".4.مامعهوإن،يخرج

الكوفيّ،عمرأبو،الْقَرَشيّاللَّخْميّسُويدبنعُمَيْرِ(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع()301(وله136()ت31(دلّسوربما،حفظهتغيّر،فقيهثقة

.46692/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

يأ:بحيالهقُمت:يقال،المهملةالحاءبكسربِحِيَالِهِ()فَقَامَ:وقوله

.وعنده،بحذائهأي:النوويّوقال،قُبالته

فحُذفت،الجارّة"على"عليهادخلت"ما"هيتَبْكِي؟()عَلَامَ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكماألفها،

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفَاحُذِفْجُزَتْإِنْلاسْتِفْهَامِافِيوَ"مَا!

وتوبيخيّ.،إنكاريّوالاستفهام

بمعنى:التحتانيّةالياءوسكون،الهمزةبكسر"إي"وَالثهِ()إِي:وقوله

"مغنيه")1(.فيهشامابنقالهكما،القسمقبلإلاتقعولا"نَعَم"،

ب!ثبات"يُبكَى"الأصولفيهوهكذايُعَذَّبُ!(عَلَيْهِيُبْكَى)إمَنْ:وقوله

شرطيّة،تكونأنويجوز"الذي"،بمعنىموصولة"من"فتكون،العلّةحرف

،:الطويلأمنالشاعرقولفيكما،قلّةعلىالعلّةحرفوثبت

زِيَافىِبَنِيلَبُونُلَاقَتْبِمَاتَنْمِيوَالأَنْبَاءُيَاتِيكَأَلَمْ

هو"فذكرت":القائلطَلْحَةَ(بْنلِمُوسَىذَلِكَ)فَذَكَرْتُ:وقوله

عُمير)2(.بنالملكعبد

6.023/النوويّ"شرخ)2(.1915/"اللبيب"مغني:راجع)1(



الجنائزكتاب-ا!حاحعب!مداللكلا!ماكلصحيحدفدح!الثجاحعالمحيطالبحل

الجوابتقدّمقدالْيَهُودَ(أُولَئِكَكَانَإِنَّمَا:تَقُولُعَائِشَةُ)كَانَتْ:وقوله

هناكالجوابوسنعيدقريبأ،سيأتيوحديثهاقريبأ،هذار!الاعائشةقولعن

.-تعالىاللّهشاءإن-أيضأ

والثه،قريبأمسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَمَّادُحَذَثنا،مُسْلِمِبْنُعَفَّانُحَدَّثناالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَيي-...()21481،

حَفْصَةُ،عَلَيْهِعَوَّلَت،طُعِنَلَمَّاالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُ

يُعَذَّبُ!؟،عَلَيْهِ"الْمُعَؤَلُ:يَقُولُع!اللهِرَسُولَسَمِعْتِأَمَا،حَفْصَةُيَافَقَالَ)1(:

يُعَذبُ؟(.عَلَيْهِالْمُعَؤَلَاَنعَلِمْتَأَمَا،!هَيْبُيَاعُمَرُ:فَقَالَ،صُهَيْمثعَلَيْهِوَعَؤَلَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهوالئاقِدُ()عَمْزو-أ

من،ثبتثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الباهليئالصفّار(مُسْلِمٍبْنُ)عَفَّانُ-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(22(.)ت151،كبار

من،باَخرهحفظهتغيّرعابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبوسَلَمَةَ(بْنُ)حَفَادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(167()ت81(كبار

الماضي.البابفيتقذم،البُنانيّأسلمبن)ثَابتُ(-4

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،!بهمالكبن)أسىُ(-5

عوّل:يقال:التعويلمنالواو،بتشديدحَفْصَةُ(عَلَيْهِ)عَوَّلَتْ:وقوله

والْعَوْلَةُ،،الْعَوْلُوالاسم،والصياحبالبكاءصوتهرفعإذا:عليهوأعول،عليه

"القاموس")2(.فيأفاده،والْعَوِيلُ

وأعول،عليهعَوَّلَ:يقال:اللغةأهلمحقّقوقال:رَء%لئهُالنووقيوقال

4.22/"المحيط"القاموس:راجع)2(".حفصةيا:"قال:نسخةوفي)1(
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الحديثوهذا،أعولإلا:يقاللا:بعضهموقال،بصوتالبكاءوهو،لغتان

)1(.انتهى.عليهيدلّ

واللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عُلَيَّةَ،ابْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)حَدَّثَنَا-)289(19214(

ابْنِجَنْبِجَالِساًاِلَىكُنْتُ:قَالَ،مُلَيْكَةَأَبِيبْنِالثهِعَبْدِعَنْ؟لوبُ،حَدَّثَنَا

فَجَاءَ،عُثْمَانَبْنُعَمْرُووَعِنْدَهُعُثْمَانَ)2(،بِنْتِأَبَانَأُئمجَنَازَةَنَنْتَظِرُوَنَحْنُعُمَرَ،

إِلَىجَلَسَحَتَّىفَجَاءَعُمَرَ،ابْنِبِمَكَانِأَخْبَرَهُفَأُرَاهُقَائِاه!3(،يَقُودُهُعَبَّابرابْنُ

عَلَىيَعْرِضُكَأ!نهُعُمَرَ،ابْنُفَقَالَالدَّارِ،مِنَصَوْتٌفَ!ذَابَيْنَهُمَا،فَكُنْتُ،جَنْبِي

بِبُكَاءِلَيُعَذبُالْمَئتَ"اِنَّ:يَقُولُعيهم!ماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:فَيَنْهَاهُمْيَقُومَأَنْوعَمْرٍ

الْمُؤْمِنِينَأَمِيرِمَعَكُنَّا:عَئاسٍابْنُفَقَالَ،مُرْسَلَةًاللّهِعَبْدُفَأَرْسَلَهَا:قَالَأَهْلِهِإ)4(،

شَجَؤ،ظِلِّفِينَازِلٍبِرَجُلٍهُوَاِذَابِالْبَيْدَاءِ،كُنَّااِذَاحَتى،الْخَالابِبْنِعُمَرَ

فَرَجَعْتُ،صُهَيْبٌهُوَفَ!ذَا،فَذَهَبْتُالرَّجُلُ؟ذَاكَمَنْلِيفَاعْلَمْ،اذْهَبْ:لِيفَقَالَ

مُرْهُ،:تَالَ،صُهَيْمثوَإِئهُ(،ذَاكَ؟)ْمَنْلَكَأَعْلَمَأَن7ْمرْتَنِياِنَّكَ:فَقُلْتُ،إِلَيْهِ

ألُّوبُ:قَالَوَرُبَّمَا،أَهْلُهُمَعَهُكَانَوَإِنْ:قَالَ،أَهْلَهُمَعَهُإِنَّ:فَقُلْتُبِنَا،فَلْيَلْحَقْ

فَجَاءَ،أُصِيبَأَنْالْمُؤْمِنِينَأَمِيرُيَلْبَثْلَمْقَدِمْنَا)6(،فَلَمَّابِنَا،فَلْيَلْحَقْمُرْهُ،

قَالَتَسْمَعْ؟،لَمْأَوْتَعْلَمْ؟،ألَمْعُمَرُ:فَقَالَ،صَاحِبَاهْوَا،أَخَاهْوَا:يَقُولُصُهَيْبٌ

"إِنَّ:قَالَ!ي!الثهِرَسُولَأَنَّتَسْمَعْ؟لَمْأَوَتَعْلَمْ؟،لَمْأَوَ:قَالَأَوْ:؟لوبُ

وَأصمّا،مُرْسَلَةًفَأَرْسَلَهَااللهِعَبْدُفَأمَّا:قَالَأَهْلِهِإ)7(،بُكَاءِبِبَعْضِلَيُعَذَّبُالْمَيِّتَ

231.-6023/النوويّ""شرخ)1(

"قائده".:نسخةوفي)3(

".الرجلذاك"من:نسخةوفي)5(

"عليه".:نسخةفيزاد)7(

".عثمان"ابنة:نسخةوفي)2(

"عليه".:نسخةفيزاد)4(

".المدينةقدمنا"فلما:نسخةوفي)6(
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عُمَرَ،ابْنُقَالَبِمَافَحَذَثْتُهَا،عَائِشَةَعَلَىفَدَخَلْتُفَقُمْتُ،)بِبَعْضِ!،:فَقَالَعُمَرُ،

،اَحَدٍبِبُكَاءِيُعَذبُالْمَيَّتَإِن:قَط!الثهِرَسُولُقَالَهُمَاوَاللهِلَا،:فَقَالَتْ

أأَضحَكَلَهُوَ:اللهَوَإِنَّعَذَاباً،أَهْلِهِببُكَاءِاللهُيَزِيدُهُالْكَافِرَإِنَّ:قَالَوَلَكِنَّهُ

قَالَ:أصلوبُقَال164َ(،:11!نعامأخْرَئ!ووَازِرَيرَوِزرررُ)وَلَا43(،:النجم1وَأَبْكل!

وَابْنِعُمَرَقَوْلُعَائِشَةَبَلَغَلَفَا:قَالَ،مُحَفَدٍبْنُالْقَاسِمُحَذَثَنى:مُلَيْكَةَاَبِيابْنُ

الشَمْعَوَلَكِنَّ،مُكَذَّبَيْنِوَلَا،كَاذِبَيْنِكَيْرِعَنْلَتُحَدِّثُونِّي)1(اِئكُمْ:قَالَتْعُمَرَ،

يُخْطى(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌبغداد،نزيل،الْخُوَارزميّمولاهمالهاشميّ(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148."الإيمان"فيتقدمق(دسم)خ923()ت101(

بشرأبو،مولاهمالأسديّمقسمبنإبراهيمابنعُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاصِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع()83(391()ت81(حافظٌثقة،البصريّ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)الّوبُ(-3

المقذمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(العبّادالفقهاءكبارمن،حجةثبتٌ

.03هصبرا

مُليكةأبيبناللّهعُبيدبناللّهعبدهو:مُلَيْكَةَ(أَبِيبْنُاللّهِ-)عَبْد4ُ

4/22."المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثقة،المكيّالتيميّ

فيالمذكوررقِالاالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-5

.الباب

الاسناد:هذالطائف

+%لنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

"لتحدّثون".:أخرىوفيالتحدّثوننيا،:نسخةوفي()1
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

مدنيّ،عمروابن،مكيّمُليكةأبيوابن،بغداديّشيخهأن)ومنها(:-3

بصريّان.والباقيان

الكلامسبقركِالاعمروابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قريباً.عليه

الحديث:شرح

نُسبمُليكة،أبيبناللّهعبيدبناللّهعبدهومُلَيْكَةَ(أَيِيبْنِالثهِعَبْدِ)عَنْ

فيجملةنَنْتَظِرُ()وَنَحْنُرقِالاعُمَرَ(ابْنِجَنْبِإِلَىجَالِساًكُنْتُ:)قَالَأنه،لجدّه

عُثْمَانَ(بِنْتِأَبانَأُئم)جَنَازَةَمنتظرينكونناحال:أي؟الحالعلىنصبمحلّ

)وَعِنْدَهُبمكةماتتل!بهعفانبنعثمانبنتهي"،عثمان"ابنة:نسخةوفي

أبيه،عنروى،عثمانأبايكنى:قيل،الأموي،عفّانبنعُثْمَانَ(بْنُعَمْرُو

المسيب،بنوسعيد،الحسينبنوعلى،اللهعبدابنهوعنهزيد،بنوأسامة

الزناد.وأبو

وقال،أحاديثوله،ثقةكان:وقال،الأولىالطبقةفيسعدابنذكره

أولادأكبركان:بكاربنالزبيروقال،التابعينكبارمن،ثقةمدني:العجلي

وذكره،رملةابنتهالخلافةوليلمامعاويةوزوّجه:قال،أعقبواالذينعثمان

.الثقاتفيحبانابن

كرره)1351(برقمواحدحديثالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.مراتأربع

الشخص:أي"قائده"؟:نسخةوفيقَائِدم)يَقُودُهُرفالا(عَبَّاسٍابْنُ)فَجَاءَ

أظنّ:أي؟الهمزةبضم)فَأُرَاهُ(عَمِيَأنبعدرضيمعبّاسابنيقودكانالذي

بموضعه:أيرقِالا؟عُمَرَ(ابْنِ)بِمَكَانِ!بنعبّاسابنأخبر:أي)أَخْبَرَهُ(القائد

ابنقالجَنْبِي(إِلَىجَلَسَ)حَتَّىرفِالاعبّاسابن:أي)فَجَاءَ(فيهجلس!الذي

نأوالظاهر!،عبّاسوابنعمر،ابنبين:أيبَيْنَهُمَا()فَكُنْتُ:مليكةأبي
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منابهأرفقكانر!الاعبّاسابنفيهجلسالذيالمكان

مكانهمنمليكةأبيابنيقيملاأناختارأو!ا،عمر

ذلك.عن

مِنَ)صَوْتففاجأنا:أي؟الفُجائيّةهي)فَ!ذَا(

)فَقًالَالنساءُ""فبكين:النساليّروايةففيالنساء،

،ضرببابمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَعْرِضُ(

كأوالمعنى)1(.انتهى.إياهأراهءَ:الشيعليهعَرَضَ

بنعَمْرِو()عَلَىالصوتهذاليَعْرِضَالحديثَ؟هذا

ينهى:أي)فَيَنْهَاهُمْ(مجلسهمنيَقُومَ()أَنْلأجل

اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُ:وقوله،والعويلبالصياحصوتهم

عمر".

ابنجنبإلىلجلوس

للنهي؟فيهويجلسَ،

بكاءمن:أيالدَّارِ(

)كَأ!نهُر!أعُمَرَ(ابْنُ

"القاموس":فيقال

ذكر!اعمرابننّ

؟إياهوُلريه،عثمان

رفععنالدارأهل

ابن"فقالمقول!(

تنهىألا:عثمانبنلعمروعمربناللّهعبد"فقال:البخاريّروايةوفي

ه!ا:عمرابن"فقال:النساليّروايةوفيقال"،غ!ميِماللّهرسولف!نالبكاء،عن

ء!م!د((.اللهرسولسمعتفإنيالبكاء،عنهؤلاءتنهىألا

بينهاويُجمع،بنفسهسمعهصبهاعمرابنبأنالتصريحالروايةهذهففي

أوّلاً،أبيهمنسمعهأنهباحتمالز!بهعمرأبيهمنسمعهأنهمنتقدّمماوبين

أعلم.تعالىواللّه،بهمايحدّثفكانء!ي!و،النبيّمنيسمعهثم

"عليه":النسخبعضفيزادأَهْلِهِ"(بِبُكَاءِلَيُعَذَّبُالْمَيِّتَإإِن:)يَقُولُ

طالاعمربناللّهعبدأطلق:أيمُرْسَلَة(اللّهِعَبْدُ)فَأَرْسَلَهَا:مليكةأبيابن)قَمالَ(

.غيرهبهقيّدممابشيءيقيّدهاولم،الجملةهذه

الميتتعذيبروايتهفيأطلقه!عمرابنأنمعناه:-إئلْهُالنوويّوقال

قيّدهكما،بوَصِيّةولا!تها،عائشةقيدتهكما،بيهوديّيقيدهولم،الحيّببكاء

)2(.انتهى.ر!بهعمرأبوهرواهكما"،أهلهبكاء"ببعض:قالولا،آخرون

6.231/النوويّ""شرخ)2(2/4.33"موسلقاا9:جعرا(1)
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!به،الْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَالْمُؤْمِنِينَأَمِيرِمَعَ)كُنَّارعِيم(عَبَّاسٍابْنُ)فَقَالَ

ثم،ذلكبعضيقولعمركانقد:عبّاسابن"فقال:التاليةالروايةوفي

بفتح-بِالْبَيْدَاءِ(كُنَّااِذَا)حَتَّى."..مكّةمنعمرمعصدرت:فقال،حدّث

وقال،رً-إل!هُالعينيّقاله،والمدينةمكةبينمفازة-:التحتانيةوسكون،الموحّدة

وفي(بِرَجُلٍ)هُوَفجائيّة)إِذَا(الحليفةذيمنقريبموضع:رَ-إَل!هُالقاري

معهوكان،!بهصُهيبهوالرجللأن؟تخالفولا"بركب"،:التاليةالرواية

ظلّ"تحت:التاليةالروايةوفيشَجَؤ(ظِلِّفِي)نَازِلٍركباًفكانوا،أهله

الْعِضَاهِشجرمن،عظيمةشجرة-:الميموضم،المهملةبفتح-وهيسَمُرة"،

ذَاكَ)مَنْ"فانظر":التاليةالروايةوفيلِي(فَاعْلَمْ،اذْهَبْ:الِيز!ئهعمر)فَقَالَ(

هُوَفَإِذَا،)فَذَهَبْتُ؟"الركبمن"انظر:النساليّروايةوفيالرَّجُلُ؟(

وفيذَاكَ؟(مَنْلَكَأَعْلَمَأَنْأَمَرْتَنِيإِنَّكَ:فَقُلْتُ،إِلَيْهِ)فَرَجَعْتُر!بهصُهَيْمث(

أمرفعل)مُرْهُ(:د!بهعمرقَالَى(،صُهَيْمث)وَإِفُّ؟"الرجلذاك"من:النسخبعض

ومثلهشاذ،تخفي!وهو،الهمزةبتركخُفّفنصر،بابمنيأمر،أمرمن

)الاميّته":فيائح!الّهُمالكابنقالكماو"كُل"،"خُذ"،

وَ"كُلَا""خُذْ"تَتْمِيمُوَمُ!تَنْ!زوَ"أمُز"وَفَشَاوَ"كُلْ"وَ"خُذْ""مُرْ"بِالْحَذْفِوَشَذَّ

بنا.يلحقأنصُهيبأمُرْ:أي

بصهيب"."عليّ:النساليّروايةوفي

بابمن،أَلْحَقُبهولَحِقْتُ،لَحِقْتُهُ:يقالفليُدركنا،:أيبِنَا()فَلْيَلْحَقْ

بعمرو:زيداًوألحقت،مثلهبالألفوألحقتُهُ،أدركتَهُإذا:بالفتحلَحَاقاًتَعِبَ

مُلْحِق"بالكفّارعذابك"إن:الدعاءوفيأيضاً،وألحقهو،فَلَحِقَ،إياهأتبعته

اللّهلأن؟مفعولاسمبالفتحويجوز،لاحِقٌبمعنىفاعلاسمُبالكسريجوز

اغ!الّهُ)1(.الفيّوميّقاله،بهميُنزله:أيبالكفّار؟ألحقهتعالى

ر!به:عمر)قَالَى(بنايلحقأنعليهفيشقّ:أيأَهْلَهُ(مَعَهُاِنَّ:)فَقُلْتُ

2.055/المنيرا"المصباح)1(
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نأيمكنهإذ؟أهلهمعهكانوإن،بنايلحقمره:أيأَهْلُهُ(مَعَهُكَانَ)وَءاِنْ

)مُرْهُ،:مليكةأبيابنعنالراويالسختيانيّألّوبُ(قَالَ)وَرُئمَامعهيحملهم

وتارةًمعه"،أهلهكان"وإن:بلفظيُحدّثتارةًأيوبأن:يعنينِجَا(فَلْيَلْحَقْ

الأولى.الجملةفأعادبنا"،فليلحق"مُرْهُ:بلفظبدلهيُحذث

فالحَقْ،ارتحل:فقلت،صهيبإلى"فرجعت:البخاريروايةفيزاد

."المؤمنينأمير

دخلحتىفصحِبهصُهيباً،ليادع:لي"فقال:حبّانابنروايةوفي

."المدينة

الخالصةوالخصوصيّةالمصاحبةتقويةإلىإشارة!بهعمرمنوهذا

بالمسلمينصهيبيصلّيأنأوصىل!!ئهطُعنلَمّاولذلك،الأولينللسابقين

.إمامعلىالشورىأهليتّفقأنإلى

لم:أييَلْبَثْ(الَمْ"المدينةقدمنا"فلما:النسخبعضوفيقَدِمْنَا()فَلَفَا

ويُضمّ،،بالفتح:أي؟اللَّبْثُ"القاموس":فيقال،تَعِبَبابمنوهويتأخر،

كسَمِعَ،،لَبِثَ،الْمُكْثُ:واللَّبِثةُ،واللُّبَاثةُ،والفبَاثُ،واللِّباثُ،محرّكةًواللَّبَثُ

يتعدّ.لمإذابالتحريكقياسه-بالكسر-فَعِلَمنالمصدرلأن؟نادرٌوهو

)1(
نتهى.

بدلالمؤوّلوالمصدر،مصدريّةالهمزةبفتحاُ!يبَ(أَنْالْمُؤْمِنِينَ)اَمِيرُ

،لؤلؤةأبوطعنهالتيبالطعنةإصابتهوقتيتأخّرلمأنهوالمعنى"أميرُ"،من

ز!به.شعبةبنللمغيرةعبدٌ

بإسناد"الطبقات"فيسعدابنرواهماهوزث!عمرطعنسببأتنبيه،:

دخولفياحتَلَمقدلسبييَأذَنلال!حبهعمر"كان:قال،الزهريإلىصحيح

عندهغلاماًلهيذكر،الكوفةعلىوهو،شعبةبنالمغيرةكتبحتى،المدينة

إنه،الناستنفعأعمالاًعندهإن:ويقول،المدينةيُدخلهأنوششأذنهصانعاً،

إلىفشكى،مائةشهركلَّالمغيرةعليهفضرب،لهفأذننجّار،،نقّاشحدّاد،

1/173."المحيط"القاموس)1(
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فانصرف،تعملماجنبفيبكثيرخراجكما:لهفقال،الخراجشذةعمر

لو:تقولبأنكأُحَدَّثألم:فقالالعبد،بهفمرّ،لياليعمرفلبثساخطاً،

لكلأصنعنّ:فقالعابساً،إليهفالتفت؟،بالريحتَطحَن،رحًىلصنعتأشاء

فلبثالعبد،توعّدني:فقال،معهمنعلىعمرفأقبلبها،الناسيتحدّثرَحًى

منزاويةفيفكمن،وسطهنصابهرأسينذيخَنْجَرعلىاشتَمَلثم،ليالي

الصلاةَ"،"الصلاةَ:الناسيوقظعمرخرجحتىالغَلَسفيالمسجدزوايا

،طعناتثلاثفطعنه،إليهوثبعمرمنهدنافلما،ذلكيفعلعمروكان

".قتلتهالتيوهي،الصفاقخرقتقد،السرّةتحتإحداهنّ

وكان،شعبةبنللمغيرةعبداًلؤلؤةأبو"كان:رافعأبيحديثوفي

عليّ،أثقلالمغيرةإن:فقالعمر،فلقي-يومكلّأي-دراهمأربعةيستغلّه

فيخفّف،فيكلّمه،المغيرةَيَلقَىأنعمرنيّةومن،إليهوأحسن،اللّهاتّق:فقال

لهفصنع،قتلهعلىوأضمر،غيريعدلُهُالناسَوَسِعَالعبد:فقال،عنه

أقيموا:فقالعمر،قامحتىالغداةصلاةفتحرّى،وسَمَّه،رأسانلهخنجراً،

منمسلموعند".فسقط،خاصرتهوفي،كتفهفيطعنهكبرفلما،صفوفكم

ثلاثنقرنيديكاًرأيت:فقال،خطبعمر"أن:طلحةأبيبنمعدانطريق

تلكإلامرّ"فما:روايةفيوزاد"،أجليحضورإلاأراهولا،نقرات

طُعن".حتى،الجمعة

مُطَوَّلة"صحيحه"فير!بهقتلهقصةتعالىاللّهرحمهالبخاريّساقوقد

:فقال

عن،حصينعن،عوانةأبوحدّثنا،إسماعيلبنموسىحدّثنا-)0037(

بأياميُصابأنقبلزحبهالخطاببنعمررأيت:قال،ميمونبنعمرو

فعلتما؟كيف:قال،حُنَيفبنوعثمان،اليمانبنحذيفةعلىوَقَف،بالمدينة

هيأمراً،حَمَّلْناها:قالا؟تطيقلاماالأرضحملتماقدلْكونا،أنأتخافان

لاما،الأرضحملتماتكوناأنانظرا،:قال،فضلكبيرفيهاما،مطيقةله

،العراقأهلأرامللأَدَعَنّ،اللّهسلّمنيلئن:عمرفقاللا،:قالا:قال،تطيق

أصيب،حتى،رابعةإلاعليهأتتفما:قالأبداً،بعديرجلإلى،يحتجنلا

إذاوكان،أصيبغداة،عباسبناللّهعبدإلا،وبينهبينيما،لقائمإني:قال
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فكبّر،،تقدمخللاً،فيهنير،لمإذاحتىاستووا،:قال،الصفينبينمز

حتى،الأولىالركعةفي،ذلكنحوأو،النحلأو،يوسفسورةقرأوربما

الكلب،أكلنيأو،قتلني:يقولفسمعتهكبّر،أنإلاهو،فما،الناسيجتمع

ولايميناًأحد،علىيمرّلا،طرفينذات،بسكينالعِلْجفطار،طعنهحين

ذلكرأىفلما،سبعةمنهمماترجلاًعشرثلاثةطعنحتى،طعنهإلاشمالأ،

نفسه،نَحَرَمأخوذ،أنهالعِلْجظنفلمابُرْنُسأ،عليهطرح،المسلمينمنرجل

الذيرأىفقدعمر،يليفمن،فقدمه،عوفبنالرحمنعبديدعمرُوتناول

عمر،صوتفقدواقدأنهمغير،يدرونلافإنهمالمسجد،نواحيوأما،أرى

خفيفة،صلاة،الرحمنعبدبهمفصلى،اللّهسبحان،اللّهسبحان:يقولونوهم

جاء،ثم،ساعةفجال،قتلنيمنانظر،عباسابنيا:قالانصرفوا،فلما

بهأمرتلقد،اللّهقاتله:قال،نعم:قالالصَّنَعُ؟:قال،المغيرةغلام:فقال

كنتَقد،الإسلاميَدَّعي،رجلبيدميتتييجعللمالذيدلّهالحمدمعروفأ،

رقيقأ،أكثرهم،العباسوكان،بالمدينةالعلوجتكثرأنتحبان،وأبوكأنت

تكلموابعدما،كذبتَ:قالقتلنا،شئتإن:أي؟فعلتُشئتإن:فقال

معه،فانطلقنا،بيتهإلىفاحتُمل،حجكموحجوا،قبلتكموصلَّوا،بلسانكم

:يقولوقائل،بأسلا:يقولفقائليومئذ،قبلمصيبةتصبهملم،الناسوكأن

فخرج،فشربه،بلبنأُتيثم،جوفهمنفخرج،فشربهبنبيذ،فا!تي،عليهأخاف

عليه،يُثنونفجعلوا،الناسوجاء،عليهفدخلنا،ميتأنهفعلموا،جرحهمن

صحبةمن،لكاللهببشرى،المؤمنينأميرياأبشر:فقال،شابّرجلوجاء

ثم،فعدلتوليتثم،علمتَقدما،الإسلامفيوقَدَم!ي،اللّهرسول

إزارهإذاأدبر،فلما،ليولا،عليلا،كفافذلكأنوددت:قال،شهادة

فإنه،ثوبكارفع،أخيابنيا:قال،الغلامعليّرُدُّوا:قال،الأرضيممس

الديْن،منعليماانظرعمر،بناللّهعبديا،لربكوأتقى،لثوبكأبقى

عمر،آلماللهوفىإن:قال،نحوهأوألفاً،وثمانينستةفوجدوه،فحسبوه

فسل،أموالهمتفلمف!ن،كعببنعديّبنيفيفسلوإلا،أموالهممنفأدِّه

مأعائشةإلىانطلق،المالهذاعنيفأَدِّ،غيرهمإلىتَعْدُهمولا،قريشفي

لستفإني،المؤمنينأميرتقلولا،السلامعمرعليكيَقرَأ:فقل،المؤمنين



)9214(رقمحديث-عَلَيْهِأَهْلِهِبِبُكَاءِيُعَذبُالْمَيْتَأنجَاءمَابَابُ-)9(

233

صاحبيه،معيدفنأن،الخطاببنعمريستأذن:وقلأميراً،للمؤمنيناليوم

عليكيقرأ:فقال،تبكيقاعدةفوجدهاعليها،دخلثم،واستأذَنَ،فسلَّمَ

أريدهكنت:فقالت،صاحبيهمعيدفنأنوششأذن،السلامالخطاببنعمر

عمر،بناللّهعبدهذا:قيل،أقبلفلما،نفسيعلىاليومبهولأوثرنّ،لنفسي

الذي:قال؟لديكما:فقال،إليهرجلفأسنده،ارفعوني:قالجاء،قد

إليّأهمّشيء،منكانما،دلّهالحمد:قال،أذنتالمؤمنينأميريا،تحب

بنعمريستأذن:فقل،سلِّمثم،فاحملوني،قضيتُأنافإذا،ذلكمن

المسلمين،مقابرإلىرُدُّونيردتنيوإن،فأدخلوني،ليأذنتفإن،الخطاب

فولجت،قمنارأيناهافلما،معهاتسيروالنساء،حفصةالمؤمنينأموجاءت

بكاءهافسمعنا،لهمداخلاًفولجتُ،الرجالواستأذن،ساعةعندهفبكت،عليه

أحداًأجدما:قال،استَخْلِف،المؤمنينأميرياأَوْصِ:فقالوا،الداخلمن

وهو،!هماللّهرسولتوفيالذينالرهطأوالنفر،هؤلاءمنالأمر،بهذاأحقّ

الرحمن،وعبد،وسعداً،وطلحةوالزبير،،وعثمان،عليّاًفسمى،راضعنهم

له،التعزيةكهيئةشيء،الأمرمنلهوليسعمر،بناللّهعبديَشْهَدكم:وقال

لمفإنيأُمّر،ماأيكمبهفليستعنوإلا،ذاكفهوسعداً،الإمرةأصابتفمان

بالمهاجرين،بعديمنالخليفةاوصي:وقال،خيانةولاعجز،عنأعزله

خيراً،بالأنصاروأوصيه،حرمتهملهمويحفظ،حقهملهميعرفأن،الأولين

محسنهم،منيُقبَلأنالحشر:9(1الآيةفثلِؤِ!ومِنوَالإيمَنَألدَّارَتَجَؤَءُو)وَاَئَذِينَ

،الإسلامرِدْءُفإنهمخيراً،الأمصاربأهلوأوصيه،مسيئهمعنيُعفَىوأن

رضاهم،عن،فضلهمإلا،منهميؤخذلاوأنالعدو،وغيظ،المالوجُبَاة

منيؤخذأن،الإسلامومادة،العربأصلفإنهمخيراً،بالأعرابوأوصيه

نأ،غ!يبِمرسولهوذمة،اللّهبذمةوأوصيه،فقرائهمعلىويردّ،أموالهمحواشي

قُبضفلما،طاقتهمإلايُكَلَّفواولا،ورائهممنيُقاتَلوأن،بعهدهملهميُوَفَّى

بنعمريستأذن:قالعمر،بناللّهعبدفسلَّم،نمشيفانطلقنابه،خرجنا

منفُرغفلما،صاحبيهمع،هنالكفوضع،فا!عدْخِل،أَدخلوه:قالت،الخطاب

منكم،ثلاثةإلىأمركماجعلوا:الرحمنعبدفقال،الرهطهؤلاءاجتمع،دفنه

إلىأمريجعلتقد:طلحةفقال،عليإلىأمريجعلتقدالزبير:فقال
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فقال،عوفبنالرحمنعبدإلىأمريجعلتقدسعد:وقال،عثمان

،والإسلامعليهوالله،إليهفنجعلهالأمر،هذامنتبرأأيكما:الرحمنعبد

أفتجعلونه:الرحمنعبدفقال،الشيخانفأسكت،نفسهفيأفضلهملينظرنّ

:فقالأحدهما،بيدفأخذ،نعم:قالا،أفضلكمعنآلُوَلاأنعليواللّهإليّ؟

عليكفاللّهُ،علمتقدما،الإسلامفيوالقدم،!م!ماللهرسولمنقرابةلك

بالآخر،خلاثم،ولتطيعنّ،لتسمعنّعثمانأمّرتولئن،لتعدلنّأمّرتكلئن

فبايع،فبايعه،عثمانيايدكارفع:قال،الميثاقأخذفلما،ذلكمثللهفقال

انتهى..فبايعوهالدار،أهلووَلَجَ،عليئله

)أتمْ:!بهعُمَرُ(فَقَالَ،صَاحِبَاهْوَا،أَخَاهْوَا:)يَقُولُز!ئه!هَيْمث()فَجَاءَ

:قالأو،تعلم"ألم:قالهل،الراويمنللشكالواوبسكونأَوْ(تَعْلَمْ؟،

أبيابن:أيقَالَ()أَوْ:السختيانيّألّوبُ()قَالَمقذرةهنافالهمزةتَسْع؟(الَم1ْ

أَوَ،تَعْلَمْالَمْالهمزةعليهادخلتالعاطفةالواوهيالواو،بفتح)أَوَ(:مليكة

اللفظينقالزحبهعمرأنعلىوالظاهركسابقتها،أيضاًالواوبفتحتَسْح(لَمْ

تعالىواللّه،كسابقهللشكالواوبسكونهنا"أو"تكونأنوَيحْتَمِلللتأكيد،

أعلم.

فيزادأَهْلِهِ"(بُكَاءِبِبَعْضِلَيُعَذَبُالْمَئتَإاِن:قَالَ!اللهِرَسُولَ)أَنَ

ونُدبة؟نَوْحٌفيهماعلىفحُملالبكاء،ببعضقيّده"عليه"،لفظةالنسخبعض

وصيّته.منيكونمابالبعضالمراد:وقيل،الأحاديثبينجمعاً

)فَأَرْسَلَهَارفِ!عمربناللهِ(عَبْدُ)فَأَمّا:مليكةأبيبناللّهعبد)قَمالَ(

أهله"ببكاءيعذّبالميت"إن:هيالتيالقولةأو،القضةأطلق:أيمُرْسَلَةً(

يقل:ولم،أهلهبكاء"بِبَعْضِ"(:)ظَلَحيثقيّدها،)فَ(!ئهعُمَرُ()وَأفَا

بِمَا)فَحَذَثْتُهَار!لأاعَائِشَةَ(عَلَىفَدَخَلْتُ،)فَقُمْتُعمرابنقالكما"،أهلهاببكاء

،إن:قوله:أيقَمالَ!(مَا)وَاللهِكذلكليس:أيلَا(:فَقَالَتْعُمَرَ،ابْنُقَمالَ

ظنّهافيكانلما؟عليهحلفتإنماقَط(!اللهِ)رَسُولُإلخ"...يعذبالميت

الصحابة!منجماعةعنثبتفقد،ذلكخلافالواقعولكن،قالتكماأنه

بعيدٌفهذانفيها؟يمكنفكيف،!شَيقولهالنبيّسمعواأنهم-ذلكسيأتيكما-

البعد.كلّ
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يقطعلموإن،بقرائنالظنّبغلبةالحلفجوازهذافي:رَءإدلّهُالنوويّقال

الميتأبيهبخطرآهبدينالحلفله:قالواهذاومِنْمذهبنا،وهذا،الإنسان

ظنه.إذا،فلانعلى

وتكون،علمعلىبل،ظنّعلىتحلفلمعائشةفلعلّقيل،:أفمان

حياته.أجزاءآخرفيع!ي!النبيّمنسمعته

وجهين:منبعيدهذاأقلنا،:

".أهلهببكاء"يعذّب:يقولءطتَسمعاهعمروابنعمر،أنأحدهما:

آخرفيسمعته:وقالت،عائشةبهلاحتجّتكذلككانلو:والثماني

)1(.انتهى.أعلمواللّه،بالآيةاحتجّتإنما،بهتحتجّولم!م!د،حياته

قاله"ما:قولهافيالضميرمنبدل(أَحَدٍبِبُكَاءِيُعَذَّبُالْمَئتَ)إِن:وقوله

منأحدببكاءيُعذّبالميتإن:يقللمع!ي!النبيّأنتعنيع!ي!((،اللّهرسول

منهابالقسمالمؤكّدالنفيوهذا:رَءإلئهُالقاريقالمقيّداً،ولامطلقألاالناس

لممنعلىحجةحَفِظَفمنوإلابسماعها،مقيّدٌأووزعمها،ظنّهاعلىبناءٌ

صحيحةطرقمنرُويوالحديثوكيف،النافيعلىمقدّمٌوالمثبت،يحفظ

انتهى..بخصوصهقالتماينافيلابعمومهأنهمع،صريحةبألفاظ

بتخطئةوصرّحت،الحديثهذار!عفاعائشةأنكرت:زًءإلئهُالقرطبيئوقال

بقولهمعارَضٌوأنه،كذلكتسمعهلمأنهاذلكعلىوحَمَلَها،نسيانهأو،الناقل

إنكارها،أمانظر،فيهوهذا164(:الأنعام1أُخْرَى!وِئدَوَازِرَيرلَزِرُ)وَلَا:تعالى

وجهين:منوبيانه،واضحولا،بيِّنٍوغيرفبعيد،لراويهالخطأونسبة

بنوالمغيرةعمر،وابنعمر،:كثيرونالمعنىلهذاالرواةأنأحدهما،:أ

وإذا،لتخطئتهموجهفلا،بالروايةجازمونوهم،مَخْرَمَةبنتوقَيْلَة،شعبة

4

صحيح،محملعلىحملهإمكانمعهؤلاء،مثلِجماعةخبرردّعلىاقدِم

يُردّلاأنالصحيحأنعلى،أولىخبرهافردّ،أولىواحدراوخبريُردفلأن

نُبيِّنه.كمامعانيها،فيويُنظرالأخبار،تلكمنواحد

كلّإذ؟همروواماوبين،هيرَوَتمابينمعارضةلاأنهأثانيهما،:

6.232/النووقي")شرخ)1(
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استدلالهاوأما،مختلفتانواقعتانوهماوشاهَدَ،سمععماأخبرمنهمواحد

ولا،فيهحجةفلاأخْرَئ!وِتدَوَازِرَيرزرُ)وَلَا:تعالىبقولهذلكرذعلى

اللّهشاءإن،الحديثمعنىمننُبدِيهماعلى،والحديثالآيةهذهبينمعارضة

تعالى.

وصيّتهمنالنَّوْحكانإذاماعلىمحمله:فقيل،فيهالعلماءاختلفوقد

،:الطويلأمنطرفةقالحتى،تفعلالجاهليةكانتكما،وسنته

مَعْبَدِابْنَةَيَاالْجَيْبَعَلَيَّوَشُقِّيأَهْلُهُأَنَابِمَافَانعِينِيمِتإِذَا

ويَندُبنه،،ينعينهأنوأمرهنّ،موتهعندبناتهالمطلبعبدجمعوقد

ماآخرقالفرغنفلما،فيهتمدحهشعراًمنهنّواحدةكلّوأنشدت،ففعلن

نأمعناه:وقيل.البخاريّنحاهذاوإلى،فانعيننيهكذا،أحسنتنّ:كلّمهنّ

قتلمن،الجاهليةفييفعلونهكانوامماالميتبهايُبكَىالتيالأفعالتلك

بها،يمدحونهفأهله،ذلكوغيرالبلاد،وإخراب،المالوأخذ،النفس

"ببعض:رواهمنروايةتُحملهذاوعلىلسببها،يُعذّبوهو،عليهويُعذدونها

خصالهمنيكونفقدمذموماً،خصالهمنيُعدّدونهماكلّليسإذ"؟أهلهبكاء

حديثالتأويلهذاصحّةعلىدلّوقد،كربوكشف،رقابوإعتاق،كَرَئم

او،جبلاهوا:تبكيعمرةأختهفجَعَلت،عليهأُغميحيثرواحةبناللّهعبد

أنت:ليقيلإلاشيئاًقلتِما:لهاوقال،فأفاق،عليهتُعدّدكذا،واكذا،

رً-إَدنهُ)1(،القرطبيّكلامآخرإلى.البخاريّرواه،عليهتَبْكلمماتفلما؟كذلك

حديثشرحفيتقدّمتالتيالمسائلمنالثالثةالمسألةفيخلاصتهتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعها،ل!بهعمر

الميتفحملتعَذَاباً(اَهْلِهِبِبُكَاءِاللهُيَزِيدُهُالْكَافِرَإِنَّ:)قَالَع!ي!)وَلَكِنَّهُ(

فيالكافرعذابفيالزيادةجاءتوقد،الإطلاقوأنكرتالكافر،على

إِلَألَزيدَكُمْ)فَلَن:وقوله:88،،النحل1الآيةآلْعَذَابِ!فَؤقَعَذَابا)زِذنَهُتم!:قوله

معارضةمشكلةأيضاًالغيربعملالعذابزيادة:يقالقدلكنالنبأ:03،،1عَذَابا!

قوله:فيالباءتُحملأنفينبغيأُخْرَكط!،وِزرَوَازِرَيرنَزِرُ)وَلَا:تعالىبقوله

584.-2581/المفهم"9)1(
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لأنهحينئذالكافروتخصيص،السببيّةلا،المصاحبةعلى"أهلهبكاء"ببعض

النساليّ"."حاشيةفي-إلئهُالسنديّقاله،الزيادةمحلّ

سابقاًقالتلمامناقضهنار!تهامنهاالنفيأنفيه:رً-إدنةالقاريوقال

قبرها.فيتُعذّبوهي،عليهايبكونكانوايهوديّةفيوردالحديثأنمن

انتهى.

بأنهاإشعاروفيها،متخالفة!نهاعائشةعنالتأويلاتهذه:الحافظوقال

قال،القرآنمعارضةمناستحضرتهبمابلآخر،بحديثالحديثتردّلم

أنهاإلاعنها،وعروةعمرةنفتهمابيّنتعائشةعنعبّاسابنرواية:الداوديّ

نأبينفرقفأيّ،أهلهببكاءعذاباًيزدادالميتأنأثبتتلأنهابالكافر؟خصّته

انتهى.ابتداء.يُعذّبأو،غيرهبفعليزداد

ابنيملكهالاالعَبْرةإن:أي43(:النجم1وَأَئ!!()أَضحَكَلَهُوَ:اللّهَ)وَءاِنَّ

الداوديّ:وقال،الميتعنفضلأ،عليهايعاقبفكيف،فيهالهتسببولا،آدم

انتهى..فيهأَذِنَماعلىيُعذِّبفلاالبكاء،منالجميلفيأَذِنَتعالىاللّهإنمعناه

مالنفيتقريرحاصل"وأبكىأضحك"والله:قولهارً-إدنهُالقرطبيّوقال

بكاءأنوذلك،أهلهببكاءيُعذّبالميتأنمنرفالاعمرابنإليهذهب

فيلهاأثرفلا،فيهيُظهرهاتعالىاللّهمنوسرورهوحزنه،وضحكه،الإنسان

انتهى..ذلك

منالكلّأنوفيه:نصّهماهذاالطيبيّقولذكربعد"المرعاة"فيقال

مااعتَبَرقدوالشرعمقرّر،هوكماكسبأ،العبدومنخلقأ،تعالىاللهعند

المؤمنوجهفيالتبسّمأنترىألاالبشر،أفعالكسائرالأثر،منعليهيترتّب

الحزنوكذا،السيّئاتمنالسُّخْريّةوجهعلىالمؤمنوعلى،الحسناتمن

منوتارة،بهماالشخصيثابالسنيّةالأحوالمنيكونانتارةًوالسرور

)1(.انتهى.محلّهفيمقرّرهوكماعليهما،يعاقبالدنيئةالأفعال

حاملةنفستحملولا:أي164(:الأنعام1أُخرَ!ط!(وِئرَوَازِزةزرُ))وَلَا

ءَ:الشيوَزَرَ،أخوانوالْوِقْرُالْوِزْر،:رَ-إَد!هُالطيبيّوقال،أخرىنفسذنبذنبأ

.5/094"ةلمرعاا"(1)
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تَحمللاالقيامةيومنفسكلّأن:والمعنى،للنفسصفةو"الوازرة"،حَمَلَهُإذا

جبابرةيأخذكما،أخرىنفسبذنبنفستؤخذولا،اقترفتهالذيوزرهاإلا

)1(.انتهى.بالجاروالجار،بالوليّالوليّالدنيا

تسبّبْ،ذلكمنشيءفيلهيكنلممنحقّفيهوإنماذُكرماومحلّ

الآيةأَثقااِلِتم!ءًوَألقَالاأَثقالَهُتم)وَلَيَخمِك:تعالىقالكما،يشاركهفهووإلا

إثمعليكفإنما،تولّيت"فإن:هرقلقصّةفي!لًخي!مّوقوله13(،:العنكبوت1

)2(.عليهمتّفقالأَرِيسيين"،

بنمُحَمَّدِ(بْنُالْقَاسِمُحَذَثَني:مُلَيْكَةَأَ!ىابْنُ)قَالَالسختيانيّ؟لوبُ()قَالَ

فيترجمتهتقدّمت،الصحيحعلى)601(سنةالمتوفّىالصدّيقبكرأبي

عُمَرَ()قَوْلُالمفعوليّةعلىبالنصبعَائِشَةَ(بَلَغَلَمَّا:)قَمالَ)3/596(."الحيض"

يُعذبالميت"إنعُمَرَ()ابْنِقول)وَ("عليهأهلهبكاءببعضيعذّبالميت"إن

الرفعنونوهي،المشدّدةبالنونلَتُحَذثُوفي(إِئكُمْ:)قَالَتْ"عليهأهلهببكاء

)عَنْالمفعولبحذف"لتُحدّثون((:النسخبعضوفي،الوقايةنونفيأُدغمت

منه،بريئانفهمالهما،صفةالكذبيكنلمشخصينعن:أيكَاذِبَيْنِ(فَيْرِ

إذامضعّفاً:كذّبهمنمفعولاسممُكَذبَيْنِ()وَلَاكذّابين""عن:حبّانابنولفظ

الكذبإلىأحديَنسُبُهماولاقصدأ،يكذبانلاأنهما:تعني،الكذبإلىنسبه

أعلمتعالىواللّهسمعهما،فيهأخطأمماهذاأن:تعنييُخْطِئُ(الشَمْعَ)وَلَكِنَّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاهِ!عمرابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

2153و2152و2هاوا215و.199214/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)البخاريّ(329(،و39وا39و.929و)15612289و21هوه1542و

4/1425."السننحقائقعنالكاشف1)1(

.403/"لأالفتح:راجع)2(
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فيالرزّاق(و)عبد،(1)858لجنائز""افيلنسائيّ(و)ا،(1)286ئز"أالجنا

فيو)الحميديّ(،(1/585)""مسندهفيو)الشافعيّ(،)6675(""مصنّفه

نعيم(بوو)أ،(6138/و42و1/14)""مسندهفيو)أحمد(،(1)286""مسنده

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن7802(،و7702و)7602"مستخرجه"في

السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/73(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()3136(،

أعلم.تعالىواللّه)1537(،

فوانده:في(:الثالثة)المسألة

المرادأنسبقوقد،عليهأهلهببكاءيُعذّبالميتأنبيان)منها(:-ا

.النصوصبينجمعأ؟بذلكأوصىأو،سنّتهمنكانإذا

المنكر،عنبالنهيالقياممنرف!الصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-2

الوقت.ذلكفيواليأكانعثمانبنعمروف!نالأمر،وليّبحضرةكانوإن

السابقينعلىمحافظتهمنر!ئهعمرعليهكانمابيان)ومئها(:-3

والتبجيل.الكرامةمنزلةوتنزيلهم،الاْولين

والاجتماعالجلوسلجوازدليلٌفيه:رًءإدئةالنوويّقالهما)ومنها(:-4

عمرابنبينمليكةأبيابنجلوسوأما:قال،واستحبابه،الجنازةلانتظار

والنسبوالصلاحوالفضلوالعلمبالصحبةأفضلوهمارضالا،عباسوابن

إلاالفاضلينبينيجلس!لاالمفضولأنالاْدبأنمع،ذلكوغيروالسنّ

لغيروإما،عباسبابنأرفقالموضعذلكلأنإماعذر،علىفمحموللعذر،

وهو،والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.ذلك

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمدكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُقَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)289(10215(

مُلَيْكَةَ،أَبِيبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا:رَافِعٍ

6.0223/النوويّ!إشرخ)1(
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فَحَضَرَهَا:قَالَلِنَشْهَدَهَا،فَجِئْنَا:قَالَ،بِمَكَّةَعَفَّانَبْنِلِعُثْمَانَابْنَةتُوُفَيَتِ:قَالَ

ثُئَماَحَدِهِمَا،إِلَىجَلَسْتُ:قَالَبَيْنَهُمَا،لَجَالِسٌوَإِنِّي:قَالَ،عَبَّاسٍوَابْنُعُمَرَ،ابْنُ

وَهُوَ،عُثْمَانَبْنِلِعَمْرِوعُمَرَبْنُاللهِعَبْدُفَقَالَ،جَنْبِياِلَىفَجَلَسَالْاَخَرُ،جَاءَ

بِبُكَاءِلَيُعَذَّبُالْمَيِّتَ"إِنَّ:قَالَع!اللهِرَسُولَفَ!نالْبُكَاءِ،عَنِتَنْهَىالا:مُوَاجِهُهُ

فَقَالَ:،حَدَّثَثُمَّ،ذَلِكَبَعْضَيَقُولُعُمَرُكَانَقَدْ:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَعَلَيْهِ!،اَهْلِهِ

ظِلِّتَحْتَبِرَكْبٍهُوَ)1(اِذَابِالْبَيْدَاءِ،كُنَّاإِذَاحَتَى،مَكَّةَمِنْعُمَرَمَعَصَدَرْتُ

صُهَيْ!ث،هُوَفَاِذَا،فَنَظَرْتُالرَّكْبُ؟هَؤُلَاءِمَنْفَانْظُرْ،اذْهَبْ:فَقَالَشَجَرَ،)2(،

ارْتَحِلْ،:فَقُلْتُ،صُهَيْبإِلَىفَرَجَعْتُ:قَالَ،لِيادْعُهُ:فَقَالَ،فَأَخْبَرْتُهُ:قَالَ

أَخَاهْ،وَا:يَقُولُ،يَبْكًيصُهَيْمثدَخَلَعُمَرُ،اصِيبَأَنْفَلَمَّا،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَفَالْحَقْ

ةإِن!:اللهِرَسُولُقَالَوَقَدْ،عَلَيئَأتبْكِي،صُهَيْبُيَاعُمَرُ:فَقَالَ،صَاحِبَاهْوَا

ذَكَرْتُعُمَرُ،مَاتَفَلَفَا:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَعَلَيْهِ"،اَهْلِهِبُكَاءِبِبَعْضِيُعَذَّبُالْمَيِّتَ

اللّهَ"اِنع!يو:اللّهِرَسُولُحَدَّثَمَاوَاللّهِلَاعُمَرَ،اللّهُيَرْحَمُ:فَقَالَتْ،لِعَائِشَةَذَلِكَ

اَهْلِهِبِبُكَاءِعَذَاباًالْكَافِرَيَزِيدُاللْهَ"إِن:قَالَوَلَكِنْاَحَدٍ!،بِبُكَاءِالْمُؤْمِنَيُعَذبُ

أخرَكلث!وؤِلرَوَانِرَيرتَزِرُ)وَلَا:الْقُرْاَنُحَسْبُكُمُ:عَائِشَةُوَقَالَتْقَالَ:عَلَيْهِ"،

وَأَلبَئ!)أَضحَكَ:وَاللّهُ:ذَلِكَعِنْدَعَئاسٍابْنُوَقَالَ:قَال164َ،،:الأنعام1

(.شَيءٍمِنْعُمَرَابْنُقَالَمَافَوَاللّهِ:مُلَيْكَةَاَ.يابْنُقَال43َ،،النجم:1

ستّة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

(تم)خت924()ت111(حافظثقةالكسّيئ،(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/""الإيمانفيتقدم

أيضأ.أبوابثلاثةقبلتقدّم،همّامبنالزَزَاقِ()عَبْدُ-3

ثلاثةقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-4

أيضاً.أبواب

سَمُرة".ظلّ"تحت:نسخةوفي)2(هو".فإذا9:نسخةوفي)1(
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قبله.ذُكراوالباقيان

الروايةفيالمذكورةأبانأمهيبِمَكَّةَ(عَفَّانَبْنِلِعُثْمَانَ)ابْنَة:وقوله

السابقة.

رقِ!،عتاسوابنعمرابنبين:أيبَيْنَهُمَا(لَجَالِسن)وَإِنِّي:وقوله

!ء%دئهُ.الطيبيّقاله"حَضَرَ"،والعامل،حالتةوالجملة

.عثمانبنلعمرومقابلعمرابنإن:أيمُوَاجِهُهُ()وَهُوَ:وقوله

يكونأنوهو،العموم:أيذَلِكَ(بَعْضَيَقُولُعُمَرُكَانَ)قَدْ:وقوله

بكاء"ببعض:روايتهفيلأن؟الكلامذلكبعضيرويأو،ندبةأو،بصوت

قريبأ.سيأتيكما"،أهله

زفِالا.عمرمنسمعهماعتاسابنروى:أيحَدَّثَ()ثُمٌ:وقوله

منرجعلَقامعهرجعت:أيمَكَّةَ(مِنْعُمَرَمَعَصَدَرْتُ:)فَقَالَ:وقوله

.الأخيرةحجته

الفجائيّة.هيهناو"إذا"هو"،"فإذا:نسخةوفيهُوَ()اِذَا:وقوله

راكبين.بجماعة:أي()بِرَكْبٍ:وقوله

سَمُرة"."تحت:النسخبعضوفيشَجَؤ(ظِلِّ)تَحْتَ:وقوله

حتى"فصَحِبه:حبّانابنروايةفيزادالْمُؤْمِنِينَ(أَمِيرَ)فَالْحَقْ:وقوله

".المدينةدخل

عمر:"فقال:النساليّروايةوفي،إنكاريّاستفهامعَلَيئَ()أتبْكِي:وقوله

تبك".لاصهيبيا

الآدابمنهذا:رَء%دلّهُالطيبيّقالعُمَرَ(اللهُيَرْحَمُ:)فَقَالَتْ:وقوله

الآيةلَهُرْ!هونتَأصلمَعَنربرأدلَّهُ)عَفَا:تعالىقولهمنوالعلىالحسنة

عمر"اللّه"يرحم:قولهافجعلت،القولذلكعمرمنفاستغربت:43،،التوبة1

)1(.انتهى.الخطأإلىنسبتهمنيوحشلماودفعأتمهيدأ

:أي؟المهملةالسينبسكونالْقُرْآنُ(حَسْبُكُمُ:عَائِشَةُ)وَقَالَتْ:وقوله

حسبماالخبرردّمنإليهذهبتماتأييدفي:أي؟القرآنالمؤمنونأيهاكافيكم

4/1425."السننحقائقعن"الكاشف)1(



الجنائزكتاب-ا!جاحعب!مدملكلايامامعصحيح!فلىح!الثجاحعالمحيطالبحل

فتفطّن،،توجيههأسلفناكما،والاَيةالخبر،بينتعارضفلاوإلا،وظنته،رأته

التوفيق.وليّتعالىوالله

منبعضأو،كلّبدلالجملةأخرَى!(ؤِزرَوَازِرَ!لَزِرُوَلَا)1:وقوله

إلخ.هو:أي؟محذوفمبتدأخبرأو"القرآنُ"،

أبيابنهوالأول"قال":قائلذَلِكَ(عِنْدَعَئاسابْنُوَقَالَ:)قَالَ:وقوله

مؤئداَرمحتهاعائشةعنحديثهانتهاءعندهالاعبّاسابنقال:والمعنى،مليكة

لقولها.ومصذقاَ

الاَيةمعنىحاصلوهوالواو،معبالرفعوَأَت!!()أَضحَكَ:)وَاللهُ:وقوله

!!.وَأَث!أَضحَكَهُوَ)وَأَئإُ":النجم"سورةفي

ابنقال"ما:البخاريّروايةوفي(شَئءٍمِنْعُمَرَابْنُقَمالَ)طَ:وقوله

مُذعِناَ.فسكت،الحجةرضالاعمرلابنظهرت:وغيرهالطيبيّقالشيئاَ"،عمر

المجادلةكَرِهَفلعله،الإذعانعلىيدلّلاسكوتهالمنيّر:ابنالزينوقال

.المقامذلكفي

الحديث،برفعصرّحبعدمالهطرألشكّسكوتهليس:القرطبيّوقال

يَحْملهمَحْمِللهيتعيّنولم،للتأويلقابلاَالحديثيكونأنعندهاحتَمَلَولكن

ذلكإلىالحاجةتتعيّنولم،المماراةيقبللاالمجلسكانأو،ذاكإذعليه

حيمئذ.

قبولبالاَيةعباسابناستشهادمنفَهِمَعمرابنيكونأنوَيحْتَمِل

بكاءفيكون،ذنببلايعذّبأنلئهأنفيبهايُتم!كأنيمكنلأنها؟روايته

)1(.انتهى.الكرمانيذلكإلىأشار،لذلكعلامةالحيّ

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

(4/41.)1("الفتح
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الكتابأولَالمذكوررخَم!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَمْزو،قَالَ،سُفْيَانُحَدَّثنَا،بِشْرٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)وَحَذَثنَا-)...(21511،

وَلَمْ،الْحَدِيثَوَسَاقَ،عُثْمَانَبِنْتِ؟لانَامِّجَنَارفِيكُنَا:مُلَيْكَةَأَبِيابْنِعَنِ

،جُرَيْجٍوَابْنُ،ألّوبُنَصَّهُكَمَاع!النَّبِيئَعَنِعُمَرَ،عَنْالْحَدِيثِرَفْعَيَنُمقَ

و(.عَمْرٍحَدِيثِمِنْأتمُّوَحَدِيثُهُمَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

النيسابوريّ،محمدأبو،الْعَبديّالْحَكَمبنبِشْرِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

6/99."المقدمة"فيتقدمدق(م)خبعدهاأو.26()ت101(صغارمن،ثقة

بابين.قبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-3

21.184/"الإيمان"فيتقدم)ع(126()ت41(ثبت

دينار.بنعمروضمير"ساق"فاعلإلخ(...الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

يا"مَهْ:قالبل:أيإلخ(عُمَرَ...عَنْالْحَدِيثِرَفْعَيَنُصَّ)وَلَمْ:وقوله

روايةمنالتنبيهفييأتيكما"،عليهالحيّببكاءيعذبالميتإن،صهيبُ

فتنبّه.،الحميديّ

+إلثهُالحميديّساقهاهذهمليكةأبيابنعنديناربنعمروروايةأتنبيه(:

:فقال1(70)1/"مسنده"في

أنهدينار،بنعمروثنا:قال،سفيانثنا:قالالحميديّ)1(حدّثنا)022(

الجنازةوفي،عثمانبنتأبانأمّجنازةحَضَرت:يقولمليكةأبيابنسمع

ابنفقالالنساء،فبكىبينهما،فجلست،عباسبناللهوعبدعمر،بناللّهعبد

معصَدَرْنا:عباسابنفقال:قال،للميتعذابللميتالحيبكاءإنعمر:

،شجرةتحتنُزُولبركبهوإذابالبيداء،كناإذاحتى،المؤمنينأميرعمر

جئت،ثم،فذهبت:قالً،فالحقني؟الركبمَنِفانظراللهعبديااذهب:فقال

.تلميذه"الحميديّداحذثنا:ئللقاا(1)
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المدينةقدمافلما،فليلحقنيمُرْهُ:فقال،جُدْعانابنمولىصهيبهذا:فقلت

فقال،صاحباهوا،أخياهوا:يقولوهو،صهيبفجاء،طُعِنأَنْعمريلبثلم

فأتيت:عباسابنقال،عليهالحيّببكاءيعذبالميتإن،صهيبُيامَهْعمر:

اللّه))إن:طراللّهرسولقالإنماعمر،اللّهيرحم:فقالتفسألتها،،عائشة

وِئرَوَازِرَيرنَزِرُ)وَلَااللهقَضَىوقد"،عليهأهلهبكاءببعضعذابأالكافرليزيد

انتهى.1640.:11!نعامأخرَئ!

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهالقولمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَهْب،بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)359(21521،

!راللهِرَسُولَاَنَّعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،حَذَثَهُسَالِماًأَنَّ،مُحَمَّدٍبْنُعُمَرُحَدثَنى

الْحَيئَلما(.بِبُكَاءِيُعَذبُالْمَئتَ"إِن:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(111صدوقٌ،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-أ

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت

قريبأ.تقذم(وَهْبٍبْنُالثهِ)عَبْدُ-2

المدنيّ،الخطاببنعمربناللّهعبدبنزيدبنمُحَفَدِ(بْنُ)عُمَرُ-3

"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ)015(قبلمات61(ثقةٌعَسْقلان،نزيل

.31/233

أبو،الْعَدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-4

)ع(601()ت31(كبارمن،فاضلفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّعمرأبوأو،اللهعبد

14.162/""الإيمانفيتقدم

صماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تخريجهوتقدّم،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع
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الكتابأولَالمذكوررخًصَللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الزَّهْرَانِئُ،الرَّبِيعِوَأَبُو،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)وَحَدَّثَنَا-)319(21531،

عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،زيدٍبْنُحَفَادُحَدَّثَنَا:خَلَفقَالَ،حَمَّادٍعَنْجَمِيعاً

عَلَيْهِلما،أَهْلِهِببُكَاءِيُعَذَّبُ"الْمَيتُعُمَرَ:ابْنِقَوْلُعَائِشَةَعِنْدَذُكِرَ:قَالَ،أَبِيهِ

عَلَىمَرَّتْإِئمَايَحْفَظْهُ)2(،فَلَمْشَيْئاً،سَمِعَ،الرَّحْمَنِعَبْدِأَبَااللّهءا(رَحِمَ:فَقَالَتْ

وَإِئهُتَبْكُونَ)3(،"أنتُمْ:فَقَالَ،عَلَيْهِيَبْكُونَوَهُمْ،يَهُودِفّيجَنَازَةُع!ماللّهِرَسُولي

لَيُعَذَّبُ"(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

فياختياراتله،ثقة،البغداديّالمقرىءالبزّار(هِشَامٍبْنُ)خَلَفُ-أ

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101،القراءات

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانحقُ(الزَبِغِ)أَبُو-2

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234ِ()ت101(ثقةٌ

بابين.قبلتقدّمزْيدِ(بْنُ)حَفَادُ-3

31(دلّسربّما،فقيهثقة،المدنيّالأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-4

.35.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته

ثقة،المدنيّاللهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

704.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مشهورفقيهثبت

اللّه"يرحم:النسخبعضوفيالرَّحْمَنِ(عَبْدِأَبَااللّهُرَحِمَ:)فَقَالَتْ:وقوله

وأتمهيداً،هذاقالتوإنمارفالا،عمربناللّهعبدكنيةوهو"،الرحمنعبدأبا

ألمحهُ)عَفَا:تعالىاللّهقالكماوالخطأ،النسيانإلىنسبتهمنيُوحَشُلمدفعاً

نألهينبغيغيرهمنشيئاًاستغربفمن:43(،التوبة1الآيةلَهُرْ!أَذنتَصلمَعَنثَ

ثتمومن،يتعمّدهلموأنه،منهوقعفيمالعذرهإقامةبالدعاء؟لهويُمهّديوطّىء،

".الله"يرحم:نسخةوفي)1(

".يبكونإنهم:"فقال:نسخةوفي)3(

".يحفظ"فلم:نسخةوفي)2(
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لمإنه"أما-:الآتيةالروايةفيكما-بقولهاواعتذارأبيانأذلكعلىزادت

أخطأ".أو،نسيولكنه،يكذب

.المفعولبحذف"يحفظ"فلم:نسخةوفييَحْفَظْهُ()فَلَمْ:وقوله

".عليهيبكون"إنهم:نسخةوفيتَبْكُونَ()أنتُمْ:وقوله

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصىاليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكوررً-إ،ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،هِشَامٍعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَذَثَنَا-)329(21541،

يُعَذبُالْمَيتَإاِنع!:النَّبِياِلَىيَرْفَعُعُمَرَابْنَاَنَّعَائِشَةَعِنْدَذُكِرَ:قَالَ،اَبِيهِ

لَيُعَذبُ"اِئهُ!:اللهِرَسُولُقَالَاِنَّمَا،وَهِلَ:فَقَالَتْعَلَيْهِإ،أَهْلِهِبِبُكَاءِقَبْرِهِفِي

إِن:قَوْيهِمِثْلُوَذَاكَالْآنَ"،عَلَيْهِلَيَبْكُونَأَهْلَهُوَإِن،بِذَنْبِهِأَوْ،بِخَطِيئَتِهِ

لَهُمْفَقَالَ،الْمُشْرِكِينَمِنَبَدْرٍقَتْلَىوَيخيهِ،بَدْرٍيَوْمَالْقَلِيبعَلَىقَامَعيهمالثهِرَسُولَ

مَااَنلَيَعْلَمُونَ)1(اِنَّهُم9ْ:قَالَاِئمَا،وَهِلَوَقَدْاصلَولُ!،مَالَيَسْمَعُونَ"إِئهُمْ:قَالَمَا

إَيتَ)وَمَا08(،:النمل1اَلْمَؤقَ!لت!تحُلَا)إِنَكَ:قَرَأَتْثُمَّحَقإ،لَهُمْاقولُكُنْتُ

الئارِ(.مِنَمَقَاعِدَهُمْتبَؤَءُواحِينَ:يَقُول22ُ(،أفاطر:اَلْقبُورِ!فِىئَنبِمُ!مِع

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

أيضأ.قريبأتقدّمأسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

اكئهُ.المصنّفخماسئاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

الاَن".ليعلمون"إنهم:نسخةوفي)1(
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بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

سطة.وا

شيخه،وشيخ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

.فكوفيّان

عن،أبيهعنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

خالته.

الحديث:شرح

عِنْدَذُكِرَ:)قَالَأنهالزبير،بنعروةأَبِيهِ()عَنْعروةبنهِشَامِ()عَنْ

ءإللْهُ:الحافظقالبَلَغَها،عائشةأنالإسماعيليوعند،للمفعولبالبناءعَائِشَةَ(

هوعروةبأنيُشْعِرماأخرىروايةمنعندهولكن،المبلِّغاسمعلىأقفولم

إِلَى)يَرْفَحُرفِالاعُمَرَ(ابْنَ)أَنَّر!اتاعَائِشَةَ()عِنْدَ)1(.انتهى.ذلكبلغهاالذي

"يرفع"مفعولعَلَيْهِ!(اَهْلِهِبِبُكَاءِقَبْرِهِفِييُعَذَّبُالْمَئتَ)"إِنَّ:وقوله"!ب!(النَّبِح

والمشهورالهاء،بفتح:قيل)وَهِلَ(ر!تها:عائشة)فَقَالَتْ(لفظهلقصدمحكيّ؟

وقَلِقَ،،وجَبُنَ،ونَسِيَ،فَزعَمعناهوبالفتح،ومعئىوَزْناًغَلِطَ:أيالكسر؟

وغيرهم:،والقابسيّ،فارسوابن،القطاعوابن،والأزهريّ،الفارابيّوقال

زاد،إليهوَهْمُكذهبإذا:بالسكونوَهْلاًبالكسرأَهِلُالهاءبفتحإليهوَهَلْتُ

:أي"إِفُّ(:ع!الثهِرَسُولُقَالَ)إِنَّمَا)2(.غيرهتريدوأنت:والجوهريّ،القالي

عَلَيْهِلَيَبْكُونَأَهْلَهُوَاِنَّ،)بِذَنْبهِالراويمنللشكاَوْ(،بِخَطِيئَتِهِالَيُعَذبُالميت

فهمته،ماحسبعلى!لأاعائشةمنوهذا،بخطيئتهيُعذّبحين:أيالْآنَإ(

ثبتفقدبخطأ،وليس،ثابتع!ميمالنبيّعنهالاعمرابنبهحدّثفماوإلا

فتنئه.أيضاً،ويأتي،بيانهأسلفناكمارفِ!،الصحابةمنجماعةعن

هنا،بهأخطأمانظيرركلالاعمرابنبهأخطأاَخربخطأر!نهاأتتثم

)إِنَّخطأ:أيقَوْلهِ()مِثْلُرفالاعمرلابنالمذكورالخطأ:أي)وَداكَ(:فقالت

.)8793(رقم"المغازيكتاب"943/دا"الفتح(1)

.943/"لفتح"ا:جعرا(2)
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مذكّز،وهوالبئر،:اللاموكسر،القافبفتحالْقَلِيبِ(عَلَىقَامَيكطاللهِرَسُولَ

غيرأو،كانتمطويّةالقديمةالعاديّةالبئر:العربعندالقَلِيب:الأزهريّقال

بدرغزوةفي:أي(بَدْرٍ)يَوْمَ)1(.وئرُدٍبَرِيممثلُ،قلُبٌوالجمع،مطويّة

هو:ويقال،أقربالمدينةإلىوهو،والمدينةمكةبينموضعوهو،الكبرى

أنهالشعبيّوعنتقريباً،الطريقمنتصفعلىفرسخاً،وعشرينثمانيةعلىمنها

بدر،اسمهجهينةمنلرجلكانالماءلأنبدرأ؟وشمِّيت:قال،هناكبئراسم

أحدٌملكهوماومنزلنا،ماؤنابدرٌ:يقولونغفارشيوخكان:الواقديّوقال

)2(.انتهىغفار.ديارمنوهوقبلنا،

منالثانيةالسنةمنرمضانعشرسابعفيالجمعةيومبدرغزوةوكانت

أصحّ.والأول،الاثنينيومكانت:وقيل،الهجرة

فَقَالَالْفشْرِكِينَ،)مِنَقيلجمع(بَدْرٍ)قَتْلَىالقَلِيبذلكفي:أي)وَيخيهِ(

بنفلان"يا:قولهوذلكع!ي!،النبيّبهكلّمهمالذيالكلام:أيقَالَ(مَالَهُمْ

ماوجدناقدفإنا،ورسولهاللّهأطعتمأنكمأيسرُّكم،فلانبنفلانويا،فلان

إلخ".حقّاًربكموعدماوجدتمفهلحقّاً،ربناوعدنا

بدرقتلىتركاللهرسولأن،زحبهمالكبنأنسعنالشيخانأخرج

يا،هشامبنجهلأبا"يا:فقال،فناداهم،عليهمفقام،أتاهمثمثلاثأ،

وعدماوجدتمقدأليس،ربيعةبنشيبةيا،ربيعةبنعتبةياخلف،بنأمية

،!النبيّقولعمرفسمعحقّاً"،ربيوعدنيماوجدتقدفإنيحقّاً؟ربكم

"والذي:قالجَيَّفوا،وقديُجيبوا؟،وأنىيسمعوا؟،كيف،الثهرسوليا:فقال

ثميجيبوا"،أنيقدرونلاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتمما،بيدهنفسي

بدر.قليبفيفألقوافسُحِبوا،بهمأمر

هذا،فيعمرابنأخطأ:أيوَهِلَ(وَقَدْاقولُ!،مَالَيَسْمَعُونَ)"إِنَّفمْ

وفيلَيَعْلَفونَ("إِنَّهُمْ:قَالَو)إِنَّمَا"،أقولماليسمعون"إنهم:يقللم!سًم!فإنه

أخبرإنما!أنه:تعنيحَق"(لَفمْأقولُكنْتُمَا)اَن"الآن"ليعلمون:نسخة

وهذا،الوقتذلكفيقولهبسماعهملا،إليهيدعوهمكانمابحقيّةبعلمهم

38./1"المصباخ"(2)2.512/المنير"زالمصباح)1(
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!مإخبارهمننفتهلمامؤيّدةقَرَأَتْ()ثُمَّسمعهمينافيلاعلمهملأن؟نظرٌفيهأيضأ

!ي!عنه!اللّهنفىفقد85،:النمل1اَتمَوْقَ!(لتسحُلَا))إِنَّكَ:تعالىقولهبسماعهم

لا،بنفسهإسماعهنفىإنماأنهوفيه؟بسماعهميُخبرفكيف،الموتىإسماعه

رَئَ!أدئَهَوَلَبِهفَّرَمَيتإِذرَستَ)وَمَا:تعالىكقولهفهو،لهتعالىاللّهبإسماع

اَلْقبُوُرِ!(قِمنبِم!حٍإَلتَ))وَئَآ:تعالىقولهأيضأوقرأت17،،:الأنفال1الآية

قبله.ذُكرماأيضأوفيه،المقبورينيسمعأنيستطيعلاأنهففيه22،أفاطر:

رفأِفاعمرابنروايةردّإلىز!نهاعائشةمنمصيروهذا"الفتح":فيوقال

منلموافقةعمر؟ابنحديثوقَبِلُوا،ذلكفيالجمهورخالفهاوقد،المذكورة

سماعأتُسمِعهملا:معناها:فقالوا،بالآيةاستدلالهاوأما،عليهغيرهرواه

اللّه.يشاءأنإلاتُسمعهملاأو،ينفعهم

ممنفغيرهاغ!يم،النبيّقولتحضرلمر!ئهاعائشة:ءإدلّهالسهيليّوقال

قدقومأأتخاطباللّهرسوليا:لهقالواوقدع!ي!،النبيّللفظأحفظحضر

فييكونواأنجازوإذا:قال،منهمأقوللمابأسمعأنتمما:فقالجَيَّفُوا؟،

قولهوكما،رؤوسهمبآذانإما،سامعينيكونواأنجازعالمينالحالتلك

غيرمن،الروحإلىالسؤاليوجّهمنرأيعلىالروحبآذانأوالجمهور،

أَؤألصُّوَدشُمِعُ)أَفاَنتَ:تعالىكقولهفإنها،الآيةوأما:قالالجسد،إلىرجوع

انتهى..ويهدي،يسمعالذيهوالثهإن:أي04(؟:الزخرف1أَلْعُئىَ!تهدِى

فيذلكيقدحلالكن،صحيحتحضرلمإنها:وقوله:!-إللّهُالحافظقال

،حضرهممنذلكسمعتأنهاعلىمحمولوهو،صحابيّمرسللأنهروايتها؟

ابنروايةفيلقدحروايتهافيقادحأذلككانولوبعدُ،ع!ي!النبيّمنأو

فإنهمعأ،اللفظينقالغ!م!مالنبيّيكونأنمانعولاأيضأ،يحضرلمفإنهعمر،

بينهما)1(.تعارضلا

القائل"الفتح":فيقالالئارِ(مِنَمَقَاعِدَهُمْتَبَوَّءُواحِينَ:)يَقُولُ:وقوله

النفيإطلاقأنإلىفأشار!نها،عائشةمراديُبَيِّنأنيريد،عروةهو"يقول"

فلاهذاوعلىالنار،فيباستقرارهممُقَيَّداَتمَؤق!لشحُلَا)إِنَّكَ:قولهفي

)1375(.رقمالجنائزلا"كتاب016-4915/""الفتح:راجع)1(
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يدلّليعلمون""إنهم:قولهالكنعمر،ابنوإثبات،عائشةإنكاربينمعارضة

"ليسمعون".:قولهفيوَهِمَعمرابنوأنمطلقاً،ذلكتنكركانتأنهاعلى

لأن؟والآيةرفالاعمرابنحديثبينمعارضةلا:رً-%لئهُالتينابنوقال

السماعشأنهمنليسماإسماعاللّهأردإذالكن،شكّبلايسمعونلاالموتى

وقوله:72(،:الأحزاب1الآيةاَلأَمَانَةَ!عَرَضنَا)إِنَّا:تعالىكقوله،يمتنعلم

:11(.أفصّلتالآيةكَرفآ!أَؤطَؤطًاَئتِيَاوَللْأَزضَلماَ)فَقَالَ

لاأنهالاَيةعنوالجواب،السماعمنيمنعلاالعلم:-إدنهُالبيهقيئوقال

ينفردولم،قتادةقالكماسمعوا،حتىأحياهماللهولكن،موتىوهميُسْمِعهم

منوللطبرانيّ،تقدّمكما،طلحةأبووافقهمابل،ذلكبحكايةابنهولاعمر،

،نحوهسِيدانبناللهعبدحديثومن،صحيحبإسناد،مثلهمسعودابنحديث

،تسمعونكمايسمعون:قال؟يسمعونوهل،اللّهرسوليا:"قالوا:وفيه

".يجيبونلااليومَ"ولكنهممسعود:ابنحديثوفي"،يجيبونلاولكن

بإسنادبكيربنيونسروايةِإسحاقلابن"المغازي"فيأنالغريبومن

أقوللمابأسمعأنتم"ما:وفيه،طلحةأبيحديثمثل!بهاعائشةعنجئد

عنرجعتفكأنهامحفوظاً،كانف!ن،حسنبإسنادأحمدوأخرجهأ،منهم

القصَّة.تشهدلملكونها؟الصحابةهؤلاءروايةمنعندهاثبتلماالإنكار؟

وكثرةوالذكاء،،الفهممن!نهاعائشةعندكان:-إَدلّهُالإسماعيليّقال

ردّإلىسبيللالكن،عليهمزيدلاماالعلمغوامضعلىوالغوص،الرواية

فكيف،استحالتهأو،تخصيصهأو،نسخهعلىيدلّ،مثلهبنصّإلاالثقةرواية

لتمتحُلَا)إِنَكَ:تعالىقولهلأن؟ممكنٌغيرهاوأثبتهأنكرتهالذيبينوالجمع

إبلاغهوالإسماعلأن"؟يسمعونالآن"إنهم:!ع!مقولهينافيلااَتمَؤقَ!

أبلغهمبأن،أسمعهمالذيهوتعالىفالثه،السامعأذنفيالمسمِعمنالصوت

بذلك.!يمنبيّهصوت

فلا،ذلكسمعتكانتف!نليعلمون"،"إنهم:قالإنمابأنهجوابهاوأما

يؤئدها.بل"يسمعون"،روايةينافي

خرقعلىيدلّماالخبرنفسفيإن:مُحَصَّلهما-%دن!السهيليّوقال

جَيَّفوا؟قدأقواماًأتخاطب:لهالصحابةلقول!يم؟للنبيّبذلكالعادة
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يكونواأنجاز،عالمينالحالةتلكفييكونواأنجازوإذا:قال.فأجابهم

قلوبهم.بآذانأوالأكثر،قولعلى،رؤوسهمبآذانإماوذلك،سامعين

الروحعلىيتوجهالسؤالإنيقولمَنالحديثبهذاتمسكوقد:قال

.والبدن

يكونأنيَحْتَمِلالإسماعبأن،فقطالروحعلىيتوجهإنماقالمَنوردّه

حجة.فيهيبقفلم،القلبولأذن،الرأسلأذن

ع!همّللنبيّالعادةخوارقمنحينئذوقعالذيكانإذا:رَ"إدئهُالحافظقال

أصلاً.السؤالمسألةفيبهالتمسكيحسنلمحيحئذ

لَا)إِنَكَةتعالىقولهفيبالموتىالمرادفيالتأويلأهلُاختَلَفَأتنبيه(:

على!اعائشةفحملتهاَلْقبُوُرِ!،فِىب)مَّنالمرادوكذلكاَتمَوْق!،لتُتحُ

أقوللمابأسمعأنتم"ما:قولهتأويلإلىمعهاحتاجتأصلأوجعلته،الحقيقة

فيوبمن،بالموتىوالمرادمجاز،هو:وقيلالأكثر،قولوهذا"،منهم

حالفيهممَن:والمعنىأحياء،وهم،بالموتىشُبِّهُواالكفار،:القبور

ماعلىدليلٌالآيةفييبقىلاهذاوعلىالقبر،سَكَنمنحالفيأو،الموتى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.أعلمنجِ!واللّه،عائشةنفته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

تقدّموقد،عليهمتّفقٌهذارفِ!عمرابنحديث(:الأولى)المسألة

.فوائدهوبيان،تخريجه

كلاميسمعونالموتىأنعلىالحديثهذادل(:الثانية)المسألة

وقداَتمَوْقَ!،لتُتحُلَا)إِنَّكَ:بآيةمحتجّةر!نها،عائشةذلكوأنكرتالأحياء،

سماعاًكلامهميسمعونأنهمفالحقّ،الآيةهذهعنالعلمأهلجوابعرفت

حقيقيّا.

؟.زائرهكلامالميتيسمعهل+إلئهُتيميّةابنالإسلامشيخسئلوقد

)7893(.رقم"المغازي"كتاب44-9/43"الفتح")1(
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"الصحيحين"فيثبتكما،الجملةفيالميتيسمعنعمقائلأ:فاجاب

عنوثبتعنه".يولونحيننعالهمخفق"يسمع:قال!شَعأنهالنبيئعن

....هشامبنجهلأبايا:فقال،أتاهمثمثلاثأ،بدرقتلىتركأنه!شَيدالنبيّ

لاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسي"والذي:وفيه،الحديث

يجيبوا".أنيقدرون

بالسلاميأمركان!أنهوجهغيرمن"الصحيحين"فيثبتوقد:قال

الحديث.."..الديارأهلعليكمالسلام:قولوا9:ويقولالقبور،أهلعلى

يسمع.منيُخاطبوإنما،لهمخطابفهذا:قال

رجلبقبريمرّرجلمن"ما:قالأنه!ك!ي!مالنبيّعنالبرّعبدابنورَوَى

،.السلامعليهيردَّحتىروحهعليهاللّهردّإلاعليهفيسلمالدنيا،فييعرفهكان

الجمعة،يومعليّالصلاةمن"أكثروا:قال!ك!يروأنه"السنن"وفي:قال

الحديث.."..عليّمعروضةصلاتكمفإن،الجمعةوليلة

كلامالجملةفييسمعالميتأنتبيّنوأمثالها،النصوصفهذه:قال

،حالدونحالفييسمعقدبلدائمأ،لهالسمعيكونأنيجبولا،الحيئ

يسمع؟لاوقد،يخاطبهمنخطابأحيانأيسمعقدفإنه،للحيّيَعرِضقدكما

هوولاجزاء،عليهيترتّبلش!،إدراكسمعالسمعوهذا،لهيَعرِضلعارض

سعبذلكالمرادفإناَتمَؤقَئ!،لتشُعُلَا)إِنَكَ:تعالىبقولهالمنفيّالسمع

،دعاهلمنيستجيبلاالذيكالميتالكافرجعلاللهفإن،والامتثالالقبول

،الكلامسمعوإن،فالميت،المعنىتفقهولا،الصوتتسمعالتيوكالبهائم

عنه،ونهي،بهأُمِرماامتثالولا،الداعيإجابةيمكنهلافإنه،المعنىوفقه

سمعدمان،والنهيبالأمرينتفعلاالكافروكذلك،والنهيبالأمرينتفعفلا

لَّأَستمَعَهُمْ!ضيرافِ!هئماَدلَّهُعَلِمَ)وَلَؤ:تعالىقالكما،المعنىوفهم،الخطاب

كلاموهوباختصار)1(،!ءإلئهُالإسلامشيخكلامانتهى23(0:الأنفال1الاَية

جذأ.نفيش

365.-24362/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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وهل؟بزيارتهميعلمونهل،الأمواتزارواإذاالأحياءعنأيضأوسُئل

؟.غيرهأو،قرابتهممنماتإذابالميتيعلمون

وعرض،وتساؤلهم،بتلاقيهمالآثارجاءتقدنعم،دلّهالحمد:فأجاب

الأنصاريّ،أيوبأبيعنالمباركابنروىكما،الأمواتعلىالأحياءأعمال

يتلقونكما،الثهعبادمنالرحمةأهلتلقاهاالمؤمننفسقُبضت"إذا:قال

أخاكمأَنظِروا:لبعضبعضهمفيقول،وش!ألونه،عليهفيقبلونالدنيا،فيالبشير

،فلانفعلماوش!ألونه،عليهفيقبلون:قالشديد،كربفيكانف!نه،يستريح

)1(.الحديث."..تزوّجتهل،فلانةفعلتوما

ابنحديثففي،عليهوسلم،زارهإذابالحيّالميتعلموأما

كانالمؤمنأخيهبقبريمرّأحدمن))ما:!يمّاللّهرسولقال:قالهالا،عباس

:المباركابنقال"،السلامعليهوردّ،عرفهإلا،عليهفيسلمالدنيا،فييعرفه

"الأحكام".صاحبالحقّعبدوصححه!م،النبيّعنذلكثبت

1/914:"الزهد،فينحئدمُالمباركابنأخرجه)1(

حدّثنا:قال،يحيىأخبرنا:قالا،الوراقبكروأبو،حيويهبنعمرأبوأخبركم

رُصْمأبيعنيزيد،بنثورأخبرنا:فقال،المباركابنأخبرنا:قال،الحسين

الرحمةأهلتلقاهالعبد،نفسقبضت"إذا:قالالأنصارفيأيوبأبيعن،السَّمَعيّ

بعضهمفيقول،ليسألوهعليهفيقبلونالدنيا،فيالبشيريلقونكما،اللّهعبادمن

فيسألونه،،عليهفيقبلون،كربفيكانفإنه،يستريححتىأخاكمأَنْظِروا:لبعض

قبله،ماتقدالرجلعنسألوافإذا؟تزوجتهل؟فلانةفعلتما؟فلانفعلما

أمهإلىبهذُهِب،راجعونإليهوإنالثهإنا:فيقولون،هلكقدإنه:لهمقال

رأوافإذا،أعمالهمعليهمفيُعْرَضُ:قال،المربيةوبئست،الأمفبئست،الهاوية

سوءأرأوادمانفأتمها،عبدكعلىنعمتكهذه:وقالوا،واستبشروافرحواحسنأ

بعبدك".راجعاللهم:قالوا

وكيرهالدنياأبيابنأخرجه،فرفعهثور،عن،الطويلسلامرواهصاعد:ابنقال

انتهى..مرفوعأ

السَمَعيّرُهموأبو،الشاميّينثقاتمنزيدبنوثور،صحيحالإسنادوهذا

أنهوالصحيح،صحبتهفيمختلف-بالفتح-اسيدبنأَحزاباسمه-بفتحتين-

2(.ه)ص""التقريبفيقاله،ثقةمخضرم
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الحديثفيجاءوما،ورزقهالشهيد،حياةمنبهاللّهأخبرماوأما

بهممختصّذلكأنإلىطوائففذهب،الجنّةأرواحهمدخولمن،الصحيح

نأالسنةأهلوجماهير،الأئمةعليهالذيوالصحيح،وغيرهم،الصدّيقيندون

علىدلّتكمابالشهيد،مختصّاليسالجنةالأرواحودخول،والرزق،الحياة

،يموتأنهيظنّالظانّلكونبالذكر؟الشهيدوخُصّ،الثابتةالنصوصذلك

الجهادعلىالإقداممنالمانعليزولبذلكفأخبرالجهاد،عنفينكل

كانوإن،الواقعهولأنه؟الإملاقخشيةالأولادقتلعننُهيكما،والشهادة

ابنالإسلامشيخكلامانتهى.الإملاقخشيةعدممعيجوزلاقتلهم

.+إ)1(ص!"
دىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّا،نميسٌبحثوهو،رءَإلمحهُتيميه

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوربرَءإئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَذَثَنَا،وَكِيغحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه-...()21551،

أُسَامَةَأَبِيوَحَدِيثُ،أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِبِمَعْنَىالاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنُهِشَامُ

ثصتئُم(.

ثلاثة::الاسنادهذارجال

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌحافظٌ

.البابفيذُكراوالباقيان

فليُنظر،ساقها،منأجدلمهذهعروةبنهشامعنوكيعروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+%فهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قُرِئَفِيمَا،أشىٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)...(21561،

أنَهَا،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتِعَمْرَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَلَيْهِ

الْمَيِّتَإِنَّ:يَقُولُعُمَرَبْنَاللّهِعَبْدَأَنلَهَاوَذُكِرَ،عَائِشَةَ!سَمِعَتْأنَهَا،أَخْبَرَتْهُ

332.-24033/"الفتاوىأمجموع:راجع)1(
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لَمْاِئهُأَمَا،الرَّحْمَنِعَبْدِلِأَبِياللهُيَغْفِرُ:عَائِشَةُفَقَالَتْ،الْحَحبِبُكَاءِلَيُعَذبُ

عَلَيْهَا،يُبْكَىيَهُودِئةٍعَلَى!هاللهِرَسُولُمَزَاِنَّمَاأَخْطَأَ،أَوْ،نَسِيَوَلَكِئهُ،يَكْذِبْ

قَبْرِهَا!(.فِيلَتُعَذبُوَإِئهَاعَلَيْهَا،لَيَبْكُونَ"اِنَّهُمْ:فَقَالَ

ستة:الاصناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

أيضاً.قريباًتقدّم،الهجرةدارإمام(أنسٍبْنُ)مَالِكُ-2

المدنيّالأنصاريّحزمبنعمروبنمحمدبنبَكْرِ(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.17169/""الصلاةفيتقدم)ع(سنة07ً()ابنوهو13(ه)ت51(ثقةٌ،القاضي

قبلماتت31(ثقةٌ،المدنيّةالأنصاريّةالزَحْمَنِ(عَبْدِبِنْتُ)عَمْرَةُ-4

.417ص%2"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدهاأو،المائة

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نُيبُ!.وَإيهِتَو"ظتعلويألئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغمثمَاأضلاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

النياحَةِ(تَحْرِيمِ)بَابُ-)01(

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)339(21571(

نِيحَمَنْأَؤَلُ:قَالَ،رَبِيعَةَبْنِعَلِيئَعَنْ،قَيْسٍبْنِوَمُحَمَّدِ،الطَّائحثعُبَيْدٍبْنِسَعِيدِ

!هالثهِرَسُولَسَمِعْتُ:شُعْبَةَبْنُالْمُغِيرَةُفَقَالَ،كَعْبٍبْنُقَرَظَةُبِالْكُوفَةِعَلَيْهِ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَعَلَيْهِنِيحَبِمَايُعَذَّبُفَإِئهُ،عَلَيْهِنِيحَ"مَنْ:يَقُولُ

ستة:الاصناد:هذارجال

(ستدم)خ61(ثقةٌالكوفيئ،الْهُذيلأبوالطَافئُ(عُبَيْدٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم

هذاإسنادفيوقع:رًء%لنهُالجيّانيّالغسانيّعليأبوالحافظقالأتنبيه(:
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الياء،وحذف،العينبسكونعُبيد"بن"سعدالحذّاءابننسخةفيالحديث

أخوهوهذاعبيد"بنو"سعيدياء،وزيادة،العينبكسر"سعيد"والصواب

وحاء،مهملةبراءالرّحّالأباعُقبةويُكنى،الْهُذَيْلأبايُكنىعبيد،بنعقبة

)1(.انتهى.مشددّةمهملة

)بخم71(كبارمن،ثقة،الكوفيّالْوَالبيّالأسديّ(قَيْسٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(د

الكوفيّ،المغيرةأبو،الوالبيّالأسديّنَضْلةبنرَبِيعَةَ(بْنُ)عَلِيئُ-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(31(كبارمن،ثقة

!بهماتالمشهور،الصحابيّالثقفيّمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()05(

حديث.قبلذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)137(وهو،رً-%دنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بهفانفرد،قيسبنومحمد،ماجهابنلهأخرجفماعبيد،بنوسعيد،الترمذيّ

والنساليّ.داود،وأبو،المصنّف

!لمحبهفالصحابيّ،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الكوفة.ثم،البصرةإمرةوليقد

الحديث:شرح

بِالْكُوفَةِعَلَيْهِنِيعَمَنْأَؤَلُ:)قَالَأنهالوالبيئالأسديّرَبِيعَةَ(بْنِعَلِيِّ)عَنْ

بنقَرَظَةُ:لهيقالالأنصار،منرجلمات:الترمذيّروايةوفيكَعْب(بْنُقَرَظَةُ

:وقال،عليهوأثنى،اللّهَفحَمِدَالمنبر،فصَعِد،المغيرةفجاء،عًليهفَنِيح،كعب

انتهى.؟.الإسلامفيالنَّوْحبالما

3.827/"المهملتقييدة(1)
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بنكعببنعمروبنثعلبةبنكعببن-مشالةوظاء،بفتحتين-وقَرَظة

بنعمروبنكعببنعمروبنقرظة:ويقال،الخزرجيّالأنصاريّالإطنابة

بنالحارثبنالخزرجبنكعببنثعلبةبنمالكبنمناةزيدبنعائذ

وقال،صحبةٌله:البخاريّقال،وغيرهالكلبيّابننسبههكذا،الخزرج

وهو،سنانبنثابتبنتخُليدةأمهسعد:ابنوقال،الكوفةسكن:البغويّ

وَخههممنوكانبعدها،وماأُحُدأقَرَظَةوشَهِدَ،لأمهانيسبناللّهعبدأخو

ابنوقالعمرو،أبايُكنى:السكنابنوقال،الناسيفقّهالكوفةإلىل!بهعمر

عمر،أبووكنيتهداراً،بهاوابتنى،الكوفةسكن،صحبةله:يقال:حاتمأبي

)1(.عليهفصلى،عليّخلافةفيومات

عنهوروايته،إبراهيمبنوسعد،والشعبيّسعد،بنعامرعنهرَوَى

مرسلة.

وذكر،الشعبيّعندوحديثه،الكوفةسكن،صحبةٌله:حبانابنوقال

.تقدمماوفاتهفي

بنعليّطريقمن"الصحيحين"فيثبتلمانظر؟وفيه:رً-إَدلّةالحافظقال

شعبة:بنالمغيرةفقال،كعببنقرظةبالكوفةعليهنيحمَنأوّلُ:قالربيعة

يومعليهنيحبمايعذبفإنه،عليهنيح"من:يقولع!يماللّهرسولسمعت

المغيرةكانحينمعاويةخلافةفيماتقرظةيكونأنيقتضيوهذا"،القيامة

مقيماًومعاويةعليبينالاختلافمدةفيكانالمغيرةلأن؟الكوفةعلى

الحسنُلهأسلمأنبعدالكوفةمعاويةفولاه،عليّموتبعدفقَدِمَ،بالطائف

عليها،واليوالمغيرة،بالكوفةمات:وقالسعد،ابنجزموبذلك،الخلافةَ

أنصاريّوقرظةُ:45-444/"الفتح"فيوقال،سيأتيكما،ضعيفقولهذا)1(

فتحيدهعلىوكان،الناسليففهالكوفةإلىعمروجّههمَنأحدكان،خزرجيّ

خلافته،فيماتبأنهوغيرهسعدابنوجزم،الكوفةعلىعليّواستخلفه،الرقي

بنالمغيرةكانحيثوفاتهأن،مسلماصحيحفيثبتلما؟مرجوحٌقولوهو

سنةمن،معاويةقبلمنالكوفةعلىالمغيرةإمارةوكانت،الكوفةعلىأميرأشعبة

انتهى..خمسينسنةعليهاوهو،ماتأنإلىوأربعينإحدى



الجنائزكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاياماكلصحيح!داثد-الثحاحعالمحيطالبحل

258

فيمُسيلمةصاحبالنوّاحةابنقتلالذيوهووزاد:،السكنابنقالوكذا

فيتقدمماوأسند،وعشرينثلاثسنةالرّيّوفَتَحَ،بالكوفةمسعودابنولاية

أميريومئذكانالمغيرةبأنالتصريحووقع،المدينيّابنعليعن،عليّخلافة

المنبر،فصعد،المغيرة"فجاء:الترمذيّروايةوفي،لمسلمروايةفيالكوفة

الحديث،ذكرثم"،الإسلامفيالنَوْحبالما:وقال،عليهوأثنى،اللّهفحَمِدَ

وهو،ماتالمغيرةأنعلىيدلّماالبخاريّ""صحيحمن"العلم"كتابوفي

رصِ!ا)1(.معاويةخلافةفيالكوفةأمير

نِيحَ"مَنْ:يَقُولُ!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُز!نهشُعْبَةَ(بْنُالْمُغِيرَةُ)فَقَالَ

ونياحاً،بالضّونُوَاحاًنَوْحاً،تنوحوعليه،زوجهاالمرأةناحت:يقالعَلَيْهِ(

:أيعَلَيْهِ(نِيحَبِمَايُعَذَّبُ)فَ!نَّهُوعَوِيل)2(.بجزَععليهبكتإذا:ومَنَاحًونياحةً

)يَوْمَموصولةتكونوأن،مصدريّةًتكونأنيَحْتَمِلف"ما"،النياحةبسبب

ر"يُعذَّب".ظرفالْقِيَامَةِإ(

يقفنالنساءكان،تفعلهالجاهليّةكانتماالنَّوْح:رً:إدئهُالعربيّابنقال

ذلكوفي،وجوههنّوَيضربن،رؤوسهنّعلىالترابوَيحْثين،يَصِحْنمتقابلات

الحديث.."..سَلَقَأو،حَلَقَمنمنّا"ليس:الحديثجاء

التعذيبمنر!نهاعائشةأنكرتفيمانصّالحديثهذا:زَ:إلنهُالأبيّوقال

أوصىالميتأنعلىوحملُهُ،بصوتالبكاءمنالنياحةلأنالبكاء؟على

)3(.انتهىبعيد.عليهبالنياحة

"وحملُهُ:أيضاًوقوله،تأمّلمحلّ"نصّ":قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

جملةمنهوبل،يخفىلانظرٌفيهبعيد"عليهبالنياحةأوصىالميتأنعلى

فيالبحثتمامأسلفتكما،الحديثتوجيهفيقيلتالتيالقريبةالاحتمالات

فتبصّر.،ذلك

عن،نعيمأبيطريقمن":البخاريّعندالحديثهذافيوقعأتنبيه،:

432.-5431/"الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(

2.619/"الوسيطو"المعجم1،254/""القاموس:راجع)2(

73.-3/72الأبيّ""شرخ)3(
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عليّكذباً"إن:يقولخممحالنبيّسمعتُ:ولفظه،أولهفيزيادةعبيدبنسعيد

سمعتبالنار"،مقعدهفليتبوّأمتعمّداً،عليّكذَبَمنأحد،علىككذبليس

تقدّمقدالأولوالشطر"،عليهنِيحبمايُعذّبعليهيُنَحْ"مَن:يقولع!ب!مالنبيّ

"المقدّمة".فيللمصنّف

:أيأحد"؟علىككذبليسعليّكذباً"إن:قوله"الفتح":فيقال

الكذبوليس،خطبهواسْتُسْهِل،أُلِفَقدالغيرعلىالكذبأن:ومعناه،غيري

فيمنهأشدّفهو،السهولةفيدونهكانهـان،السهولةفيذاكمبلغبالغاًعليّ

الكافعليهتدخلالذيأنأَوْردمَناعتراضيندفعالتقريروبهذا،الإثم

أعلم.واللّه،أعلى

يكونأنعليهالكذبعلىالمذكورالوعيدإثباتمنيلزملاوكذا

آخر،بدليلغيرهعلىالكذبتحريمعلىيستدَلّبلمباحاً،غيرهعلىالكذب

بخلافمسكناً،لهالناربجعلفاعلهتُوُعِّدعليهالكذبأنبينهماوالفرق

.غيرهعلىالكذب

،النونوفتح،أولهبضمالأكثرضبطهيُعَذَّب(عليهيُنَحْ)مَن:وقوله

رفعهويجوز،والجوابالشرطتجزم،شرطية"مَنْ"أنعلى،المهملةوجزم

المهملة،وفتح،التحتانيةوسكون،النونبكسرورُوي،يعذبُفإنه:تقديرعلى

موصولة."من،أنعلىيناحُ""مَن:الكشميهنيّروايةوفي

"إذا:بلفظ،نعيمأبيعنالعزيز،عبدبنعليّعنالطبرانيّأخرجهوقد

الثانية.الروايةيؤيدوهو،،عليهبالنياحةعُذِّب،الميتعلىنِيح

نِيح،"ماولبعضهم،النونبكسرللجميعكذا(،عليهنِيح)بما:وقوله

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.ظرفية"ما"أنعلى،موحَّدةبغير

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازلمحبهشعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

.4/54"لفتحا:جعرا(1)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)339(،9215،و2158و10/12157هنا()المصنفأخرجه

و)ابن،(0001)الجنائز")فيو)الترمذيّ(،(1921))الجنائز"فيو)البخارفي(

252و245)4/"مسنده"فيو)أحمد(06(،)3/)مصنّفه"في(شيبةأبي

فيو)البيهقيّ(،2(840و2)830!مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،2(5وه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه72(،)4/"الكبرى"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورغصلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْهِرٍبْنُعَلِئُحَدَّثنَا،ال!عْدِيُّخجْرٍبْنُعَلِيئ)وَحَدَّثَني-)...(21581،

بْنِالْمُغِيرَةِعَنِ،الْأَسَدِيِّرَبِيعَةَبْنِعَلِيِّعَنْ،الْأَسَدِيُّقَيْسٍبْنُمحَمَّدأَخْبَرَنَا

مِثْلَة(.ع!النَّبِععَنِ،شُعْبَةَ

خمسة:الاصناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْن)عَليئُ-ا

الماضي.البابفيأيضأتقدّم(مُسْهِرٍبْن)عَلِئيُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

منأجدلمهذهقيسبنمحمدعنمسهر،بنعليّروايةأتنبيه،:

فليُنظر.ساقها،

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوربرءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْفَزَارِيَّ-يَعْنى-مَرْوَانُحَدَّثنَاعُمَرَ،أَيِابْنُ)وَحَدَّثنَاه)1(-)...(19215،

محَنِ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِمَحنِرَبيعَةَ،بْنِعَلِيِّعَنْالطَّائِئُ،عُبَيْدٍبْنُسَعِيدُحَذَثَنَا

مِثْلَهُ)2((.!رالنَّىِّ

"بمثلهلما.:نسخةوفي)2(ضمير.بدونلاوحذثنا":نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(صدون،مكة

أبوأسماء،بنالحارثبنمعاويةبنمروان:هوالْفَزَارِيُّ()مَرْوَانُ-2

391()ت81(الشيوخأسماءيدلّس،حافظثقةٌ،مكةنزيل،الكوفيّاللهعبد

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

نعيمأبوساقهاهذهعُبيدبنسعيدعن،معاويةبنمروانروايةأتنبيه،:

:فقال18()3/"مستخرجه"في

ثنا،الكشيّمسلمأبوثناالكبير،عبدبنفاروقحدّثنا-)8402(

وثنا)ح(الطائيعبيدبنسعيدعنداود،بناللّهعبدعن،منهالبنحجاج

عمر،أبيابنثنا،الخزاعيّنافعبنأحمدبنإسحاقثنا،إبراهيمبنمحمد

الأسديّ،ربيعةبنعليّعنالطائيّ،عبيدبنسعيدثنا،معاويةبنمروانثنا

بمايعذبعليهنِيح"من:يقول!النبيّسمعت:قال،شعبةبنالمغيرةعن

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".عليهنيح

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور3%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَبانُحَذَثنَا،عَفانُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)349(10216،

،هِلَالٍبْنُحَبَّانُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنِي)ح(يَزِيدَابْنُ

مَالِكٍ؟لاأَنَّ،حَدَّثَهُسَلَّامأَبَاأَنَّ،حَدَّثَهُزيداًأَنَّ،يَحْيَىحَدَّثَنَاأَبانُ)1(،حَدَّثَنَا

لَا،الْجَاهِلِيَّةِأَمْرِمِنأمّتِيفِيإأَرْبَغ:!بقَالَالنَّبِيئَأَنَّ،حَدَّثَهُالْأَشْعَرِيَّ

بِالنُّجُومِ،وَالْاسْتِسْقَاءُ،الأنسَابِفِيوَالطَّعْنُ،الْأَحْسَابِفِيالْفَخْرُ:يَتْرُكُونَهُنَّ

وَعَلَيْهَا،الْقِيَامَةِيَوْمَتُقَامُمَوْيهَا،قَبْلَتَتُبْلَمْإِذَا"النَّائِحَةُ:وَقَالَوَالنِّيَاحَةُلا،

1(.جَرَبٍمِنْوَدِرْغ،قَطِرَانٍمِنْسِرْبَاذ

يزيد".بن"أبان:نسخةوفي)1(
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تسعة:الاصناد:هذارجال

حديثين.قبلالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

(101كبارمن،ثبتٌثقة،البصريّالصفّارمسلمبن)عَفانُ(-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(22(.)ت

فيمات71(أفرادلهثقةٌ،البصريّيزيدأبوالعطّار،يَزِيدَ(بْنُ)7بانُ-3

1.054/"الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ)016(حدود

ثقة،المروزيّالتميميّيعقوبأبو،الكوسجمَنْصُورِ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

)ع(216()ت19(ثبتٌثقةٌ،البصريّحبيبأبو(هِلَالٍبْنُ)حَئانُ-5

55.322/""الإيمانفيتقدم

اليمامة،نزيل،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّكثيرأبيبن)يَحْيَى(-6

424.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(132()ت51(يدلّس،ثبتٌثقةٌ

(4م)بخ61(ثقةٌالدمشقيّ،الحبشيّسلّامأبيبنسلّامبن)زَيْدُ(-7

1.054/""الطهارةفيتقدم

(4م)بخ31(يرسلثقةٌالحبشيّ،الأسودممطورسَلَّام()أَبُو-8

054.اً/"الطهارة"فيتقدم

عُبيد،:وقيل،الحارثبنالحارثاسمه:قيلالْأَشْعَرِيُّ(مَمالِكٍ)أَبُو-9

بنكعبوقيل،عاصمبنكعب:وقيلعمرو،:وقيلاللّه،عبيد:وقيل

مات،الشامنزلصحابيّ،كلثومبنءهانىبنالحارثبنعامر:وقيل،كعب

1.545/"الطهارة"فيتقدمق(سدم)خت)18(سنةعَمَواسطاعونفي

الاصناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

لهفليس،الروايةقليلوهو،بكنيتهاشتهرممنصحابيّهأن)ومنها(:-3
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")1(.الأشراف"تحفة:راجعحديثاً،عشربضعةسوىالستةالكتبفي

الحديث:شرح

أَمْرِمِنْأفتِيفِي"أَرْبَغ:قَالَ!الئبِي)أَنَّز!بهالْأَشْعَرِيّمَالِكٍأبيعن

)لَاالأمةمنكثيرعليهنّطُبع،المعتادةوخصالهمأمورهممن:أيالْجَاهِلِيةِ(

فيتدومالخصالهذهأنالمعنى:رًءإلئهُالطيبيئقالغالباً،:أييَتْرُكُونَهُنَّ(

تتركهنّإنفإنهنّ،الجاهليةسننمن،لغيرهاتركَهُمبأسرهميتركونهنّلا،الأمة

والتمدّحالمباهاةوهو،الافتخار:أي)الْفَخْرُ(.آخرونباشرهنّ،طائفة

"الفائق":فيقال،أهلهفيوإما،فيهإما،والمكارم،والمناقب،بالخصال

شأنهافي:أيالْأَحْسَابِ()فِيآبائهومآثر،ماَثرهمنالرجلتعدادالفخر

كالشجاعة،؟فيهتكونالتيالخصالمنالرجليَعُدّهما:والْحَسَبُوسببها،

قال،اَبائهمفاخرمنالإنسانيَعُدّهماالحسب:وقيل،ذلكوغير،والفصاحة

شَرَ!،لآبائهيكنلموإن،الرجلفييكونانوالكرمالحسب:السِّكِّيتابن

الرجلتعدادالفخر"الفائق":فيوقالبالآباء،إلايكونلاوالمجدوالشرف

أبيه.بحسبينتفعلم،حسبهفاتمن:قولهمومنهالآباء،وماَثرمآثرهمن

مناقبه،بِعَدِّوالتعظموالتكبر،التفاخر،:هو:بالأحسابالفخرومعنى

يجوز.لاليَحْقِره؟غيرهعلىنفسهالرجلتفضيليستلزموهذا،آبائهومآثر

خصالمنبهتحلّىماالإنسانبهيُحمدالذيالحسبأنعلىتنبيهوفيه

آبائه.ومآثر،مفاخرهمنيعدّهمالا،نفسهفيالخير

الكبراءبالاَباءالافتخارأي:الأحسابفيالفخر:رًءإثلهُالقرطبيّوقال

بالآباء،وفخرها،الجاهليّةعُبّيّةعنكمأذهباللّه))إن:!سَ!قالوقدوالرؤساء،

")2(.ترابمنخُلقوآدم،اَدممنكلّهمالناس،شقيّفاجرأو،تقيّمؤمنإنمّا

.)3(
شهى.

576.-8571/"الأشراف"تحفة)1(

-)0593والترمذيّ)5116(،داودوأبو2،524/أحمدرواه،حسنحديث)2(

.)5193

2/587."المفهم")3(
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والقدح،الناسأنسابفيالعيبإدخالأيالأنسَابِ(فِي)وَالالعْنُ

علىاَبائهوتفضيل،غيرهآباءالرجلتحقيريستلزموذلك،واستحقارهم،فيهم

فيمنالطعنمنهالمرادأنالظاهر:التوربشتيّقاليجوز،لاوهوغيرهآباء

إلىوالمساءات،المساجلةعندوذويهآباءهفينسب،الطاعنحجيجُإليهينتسب

الفخرمقابلةفيذُكرلأنه؟والانحطاط،والغموض،والخساسةالخمول

.بالأحساب

بنسسبالفخرعنالغيرأنسابفيبالطعنيُكْنَىأنويجوز:الطيبيّوقال

نفسه.نسبفيالطعنعلىيُحْمَلوأن،والنسبالحسبلهفيجتمع،نفسه

انتهى.

توقّع:يعنيبسببها،:أي)بِالئجُومِ(السُّقياطلب:أي)وَالْاسْتِسْقَاءُ(

كذا،بنوءمُطِرنا:يقولونكانواكماالأنواء،فيالنجوموقوععندالأمطار

اْنهااعتقادجهةعلىذلككانفإنالأنواء،منالمطرسؤال:المعنى:وقيل

كفر)1(.فهوحقيقةالمطرنزولفيالمؤثّرة

وكأنهم،وسؤالهالسُّقْيااستدعاءو"الاستسقاء"::-إئئهُالقرطبيّوقال

نأفيالفاسداعتقادهمعلىمنهمبناءً؟تسقيهمأنالنجوممنيسألونكانوا

)2(.انتهى.وتخلقهالمطرتُوجدالنجوم

،حرامٌكذانجمبظهورالمطرنزولالرجلاعتقادأن:المعنىوحاصل

تعالى.اللهبفضلمُطِرنا:يقالأنيجبهـانما

الميتعلىالبكاء:وهي،الرابعةالخصلةوهي،بالرفع)وَالنِّيَاحَةُ"(

الميتشمائلعدّوالندبةُ،حسرتاهوا،ويلاهوا:فيقول،وجَزَعوعَوِيلبصياح

جبلاه.وا،أسداهوا،شُجاعاهوامئل،ومحاسنه

قَبْلَتَتُبْلَمْ)اِذَاالنياحةصَنْعَتُهاالتيالمرأة:أي)"النَّائِحَةُ(!ي!)وَقَالَ(

منأنليُعلم؟بهقيّدهـانما:التوربستيّقالموتها،حضورقبل:أيمَوْتهَا(

العملمنهيتأتىأنويمكنالبقاء،يأملوهو،التائبيتوبأنالتوبةشرط

طًذِلىاَلتَّؤبَةُ)وَلَئ!سَ!:!تاللّهكتابفيذلكومصداق،منهيتوبالذي

.5/564"ةلمرعاا"(1)
.2/587المفهم""(2)
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ألَّذِينَوَلَااَققَتئتُإِقِّقَالَاَئمَؤتُأَصَدَهُمُحَصَرَإِذَاصَبَّئاَلسَّياتِيَعْمَلُونَ

18(.النساء:1الاَية!فَّا؟!وَهُتميَمُوتُوتَ

لمماالعبدتوبةيقبلالثه"إنمرفوعاً:ر!الأعمرابنحديثوبمعناه

)1(.وغيرهم،والنساليّ،والترمذيّأحمد،رواهيُغَرْغِرْ"،

أهلبينالْقِيَامَةِ()يَوْمَالإيقافوهي،الإقامةمن،للمجهولبالبناء)تُقَامُ(

تقامأنهاوَيحْتَمِلتُحشر،أي"تقام"::رً-إدئهُالطيبيّقال،للفضيحةالموقف

الْمَنَاحة،فيقيامهاعلى4جزا؟الموقفوأهلالنار،أهلبينالحالةتلكعلى

بكسر:والسِّربال"تقام"،فاعلمنحاليّةجملةسِرْبَاذ()وَعَلَيْهَاالأمثلُ)2(.وهو

بفتحوهو"سِرْبال"،بصفةمتعلّق(قَطِرَانٍ)مِنْ:وقوله،القميص:المهملةالسين

،الأجربالجملبهيُدْهَنُدُهْنٌ:وقيل،بهيُطْلَىطِلاءٌالطاء:وكسر،القاف

والأَرْز،،الأَبْهَلعُصَارةُ:وكَظَربَانوالكسر،بالفتحالْقِطْرَانُ:""القاموسوفي

.)3(انتهى.ونحوهما

فيُطبخ،،الأبهليُسمّىشجرمنيتحلّبما"القطران":رَ-%دئهُالطيبيّوقال

حرارتهتبلغوقدوالجلدَ،،وحدّتهبحرّهالْجَرَبَفيحرق،الْجَرْبَىالإبلبهفتهنأ

انتهى..الجوف

)مِنْمطلقاًالقميصوالسربالالنساء،قميص:الدالبكسر)وَدِرْغ(

بها.كائننجَرَبٍأجلمنأي"(جَرَبٍ

،قميصٌ:أيضأوالسرابيلالنساء،قميص:الدرعُ:فىَ-إلئهُالطيبيّوقال

بحيث،والْحِكَّةالْجَرَبُأعضائهاعلىيُسَلَّطأنهيعني،بهنّيختصّلالكن

الدواءفيكون،لِيُداَوَى؟بالقطرانمواقعهفتُطْلَى،الدرعتغطيةَجلدهايُغَطِّي

الناروإسراع،وحرارته،وحدّته،القطرانلَذْعِعلىلاشتمالهالداء؟منأدوى

.النفوسمنهتشمئزّالذياللونوسواد،الرائحةونتنواشتعالها،الجلود،في

تَجْرَحكانتلأنها؟الجربمنبدِرْعخُصَّت:هـ-إدئهُالتوربشتيّوقال

.حسنٌحديث)1(

4/1418."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.2/911"المحيط"القاموس)3(
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فيفعوقبت،بواطنهنّبهاوتَحُكّ،المصيباتذواتقلوبالمحرقةبكلماتها

لأنها؟قطرانمنبسرابيلأيضاًوخُضَت،الصورةفييماثلهبماالمعنىذلك

وباللتذوق؟السرابيلتعالىاللّهفألبسها،المأتَمِفيالسُّودالثيابتلبسكانت

انتهى..أمرها

الوعيد،عليهايُرَتبولم،الحديثفيالأربعالخصالذكرقلت،:أف!ن

فيه؟.الحكمةفما،النياحةسوى

انزجارهِجِّيرَاهُنّمنينزجرنلاوهُنّبالنساء،مختصةالنياحة،:أقلت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.الوعيدمزيدإلىفاحتجن،الرجال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!نهالأشعريّمالكأبيحديث(:الأولى)المسألة

-%لثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"في(ماجهو)ابن)349(،101،0216/هنا)المصنّف(أخرجه

"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)6686(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)1581(،

فيو)الطبرانيّ(،34(4و343و234)5/""مسندهفيو)أحمد(،93(0)3/

فيحبّان(و)ابن)1/383(،"مستدركه"فيو)الحاكم(285(،)3/"الكبير"

فيو)البيهقيّ(2(،)850!"مستخرجهفي(نعيمو)أبو31(،)43!"صحيحه

أعلم.تعالىواللّه)1533(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/63(،""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مجمعوهو:-%دنهُالنوويّقال،الميتعلىالنياحةتحريم)منها(:-ا

الأحاديثهذهمنأئمتناوأخذ::%لنهُالفقيهالهيتميّحجرابنوقال،عليه

والبكاء،الصوترفعمع،كهفاهوابنحو:الميتمحاسنوتعديدالنَّوْحتحريم

وتسويد،ونتفه،وحلقهالشعر،ونشر،الجيبوشقالخذ،ضربوتحريم

4/9141."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الحرمين،إمامقالوالثبور،بالويلوالدعاء،الرأسعلىالترابوإلقاء،الوجه

الانقيادوينافي،جزعإظهاريتضمنفعلكلُّيَحْرُمأنهوالضابط:واَخرون

جرتماغيرولبس،الزفيتغييرذلكومن:قالوا،تعالىاللهلقضاءوالتسليم

انتهى..المصيبةعندلبسهاعتيدوإن:أي؟بلبسهالعادة

اَئَذِينَ)يأيُهَا!:اللّهقال،الأنسابفيالطعنتحريم)ومنها(:-2

يَكُنأَنعَسَعلضًائِنثنِمَاصوَلَاش!هُثمخرَايَكُونُواْأَنقَؤهـعَسَعمِنقَؤم!يسَئخَرلَاءَامَنُوأ

!مء،
11(.:الحجرات1الاَيةبِاَلْاتخبِأ!ئَنَابَزُوأوَلَانفسَكُؤئَقمِزوآوَلائِنهُنَخير

اَلاسُ)يأيها:تعالىاللّهقالالأحسابفيالتفاخرتحريم)ومئها(:-3

أَنفئكُتم!أللًهِعِندَأَتحرَمَكرإِنَلِتَعَارَفُوئموَتَجَآيِلَشُعُوبَاوَجَعَلْنَبهؤُوَأُنثَئبممئِنظًقْنَبهوُإنَا

13(.:الحجرات1الاَية

فيهذافيالبحثتقدّموقدبالأنواء،الاستسقاءتحريم)ومنها(:-4

تستفد.فراجعه،مستوفى"الإيمان"كتاب

حدّإلىيصلأو،المكففيمتلمماوقبولهاالتوبةصحة)ومنها(:-5

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الغرغرة

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الْمُثَئى:ابْنُقَالَعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثنَا-)359(21611،

ألهَا،عَمْرَةُأَخْبَرَتْنِي:يَقُولُ،سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ،الْوَفَابِعَبْدُحَذَثَنَا

أَبِيبْنِوَجَعْفَرِحَارِثَةَ)1(،ابْنِقَتْلُ!اللهِرَسُولَجَاءَلَفَا:تَقُولُ،عَائِشَةَسَمِعَتْ

قَالَتْ:،الْحُزْنُفِيهِيُعْرَفُ!،اللهِرَسُولُجَلَسَ،رَوَاحَةَبْنِاللهِوَعَبْدِ،طَالِب

نِسَاءَإِن،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،رَجُلفَةتَاهُ،الْبَابِشَق،الْبَاب!ائِرِمِنْأصًنظُرُوَأنا

لَمْأبملهُنفَذَكَرَفَأتَاهُ،فَذَهَبَ،فَيَنْهَاهُنَّ،يَذْهَبَأَنْفًأَمَرَهُ،بُكَاءَهُنَوَذَكَرَ،جَعْفَرٍ

يَاكَلَبْنَنَالَقَدْوَاللهِ:فَقَالَ،إئاهُثُثَمفَذَهَبَ،فَيَنْهَاهُنيَذْهَبَأَنْالثَّانِيَةَفَأَمَرَهُ،يُطِعْنَهُ

إ.حارثةبنزيدإقتل:نسخةوفي)1(
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أفوَاهِهِنَّفِيفَاحْثُ"اذْهَبْ:قَالَع!اللهِرَسُولَأَنفَزَعَمَتْ:قَالَتْ،اللهِرَسُولَ

!مرَكَمَاتَفْعَلُمَاوَاللّهِ،أصنفَكَالثهُأَرْفَمَ:فَقُلْتُ:عَائِشَةُقَالَتْالتُّرَابِ،،مِنَ

الْعَنَاءِ(.مِنَعيهم!ماللهِرَسُولَتَرَكْتَوَمَاع!،الثهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

قبلالمذكورعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

حديث.

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-3

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)08(نحوعن491()ت81(ثقةٌ

ثبتٌثقةٌ،المدنيّسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنَ)يَحْيَى-4

17/617."الطهارة"فيتقدم)ع(144()ت51(

الماضي.البابفيتقدّمت،الأنصاريّةالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-5

الماضي.البابفيتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،!ءإلئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيها.لاختلافهما؟بالتفصيلبينهمافرّقثمعنهما،أخذهكيفيّةلاتحادبينهما؟

عمر،أبيابنشيخهسوى،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

روىالذينالتسعةأحدفهو،المثنّىابنوأماداود،وأبوالبخاريّلهأخرجفما

واسطة.بلاالجماعةعنهم

مكيّ،عمرأبيوابن،يحيىمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّان.والباقيان

.آخرهإلىأولهمنوالسماعبالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

تابعية.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

منروت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةَفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه)0221(،الأحاديث
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الحديث:شرح

)تَقُولُ:ر!نهاعَائِشَةَ(سَمِعَتْ)أصنَهَاالأنصاريّةالرحمنعبدبنتعمرةعن

ابْنِ)قَتْلُ:قولهوالفاعل،المفعوليّةعلىبالنصب!ك!(اللهِرَسُولَجَاءَلَمَّا

".حارثةبن"زيد:النسخبعضوفيحَارِثَةَ(

!ي!اللّهرسولمولى،أسامةأبو،الكلبيّشَرَاحيلبنحارثةبنزيدوهو:

المذكورين.الرماةمنوكان،كلهاالمشاهدشَهِدَ

،عباسوابن،عازببنوالبراء،أسامةابنهوعنه،!م!مّالنبيّعنرَوَى

آخى،شرحبيلبنوهُزيل،عباسبناللّهعبدبنوعليّ،العاليةأبوعنهوأرسل

بناللّهعبدبنسالموقال،المطلبعبدبنحمزةوبينبينهكلي!ماللّهرسول

أنزلحتىمحمد،بنزيدإلاحارثةبنزيدندعوكناما:أبيهعنعمر،

اللهعبدوقاله،،:الأحزاب1ألئَةِ!عِندَأَقسَ!هُوَلِأَبَإَلهِتم)اَدعُوهُتم:القرآن

أَمّرهإلاقطّجيشفيحارثةبنزيد!م!ماللهرسول!بعثما:عائشةعن،البهيّ

وخمسينخمسابنوهو،الهجرةمنثمانسنة،مؤتةيوماستُشْهِد،عليهم

.تذرفانوعيناه،فيهقُتلالذياليومفيلأصحابهع!حِالنبيّونعاه،سنةً

طالبأبيبنعليئبعدوصلى،باللّهآمنذَكَرأولكان:إسحاقابنقال

أنفهفي،الأدمةشديدقصيراًكان:السكنبنعليأبووقال،حارثةبنزيد

درهم،بسبعمائةعليهيُنَادَىبالبطحاءعيه!النبيّرآه:نعيمأبووقال)1(،فَطْسٌ

وأعتقه.،فتبناه،لهر!نقاخديجةفوهبتهمالها،منفاشتراه،لخديجةفذكره

بقيّةفيولا،الكتابهذافيلهوليمس،ماجهوابن،النساليّلهأخرج

فقط)2(.الذكرإلاالستةالكتب

الطيّاراللهعبدأبو،هاشمبنالمطلبعبدبن(طَالِبٍأَبِيبْنِ)وَجَعْفَرِ

وقعد.،ضرببابيمن)1(

مسلمعندحديثاًلهأن:منترجمتهفي"التهذيب"تهذيبفيالحافظقالهماوأما)2(

برقم"النكاح"كتابفيوسيأتيه!ما،جحشبنت!لَخبزينبالنبيّتزويجقصّةفي

منههناكذكروإنما،ل!!بهأنسحديثالحديثلأن؟يخفىلانظرففيه)1428(

أعلم.تعالىواللّه،بتأملفراجعه،زينبمعلهجرتقصّة
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مُؤتة،غزوةعلىع!ي!اللّهرسولواستعملهقديمأ،أسلم!ي!اللّهرسولعمابن

.الهجرةمنثمانسنةالبَلْقَاءبأرضوهيبها،واستُشهد

،العاصبنوعمرو،سلمةوأم،اللّهعبدابنهوعنه!ي!،النبيّعنرَوَى

مسعود.وابن

عنمِسعر،وقال،حارثةبنزيدبعدأسلمإنهزيد:بنالحسنقال

أرضمنلمج!اللّهرسولعلىجعفرقَدِمَلَمّا:أبيهعن،جُحيفةأبيبنعون

خيبر؟بفتحأوأَسَرُّجعفربقدومأناأدريما:وقال،عينيهبينقَئلالحبشة

:قالجعفر،ابنحَيّاإذاعمرابنكان:الشعبيّوقالواحد،يومفيوكانا

بنعبادبنيحىحدّثني:إسحاقابنوقال،الجناحينذيابنياعليكالسلام

بنمُرّةبنيأحدوكان،أرضعنيالذيأبيحدّثني،أبيهعنالزبير،بناللّهعبد

لهفرسبىعناقتَحَمَحينمؤتةيومجعفرإلىأنظرلكأنيواللّه:قال،عوف

يومسنّهكانبكار:بنالزبيرقال،قتلحتىفقاتل،تقدمثمفعقَرَها،شَقْراء،

سنة.)41(قُتِل

ابنهروايةمنواحدأحديثأ"والليلةاليوم"عملفيالنساليّلهرَوَى

عليّ،عنجعفر،بناللّهعبدعنوالمحفوظ،الفرحكلماتفي،عنهاللّهعبد

وغيرها.عائشةحديثمن"الصحيحين"فيمؤتةغزوةقصة

القيسامرئبنعمروبنالقيسامرئبنثعلبةبنرَوَاحَةَ(بْنِاللهِ)وَعَبْدِ

نسبهفيوقيل،الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنمالكبنالأكبر

أبو:ويقال،رواحةأبو:ويقالمحمد،أبو،الخزرجيّالأنصاريّ،ذلكغير

غزوةفيالأمراءوأحدالنقباء،أحدوهو،والعقبةَ،بدرأشَهِد،المدنيّعمرو

قُتِل.وبها،مُؤتة

بنالنعمانأختهابنعنهوروى،المؤذنبلالوعن!شًع،النبيّعنرَوَى

أبيبنالرحمنعبدعنهوأرسل،واْنس،عباسوابن،هريرةوأبوبشير،

بنوزيديسار،بنوعطاءالزبير،بنوعروة،حازمأبيبنوقيس،ليلى

الرحمن.عبدبنسلمةوأبو،نوفلبنيمولىالحسنوأبو،وعكرمة،اْسلم

غيرقالوكذا)8(،سنةالأولىجمادىفيموتهكان:الواقديّقال

أصحّ.والأول،سبعةسنة:وقيلواحد،
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"عملفيوالنساليّ"،والمنسوخ"الناسخفيداودوأبو،البخاريّلهروى

فقط.ذكرهإلاالمصنّفعندلهوليس،ماجهوابن"،والليلةاليوم

عنكثير،بنسليمانطريقمنداودأبوزاد!م(اللهِرَسُولُ)جَلَسَ

فييَظْهر:أي؟للمفعولالفعلببناءالْحُزْنُ(فِيهِ)يُعْرَفُالمسجد""في:يحيى

فاعلمنحالوالجملة،بفتحتينأو،فسكون،بضموهو،الحزنوجهه

للجِبِلَّةبدّلامامنهفظهركَظْمأ،الحزنكَظَمَكأنه:ءإَدئهُالطيبيّقال"جَلَس"،

انتهى..منهالبشريّة

"الفتح":فيقالالْبَابِ(!ائِرِمِنْأصنظُرُ)وَأتار!تهاعائشة)قَالَتْ(

بفتحالْبَابِ()شَقِّ:بقولهالحديثنفسفيتفسيرهوقع،والتحتانيّ،بالمهملة

:أي؟المعجمةبكسريَرِدْولم،منهيُنظرالموضعالذي:أي؟المعجمةالشين

التين.ابنقالههنا،مرادةليستإذ؟الناحية

ممنيكونأنويَحْتَمِلر!نقا،عائشةقولمنأنهالظاهرالتفسيروهذا

"صِير"؟والصواب"صائر"هنا"الصحيحين"فيوقعكذا:المازريّقال،بعدها

"غريبفيعبيدةأبوقال،الشَقّوهو،التحتانيّةوسكون،أولهبكسر:أي

فهي،عينهففُقِئت،البابصِيرِمننَظَر"مَن:حديثعلىالكلامفي"الحديث

الجوزيّ:ابنوقال،الحديثهذافيإلانسمعهولم،الشَّقّالصِّيرهدر":

.نحوهالخطابيّكلاموفيواحد،بمعنىوصِيرصائر،

لماعمدأ؟أُبهِمَوكأنه،اسمهعلىأقفلم:الحافظقالرَجُل()فَيمالاهُ

:أي(جَعْفَرٍنِسَاءَإِن،اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَمنهعائشةغضّمنحقّهفيوقع

أقاربها،منعندها،حضرومن،الخَثْعَميّةُعُمَيسبنتأسماءوهي،امرأته

امرأةلجعفربالأخبارالعلمأهليذكرولم،معناهنّفيومنجعفر،وأقارب

قال)بُكَاءَهُنَّ(الاَتيالرجل:أي)وَذَكَصَ("الفتح".فيقالهأسماء،غير

وحذف"فقال"،:قولهفيالمستترالضميرعنحال"وذَكَر"جملة:!ء%دلّهُالطيبيئ

نإ:الرجلقال:والمعنى،عليهالحاللدلالةالمحكيّالقولمن"إنّ"خبر

انتهى..النَّوْحعلىالمشتملالبكاءمنينبغيلامماكذافَعَلْنجعفرنساء

طريقمنعوانةأبيولفظيَبْكِينَ"،جَعْفَبرنِسَاءَإِنَّ:"فَقَالَ:النساليّولفظ
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طريقمنحبّانابنوعندبكاؤهنّ"،كثُر"قد:يحيىعن،بلالبنسليمان

بكاءهنّ".أكثرن"قد:بلفظيحيىعنعمرو،بناللّهعبد

"فَقَالَ:النساليّروايةوفيفَيَنْهَاهُنَّ(،يَذْهَبَ)أَنْ!م!مّ)فَأَمَرَهُ(

!نهُن)فَذَكَرَالثانيةالمرّة)فَإَناهُ(الرجل)فَذَهَبَ(فَانْهَهُنَّ"،انْطَلِقْ!ط!:اللّهِرَسُولُ

لمعنىحكايةيُطعنه""لم:قوله:الطيبيّقالالبكاء،تركفي:أييُطِعْنَهُ(لَمْ

فلم،نهيتهنّ:وقال!لَخي،النبيّأتىثم،فنهاهنّ،فذهب:أي؟الرجلقول

:أي)الثَّانِيَةَ(!لَخ)فَأَمَرَهُ(غلبثنا""واللّه:الثالثةالمرّةفيقولهعليهيدلّ،يُطعنني

ونهاهن،،إليهنّفذهب:أيإتاهُ(ثُمَّفَذَهَبَ،فَيَنْهَاهُنَّيَذْهَبَ)اَنْالثانيةالمرة

وفياللّهِ(رَسُولَيَاكَلَبْنَنَالَقَدْوَاللهِ:)فَقَالَالثالثةالمزةفأتاهأيضأ،يُطعنهفلم

قاليَنْتَهِينَ"،أَنْفَأبَيْنَ،نَهَيْتُهُنَّقَدْ:فَقَالَجَاءَ،"ثُمَّ:النساليّرواية

لملأنهإماالبكاء،عنلهنّالناهييُطعنلمجعفرنساءكون:ء%دلّهُالقرطبيّ

وكالمرشد،ذلكفيكالمحتسبأنهمنهفظننّ،نهاهنّع!ي!النبيّبأنلهنّيُصرّح

والله،المصيبةلحرارةالنهيسماععلىأنفسهنّفيغُلبنَلأنهنّأو،للمصلحة

انتهى..أعلمتعالى

لأنرمحا؟عائشةقالت:أي)فَزَعَمَتْ(الرحمنعبدبنتعمرة)قَالَتْ(

قالبليُتحقَّق،ولا،فيهيُشكّفيمايُستعملأنالغالبكانوإنالزعم

منهوهذا)1(،المحققفييُستعملقدأنهإلا،الكذبعنكنايةهو:بعضهم

المثلّثة،بضمّفَاحْثُ()"اذْهَبْينتهينلملماللرجلقَالَ(!مالثهِرَسُولَ)اَنَّ

الترابَالرجلُحثا"المصباح":فيقال،وَيحْثِييَحْثُو،حثا:يقالوبكسرها،

،بيده-صبّه:أي-هالهإذا:لغةٌرَمَىبابمنحَثْيأ،وَيحْثيهحَثْوأ،يَحثوه

ولا"،وجههفيالتراب"فاحثوا:ومنه،رماهثمّ،بيدهقبضه:يقولوبعضهم

رواية:وفيالتُرَاب"(مِنَافوَاهِهِنَّ)فِي.انتهى.والرميبالقبضإلايكون

التأديبأنهذامنيؤخذ:قيل"من"،بحذفالتراَبَ"أفواههنّفيلافاحثِ

له.يتفطّنمنقلّعظيمإرشادوهذاهذا،بمثليكون

أصواتهنّرفعنأنهنّعلىيدلّهذا:برء%للّهُالقرطبيّقال"الفتح":فيوقال

.1/352"لمصباخا":جعرا(1)
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بذلك؟الأفواهوخصّ،بذلكأفواههنّيسدّأنأمرهينتهينلمفلمابالبكاء،

انتهى..مثلأالأعينبخلاف،النَوْحمحلّلأنها

أنهنّأعلمْهنّ:المعنىأوالزجر،فيالمبالغةعنكنايةيكونأنوَيحْتَمِل

يقالكما،الجزعمنأظهرنلماالصبر؟علىالمترتّبالأجرمنخائبات

قولُالاحتمالهذايُبعِدلكن،الترابإلايدهفييَحصُللم:للخائب

بمعنىهو:عياضقال،حقيقتهبالأمريُرِدلم:وقيل،الاَتير!نهاعائشة

تملأأنإلايسدّهاولا،أفواههنّبسدّإلايسكتنلاإنهنّ:أيالتعجيز؟

فافعل.أمكنكفإن،بالتراب

والصواب،ضعيفةكلهاالاحتمالاتهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

دليل،لاإذ؟حقيقتهعلىأفواههنّفيالتربحثومنظاهرهعلىالحديثأن

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،ظاهرهغيرإلىالظاهرصرفإلىداعيولا

النهيفيكون،المباحالقدرعلىزيادةبكاؤهنّكانأنهالظاهرثم:قال

يسكتن.لمإنبعقوبتهنّوأمر،فيهوبالغ،كرّرهأنهبدليلللتحريم

غيرلأرسلللتحريمكانولو،للتنزيهوالنهيمجرّداً،يكونأنويحتمل

بعدالصحابياتتماديويبعد،باطلعلىيُقرّلالأنه؟لِمَنعِهنّالمذكورالرجل

نأخشيةالمباحالأمرعننهيهنّوفائدة،المحرّمالأمرفعلعلىالنهيتكرار

منهفَيُستفاد،صبرهنّلضعف؟المحرّمالأمرإلىبهنّفيفضي،فيهيسترسلن

"الفتح")1(.فيكذا،يحرّمماإلىإفضائهخشيةعندالمباحعنالنهيجواز

ومنعهنّعليهنّالبكاءإنكارفيمبالغةبذلك!يمأمره:!ء%لثهُالنوويّوقال

ولو،النهيُتأكدولهذا،وصياحبنوحبكاءكانأنهعلىبعضهمتأولهثم،منه

وأنه،بحرامليسأنهوأخبر،فعلهع!م!ملأنهعنهينهلمالعيندمعمجردكان

ويبعد:قال،صوتولانياحةغيرمنبكاءًكانأنهعلىبعضهموتأوله،رحمة

مجردأ،4بكاكانوإنما،محرمعلىنهيهنّتكراربعديتمادينالصحابياتأن

)2(.انتهى.متأولاقيعليهأصررنفلهذا،للتحريملا،وأدبٌتنزيهعنهوالنهي

6/236.النووفي""شرخ)2(55.-454/"الفتح"()1
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الحالةتلكفيلأنهنّ؟تماديهنّيبعدلا:عنهاللهعفاالجامعظل

أعلم.تعالىوالله،فتأمل،مغلوبات

النسائيئ:روايةوفيأنفَكَ(الثهُ)أَرْفَمَللرجل)فَقُلْتُ(ر!تهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

أنفكاللّهألصقأي:المعجمةوالغينبالراء،وهوالْأَبْعَدِ"،أَنْفَاللهُأَرْغَمَ"

لبعدهب"الأبعد"ووصفتهوإذلالاً،،إهانة؟الترابوهو-الراءبفتح-بالرغام

المراجعة.بكثرةع!ي!النبيّأحرجحيث،الصوابعن

لفهمها،بالنسوةيفعلهأنأُمرماجنسمنعليهدعتالفتح":9فيوقال

ذلك.فيإليهتردّدهبكثرةلمجم!مالنبيّأحرجأنهالحالقرائنمن

وماعصم!ه،اللّهرسولآذيتفإنك،اللّهأذلّكأي:رًءإَلتهُالطيبيّوقال

اللّهِ!رَسُولَتَرَكْتَمَا،وَاللهِ))إِنَّكَر!عفا:قولهامعنىوهذاالبكاء،عنكففتهن

التَّعَب.:أيالعَنَاء!؟من

به،أمركما:أي؟متعلّقهبحذفع!(اللهِرَسُولُأَمَرَكَمَماتَفْعَلُمَما)وَالثهِ

نهاهنّحيثبالأمرقامفقدوإلاالزجر،فيالكمالوجهعلىتفعللموالمراد

.القاريقالهالضجر،عن

نهاهن؟قدكانوإن،ونفته،النهيفيتبالغلمأيءإَلدُّ:الكرمانيّوقال

لمأرادتتكونأنوَيحْتَمِل،يفعلهلمفكأنه،الامتثالنهيهعلىيترتبلملأنه

انتهى..بالترابالحثو:أي؟تفعل

والمدّ:،والنون،المهملةبفتحالْعَنَاءِ(مِنَء!اللهِرَسُولَتَرَكْتَ)وَمَا

المهملة،بكسرالعِيّ""من:التاليةالروايةوفي،والتعبالمشقّةأي

ضدّبلفظالمعجمةبفتح"الغَيئ"العُذْريّروايةفيووقع،التحتانيةوتشديد

الرشد.

فقديقدر،لاكانف!ذا،ذلكعلىيقدرلاالرجلأن!تهاعائشةومراد

يفهملمالرجلولعل،إزالتهعلىيقدرلاشيءفييخاطبهومن،نفسهأتعب

الحتم.الأمرمن

الإنكارمنبهأمرتبماتقوملاقاصرأنكمعناه:رءإَدنةالنوويّوقال

،غيركيرسلحتىذلكعنبقصوركع!م!النبيّتخبرولا،وتقصيرك،لنقصك
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهىالعناء.منوششريح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالظيخ!(:)المسألة

فيو)البخاريّ()359(،2162(و10/12161هنا)المصنّف(أخرجه

)3122(،"الجنائز"فيداود(و)أبو4263(،و013وه)9912"الجنائز"

""مسندهفيو)أحمد(،(7491)"لكبرىو"ا()1847ئز""الجنافيليّ(لنساو)ا

للّهوا،2(870و02)86""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(583وا29237)

أعلم.تعالى

:فوائدهفيالظلثة(:)المسألة

هذامثلأنتقدّموقد،الميتعلىالبكاءعنالنهيبيان)منها(:-ا

القولوقبيحالنوحمنالمحظورعلىالبكاءاشتملإذاماعلىمحمول

والفعل.

الإمامترجموقدووقار،بسكينةللعزاءالجلوسجواز)ومنها(:-2

عندجلسمن"باب:بقولهالحديثهذاعلى"صحيحه"فيرًءإَلئهُالبخاريّ

هذهموقع:ملخّصهمارَءإدئهُالْمُنَيِّرابنالزينقال"،الحزنفيهيُعرَف،المصيبة

أصيبفمن،الأقومالمسلكهوالأحوالفيالاعتدالأنالفقهمنالترجمة

اللَّطْم،منالمحذور،فييقعحتىالحزنفييُفْرِطُلا،عظيمةبمصيبة

،القسوةإلىيفضيحتىالتجلّد،فييُفَرِّطُولاوغيرها،،والنَّوْح،والشَّقّ

يَجلِسبأن،الحالةتلكفي!لَخيمبهفيَقتدِي،المصاببقدروالاستخفاف

بأنوُيؤذن،الحزنمخايلعليهتظهر،وسكينةبوقار،خفيفةجلسةالمصاب

عظيمة.المصيبة

"،المصيبةعندحزنهيُظهِرلممن"بابهذابعدرَء%للّهُالبخاريّترجمثم

6.237/لاالنوويإشرخ(1)
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عند"الفتح"فيفقال،ر!يمبنسليمأمزوجتهمعطلحةأبيقصةفيهوأورد

المسألة،هذهبحكمالمصثفيفصحولم:نصّهماالأولىالترجمةعلىالكلام

فعلمنفلكونه،الأولأما،للترجيحقابلمنهماكلّالأنبعدها؟التيولا

الثاني،وأماغالباً،أرجحبالفعليباشرهوما،تقريرهمنوالثاني،!ييمالنبيّ

المذكور!فعلُهُويُحمَل،فيرجَّح،للنفسوأزجرالصبر،فيأبلغفعلفلأنه

وهو.انتهى.أَوْلَىالحالةتلكفيحقّهفيفعلهويكونالجواز،بيانعلى

أعلم.تعالىوالله،نفيشبحث

الأجانب.الرجالإلىالمحتجباتالنساءنظرجواز)ومنها(:-3

بذلك،وأُدّب،عُوقبينتَهِلمإنالمنكرعنالمنهيّأن)ومنها(:-4

نفعت.إنأولىفيهفالملاطفة!!الا

،بالصوابأعلمتعالىواللهالخبر،لتأكيداليمينجواز)ومنها(:-5

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع!!اليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

نُمَيْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدثناه-)...(21621،

)ح(صَالِحٍبْنِمُعَاوِيَةَعَنْ،وَهْببْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،أَبُووَحَدَّثَنِي)ح(

يَعْنى-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثنَاالضًمَدِ،عَبْدُحَدَّثنَا،الدَّوْرَقطإِبْرَاهِيمَبْنُأَحْمَدُوَحَدَّثَني

عَبْدِحَدِيثِوَيي،نَحْوَهُالاسْنَادِ،بِهَذَا،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْكُلُّهُمْ-مُسْلِمٍابْنَ

الْعِيئ(.مِنَ!اللهِرَسُولَتَرَكْتَوَمَاالْعَزِيزِ:

تسعة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(نُمَيْرٍبْنُالثهِ)عَبْدُ-ا

.25()ت101(ثقة،المصريّالسرحبنعمربنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-2

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م

الماضي.البابفيتقدّموَهْب(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

أبوأوعمرو،أبو،الحضرميّحُديربنصًالِحِ(بْنُ)مُعَاوَيةُ-4

(4)م)158(71(أوهاملهصدوقٌ،الأندلسقاضي،الحمصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم
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(101حافظثقةٌ،البغداديّالنُّكريّالذَوْرَقِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)أَحْمَدُ-5

6/67."المقدمة"فيتقدمق(تد)م246()ت

مولاهم،الْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-6

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقةٌ،البصريّالتنوريّسهلأبو

البصريّ،ثم،المروزيّزيدأبو،الْقَسْمليّ(مُسْلِمٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-7

"المساجدفيتقدمس(تمد)خ167()ت71(وَهِمَربّما،عابدٌثقةٌ

.2/1183"الصلاةومواضع

.البابفيذُكراوالباقيان

هنابلادنانسخمعظمهوهكذا:رً-إللّهُالنوويّقالالْعِيِّ()مِنَ:وقوله

الروايةفيالسابقالعناءبمعنىوهو،التعب:أي؟المهملةالعينبكسر"الْعِيّ"

وهو،بالمعجمة"الغَيّ":بعضهمعندووقع:عياضالقاضيقال،الأولى

الأكثرينإلىنسبهالذيوهوبالمد،"العناء"أكثرهمعندووقع:قال،تصحيف

الثانية،الروايةروىثم"العناء"،الأولروىمسلماًلأن؟مسلمسياقخلاف

انتهى..خلافهيكونأنفيتعين،اللفظهذافيإلا،الأولىبنحوإنهاوقال

فساقها،هذهسعيدبنيحيىعننمير،بناللّهعبدروايةأماأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيرَ-إلئهُأحمدالإمام

عائشة،عن،عمرةعن،يحيىحدّثنانمير،ابنحدّثنا-)29237(

بناللّهوعبد،حارثةبنوزيد،طالبأبيبنجعفرنعيجاءلَمّا:قالت

أَطَّلِعوأنا:عائشةقالت،الحزنوجههفييُعْرَفجم!اللّهرسولجلس،رواحة

منفذكرجعفر،نساءإن،اللّهرسوليا:فقال،رجلفأتاه،البابشقّمن

قد:فقالجاء،ثم،الرجلفذهب،ينهاهنّأن!اللهرسولفأمره،بكائهن

:قال!ك!يماللّهرسولأنفزعمت،الثالثةفيكانحتى،يطعنهلم!مانهن،نهيتهنّ

ماوالله،بأنفكاللهأرغم:قلت:عائشةفقالت"،الترابوجوههنّفي"احثوا

!ممّ.اللهرسولتركتولا،لكقالمابفاعلأنت

-إَللّهُ،النساليّفساقهاسعيد،بنيحيىعن،صالحبنمعاويةروايةوأما

فقال:

وهب،بناللّهعبدحدّثنا:قال،الأعلىعبدبنيونسأخبرنا)1847(
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عائشة،عن،عمرةعنسعيد،بنيحيىوحدّثني:صالحبنمعاويةقال:قال

بناللهوعبد،طالبأبيبنوجعفر،حارثةبنزيدنعيأتىلَمّا:قالت

،البابصِيرمنأنظروأنا،الحزنفيهيُعرَفلمجي!اللّهرسولجلس،رواحة

))انطلق،!لجؤ:اللهرسولفقال،يبكينجعفرنساءإن:فقال،رجلفجاءه

"انطلق:فقال،ينتهينأنفأبين،نهيتهنقد:فقالجاء،ثم،فانطلقفانههنّ"،

"فانطلق:قال،ينتهينأنفأبيننهيتهنقد:فقالجاء،ثم،فانطلقفانههنّ"،

الأبعد،أنفاللهأرغم:فقلت:عائشةفقالت"،الترابأفواههنفيفاحث

انتهى..بفاعلأنتوماع!يم،اللّهرسولتركتماوالثهإنك

فليُنظر،ساقها،منأرفلم،يحيىعن،مسلمبنالعزيزعبدروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتاباولَالمذكور3إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاحَفَاد،حَدَّثَنَا،الزهْرَانِيئُالزَبِيعِاَبُو)حَذَثَنِي-)369(21631،

أَ!الْبَيْعَةِمَعَ!زاللهِرَسُولُعَلَيْنَاأَخَذَ:قَالَتْ،عَطِئةَائمعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،؟لوبُ

امْرَاسَبْرَةَأَبِيوَابْنَةُالْعَلَاءِ،وَائم،سُلَيْمٍأئم:خَصْمنإِلَّاامْرَامِئاوَفَتْفَمَا،نَنُوحَ

(.مُعَاذٍوَامْرَا،سَبْرَةَأَبِيابْنَةُاَوِ،مُعَاذٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمداود،بنسليمانالزهْرَافىُّ(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمزيدبن)حَفَادُ(-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،السختيانيتميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

البصرفي،عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَفَدُ(-4

803.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(11(.)ت31،حجةثبتثقة

بنت:ويقال،كعببنتبالفتح:ويقالبالتصغير،نُسيبةعَطِئةَ()أيم-5

"صلاةفيتقدمت)ع(البصرةسكنت،المشهورةالصحابيّةالأنصاريّالحارث

.25402/!االعيدين

الاسناد:هذالطائف

رَ-%للّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا
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لهأضرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بالبصريين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

حفصة،عن،أيوبعنحماد،عن،عارمطريقمنوقع(مُحَمَّدٍ)عَنْ

طريقمنحفصةعنأصلوله:الحافظقال،الطبرانيّأخرجهمحمد،بدل

"صحيحه"،من"ةالأحكامفيالبخاريّرواه،عنها،أيوبعن،الوارثعبد

)1(.انتهى.منهماكلعن،أيوبمنسمعهحماداًفكأن

حفصة،عن،ح!انبنهشامطريقمنالتاليةالروايةفيللمصنّفويأتي

لط.عطيّةأمعن

بنتأو،كعببنتبالتكبير:وقيلبالتصغير،نُسيبةعَطِيةَ(أُئم)عَنْ

علىلنامبايعتهمع:أيالْبَيْعَةِ(مَعَ!ك!اللّهِرَسُولُعَلَيْنَاأَخَذَ:)قَالَتْر!لأاالحارث

للمضارع،الناصبةالمصدريةؤ"أن"،ننوحلابأن:أينَنُوحَ()ألاوغيرهالإسلام

شمائلبتعدادأصواتنانرفعلاأي:والمعنى،النافية"لا"لامفيأُدغمت

عليه،بكتإذا:وعليه،زوجهاالمرأةناحت:يقال،أفعالهومحاسن،الميت

الوفاءمنالفاء،بتخفيفوهو،النوحبترك:أيوَفَتْ()فَمَامحاسنهوعدّدت

قالبالهمز،أوفى:أيضاًويقال،التوفيةمن،بتشديدهايكونأنويَحْتَملثلاثيّاً،

أوفياءُ،والجمع،وَفِيوالفاعلوَفَاءً،بهأَفِيوالوعدبالعهدوَفَيتُ:+إَلئهُالفيّوميّ

:فقالالشاعر،جمعهماوقدإيفاءً،بهوأوفيتُوأصدقاء،صديقمثلُ

حَادِيهَاالنَّجْمِبِقِلَاصِوَفَىكَمَابِذِمَّتِهِأَوْفَىفَقَدْطَوْقٍابْنُأَمَّا

بنفسه،يتعذىالرباعيئفجعلالإيفاء،أحسن:نذرهأوفىزبد:أبووقال

ووَفَّى،قالبماوأوفى،بالتثقيلإياهووَفّيته،حقّهأوفيته:أيضاًالفارابيّوقال

)2(
انتهى..بمعنى

2/667.المنير"المصباخدا)2!4.68/""الفتح(1)
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اِلا)امْرَثىالنوحبعدالعهدعليهنّأخذاللاتيالنسوةمن:اْي)مِ!ما(

فيترجمتهاتقدّمترصِ!،مالكبنأنسوالدةملحانبنتسُلَيْم(امّ:خَصْمى

الدُ:رَءإالبرّعبدبنعمرأبوقال،الأنصاريةالْعَلَاءِ()وَأم7ّ(.أ)6/7ً"الحيض"

بنت:فقال،غيرهونسبها،المدينةأهلعندحديثها،المبايعاتمنهي

بنعوفبنخُدْرةبنأميةبنالْجُلاسبنثعلبةبنحارثةبنثابتبنالحارث

حديثهاالراويثابتبنزيدبنخارجةوالدةإنهايقال،الخزرجبنالحارث

العلاءأمعن،ثابتبنزيدبنخارجةعن،الزهريّروايةمن،الشيخان

الأنصار،افترقتلماالسكنىفيمظعونبنعثمانلناطار:قالت،الأنصارية

جاريةً،عيناًلعثمانرأتأنهاوفيه،مظعونبنعثمانقتلفي)1(الحديثفذكر

شهادتي:قولهاالحديثوفي"،عمله"ذلك:فقاللمجؤ،للنبيّذلكفذكرت

اللّه.أكرمكلقدالسائبأباعليك

ايِيابْنَةُأَوِ،مُعَاذٍ)امْرَأالموحدةوسكون،المهملةبفتحسَبْرَةَ(أَبِي)وَابْنَةُ

وأمعاذ،امرأةهيسبرةأبيابنةهل،رواتهأحدمنشكٌّ(مُعَاذٍوَامْرَأ،سَبْرَةَ

عطية.أمعن،حفصةروايةمنالبخاريّعندأيضاًالشكّوقعوكذلكغيرها؟

لأن؟أصحّالعطفبواوالروايةأنلييظهروالذي:زًءإَدلّهُالحافظقال

ذكرها،السَّلَميّةعمروبنخلادبنتعمروأمهيجبلابنوهومعاذ،امرأة

موسى،لأبي"الدلائل"فيووقع،غيرهاسبرةأبيفابنةهذافعلىسعد،ابن

فيوكذامعاذ""وامرأة:قولهبدلمعاذ""وأمّ:عطيةأمعن،حفصةطريقمن

"سبرةأبيبنتمعاذأم"أو:لفظهلكن،عارمرواية

بنزيدبنخارجةعن،الزهريّعن))صحيحه":!كبُفيالبخارفيالإمامقال)1(

لناطار:قالتع!م!ماللهرسولبايعت،نسائهممنامرأةوهيالعلاء،أمعن،ثابت

المهاجرين،سكنىعلىالأنصاراقترعتحين،السكنىفيمظعونبنعثمان

،!اللهرسولعلينافدخل،أثوابهفيجعلناهثم،توفيحتىفمرَّضناه،فاشتكى

"وما:قال،اللّهأكرمكلقدعليكفشهادتي،السائبأباعليكاللهرحمة:فقلت

لهلأرجوإني،اليقينجاءهفقدهو"أما:قال،واللّهأدريلا:قلت؟"يدريك

مأقالتبكم"،ولابييفعلما،اللهرسولوأنا،أدريماواللّه،اللّهمنالخير

،تجريعينأالنومفيلعثمانورأيت:قالت،بعدهأحدأأزكيلافواللّهالعلاء:

له".يجريعمله"ذاك:فقال،لهذلكفذكرت!ك!رِو،اللّهرسولفجئت
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"فما:عطيةأمعن،سيرينابنعن،عونابنروايةمنالطبرانيّوفي

والصواب،فيهكذا"،سبرةأبيبنمعاذوامرأة،كلثوموأم،سليمأمغيروَفَت

يقالسبرةأبيبنتولعل"،سبرةأبيوبنتمعاذ،"امرأة"الصحيح":فيما

مأفلعلها،محفوظةًمعاذ""أمفيهاالتيالروايةكانتوإن،كلثومأم:لها

أيضاً.سعدابنذكرها،الجهنيةسهلبنتهندوهي،جبلبنمعاذ

وأم،سليمأموهيالخمسر،النسوةالرواياتهذهبمجموعوعُرِف:قال

فيختلجوإلا،محفوظةًالروايةكانتإنوهندعمرو،وأم،كلثوموأمالعلاء،

يؤيِّدهماوجدتثم،الحديثراوية،عطيةأمهي)1(الخامسةأنخاطريفي

مأوغير،غيريوفت"فما:بلفظ،عطيةأمعن،حفصةعن،عاصمطريقمن

بنإسحاقأخرجهماوهو،يَرُدّهماوجدتثمأيضاً،الطبرانيأخرجه"،سليم

عن،سيرينبنتحفصةعن،حسانبنهشامطريقمن"مسنده،،فيراهويه

فيفزاد،الحديث."..ننوحلاأنعليناأُخذفيما"كان:قالت،عطيةأم

بها،النساءتزللمالحرّةيومكانلمالأنهانفسها"؟تعدُّلا"وكانت:آخره

لذلك.نفسهاتَعُدّلافكانتمعهنّ،قامتحتى

الحرَّة.يوممننفسهاعدّتركتبأنهاويُجمَع:قال

المدينةونُهِبت،عددهيحصىلامَنالأنصارمنفيهقُتِلالحرّةويوم

معاوية،بنيزيدأيامفيذلكوكان،أيامثلاثةالسيففيهاوبُذِل،الشريفة

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!تهاعطيّةأمحديث(:الأولى)المسألة

قولهذا:وقال8/601القارى!"عمدةفيهذا،الحافظكلامالعينيّوتعقّب)1(

مأ"هنّ:الخمسأنفيهوقعوالذيالصحيح"،دافيوقعماوالمعتمد،بالتخمين

ماحاصلهذا"،أخرىوامرأةمعاذ،وامرأة،سبرةأبيوابنةالعلاء،وأم،سليم

به.اعترض
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تخريجه:فيالثمافي!(:)المسألة

فيو)البخاريّ()369(،2164(و10/12163هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو،72(1)5"لأحكامو"ا()2948و"التفسير"(013)6الجنائز"1

""مسندهفيحمد(و)أ،(1824)"لبيعة"افي(لنساليّو)ا،31()27ئز"لجنا"ا

تعالىواللّه9802(،و)8802"مستخرجه"في(نعيمو)أبو804(،و85)5/

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والزجر،بإنكارهوالاهتمام،قبحهوعظم،النَّوْحتحريمبيان)منها(:-ا

والإذعانللقضاء،للتسليممخالفةوفيهللصبر،ودافع،للحزنمُهَيِّجٌلأنه؟عنه

تعالى.اللهلأمر

بأموروالاهتمامالعنايةشدّة!لَخممنالنبيّعليهكانما)ومنها(:-2

وتثبيتاًتأكيداً،والنساء،الرجالعليهيبايعفكان،المناهيسيّماولا،الشريعة

قلوبهم.في

،الرجالدونالنوحعدمالنساءبيعةفيخصّإنما!أنه)ومنها(:-3

علىصبرهنوقلّة،جزعنّوشدّة،عقلهنّلخفّةعامّاً؟النهيكانوإن

ر!الا:عطيّةأمقالتولذلك،لذلكعليهنفشدّد،النوحمنهنّفيكثر،المصائب

تعالىوالله،عليهنلصعوبتهإلاذلكوماخمس"،إلاامرأةمنهنّوفت"فما

أعلم.

عقلناقصاتبأنهن!ك!ي!مّالنبيّوصفهمامِصداقبيانفيهأن)ومنها(:-4

ين.ود

وفينحيث،المذكوراتالخمس!للنسوةظاهرةٍفضيلؤبيان)ومنها(:-5

.الموتإلى!م!مالنبيّعليهبايعنبما

مع!ي!النبيّبايعممنيفلم:الحديثمعنى:رَءإلئهُعياضالقاضيقال

يتركلمأنهلا،المذكوراتإلاالنسوةفيهبايعتالذيالوقتفيعطيةأم

دواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.خمسةغيرالمسلماتمنالنياحة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

هِشَائم،حَذَثنَا،أَسْبَاطأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا-)...(21641،

تَنُحْنَ،أَلاالْبَيْعَةِفِي!الثهِرَسُولُعَلَيْنَاأَخَذَ:قَالَتْ،عَطِيَّةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةَعَنْ

(.سُلَيْمٍأمّمِنْهُن،خَمْسٍفَيْرُمِئاوَفَتْفَمَا

خمسة:الاصناد:هذارجالى

إمامثبتثقةٌ،المروزيّالحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)238(101(حجة

مولاهم،القرشيّميسرةبنخالدبنالرحمنعبدبنمحمدبن)أَسْبَاطُ(-2

"ومواضعالصلاة"المساجدفيتقدم)ع(2(0.)ت19،ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو

/26.1354

61(ثقة،البصريّاللهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَامُ(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت

بنمحمدأخت،البصريّةالأنصاريّالْهُذيلأم،سيرينبنت)حَفْصَة(-4

2/5502."العيدين"صلاةفيتقدمت)ع(المائةبعدماتت31(ثقةٌ،سيرين

قبله.ذُكرتعطيّة"و"أمّ

الماضي،الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً"%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)379(21651،

،خَازِمٍبْنُمُحَمَّدُحَذثَنَازُهَيْز:قَالَ،مُعَاوِيَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

فَىَ)يايِغنَكَ:الآيةُهَذِهِنَزَلَتْلَمَّا:قَالَتْ،عَطِيَّةَامِّعَنْ،حَفْصَةَعَنْ،عَاصِئمحَدثنَا

قَالَتْ:12(:الممتحنة1مَعْىُودت!وفِىيَعْصِينَكَ)وَ!:قولهإلىشَئا!بِاَدلَّهِيشر!!أَن

فِيأَسْعَدُورىكَانُوافَ!نَّهُمْ،فُلَانٍا!إِلَّااللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:قَالَتْ،النياحَةُمِنْهُكَانَ

"(.فُلَانٍا!"إِلَّا:!بيماللهِرَسُولُفَقَالَ،أُسْعِدَهُمْأَنْمِنْ!طبُدَّفَلَا،الْجَاهِلِيةِ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

أيضاً.قريبأتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِي!()أَبُو-2

41،ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِمُ(-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

.البابفيذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،ءإدنهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرأسلفتهلما؟فصلثم،بينهمقرن

والثانيفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهماأخرجما

معاويةوأبوبكر،وأبو،عاصممنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مروزيّ.هـاسحاق،بغداديّثم،نساليّوزهير،كوفيّان

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

تعالى:لقولهإشارةا؟نةُ(هَذنَزَلَتْلَمَّا:)قَالَتْأنهار!تهاعَطِيَّةَ(أُمِّ)عَنْ

مَغىُولث!فِىيَغصِينَكَ)وَ!:قولهالىمثَخأ!بِأللَهِيمُثْركأ!أَنعَكَ))يُمايِغنَكَ

فيالعصيانعدممنالنبيّعليهبايعنامما:أيمِنْهُ()كَانَر!نقاعطيّةأمقَالَتْ(

)قَالَثْ:بالنياحةيعصينهلاأنعلىبايعهنّلمج!ي!أنه:تعني)النِّيَاحَةُ(معروف

المشارفلاناَلأعرفلم:رَء%لئهُالحافظقال(فُلَانٍألَاِلااللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

ولم:قالالجاهليّة"،فيأسعدتنيامرأةإن:"قلت:النساليّروايةوفي،إليهم

معالمرأةقيامهوالإسعادأَسْعَدُويخي(كَانُوا)فَ!نَّهُمْالمرأةاسمعلىأقف

فيإلايُستَعملولا،المعنىبهذاخاصّوهوتُراسلها،النياحةفيالأخرى

علىيدهالرجلوضعالمساعدةأصلإن:ويقال،عليهوالمساعدةالبكاء،

"الفتح")1(.فيقاله،ذلكعلىالتعاونعندصاحبهالرجلساعد

196.-01596/!"الفتح)1(
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النياحة،علىبعضاًبعضهنّيُسعدُالجاهليّةنساءكانأنه:ذلكومعنى

امرأةساعدتهاإنها:عطيّةأمّقالت،النياحةتركعلىكلي!النبيّبايعهنّفحينما

تعود،لاثملحقّها،قضاءً،ذلكعلىمساعدتهامنلهابدّفلا،النياحةفي

وهذا،بايعتثم،ففعلت،المبايعةقبلذلكفي!رِرالنبيّلهافرخّص

إن-الرابعةالمسألةفييأتيكما،الراجحعلىر!تهابهاخاصّالترخيص

.-تعالىاللّهشاء

أَنْمِنْلِيبُذَأفَلَاالإسلامقبلكانتالتيالأيامفي:أيالْجَاهِلِيَةِ()فِي

هذا"(فُلَانٍألَى))إِلَأ:!مّاللهِرَسُولُ)فَقَالَإسعادهمعلىأكافئهم:أيأُسْعِدَهُمْ(

مأخصوصئاتمنأنهعلىفيُحْمَلبالإسعاد،لهاء!ب!ذنهتصريحفيه

اللّهشاءإنقريباً،سيأتيكماالنساءبعضاستثنىلمجم!مأنهكما!تها،عطيّة

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعالى

التكلان.وعليه

الحديث:هدْار!يمنماتتعلّقمسائل

عليه.متّفقلهذاعطيّةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التفسير"فيو)البخاريّ()379(،10/1،2165هنا)المصنّف(أخرجه

078)2"و"الكبرى(1824و1814)""البيعةفيو)النساليّ(،()2948

""مسندهفي(نعيمبوو)أ،2(0)267""مسندهفيحمد(و)أ،3078(و

أعلم.تعالىواللّه)0902(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النساء.مبايعةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

بمانكاره،والاهتمام،قبحهعظيموبيان،النوحتحريمبيان)ومنها(:-2

عنه.والزجر

بالنياحة،بالمساعدة!بقاعطئةلأم!ي!النبيّتخصيص)ومنها(:-3

إن-التاليةالصممألةفيسياْتيكماأيضاً،لغيرهاالترخيصثبتوكذا

.-تعالىالثهشاء
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بعضبترخيصالمكلّفينبعضيخصّأنللشارعأن)ومنها(:-4

يُضحّيأن!ئهنياربنبُردةلأبيرخّص!يمّأنهثبتكما،حقّهفيالأحكام

بنلعقبةالترخيصثبتوكذا"،بعدكأحدعنتجزي"لن:وقال،بِجَذَعَة

تعالى-اللهشاءإن-"الأضاحي"كتابفيذلكتحقيقسيأتيكما،ز!ئهعامر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

قال:الحديثهذاتأويلفيالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فلاناَلفيعطيّةلأمّالترخيصأنعلىمحمولٌالحديثهذا-إدئ!:النووفي

ظاهرهوكما،فلاناَلغيرفيلغيرهاولالها،النياحةتحلولا،خاضة

الحكمصوابفهذاشاء،بماشاءمنالعموممنيخُصّأنوللشارع،الحديث

الذينإنادّعىأنإلانظرٌوفيه،قالكذا:الحافظقال.الحديثهذافي

فيلهامشاركتهمفليدّعِوإلابُعذ،وفيهأسلموا،يكونوالمساعدتهم

الخصوصيّة.

الخصوصيّةفيلهامشاركينكونهم:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

إلاذلكيمكنلا،تساعدهمأنلهاأذنلما!شَمفإنه،فيهشكّلاظاهر،

أعلم.تعالىواللّهمعها،لهمذلكبجواز

وقالوا،الحديثهذاوغيره،عياضالقاضيواستشكل:النوويّقالثم

الْمَالِكِيَّةبَعْضفَإِنَّبِهَا،الاغْتِرَارمِنْالتَّحْذِيروَمَقْصُودِي،عجيبةأقوالاًفيه

مِنْشَيئءمَعَهُكَانَمَاالْمُحَرَّموَإِنمَا،الْحَدِيثلِهَذَا،بِحَرَامٍلَيْمسَتْالنِّيَاحَة:قَالَ

مَاوَالصَّوَاب:قَالَ،ذَلِكَوَنَحْوخَدّ،وَخَمْش،جَيْبشَقّمِنْ،الْجَاهِلِيَّةأَفْعَال

)1(.انتهى.كَافَّةالْعُلَمَاءمَذْهَبوَهُوَمُطْلَقاً،حَرَامالنياحَةوَأَنَّأَوَّلاً،ذَكَرْنَاهُ

لَيْسَتْالنِّيَاحَةأَنَّأَيْضاًالْمَالِكِيّهَذَاغَيْرعَنْنُقلوَقَدْ:الحافظقال

الْوَارِدَةبِالأَحَادِيثِوَرَدَّهُاحْتِمَالاً،الْقُرْطُبِيّأَبْدَاهُوَقَدْمَرْدُود،شَاذّوَهُوَ،بِحَرَامٍ

يَكُونأَنْيَمْتَنِعلالَكِنْ،التَّحْرِيمشِدَّةعَلَىدَالّوَهُوَ،النِّيَاحَةعَلَىالْوَعِيدفِي

التَّحْرِيم،وَقَعَالنِّسَاء،مُبَايَعَةتَمَّتْلَمَّاثُمَّ،التَّنْزِيهبِكَرَاهَةِوَرَدَأَوَّلاًالنَّهْي

6/238.النوويّ""شرخ)1(
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التَّحْرِيم،وَقَعَثُمَّالْجَوَاز،لِبَيَانِ؟الْأولَىالْحَالَةفِيوَقَعَذُكِرَلِمَنْا!ذْنفَيَكُون

الشَّدِيد.الْوَعِيدحِيمئِذٍفَوَرَدَ

رَ-إلن!:النَّوَوِيّإِلَيْهَاأَشَارَالَّتِيالأقَاوِيلبَقِيَّةالهُ+إَالْقُرْطُبِيّلَخَصَّوَقَدْ

لِمَسَاقِفَاسِدوَهُوَ:قَالَ،النِّيَاحَةتَحْرِيمقَبْلذَلِكَأَنَّدَعْوَىأمِنْهَا،:

اسْتَثْنَتْ.لَمَاالتَّحْرِيمفَهِمَتْعَطِيَّةأُمّأَنَّوَلَوْلاهَذَا،عَطِيَّةأُمّحَدِيث

فِيالْعِصْيَانمِنَبِا"نَّهَاصَرَّحَتْعَطِئةأُمّأَنَّأَيْضاًوُيؤَئدهُ:الحافظقال

الْمُحَرَّم.وَصْفوَهَذَا،الْمَعْرُوف

تُسَاعِدهُمْأَنهَاعَلَىنَصّفِيهِلَيْسَفُلَان"آلَ"إِلَّا:قَوْلهأَنأوَمِنْهَا،:

وَهَذَا:قَالَ،مَعَهُنِيَاحَةلَاالَّذِيوَالْبُكَاءبِالفقَاءِ،تُسَاعِدهُمْأَنَّهَافَيُمْكِن،بِالنيُاحَةِ

قَبْله.مِمَّاأَشْبَه

سَأَذْكُر،،كَمَابِالنِّيَاحَةِالتَّصْرِيحوُرُودعَلَيْهِيَرُدّبَلْ:-إَفهُالحافظقال

وَقَعَفَلَوْ،النَّهْيفِييَدْخُللَمْالْمُجَرَّدوَالْبُكَاءالفقَاء،أَنَّأَيْضاًعَلَيْهِوًيرُدّ

تَفْعَلهُ.حَتَّىالْمُبَايَعَةتَأخِيرإِلَىيَحْتَجْلَمْ،عَلَيْهِالاقْتِصَار

كَمَاالإِنْكَار،سَبِيلعَلَىفُلَان"آلَ"إِلَّاأَعَادَيَكُونأَنْيَحْتَمِلأنهأوَمِنْهَا،:

فَأعَادَأَنَا"."أَنَا:فَقَالَأَنَا،:فَقَالَذَا؟"،!مَنْ:لَهُفَقَالَ،عَلَيْهِاسْتَأذَنَلِمَنْقَالَ

عَلَيْهِ.مُنْكِراًكَلَامهعَلَيْهِ

الْأَوَّل.عَلَىوَرَدَمَاعَلَيْهِيَرِدُبأنهوتُعقّب

تَخْتَصّلَافَ!نَّهَافَاسِد،وَهُوَ:قَالَ،عَطِيَّةبِا!مِّخَاصّذَلِكَأَنَّأوَمِنْهَا،:

انتهى..الْمُحَرَّمَاتمِنْشَيئءبِتَحْلِيلِ

لِغَيْرِهَا،ذَلِكَثُبُوتأَيْضأتَخْصِيصهَادَعْوَىفِيوَيَقْدَح:الحافظقال

مِنْ،مَرْدَوَيْهِابْنأَخْرَجَفَقَدْ.الْمَاضِيَةالأَجْوِبَةفِيأَيْضاًالْخَدْشمِنْهُوُيعْرَف

لَّا)أَنفَبَايَعَهُنَّالنِّسَاء،علَى!س!!اللهرَسُولأَخَذَ"لَمَّا:قَالَ،عَبَّاسابْنحَدِيث

اللهرَسُوليَا:حَكِيمبِنْتخَوْلَةقَالَتْ:112،الممتحنة1الآيَةسثَثأ!،بِألئَهِيشُركأ
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أَخُوهَا"مَاتَوَقَدْ،أَسْعَدَتْنِيفُلَانَةوَإِنَّ،الْجَاهِلِيَّةفِيمَاتَا،وَأَخِيأَبِيكَانَ

الْحَدِيث.

الأَنْصَارِئة،سَلَمَةأُمّعَنْ،حَوْشَبٍبْنشَهْرطَرِيقمِنْالتِّرْمِذِيّوَأَخْرَجَ

أَسْعَدُوييفُلَانبَنِيإِنَّ،اللّهرَسُوليَا:"قُلْت:قَالَتْيَزِيد،بِنْتأَسْمَاءوَهِيَ

ثمَّ،لِيفَأَذِنَمِرَاراً،فَرَاجَعْته:قَالَتْ،فَأَبَى،قَضَائِهِنَّمِنْبُدّوَلَا،عَمِّيعَلَى

بَعْد".أَنُحْلَمْ

نُوح،بْنمُصْعَبطَرِيقمِنْوَالطَّبَرِفيُأَحْمَد،وَأَخْرَجَ

عَلَيْنَا:فَأَخَذَ:قَالَتْ،!ي!إاللّهرَسُولبَايَعَفِيمَنْكَانَتْلَنَا،

مَصَائِبعَلَىأَسْعَدُونَاكَانُوانَاساًإِنَّ،اللهنَبِيّيَاعَجُوز:

"فَاذْهَبِي،:قَالَ،أُسْعِدهُمْأَنْأُرِيدفَأَنَا،مُصِيبَةأَصَابَتْهُمْ

فَبَايَعَتْهُ.أَتَتْإِنَّهَاثُمَّ،فَكَافَا!تهمْفَانْطَلَقْت

الأَأَقْرَبأَنَّكُلّههَذَامِنْوَظَهَرَ:الحافظقال

أَوَاللّه.تَحْرِيمثُمَّتَنْزِيه،كَرَاهَةكُرِهَتْثُمَّمُبَاحَة،

رَءإَللّة)1(.الحافظ

عَجُوزاًأَدْرَكْت:قَالَ

فَقَالَتيَنُحْنَ"،"وَلَا

قَدْوَإِنَّهُنمأَصَابَتْنَا،

قَالَتْ:فَكَافِئِيهِمْ"،

كَانَتْأَنَّهَا،جْوِبَة

كلامانتهى.عْلَم

ح!سن،أخيراًالحافظرجحهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لهؤلاءرخّص!ي!أنهوخلاصته،منهأحسنرَءإَدنهُالنوويّعنتقدّمماولكنّ

لمامكافأةالمساعداتاستثناءمنهطلبناللاتيمنوغيرها،،عطيّةأمالنساء:

!ك!رخّصأنهاَنفاًمرّوقد،عليهغبارلاجوابفهذا،بذلكفخصّهنّمضى،

كمامحفوظاً،كانإنعامر،بنلعقبةوكذا،بجَذَعةالتضحّيةفيبردةلأبي

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الأضاحي"كتابفيتحقيقهسيأتي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نُيبُ!.وَإليهِتَوكتعَثهَيألئَةِإِلاتَوفِيتىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ!لإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

.296-01/196!لفتحاة(1)



)2166(رتمحديث-الْجَنَائِزِ،ُلباعِعَنيالنِّسَاءِنَهْيِبَابُ-)11(

الْجَنَائِزِ(هِّدباع1ِعَنِالنِّسَاءِنَهْيِ)بَابُ-)11(

928

الكتاباولَالمذكوررخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اَخْبَرَنَا،عُلَيَّةَابْنُحَدَّثَنَا،ألوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)389(21661،

الْجَنَائِزِ،ا-لباعِعَنِنُنْهَىكُنَّا:عَطِيَّةَأمّقَالَتْ:قَالَ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،؟لوبُ

عَقيْنَا(.يُعْزَمْوَلَمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت101(عابذثقةٌ،البغداديّالمقابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

.بابقبلتقدّم،إبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ()ابْنُ-2

وكذلك،السختيانيّ:هووأيوب،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الإسناد.لطائفمضى

الحديث:شرح

بالبناءنُنْهَى()كُنَّار!تها:عَطِيَّةَ(أمّقَالَتْ:)قَالَأنهسِيرِينَ(بْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

روايةفيقولهابدليلالنهيعلىزلناما:أيالْجَنَائِزِ(ائبَاعِ)عَنِللمفعول

أبيبنيزيدورواه"الفتح":فيقالالجنائز"،اتّباععن"نُهِينا:التاليةحفصة

وفيه،الإسماعيليّأخرجه!ي!((،اللّهرسول"نهانا:بلفظ،الثوريّعن،حكيم

رآهلما؟فيهالناهييُسَمَّلملأنه؟الحديثهذافيحجةلا:قالمنعلىردّ

عندالأصحوهومرفوعاً،كانالصيغةبهذهوردماكلأنوغيرهماالشيخان

طريقمنالطبرانيرواهماالإسماعيليّروايةويؤيِّد،المحدثينمنغيرهما

دخللَمّا:قالت،عطيةأمجدّتهعن،عطيةبنالرحمنعبدبنإسماعيل

"إني:فقالعمر،إلينابَعَثثم،بيتفيالنساءجَمَعالمدينةء!ه!اللّهرسول

بالثهتشركنلاأنعلىلأبايعكنّإليكنّبعثني،إليكنّ!ط!اللّهرسولرسول

نأونهانا،العواتقالعيدفينُخرجأن"وأمرنا:آخرهوفي،الحديث"...شيئاً
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مرسلمنالأولىعطيةأمروايةأنعلىيدلّوهذا"،جنازةفينخرج

الصحابة.

فيعلينايُؤَكَّدولم:أي؟للمفعولبالبناءعَلَيْنَا(يُعْزَمْ)وَلَمْ:وقولها

اتّباعُلناكُرِه:قالتفكأنها،المنهياتمنغيرهفيعليناأكَّدكما،المنع

تحريم.غيرمنالجنائز

ولمعلينا،يُحَرَّملم:أيعلينا"؟يُعزَم"ولم:قولها:رَ:إدنهُالقرطبيّوقال

منعوإلى،وكراهةتنزيهنهيذلكعننُهينأنهنّكلامهاوظاهرعلينا،يُشذَد

غير،مأزورات))ارجعن:ءلخي!ولقوله،المعنىلهذاالعلماء؟جمهورصارذلك

الأمروفي،للشابّةمالكوكرهه،حبيبابنذهبوإليهمأجورات")1(،

يُعزم"ولم:لقولها؟المدينةعلماءوأجازه،ذلكيكنلمإذاوأجازهالمستنكر،

)2(.انتهىعلينا".

ماالجوازعلىويدذُالمذكور:القرطبيّكلامنقلبعد"الفتح"فيقال

نأ،هريرةأبيعنعطاء،بنعمروبنمحمدطريقمن،شيبةأبيابنرواه

يا"دَعْها:فقال،بهافصاح،امرأةًعُمرُفرأى،جنازةفيكان!ي!اللهرسول

طريقومن،الوجههذامنوالنساليّ،ماجهابنوأخرجه،الحديث."..عمر

،هريرةأبيعن،الأزرقبنسلمةعنعطاء،بنعمروبنمحمدعن،أخرى

.ثقاتورجاله

علىالشارعمنالنهيأنعلىدلالةعطيةأمحديثفي:المهلبوقال

نصلأنإلى:أيالجنائز"اتّباععن"نهينا:قولها:الداوديّوقال،درجات

فنُعَزِّيهم،،الميتأهلنأتيلاأنأيعلينا"يُعْزم"ولم:وقولهاالقبور،إلى

انتهى..جنازتهنتبعأنغيرمن،ميتهمعلىونترحم

هونعمنظز،السياقهذامنالتفصيلهذاأخذوفي:رَءإدنهُالحافظقال

مقبلة،فاطمةرأى!يحالنبيئأنرضِ!العاصبنعمروبناللّهعبدحديثفي

أبوقال،سلمانبنإسماعيلسندهفيلأن؟ضعيفوهو،ماجهابنأخرجه)1(

غيرهما.وضعّفه،الحديثمتروك:النسائيئوقال،الحديثواهي:زرعة

295.-2195/"المفهم")2(
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:فقال،ميتهمالميتهذاأهلعلىرحمت:فقالتجئت؟"أين"من:فقال

أحمد،أخرجه)1(،الحديث...لا:قالتالْكُدَى؟"،معهمبلغت"لعلك

الدالوتخفيف،بالضموهو،الْكُدَىبلوغعليهافأَنكَر،وغيرهما،والحاكم

التعزية.عليهايُنكِرولمالمقابر،وهي،المقصورة

يعزم"ولم:بقولهاالمراديكونأنيَحْتَمِل:ءإدئهُالطبرفيالمحبوقال

،القيراطبحصولاتّباعهافيبترغيبهمالرجالعلىعُزِمكما:أيعلينا"؟

بحثوهو"الفتح")2(،فيماانتهى.أعلمواللّهأظهر،والأول،ذلكونحو

.نفيسٌ

المعنىهوعلينا"يُعزم"ولم:قولهامعنىفيالراجحأنوالحاصل

المنهيّاتسائركتأكّدمؤكّدأليسالجنائزاتّباععنلناع!ي!نهيهأنوهو،الأول

ألْمُؤمِنَتُجَآكَ)إِذَا:آيةعليهااشتملتالتيوهيالبيعةتلكفيذُكرتالتي

12(،:ال!ص1الآيةيَزْ-دين!وَلَايعَسرِققوَلَاسثَخابِألئَهِي!ثركأ!أَنعَكَيايِغنَكَ

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

)1(

)2(

،أيوبأبيبنسعيدطريقمن)6538("مسنده":فيرظًللاُأحمدالإمامأخرج

بناللّهعبدعن،الحبليّالرحمنعبدأبيعن،المعافريّسيفبنربيعةحدثنا

عرفها،أنهنظنّلا،بامرأةبصرإذاللهرسولمعنمشينحنبينما:قالعمرو،

ر!جقا،ع!ب!ماللهرسولبنتفاطمةف!ذا،إليهانتهتحتىوقف،الطريقتوجهنافلما

فرحمتالبيتهذاأهلأتيت:قالت؟"فاطمةيابيتكمنأخرجك"ما:فقال

نأاللهمعاذ:قالتالْكُدَى؟"معهمبلغت"لعلك:فقال،وعزَّيتهم،ميتهمإليهم

مامعهمبلغتها"لو:قالتذكر،ماذلكفيتذكرسمعتكوقد،معهمبلغتهاأكون

وقال،والنساليّداود،أبووأخرجه.انتهى".أبيكجدّيراهاحتىالجنةرأيت

العجليّ،ووثقهمناكير،عنده:البخاريّوقال،ضعيفسيفبنربيعة:النساليّ

وقال،بأسبهليس:روايةفيالنسائيوقال،كثيرأيُخطىء:وقال،حبّانوابن

صالح.:الدارقطنيّ

رنحنَالهُ.الألبانيّالشيخالحديثوضعّف،فيهمختلفهذاربيعةأنوالحاصل

91.-4/18"الفتح"



الجنائزكتاب-ا!جاحعب!مطلكلايامامعصحيحىدفل-الثجاحعا!حولاليحلى

292

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعطيّةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالظفي!(:)المسألة

فيو)البخاريّ()389(،2167(و111/2166هنا)المصنّفأخرجه

)3167(،"الجنائز"فيداود(و)أبو(،)1278و"الجنائز")313("الحيض،

454(،)3/"مصنفه"في(الرزاقو)عبد)1577(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن

)6/804(،"مسنده"فيو)أحمد(482(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

)5/"مسنده"في(راهويهابنو)إسحاق)0902(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

63(،)2/"لأوسطو"ا53(،)25/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،2(162-17

أعلم.تعالىوالله)4/77(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

الجنائز:النساءاتّباعحكمفيالعلمأهلاختلاففيالظلثة(:)المسألة

كرهأنهعنهروينافممن،ذلكفياختلفوا:رَ-إدئهُالمنذرابنالإمامقال

ذلكوكَرِه،أمامةوأبو،وعائشةعمر،وابنمسعود،ابنالجنائزاتّباعهن

منعيرىالأوزاعيّوكان،وإسحاقوأحمد،،والنخعيّ،والحسن،مسروقٌ

جنازةفيكانأنهعمربنالجبّارعبدعنذُكِروقدالجنائز،معالخروجالنساء

النساءشهودينكرانأرهمافلم:قالنساء،فيهاومعهم،وربيعةالزناد،أبيمع

الحسنعنورُوي،ذلكينكرلمأنهالزهريّعنوحُكييومئذ،الجنائز

الدوابّعلىوهنّ،الجنازةعلىالنساءتصليأنبأسأيرىلاكانأنهالبصريّ

لنسائه.ذلكوكرهبأسأ،بذلكيرىلامالكوكان،علّةغيرمن

منفلعلّالجنائز،النساءحضوركرهواالذينأما:رً:إَدئهُالمنذرابنقال

بعضهم.بهاحتجّقدبلر!الا،عطيّةأمحديثحجتهم

بنإسماعيلحدّثنا:فقال،ذلكفيرخّصلمنرَ-إدئهُالمنذرابنساقثم

عن،عُرْوَةَبنهِشَامعن،وَكِيعٌحدثنا:قالبكر)1(،أبوحدّثنا:قال،قتيبة

أَن،هُرَيْرَةَأَبيعنعَطَاأ،بنوعَمْرٍبنمُحَمَّدِعَنْ،كَيْسَانَبنوَهْبِ

لهفقال،بهافَصَاحَ،امرأةًعُمَرُفَرَأَىجِنَازَؤ،فيكان!ي!اللّهِرَسُولَ

2/282."مصنّفه"فيساقههكذا،شيبةأبيابنهو:)1(
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وَالْعَهْدَ،مُصَابَةٌوَالنَّفْسَ،دامعةٌالْعَيْنَفإنعُمَرُ،يا))دَعْهَا:!ماللّهِرسول

)1(و-

.!رِيب"

"صلاتك:لامرأةقالأنهع!ينالنبيّعنرويناوقد:رَءإَل!هُالمنذرابنقال

صلاتكمنيخرحجرتكفيوصلاتك،حجرتكفيصلاتكمنيخربيتكفي

كانفإذا"،قومكمسمجدفيصلاتكمنخيرداركفيوصلاتك،داركفي

بهنّأولىالجنائزمنفالقعودبالتستّر،أُمرنوقد،الصلاةفيسبيلهاهذا

)2(.انتهى.أعلموالثهوأستر،

منالجمهورإليهذهبماأنسبقبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامحقال

فيالمذكوررلمحالاعطيّةأملحديث؟الأرجحهوالجنائزالنساءاتّباعكراهة

ل!بههريرةأبيولحديث،الحديثلهذانظر؟ففيه،بتحريمهالقولوأما،الباب

الجواز.علىالدلالةفيصريحفإنه،ز!بهعمرقصّةفي

تعالىواللّهفتبصّر،،ذكرناهلماالجنائز؟اتّباعهنّيكرهأنهوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(21671،

عَنْ،هِشَامٍعَنْكِلَاهُمَا،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا

عَلَيْنَا(.يُعْزَمْوَلَمْالْجَنَائِزِ،اتبُاعِعَنِنُهِينَا:قَالَتْ،عَطِيةَأُئمَعَنْ،حَفْصَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،أسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-ا

ثقة،الشامنزل،الكوفيّالسَّبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81،مأمون

ولا،بعضهمضعّفهوقد،الصحيحرجالمنهمبل،ثقاترجالهالحديثهذا)1(

"الفتحلما.فيالحافظوقوّاه،سببهأدري

938.-5387/"لأوسط!ا2()
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ابن:هو"إبراهيمبنو"إسحاق،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

القردوسيّ.حسّانابن:هوو"هشام"،راهويه

الماضي،الحديثفيمستوفىفيهالبحثومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ".وَ)فَيِتَوتمتُعَلنهَياَلئَةِإِلَأتَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَاألإعْلَخَإلاأُرِيدُ)إن

الْمَيْتِ(كَسْلِفِي)بَاب-)12(

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،زُريعِبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)939(21681،

وَنَحْنُع!،َالنَّبِيئُعَلَيْنَادَخَلَ:قَالَتْ،عَطِيَّةَامِّعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَفَدِعَنْ،؟دوبَ

ذَلِكَ،رَأَيْتُنإِنْ،ذَلِكِمِنْكثَرَأَوْخَمْساً،اَوْثَلَاثاً،افْسِلْنَهَالا:فَقَالَ،ابْنَتَهُنَغْسِلُ

فَاَذِئني"،فَرَكْتُنَّفَ!ذَا،كَافُورٍمِنْشَيْئاًأَوْكَافُوراً،الْاَخِرَةِفِيوَاجْعَلْنَ،وَسِدْرٍبِمَاءٍ

إِئاهُ"(."أَشْعِرْنَهَا:فَقَالَ،حِقْوَهُإِلَيْنَافَآلقَى،آذَنَّاهُفَرَفْنَافَلَفَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت151(

81(ثبتٌثقة،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُريعِ(بْنُ)يَضِيدُ-2

7.132/"الَإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بر-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.البصرة
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تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4
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الحديث:شرح

عن،جُريجابنطريقمن،للبخاريّروايةوفيسِيرِينَ(بْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

كما،سيرينبنتحفصةعنأيضاًأيوبرواهوقد،سيرينابنسمعت،أيوب

سيرين،ابني،وحفصةمحمد،علىعطيّةأمحديثومدار،حديثينبعدسيأتي

مبيّناً.سيأتيكمامحمد،يحفظهلمماحفصةمنهوحفظت

مأحديثمنأعلىللميتالغسلأحاديثفيليس:-%لئهُالمنذرابنقال

انتهى..الأئمّةعَوَّلَوعليه،عطيّة

منامرأة"،عطيةأم"جاءت:جريجابنروايةوفير!تها،عَطِيةَ(أُئم)عَنْ

تُدركه.فلم،لهاابناًيرلبادر،البصرةقدمت!شم!ماللّهرسولبايعناللاتيالأنصار

فقَدِمَغازياً،كانوكأنه،اسمهعَرفتُماالابنوهذا:-%دئهُالحافظقال

فمات،إليهفرَحَلت،مريضوهو،قُدومهبالمدينةوهي،عطيّةأمفبلغ،البصرة

يومينأو،بيومموتهبعدكانقدومهاأنالرواياتبعضودئت،تلقاهأنقبل

انتهى.

الآتية:الروايةوفيابْنَتَهُ(نَغْسِلُوَنَحْنُع!ي!،النَّبِيئُعَلَيْنَادَخَلَ:)قَالَتْ

"الفتح":فيقال."..ابنتهتوفّيتحين!ي!اللهرسولعلينادخل:"قالت

روايةوفي.الغسلفيالنسوةشرعحيندخلأنهالمرادبأنبينهماويُجْمَع

تغسلأنأمرهاءلجحيثاللهرسول"أن:الآتيةحفصةعنالحذّاء،خالد

نأحفصةعن،حسّانبنهشامطريقمنالنساليّروايةوفي."،..ابنته

فأرسلء!د،النبيّبناتإحدىماتت:ولفظه،ع!ي!بأ!رهكانإليهامجيئهنّ

."..."اغسلنها:فقال،إلينا

للغسل،فدخلن،ابنتهيغسلنأنسواهاونسوةأمرها!ي!بأنهويُجمع

والله،قالمالهنّوقال،الغسلمكانفيعليهنّودخل!ب،النبيّفأتاهنّ

أعلم.تعالى

أنهاحفصةعن،الأحولعاصمروايةمنسيأتي"ابنته":قولهأتنبيه،:

البخاريّروايةمنشيءفيتقعلم"الفتح":فيقال!لَخم!م،اللّهرسولبنتزينب
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تقدّمالتيأُمَامةوالدة،الربيعبنالعاصأبيزوجزينبأنهاوالمشهور،مسماة

حكاهفيماوفاتهاوكانت!ممْ،النبيّبناتأكبروهي"الصلاة"،فيذكرها

مسلم،عندهذافيمسماةوردتوقد،ثمانسنةأولفي"الذيل"فيالطبريّ

زينبماتتلما:قالت،عطيّةأمعن،حفصةعن،الأحولعاصمطريقمن

الحديث.فذكر."،..))اغسلنها!م:اللّهرسولقالع!يرّ،اللهرسولبنت

محمدعنولا،حفصةعن،الطرقمنشيءفيأرهاولم:الحافظقال

عن،التينابنفحَكَى،ذلكفيخولفوقد،هذهعاصمروايةفيإلامسماة

ولم،عثمانزوج،كلثومأمالمذكورةالبنتبأنجزمأنه،الشارحالداوديّ

فلمببدر،!ي!والنبيّ،توفيتكلثومأمبأنالمنذريّوتعقّبه،مستندهيذكر

رُقَيَّة.حيحئذتوفيتالتيفإن،منهغلطوهويشهدها،

فقدشديد،قصوروهوالسير،أهللبعضلعياضتبعاً،النوويّوعزاه

عنالثقفيّ،الوهّابعبدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجهابنأخرجه

علىالإسنادوهذا"،كلثومأم،ابنتهنغسلونحن،علينا"دخل:ولفظه،أيوب

نظر.وفيه،الشيخينشرط

عن،الأوزاعيئطريقمن،بشكواللابن"المبهمات"فيوقعوكذا

...كلثومأمغسلفيمنكنت:قالت،عطيةأمعن،سيرينبنمحمد

كذانظر،وفيه،كلثومأمأنهاالترمذيّزعم:مغلطايبخطّوقرأت،الحديث

ذلك.منشيئأالترمذيّفيأرولمقال،

عن،الرجالأبيطريقمن"الطاهرة"الذريةفيالدُّولابيرَوَىوقد

الحديث...!ي.النبيّابنة،كلثومأمغسلممنكانتعطيةأمأن،عمرة

تكونبأنالجمعويمكن،متعددةطرقمنلمجيئهذلكترجيحفيمكن

غاسلةكانتبأنهاترجمتهافيرًءإَللّهُالبرّعبدابنجزمفقدجميعأ،حضرتهما

الميتات.

فيهإذ؟الترجيحمنأولىالجمعطريق:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثه،أحدهماإلغاءَفيهفإن،الثانيبخلاف،بالحديثينالعمل

حضرناللاتيالنسوةتسميةمنليووقع:+إلئهُالحافظقالآخر،:أتنبيه

طريقمنأيضاً"الطاهرة"الذرّيّةففيغيرها،ثلاث-عطيّةأميعني-معها
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بنتصفيّةومعنا:قالتغسلها،ممنكانتأنهاعُمَيسبنتأسماء

-وفاء،ونون،بقاف-قَانِفبنتليلىحديثمنداودولأبي،المطّلبعبد

شيئاًسلمةأمحديثمنالطبرانيّوروىغسلها،فيمنكنت:قالت،الثقفيّة

)1(.انتهىأيضاً.ذلكحضرتأنهاإلىءيومى

غسلوجوبعلىبهاستُدِلّ:رءإئئهُبزيزةابنقال)"افْسِلْنَهَا(جموْ:)فَقَالَى(

إلىيرجعهلذلك"رأيتنّ"إنبعدُ:فيماقولهأنعلىمبنيّوهو،الميت

الْمُدعَى.فثبت،أرجحوالثانيالعدد؟أو،الغسل

المشهورعلىللوجوبليس"ثلاثاً":قولهلكن:رءإئنهُالعيددقيقابنقال

المختلفينالمعنيينإرادةتجويزعلىبهالاستدلالفيتوقّفالعلماء،مذاهبمن

تحتداخلاًيكونأنبدّفلا،بنفسهمستقلّغير"ثلاثاً":قولهلأنواحد؟بلفظ

والندب،الغسلأصلإلىبالنسبةالوجوبالأمربلفظفيرادالأمر،صيغة

ذهبثمّومن،ذلكتأبىلاالشافعيةوقواعد.انتهىالإيتار.إلىبالنسبة

منهخرجإن:وقالوا،الثلاثإيجابإلىوالمزنيّالظاهر،وأهل،الكوفيون

لظاهرمخالفوهو،الميتغسليعادولا،موضعهيغسلذلكبعدشيء

،حسانبنهشامعن،الرزاقعبدأخرجه،مثلهالحسنعنوجاء،الحديث

خرجفإنفخمساً،بعدُشيءمنهخرجف!نثلاثاً،يغسل:قال،سيرينابنعن

منهخرجف!نثلاثاً،يغسل:الحسنوقال:هشامقالسبعاً،غسلشيءمنه

انتهى..ثلاثعلىيُزدولم،خرجماغسلشيء

والظاهرية،،الكوفيونإليهذهبما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقالى

الغسليعادولا،يُغسلشيءمنهخرجوإن،الثلاثغسلوجوبمنوالمزني

إذافيماالغسلبإعادةالقولوأما،البابحديثلظاهر؟لييظهرالذيهو

فتبصّر،،فقطالخارجيغسلأنالظاهربل،عليهدليللافمماشيء،منهخرج

أعلم.تعالىواللّه

"اغسلنها:الاَتيةحفصةعن،عاصمروايةوفيخَمْساً(أَوْ)ثَلَالاً،:وقوله

الإشارةأو،الثلاثعلىوالنصّ،للتنويعهناو"أو"خمساً"،أوثلاثاً،وتراً،

3/507-607.(لما)1("الفتح
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الأربع،دونالخمسإلىالثلاثمننقلهنّأنهيُرىألاالإيتار،المستحبّإلى

"العمدة")1(.فيقاله

إلىاحتجتنف!نثلاثاً،وليكنوتراً،اغسلنهاالمراد:-إَدئهُالنوويّوقال

حصلفإن،مستحبّةوالثلاث،مطلوبالإيتارأنوحاصلهفخمسأ،،زيادة

والواجبالإنقاء،يحصلحتىوترأ،زيدوإلافوقها،مايُشْرَعلمبهاالإنقاء

انتهى..للبدنعامّةواحدةمرةذلكمن

بهللأ!ر؟الثلاثوجوبالراجحأنعلمتقد:عنهالثهعفاالجامعقال

فتنبّه.،الحديثهذافي

العربيةالقاعدةإذ،للمؤنّثخطابلأنه؟الكافبكسرذَلِكِ(مِنْكثَرَ)أوْ

ذلككيف:فيقول،يخاطبهلمنواَخره،عنهيُسأللمنالكلامأوليُجعلأن

اخئ!)2(.الملقّنابنقاله،رجلياالمرأةتلكوكيف،امرأةياالرجل

وأخمسأ،أو،ثلاثأوترأ"اغسلنها:الاَتيةحفصةعن،أيوبروايةوفي

سبعأأ.

"سبعأ":قولهبعدالرواياتمنشيءفيأرولم:+إلئهُالحافظقال

"أوف!ماسواها،ماوأماداود،لأبيروايةفيإلاذلكمنبأكثرالتعبير

ذلك!منأكثر"أو:قولهتفسيرفيَحْتَمِلذلك"،منأكثر"أووإماسبعأإ،

أعلملاالبرّ:عبدابنوقال،السبععلىالزيادةفكرهأحمد،قالوبه،بالسبع

يأخذكانسيرينابنأن،قتادةطريقمنوساق،السبعبمجاوزةقالأحدأ

منأكثرأنفرأينا:قالفأكثر،وإلافخمسأ،وإلاثلاثأ،،عطيّةأمعنالغسل

بلغني:المنذرابنوقال.سَرَفالسبععلىالزيادة:الماورديّوقال،سبغذلك

انتهى..ذلكعلىالزيادةأحبّفلابالماء،يسترخيالميتجسدأن

الصحيحللنصّمخالفةكلهاالأقوالهذه:ضهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأ"ثلاثأ،:روايةف!نإليها،الحاجةدعتإن،السبععلىالزيادةفيالصريح

حديثين،بعدالمصنّفأخرجها،صحيحةذلك"منأكثرأوسبعأ،أوخمسأ،

8/58.أالقاري"عمدة)1(

4/942."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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فإن،خالفهامنخلافإلىالتفاتفلاوغيرهما،12581(،برقموالبخاريّ

وأينسخها،لدليلإلا،الجلّخالفهاوإنبرأسها،الحجةفهيصحّتإذاالسنّة

إليها.المصيرفوجب،ذلكمنشيءهناوليسعليها،يُقَدّم

علىالغسلفيالزيادةبمشروعيةخاصّةترجمة+إَلنهُالنساليّترجموقد

المذكورةبالزيادةواستدلّ"،سبعةمنأكثرالميت"غسل341(:فقال،السبعة

!!!.تعالىاللهرحمهاستنباطهأحسنما،درّهفلفَه،الروايةهذهفي

بعدذلك"من"أكثر:بقولهالتعبيرأرلم:العينيّوتبعهالحافظقولوأما

فيثابتبهالتعبيرأنعرفتفقدمنهما،سهوفهو،إلخسبعاً""أو:قوله

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللهفتنبّه"الصحيحين"،

الثقيلةبالنون!وأتى:رَ-إئئهُالملقّنابنالعلامةقالذَلِكَ(رَأَيْتُن)إِنْ

نظرألكنمنهنّ،جماعةإلايتعاطاهلاالغسلإنحيثمنالنساءلجماعة

وإفراد،الروايةفيجمعهنّفحسن،منهنّلواحدةيكونقدالشرعيةللمصلحة

.الخطابفيعطيّةأم

وعندالعدد،فيالزيادةرأيتنّإن:أيرأيتنّ"إن9ومعنى:قال

رأيتنّإنمعناه:وقيل،شهوتهنّإلىوالتفويضالتخييرمعناهوليس،الاحتياج

فيعندهمالخلافالمازريّمنهمذلكعلىالمالكيةوبنى،أبعدهوما،الغسل

إنه:قالبالأولقالومن،سنةغسلهإن:قالبالثانيقالفمن،الغسلوجوب

تعقبإذاوالشرطوالاستثناء،التقييد،أنفيالخلافعلىمبنيّوهذا،واجب

أقربها؟إلىأو،الدليلأخرجهماإلاجميعها،إلىيعودهلجُمَلأ،

فرضالميتغسلأنعلىالإجماعنقلهفيالنوويّمنبعضهموتعجّب

الأولى:القرطبيّوقال،وغيرهالمازريّحكاه،عندهمفيهالخلاففمان،كفاية

سنّة.أنه

قولهوكما،الحقّهوفرضأكونه:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

هنا،كما،الصارفعدمعندللوجوبوهو،بذلكجًممالنبيّلأمرالجمهور؟

أعلم.تعالىوالثه

بعددتحديدالميتغسلفيوبعفأصحابه،مالكعندوليس:قال
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احتيجفإن،الثلاثدونماعلىذلكمعيُقْتَصرولا،الميتيُنقّىولكن،معئن

حدّ.عندهلذلكوليسالوتر،استحبّالزيادةإلى

العلماء،منوغيرهالشافعيّقوليرجعهذاوإلى:عياضالقاضيقال

ونحاذلك"،رأيتنّ"إن:لقوله؟ذلكمنأكثرإلىالغاسلاحتاجإذاوكذا

ذلك.تردّأسلفناهاالتيوالرواية،سبععلىيزادلاأنإلىدماسحاقأحمد،

رَ-إدلهُ)1(.الملقّنابنكلامانتهى

احتيجإذاالسبععلىبالزيادةالقولأنالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

منأكثرأوسبعأ،"أو:وغيرهماالشيخينروايةمنتقدملما؟الصوابهوإليه

أعلم.تعالىواللّهذلك"،

الإيتار،وهوالمذكور،بالشرطإليهنّالرأيفؤضإنما:المنذرابنوقال

إلىيرجعأنرأيتنّ""إن:قولهيحتمل:قال،بعضهمعنالتينابنوحَكَى

وإلا،ذلكتفعلنأنرأيتنّإن:معناهيكونأنويحتمل،المذكورةالأعداد

انتهى..يكفيلإنقاءفا

فلا،تقذمفيماالقولهذاعلىالردّعرفتقد:عنهالثهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوبالثه،تغفل

شجر-:فسكونبكسر-"السِّدْر""القاموس":فيقال(وَسِدْرٍ)بِمَاءٍ

بكسرتين--وسِدِرَات-فسكونبكسر-سِدْرَاتجمعهبِهاء،الواحدة،الئبِقِ

)2(.بإيضاحانتهى-.بضمتين-وسُدُرٌ-كذلك-وسِدَر-ففتحبكسر-وسِدَرَات

بكسر-سِدَرٌوالجمع،النَّبِقِشجرة"السِّدْرّة":"المصباح":فيوقال

علىأيضأالسدرةوتُجمَع،الجمعجمعفهو،سِدَرَاتعلىيُجمعُثم-ففتح

:يقولونوقد:ال!رَّاجابنقالالواحد،لفظعلىحملأ-بالسكون-سِدْرَات

،البابهذافيالتاءاستعمالهملقلّة؟الأقلويريدون-فسكونبكسر-سِدْرٌ

فيالحجّةقال،المطحونالوَرَقُبهفالمرادالغَسْلفيال!دْرأطلقوإذا

الغَسْل،فيبوَرَقهفيُنتَفَع،الأَرْياففيينبتأحدهما:نوعانوالسدرالتفسير:

-4/942"الأحكامعمدةبفوائدالإعلام9)1(

2/46."المحيطالقاموس9)2(

043.
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وثمرته،الغَسْلفيبوَرَقهيُنتفعولاالبّرّ،فيينبتوالاَخر،طيّبةوثمرته

انتهى..عَفِصَةٌ

بقوله:يتعلّقوسدر""بماء:قوله:-إللّهُالمنيّرابنالزين:قالأتنبيه،:

مشعروهو،الغسلمرّاتمنمرّةكلّفييُخلَطالسدرأنوظاهره"اغسلنها"،

به.يُتطهّرلاالمضافالماءلأنللتطهير؟لا،للتنظيفالميتغسلبأن

انتهى.

غيربه"يتطهّرلاالمضافالماءالأن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

الظاهرهذاعنيُعْدَلولامطهّراً،كونهفيظاهرالبابحديثلأن؟صحيح

الطاهرةالأشياءمنونحوهالسدرإليهالمضاففالماء،صريحصحيحلدليلإلا

وتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخاختارهكما،لهثابتاًالماءاسمداممامطهّر

.-تعالىاللهرحمهما-القيّمابنالعلامة

كونلزوميُمْنَعوقد:المذكورالمنيّرابنكلامنقلبعد"الفتح"فيوقال

يُمعَكبأنالماءوصفالسدرُيُغَيِّرلاأنلاحتمال؟بذلكمضافاًيصيرالماء

انتهى..ذلكيأبىلاالخبرلفظفإن،مرّةكلّفيبالماءيغسلثمبالسدر،

كما،عنهيعدلأنإلىداعيفلاالظاهر،هوالأوللكن:الجامعقال

أعلم.واللّه،علمت

تخرجأنإلىويُخَضخَضماء،فيالسدريُجعل:ائحدئهُالقرطبيّوقال

غسلة.فهذه،القَرَاحالماءعليهيصثثم،جسدهبهويدلك،رغوته

:أيالماء؟فيالسدرورقاتتُطرح:قالواقوماًأنالمنذرابنوحَكَى

ذلك،أنكرأنهأحمدعنوحُكي.المطلقوصفهفيتغئرالماء،يمازجلئلا

والسدر.بالماءمرّةكلّفييُغسل:وقال

الذي،الحقّهو:اكالهُأحمدالإمامعنحُكِيالذيهذا:الجامعقال

لا،ساقطةفاَراء،ذكروهاالتىالتأويلاتمنعداهوما،إليهالمصيريجب

أعلم.تعالىوالله،الأدلّةمنعليهاأثارة

،قتادةطريقمنداودأبورواهماذلكفيوردماوأعلى:الحافظقال

والسدربالماءفيغسل،عطيّةأمّعن،الغُسْليأخذكانأنهسيرينابنعن

والكافور.بالماءوالثالثة،مرتين
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بذلك.التابعينأعلممنسيرينابنكان:يقالكانالبرّ:عبدابنقال

لكونه؟اتباعهينبغيالذيهوسيرينابنعننُقلالذيهذا:الجامعقال

لظاهروالكافور؟والسدر،بالماءتكونالثالثةلكن،بذلكالتابعينأعلم

أعلم.تعالىواللّه،النصّ

بالماءوالثانية،القَرَاحبالماءالأولى:قالمن:-إدئ!العربيّابنوقال

الحديث.لفظفيهوفليسوالكافور،بالماءوالثالثة،العكسأووالسدر،

لأنه؟المطلقالصرفبالماءالغسلاتإحدىتقعأنأرادقائلهوكان،انتهى

فلا.المضافوأما،الحقيقةفيالمطفر

جعلالشارعلأن؟صحيحغيرفلاالمضافوأما:قوله:الجامحقمال

لشيءهذاإنيطهّر؟لاالمضافإن:يقالفكيف،حقيقةًمطهّراًوالسدرالماء

.!!!عجيب

منوغيرهما،الفرضيوابن،شعبانابنالحديثبظاهروتمسّك:قال

كماء،المضافبالماءفيجزئ،للتنظيفهوإنماالميتغسل:فقالوا،المالكئة

أنهالجمهورعندوالمشهور،السرفجهةمنيكرهوإنما:قالوا،ونحوهالورد،

والمندوبة.الواجبةالأغسالبقيةفييشترطمافيهيُشترطتعبّديّغسل

لأننظر؟وفيه،جنابةعليهيكونأنلاحتمالاحتياطاً؟شُرع:وقيل

)1(،انتهى.الإجماعخلافوهو،البلوغدونهومنغسليُشرَعلاأنلازمه

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

معانيتعدادعند-"القاموس"فيقالكَافُوراً(الْاَخِرَةِفِي)وَاجْعَلْنَ

والصين،الهندبحربجبالشجرمنيكون،معروفوطيب:نصّهما-الكافور

أجوافهفيويوجد،هَشّأبيضوخشبه،النُّمُورةوتَألَفُهُكثيراً،خلقاًيُظِلُّ

.)2(انتهى.أنواعوهو،الكافور

اللفظينأفيَ،الراويمنللشكّهنا"أو"(كَافُورٍمِنْشَيْئاً)أَوْ:وقوله

بكلّفيصدق،الإثباتسياقفينكرةلأنه؟الثانيعلىمحمولوالأول،قال

منه.شيء

2/128."المحيط"القاموس)2(.307-3207/"لفتحا1:جعرا(1)
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النخعيّ،وقالالجمهور،قالوبهالماء،فيالكافورجعلوظاهره

فيقاله،والتجفيفالغسلإنهاءبعد:أي؟الحنوطفييجعلإنما:والكوفيّون

"الفتح".

استعماليستحبّلا:فقال،حنيفةأبوانفرد:الملقّنابنوعبارة

عنوروي،عليهحجةالحديثوهذاوالجمهور،الثلاثةوخالفهالكافور،

الأوزاعيّ،إلىالقرطبيّوعزاه،الغسلفيلا،الحنوطفيذلكإنما:النخعيّ

والظاهرتمامها،بعد:أي"؟الأخيرة"فيهذاقالمنيتأولأنويمكن

انتهى..بخلافه

كما،الحديثظاهريرذُهاكلهاالأقوالهذه:عنهالثهعفاالجامعقمال

الأخيرةالمرةفيالكافوراستعمالمشروعيةفالصواب،الملقّنابنإليهأشار

أعلم.تعالىواللّه،الغسلاتمن

لأجلالموضعرائحةيُطيّبكونهمعالكافورفيالحكمة:قيلأتنبيه،:

وخاصيّةنفوذ،وقوّةوتبريداً،تجفيفاً،فيهأن،وغيرهمالملائكةمنيحضرمن

ومنع،الفضلاتمنيتحللماوردع،عنهالهوامّوطرد،الميتبدنتصليبفي

فيالسرّهووهذا،ذلكفيالطيّبةالأراييحأقوىوهو،إليهالفسادإسراع

الماء.لأذهبهمثلاًالأولىفيكانلوإذ؟الأخيرةفيجعله

فنعم،،التطييبمجرّدإلىنُظِرإنالكافور؟مقاممثلاًالمسكيقوموهل

واحدةبخاصيّةولو،مقامهغيرهقامالكافورعُدمإذا:يقالوقدفلا،وإلا

دا."الفتحفيقاله،مثلاً

عند،مقامهيقوملاالكافورغيرأنالحقّ:ضهتعالىالثهعفاالجامعقمال

في"واجعلن:قالحيث،بذلك!يمالنبيّلأمر،استعمالهيجببل،وجوده

أعلم.تعالىواللّهكافوراً"،الاَخرة

لجماعةوالخطاب،المذكورةالكيفيةعلىغسلهامن:أيفَرَكْتُن()فَماِذَا

فعلالأولىالنونوتشديد،الهمزةبمدوهو،أعلمنني:أي)فَماَذِئيي!(الإناث

التأذين،منيُجعلأنويَحْتَمِل:السنديّقال،الإعلاموهو،الإيذانمنأمر

الغسلمنبفراغناأعلمناه:أياَذَنَّماهُ(فَرَكْنَا،)فَلَمَّا.انتهى.الأولوالمشهور

هُذيل-لغةُوهيكسرها،ويجوز-المهملةالحاءبفتححِقْوَهُ()فَأَعْطَانَاالمذكور
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هذهاَخرفيمفسّرأوقعكماالإزار،هنابهوالمراد،ساكنةقافبعدها

الإزارعلىوأطلقالإزار،مَعْقِدالأصلفيوالحقو،البخاريّعندالرواية

مجازأ.

منوالمعروف،لغتانوفتحهابالكسر،الحقو:+%دنهُالملقّنابنوقال

الإزار،وهو،القرطبيّأفادهكما،بالأولهذيلوقالته،الثانيالعربكلام

منوهو،إياهلملازمتهمجازاً؟الإزاروسُفيالإزار،معقدالخصرفيهوالأصل

للجملاسموالراوية،راويةللمَزَادةقالواكما،يلازمهبماالشيءتسميةباب

)1(.انتهى.لهاالحامل

ثم،الخاصرةوهوالإزار،شَذموضعالْحَقْوُ"المصباح":فيوقال

وحُقِيئ،،أَحْىْوالجمعحَقْواً،العورةعلىيُشدّالذيالإزارسَفَوُاحتىتوسّعوا

)2(.انتهى.وسِهَامسَهْممثلحِقَاء،علىيُجمعوقد،وفُلُوسفلسمثل

بلفظ:سيرينبنمحمدعن،عونابنروايةمنالبخاريّعندووقع

"الفتح")3(.فيقاله،حقيقتهعلىهذافيوالحمْو"،إزارهحقوهمن"فنزع

يليالذيالثوب:أي؟شِعارَهااجعلنه:أيإِياهُ!()أَشْعِرْنَهَا:)فَقَال

فيه،الففنها:فقال،لهالسختيانيّأيوبتفسيرالبخاريّعندوقعوقدجسدها،

فتنبّه.،عليهاوضعهمجرّدوليس،فيهلَفّهاالإزارَإشعارهامنفالمراد

ولم،الغسلمنيفرغنأنإلىمعهالإزارتأخيرفيالحكمة:ميل

بينيكونلاحتى!ي!،الكريمجسدهمنالعهدقريبليكونأؤلاً،إياهيناولهنّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فاصلجسدهاإلىجسدهمنانتقاله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقهذار!اناعطيّةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

.364-4/534"ملإعلاا"(1)

.3957/"لفتحا")3(

1/145.المنير""المصباح)2(
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2172و172وا172و.9162و21/16812هنا)المصنّف(أخرجه

)167ئز"الجنا"فيو)البخاريّ(،()2939(761و712وه4712و7312و

"الجنائز"فيداود(و)أبو126(،وا9125و1257و1254و1253و

1881)ئز"لجناا"فيئيئ(لنساو)ا،(099)ئز"لجناا"فيلترمذفي(و)ا،31(42)

2918و918واو.9188918و1888و1887و188وه1884و1883و

1402و1302و1202و02اوا02او.)8002و"الكبرى"4918(و3918و

"الجنائز(في(ماجهو)ابن202(،وا202و.1802و1702و1602و02اوه

02)266"إمسندهفيحمد(و)أ،(5)18""الموطأفي(لكو)ما،(541)5

4902و3902و2902و1902)"مستخرجه)في(نعيمبوو)أ،26752(و

أعلم.تعالىوالله9902(،و8902و7902و6902و902وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والسدر.بالماءالغسلوكون،الميتغسلمشروعيةبيان)منها(:-ا

.الأخيرةالغسلةفيالكافوراستعمال)ومنها(:-2

لأمتهالدينأمورتعليممن!النبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-3

ونساءً.رجالا

يمكنلا،بالمأموريةيتعلّقأمراًعَلّمإذاللعالمينبغيأنه)ومنها(:-4

لتوضع،بغايةوالتعليمالأمر،يقيّدأنصورةعلىبالفعلإلابهالائتمار

موضعه.

وغايةً.فوراًبالأمرالتقيّدللمأمورينبغيأنه)ومنها(:-5

العاملأنعلمإذاالعلمبتعليميبتدىءأنالعالمعلىأن)ومنها(:-6

به.العملفييقصّرأو،العلمذلكيجهل

كما،الحاجةحسبعلىالميتغسلفيالإيتارمشروعية)ومنها(:-7

المصلحةحسبعلىالعاملإلىذلكفيالحاجةتفويض)ومنها(:-8

تقتير.ولا،إسرافغيرمن،الشرعية

ءلج!.اللهرسولباَثارالتبرّك)ومنها(:-9

الرجل.ثوبفيالمرأةتكفينجواز)ومنها(:-01
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جوازفيأصلالحديثهذا:ء%للّهُالعربيّابنقالهما)ومنها(:-11

انتهى..الإطلاقالماءيُسلَبلمإذاالمضافبالماءالتطفر

للتطهير،الميتغسلأنالصحيحأنعلىمبنيئوهو:رًءإَدئهُالحافظقال

انتهى..تقدّمكما

الحقهوانحدنهُالعربيابنالعلامةقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لهالمخالفةالأقوالعلىالردّتقدّموقد،وغيرهالبابحديثعليهيدلّالذي

أعلم.تعالىواللهفتبضر،،قريبأ

غسلمنغسلوجوبعدمعلىبهاستدّلبعضهمأن)ومنها(:-12

فيهذافيالبحثتماموسيأتي،بذلكيأمرهنّلم!يحالنبيّإنحيثميتأ؟

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

.والماَب

غسلمنغَسْلوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

ميتأ:

يجبلاأنهعلىالحديثبهذاالعلمأهلبعضاستَدَلّأنه)اعلم(:

لذكرهوجبفلو،تعليمموضعإنهحيثمن،الميتغَسَلَمنعلىالغُسل

-!يَن.النبيئ

مذهبمن،الصحيحهوالوجوبوعدم:!ءإَلنهُالملَقنابنالعلامةقال

وأحمد،،حنيفةأبيقولوهو،مالكعنالمدنيينورواية،الشافعي

أحمد،وأوجب،بوجوبهقالأحدأأعلملا:الخطابيقاللكن،والجمهور

منفيهالمرويّوالحديث،استحبابهعلىوالجمهور،منهالوضوءوإسحاق

ضعيففليتوضأ"،مسّهومن،فليغتسلميتأغَسَلَ"مَن:ز!بههريرةأبيطريق

الكتابهذاشراحبعضوتبعهلما،مسلمداشرحفيالنووفيقالكذا،بالاتفاق

حئان،ابنوصححه،الترمذفيح!نهفقدبجيّد،وليس"الأحكامأعمدةيعني

ز!ئه.هريرةأبيعلىوقفهالأشبه:البخاريّوقال،السكنوابن

قال:قالرعلِ!،عباسابنحديثبدليلالاستحبابعلىويُحْمَل

ميتكمف!ن،غسلتموهإذا،غسلميتكمغسلفيعليكم)اليس:!محاللهرسول

شرطعلىصحيح:وقال"مستدركه،،فيالحاكمرواه".بنجسليس
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،قالكماوليس،أسلفناهالذيهريرةأبيلحديثردّوفيه:قالثم،البخاريّ

وقيل:تعبّد،:فقيل،بالوجوبقلناف!ذا،الغسلفيستحبّبهما،يُعملبل

المعنى:وقيل.بعضهمقولوهو)1(،بالموتالآدميبدننجاسةعلىمحمول

تعالى.اللّهرحمهالملقّنابنكلامانتهى.الماورديّحكاه،الميتحرمةفيه

منالغسلفيالعلمأهلواختَلَف":السنة"شرحفي!ء%دئهُالبغويّوقال

واجب،غيرأنهإلىأكثرهموذهب،وجوبهإلىبعضهمفذهب،الميتغسل

عنوروي،غسلالميتغاسلعلىليسط!:عباسوابنعمر،ابنقال

بكرأباغسلتأنهابكرأبيامرأةعُميسبنتأسماءعنبكر،أبيبناللّهعبد

يوموهذا،صائمةإني:فقالت،المهاجرينمنحضرهامنفسألت،توفيحين

لا.:فقالواغسل؟منعليّفهلالبرد،شديد

النخعي،وقال،يجبولا،الغسللهيستحبّ:والشافعيّ،مالكوقال

الاغتسالفييثبتلاأحمد:وقال،الميتغاسليتوضأ:وإسحاقوأحمد،

انتهىيتوضأ.ولا،يغتسللا:المباركابنوقال،حديثالميتغسلمن

!:إدنهُ.البغويّكلام

قال."..فليغتسلميتأغسل"من:حديث:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

،ثقاتورواتهعمير،بنعمروطريقمنداود،أبورواه"الفتح":فيالحافظ

طريقمن،حبانوابن،الترمذيّوروى،بمعروففليسعمير،بنعمروإلا

أبالأن؟معلولوهو،نحوههريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل

الصواب:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال،ز!بههريرةأبيمنيسمعهلمصالح

يبينولم،منسوخهذا:تخريجهبعدداودأبووقال،موقوفهريرةأبيعن

ميتأغسلفيمنليس"تاريخه":فيالحاكمحكاهفيماالذهليئوقال،ناسخه

انتهى..ثابتحديث

ودونكالحبير"،"التلخيصفيرءإَدنهُالحافظعليهالكلاماستوفىوقد

والبيهقيّ،أحمد،رواهفليغتسل"ميتأغسل"من:حديث:+إَلئهُقال،عبارته

وزاد:بهذا،هريرةأبيعن،التوأمةمولىصالحعن،ذئبأبيابنروايةمن

فتنبّه.،بالموتينجسلاالميتف!ن،ضعيفهذا)1(
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عنالعلاء،روايةمنالبزار،ورواه،ضعيفوصالح.فليتوضأ"حملهةومن

بحرأبيروايةومن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدروايةومن،أبيه

ورواه،هريرةأبيعنكلهم،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعن،البكراويّ

روايةمنحبانوابنالمختار،بنالعزيزعبدحديثمن،ماجهوابن،الترمذيّ

أبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعنكلاهما،سلمةبنحماد

روايةمنوأحمدعُمير،بنعمروروايةمنداود،أبوورواه،ل!بههريرة

لهالبيهقيئوذكر،ل!ئههريرةأبيعنكلاهما،إسحاقأبو:لهيقال،شيخ

الأشبه:البخاريوقال،موقوفأنهوالصحيح:قالثموضعّفها،،طرقأ

عنالترمذيّنقلهشيء،البابفييصحّلاوأحمد:،عليّوقال،موقوف

فيوهذاالخبر،صحّةعلىبهالقولالشافعيّوعلّقعنهما،،البخاريّ

استعماله.للزمناثبتولوثابتأ،حديثأفيهأعلملا:الذهليّوقال"البويطيّ".

"العلل"فيحاتمأبيابنوقال،يثبتحديثالبابفيليسالمنذر:ابنوقال

فيالخلافالدارقطنيوذكر،موقوفهوإنما،الثقاتيرفعهلا:أبيهعن

عن،سهيلعنأو،المقبريّعنأو،صالحعنهوهل،ذئبأبيابنحديث

عن:وقوله:قالثمعمير؟بنعمروعن،عباسبنالقاسمعنأو،أبيه

شيئأالبابهذافيالحديثعلماءيصححلم:الرافعيوقال.أصحّالمقبريّ

.حبانابنوصححه،الترمذيّحسنهقد:قلتمرفوعأ،

عن،أيوببنيحيىثنا:صالحبناللّهعبدقال،أخرىطريقوله

غسل"من:رفعه،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريّعن،عُقيل

وقال،موثقونرواته:قلت.نظرفيه:وقال،الدارقطنيّذكرهفليغتسل"،،ميتأ

جهةمنأحدهما:وجهانبهيُعلُّماحاصل":الإمام1فيالعيددقيقابن

روايةأحسنهاأنمعناهماذكرثم،فيهمتكلّممنمنهاإسناديخلوولا،الرجال

وابن،حبانابنصححهاهـان،معلولةوهي،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيل

عن،زائدةمولىإسحاقعن،أبيهعن،سهيلعن،سفيانرواهافقد،حزم

يصححأنفينبغي،مسلملهأخرجزائدةمولىإسحاق:قلت،هريرةأبي

،هريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروايةوأما:قال.الحديث

موقوفأ.عنهرووهعمروبنمحمدأصحابمنالحفّاظأنإلا،حسنفإسناد
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النوويفإنكارحسناً،يكونأنأحوالهأسوأطرقهبكثرةهوالجملةوفي

طرق":البيهقي"مختصرفيالذهبيّقالوقد،معترضتحسينهالترمذيّعلى

بالوقف،يُعلّوهاولمالفقهاء،بهااحتجّ،أحاديثعدّةمنأقوىالحديثهذا

أعلم.واللّه،الرفعروايةقدّموابل

إسنادهوفي،والبيهقيّداود،وأبوأحمد،رواه،عائشةعنالبابوفي

وصححه،والبخاريّوأحمد،،زرعةأبووضعفه،مقالوفيه،شيبةبنمصعب

خزيمة.ابن

حاتم،أبيابنذكرهحذيفةوعن"الجنائز"،فيوسيأتي،عليّعنوفيه

طريقةعلىالثبوتونفيهما:قلت،يثبتلا:وقالا"العلل"،فيوالدارقطنيّ

أخرجه،ثقاترواتهلأن؟قويّالفقهاءطريقةعلىفهووإلا،المحدثين

بأدطوأعلّه،حذيفةعن،أبيهعن،إسحاقأبيعنمعمر،طريقمن،البيهقيّ

المدينيّ:ابنعليوقال:قال،ساقطهو:قال،الصبغيّإسحاقبنبكرأبا

.قدمناهلما؟بقادحليسالتعليلوهذا،انتهى.حديثفيهيثبتلا

أحمدرواه،المغيرةوعن"جامعه"،فيوهبابنرواهسعيد،أبيوعن

"مسنده".في

مائةالحديثلهذاخرّجالحديثأصحاببعضأنالماورديّوذكر

ببعيد.ذلكوليس:الحافظقالطريقاً،وعشرين

لهويدلّداود،أبوبذلكجزموكذا،منسوخبأنهعنهأحمدأجابوقد

الهمدانيّالعباسأبيعن،الحافظعليّأبيعن،الحاكمعنالبيهقيّرواهما

عمرو،عن،بلالبنسليمانعنمخلد،بنخالدثنا،شيبةأبوثنا،الحافظ

فيعليكم)اليس:!لَخيماللهرسولقال:قال،ربمبنعباسابنعن،عكرمةعن

بنجس،وليسطاهرأ،يموتميتكمإن،غسلتموهإذا،غُسْلميتكمغَسل

أبيعلىفيهوالحمل،ضعيفهذا:البيهقيّقال"،أيديكمتغسلواأنفحسبكم

شيبة.

بهاحتجّ،شيبةأبيبنبكرأبيبنإبراهيمهوشيبةأبو:الحافظقال

ابنهو،العباسوأبو،البخاريّبهماحتجّفوقهومَن،الناسووثقه،النساليّ

يضعفهولم،أخرىولأمور،المذهببسببفيهتكلّمواإنماكبير،حافظعُقْدة
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أبيحديثفيالأمروبينبينهفيجمع،حسنفالإسنادأصلاً،المتونبسبب

فيبهصرّحكما،الأيديغسلبالغسلالمرادأو،الندبعلىالأمربانهريرة

هذا.

بنمحمدترجمةفيالخطيبرواهماللندبفيهالأمرأنويؤيِّد:قلت

أبي:ليقال:قال،حنبلبنأحمدبناللّهعبدطريقمنالمخرّميّاللّهعبد

منفمنا،الميتنغسل"كناعمر:ابنعن،نافععناللّه،عبيدحديثكتبتَ

شابّ،الجانبذلكفي:قاللا،:قلت:قال"؟.يغتسللامنومنا،يغتسل

عن،المخزوميّهشامأبيعن،بهيحدّث،اللّهعبدبنمحمد:لهيقال

عنه.فاكتبه،وهيب

هذهمختلفبينبهجمعماأحسنوهو،صحيحإسنادوهذا:قلت

"التلخيص".في+%دنهُالحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،الأحاديث

الكلامتحقيقفيء%لنهُالحافظأجادلقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

"من:مرفوعاً،!بههريرةأبيحديثأنوخلاصتهوأفاد،،الحديثهذاعلى

،القطانوابن،حبانابنوصححه،الترمذيّحسنه."...فليغتسلميتاً،غسل

؟الاستحبابعلىمحموللكنه،صحيحأنهفالراجح،حزمابنبهواحتبئ

"...غسلميتكمغسلفيعليكم"ليسمرفوعاً:رض!،عبالصابنلحديث

"...يغتسلمنفمنا،الميتنغسل"كنا!الا:عمرابنوأثر،الحديث

متعيّن.بكلهافالعمل،ثابتانوكلاهما،الحديث

غسللمنالاغتسالباستحبابالقولهوالصحيحالمذهبأنوالحاصل

الأحاديث.بكلّعملاًحملهلمنوالوضوء،الميت

لما؟باطلنجساًالميتبكونوالقول،تعبّدقيفيهالأمرأنالراجحإنثم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّم

الزوجينأحدغسلفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:ماتإذاللآخر

أحقّالنساءأنعلىالباببحديثالعلمأهلبعضاستدلَّأنه)اعلم(:

مذهبوهو،عدمهنّعندإلايغسلها،لاوأنهزوجها،منالميتةبغسل

زينبزوجأنيتحققحتىذلكمنيمنعوقد:+إَلنهُالملقّنابنقال،الحسن
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،النسوةإلىالأمريفوّضلموأنهغسلها،منلهمانعلا،ذاكإذحاضراًكان

حنيفةوأبو،والثوريّ،الشعبيّوذهب،أحقّوأنه،خلافهعلىالعلماءوجمهور

فيالشافعيّةواختلف،أحقّالأولياء:سحنونوقال،جملةيغسلهالاأنهإلى

لأنهنّ؟نعمأصحهما،وجهينعلىزوجهامنالميتةبغسلأحقّالنساءأن

أحمد،عنروايةفيهكانوإنزوجها،غسللهاأنعلىالعلماءوأجمعَ،أليق

انتهى..أبداًتغسلهأنهاوالأصحّ

نأللمرأةأنعلىالعلمأهلأجمع:ءإدئةالمنذربنبكرأبوالإماموقال

نأأوصىأنه!بهالصديقبكرأبيعنرويناوقد،ماتإذازوجهاتغسل

لموالأنصار،المهاجرينبحضرةوذلك:قال،زوجتهعُميسبنتأسماءتغسله

امرأته.غسلتهموسىأباوأنمنكر،منهمذلكينكر

هكذا،يغسلها:طائفةفقالت،زوجتهيغسلالرجلفيواختلفوا:قال

يسار،بنوسليمانالأسود،بنالرحمنوعبدزيد،بنوجابر،علقمةقال

ومالك،،سليمانأبيبنوحماد،وقتادة،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

ذلك،طائفةوكرهت.وإسحاق،حنبلبنوأحمد،والشافعيّ،والأوزاعيّ

يغسلها.لا:الرأيوأصحاب،الثوريّوقال،الشعبيّكرهه

زوجته،الرجلغسلبينفرقولا،أقولالأولوبالقول:المنذرابنقال

فيصاحبهمنويحرمبينهما،واحدلكلّيحلّفيماوليس،إياهغسلهاوبين

له:قيلأسماء؟غسلتهبكرأباإن:قائلقالفمان،فرقمماتهوبعد،حياته

الموتىغسلبابمن،ناسبهااعتلّالتيالعلةوليست،فاطمةعليّوغسل

منعندتغسلهفلا،وتموت،منهعدةفيفتكونثلاثأ،يطلقهالأنه؟بسبيل

منه،عدةفيهي:لقولهيكونأنخالفنامنمذهبهذاكانلمافبطلخالفنا،

ءإلئ!)1(.المنذرابنكلامانتهى.أعلموالله،معنىمنهاعدةفيهووليس

من،+إَدئةالمنذرابنالإمامقالهما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

،ذكرهلما؟الحقهوالآخرغسلَالزوجينمنواحدلكلبأنالقولترجيح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

6.33-5/433!وسطلأا"(1)
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الكتابأولَالمذكورغ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،زُريعٍبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(19216،

قَالَتْ:،عَطِيَّةَأُئمعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،ثبلوبَ

.قُرُونٍ!(ثَلَاَثةَ"مَشَطْنَاهَا

ستة:الاسناد:هذارجال

السابق.السندفيالمذكورونوهم

أختهعن،سيرينبنمحمدعنأيوبروايةوقعالروايةهذهفيأتنبيه،:

واسطة،عطيّةأموبينبينهمحمدفأدخل،عطئةأمعن،سيرينبنتحفصة

:قالمحمد"عن:ونصّه،حفصةعنبالإخبارالنسائيّروايةفيصزحوقد

عطئةأمعنرواهافإنه،الرواياتبقيّةوأماعطئة"،أمعن،حفصةأخبرتني

مأعن،حفصةعنأيوبرواهمماأيضأوالحديث،واسطةغيرمنمباشرة

عنوتارة،عطيّةأمعنمحمد،عنيرويهتارةأيوبأنبهذافثبت،عطئة

فيوكلهاعطيّة،أمعن،حفصةعنمحمد،عنوتارة،عطيّةأمعن،حفصة

"صحيحففي،عطيّةأم،عن،حفصةعنمحمد،روايةفأما"الصحيح"،

واللّه،فتنبّهكليهما،"الصحيحين"ففي،عطيّةأمعنروايتهوأماهنا،"مسلم

أعلم.تعالى

بالْمُشْط،شعرهاسرّحنا:أي:المعجمةالشينبتخفيف)مَشَطْنَاهَا(:وقوله

مبالغة،والتثقيل،سرّحته:وضرب،قتلبابيمنمَشْطاً،الشعرَمَشَطَت:يقال

وتميم،الميمبضمّبهيُمْتشطالذيوالْمُشْطُشعرها،مَشَطَتالمرأةوامتشطت

يسقُطُما:بالضمّوالْمُشَاطة،أَمْشاظوالجمع،اَلةلأنه؟القياسوهوتكسر،

-إلنهُ)1(.الفئوميّقاله،مَشْطِهِعنالشعرمن

و"ثلاثةَ"الشعر،منالْخُصْلةبهوالمراد،قَرنجمع(قُرُونٍ)ثَلَاثَةَ:وقوله

شعرهاجعلنا:والمعثى،قرونثلاثةكونهحال:أي؟الحالعلىمنصوب

2/574.المنير""المصباح)1(
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الروايةفيقولهابمعنىوهو،وسرّحناه،وغسلناه،حللناهأنبعدضفائرثلاث

وناصيتها".،قرنيها:أثلاثثلاثةشعرَها"فضَفَرْنا:الاَتية

ومثلالشعر،تسريحاستحبابعلىوافقهومن-إَدلّهُللشافعيّحجةوفيه

الماءوليبلغ،التنظيفلأجل؟يُنقَضشعرلهكانإذاالرجلذلكفيالمرأة

أثبتهمنوأجاب،شعرهانتشافإلىيفضيقدأنهإلىمنعهمنوذهب،البشرة

"الفتح")1(.فيأفاده،منهانتثرماإلىيُضمّبأنه

مذاهبعلىالكلاموبقي،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

:فأقولالشعر،مشطحكمفيالعلماء

الميت:شعرتضفيرحكمفيالعلمأهلاختلاففي)مسألة(:

فكان،الميتةشعرتضفيرفياختلفوا::-إدقُالمنذرابنالإمامقال

ألقيتثم،قرونثلاثوقرنهاناصيتها،،كلّهرأسهاشعريُضفّر:يقولالشافعيّ

مألحديث؟نقولوبه،إسحاقإليهوأومأأحمد،قالوكذلك،خلفها

ر!ظ.عطيّة

ولكن،بواجبقرونثلاثةالميتةرأسمشطليس:يقولالأوزاعيّوكان

ثدييهابينمنيرسل:الرأيأصحابوقالخدّيها،معويرسله،شعرهايفرّق

)2(.انتهى.عليهالخماريُسدلثمجميعاً،الجانبينمن

رأسها"وجَعَلْنا:قولهعلىالكلامعندايَخَدئهُالملقّنابنالعلامةوقال

مبيّنأجاءكماوناصيتها،،ضفيرتينضفائر،ثلاثأي:حاصلهما"قرونثلاثة

نأفيالغالبأنعلىبناءوالضفْرَ،،التسريحَذلكوتضمّن،أخرىروايةفي

فيجاءوقدصريحاً،بهيُشعرلااللفظهذاكانوإن،التسريحبعدالضَّفْر

وأحمد،،الشافعيّقالوبه"،قرونثلاثة"فمَشَطْناها"الصحيح":فيرواية

المالكي.حبيبوابن،وإسحاق

يُرسَلبلالضَّفْر،ولا،المشطيستحبّلا:والكوفيون،الأوزاعيّوقال

الْمَشْطُ،يجبلاأنهالأوزاعيّعنالقرطبيّونقلمفرّقاً.جانبيهاعلىشعرها

الضَّفْر،القاسمابنُيَعرِفولم،برَ-إدلّهُالنوويّفيهتبعناالأوزاعيعننقلناهوما

333./5"لأوسطا"(2)!3/713-714.)1(!الفتح
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تُجعَل-:الدينتقيالشيخحكاهفيما-الشافعيةبعضوقال،يُلَفّ:وقال

وهو،بهاستحبابهأثبتحديثاًذلكفيورَوَى:قالظهرها،خلفالثلاث

منالبخاريّأخرجهكما:أي؟!ي!اللهرسولبنتغَسَلمنفعلمنثابت

ر!الا.عطيّةأمحديث

مَنَعٍمَنحجةومن:القاضيقال،السنّةإنه:الجوزيّابنوقال

سنةفئجعلَ،عطيةأمبفعل!سي!النبيّمعرفةالحديثفيليسأنهالاستحباب

غيرها،فيكمافيهواستبيانه،عليهاطّلاعهالظاهر:النوويّقال،وحجةً

ظاهر.غير،عندهالظاهرهذا:فقال،الفاكهيّعليهواعترض

"صحيحففي،عياضالقاضيومن،منهعجيب:قلت:الملقّنابنقال

وترجم"،قرونثلاثةلها"واجْعَلْنَ:روايتهولفظ،بذلكأمرعيه!أنهحبّان"ابن

لا!سي!،المصطفىبأمرقرونهامَشَطَتإنماعطيّةأمبأنّالبيانذكرباب9:عليه

الرواية،هذهعلىأيضاًالقرطبيّيطّلعولم،ذلكفاستفيدنفسها"،تلقاءمن

ءإَدنهُ)1(.الملقّنابنكلامانتهىمرفوعاً.يَرِدلمذلكأنفاذَعَى

روايةمنالأمربلفظمنصوربنسعيدرواهوقد"الفتح":فيوقال

))اغسلنها:!ي!اللّهرسوللناقال:قالت،عطيّةأمعن،حفصةعن،هشام

انتهى.ضفائر".شعرهاواجْعَلْنَوتراً،

الراجحالمذهبأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وإلقاؤهضفائر،ثلاثوجعله،وتسريحه،الميتةرأسشعرنقضمشروعية

أعلمتعالىواللّه،قدّمناهماعلى،بذلكالأحاديثلصحة؟ظهرهاخلف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعصماليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَلنةالحجاجبنمسلمالامامالىالمئصلوبالسند

:قال

وَحَدثنا)ح(أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقنبْبَةُ)وَحَدثتا-)...(10217،

يَحْيَىوَحَذَثَنَا)ح(حَفَادء2(حَدثنَاقَالَا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَبْبَةُ،الزهْرَانِئُالزَبِبعِأَ"بو

445.-4/443"الأحكامعمدةبفوائد)الإعلام)1(

زيد!.بن"حماد:نسخةوفي)2(
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قَالَتْ:،عَطِئةَأُمِّعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،؟لوبَعَنْكُفُهُمْ،عُلَيَةَابْنُحَذَثَنَا،أصلوبَابْنُ

!مّ،الثهِرَسُولُأتانَا:قَالَتْ:عُلَيَّةَابْنِحَدِيثِورفي!،النَّبِعبَنَاتِإِحْدَىتُوُفِّيَتْ

حِينَ!مّاللهِرَسُولُعَلَيْنَادَخَلَ:قَالَتْ:مَالِكٍحَدِيثِوَيخي،ابْنَتَهُنَغْسِلُوَنَحْنُ

عَطِيَّةَ(.اُمِّعَنْ،مُحَفدٍعَنْ،ايوبَعَنْ،زُريعٍبْنِيَزِيدَحَدِيثِبِمِثْلِ،ابْ!مهُتُوُفِّيَتِ

تسعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

أيضاً.بابينقبلتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبى(بْنُ)مَالِكُ-2

.بابقبلتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَافئُ(الزَبِيعِ)أَبُو-3

أيضأ.بابقبلتقدّمزيدبن)حَمَّادُ(-4

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

عليّةوابنزيد،بنوحمّاد،مالكمنكلّ:أياصلوبَ(عَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

إلخ....سيرينبنمحمدعنرووا

ر!ا.زينبأنهاتقدّم!شَيم(الثبِعبَنَاتِاِحْدَى)تُوُفيَتْ:وقولها

عَطِيَّةَ(أمِّعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،ألوبَعَنْ،زُرَيْعٍبْنِيَزِيدَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

بعدالماضيالسندوهوآخر،بسندرواهزُريعبنيزيدلأنهذا؟علىنصّإنما

بنتحفصةعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعنوهو:المذكور،السند

نأفأراد،عطيّةأموبينمحمدبينالواسطةإدخالففيه،عطيّةأمعن،سيرين

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،واسطةبلاهيإنماهؤلاءرواية

فيرً-إلئهُالبخاريّفساقها،أيوبعن،أنسبنمالكروايةأماأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"

أيوبعن،مالكحدّثني:قال،اللّهعبدبنإسماعيلحدّثنا-)1253(

دخل:قالتر!نهاالأنصاريةعطيّةأمعن،سيرينبنمحمدعن،السختيانيّ

وأخمسأ،أوثلاثأ،"اغسلنها:فقال،ابنتهتوفيتحين!ي!اللّهرسولعلينا

وأكافورأ،الآخرةفيواجْعَلْنَوسدر،بماء،ذلكرأيتنّإن،ذلكِمنأكثر

:فقال،حِقوهفأعطانا،آذنّاهفرغنافلمافاَذنّني"،،فرغتنّفإذاكافور،منشيئأ

انتهى..إزارهتعني"،إياه"أشعرنها
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"سننه"،فيداودأبوفساقها،أيوبعنزيد،بنحمادروايةوأما

:فقال

بنحمادحدّثنامسدّد،وحدّثنا)ح(مالكعن،القعنبيّحدّثنا-)3142(

دخل:قالت،عطيةأمعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعنالمعنىزيد،

وأخمسأ،أوثلاثاً،"اغسلنها:فقال،ابنتهتوفيت!محيناللهرسولعلينا

وأكافوراً،الاَخرةفيواجْعَلْنَوسدر،بماء،ذلكرأيتنّإن،ذلكمنأكثر

:فقال،حقوهفأعطانا،آذنّاهفرغنافلمافاَذنّني"،،فرغتنّفإذاكافور،منشيئاً

علينا"."دخلمسدد:يقلولم،إزارهيعني:مالكعنقال"،إياه"أشعرنها

انتهى.

:فقال"سننه"في:إدئهُالنسائيّفساقها،عليةابنروايةوأما

،أيوبعن،إسماعيلحدّثنا:قال،زُرارةبنعمروأخبرنا-)0918(

ابنته،نغسلونحن!يمّ،اللّهرسولأتانا:قالت،عطيةأمعنمحمد،عن

بماء،ذلكرأيتنّإن،ذلكمنأكثرأوخمساً،أوثلاثاً،)اغسلنها:فقال

فآذنّنيأ،فرغتنّفإذاكافور،منشيئاًأوكافوراً،الاَخرةفيواجعَلْنَوسدر،

قالتأو:قال"،إياه"أشعرنها:وقال،حقوهإلينافألقى،اَذنّاهفرغنافلما

عطية:أموقالت:قالسبعاً"،أوخمساً،أوثلاثأ،"اغسلنها:حفصة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".قرونثلاثة"مشطناها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،؟لوبَعَنْحَمَّاد،حَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا)1(-)...(21711،

كثَرَأَوْسَبْعاً،أَوْخَمْساً،أَوْ)ثَلَائاً،:قَالَأصَنهُفَيْرَبِنَحْوِو،،عَطِيَّةَائمعَنْ،حَفْصَةَ

ثَلَاَثةَرَاسَهَاوَجَعَلْنَا:عَطِيَّةَأُئمعَنْ،حَفْصَةُفَقَالَتْذَلِكِ"،رَالَيملتُنَّإِنْ،ذَلِكِمِنْ

(.قُرُونٍ

)حدثنا".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الامشاد:هذارجال

قبله.ذكرواوكلّهم

مشروعيّةفيصريحةالروايةهذهذَلِكِ(مِنْكثَرَاَوْسَبْعاً،)أَوْ:وقوله

ولذا،فقطالسبعإلىكلهافإنها،السابقةالرواياتبخلاف،السبععلىالزيادة

وقد"الصحيحين"،فيوهي،الروايةهذهعنغفلمنالسبععلىالزيادةأنكر

التوفيق.تعالىوبالنه،تغفلفلا،عليهالردّسبق

مدارأنسبقوقد،عطيّةأمعن،حفصةروايةمنالروايةهذهأتئبيه،:

مامنهاحفظتحفصةوأن،سيرينابنيوحفصةمحمد،علىعطيّةأمحديث

أعلم.تعالىواللّه"الفتح")1(،فيقالهمحمد،يحفظهلم

:فقال،رً-إلئهُالبخارفيساقهاهذهأيوبعنحماد،روايةاَخر،:أتنبيه

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحدّثناعمر،بنحامدحدّثنا-)9125(

جمين،النبيئفخرجع!ي!مّ،النبيئبناتإحدىتوُفيت:قالت،عطيةأمعنمحمد،

وسدر،بماء،رأيتنّإن،ذلكمنأكثرأوخمساً،أوثلاثاً،"اغسلنها:فقال

قالت:فاَذنّني"،فرغتنّفماذاكافور،منشيئاًأو،كافورأالاَخرةفيواجْعَلْن

".إياه"أشعرنها:فقال،حقوهإلينافألقى،آذناهفرغنافلما

:قالإنه:وقالت،بنحوهر!لأ(عطيةأمعن،حفصةعن،أيوبوعن

قالترأيتنّ"،إن،ذلكمنأكثرأو،سبعأأوخمساً،أوثلاثاً،"اغسلنها

انتهى..قرونثلاثةرأسهاوجعلنار!نها:عطيةأمقالت:حفصة

معلّقاً،وليس،السابقبالإسنادموصولإلخ"...أيوبإوعن:فقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَخْبَرَنَا)3(،عُلَيةَابْنُحَدَّثنَا،أصّلوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)2(-)...(21721،

أَوْثَلَاثاً،وِتْراً،"افْسِلْنَهَا:قَالَتْ:عَطِيَةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةُوَقَالَتْ:قَالَ،؟لوبُ

(.قُرُونٍثَلَاَثةَمَشَطْنَاهَا:عَطِيةَأمومّوَقَالَتْ:قَالَسَبْعاً،،أَوْخَمْساً،

.3507/"لفتحا":جعرا(1)

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

"حدثناأ.:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلذُكرواوكلّهم

لنا:!النبيّقال:عطيّةأمقالت:أيالخ(افْسِلْنَهَا...:)قَالَتْ:وقوله

المقدّر،و"قال"مقولإلخ".."اغسلنها.فجملةإلخ"،...خمسأاغسلنها9

فتنبّه.

"وترأ"،منبدلإلخ"..."ثلاثاًسَبْعاً(أَوْخَمْساَّ،اَوْثَلَاثاً،)وِتْراً،:وقوله

وليسالواحد،أقلهالوترإذهنا؟الوترمنللمرادبيانوهو،لهبيانعطفأو

إلخ....ثلاثبأنهفبيّنههنا،مراداً

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتاباولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عًنْجَمِيعاَّالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(21731،

عَاصِئمحَدَّثَنَا،مُعَاوِبَةَأَبُوخَازِمبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،مُعَاوِيَةَأَبِي

بِنْتُزينَبُمَاتَتْلَمَّا:،"قالَتْعَطِيَّةَأُمِّعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،الْأَحْوَلُ

وَاجْعَلْنَخَمْساً،أَوْثَلَاثاً،وِتْراً،"افْسِلْنَهَا:ع!وِلاللّهِرَسُولُلَنَاقَالَ!الثهِرَسُولي

قَالَتْ:فَأَعْلِمْنَنِي"،كَسَلْتُئهَافَ!ذَاكَافُور،مِنْشَيْئاًأَوْكَافُوراً،الْخَامِسَةِفِي

إِئاهُ"(."أَشْعِرْنَهَا:وَقَالَ،حِقْوَهُفَأَعْطَانَا،فَأَعْلَمْنَاهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَ!ىبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّمبكر،بنمحمدبنعمرهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

.بابقبلتقدّمالضريرخَازِم(بْنُمُحَمَّدُمُعَاوِيَةَ)أَبُو-3

أيضاً.بابقبلتقدّم،سًليمانابنهو:الْأَحْوَلُ()عَاصِم-4

قبله.ذُكراوالباقيان

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو



)2174(رتمحدبث-الْمَيْتِفَسْلِفيبَاب-)12(
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الكتابأولَالمذكور!كَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا)1(،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَذَثَنَا-)...(21741(

أتانَا:قَالَتْ،عَطِئةَأُمَّعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،حَسَّانَبْنُهِشَامُ

كثَرَأَوْخَمْساً،وِتْراً،"افْسِلْنَهَا:فَقَالَ،بَنَاتِهِإِحْدَىنَغْسِلُوَنَحْنُع!،اللّهِرَسُولُ

فَضَفَرْنَا:قَالَتْ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ،وَعَاصِمٍ،ثبلوبَحَدِيثِبِنَحْوِذَلِكِ"،مِنْ

وَنَاصِيَتَهَا(.قَرْنَيْهَا،:أثلَاثٍثَلَاَثةَشَعْرَهَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

متقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-ا

6.45/""المقدمةفيتقدم)ع(التسعينقاربوقد2(.)تآ19(عابدٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الْقُردوسيّحَسَّانَ(بْنُ)هِشَامُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

بنتزينبأنهاقبلهاالتيالروايةفيتقدّمبَظَتِ!()إِحْدَى:وقولها

يميهيم.اللّهرسول

حدّثحسّانبنهشامأن:يعني(وَعَاصِمٍ،؟لوبَحَدِيثِ)بِنَحْوِ:وقوله

الأحولوعاصم،السختيانيأيوببهحدّثمابنحوسيرينبنتحفصةعن

عنها.كلاهما

.هشامضمير"قال"فاعلالْحَدِيثِ(في)وَقَمالَ:وقوله

ضَفَرتُ:يقالضفائر،شعرهاجعلنا:أيشَعْرَهَما()فَضَفَرْنَا:وقولها

بثلاثحِدَؤعلىضَفِيرةكلُّضَفَائر،جعلتهإذا:ضرببابمنضَفْرأالشَّعْرَ

وضُفُرٌضفائر،والجمع،الْخُصْلة:الشعرمنوالضَّفِيرةفوقها،فما،طاقات

")2(."المصباحفيأفاده،الذُّؤَابة:أيضأوالضّفِيرة،بضمّتين

أجزاء.ثلاث:أي(أثلَاثٍ)ثَلَاَثةَ:وقولها

".أثلاث"ثلاثةمنالبدليّةعلىبالنصبوَنَاصِيَتَهَا()قَرْنَيْهَا،:وقولها

2/363.المنير"،المصباح:راجع)2("حدثنا".:نسخةوفي)1(
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جانباهوهما،رأسهاقرنيفيالنابتالشعر:أي)قَرْنَيْهَا(:وقولها

رأسنا،منوموضعه،الحيوانمنالرَّوْقُ:الْقَرنُ"القاموس":فيقال،الأعلى

،المرأةذُؤابةأو،والذُّؤَابةُ،قُرونٌجمعه،الرأسمنالأعلىالجانباْو

منه)1(.المقصودانتهىالشَّعَرِ.منوالْخُصْلة

قُصَاصُ:والناصاة،الناصيةُ:""القاموسفيقال)وَنَا!يَتَهَا(:وقولها

حيث:أعلىوالضمّ،مثلّثةالشعروقُصاص:أيضاًوقال)2(،انتهىالشعر.

)3(.انتهى.مؤخّرهأو،مقدّمهمننِبْتَتُهُتنتهي

رًءإل!هُأحمدالإمامساقهاهذهحفصةعن،حسّانبنهشامروايةأتنبيه،:

:فقاللامسنده"،في

،هشامأنا:قالا،هارونبنويزيدسعيد،بنيحيىحدّثنا-)26761(

،!النبيّبناتإحدىتُوُفّيت:قالت،عطيةأمحدّثتني:قالت،حفصةعن

وأثلاثاً،:وتراًواغسلنهابسدر،"اغسلنها:فقالع!م،اللّهرسولفأتانا

شيئأأوكافوراً،الاَخرةفيواجعلن،ذلكرأيتنّإن،ذلكمنأكثرأوخمساً،

حقوه،إلينافألقى،آذناهفرغنافلما:قالتفآذنّني"،فرغتنّفإذاكافور،من

،قرونثلاثة!يمالنبيّابنةرأسوضَفَرْنا:عطيةأمقالت"،إياهأشعرنها9:فقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وناصيتها،قرنيها:خلفهاوألقينا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكورايًخدنةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،خَالِدٍعَنْ،هُشَيْئماَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنا-)...(21751،

ابْنَتَهُ،تَغْسِلَأَنْأَمَرَهَاحَيْثُ!شَب!ماللهِرَسُولَاَنَّ،عَطِيَّةَأُئمَعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَ

مِنْهَا"(.الْوُضُوءِوَمَوَاضِعِبِمَيَامِنِهَا،)ابْدَاْنَلَهَا:قَالَ

4/257.!المحيطالقاموس9:راجع)1(

.2313/!القاموس1)3(

.4/593"موسلقاا9(2)
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْمُ(-أ

وقد183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقة،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينقارب

يرسل،متقنٌثقةٌ،البصرفيالمنازلأبوالحذّاء،مِهْرانبن)خَالِدُ(-2

.01144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوا)ت51(

.البابفيذُكرواوالباقون

اورزغسل!ضرناللاتيالنسوةلمجماعةأمرٌبِمَيَامِنِهَا()ابْدَأنَ:وقوله

لمجر.النبيّ

اليد،منبدنها،منبالأيمن:أي؟مَيْمَنةجمع)بِمَيَامِنِهَا(:وقوله

الغسلفياليسرىقبلمنهااليمنىبالأعضاءابدأنيعني،والرجل،والْجَنْب

.والوضوء

من!االوضوءمواضعبغسلابدأن:أيمِنْهَا(الْوُضُوءِ)وَمَوَاضِعِ:وقوله

الأعضاء.باقيقبل

بمواضعالبداءةلإمكان،تنافٍالأمرينبينليس:هـ-إلئهُالحافظقال

معاً.وبالميامنالوضوء،

الغسلاتفي:أيبميامنها""ابدأن:قولههـ-إلئبما:المنيّرابنالزينقال

المتصلةالغسلةفي:أيمنها"الوضوء"ومواضعفيها،وضوءلاالتي

يبدأ:قولهفيقلابةأبيمخالفةإلىبذلكأشارالمصنّفوكأنبالوضوء،

سمةأثرتجديدبالوضوءالأمرفيوالحكمة:قال،باللحيةثم،بالرأس

انتهى..والتحجيلالغرّةأثرظهورفيالمؤمنين

الميت،غسلفيوالاستنشاق،المضمضةاستحبابعلىبهواستدلّ

أصلاً.وضوءهيستحبّلا:قالوابل،للحنفيةخلافاً

الحنفيةإلىالوضوءاستحبابعدمنسبة:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بيّنهكما،استنشاقولامضمضةبلالكنالوضوء،باستحبابقالوافقد،غَلَطٌ

رَ-%لئهُ.العينيّ

بحيثحقيقيّاً،وضوءاًيكونفهل،باستحبابهقلناوإذا:برَ-%دئهُالحافظقال
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هذهبهبُدئت،الغسلمنجزءاًأو،الغسلفيالأعضاءتلكغسليعاد

وبمواضع،بالميامنوالبداءة،الحديثسياقمنأظهرالثانيتشريفأ؟الأعضاء

وكذامحمد،أخيهاعلىعطيةأمعنروايتهافيحفصةزادتهمماالوضوء

.)1(انتهى.والضَّفْرُ،الْمَشْط

مشروعيةالعلمأهلأقوالمنالراجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ف!ن،البابحديثظاهرعلى،والاستنشاقالمضمضةمعللميتالوضوء

يشملهما.ماإلىينصرفأطلقإذاالشرعيئالوضوء

فيكما،سنةالميتوضوء:ر"إلئهُالعينيّقال،يشرعانلا:وقيل

لأنهما؟يستنشقولا،يُمَضْمَضلاأنهغير،الحياةحالةفيالاغتسال

والفم.الأنفمنالماءإخراجلتعذر؟متعسران

كفيه،فيغسل،للصلاةوضوءهيُوَضِّؤه))المغني":فيهـ"%ل!هُقُدامةابنوقال

حتىوأنفهأسنانهفيمسح،إصبعهعلىويجعلهافيبلّها،،خشنةخرقةيأخذثم

ولا:قال،وضوءهوُيتِمّ،وجههيغسلثم،رفقفيذلكويكونينظفهما،

بنسعيدقالكذلك،العلمأهلأكثرقولفيمنخريهولا،فاهالماءيدخل

وششنشق،،يمضمض:الشافعيّوقال،حنيفةوأبو،والثوريّ،والنخعيّجبير،

انتهى..بالحيّيفعلكما

لموافقتهالأظهر؟هو:هـ"إدنهُالشافعيّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.،النصّلظاهر

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورر"إئ!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،؟سوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)...(21761(

،خَالِدٍعَنْ،عُلَيةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،عُلَيَّةَابْنِعَنِكُلُّهُمْالئاقِدُ،

3/711.الفتح"1)1(
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)ابْدَأْنَ:ابْنَتِهِغَسْلِفِيلَهُنَّقَالَ!والثهِرَسُولَأَنَّ،عَطِيَّةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةَعَنْ

مِنْهَا!(.الْوُضُوءِوَمَوَاضِعِبِمَيَامِنِهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

"الحذّاء".هووخالد،البابفيذُكرواكلّهم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

أُنيبُ!.وَإفَيِتَوكتعَلتهَياَلئَةِإِلَّاتَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

الْمَيْتِ(كَفَنِفِي)بَابٌ-)13(

الكتابأولَالمذكورركً!لنةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُوالتَّمِيمِيئُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)049(21771،

يَحْيَى:قَالَ،لِيَحْيَىوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَ

عَنْ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا:الْآخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،

الثهِ،وَجْهَنَبْتَغِي،اللهِسَبِيلِفِيظاللهِرَسُولِمَعَهَاجَرْنَا:قَالَ،الْأَرَتِّبْنِخَبَّابِ

بْنُمُصْعَبُمِنْهُمْشَيْئاً،أَجْرِهِمِنْيَكُلْلَمْمَضَىمَنْفَمِنَّا،اللّهِعَلَىاَجْرُنَافَوَجَبَ

وَضَعْنَاهَاإِذَافَكُنَّا،نَمِرَةٌإِلَّافِيهِيُكَفَّن2ُشَئيلَهُيُوجَدْفَلَمْ،اُحُدٍيَوْمَقُتِلَ،عُمَيْرٍ

فَقَالَ،رَأسُهُخَرَجَرِجْلَيْهِعَلَىوَضَعْنَاهَاوَإِذَا،رِجْلَاهُخَرَجَتْرَاسِهِعَلَى

مَنْوَمِنَّاالاذْخِرَ"،رِجْلَيْهِعَلَىوَاجْعَلُوا،رَأْسَهُيَلِيمِمَّا"ضَعُوهَا!:اللهِرَسُولُ

يَهْدِبُهَا(.فَهْوَ،ثَمَرَتُهُلَهُأَيْنَعَتْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

226()ت101(إمائمثبتثقة،النيسابوريّالتَّمِيمِي(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

تصانيفله،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّالْعَبسيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(
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فاضلٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،

،101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-4

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظ،ثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-5

تقدم)ع(91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/!الإيمان1في

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-6

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّسفاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيئ

792.صصا

21،مخضرئمثقةٌ،الكوفيّوائلأبو،الأسديّسلمةبن)شَقِيقُ(-7

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(82()ت

!ئهماتالجليلالصحابيّاللّهعبدأبو،التميميّالْأَرَتَ(بْنُ)خَئمابُ-8

.33/7014أالصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع()37(سنة

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رً-إَدئهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

فتنبّه.فيها،لاختلافهم؟بينهمفرّقثم،منهمتحمّلهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

وأبي،يحيى:شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفأ.أسلفتهكمابكر،

الجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقذمواوقد،واسطةبلا

يحيى،غير،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فنيسابورفي.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-5

السابقينمن!،الصحابةمشاهيرأحدء!ئهصحابيّهأن)ومنها(:-6

ثم،بعدهاومابدراً،وشَهِد!،اللّهفييُعذّبوكان،الإسلامإلىالأولين

أعلم.تعالىوالثه،ل!بهبهاومات،الكوفةنزل



)2177(رغحديث-الْمَيْتِكَفَنِنحيبَاب-)13(

325

الحديث:شرح

:أي!(اللهِرَسُوليمَعَهَاجَرْنَا:)قَالَأنه!ئهالْأَرَث(بْنِخَئابِ)عَنْ

"!م!وّمعهيكنلمإذ؟الهجرةحكمفيالاشتراكبالمعيّةالمرادأو،وإذنهبأمره

الثهكلمةلإعلاء:أياللهِ(سَبِيلِ)فِير!الافُهَيرةبنوعامرُ،الصّدّيقإلاحِسّاً

منعَرَضاًلا،تعالىاللّهمرضاةبهجرتنانطلب:أياللهِ(وَجْهَ)نَبْتَغِيتعالى

الدنيا.جهةلا،الثوابمن،عندهماجِهَة:أي"الفتح"؟فيوقالالدنيا

وعدإنجازوجوبمعناه:-%دلّهُالنوويّقالاللّهِ(عَلَىأَجْرُنَا)فَوَجَبَ.انتهى

الحديث:فيمانحووهو،المعتزلةتزعمهكما)1(بالعقلوجوبلا،بالشرع

)2(.انتهى".الإيمان"كتابفيشرحهسبقوقدالعبادً،علىالثهحقّ

أجرنا"فوقع:الأعمشعن،عيينةابنطريقمنللبخاريّروايةوفي

ثُمَّوَرَسُولإِأدئَهِإِلَىمُهَاجِرأئثتِهمِنمايحرُقي)وَمَن:تعالىلقولهموافقوهواللّه"،على

001،.النساء:1أدئَؤ!!أَتجرُلمُوَغًفَقَذاَتمؤَتُيدكهُ

نفسهعلىإيجابهاللّهعلىبالوجوبفالمرادأجرنا"،"فوجب:قولهوأما

جَنَتروَاَلمُؤمِنَتِالمُؤنِينَأدئَهُ)وَعَدَ:تعالىقالحيث،الصادقوعدهبمقتضى

اَلَذِينَ)لَبِهنِ:تعالىوقال72(،التوبة:1الآيةفِيهَا!خلِدِينَألاَئهَرُتَخئِهَامِنصىِ

اَلئَهُيُخْلِفُلَااَلئهوَغدَاَلأ!خمرتَحْنِههَامِنتجرىتَبنِيةغُرَففوصقهَامِّنغُرَخاَلُمْرَبَّهُمْاَئقًؤأ

02(.الزمر:1!!أالِيعَادَ

منبهوعدبما:أياللّه"علىأجرنا"فوجب:قوله:-إلئهُالقرطبيّوقال

شيءتعالىاللّهعلىيجبلاإذ؟بالعقللا،الحقّووعده،الصدقبقولههاجر

)3(.انتهى.وضعاًولا،عقلاً

عَرَضمن:أيشَيْئاً(أَجْرِهِمِنْيَهـلْالَمْمات:أيمَضَى(مَنْ)فَمِنَّا

عمله،جزاءمنشيءلهيُعجّلولمالدنيا،عليهيوسّعلمأنه:يعنيالدنيا،

أوجبهفقدالشرعأوجبهفماصهالا،الشرعإلىالاستناددونالعقلبمجرد:أي)1(

فتنبّه.،العقل

2/795.المفهم"9)3(7/6.النوويّ""شرح)2(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقملاللكلا"ماكلصحي!فلح!الثجاحعالمحيطالبحل

326

رَ:إلئهُ)1(.النوويّقاله

زمنأدركمنتناولهاالتيالغنائمعنكنايةهو"الفتح":فيوقال

الاَخرة.أجرعلىمقصوراًفليس،ثمرتهبالأجرالمرادوكأن،الفتوح

بأنويُجْمَع،اللّهوجهابتغاءتفسيرمنتقدّمماعلىمشكلوهذا:قال

وذلك،الاَخرةلثواببالنسبةالمجازبطريقالدنيافيالمالعلىالأجرإطلاق

بنكمصعب،الفتوحقبلماتمنمنهملكنتقدّمماهوالأولالقصدأن

أعرضمنفمنهمانقسموا،ثمّ،عليهمفُتحأنإلىعاشمنومنهمعُمير،

الأولى،الحالةتلكعلىبقيبحيثفأوّلاً،أوّلاً،،المحاويجبهوواسى،عنه

فيتبسّطمنومنهم،الأولبالقسمملتحقونوهؤلاءذرّ،أبومنهم،قليلوهم

ونحو،والملابس،الخدَمأو،والسراريالنساء،بكثرةيتعلّقفيماالمباحبعض

فاستكثرزاد،منومنهمعمر،ابنومنهمكثير،وهميستكثروا،ولم،ذلك

أيضأ،كثيروهم،والمندوبةالواجبةبالحقوقالقياممع،وغيرها،بالتجارة

،الأولفالقسم،خبّابأشارالقسمينهذينوإلى،عوفبنالرحمنعبدمنهم

يُحسبأنهالخبرمقتضىالثانيوالقسم،الاَخرةفيأجرهلهتوفّربهالتحقوما

ماويؤيّده،الاَخرةفيثوابهممنالدنيا،مالمن،إليهموصلماعليهم

تغزو،،غازيةمن"ما:رفعهعمرو،بناللّهعبدحديثمن،مسلمأخرجه

منكثيراَثرثَئَمومن،الحديث."..أجرهمثلثيتعجّلواإلا،وتَسْلَمُ،فتغنَمُ

ليكونوإما،الاَخرةفيثوابهملهمليتوفّرإما،بهوقَنِعُوا،المالقلّةالسلف

)2(.انتهى.عليهلحسابهمأقلَّ

شيئأأجرهممنيأكلوالمالذينهؤلاءمن:أي(عُمَيْرٍبْنُمُصْعَبُ)مِنْهُمْ

بنالدارعبدبنمنافعبدبنهشامابن-التصغيربصيغةعُمير-بنمصعب

السابقينمن،اللّهعبدأبايُكنىوكان،قُصيّفيع!ي!النبيّمعيجتمع،قُصيّ

المدينة.هجرةوإلى،الإسلامإلى

الأرقم،دار!ك!يفيوالنبيئقديمأ،أسلم:رً-إل!ةالبرّعبدابنالحافظقال

.76/"النووي!شرخ)1(

.الرياندارطبعة2822،-11/282الفتح(1)2(
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فلم،فأوثقوه،أهلهفأعلم،طلحةبنعثمانفعَلِمَه،أمهمنخوفاًإسلامهوكَتَمَ

رجعمنمعرجعثم،الحبشةإلىهاجرمنمعهَرَبأنإلىمحبوساً،يزل

فاستُشهد.اللواء،ومعهأُحداً،ثمبدراً،وشَهِد،المدينةإلىفهاجر،مكةإلى

،مكتومأموابنعمير،بنمُصعبعليناقدممنأول:!بهالبراءوقال

"صحيحه".فيالبخاريّأخرجه،القرآنيقرئانوكانا

يُقرئهم،،الأولىالعقبةأهلمعأرسلهء!بمالنبيّأنإسحاقابنوذكر

فيصارهاجرفلما،ونعمة،ثروةفيبمكةوهو،مصعبوكان،ويُعلّمهم

:يقولعليّاً،سَمِعمنحدّثني:كعببنمحمدطريقمنالترمذيّفأخرج،قلّة

له،بُردةإلاعليهوماعُمير،بنمصعبعلينادخلإذالمسجد،فينحن"بينما

هووالذي،النعممنفيهكانللذيرآهلما!شَيماللهرسولفبكى،بفَرْوَةمرقوعة

")1(.اليومفيه

نصبمحلفيأو،مستأنفةوالجملة،للمفعولبالبناء(أُحُدٍيَوْمَ)قُتِلَ

لواءصاحبوكانأُحد،غزوةفياستُشهد:أي"مصعب"؟منالحالعلى

عند،صحيحبسندعُميربنعُبيدمرسلفيذلكثبتيومئذ،ءلجيماللهرسول

يُكَفَّنُشَئي!لَهُيُوجَدْ)فَلَمْ"الفتح".فيقالهالجهاد"،"كتابفيالمباركابن

،النونبفتحنَمِرَ"()اِلّافيه"نكفِّنهشيئاًنَجِد"فلم:البخاريّروايةوفيفِيهِ(

وفي،بُردةأو،مخطّط،صوفمنإزار،هي:راءثم،الميموكسر

بِيفق،،خطوطفيهكِسَاء:الميموكسر،النونبفتحوالنّمِرَة""المصباح":

لونمنأُخذتكأنهانِمَار،وجمعها:الأثيرابنقال،الأعرابتلبسهوسُود،

)2(.انتهى.والبياضالسوادمنفيهالماالنَّمِر؟

غطّيناإذا"كنّا:رًء%دئهُالبخاريّروايةوفيرَأْسِهِ(عَلَىوَضَعْنَاهَاإِذَا)فَكُنَّا

لكونهارجْلَاهُ()خَرَجَتْ!بهمصعبرأسالنمرةبتلكسترنا:أي"؟رأسهبها

هووكذارَأَسُهُ(خَرَجَرِجْلَيْهِعَلَىوَضَعْنَاهَا)وَءاِذَاكلّهجسدهتُوَاريلا،قصيرة

فيوماالتاء،الفعلبإلحاق"رأسه"خرجت:النساليّروايةوفي،البخاريّعند

.11/283"لفتحاو"،902-9802/!لإصابة"ا:جعرا(1)

.5811/"يةالنهاو"،2662/""المصباخ(2)
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الرأس:الفيّوميّقالمذكّر،الرأسلأن؟للقاعدةالموافقهوةالصحيحين"

)1(.انتهى.ورُؤُوسٌ،أرؤسٌوجمعهمذكّر،وهو،معروفعضوٌ

البخاريّ:روايةوفيرَأسَهُ(يَلِيمِفَاضَعُوهَا!:الثهِرَسُولُ)فَقَالَ

الثوبُيواريلمإذاأنهوفيهبها"،رَأسَهُنُغَطِّيَأَنْ!وّ،اللّهِرَسُولُةفَامَرَنَا

بكسرالاذْخِرَإ(رِجْلَيْهِعَلَى)وَاجْعَلُوابالسترأولىفرأسه،الميتبدنجميع

نباتراء:بعدها،المعجمةالخاءوكسر،المعجمةالذال!وسكون،الهمزة

"المصباح")2(.فيقاله،ابيضّجَفّوإذا،الريحذَكيّ،معروف

فودتىالبيوتبهاتُسَقّف،الرائحةطيّبةحَشيشة:رًءإدئةالأثيرابنوقال

علىحملاً-الهمزةباب:يعني-ههناذكرناهاوإنما،زائدةوهمزتها،الخشب

)3(.انتهى.لفظهاظاهر

النونوفتح،التحتانيةوسكون،الهمزةبفتحثَمَرَتُهُ(لَهُأَيْنَعَتْمَنْ)وَمِضا

:الرواياتبعضوفي،القَطْفَواستحقت،ونضِجَتْ،أدركت:أي؟والمهملة

،)4(،"الفتحفيقالهأكثرُ،وأينعتالقزّاز:قال،لغةوهي،ألفبغيرأيَنَعَت!

والاسم،أدركت:وضَرَبَ،نَفَعَبابيمنيَنْعاً،الثمارُ،يَنَعَتِ"المصباح":وفي

وأينعَتْ،يانِعَةٌفهي)وًشعِؤء!:السبعةقرأوبالفتحوفتحها،الياء،بضمّاليُنْعُ

(.اثتهى)ْ.الثلاثيّمناستعمالاًأكثروهو،مثلهبالألف

:أي؟المهملةالدالوكسر،ثانيهوسكون،أولهبفتحيَهْدِبُهَا()فَهْوَ

التينابنوحَكى،وكسرها،الدالبضمالنوويّوضبطهوَيقتطفها،يَجتنيها،

تثليثها)6(.

انتهى..الدنيامنعليهماللّهفَتحلمااستعارةوهذا:ءإدنهُالنوويّقال

1/257.المنير""المصباح)2(1/245.المنير""المصباح)1(

1/1.283"الفتح")4(1.33/""النهاية)3(

2.682/)المصباخ!)5(

فيماظاهريقتضيهوالذي،التينابنعنالتثليث"الفتحأفينقلهكذا)6(

ضبطوكذا،التينابنعننُقلفما،فقطالدالبكسرأنهو"اللسان"القاموس"،9

أعلم.تعالىوالله،فليُتأمّلنظر،محلّبالضمّلهالنووي
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وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:ب!ذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذا!بهخبابحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()049(،2178(و131/2177هنا:إدلّهُ)المصنّف(أخرجه

(04)47"و"المغازي193(4و)7938"و"المناقب()1276"الجنائز"في

و)الترمذيّ(،)2876("يالوصا"افيود(دابوو)أ،64(48و4326)"لرقاقو"ا

،2(030)"لكبرىو"ا(091)3ئز""الجنافيو)النساليّ(،)3853(لجنائز""افي

في(نعيمو)أبو2(،5670و5502و.01)554"مسنده"في)أحمد(و

أعلم.تعالىوالثه3021(،و)2021إمستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الميت.تكفينوجوببيان)منها(:-أ

مقدَّموأنه،المالرأسمنالكفنأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

دينعليههليسألولم،نَمِرتهفيبتكفينهأمر!يمالنبيّلأن؟الديونعلى

عليهيكونأننمرةإلاعندهيكونلامَنحالمنيبعدولالا؟،أممستغرق

بعينالمتعلقالدينَالديونمنأصحابناواستثنى:رً-إَللّهُالنوويّقال،دين

الذيوالمال،والمرهون،الجانيكالعبدوذلك،الكفنعلىفيقدَّم،المال

)1(.انتهى.ذلكونحوبإفلاسبالرجوعبائعهحقّأو،زكاةٌبهتعلَّقت

وإلاتيسّر،إن،البدنلجميعساترأيكونالكفنأنبيان)ومنها(:-3

أولى.رأسهفستر

جميعسترعنالكفنضاقإذاأنهعلىدليلوفيه:هـ-إَدلّهُالنوويّقال

الرجلين،يليمماالنقصوجُعِل،الرأسيليمماجُعِلغيرهيوجدولم،البدن

فوقها،جُعلشيءفضلفان،العورةسُترتذلكعنضاقفإن،الرأسوُششر

.76/"لنووياشر!!(1)
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.العورةفيالأصلوهما،أهمّلأنهما؟السوأتانسُترتالعورةعنضاقف!ن

فقط،العورةسترالكفنفيالواجبأنعلىالحديثبهذايُسْتَدَلُّوقد

التمكن.عندالبدناستيعابيجبولا

لهيوجد"لم:لقوله؟البدنجميعمنمتمكنينيكونوالمقيل،:أف!ن

غيرها".

ستركانولو،نمرةإلاالميتيَملِكممايوجدلم:معناهأنفجوابه

لهيكنلمإن،تتميمهالحاضرينالمسلمينعلىلوجبواجبأالبدنجميع

عليه.وجبكانفإن،نفقتهتلزمهقريب

وقداحد،يومجرتالقضيةلأن؟ذلكعنعاجزينكانواقيل،:أف!ن

ذلك.وغيرالعدوّ،منوبالخوف،بهمواشتغلوا،المسلمينمنالقتلىكثرت

واحدمعيكونلاأندفنهالمتولينالحاضرينحالمنيبعدأنهفجوابه

والله،حسنوهو،رًءإدئهُالنوويّكلامانتهى.ونحوها،ثوبمنقطعةمنهم

أعلم.تعالى

أحوالهم.وصففيالصدقمن،السلفعليهكانما)ومنها(:-4

الأبرار.منازلمنوصعوبتهالفقر،مكابدةعلىالصبرأن)ومنها(:-5

يصيبونها،لدنيا،تكنلم!اللهرسولأصحابهجرةأن)ومنها(:-6

الاَخرةفيعليهاليثيبهم؟تعالىدلّهخالصةكانتوإنمايتعجّلونها،نعمةولا

ثوابه،لهتوفّرالبلادفتحقبلمنهمماتفمن،بذلكوعدهمكماعظيمأ،أجرأ

كما،طاعتهأجرلهعُجّليكونأنخَشِيَالدنياطيباتمننالحتىبقيومن

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجفقدعوف،بنالرحمنعبدقصةفيثبت

عن،شعبةأخبرنا،اللّهعبدأخبرنا،مقاتلبنمحمدحدثنا-)1275(

أُتي،!بهعوفبنالرحمنعبدأن،إبراهيمأبيهعن،إبراهيمبنسعد

فيكُفّن،منيخيروهوعُمير،بنمصعبقُتل:فقالصائمأ،وكان،بطعام

:قالوأُراه،رأسهبدا،رجلاهغطيوإن،رجلاهبدت،رأسهغُطِّيإن،بُردة

أعطينا:قالأو،بسطماالدنيامنلنا،بُسطثممني،خيروهو،حمزةُوقُتل

جَعَلثملنا،عُجِّلتحسناتنا،تكونأنخَشِيناوقدأعطينا،ماالدنيامن

.الطعامتركحتى،يبكي
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عنهم،تعالىاللّهرضي،الآخرةنعيمعلىالناسأحرصفكانواوبالجملة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الراحمينأرحمإنه،برحمتهمعهموعنّا

.والمآبالمرجع

يُخرَج؟:أينمنالكفنفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

،الديونقضاءقبلالكفنإخراج"ذِكْرُ:رءإَلئهُالمنذرابنالإمامقال

أهلأكثرفقاليُخرَج؟أينمنالكفنفياختلفوا":والمواريث،والوصايا

وعطاء،المسيّب،بنسعيدقالهكذا،المالجميعمنيُخرَج:العلم

العزيز،عبدبنوعُمر،والزهريّدينار،بنوعمرو،البصريّوالحسنومجاهد،

وابن،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،الثوريّوسفيان،ومالك،وقتادة

خبرلأن؟نقولوبهذا:قال،والنخعيّ،الشعبيّعنذلكوروينا،الحسن

كُفّن،نمرةإلايترك"لم:قولهوهو،ذلكعلىدليلل!!بهعُميربنمصعب

فيها".

نإعمرو:بنخِلَاسقولأحدهما:شاذّانقولانالمسألةوفي:قال

الثلث.منالكفن

المالكانوإن،المالجميعمنالكفنإن:طاوسقولالثانيوالقول

ماتالذيالمحرمقصةفيركل!عباسابنحديثوفي،الثلثفمنقليلأ،

انتهى".ثوبيهفي"وكفّنوه:قولهوهو،المالرأسمنالكفنأنعلىدليل

بر:إدنهُ)1(.المنذرابنكلام

حسنء%لنهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

جداً.

لأن؟والوصيةالدينعلىمقدّموأنه،المالجميعمنالكفنأنوحاصله

دين،عليههل،يستفصلولم،النَّمِرَةبتلكمصعبتكفينعلىنصّ!شَب!مالنبيّ

تعالى-اللهشاءإن-سيأتيكما،المحرمقصّةفيوكذلكلا؟أم،وصيةأو

لَدَىمسلّمةقاعدةٌ،وهيالمشهورةمقالته!ء%للّهُالشافعيّالإمامعنثبتوقد

مع،الحالحكايةفي،الاستفصال"تركُ:وهي،الاستدلالبابفيالمحقّقين

.363-5/263"وسطلأا"(1)
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،بالصوابأعلمتعالىوالله،"المقالفيالعموممنزلةينزّل،الاحتمالقيام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررخًصللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيرٌحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)وَحَذَثَنَا-)...(21781(

الْحَارِثِبْنُمِنْجَابُوَحَدثنا)ح(يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا)1(،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ

أَبِيوَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَذَثَنَا)ح(مُسْهِرٍبْنُعَلِحأَخْبَرَنَا)2(،الئمِيمِئُ

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً،عُمَرَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

عثمانبنإبراهيمبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-أ

سنة)83(عن923()ت101(شهيرحافظٌثقةٌالكوفيّ،الحسنأبو،العبسيئ

35/246."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خ

الكتابصحيحثقةٌ،الكوفيّالضبيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81،

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

.بابقبلأيضاًتقدّميُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-4

،101ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبوالئمِيمِي(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-5

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م23(أ)ت

81،ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِع-6

2/6.""المقدمةفيتقدم)ع(918()ت

تقدّم،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-7

قريباً.

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامسفيانهو:عُيَيْنَةَ()ابْنُ-8

قبله.ذُكرو"الْأَعْمَشُ"

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)9217(رقمحديث-الْمَيْتِكَفَنِفيبَابْ-)13(

333

ءإلئهُ،البخاريّساقها،الأعم!شعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

فقال:

:قال،الأعمشحدّثنا،سفيانحدّثنا،الحميديّحدّثنا-)7938(

الله،وجهنريدء!مالنبيّمعهاجرنا:فقالخئاباً،عُدْنا:يقولوائلأباسمعت

بنمصعبمنهمشيئاً،أجرهمنيأخذلممَضَىمَنِفمنّا،اللّهعلىأجرنافوقع

وإذا،رجلاهبدترأسهبهاغَطَّيناإذافكنا،نمِرَةوتَرَكأُحد،يومقُتِلعُمير،

علىونجعل،رأسهنُغَطِّيأنغ!اللّهرسولفأمرنا،رأسهبدارجليهغطّينا

انتهى.يهدبها".فهو،ثمرتهلهأينعتمنومِنّاإذخر،منشيئاًرجليه

عنكلهممسهر،بنوعليّ،يونسبنوعيسىجرير،رواياتوأما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،ساقهامنأرفلم،الأعمش

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْىَبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)419(19217،

مُعَاوِيةَ،اَ،بوحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،لِيَحْيَىوَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍ

ثَلَاَتةِفِيلمجراللهِرَسُولُكُفنَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

الْحُفَةُأفَا،عِمَامَةوَلَاقَمِيمقفِيهَالَيْسَ،كُرْسُفٍمِنْ،سَحُوبيَّةٍ،بِيضٍ،أثوَابٍ

وَكُفِّنَالْحُفَةُ،فَتُرِكَتِفِيهَا،لِيُكَفنَ؟لَهُاشْتُرِيَتْأصَنهَافِيهَاالئاسِعَلَىشُبِّهَفَ!ئمَا)1(

لَأَحْبِسَنَّهَا:فَقَالَ،بَكْرٍأَبِيبْنُاللهِعَبْدُفَأَخَذَهَا،سَحُوييةٍ،بِيضٍ،ألوَابٍثَلَاَلةِفِي

فَبَاعَهَا،فِيهَا،لَكَفنَهُلِنَبِيهِ!ثالثهُرَضِيَهَالَوْ:قَالَثُئَمنَفْسِي،فِيهَالَفنَحَتَى

بِثَمَنِهَا(.وَتَصَذَقَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-ا

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمالزبير،بنعروة)أَبُوهُ(-2

"فإنها".:نسخةوفي)1(
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.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمتر!نها،)عَائِشَةُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفخُماسياتمنأنه-)منها(:ا

يحيى،:شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداود،أبولهأخرجمافالأولبكر،وأبي

الجماعة،عنهمبالروايةاتّفقالذينالتسعةأحدفهو،كريبأبووأما،الترمذيّ

مرّة.غيرمرّكما،واسطةبلا

سوى،كوفيّونوالباقون،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بوريّ.فنيسا،يحى

عن،أبيهعنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

خالته.

ر!تهاعائشةوفيه،عروةوهو،السبعةالفقهاءأحدفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالله)0221(،الأحاديثمنروت،السبعةالمكثرينمن

الحديث:شرح

قوله:فاعلهونائب،للمفعولبالبناءكُفِّنَ(:)قَمالَتْأنها!الاعَائِشَةَ()عَنْ

ورداء،"إزار،سعد":ابن"طبقاتفيزادألوَاب(ثَلَاَثةِفِي!اللهِ)رَسُولُ

ووزنه،أبيضجمعالموحّدةبكسروهوو"أثًواب"،صفةبالجرّ()بِيضٍ"ولفافة

"الخلاصة":فيقالكماحُمْر،مثلالفاء،بضمّ،فُعْلٌالأصلفي

يُدْرَىبِنَقْلِجَمْعاًوَفِعْلَةوَحَمْرَاأَحْمَرٍلِنَحْوِفُعْلٌ

واواَ.الياءانقلابكراهة،كسرةالياءضمةمنأُبدلولكن

والاحمرار،،الابيضاض:أربعةالألوانأصولإن:قيلأظئدة،:

ابنذكره،منهايتشعّبالألوانمنذلكعداوماوالاسوداد،والاصفرار،

يراكلنهُ)1(.المففن

4/416."الأحكامعمدةبفوائدالإعلام1)1(
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أشهر،والفتح:-إَدنهُالنوويّقال-وضمها،السينبفتح-()يحُولئةٍ

السين،بفتحيُروى:للْهرويّتبعاً"النهاية"فيوقال،الأكثرينروايةوهي

:أييَسْحَلُها؟لأنهالقَصَّار؟وهو،ال!حُولإلىمنسوبفالفتح،وضمها

وهو،سَحْلجمعفهو،الضمّوأما،باليمنقريةوهي،سَحُولإلىأويَغْسلها،

إلىنُسبلأنهشُذوذ؟وفيه،قطنمنإلايكونولا،النَقِيّالأبيضالثوب

)1(.انتهىأيضاً.بالضمّالقريةاسمإن:وقيل،الجمع

ثيابمن،الكُرْسُفمن،الأبيضالثوبالسَّحْل"الصحاح":فيوقال

(:الكاملأمنظُعُناًيذكرعَلَسبنالمسَيّبقال،اليمن

الأَثْلُزُهَاءَهَاكَأَنَّتُحْدَىظُعُناًابَيِّنُهَاأرَىوَلَقَدْ

سَحْلُكَأَنَّهُيَلُوحُرِيغوًيرْفَعُهَايَخْفِضُهَاالاَلِفِي

أبيض.بثوبالطريقشَبَّهَ،الطريق:والفتحبالكسر،و"الرَيع"

:قالثم،الحديثذكرثم،سُقُفمثلُ،وسُحُل،سُحُولوالجمع

السَّحْلُ"المحكم":فيوقال،إليهتنسبوهي،باليمنموضعسُحُول:ويُقال

أبيضثوبالسَّحْلُ:وقيل،القطنمنالثوببهبعضهموخصّ،أبيضثوب

وسُحُل.4،وسُحُو،أَسْحَالذلككلوجمع،رقيق

الْهُذَليئ:الْمُتَنَخِّلُقال

الأَسْوَلِ)2(الْحَمَلِنِجَاءِسَحُّلَوْنَهَاجَلَاالْبِيضِكَال!حُلِ

منهايُجلب،باليمنبلدة،رَسولمثلُو"سَحُول":اكئهُالفيّوميّوقال

:يقولوبعضهم،سَحُوليةأثواب:فيقال،لفظهاعلىإليهاوُينْسَب،الثياب

لمإذاالجمعإلىالنسبةلأن؟غلطوهو،الجمعإلىنسبة،بالضمّسُحُولية

)3(.انتهى.بالاتفاقالواحدإلىتَرُدّ،لفظهمنواحدلهوكانعَلَماً،يكن

فياكنهُمالكابنأشارالقاعدةهذهدمالى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

بقوله:""الخلاصة

.2347/"النهاية"(1)

328.-11/327"العرب"لسان:راجع)2(

1/268.المنيردا"المصباخ)3(
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بِالْوَضْعِوَاحَداًيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِباًاذْكُرْوَالْوَاحِدَ

هو:ساكنةراءبينهما،المهملةوالسينالكافبضمّ(كُرْسُفٍ)مِنْ

)1(.انتهى.القطنُ:وزُنْبُورٍ،كعُصْفُرٍالْكُرْسُفُ:"القاموس"فيوقال،القطن

بُنْدُق،مثالُ،منهأخصّ:والكرسُفَةُ،القطن:الْكُرْسفُ"المصباح":فيوقال

انتهى..وبُنْدُقة

بِيضٍأثوابثلاثةفي!لَخيماللّهرسول"كُفّن:بلفظللنساليّروايةفيووقع

لموإن،للثيابوصفاًالكرسفجعل:رًءإدئهُالأثيرابنقالكرسفٍ"،،يمانية

)2(.انتهى.ذلكونحو،مائةٍوإبلٍ،ذِرَاعٍبحيّةٍمررتُ:كقولهممشتقّاً،يكن

يُكَفنلم:معناه::ء%ل!هُالنوويّقالعِمَامَة(وَلَاقَمِيمقفِيهَاالَيْسَ:وقولها

معيكنولمغيرهما،أثوابثلاثةفيكُفِّنوإنما،عمامةولا،قميصفي

الذيالصوابوهوالعلماء،وجمهور،الشافعيّفسرههكذااَخر،شيءالثلاثة

ولا،قميصٌالكفنفييكونلاأنوششحب:قالوا،الحديثظاهريقتضيه

الحديثوتأولوا،وعمامةقميصيستحبّ:حنيفةوأبو،مالكوقال،عمامةٌ

زائدانهماوإنما،الثلاثةجملةمنوالعمامةالقمي!ليس:معناهأنعلى

وعمامة.قميصفيكُفِّن!لَخيمأنهيثبتفلم،ضعيفوهذاعليهما،

عندعنهنُرخ!لَخي!النبيّفيهغُسِلالذيالقميصأنيتضمنالحديثوهذا

لأفسدرطوبتهمعبقيلولأنه؟غيرهيَتَّجِهُلاالذيالصوابهووهذا،تكفينه

.الأكفان

!ي!النبيّأنزفِالاعباسابنعنداود"أبي"سننفيالذيالحديثوأما

،ضعيفٌفحديثٌ،فيهتُوُفِّيالذيوقميصه،ثوبانالْحُلَّةُ:أثوابثلاثةفيكُفن

لا،ضعفهعلىمُجْمَعٌرواتهأحدزيادأبيبنيزيدلأن؟بهالاحتجاجيصحلا

تحقيقٌوهورًءإلئهُ)3(،النوويّكلامانتهى.الثقاتبروايتهخالفوقدسئما

جدّاً.حسنٌ

كغُرْفة،حُلَلٌجمعها:اللاموتشديد،المهملةالحاءبضمالْحُلَّةُ()أمَّا

3/188."المحيط)القاموس)1(

7/8.النووفي""شرخ)3(4/163."الحديثغريبفي)النهاية)2(
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جنسمن،ثوبينتكونأنإلاحُلّةًتسمّىولا،اليمنبُرُودوهي،وغُرَف

مبنيّاً،الموحّدةبتشديد)شُبِّهَ("ف!نها":النسخبعضوفي)نَ!نَّمَا(واحد)1(.

ومعنًى،وزناًتلبيساًعليهلَبَّستهمثلُتشبيهاً،عليهشَبَّهتُ:يقال،للمفعول

قاله،الالتباس:والاشتباه،المعانيمنمعنًىفيالمشاركة:فالمشابهة

الْحُلّة،شأنفي:أيفِيهَا(النَّاسِ)عَلَىاشتَبَهأنههناوالمعنى!ءإلئهُ)2(،الفيّوميّ

فقالت:،حِبَرَةمنوبُرْد،ثوبينفي:قولهملعائشة"فذُكر:النسائيّروايةوفي

الهمزةبفتح)أنهَا(:وقولهافيه"،يُكفّنوهولم،ردّوهولكنهمبالبرد،أُتيقد

نأعلىالهمزةبكسريكونأنوَيحْتَمِللأنها،:أي؟التعليلحرفبتقدير

لأنها؟عليهمشُبّهإنما:أي؟عليهمللتشبيهتعليلوهو،تعليليّةالجملة

)فَتُرِكَتِأيضاًللمفعولبالبناءفِيهَا(الِيُكَفَّنَ!ي!الَهُ(للمفعولبالبناء)اشْتُرِيَتْ(

ثَلَاَلةِفِي)وَكُفِّنَالكفنجملةفيتُجعللم:أيأيضاً؟للمفعولبالبناءالْحُلَّةُ(

بناللّهعبدوهو،الصدّيق(بَكْرٍأَبِيبْنُاللّهِعَبْدُفَأَخَذَهَا،سَحُوبئةٍ،بِيضٍ،ألوَابٍ

فيحبانابنذكرهبكر،أبيبنتأسماءشقيقوهو،عثمانبناللّهعبد

قصةفي!البخاريأصحيحفيذكرهوثبت،أبيهقبلمات:وقال"الصحابة"،

بأخباريأتيهمابكرأبيبناللّهعبدوكان:قالتر!تناعائشةعن،الهجرة

فيصبحالسَّحَر،منويخرجعندهما،يبيتفكان،فَطِنٌشابّغلاموهو،قريش

قريش.مع

دليلكانالذيالدُّلليّأُرَيقطبناللّهعبدأن"تاريخه"فيالطبريوذكر

أبيبناللّهعبدأخبر،المدينةإلىغ!ي!النبيّوصلأنبعدرجعلَمّا!ي!النبيئ

وصحبهمبكر،أبيبعيالاللّهعبدفخرج،المدينةإلىأبيهبوصولالصديقبكر

المدينة.قدمواحتى،اللّهعبيدبنطلحة

وحنين،،الفتحفيإلابمشهدلهأسمعلمالبرّ:عبدابنوقال

ثم،اندملثم،فجُرِح،بسهمرُمِيأنهذكرواالمغازيأصحابفإن،والطائف

.عشرةإحدىسنةشوالفي،أبيهخلافةفيفمات،انتقض

1/148.المنير"و"المصباح1،432/"النهاية")1(

1.403/المنير""المصباح)2(



الجنائزكتاب-اللخاحعب!مد!لكلاكماكلصحيح!فل-الئحهاحعلمحيطالبحد

338

الطائف،حصارفيحجرأصابهالشعراء":"معجمفيالمرزبانيقال

،أمورهعنفشغلتهمُعْجَباً،بهاوكان،عاتكةتزوجقدوكانشهيداَ،فمات

(:الطويلأمنفقال،نَدِمثمفطلقها،طَلِّقها،:اْبوهلهفقال

مُحَفقُال!مَاءِفِينَجْئملَاحَوَمَاشَارِقذَزَمَاأَنْسَاكِلَاأَعَاتِكُ

وَمَصْدَقُالْحَيَاةِفِيسَوِيوَخَلْقٌوَمَنْصِمثوَرَأيٌجَزْذخُلُقلَهَا

تُطَلَّقُشَيئءٍغَيْرِفِيمِثْلُهَاوَلَامِثْلَهَاالْيَوْمَطَلَّقَمِثْلِيارَوَلَمْ

وماتفراجعها،بمراجعتها،فأمرهبكر،أبولهفَرَقهذا،غيرفيهاوله

مرثية.ولها،عندهوهي

نأالأنصارفيسعيدبنيحيىطريقمن"تاريخه"فيالبخاريّروى

زيد،بنسعيدأختعمروبنزيدبنتعاتكةتزؤجكانبكرأبيبناللهعبد

إلىفأجابته:قال،بعديتزوّجيولا،حائطيلك:موتهعندلهاقالوأنه

غيرهورواه،تزويجهفيالقصةفذكرعمر،خطبهاعدّتهاانقضتفلما،ذلك

ذلك)1(.علىلهاعليّمعاتبةفذكر

اللهُ!رَضِيَهَالَوْ:قَالَثُئَم،نَفْسِيفِيهَالَفنَحَتى)لَأَحْبِسَئهَااللّهعبد)ضالَ(

فيإسحاقابنروايةوفيبِثَمَنِهَا(وَتَصَدَّقَفَبَاعَهَا،فِيهَا،الَكَفنَهُ!ي!لِنَبِئهِ(

في!ي!اللّهرسولكُفِّن:قالتر!الاعائشةعن،أبيهعن،هشامعن"المغازي"

فيهما،ليُكَفن؟اللّهعبدفأمسكهمانزعهما،ثم،جلدهمَ!احتى،حِبَرَةبُرْدَي

واللّهبهما،فتصدق،منه!فَيرسولهاللهمنعشيئاَلأمسككنتوما:قالثم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَفقٌهذا!عقاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيافانية(:)المسألة

49(،1)2(182و182وا182.و9172/)13هنا)المصنّف(خرجهأ

"و"اللباس(1387و1273و1272و271وا1264)"الجنائز"فيو)البخارفي(

4،24.25/"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(
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فيو)الترمذيّ(،31(5وا0312)الجنائز""فيداود(و)أبو،581(4)

8918و)7918الجنائز""فيو)النسائيئ(،)393("الشمائلو")699(الجنائز"إ

"الجنائز"في(ماجهو)ابن2602(،و202وه)2402و"الكبرى"9918(و

"مسنده"فيو)الشافعيّ(522(،و)521الموطّا"9فيو)مالك()9146(،

"مسنده"فيو)الطيالسيّ()6171(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)574(،

291و16وه132و118و4وه04)6/"مسنده"فيو)أحمد()1453(،

"مسنده"في(يعلىو)أبو)3703(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن214(،و302و

7012و6012و012وه012)4مستخرجه""في(نعيمو)أبو)5944(،

واللّه4(،0و.993)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(21(،1و.9012و8021و

أعلم.تعالى

عصَ:النبيّكفنفيالرواياتاختلافذكرفي(:الثالثة)المسألة

-البابحديثيعني-عليهاتفَقَ:رً-إَلئهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال

"منبزيادةعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامطريقمن،الستةُالأئمةُ

عندكُرْسُف""من:قولهوليس"،عمامةولا،قميصفيهاليس،كُرسف

الناسعلىشُبِّهَفمانما،الحلّة"أما:مسلمزاد،ماجهابنعندولا،الترمذيّ

بيضأثوابثلاثةفيوكفّن،الحلّةفتركتفيها،ليكفّنلهاشتُريتأنهافيها

نفسي،فيهاأُكَفِّنحتىلأحبسنها:فقالبكر،أبيبناللّهعبدفأخذها،سحولية

بثمنها".وتصدّقفباعها،فيها،لكفنهع!،لنبيّه!اللّهرضيهالو:قالثم

بناللهلعبدكانت،يمانيةحُلّةفيجميماللهرسول"ادرج:لهروايةوفي

فيهاليس،يمانيةسحوليةأثوابثلاثةفيوكفّن،منهنُزعتثمبكر،أبي

الحديث."...قميصولا،عمامة

ثلاثةفي!بَخحماللهرسول"كفّن:الأربعة"السنن"أصحابروايةوفي

لعائشةفذُكِر"،عمامةولا،قميصفيهاليس،كُرْسُف،يمانيةبيضأثواب

ولم،رَدُّوهولكنهمبالبرد،اتيقد:فقالتحبرة؟وبرد،ثوبينفي:قولهم

ثلاثة"في:للبيهقيّروايةوفي،صحيححسن:الترمذيّوقال،فيهيكفنوه

جُدُد".سحوليةأثواب
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واحد،ثوبفي!رِواللّهرسولأُدرجلا:عنها"سننه"فيداودأبووأخرج

صحيح.حديثوهوعنه"،أُخِّرثم،حِبَرة

،ثوبانالحلّة،نجرانيّةأثوابثلاثة))فيه!:عباسابنعنأيضاوفيه

،أثوابثلاثة"في-:شيبةأبيابنيعني-عثمانقالفيه"،مإتالذيوقميصه

أبيبنيزيدبهتفرد:ء%لئهُالحافظقالفيه"،ماتالذيوقميصهحمراء،حُلّة

حديثه.ضعيفمنوهذاتغير،وقدزياد،

فيع!ي!اللّهرسولُ"كُفِّنَ:قالرض!،عمرابنعنماجهلابنروايةوفي

حسن.حديثوهوسحولية،،،بِيضٍرِيَا؟،ثلاثةِ

:أثوابثلاثةفي!اللهرسولُ"كُفّنَ:قال،عباسابنعنروايةوفي

أبيبنيزيدفيه،ضعيفحديثوهو"،نجرانيةوحُلّة،فيهماتالذيقميصه

قريباً.عليهالكلامتقدموقدزياد،

ثلاثفيكفّنغيهماللّهرسولإأنر!نها:عائشةعنأحمد،"مسندوفي

ثوبينفيلمجي!اللّهرسول"كُفّن:عباسابنعنأيضأ،وفيهيمانية"،بيضرياط

بالحديثين.أحمدوانفردأحمر"،وبرد،أبيضين

الثانيوأما،ثقاتفرجاله،الأولأما:ضهتعالىالثهعفاالجامحقال

الحكميسمعلموأيضأ،الحفظسئ،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدففيه

وليس"،التهذيب"تهذيبمنترجمتهفيكما،أحاديثخمسةإلامقسمعن

ضعيف.فهومنها،هذا

"كُفّن:قال،ل!بههريرةأبيعن،الأعرابيبنسعيدأبيوعند

نجرانيّ".وبرد،ريطتينفي!م!مّاللهرسول

فيهاليس،أثوابثلاثةفيع!ي!اللهرسولكفّن9عساكر:ابنوعند

،.عمامةولاقباء،ولا،قميص

كفّنع!ي!النبيّ"أن:ز!بهعليعنوالبزّاروأحمد،،شيبةأبيابنوروى

".أثوابسبعةفي

ابنعن،عَقِيلبنمحمدبناللهعبدروايةمنوهو:+إئنهُالحافظقال

إذافأما،للمتابعاتحديثهيصلح،الحفظسيّئعَقِيلوابنُ،عليّعن،الحنفية
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فرَوَى،نفسهروايةهوخالفوقد،يقبلفلا،خالفإذاوأما،فيحسّنانفرد،

نَمِرة.ثوبفيكفّنصبئأنهجابرعن

غِلاظيمانيةبرد،،أثوابثلاثةفي"كفّن:الشعبيّعنسعد،ابنوعند

."ولفافة،ورداء،إزار

ثَقُلَ،لما!ك!م!ماللّهرسولأنز!بهمسعودابنعن،شُرَحبيلبنمرّةوعن

ثيابأو،يمانيةفيأو،شئتمإنهذهثيابيإفي:قالنكفّنك؟فيم:قلنا

مصر"ه

عليهزُرّ!فَياللّهرسولأنل!ئههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدوعن

.هريرةأبيعلىزررتأنا:سيرينابنقال،فيهكفنالذيقميصه

كفّنىلجي!اللّهرسول"أن:أبيهعن،سالمعن،الدّولابيّبشرأبيوعند

حبرة".وثوبصُحَارين)1(،ثوبين:أثوابثلاثةفي

ثوبينفيغ!مرِرالنبيّ"كفّن:قالر!الماعباسابنعن،عديّابنوعند

سحولتين".أبيضين

ذكرناكما،مختلفةرواياتوردتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وغيرهما-،والحاكم،الترمذيّقالكما-وأصحها،ء!ي!مالنبيّكفنفيبعضها

أعلمتعالىوالثه،فتنبّهالمعتمد،فهو،البابفيالمذكورور!بهاعائشةحديث

والماَب.المرجعدماليه،بالصواب

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

ويجب،المسلمينإجماعوهو،الميتتكفينوجوببيان)منها(:-ا

بيتففييكنلمفإن،نفقتهعليهمنفعلىماللهيكنلمف!ن،مالهفي

اليسار،أهلعلىالإماميُوَزِّعه،المسلمينعلىوجبيكنلمفان،المال

ءإَلنهُ)2(.النوويّقاله،يراهماوعلى

ءلجي!.النبيّكفنعددبيان)ومنها(:-2

،الثوبإليهانُسب،باليمنقرية:بالضمّ:أيصُحار؟:312/"النهاية"فيقال)1(

انتهى..كالْغُبْرةخفيةحمرةهي:وقيل

.78/النوويّث!!شرخ)2(
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قال،!ك!حِبالنبيّاقتداءثلاثةالكفنكوناستحباب)ومنها(:-3

واحد،ثوبوالواجبالجماهير،ومذهبمذهبنا،وهو:رءإلنهُالنووفي

لكن،خمسةفيالرجليكفنأنويجوز،أثوابخمسةالمرأةفيوالمستحب

حقفيفإسرافخمسةعلىالزيادةوأما،الثلاثةيُتجاوَزلاأنالمستحب

)1(.انتهى.والمرأةالرجل

وهو،وأطيب،أنظفالأبيضلأنبِيضأ؟كونهااستحباب)ومنها(:-4

ابنعن"السنن"أصحابأخرجفقد،بذلكلمج!النبيّأمروقد،إجماع

خيرمنف!نها،البياضثيابكممن))البَسُوا:!يماللّهرسولقال:قال!اعباس

".موتاكمفيهاوكَفِّنوا،ثيابكم

لقول؟الأكفانفيوالعمامة،القميصمشروعيةعدم)ومنها(:-5

".عمامةولا،قميصفيها)اليس!الا:عائشة

"من:أيضألقولها؟القطنمنالأكفانكوناستحباب)ومنها(:-6

تقدّم.كما،القطنوهوكُرسف!،

وأما،الزينةثيابمنونحوها،المصبغاتويكره:رءإدئهُالنوويّقال

معفيهالمرأةتكفينويجوز،فيهالرجلتكفينيحرم:أصحابنافقالالحرير

ابنقالمطلقاً،الحريرفىالتكفينالعلماءوعامّة،مالكوكره،الكراهة

انتهى..خلافهأحفظولا:المنذر

أنهسيرينبنومحمد،البصرفيالحسنعن":شيبةأبيابن)مصنّفوفي

كَتّاناً.الكفنيكونأنيُعجبهماكان

،الحياةفيلبسهلهيجوزماميتكلّفيجنسه:الشافعيّأصحابوقال

فأما،بهالرجلتكفينويحرم،يكرهلكنالحرير،فيالمرأةتكفينفيجوز

وكذا،المذهبعلىيكرهولكن،فيهتكفينهايحرمفلاوالمعصفر،المزعفر،

بنأحمدوقال،بهتكفينهجازحياتهفيلبسهللإنسانجازما:الحنفيّةقال

وابن،الحسنذلكوكرهالحرير،منشيءفييكفّنأنيعجبنيلا:حنبل

خلافه.غيرهمعنأحفظولا:المنذرابنقال،دماسحاق،المبارك

7/8.النووقي""شرخ)1(
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أَقْيَسُهُما:وقال،احتمالينبالحريرالمرأةتكفينجوازفيقُدامةابنوذكر

.ونحوهبالمعصفر،تكفينهايكرهوكذلك،يكرهلكنالجواز،

منكانماإلا،المصبغةالثيابفيالميتيكفّنلا:الأوزاعيّوقال

باليمن.ينبتنبتوهو،بالعَصْبصُبغما:يعني.الْعَصْب

المنعلسقوطمطلقاً()الجواز:أقوالبالحريرالتكفينفيالمالكيةوعند

مالك.عنمحكيانوهما،لضرورةإلامطلقاً()والمنع.يكرهلكن،بالموت

،عياضالقاضيوقال.الرجالدونللنساءيجوز:حبيبابنقاله)والثالث(

مطلقأالحريرفيالتكفينالعلماءوعامة،مالككره":مسلم"شرحفيوالنوويّ

والماَب.المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

!ببما:عائشةقولمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

":عمامةولا،قميصفيها"ليس

فيليسأنهعلىوالجمهور،الشافعيّفحمله،فيهاختلفواأنهم)اعلم(:

ليسأنهعلىحنيفةوأبو،مالكوحمله.ذلكيستحبّفلاموجودأ،الكفن

ومثله،والعمامةالقميصعلىزيادة،أثوابثلاثةيكونأنيَحْتَمِلبل،معدودأ

ثَمَّأنّعلىيدلّف!نه2،الرعد:1الاَيةتَرَؤنَهَآ!عًدفترِاَدسًبنتِ)رَخً:تعالىقوله

يتناولأنوَيحْتَمِل،لكممرئيةعمدبغير:والتقدير،مرئيّةغيرأنهاإلاعَمَدأ،

جميعأ)1(.والموصوفالصفة

فيثبوتهلعدم؟ضعيفحملوهو:هـءإَلنهُالملقّنابنالعلامةقال

تكفينه،عندعنهنزعءلجع!مالنبيّفيهغُسلالذيالقميصأنيتضمّنبل،الحديث

)2(.انتهى.الأكفانلأفسدرطوبتهمعفيهكُفّنلولأنه؟ذلكغيريتجهولا

قميص،الكفنفيليسمعناهأنالصحيح:هـائحعَئهُالدينوليالحافظوقال

القميصعنخارجةأثوابثلاثةفيكفّنأنهمعناه:وقيلأصلأ،عمامةولا

المراد.فيأظهروالأول:+إَلئهُالدينتقيّالشيخقال،والعمامة

وجمهور،الشافعيّتفسيرالأولأن"مسلم"شرحفيالنوويّوذكر

7/8.!النووي"شرخ)1(

.417-4/416"الأحكامعمدةبفوائدالإعلام1)2(
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الثانيإن:وقال،الحديثظاهريقتضيهالذيالصوابوهو:قالالعلماء،

انتهى..وعمامةقميصفيكُفّنع!م!مّأنهيثبتفلم،ضعيف

قميصالكفنفييكونأنيستحبّهلأنهفياختلافُهمهذاعلىوترتّب

الثلاثةيكونأنيستحبّوأحمد:،والشافعيّ،مالكفقاللا؟أم،وعمامة

والعمامة،القميصزيادةفيواختلفوا،عمامةولا،قميصفيهاليس،لفائف

خمسة.لتصير؟الثلاثةاللفائفعلىغيرهماأو

مستحمث،غيرجائزإنه:الشافعيةوقالت،مكروهأنهالحنابلةفذكر

قالوا:آكد،النساءحقّفيوهووالنساء،للرجالمستحبّإنه:المالكيةوقالت

نإ:الحنفيةوقالت،سرفعليهازادوما،مكروهةغيرالسبعةإلىوالزيادة

ولفافة.،وقميصإزار،الثلاثةالأثواب

وإبراهيمعمرو،بناللّهعبدعن"مصنُّفه"فيشيبةأبيابنورواه

ولكن،يكرهلمولفافة،وقميصإزار،فيكفّنلوأنهالحنابلةوذكر،النخعيئ

كراهة.بلاجائزوهذا،الأولالأفضل

وعمامةقميصمالكقولعلىيجزئ:المالكيّةمتأخريبعضوقال

القاسم.ابنروايةوهو،تقدّمكما،لفائفالثلاثةأنعندهموالمشهور،ولفافة

لفائف.ثلاثفيشئتوإن،ولفافتينقميصفيشئتإن:الثوريّسفيانوقال

لهذامخالففهوقميصأ،الثلاثةمنإن:قالمنأنبذلكظهروقد

القميصاستحبابفيتمسّكوكأنهمعاً،المتقدمينالاحتمالينعلىالحديث

.ذكرهوسيأتيقميصاً،أُبَيئبناللّهعبدع!ملإلباسه

بعدفكذا،الحياةفيلبسهيعتادالذيأنهتوجيههفيالحنفيةوذكر

حياته،فييلبسهكانفيماالميتذلكعادةباختلافاختلافهويقتضي،الموت

الأغلب.الأكثرعلىالأمرحمل:يقالقدلكن

قميصيستحبّ:حنيفةوأبو،مالكقال":مسلم"شرحفيالنوويّوقال

جملةمنوالعمامةالقميصليس:معناهأنعلىالحديثوتأولوا،وعمامة

الحنفيةأنعرفتوقد،تقدّمكماضعّفهثمعليها،زائدانهماوإنما،الثلاثة

الثلاثة.جملةمنالقميصيجعلون

وأبي،الشعبيّعنيُعمّملاالميتكون"مصنّفه"فيشيبةأبيابنوروى
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وعطاء،،اللّهعبدبنجابرعنوغيرهبطّالابنوحكاهزيد،بنجابرالشعثاء

الحسن:وعن،الحيُّيُعَمَّمُكما،يُعَمّمأنهسيرينابنعنشيبةأبيابنورَوَى

وقال،جسدهعلىهكذاطرفيها،بينيُخَالَفثم،رأسهوسطالعمامةتوضع

عندنا.يعمّمأنالميتشأنمن"المدوّنة":فيمالك

العملهذاعلىليس:قالأنهمالكعن"الخلافيات"فيالبيهقيّورَوَى

انتهى..الميتتقميص:يعني،عندنا

نإ:قالمنقولعنديالأقوالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هذاظاهرلأنّ؟والعمامة،القميصعنخاليةالثلاثةُالأثوابتكونأنالسنة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكعلىيدلّالحديث

الكفن:عددفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

عمركفّن:قالأنه!ماعمرابنعنرَوَينا:ءإدثهُالمنذرابنالإمامقال

يلبسه.كانوثوباً،سحوليينثوبين،أثوابثلاثفي

قدر.لمنأثوابثلاثةمنأقلّفيالميتيكفّنلار!نها:عائشةوقالت

عمامة.فيهنّليس،أثوابثلاثةفيأهلهمنالرجليكفّنطاوسوكان

والأوزاعيّ،،مالك:أثوابثلاثةفييكفّنالميتأنرأىوممن

:قال،غفلةبنسُويدعنرَوَيناوقدثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ

"اغسلوا:قالأنهعائشةعنرَوَيناهوالذي:قال،معقدينفيبكرأبوكفّن

أصحّ."ثوبينمعهواجعلوا،هذاثوبي

لمإذا،ثوبينفييكفي:مالكوقال،ثوبانيجزئ:الأوزاعيّوقال

وقميص،،عمامة،أثوابخمسةفيأهلهيكفّنعمرابنوكانغيرهما،يوجد

ثوبين.فيالرجليكفّن:النعمانوقال،لفائفوثلاث

لنبيه!ذكرُهُجَلَّاللّهقدرماإليّالأكفانأحبّ:رًءإللّهُالمنذرابنقال

يكفّنفيمايكونلاإدراجاً،الميتفيهايُدْرج،بيضأثوابثلاثة،فيهكفّنأن

أكرهلمثوبينفيأو،ثوبفيالميتُكفّنفإن،عمامةولا،قميصالميتفيه

باختصار)1(.ءإَدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.ذلك

.653-5/453"وسطلأا"(1)
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حسن+إَلئهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللهجذاَ،

وبه،أثوابثلاثةالكفنفيللرجلالسنّة:+إَلئهُالدينوليّالحافظوقال

والجمهور.،حنيفةوأبووأحمد،،والشافعيّ،مالكقال

مختلفة،رواياتع!بحالنبيّكفنفيرُوي:رًءإَدنهُالترمذيّالإمامقال

علىوالعمل!ي!،النبيّكفنفيرويتالتيالرواياتأصحّعائشةوحديث

وغيرهم.!شًي!،النبيّأصحابمن،العلمأهلأكثرعند!تهاعائشةحديث

.)1(
شهى.

:-الحاكميعني-اللّهعبدأبوقال"الخلافيات":فيرًءإَلئهُالبيهقيّوقال

عمر،وابن،وعائشة،عباسوابن،طالبأبيبنعليّعنالأخبارتواترت

فيهاليس،بيض،أثوابثلاثةفيكلم!مالنبيّتكفينفي!مغفّلبناللّهوعبد

عمامة.ولا،قميص

بكر،أبيعن،أثوابثلاثةفيالتكفين"مصنّفه"فيشيبةأبيابنورَوَى

،عباسابنوعن،النخعيّوإبراهيمعمرو،بناللّهوعبد،هريرةوأبيوعمر،

ثوبيّفيكفنوني:قالأنهحذيفةوعن،خمسةأو،ثلاثةأو،ثوب:قالأنه

وعمامة،،قميص:أثوابخمسةفيواقداَابنهكفّنأنهعمرابنوعن،هذين

ثوبين،فييكفنانوالمرأةالرجل:قال:غَفَلَةَبنسُوَيدوعن،لفائفوثلاث

والثلاثة،،الثوبينفينكفّنكنا:قيسبنغنيموعن،ثوبينفيبكرأبووكُفن

فيكُفّن!شَي!رسولأصحابمنواحدغيرأن:عوفبنهشاموعن،والأربعة

خمسةفيكُفّنالعاصأبيبنعثمانأن:البصريّالحسنوعنواحد،ثوب

.)2(أثواب

ابنقالهماالأرجحأنقدّمتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

التكفينوهولمجم،لنبيّهتعالىاللّهاختارماالأفضلأنوحاصله،:ءإَلثهُالمنذر

تقدّمكما،الكفنفهووُجدفماوإلاتيسّر،إذاهذا،بِيضِ،أثوابثلاثةفي

المباركفورفي.بشرح476/الترمذقي")جامع)1(

3.272/الح!ريب"أطرح)2(
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ز!نهعُميربنمُصعبقصةفي

.والمآب

:المرأةكفنعددفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسأل!

:كثيرونفقال،المرأةكفنعددفياختلفوا:ءإَلئهُالمنذرابنالإمامقال

بنومحمد،والشعبيّ،النخعيّقالكذلك،أثوابخمسةفيالمرأةتكفّن

ثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،الأوزاعيّقالوبه،سيرين

وثوب،ولفافتانوخمار،،درعيكون،نقولوكذلك:قال،الرأيوأصحاب

ثيابها.يَجمعوسطها،علىيُشَدّ،لطيف

تُلَفّالدرعتحتوثوب،درع:أثوابثلاثةفيتكفّن:يقولعطاءوكان

تُدرَجولفافةوخمار،،درع:موسىبنسليمانوقال،فيهتلفّوثوب،به

انتهى..فيها

والحنفية،،الشافعيةمنالفقهاءقال:+%لنهُالدينوليالحافظوقال

وبينبينهاففرّقوا،أثوابخمسةفيالمرأةتكفينيُستحبّ:وغيرهم،والحنابلة

فكذلكعورتها،لزيادةالستر؟فيالرجالعلىحياتهافيتزيدلأنها؟الرجال

.الموتبعد

،!النبيّبنتكلثومأمتكفينفيذلكعلىيدلّماداود"أبي"سننوفي

حتىالرجلحقّفيكالثلاثةالمرأةحقّفيالخمسةليست:الشافعيّةقاللكن

علىالزيادة:المالكيةوقال،الثلاثةعلىيخيّرونكما،الورثةيخيّرنقول

آكد.حقّهنّفيوهيوالنساء،للرجالمستحبّةالخمسةإلىالثلاثة

لفافتين،فيتكفّن:تبلغلمإذاالجاريةفيحنبلبنأحمدوقال

بعدإلاالكفنفيكالمرأةتصيرلاأنهاهذاوظاهر،فيهخمارلا،وقميص

مابهايُصنعسنينتسعبنتكانتإذاأنهاأصحابهأكثرعنهورَوَى،البلوغ

.بالمرأةيصنع

عنفحُكي،المرأةبهاتكفّنالتيالخمسةالأثوابفيالعلماءواختلف

إزار،:القديموعن،لفائفوثلاثوخمار،إزار،أنهاالجديدفيالشافعي

علىفيهيُفتىمماالمسألةهذهأنالرافعيّوذكر،ولفافتان،وقميصوخمار،

حامد،أبيالشيخعنالنوويّوحكى،الأكثرينعندالأظهروأنه،القديم
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القولوأن،قميصيكونأنكتبهعامةفيللشافعيالمعروفأنوالمحامليئ

القميصإثباتيكونلاهذافعلى:قال،المزنيّعنإلايُعرفلاالاَخر

أكثرعنالحنبليّقُدامةابنوحكاه،مالكمذهبوهذا،بالقديممختضاَ

وقال،البصريّالحسنعنشيبةأبيابنورواه،وصححه،وغيرهم،أصحابه

فخذاها،بهايُشدّوخامسة،ولفافة،ومقنعةوإزار،،قميص:منهمالخِرَقيّ

قالوكذاأحمد،إليهوأشارفخذاها،بهاتشدخرقةالأخرىاللفافةبدلفجعل

فيقالوالكنهم،ولفافةوخمار،!مازار،،قميصالخمسةالأثوابإن:الحنفية

نأالحنابلةعندالتيالروايةهذهغيروهوثدييها،فوقتُربطخرقةالخامسة

منه.قريبأنهإلافخذاها،بهاتشدّخرقةالخامسة

ولفافة،وخمار،،درعفيالمرأةتكفّن:الشعبيّعنشيبةأبيابنورَوَى

بطنها.علىتكون،وخرقة،ومِنطقة

وفيعليها،تشدالتيوالخرقة:قالأنهإلا،مثلهالنخعيّإبراهيموعن

المرأةتكفن:قالسيرينابنوعن.بمعناهوهوالإزار،المنطقةبدلعنهرواية

والخرقة.والإزار،والرداء،والخمار،،الدرعفي،أثوابخمسةفي

فخذاها،بهاويُعصببطنها،علىالخرقةتوضع:أيضأسيرينابنوعن

الخرقةتشد:النخعيّإبراهيموعن،الدرعتحتالفخذانبهايُلفّ:أيضاَوعنه

.الثيابفوق

وخمار،،درعأنهاالخمسةالأثوابتفسيرفيالمنذرابنوذكر

انتهى..ثيابهايجمعوسطها،علىيُشدّلطيفوثوب،ولفافتان

كوناستحبابمنالجمهور،إليهذهبما:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

مأحديثفيالتيالزيادةتؤيّده،عنديالراجحهو،أثوابخمسةالمرأةكفن

عنالشهيد،بنحبيببنإبراهيمطريقمنالجوزقيّرواهفيما!الا،عطية

خمسةفي)وكفنّاها:قالتأنها،عطيّةأمعن،حفصةعن،حسانبنهشام

الحيّ".نخمّركماوخمرناها،أثواب

واللّه.انتهىالإسناد.صحيحةالزيادةوهذه"الفتح":فيالحافظقال

.والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالى

الصبيّ:كفنفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسأل!
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فكان،الصبيّكفنعددفيواختلفوا:ر-إَلئهُالمنذرابنالإمامقال

كفنوهوإن،خرقةفيأحمد:وقال،ثوبفييكفن:يقولالمسيببنسعيد

فييكفن:الرأيأصحابوقال،إسحاققالوكذلك،بأسفلا،ثلاثةفي

عنورويوأحد،ثوبيجزيه:الثوريّوقالواحد،إزارويجزي،خرقتين

ثلاثةفييكفّن:ر-إئنهُالمنذرابنقال،ثوبينفييكفّن:قالأنهالحسن

انتهى..ثوبويجزي،الكفايةقدرعلىخرقأو،أثواب

ر-%لئهُ،المنذرابنقالهماالأرجحعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

الكفن،منبعددالصبيّيخصدليللناليسإذكالكبير؟الكفنفيفالصبيّ

وهو،والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهللكبير،مخالي

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمدكورر-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

مُسْهِبر،بْنُعَلِيأَخْبَرَنَا،الشَعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَيئُ)وَحَذَثَني-)...(10218،

حُلّةٍفِيطالثهِرَسُولُادْرجَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّثنَا

،أثوَابثَلَاَثةِفِيوَكُفنَ،عَنْهُنُزِعَتْثُمَّبَكْر،أبِيبْنِاللهِلِعَبْدِكانَتْ،يمنِ!هٍ صًءَّ-)1(ًًَ

كُفَّنُ:فَقَالَ،الْحُفَةَالثهِعَبْدُفَرَفَعَ،قَمِيمقوَلَاعِمَامَةفِيهَالَيْسَ،يَمَانِيَةٍ،سُحُول

بِهَا(.فَتَصَدَّقَفِيهَا،وَكُفَّنُ!ز،اللهِرَسُولُفِيهَايُكَفَّنْلَمْ:قَالَثُئَمفِيهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،المروزيّالشَعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَييئُ-ا

قبله.ذُكرواوالباقون

لُفّ:أي؟للمفعولبالبناءإلخ(...حُفةفِي!الثهِرَسُولُ)أدْرجَ:وقولها

عندذلكبُيّنكما،الغسلبعدالماءأثرلتجفيففيهاإدراجهوسببفيها،

لُ!:قال،عروةبنهشامعنمعمر،عن)3/422("مصنّفه"فيالرزاقعبد

وكان،ال!حُولمكانهوجُعِلَ،نُرخثم،فيهجُفِّفَحِبَرَؤ،ثوبِفيعقيمالنبيّ

"يمانيةإ.:فسخةوفي)1(
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عناللّهنزعهثوباًألبسلا:فقالبكر،أبيبناللّهلعبدالْحِبَرَةُالثوب

انتهى..أبداًع!ه!اللهرسول

علىمسلمفياللفظةهذهضُبِطت:-إَلنهُالنوويّقال()يَمَنِئةٍ:وقولها

النسخ:فيموجودةوهى،القاضيحكاها،أوجهثلاثة

اليمن.إلىمنسوبة-أولهبفتح-يَمَنِيَّةاحدهما،:أ

أيضاً.اليمنإلىمنسوبةيمانيةأوالثاني،:

القاضي:قالأشهر،وهو-الميموإسكانالياء،بضم-يُمْنةأوالثالث،:

هي:الخليلقال،يُمْنَةٍحُلّةُ:فيقال)1(،الإضافةعلىبهويُتكلّم،صحيحٌوهو

حُلّةتُسمّىولاوردابر،إزارٌوالحلّةعبيد،أبوقالوكذا،اليمنبُرُودمنضرب

.8)2(-

الماضي.الحديثفيهذافيالبحثتمامتقدّمومد،لوبينيكولاحتى

فيَحْتَمل،اللفظمهملهكذا:-إَل!هُعياضالقاضيقال()سُحُولٍ:وقولها

بيضقطنثيابإنهاقلناإذاأثوابمنبدلاًويكون،السينبضمّيكونأن

لسُحُلعلىأيضاًويُجمع،سَحْلجمعهذاعلىو"سُحُول"،بذلكتُسمّى

علىاعترضقدلكن،بِيضمعناهاإن:قلناإذاوصفاًأيضاًويكون-بضمتين-

أنهكما،بالبياضوصفهالتكراروجهفلا"بيض"،قبلُلقوله؟ببيضتفسيرها

القطن،وهو"كُرْسُف"،منلعملها؟قطنثياببأنهاتفسيرهاعلىيُعترض

الواحدالمعنىتكراريُنكرلابأنهعنهيُجابقدهذينعلىالاعتراضولكن

سُو"!هو)وَغً!إبيِبُ:تعالىاللّهقالكماللتأكيد،العربكلامفيمختلفينبلفظين

)3(.انتهىبالجيّد.ليسقطن:السحول:وهبابنقالوقد127،أفاطر:

اللغةعلىالياء،بتخفيف:هو:+%دئهُالنوويّقال()يَمَانِيَةٍ:وقولها

تشديدها،فيلغةًوغيرهما،والجوهريّ،سيبويهوحَكَى،المشهورةالفصيحة

،النونوفتح،الميموإسكان"يُمْنة"ورفع"حلّة"،بتنوينيُمْنةحُفة:القرطبيّوقال)1(

انتهى..واضافتها"حلّة"منالتنوينبحذف:ويقال

7/9.النوويّ"و"شرح3،593/"المعلم"إكمال:راجع)2(

3/393."المعلم"إكمال)3(
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وأ،يَمَنِئةٌ:يقالبل،يجتمعانفلا،النسبياءبدلالألفأنالأولووجه

)1(.انتهى.بالتخفيفيَمَانِيَةٌ

:مذهبانيائهفي"يمانية":-%دئهُالفيّوميّوقال

يُنكروبعضهم،كثيرونعليهواقتَصَر،تخفيفهاالأشهروهوأحدهما(:أ

فلا،التثقيلعنعِوَضاًلتكونالياء؟قبلدخلتالألفأنووجهه،التثقيل

عنه.والمعوَّضالعِوَضبينيُجمعلئلايثقّل

الدالّالتثقيلفيبقى،النسبةبعدزيدتالألفلأن؟التثقيلأوالثانيا:

)2(.انتهى.حذفهاجوازعلىتنبيهاً؟النسبةعلى

"فباعها،:السابقةالروايةففي،بثمنها:أيبِهَا()فَتَصَذَقَ:وقولها

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهبثمنها"،وتصدّق

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوراجَملّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُحَفْصُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه)3(-)...(21811،

يَحْيَى،بْنُيَحْيَىوَحَدَّثنَاه)ح(وَوَكِيغ،وَعَبْدَةُ،اِدْرِشىَوَابْنُ،عُيَيْنَةَوَابْنُ،فِيَاثٍ

حَدِيثِهِمْفِيوَلَيْسَالاسْنَادِ،بِهَذَا،هِشَامعَنْكُفُهُمْ،مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا

(.بَكْرٍأَبِيبْنِالثهِعَبْدِقِضَةُ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

ثقةالكوفيّ،عمرأبوالنخعيّ،معاويةبنطَلْقبنغِيَاثِ(بْنُ)حَفْصُ-ا

فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد91(أوه4)ت181قليلاًالآخرفيتغيّر،فقيه

.8136/""الإيمان

فقيهٌثقة،الكوفيّمحمدأبو،الأوديّاللّهعبد:هواِدْرِش!()ابْنُ-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةوسبعونبضعوله291()ت181عابد

-79/ثالنوويّاشر!"(1)

،وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

2/682.المنير""المصباح)2(01.
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صغارمن،ثبتثقةٌالكوفيّ،محمدأبو،الكلابيّسليمانبن)عَبْدَةُ(-3

61/933."الإيمان1فيتقدم)ع(187()ت81(

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

مولاهمالْجُهَنيّمحمدأبو،الدراورديّ(مُحَئَدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-5

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،يُخطئصدوقٌ،المدنيّ

.البابفيذُكرواوالباقون

وابن،حفص:الستّةهؤلاءأن:يعنيالخ(...هِشَامٍعَنْ)كُفهُمْ:وقوله

،عروةبنهشامعنرووهالعزيز،وعبد،ووكيع،وعبدةإدرش!،وابن،عيينة

!الا.عائشةعن،أبيهعن

في+إَلئهُماجهابنساقها،هشامعن،غياثحفمبنروايةأتنبيه،:

:فقال)1/472("سننه"

بنهِشَامِعن،غِيَاثٍبنحَفْصُثناشَيْبَةَ،أبيبنبَكْرِأبوحدّثنا)9146(

يَمَانِيَؤ،،بِيفبى،أَثْوَابثَلَاثَةِفيكُفّنَغ!ي!النبيّأَنَّ،عَائِشَةَعن،أبيهعن،عُرْوَةَ

كانقدأَنَّهُيَزْعُمُونَكَانُواإِنَّهُمْ:لِعَائِشَةَفَقِيلَ،عِمَامَةولا،قَمِيصٌفيهاليس

انتهى..يُكَفِّنُوهُفلمحِبَرَؤ،بِبُرْدِجاؤواقد:عَائِشَةُفقالتحِبَرَؤ،فيكُفنَ

:فقال"مسنده"،في-إلنهُأحمدالإمامفساقها،إدريسابنروايةوأما

عن،أبيهعن،هشامحدّثنا:قالإدرش!،بناللهعبدحدّثنا)59247(

قميص،فيهاليس،سُحُوليةأثوابثلاثةفي!ي!اللهرسولكُفن:قالت،عائشة

انتهى..عمامةولا

:فقالأيضاًأحمدالإمامفساقها،هشامعن،وكيعروايةوأما

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدّثنا:قال،وكيعحدّثنا)25267(

بيض،،يمانية،أثوابثلاثةفيكُفّنقُبِف!لَمّاع!موراللّهرسولأن،عائشة

انتهى..عمامةولاقميمق،فيهاليس،كُرْسُف

في،البيهقيّساقهافقد،هشامعن،الدراورديّالعزيزعبدروايةوأما

:فقال)3/993("الكبرى"السنن
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بنبشرسهلأبوأنبأالمستملي،أحمدبنكاملجعفرأبوحدّثنا)6464(

أنبأ،يحيىبنيحيىثنا،البيهقيّالحسينبنداودثنا،الإسفرايينيّأحمد

نأأخبرتهر!اتاعائشةأن،أبيهعن،عروةبنهشامعنمحمد،بنالعزيزعبد

ولا،قميصفيهاليس،بيض،سُحُوليّة،أثوابثلاثةفيكُفِّن!اللّهرسول

انتهى..عمامة

واللّهفليُنظر،بتمامهما،ساقهمامنأرفلم،وعبدة،عيينةابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَزِيدَ،عَنْالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنِي-)...(21821(

جم!،النَّبِيزَوْجَعَائِشَةَسَآلتُ:قَالَأنهُ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنِمُحَمَّدِعَنْ

(.سَحُولِيةٍ،ألوَابٍثَلَاَثةِفِي:فَقَالَتْ!سَب؟اللهِرَسُولُكُفِّنَكَمْفِيلَهَا:فَقُلْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،اللهعبدأبو،الليثيّالهادبنأسامةبناللّهعبدبن)يَزِيدُ(-ا

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرٌثقةٌ

اللّهعبدأبو،التيميّخالدبنالحارثبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى.12()ت41،أفرادله،ثقةٌ،المدنيّ

.13/915

فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَقمَةَ()أَبُو-3

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

أبيبنيحيىبنمحمدهو:عمر"أبيو"ابن،البابفيذُكرواوالباقون

الدّرَاورديّ.محمدابن:هوالعزيز"و"عبد،الْعَدنيّعمر

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.رَإيهِلَؤكتعَليَويألتَةِإِلَآلَؤميقىوَمَاأسْتَطَعْمثمَاأ!لإضلَخَإلَأأرُيدُ)إنْ
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الْمَيْتِ(تَسْجِيَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-ا()!ا

الكتابأولَالمذكوررضرلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُوَحَسَن،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)429(21831(

بْنِاِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَذَثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَ،أَخْبَرَنِيعَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍ

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَأَبَاأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَنِ،صَالِحعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍ

بِثَوْبِمَاتَحِينَع!اللّهِرَسُولُسُجِّبمَ:قَالَتْ،الْمُؤْمِنِيًنَأئمعَائِشَةَأَنَّ،أَخْبَرَهُ

حِبَؤ(.

تسعة:الاسناد:هذارجالى

.أبوابثلاثةقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

مكة،نزيل،الخلالمحمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِئُ(-)حَسَن2

4.24/"المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌثقةٌ

قريباً.تقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-3

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19،صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-5

)ع(18()ته81(حجةثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

9/141."الإيمان"فيتقدم

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغِفاريّكيسانبن)صَالِحُ(-6

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(14(أو.)013بعدمات41(فقيهٌثبتثقة،المدنيّ

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:شِهَاب()ابْنُ-7

رؤوسمن،جلالتهعلىالمجمعالإمامالحافظالثقةالمًدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته41،

الماضي.البابفيتقدّمالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-8

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمت!تها،الْمُؤْمِنِينَ(أُئمُ)عَائِشَةُ-9
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الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إَدنهُالمصنّفشباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

فيها.لاختلافهم؟فصّلثم،عنهمتحمّلهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ،هوبهتفرّدوالثالث،النساليّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّله

البخاريّ.عنهوعلّق

شيوخه.سوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بعض.عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

عوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنَسَلَمَةَأَبَا)أَنالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

أوله،بضمّ!(اللّهِرَسُولُسُجِّيَ:)قَالَتْ!تهااًلْمُؤْمِنِينَ(ائمعَائِشَةَاَن،)أَخْبَرَهُ

سجّيت:يقال،ومعنىوزناًغُطّي:أي؟للمفعولمبنيّاً،المشدّدةالجيموكسر

مَاتَ)حِينَغُطّيخمي!بدنهجميعأنوالمعنى)1(،الثوبعليهمددتإذا:الميت

بروفىمنضربهي-الموحّدةالباءوفتح،المهملةالحاءبكسر-حِبَرَؤ(بِثَوْبِ

أخضر؟لونها:الداوديّوقال،مخطّطةموشيةبُزدٌهي:الهرويّوقال،اليمن

تُصنعاليمنئرُودمنهي:بطّالابنوقال،قالكذا،الجنّةأهللباسلأنها

لأنها؟حِبَرَةًسُمّيت:القرطبيّوقال،عندهمالثيابأشرفوكانت،قطنمن

انتهى..والتحسينالتزيين:والتحبير،تُزَيّن:أيتُحَبَّر؟

وأ،قُطنمن،يمانيّثوب:عِنَبَةوِزَانُ"الْحِبَرَة""المصباح":فيوقال

الإضافة،على،حَبَرَةوبُرْدُ،الوصفعلىحِبَرَ!،بُرْدٌ:يقال،مخَطّطٌ،كتّان

حِبَرَةٌليس:الأزهريّقال.وعِنَبَات،عِنَبٍمثلُ،وحِبَرَاتٌحِبَز،والجمعُ

قيل:كما،إليهالثوبُأُضيف،معلوموَشْيهوإنمامعلومأ،شيئأأوموضعاً،

والصِّبْغ،الوَشْيإلىالثوبُفا!ضيف،صِبْغُهُوالْقِرْمِزُ،بالإضافة،قِرْمِزٍثوبُ

)2(.انتهى.للتوضيح

)5814(.رقم"اللباس"كتاب13/288"الفتح":راجع)1(

.1/118المنير""المصباح)2(
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عنالشيخانأخرجفقدءلجي!،النبيئإلىالثيابأحبكانتوالحِبَرة

!ك!ي!مّ،اللّهرسولإلىأحمثكاناللباسأَيُّ:مالكبنلأنسقلنا:قال،قتادة

كان:قال:للبخاريّروايةوفي،الْحِبَرة:قالغ!يمْ؟اللّهرسولإلىأعجبأو

الْحِبَرة.يلبسهاأن!لَخي!النبيّإلىالثيابأحب

عليه،مجمعوهو،الميتتسجيةاستحبابوفيه:رً-إدنهُالنوويّوقال

قال،الأعينعنالمتغيرةعورتهوستر،الانكشافمنصيانتهوحِكمته

تحتالآخروطرفه،رأسهتحتبهالمسجَّىالثوبطَرَفويُلَ!:أصحابنا

فيها؟تُوُفّيالتيثيابهنزعبعدالتسجيةتكون:قالوا،عنهينكشفلئلا؟رجليه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.بسببهابدنهيتغيرلئلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()429(،12184و1412183/هنا)المصنّف(أخرجه

في(الرزاقو)عبد،312(0)"الجنائز"فيداود(و)أبو،581()4""اللباس

و)النساليّ(926(،و153و98)6/"مسنده"فيو)أحمد()6174(،"مصنّفه"

9012و21)80"مستخرجه"في(نعيمو)أبو71(،17و71)13""الكبرىفي

للّهوا،(421)3/"لمعرفةو"ا385()3/""الكبرىفي(و)البيهقيّ،2(11.و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَىالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قالى:

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(21841(

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(مَعْمَزأَخْبَرَنَا:قَالَى،الرَّزَاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

سَوَاءً(.الاممْنَادِبِهَذَا،الزهْرِفَيعَنِ،شُعَيْمثأَخْبَرَنَا،الْيَمَانِأَبُوأَخْبَرَنَا،الدَّارِمِئُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا
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قريباً.تقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

الحافظمحمدأبو،السَّمَرْقنديّالدَّارِمِيئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالثهِ)عَبْدُ-4

م)سنة)74(عن2(ه)ته111،"المسند"صاحب،الإمامالحجةالثبتالثقة

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د

(101ثبتٌثقةٌ،الْحِمْصيّالْبَهْرانيّنافعبنالحكمالْيَمَانِ()أَبُو-5

23.691/""الإيمانفيتقدم)ع(222()ت

الحمصيّ،بشرأبو،مولاهمالأمويّدينارحمزةأبيبن)شُعَيْبُ(-6

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأوا(آ2)ت71(عابدٌثبتثقةٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

:فقال،رً-إَلئهُالبخاريّساقهافقد،الزهريّعن،شعيبروايةأماأتنبيه،:

أخبرني:قال،الزُّهْرِيِّعن،شُعَيْمثأخبرنا،الْيَمَانِأبوحدّثنا)5477(

أَنَّأَخْبَرَتْهُ!شَي!النبيّزَوْجَر!تهاعَائِشَةَأَنَّ،عَوْفٍبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَأبو

انتهى..حِبَرَةٍبِبُرْدٍسُجِّيَتُوُفِّيَحين!شَ!اللّهِرَسُولَ

"مسنده"في!-%لئهُأحمدالإمامساقهافقد،الزهريّعنمعمرروايةوأما

:فقال)6/153(

معمر،ثنا،الرزاقعبدثنا،أبيحدّثني)1(،اللهعبدحدّثنا)02524(

نأ،عائشةعن،سلمةأبيعن،الزهريّعنمعمر،عن،الأعلىوعبد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.حبرةثوبفيسُجِّي!روالنبيّ

والماَب.المرجع

أنُيبُ!.رَإيهِتَوتهتُعَلتهَ!ألئَةِالَآتَوفيقِىَوَمَاأشتَالعْمثمَااَ!لإضلَخَإ؟أرُيدُ)إِنْ

حنبل.بنأحمدالإمامابناللهعبدهو:)1(
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الْكَفَنِ،بِتَحْسِينِالأَمْرِ)بَابُ-)15(

للاضْطِرَارِ(لَيْلاًاِلَّاالذَفْنِعَنِوَالزَّجْرِ

الكتابأولَالمذكوررنَضل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:الشَّاعِرِ،بْنُوَحَجَّاجُ،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)439(21851،

سَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا

أَصْحَابِهِمِنْرَجُلاًفَذَكَرَيَوْماً،خَطَبَطالئبِئيَأَنيُحَذَثُ،الثهِعَبْدِبْنَجَابِرَ

الزَجُلُيُقْبَرَأَنْ!ك!النَبِئُفَزَجَرَلَيْلأ،وَقُبِرَ،طَائِلغَيْرِكَفَنٍفِيفَكُفنَ،قُبِضَ

)اِذَا:!كطالنَّبِعوَقَالَ،ذَلِكَإِلَىإِنْسَانيُضْطَرَّأَنْإِلَّا،عَلَيْهِيُصَلَّىحَتَّى،بِاللَّيْلِ

كَفَنَهُ"(.فَلْيُحَسِّنْ،أَخَاهُأَحَدُكُمْكَفَّنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،موسىأبوالبزّاز،الْحَمّالمروانبناللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

ة64361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت101(ثقةٌ

الحجاجبنيوسفيعقوببنحجاجهو:الشئَاعِرِ(بْنُ)حَخاجُ-2

.604/"المقدمة"فيتقدم925()ت111(حافظٌثقة،البغداديّالثقفيّ

ثمبغداد،نزيل،الأصلترمذيّ،الأعورالْمِصِّيصيّ(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

6.49/""المقدمةفيتقدم)ع(2(60)ت19(آخرهفياختلط،ثبتٌثقة،المصّيصة

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-4

بعدهاأوها(.)ت61(وُيرسليدلِّسلكنه،فاضلٌفقيهٌثقة،المكيّ،مولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّسصدوقٌ

ابنالصحابيئالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

.4/171""الإيمانفيتقدم)ع()49(ابنوهو،السبعينبعدمات،ر!بنالصحابيّ
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،ءإَلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

والأداء.،التحفلكيفئةلاتحادبينهما؟

آنفاً.مزكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

روى،السبعةالمكثرينومن،رضبئصحابيّابنصحابيّهأن)ومئها(:-4

حديثاً.154(0)

الحديث:شرح

ع!الئبِيئَأَن)يُحَدِّثُرعِيماللهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ)أنهُالزُّبَيْرِأبيعن

)فَكُفِّنَ(مات:أي؟للمفعولبالبناءقُبِضَ(أَصْحَابِهِمِنْرَجُلاًفَذَكَرَيَوْماً،خَطَبَ

الستركاملغيرأو،حسنغير:أي(طَائِلٍكَيْرِكَفَنٍ)فِيأيضاًللمفعولبالبناء

بابيمن،الميتَقَبَرتُ:يقال،الليلفيدُفن:أي؟للمفعولبالبناءلَيْلاً()وَقُبِرَ

فيقالهقُبْراً،لهجعلتُأويُقبَر،أنأمرتُ:وأقبرتُهُ،دفنته:وضربَ،قتلَ

:أينصر؟بابمنراء،آخره،فجيم،بزايع!م(الئبِئيُ)فَزَجَرَ"المصباح")1(.

منع.

عن،وكيعطريقمن،ماجهابنروايةفيالنهيبصريحجاءوقد

قال:قال،ز!بةجابرعنالزبير،أبيعن،المكيّيزيدبنإبراهيم

تضطرّوا".أنإلا،بالليلموتاكمتَدْفِنُوا"لا!شَم:اللّهرسول

مجرورالمصدرتأويلفيفاعلهونائبفعلالزَجُلُ(يُقْبَرَ)أَنْ:وقوله

الليل،في:أي)بِالفَيْلِ(دفنه:أي؟الرجلقَبْرعن:أيمقدّر؟جرّبحرف

عَلَيْهِ(يُصَفَى)حَئىليلاً"إنسانٌيُقبَرَ"أن:النساليّروايةوفي"في"،بمعنىفالباء

وفي،للمفعولالفعلببناءذَلِكَ(إِلَىإِنْسَانيُضْطَزَأَنْ)إِلَّاأيضاًللمفعولبالبناء

الجارّهوالفاعلعنفالنائبوعليهاذلك"،إلىيُضطرّأن"إلا:النساليّرواية

2/487.المنيرلا"المصباح)1(
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وليس،إليهألجهـأه:واضطَرَّه،كذاإلىوضَرَّه:""المصباحفيقال،والمجرور

)1(.انتهىبُذ.منهله

فقيل:،عليهيُصَلَّىحتىليلأالقبرعنالنهيوأما:-إَدلّهُالنوويّقال

فييحضرهولا،عليهويصلّون،الناسمنكثيرونيحضرهنهارأالدفنأنسببه

يَبِينفلا،الكفنلرداءةبالليلذلكيفعلونكانوالأنهم:وقيلأفرإد،إلاالليل

:قال،صحيحتانالعلتان:القاضيقال،وآخرهالحديثأولويؤيّده،الليلفي

)2(.انتهى.هذاقيلوقد:قالمعأ،قصدهما!ك!ي!النبيّأنوالظاهر

ولي"إذا:النساليّروايةوفيالفاء،بتشديدكَفَّنَ())اِذَامج!:النَّبِيئُ)وَقَالَ

بضمفَلْيُحَسِّنْ(،أَخَاهُ)أَحَدُكُمْالميتأخيهتجهيزتولّى:أي"؟أخاهأحدكم

-إَدلّهُ:القرطبيّقال)كَفَنَهُ(الإحسانمنيكونأنوَيحْتَمِل،التحسينمنالياء،

وهو،نفسهالكفن:يعنيبفتحها،وغيرهالفاء،بسكونكَفْنهبحر:أبوضبطه

انتهى..الأولى

وكلاهماوإسكانها،الفاء،فتح:بوجهينضبطوه:بر-إدئهُالنوويّوقال

الحديث.لفظإلىوأقربوأظهر،،أصوبوالفتح:القاضيقال،صحيح

انتهى.

قال،كَفَنَمصدريكونالفاءتسكينفعلى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،ضرببابمنكَفْناً،،وكَفَنتُهُتكفيناً،،ونحوهبُرْد،فيكَفّنتُه"المصباح":في

وعلى،وعمله،وهيئته،الثوبفيشمل،التكفينفعلَيحسن:أي؟انتهى.لغة

مثل،أكفانعلىويُجمَع،الميتفيهيكفّنالذيللثوباسماًيكونالفاءفتح

حسناً.كفنهيَجْعَل:أي؟وأسباب،سَبَب

فيه،السَّرَفالكفنبإحسانالمرادوليسالعلماء:قال:-إَدئهُالنوويّقال

وتوسّطه،،وستره،وكثافته،ونقاؤه،نظافتهالمرادوإنما،ونَفَاسته،والمغالاة

واللّه.انتهىأحقر.ولا،منهأفخرلاغالبأ،الحياةفيلباسهجنسمنوكونه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.711/النوويّ""شرخ)2(.2/036"لمصباخا"(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!بناللهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

+إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيداود(و)أبو)439(،2185(51/1هنا)المصنّف(أخرجه

02)22"و"الكبرى2(410و)5918"الجنائز"فيو)النساليّ(،31()48

592)3/"مسنده"فيو)أحمد()1521(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن214(،وا

)2111(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو38(،وا37وا934و932و

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن524(،و)1/523"المستدرك"فيو)الحاكم(

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()6/603(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن142(،)1/

أعلم.تعالىواللّه)1478(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(304(،و32)4/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حقير،بكفنالميتيكفّنفلا،الكفنبتحسينالأمربيان)ومنها(:-ا

الحسن.الكفنيوجدلمإذاإلا

عليه.للصلاةتكثيرأليلاً،الدفنعنالنهيبيان)ومنها(:-2

بهبأسلاأنهعلىدليلاً"إليهيُضطرّأن"إلا:قولهفيأن)ومنها(:-3

.الضرورةوقتفي

رفبئ،أصحابهأحوالمراعاةمن!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،وأمواتأأحياءً

ليلأ:الدفنفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحسنفكرهه،الليلفيالدفنفيالعلماءُاختَلَفقد:-إلئهُالنوويّقال

به.لهيُستدلّمماالحديثوهذا،لضرورةإلا،البصريّ

أبابأنواستدلّوا،يكرهلا:والخلفالسلفمنالعلماء،جماهيروقال

وبحديثإنكار،غيرمنليلاً،دُفنواالسلفمنوجماعة،ل!لمحبهالصدّيقبكر

ليلاً،فدفنوه،بالليلفتوفّيالمسجد،يقمّكانالذيوالرجلالسوداء،المرأة

"ألا:فقال،الليلفيفدفنّاهليلأ،توفي:فقالواعنه؟!النبيّوسألهم

الحديثهذاعنوأجابوا،عليهميُنْكَرولم،ظلمةكانت:قالواآذنتموني؟"،



الجنائزكتاب-!جاحعبقمداللكلالاماكل!حيحىداثد-الثجاحعالملتطالبحد

362

لتركنَهَىوانما،بالليلالدفنمجرّدعنيَنْهَولم،الصلاةلترككانالنهيأن

سبق.كما،المجموععنأو،الكفنإساءةعنأو،المصلينلقلةأو،الصلاة

+إَدنهُ)1(.النوويّكلامانتهى

إلا،بالليلالرجليُقبرأنفكره،الحسنبهأخذ:+إدئهُالقرطبيّوقال

خاصّالنهيذلكأنرأواوكأنهم،ذلكجوازإلىالجمهوروذهب،لضرورة

بالليلبدفنهيقصدواأنيمكن:وقيل!ب!م،النبيّصلاةتفوتهلئلا؟الرجلبذلك

الطائل.الغيرالكفنذلكإساءةستر

لأنالظاهر؟ذلكلدفعتصلحولابُعْذ،فيهاالتأويلاتوهذه:قال

النهيتناولفقد،بالليلالرجلدفنبعدالمطلقالنهيعنهصدرإنما!ب!مالنبيئ

فتامله.قطعاً،غيره

لأن؟عليهالمصلونقلّليلاًقبرإنبانهالحسنمذهبيُعضدأنويمكن

ليلاًقبرإذاولأنه،فيهيتصرفونولا،بيوتهمملازمةالليلفيالناسعادة

كفّن))إذا:!م!مقولهصحتهعلىودذ،يسترهالليللأن؟الكفنفيتسومح

)2(.انتهى".كفنهفليُحسن،أخاهأحدكم

هو،ءإدنهُالبصريّالحسنإليهذهبما:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

.البابحديثلظاهر؟القرطبيّإليهمالكما،عنديالأرجح

الشمس،طلوع:الثلاثةالأوقاتفيالدفنعنأيضاًالنهيجاءوقد

عامربنعقبةحديثللمصنّفتقدّمفقد،الشمسوغروبوالاستواء،

وأ،فيهنّنصليأنينهانا!ي!اللهرسولكانساعاتثلاث:قال!حنهالجهنيّ

قائميقوموحين،ترتفعحتى،بازغةًالشمستطلعحين:موتانافيهنّنقبرأن

.تغربحتىللغروبالشمستَضَئفوحين،الشمستميلحتى،الظهيرة

عنإلاليلاًأحذيُدفَنأنيجوزولا:+إلئهُحزمبنمحمدأبوقال

حتىالشمساستواءحينولا،ترتفعحتىالشمسطلوععندولا،ضرورة

إلىبالليلذلكويتصل،الغروبفيأخذهاابتداءحينولا،الزوالفيتأخذ

ومن،أزواجهومن،!ي!منهليلاًدُفِنمنوكل:قال،الثانيالفجرطلوع

652.-2651/"المفهم")2(.711/النوويّ")شرخ)1(
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خوفأو،زحامخوفمن،ذلكأوجبتلضرورةذلكفإنمارف!أصحابه

مماذلكغيرأوتغير،خوفأوشديد،المدينةوحرُّحضر،منعلىالحرّ،

منرَوَينا:قال،ذلكخلاف!بهميَظُنّأنلأحديحلّلاليلأ،الدفنيبيح

بنسعيدعن،قتادةعن،الدستواليّهشامثنا،القطانسعيدبنيحيىطريق

.نفيسٌتحقيقوهو،ء%لئهُحزمابنكلامانتهى.ليلأالدفنكَرِهأنهالمسيِّب

دليله،لقوّة؟الأوقاتهذهفيالدفنعنالمنعالأرجحأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الكفن:تحسينفيالعلمأهلأقوالفي(:الخامسة)المسألة

وابن،البصريّالحسنقالجابروبحديث:ءإلئهُالمنذرابنالإمامقال

سيرين.

يكفإن،بكفنيتغالوالا:قالأنهزحبهحذيفةعنرَوَيناوقد:قال

سريعأ.سُلبهوإلا،كسوتكممنخيرأكسوةبُذلَخيراللهعندلصاحبكم

صاحبحياتهفيكانإذا،بالكفنتغالوالا:يقولإسحاقوكان:قال

فهوفَغَالَىيسار،صاحبكانوإن،بالورثةيُجحفمماذلكفانإعواز،

جائز.

درهم.بمئتيحلّةفييكفّنأنمسعودابنأوصىوقد

فإنهم،موتاكمأكفانأحسنوا:قالأنهالخطاببنعمرعنرويناوقد

القيامة.يومفيهايبعثون

الموتىفإن،موتاكمأكفانأحسنوا:قالأنهجبلبنمعاذعنوروينا

أكفانهم.فييحشرون

تكرمةولكنهشىء،الكفنفىللميتليس:الحنفيةابنمحمدوقال

انتهى..للحيّ

ذدكما،الحقّهوالكفنبتحسينالقول:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بل،فيهيُغالَىأنمعناهليسولكن،البابفيالمذكورز!ئهجابرحديثعليه

:ءإَلنهُ،النوويّكلامفيتقدمماآخرإلىساترأكثيفاً،نَقيّأ،نظيفأ،يكونأن

أعلم.تعالىواللّه

أبورواهسريعأ"،يُسلَبفمانه،الكفنفيتغالوا"لا:حديثأتنبيه،:
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لأن؟والمنذريّ،النوويّوحسنهداود،أبوعنهسكتوإن،ضعيفوهوداود،

وبين،الشعبيّبينانقطاعوفيه،وغيره،مسلمضعّفه،هاشمبنعمروسندهفي

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،منهيسمعلمالشعبيّفإن،!بهعليّ

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَإِيىِتَوكِّتُعَليَهَياَلئَةِإلَّاتَوفِيقوَمَاأشتَطَضثمَااَلْإضلَخَإلاأرُيدُ)إِن

بِالْجَنَازَةِ(بِا!سْرَاعِا!مرِ)بَابُ-)16(

الكنابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)449(21861،

عَنْ،الزهْرِفَيعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً

صَالِحَةًتَكُفَ!نْ،بِالْجَنَازَةِإأَسْرِعُوا:قَالَ،!يمالنَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،سَعِيدٍ

عَنْتَضَعُونَهُفَشَز،ذَلِكَكَيْرَتَكُنْ)2(وَاِنْعَلَيْهِ)1(،تُقَدِّمُونَهَا-:قَالَلَعَلَّهُ-فَخَيْز

رِقَابِكُمْ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

بابين.قبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-4

قريباً.تقدّم،المسيّببن)سَعِيدُ(-5

قريباً.أيضاًتقدّم،!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(؟-ا

تك"."هـان:نسخةوفي)2("إليه".:نسخةوفي)1(
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الأداء.صيغةفيلاختلافهما؟فرّقثمعنهما،أخذهكيفيّةلاتحادبينهما؟

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذفي.

والثاني،كوفيّفالأول،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مكيّ.ثم،كوفيّعيينةوابن،بغداديّثم،نساليّ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومن!ا(:-4

أبيأسانيدأصحّإنه:فيهقيلمماالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

ل!به.هريرة

رأسزحبههريرةوأبا،السبعةالفقهاءأحدسعيدأأن)ومنها(:-6

السبعة.المكثرين

الحديث:شرح

لمج!((؟النَبِيئَبِهِ"يَئلُغُ:النسافيروايةوفي!(الئبِيعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِي)عَنْ

علىنصبمحلفيوالجملةع!ي!،النبيّإلىفيوصله،الحديثهذايرفع:أي

حكمأ.الرفعصِيَغمنالعبارةوهذه،الحال

الستةالأئمةالحديثهذاأخرج:حاصلهما-%دئهُالدينوليّالحافظقال

أبيعنسعيد،عن،الزهريّعن،عُيينةبنسفيانروايةمن،الوجههذامن

داود،أبيروايةفيأنإلا،ع!ي!النبيّإلىبرفعهالتصريحروايتهموفي،هريرة

وقولههنا)1(،الأخيراللفظهوكما((،!لج!النبيّبه"يبلغ:والنساليّ،والترمذيّ

أعلمه.خلافبلالمجي!مالنبيئإلىالرفععنكناية"رواية":هناالأولاللفظفي

.)2(
شهى.

الإسراعبهوالمرد،الإسراعمنأمر،القطعبهمزة)"أَسْرِعُوا(:لمجم!مّ)قَالَ(

ل!!به:بكرةأبيحديثبدليلالمعتاد،المشيوبين،السعيشدةبينالمتوسط

شرحالذيالعراقيّالحافظلوالدهالأسانيد""تقريبمتنفيالواقعاللفظ:يعني)1(

،الشرحهذافيكثيرأعليهأعتمدجدّأ،مفيدشرحفيلوالدهوبعضه،بعضههو

".التقريبشرحفيالتثريب"طرحسمّاهوقدالنساليّ"،"شرحوفي

3/288."ال!مريب"طرح)2(
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مقاربةإذرملاً")1(؟بالجنازةنَرْمُلُلنكادوإنا،!لَخي!اللّهرسولمعرأيتنا"لقد

أهلأقوالوسيأتي،رًءإلئهُالعراقيّالحافظقالهكماالشديد،بالسعيليسالرمل

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيبالمشيالإسراعفيالعلم

ءإدئة:الملقّنابنالعلامةقالب"أسرعوا"،متعلق،بحملها:أي)بِالْجَنَارر(

يتعيّنالبابأولقدّمناكما،للنعشوبالكسر،للميتبالفتحالجنازة:قالمن

الإسراعالمقصودلأن؟بالفتح"بالجنازة"أسرعوا:قولهقراءةهناعنده

انتهى..الحديثاَخرذلكعلىويدلّ،النعشلا،بالميت

لأنالكسر؟هناالمناسبأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أقوالمنالراجحالقولهوكما،الميتوعليه،للنعشاسمبالكسرالجِنَازة

للإسراعمعنىلاإذ؟الميتوعليه،بالنعشالإسراعهناوالمقصود،اللغةأهل

أعلم.تعالىواللّه،فليتنبّه،النعشمعإلاالميتبحمل

الأمرفيتضمّن،قلناهكما،بالميتالإسراعهنابالإسراعالمراد:قال

موته،بعدبتجهيزهالإسراعبهالمراد:وقيل.كفايةفرضوهو،قبرهإلىبحمله

الجمهور.وعليهأظهر،والأوليتغيّر،لئلا

عنتضعونه!فشرّ:ءلَخي!بقولهمردود،باطلوالثاني:ءإدلّةالنوويّقال

."رقابكم

ذإمطلوباً؟منهماواحدكلّيكونأنيبعدلا:ءإَلئةالقرطبيّوقال

بقيد.يقيّده!يلمفإنه،الإسراعمطلقمقتضاه

وإلا،الحديثلفظظاهرعلىجمودالنوويّردّهما:الفاكهيّوقال

عنالعنقأوالظهر،علىبالحمليُعبّرقدفإنه،المعنىعلىحملهفيَحْتَمِل

وأذنباً،عنقهعلىأو،ظهرهعلىفلانحمل:فيقال،الذواتدون،المعاني

إنكم":رقابكمعنتضعونه))فشرّ:!محقولهفيالمعنىليكون،ذلكنحو

فييكونفلا،ذلكونحو،مجالستهمنأو،فيهخيرلامننظرمنتستريحون

حاضريكلّأنالاحتمالهذاويقوّي،القائلهذاقولردّعلىدليلالحديث

حديثوهو،ذلكعليهمفأنكر،متباطئينيمشونالجنازةحاملينقوماًرأىلماقالههذا()1

86.-91/83النساليّعلىشرحي:راجع)1291(،،النساليّأخرجه،صحيح
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فييحملهفمانما،اليومسيّمالا،منهمالقليليحملهإنما،يحملونهلاالميت

)1(.انتهى.بهلهتعلّقلامَنالغالب

رفالا،عمرابنحديث-الفاكهيّكلاميعني-ويؤيّده؟رءإَفهُالحافظقال

وأسرعوا،تحبسوهفلا،أحدكممات"إذا:يقول!لخ!اللّهرسولسمعت:قال

بنحصينحديثمنداودولأبي،حسنب!سنادالطبرانيّأخرجه"،قبرهإلىبه

"...أهلهظهرانيبينتبقىأنمسلملجيفةينبغي"لامرفوعاً:،وَحْوَح

)2(.انتهى.الحديث

بينخلافبلا،للاستحباببالإسراعالأمرهذا:رء%للّهُقدامةابنوقال

انتهى..بوجوبهفقال،حزمابنوشذّالعلماء،

ابنعلىللردّوجهلاأنهعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

لدليلإلا،للوجوبوالأمرأمر،هوإذ؟معهالنمقظاهرلأن؟رءإَلنهُحزم

فإن،إليهأشارالذيالإجماعدعوىإلا،هناذكروهدليلولا،غيرهإلىيصرفه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحقّهوحزمابنقالهفماوإلا،فذاكصحّ

فأسكن،الجازمفدخل"تكون"،والأصل،النونبحذفتَكُ()فَ!نْ

ثم،الساكنينلالتقاءالواو؟فحذفت،والنونالواو،ساكنانفاجتمع،النون

فيمالكابنأشارهذاوإلى،الاستعماللكثرةتخفيفاً؟النونحُذفت

بقوله:""الخلاصة

الْتُزِمْمَاحَذْفٌوَهْوَنُونتُحْذَفُمُنْجَزِمْلِكَانَمُضَارعٍوَمِنْ

قال،المحمولةالجثّةبمعنىالجنازةإلىيعودالمستتر"تك"واسم

الميتمكانهيالتيالجنازةوجُعلت،الميتعينالجنازةجُعلت:الطيبيّ

قوله:كما،مبالغةً،الصالحعملهعنبهكُنيالذيالخيرإلىمقدّمة

وَجُودِعَفَافٍمِنْالنَّعْشِعَلَىمَاحَامِلُوهُوَلَانَعْشُهُدَرَىمَا

الشرّبوضعقرينهاقابلهذاالصالحالعملجانبفيلاحظولما:قال

ماإلىبإسراعهفأمر،لهراحةًالصالحالرجلعملأثروكان،الرقابعن

047.-4/946(الأحكامعمدةبفوائدة"الإعلام)1(

3/953."الفتح")2(
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عنجيفتهبوضعفأمر،عليهممشقّةالطالحالرجلعملوأثر،إليهيستريح

.الإكرامأو،الثوابباعتبارالخيرإلىراجع"إليه"فيفالضمير،رقابهم

.)1(

شهى.

وفي،فيهالتنوينأنالظاهر)فَخَيْز("تك"خبرأنهعلىبالنصب)صَالِحَةً(

.عظيمٌوشر،عظيمٌخيرٌ:أي؟للتعظيم"شرّ"

إعرابان:فيهو"شرّ""خير"،:رًءإدئهُالملقّنابنالعلامةقال

شرّ،ولهاخير،فلها:أي؟محذوفوالخبر،مبتدأينيكوناأن:الأول

نإ:قولهمبابمنفهماوليتهما،الجزاءفاءلكون؟بالنكرةالابتداءوساغ

.الرباطفيفعَيْز،عَيْرٌمضى

:أي؟وهي،فهي:والتقديرالمبتدأ،محذوفيخبرينيكوناأن:الثاني

شرّ.وذاتخير،ذات

فصفةو"تضعونها"،لاتقدّمونها"،وهما،بعدهمااللتانالجملتانوأما

انتهى..لهما

وأخير،فهو:أي؟محذوفمبتدأخبر"فخير":قوله"الفتح":فيوقال

بلفظ:مسلمروايةويؤيدهخير،فهناكأوخير،فلها:أي؟محذوفخبرهمبتدأ

انتهى..ذلكنظير"فشرّ"بعدُقولهفيويأتيالخير"،إلى"قرّبتموها

بمعنىالجنازة:أيخير؟فهي:التقديرأنالظاهر:السنديّوقال

ضميرفيالاستخداماعتبارمنبدّلافحينئذ"فشرّ"،:بقولهلمقابلته؟الميت

لالكنخير،فهناكأوخير،فلهايقدّر:أنويمكنالخير،إلىالراجع"إليه"

انتهى..أعلمتعالىوالله،المقابلةيُساعده

وروايةقال"،دزلعلهبلفظ،هناالمصنّفروايةهكذاقَالَ(الَعَفَهُ:وقوله

صالحة،كانت"فإن:الاَتيةيونسروايةولفظ،عنهخاليةوغيرهالبخاريّ

)عَلَيْهِ(التقديممن،الدالوتشديد،أولهبضمّ)تُقَدِّمُونَهَا(الخير"إلىقرّبتموها

النعيممنلهااللّهأعدّهالذيالخيرإلى:أي"إليه"؟:النسخبعضوفي

ابنقال،الثوابباعتبارالخير،إلىراجعالضمير"الفتح":فيوقال،المقيم

1913.-45913/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(
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وأ،بالرحمةالخيرتأويلعلىالضميرفأنثإليها""تقدّمونه:رُوي:مالك

انتهى..الحسنى

فأسرعواطيّباً،حسناًالميتذلكحالكانفإن:أي؟+إدئهُالقاريوقال

انتهى..قريبعنالطيّبةالحالةتلكإلىيصلحتىبه

وكلاهما،كالأولالنونبحذفتك""وإن:النسخبعضوفيمجُنْ()وَءاِنْ

+إدنهُ:مالكابنقولفياَنفأأسلفتهكماجائز،

الْتُزِمْمَاحَذْفٌوَهْوَ

)فَشَرّ(صالحةغيرالجنازةكانتإنأنه:يعني،صالحةغير:أيذَلِكَ()غَيْرَ

فلا:أيرِقَابِكُمْ"(عَنْ)تَضَعُونَهُالماضي"فخير":قولهوهو،نظيرهكإعرابإعرابه

تعالى.اللّهرحمةعنبعيدةلأنها؟وملابستها،مصاحبتهافيلكممصلحة

إلىالصالحةبتقديمبالإسراعالأمرتعليلالحديثهذافيأتنبيه،:

اَخرحديثفيأشيروقد،الرقابعنالصالحةغيربوضعوالتعجيلالخير،

خاصّة.اليهودأو،الكتابأهلمخالفةوهي،أخرىبعلةتعليلإلى

كان:قال،ز!بههريرةأبيعن"مسنده"فيرً-إللّهُأحمدالإمامأخرجفقد

اليهوددَبيبتَدِبُّواولا،بها"ابسطوا:قال،جنازةتبعإذا!يمّاللّهرسول

.بجنائزها"

أوصى:أنهر!فا،حُصينبنعمرانعن"،شيبةأبيابن"مصنّفوفي

".والنصارىاليهودتُهوّدكما،تُهوّدواولا،فأسرعوا،متّأنا"إذا

اللّه،رحمكمبهاارفقوا:يقولرجلاًسمعأنهرهِ!ا،عمرابنوعن

لأرجعنّ.أو،بهالتسرعوا،هوّدوا:فقال

دبّبهاتدبّواولا،بجنائزكمابسطوا:يقالكان:النخعيّإبراهيموعن

.النصارىدبيببالجنازةتدبّوالا:علقمةوعناليهود،

بالأمرين.التعليلمنمانعولا،بالإسراعالأمرسببتبيّنالاَثارفهذه

عليهدلّتمالأجل؟بالجنازةالمشيفيالإسراعالسنّةأنوالحاصل

فيذلكفيالعلماءأقوالفيالبحثتماموسيأتي،المذكورةالأحاديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

)449(،2188(و2187و1612186/هنا)المصنّف(أخرجه

3181(،)"الجنائز"فيداود(و)أبو،(131)5"الجنائز"فيو)البخارفي(

(191وأ0191)"الجنائز"فيو)النساليّ((،01)15"الجنائز"فيو)الترمذيّ(

و)مالك()1477(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن3802(،و)3702و!الكبرى!

في(نعيمو)أبو28(،و.024)2/"مسنده"فيو)أحمد()574(،!الموطأ"في

أعلم.تعالىوالله2114(،و2113و)2112"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المتوسطالإسراعبهوالمراد،بالجنازةالإسراعالأمربيان)منها(:-أ

منالميتعلىخُشيإنلكن،ونحوه،الميتسقوطمعهيُخشىلاالذي

منخُشِيإن،وعكسه،الإسراعفيزيدانتفاخأوانفجار،أوتغيّر،التأخير

بالميتكانفإن:+إئئهُالشافعيئقال،يُسرعفلامثلأانفجاريحدثأنالإسراع

انتهى..بالمشييُرفقأنأحببتشيء،منهيتنجّسأنيُخاف،علّة

الإسراععلىمحمولوهو،الإسراعبعضهموكَرِه:ءإَدنهُالملقّنابنقال

فيُنتظر،الوليّغيرأحدلانتظارولا،مصقينلزيادةتُؤخّرولا:قالالمحذور،

انتهى.تغيّرها.يُخَفلمإن،لأجله

؟بالرجاليختصّالجنازةحملأنعلىبهيستدلّأنه)ومنها(:-2

ابنوقال"الفتح"،فيقاله،فيهمايخفىولاالمذكّر،بضميرفيهللإتيان

الحمل،عنيضعفنالنساءفإن،للرجالبالإسراعالخطاب:رًءإَدئهُالملقّن

انتهى..أبدانهنّبعضانكشفورئما

أنهيُتَحَقّقأنبعدلكن،الميتدفنإلىالمبادرةاستحباب)ومنها(:-3

بدفنهميُسرعلاأنفينبغي،والمسبوت،والمفلوج،المطعونمثلأما،مات

بزيزة.ابنذلكعلىنبّه،موتهمليُتَحقّق؟وليلةيوميمضيحتى

إلىبالمبادرةماتواإذا،والصلاحالخيرأهلإكرامفيهأن)ومنها(:-4
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اللّهفضلمنوجزاؤها،الصالحةالأعمالمن،قذموهماجزاءإلىالوصول

ورحمته.تعالى

موتهم،عندشُرعفيماإلاالشرّ،أهلمصاحبةتقليلفيهأن)ومنها(:-5

فيمصلحةفلا،تعالىاللّهرحمةعنلبعدهموذلك،ودفنهم،كتجهيزهم

واللّه،الصالحينوغير،البَطَالةأهلمصاحبةاجتنابينبغيوكذا،مصاحبتهم

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الإسراعمشروعيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

حدّه:وفي،بالجنازة

الشافعيّ:عن"المعرفة"فيالبيهقيّحَكَى:اخ!ئهُالدينوليئالحافظقال

بطّالوابنالمنذر،ابنعنهوحَكَى،المشيسجيّةفوقهوبالجنازةالإسراعأن

الرافعيّعبارةوهذه،أصحابناقولويوافقه،أثبتوالأول،المشيسجيّةأنه

قالوكذا،الخَبَبدونالمعتاد،المشيفوقبالإسراعالمراد:والنوويّ

الخبب،دون،مسرعينبهويمشون"الهداية":صاحبعبارةوهذه،الحنفيّة

يخرجلا،إسراعالمستحبّأنالحنابلةمن،القاضيعن،قُدامةابنوحكى

:الرأيأصحابوقال:قال،الشافعيّقولوهو:قالالمعتاد،المشيعن

ويرمُلُ.،يَخُبّ

بنعمرعنذلكورُوي:الحديثهذاذكرهبعدالمنذرابنوقال

يسرع:الشافعيّوقال:قال،هريرةوأبي،حُصينبنوعمران،الخطاب

العجلة:الرأيأصحابوقال:قال،الماشيمشي،السجيّةإسراعبالجنازة

بها.الإبطاءمنإليناأححث

وأبي،حُصينبنوعمرانعمر،عنبهالوصيّةَشيبةأبيابنوروى

الحسين.بنوعلي،وائلوأبي،وعلقمة،هريرة

فما،الجنازةفيشِسْعُهُليتقطّعالرجلكانإن:الناجيّالصدّيقأبيوعن

وعن.لأرجعنّأو،بهالَتُسرعن:عمرابنوعن.يدركهاأنيكادوما،يدركها

رأىإذاالحسنوكان.بالجنازةيسرعأنيعجبهماكاناأنهماومحمد،الحسن

نأالعاصبنعمروبناللّهعبدوعن.ميتكمتحبسوالاامْضُوا،:قالإبطاءمنهم

الماشيين.بينمشيأبيفامشالسرير،علىحملتنيأنتإذا:فقال،أوصاهأباه
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بالجنازةالسرعةأنقومعنفحكىخلافاً،المسألةفيالطحاويوحَكَى

:قالالعلماء،وجمهور،وصاحبيه،حنيفةأبيقولوهو:قال،أفضل

أفضل.ليّناًمشياًبهاالمشي:وقالوا،آخرونوخالفهم

فيالتراخيتركبعضهمعندالإسراعهذامعنى:عياضالقاضيوقال

منعلىيشقّالذيالإسراعويكره،المشيفيوالزَّهْوِوالتباطؤ،،بهاالمشي

نهيحملواهذاوعلى،منهشيءخروجسببكانوربما،الميتويحرك،تبعها

وبينبينهوجمعوا،بالإسراعوأمراليهود،دبيببهاالدَّبيبعنالسلفمننهىمَن

مج!:عنهمفسّراًالحديثفيجاءبماواستدلّوا،الإسراععنالنهيعنهرُويمن

.جنائزكم"فيبالقصد"عليكم:آخرحديثوفيالْخَبَب")1(،دونما!هو

وابن،والشافعيّ،وأصحابه،حنيفةوأبيالعلماء،جمهورقولوهو

علىالسلفعنالآثارمنذلكفيجاءمابعضهموحملأصحابنا،منحبيب

انتهى..تقدّمماعلىبينهماوالجمع،المسألةفيالخلاف

بالإسراعأمرمنوأن،المسألةفيالخلافنفيعياضالقاضيورجّح

فإنه،النوويّكلامهذاويوافق،المفرطأرادعنهنهىومن،المتوسّطبهأراد

بعضعنوجاء:قال،الإسراعاستحبابوغيرهمالشافعيةعننقلأنبعد

معهيُخافالذيالمفرطالإسراععلىمحمولوهو،الإسراعكراهةالسلف

انتهى..منهاشيءخروجأو،انفجارها

:فنقول،ذلكفيالأحاديثولنذكر:ء%لئهُالدينوليالحافظقال

أنه:أبيهعن،الرحمنعبدبنعيينةروايةمنصحيحبسندداودأبورَوَى

أبوفلَحِقَناخفيفاً،مشياًنمشيوكنا،العاصأبيبنعثمانجنازةفيكان

رَمَلاً"،نرمُلُ!لَخي!اللّهرسولمعونحنرأيتنا،"لقد:وقال،سوطهفرفع،بكرة

أبيبن"عثمانبدلسمُرة"،بنالرحمنعبدجنازة"في:لهروايةوفي

:وقالسمُرة"،بنالرحمن"عبد:روايتهفيوقال،النساليّورواه"،العاص

القصّةبدونمختصراً"مستدركه"فيالحاكمورواهرَمَلاً"،بهانَرْمُلُلنكاد)وإنا

.إسنادهوصحّحلنكاد"،"وإنا:بلفظ،أولهفيالتي

ضعيف.أنهقريبأسيأتي)1(
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ابنعن،ماجدةأبيروايةمن،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبووروى

دون"ما:فقال؟،الجنازةمعالمشيعنغ!ي!اللهرسولسألنا:قالمسعود،

ابنحديثمننعرفهلا،غريبحديث:الترمذيّقال،الحديثالخبب"

قال:وقال،يضعّفهإسماعيلبنمح!دوسمعت،الوجههذامنإلامسعود،

طار،طائر:قالهذا؟ماجدةأبومَن:ليحيىقيل:عُيينةابنقال:الحميديّ

فحدّثنا.

منكر،مجهولماجدةأباوأن،ضعفهعلىاتفقوا:النوويّوقال

لحديث.ا

جنازةعبّاسابنمعحضرنا:قالعطاء،عن"الصحيحين"وفي

فلانعشها،رفعتمإذا،ميمونة"هذه:عبّاسابنفقال،بسَرِفَر!قاميمونة

.وارفُقُوا"،تزلزلوهولا،تزعزعوه

مج!ي!النبيّعلىمُرّ:قال،موسىأبيعن"شيبةأبيابن"مصنّفوفي

جنائزكم"،فيبالقصد"عليكم:فقال،الزِّقّيمخضكماتَمْخَضُوهي،بجنازة

بجنائزكم".المشيفيبالقصد"عليكم:بلفظ"سننه"فيالبيهقيّورواه

،متروكوهو،سُليمأبيبنليثسندهوفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله

المرادأنعلىالترمذيّ""شرحفيءإلئهُوالديواستدلّ:الدينوليقال

"وإنا:بكرةأبيحديثفيبقولهالمعتادالمشيوبين،السعيشدّةبينالتوسط

الدين:وليقالالشديد،بالسعيليسالرمَلومقاربة:قالنرمل"،أنلنكاد

"نرمُلُ".داودأبيلفظأنعرفتَوقد

كيفيةفيالرفقأراد-أعلموالله-أنهعباسابنقولعنوالديوأجاب

نحوأو،تنكشفأو،تسقطأنخَشِيفإنهبها،المشيكيفيةفيلا،الحمل

يُخشىمالهاحصلكانأنهفيَحْتَمِلالسير،فيالرفقأرادوإن:قال،ذلك

والحديث،عباسلابنرأيهذاأنأوالسير،فيأزعجوهاإنانفجارها،معه

انتهى..بالاتباعأولىالمرفوع

القضيةهذهعلىفبوّب،الاحتمالبذلك""الخلاصةفيالنوويوجزم
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انتهى.البيهقيّقبلهعليهبوّبوكذاانفجارها"،مخافة،الإسراعشدة"كراهة

ء%للّهُ.الدينوليكلام

نأوأدلتِها،الأقوالهذهمنتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيكما،ذلكفيالواردةالنصوصلصحة؟بالجنازةالإسراعمشروعيةالصواب

الميت،سقوطمنمحظور،أمرإلىيؤديلاإسراعأيكونلكن،البابحديث

مذهببينئجْمَعوبهذا،الجنازةيتبعلمنالضررحصولأو،انفجارهأو

فيبينهماختلاففلا،عنهالنهيعنهمخكِيمنوبين،بالإسراعالقائلين

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،الحقيقة

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمذكوربرءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،خمَيْدٍبْنوَعَبْذ،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)...(21871،

عُبَادَةَ،بْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،حَبِيبٍبْنيَحْيَىوَحَذَثَنَا)ح(مَعْمَزأَخْبَرَنَا،الزَزاقِعَبْدِ

فرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،الزهْرِفَيعَنِكِلَاهُمَا،حَفْصَةَأَبِيبْنُمُحَفَذحَدَّثَنَا

الْحَدِيثَ(.رَفَعَإِلاأَعْلَفهُلَا:قَالَمَعْمَرٍحَدِيثِفِيأَنفَيْرَع!الئيِيعَنِ

:عشرة:الاسنادهذارجال

قريباً.تقدّمرَافِع(بْنُ)فحَفَدُ-ا

.بابقبلتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد2ُ

أيضاً.بابقبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالزَزاقِ()عَبْدُ-3

أيضاً.بابقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-4

تقدم)م(248()ت101(ثقةٌ،البصرقيعربيّبنحَبِيب(بْنُ)يَحْيَى-5

14/165.ً"الإيمانلافى

،فاضلٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،القيسيّالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-6

09/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(تصانيفله

صدوقٌ،البصريّسلمةأبوميسرةحَفْصَةَ(اَبِيبْنُ)فحَفَدُ-7

71(.يُخطئ
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والزهريّ،دينار،بنوعمرو،الضُّبَعيّجمرةوأبي،قتادةعنرَوَى

جُدْعان.بنزيدبنوعليّ،الْجُمَحيّزيادبنومحمد

زيد،بنوحماد،طهمانبنوإبراهيم،المباركوابن،الثوريّعنهورَوَى

وغيرهم.الضرير،معاويةوأبو،الفزاريّإسحاقوأبو،عُبادةبنورَوْح

معين:ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،ثقة:معينابنعن،الذُوريّقال

لهيكنلمسعيدبنيحيىأنغيرثقةداود:أبيعن،الآجريّوقال،صالحٌ

:قال،بأسبهليس:المدينيّابنعليّوقال،ضعيفٌ:النساليّوقال،رأيفيه

بهرميتثمكله،حديثهكتبت:فقالعنه؟كتبتَهلسعيد:بنليحيىوقلت

:يقولمعاذبنمعاذوسمعت:قالالأخضر،أبيبنصالحنحووهوبَعْدُ،

أتىقامفإذا،الملكعبدبنأشعثيأتيرأيتهلأني؟عنهرَغِبتثم،عنهكتبت

يُكْتَبالذينالضعفاءمنهو:عديّابنوقال،عليهفأملوها،صبيانإلى

يخطئ.:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،حديثهم

والنساليّ،"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)6013(:وحديث)449(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله

؟".منزلمنعَقِيللناترك"وهلو)1351(:.!،..حرجولاإارم

قبله.ذُكرواوالباقون

حفصة.أبيبنومحمدلمعمر،الضميرالزهْرِيِّ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

ن!أجدلمالزهريّعنحفصةأبيبنومحمدمعمر،روايةاتنبيه،:

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،،بالتمامساقهما

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَىالمذكور3إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

بْنُوَهَارُونُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(21881،

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا:الْاَخَرَانِوقَالَىحَدَّثَنَا،:هَارُونُقَالَى،الْأَيلِئيُسَعِيدٍ

عَنْ،حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنُأُمَامَةَأَبُوحَدَّثَنى:قَالَى،شِهَابٍابْنِعَنِيَزِيدَ،بْنُيُونُسُ

كَانَتْفَ!نْ،بِالْجَنَازَةإأَسْرِعُوا:يَقُولُىع!اللهِرَسُولَىسَمِعْتُ:قَالَى،هُرَيْرَةَأَبِي
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عَنْتَضَعُونَهُشَرّاًكَانَ،ذَلِكَكَيْرَكَانَتْوَاِنْالْخَيْرِ،اِلَىقَزَبْتُمُوهَاصَالِحَةً

رِقَابِكُمْ"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّالسَّرْحبنعمروبنأحمدالطاهِرِ()أَبُو-ا

أيضاً.قريباًتقدّم،المصريّالتجيبيئيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

مصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالأيَلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-3

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد)م253()ت151(فاضلٌثقةٌ

قريباً.تقدّم،المصريّاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-4

من،ثبتٌثقةٌيزيد،أبو،مولاهمالأمويّالأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-5

ا.لأ34/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71(كبار

ولم،رؤيةله،الأنصاريّأسعداسمه(حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنُأُمَامَةَ)أَبُو-6

18/977."الحيض"فيتقدم)ع(سنة)29(وله01(ه)ت21(ثقةٌ،يسمع

قبله.ذُكراوالباقيان

الماضي،الحديثفيومسائله،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ!.وَإيهِتَوكتُعَلَيوبِألئَةِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَاألإصْلَخَإلَّاأرُيدُ)إِنْ

عَلَيْهَا(وَالصَّلَاةِالْجَنَائِزِ،اتّبَاعِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)17(

الكنابأولَالمذكوررءإئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَهَارُونُ،يَحْىَبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَني)1(-)459(19218،

الْآخَرَانِ:وَقَالَحَدَّثَنَا،:هَارُونُقَالَ،وَحَرْمَلَةَلِهَارُونَوَالفَفْظُ،الْأَيلِئُسَعِيدٍ

بْنُالرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثَني)2(:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا

"أخبرني".:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(



)9218(رقمحديث-عَلَيْهَاوَالصَّلَاةِالْجَنَائِزِ،اءِّلباعِفَضْلِبَيَانِبَاب-)17(
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حَتَىالْجَنَازَةَشَهِدَ"مَنْءيخي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَباأَنَّ،الْأَعْرَجُهُرْمُزَ

وَمَا:قِيلَقِيرَاطَانِ"،فَلَهُ،تُدْفَنَحَتَّىشَهِدَهَاوَمَنْ،قِيرَاطفَلَهُعَلَيْهَا،يُصَلَّى

وَزَادَالطَّاهِرِ،أَبِيحَدِيثُانْتَهَىالْعَظِيمَيْنِ".الْجَبَلَيْنِ"مِثْلُ:قَالَالْقِيرَاطَانِ؟

عُمَرَابْنُوَكَانَعُمَرَ:بْنِاللّهِعَبْدِبْنُسَالِمُقَالَ:شِهَابٍابْنُقَالَ:الأخَرَانِ

ضَيَّعْنَالَقَدْ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيحَدِيثُبَلَغَهُفَلَفَا،يَثصَرِتُثُمَّعَلَيْهَا،يُصَلِّي

كَثِيرَةً(.قَرَارِيطَ)1(

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ال!رْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-أ

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101،ثقةٌ،المصريّ

حفصأبو،التُّجيبيّعمرانبنحرملةبنيَخيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب،المصريّ

.314/""المقدمة

(101فاضلثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبوالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-3

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنةً)83(وله253()ت

اوويّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-4

فيتقدم)ع(سنة)72(وله791()ت19،عابدحافظثبتٌثقةٌ،الفقيه

.301/""المقدمة

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-5

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-6

12()ته41،رؤوسمن،إمامحجةحافظثبتثقة،نيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.صأجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

31،فقيةثبتثقة،المدنيّداودأبوالْأَعْرَجُ(هُرْمُزَبْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ-7

23/291.الإيمان"لافيتقدم117()ت

".قراريط"في:نسخةوفي)1(
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.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

،وحدهسماعاًمنهمكلّعنروىحيث،عنهمأخذهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

والآخرانسماعاً،وهبابنعنأخذفهارون،فيهاللاختلاف؟بينهمفصّلثم

أعلم.تعالىوالله،فتفطّن،قراءةًعنهأخذا

آنفاً.مرّكما،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

نزلممنويونس،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.الثانيوالنصفمصر،

موضعسوى،والقولوالإخباربالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

واحد.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

روى،السبعةالمكثرينرأسد!!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

"أخبرني":نسخةوفيحَذَثَنِي(:)قَالَأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

ءحبه.هُرَيْرَةَ(7باأَنَّ،الْأَعْرَجُهُرْمُزَبْنُالرَّحْمنِ)عَبْدُ

وهم:ر!،الصحابةمنعشراثنيروايةمنوردالبابحديثأتنبيه،:

بناللّهوعبدوالبراء،،مسلمعند،وثوبان،الشيخينعندوعائشة،هريرةأبو

أبيعندمسعودوابنأحمد،عند،الخدريّسعيدوأبو،النساليّعندمغفّل

ماجه،ابنعند،كعببنأُبيّحديثومن،صحاحهؤلاءوأسانيد،عوانة

"،"الأوسطفيالطبرانيّعندوأنس"الشُّعَب"،فيالبيهقيّعندعباسوابن

"فضائلفيزنجويهبنحميدعند،وحفصة،عديّابنعندالأسقعبنوواثلة

"الفتح")1(.فيأفاده،ضعفالخمسةهؤلاءأسانيدمنكلّوفي"،الأعمال

.4/99"لفتحا!:جعرا(1)



)9218(رفمحديث-عَلَيْهَاوَالضَلَاةِالْجَنَائِزِ،اصتباعفَضْلِبَيَانِبَابُ-)17(

937

؟(الْجَنَان)شَهِدَشرطيّةأو،موصولةإمَنْ(!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ

تَبعَ"من:نافععن،حازمبنجريرطريقمنالآتيةالروايةوفيحضرها:أي

منيفرغأنإلى:أي؟للمفعولمبنيّاَاللامبفتحعَلَيْهَا(يُصَفَى)حَتَّى"جنازة

للفاعل.بالبناء،اللامبكسريكونأنوَيحْتَمِلعليها،الصلاة

بكسرها،الرواياتبعضوفي،مفتوحةللأكثرواللام"الفتح":فيقال

منالصلاةوجودعلىمتوقفالقيراطحصولفإنّعليها؟محمولةالفتحورواية

انتهى..لهيحصلالذي

بفتحها،ويروى،اللامبكسر"يصلي"حتى:قولهآخر:موضعفيوقال

قدالثانيوعلى،الصلاةمنهتوجدلمنإلا،بهالموعوديحصللاالأولفعلى

مانع،فىونهوحال،الصلاةقصدإذاأما،يُصَلِّلمولو،ذلكلهيحصل:يقال

)1(.انتهى.أعلمواللّهمطلقاَ،لهالثوابحصولفالظاهر

لأنبالتشديد؟قِرّاطأصله:الجوهريّقال-القافبكسر-قِيرَاط()فَلَهُ

دانِق،نصفوالقيراط:قالياء،تضعيفهحرفيأحدمنفابدل،قراريطجمعه

اثنيمنجزءاًالقيراطيكونهذافعلى،الدرهمسدسالدانِق:ذلكقبلوقال

أجزاءمنجزءالقيراط:فقال"النهايةإ،صاحبوأما،الدراهممنجزءأعشر

وعشرينأربعةمنجزءالشاموفيالبلاد،أكثرفيعشرهنصفوهوالدينار،

جزءاً.

سدسنصفالقيراط:يقولكانأنهعَقِيلابنعنالجوزيّابنونقل

بالميتالمتعلّقالأجرإلىالمقداربهذاوالإشارةدينار،عشرنصفأو،درهم

ذلك،منقيراطعليهفللمصلي،بهيتعلّقماوجميع،وغسله،تجهيزهفي

يعرفالإنسانكانلماللفهمتقريباًالقيراطوذكر،قيراطالدفنشهدولمن

المثللهوضرب،يعرفماجنسمنوعدّ،مقابلتهفيالعملويعمل،القيراط

انتهى..يعلمبما

،عجلانطريقمنالبزّارروىوقدببعيد،قالهالذيوليمس:الحافظقال

فله،تبعهافإن،قيراطفله،أهلهافيجنازةأتى"من:مرفوعأ،هريرةأبيعن

)47(.رقم"الإيمان"كتاب1/991"الفتح")1(
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فهذا"،قيراطفله،تدفنحتىانتظرهافإن،قيراطفلهعليها،صلىفإن،قيراط

مقاديراختلفتوإنقيراطاً،الجنازةأعمالمنعمللكلّأنعلىيدذ

هذاوعلى،وسهولته،العملذلكمشقّةإلىبالنسبةسيّماولا،القراريط

بخلاف،المقصوفىينلكونهمابالذكروالدفنالصلاةقيراطيخصقإنما:فيقال

وسائل.ف!نها،الميتأحوالباقي

"كتابفيالبخاريّعندالذيالحديثسياقظاهريخالفهذاولكن

قيراطيندفنهامنويفرغعليها،يصلىحتىتَبِعَهالمنإنفيهفإن"،الإيمان

فقط.

ابنذكرهوالذيشَهِد،لمنالمذكورينالقيراطينبأنهذاعنويجاب

فافترقا.،الميتُإليهايَحتَاجالتيالأعمالباشرلمنعقيل

البزّارعنالحافظذكرهالذيالحديث:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عننقلهمابهيؤيِّدفكيف)3/955("الفتح"فيهوبهاعترفكما،ضعيف

غريب،عجيبشيءفهذاالبخاريّ؟حديثمعيستشكلهوكيفعَقيل؟،ابن

فتأمل.

علىيُحْمَلمافمنها،أحاديثعدّةفيالقيراطلفظوردوقد:قال

تُعرفلموإن،الجملةفيالجزءعلىيُحْمَلماومنها،المتعارَفالقيراط

بلداًستفتحون"إنكممرفوعاً:،ز!بهمالكبنكعبحديثالأولفمن:النسبة

".القيراطفيهايُذكر

مكةلأهلغنماًأرعى"كنتُمرفوعاً:،ز!بههريرةأبيوحديث

وقال،بقيراطشاةكليعني:شيوخهبعضعنماجهابنقالبالقراريط"،

بمكة.جبلقراريط:غيره

"أعطوا:التوراةأُوتواالذينفيرضل!عمرابنحديثالمحتملومن

مننقصكلباًاقتنى"من:هريرةأبيوحديث،البابوحديثقيراطاً"،قيراطاً

".قيراطيومكلّعمله

روايةوفيأُحُد،مثلبأنهالبابحديثفيالقيراطمقدارتعيينجاءوقد

اللّه،رسوليا:قالوا:عمرابنحديثمن""الأوسطفيوالطبرانيئأحمد،عند

أحد".مثلُ"بل:قالهذه؟قراريطنامثل
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منجزءأوعشرينوأربعةألفمنجزءالذّرّة:القاضيالعربيابنوقال

؟بالقيراطفكيفالنار،منتُخرِجالذرّةكانتفإذا،القيراطثُلُثوالحتة،حبّة

القيراط:غيرهوقال.فلاالسيئاتقيراطفأما،الحسناتقيراطقدروهذا:قال

.اليومذلكفيلهالمقتنيعملأجزاءمنجزءالكلباقتناءفي

أجزاءمنجزءالبابحديثفيبالقيراطالمرادأنإلىالأكثروذهب

با!حُد.القيراطبتمثيلهللفهم!لخي!مالنبيئقرّبهاوقد،اللّهعندمعلومة

الجبالبأعظمللعيانفمَثَّلَه،الثوابتعظيمأرادالمنتر:ابنالزينوقال

جبلإنه:حقّهفيقالالذيلأنهحبّاً؟المؤمنةالنفوسإلىوأكثرهاخَلْقاً،

فيأكثرهميشترك،المخاطبينمنقريبأيضاًولأنه.انتهى.ونحبّه،يحبنا

معرفته.

الوقت،ذلكفيالإجارةبهتقعماأقلّكانلأنهبالذكرالقيراطوخصّ

العمل.بتقليلالأجرتقليلمنالعادةمجرىذلكجرىأو

للفظلا،الكلاممنللمقصودتفسيرأُحُد""مثل:قوله:الطيبيّوقال

القيراطلفظلأنوذلكالأجر،منكبيربنصيبيرجعأنهمنهوالمراد،القيراط

بقوله:منهالمقداروبيّنالأجر"،"من:بقولهالموزونفبيّن،وجهينمنمبهم

أحد"."مثل

تساويهما؟الحديثينفيالقيراطذكرمنيلزملا:وغيرهالنوويّوقال

أعلم.واللّهمقابلها،وتخفيف،الحسناتتعظيمالشارععادةلأن

عليها،صلاتهبعد:أيدفنها؟منيُفرغ:أيتُدْفنَ(؟حَتَّىشَهِدَهَا)وَمَنْ

التصريحجاءوقدعليها".يُصَلَّى"حتى:بقولهالأولالقسمفيبيّنهكما

إيماناً،مسلمجنازةاتبع"من:ولفظه،البخاريّروايةفيالقسمينفيبالصلاة

منيرجعفإنهدفنها،منويُفرغعليها،يصفَىحتىمعهاوكانواحتساباً،

نأقبلرجعثمعليها،صلّىومنأحد،مثلُقيراطكلّ،بقيراطينالأجر

".بقيراطيرجعفإنه،تُدفن

ويروىالراء،وفتح،أولهبضم"ويُفرغ":قوله"الفتح":فيقال

الصلاةبمجموعيحصلانإنماالقيراطينأنالروايةهذهأثبتتوقد،بالعكس

المعتمد،هووهذاواحد،قيراطبهايحصلالدفندونالصلاةوأن،والدفن
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ثلاثةبالمجموعيحصلأنهفزعم،الرواياتبعضبظاهرتمسّكلمنخلافاً

انتهى..قراريط

القيراطحصولأنظاهرهتُدفَن":"حتى:قوله:آخرموضعفيوقال

وقيل:،وغيرهمالشافعيةعندالأوجهأصحّوهو،الدفنفراغعلىمتوقف

،الترابإهالةقبلالدفنانتهاءعند:وقيلاللحد،فيالوضعبمجرديحصل

!حتى:الروايةهذهففي،للزيادةالأولويترجّح،ذلكبكلّالأخباروردتوقد

له:روايةوفياللحد"،فيتوضع"حتى:مسلمعندروايةوفيمنها"،يُفرَغ

وللترمذي:قضاؤها"،يُقضَى"حتىلأحمد:روايةوفيالقبر"،فيتوضع"حتى

وهي،التراب:أيعليها"؟يُسوّى"حتى:عوانةولأبيدفنُها"،يُقضَى"حتى

ذلك.فيالرواياتأصرح

تقدّم.كما،القيراطيتفاوتلكن،ذلكمنبكلّالقيراطحصولوَيحْتَمِل

بتصرّف)1(."الفتح"فيقالهماانتهى

،قيراطبالصلاةفيَحْصُل،بالأولمعناه:ء%دنهُالنووقيقالقِيرَاطَانِ!()فَلَهُ

روايةتُبَيّنه،قيراطينالجميعفيكونآخر،قيراطالدفنحضورمعوبالاتباع

معهاوكان،جنازةشَهِد"من":الإيمان"كتابفي"صحيحه"أولفيالبخاريّ

صريحفهذابقيراطين"،الأجرمنرَجَعَدفنها،منويُفْرَغعليها،يُصَلَّىحتى

روايةوفي:قال،قيراطانالدفنوحضور،والاتباعبالصلاةالمجموعأنفي

الأعلى:عبدحديثمنهذا،بعدذكرهاالتيمسلمروايةمعهذهالبخاريّ

منمعهاداملمنإلايحصللاالثانيالقيراطأنعلىدليلٌمنها"يُفْرَغ"حتى

بعضوقالأصحابنا،عندالصحيحهووهذادفنها،فَرَغأنإلىصُلّيحين

يُلْقَلموإن،باللَّبِنالقبرفيالميتسُتِرإذاالثانيالقيراطيَحْصُل:أصحابنا

.الأولوالصواب،الترابعليه

وراءالمشيُ:يقولمَنوغيرهالحديثهذافيالاتّباعبلفظيَسْتَدِلّوقد

الأوزاعيّ،ومذهب،طالبأبيبنعليئقولوهو،أمامهامنأفضلالجنازة

وجماهير،والشافعيّ،ومالكٌ،والتابعين،الصحابةجمهوروقال،حنيفةوأبي

.3565/"الفتح":راجع(1)
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القاضيقالسواء،هما:وطائفةالثوريّوقال،أفضلقُدّامهاالمشيالعلماء:

عنالمنصرفيَحتاجلاأنهإلىإشارةوغيرهالحديثهذاإطلاقوفي:عياض

منالعلماءجماهيرمذهبوهو،الاستئذانإلىدفنهابعدالجنازةاتباع

ابنوحَكَى،مالكعنالمشهوروهو،بعدهمومن،والتابعينالصحابة

الصحابة.منجماعةقولوهو،بإذنإلاينصرفلاأنهعنهالحكمعبد

.)1(
شهى.

الرواية،هذهفيلهالمقولولا،القائليُبَئنلمالْقِيرَاطَانِ؟(وَمَا:)قِيلَ

الآتي،ثوبانحديثفيلهالمقولبُيِّنوقد،حديثينبعدالآتيةالروايةفيولا

روايةفيالقائلوبُيِّنأحد"،مثل:فقال،القيراطعن!شَيمالنبيّ"سئل:ولفظه

القيراطوما:"قلت:ولفظه،هريرةأبيعن،مزاحمأبيطريقمنعوانةأبي

أباسألأيضأحازمأباأنالخامسالحديثفيوسيأتياللّه؟"،رسوليا

ذلك.عنز!بههريرة

،هريرةأبوهوالقيراطان؟"وما:"قيل:هناقولهفيالقائلأنبهذافتبيّن

ل!ئه،هريرةلأبيحازمأبيسؤالأيضأوقعوقد!شَيم،النبيّهووالمجيب

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

أبيعنالأعرجروايةفيمسلمعندوقعبأنه"الفتح"فيوقعأتنبيه(:

لملكني،لهالمقولببياناللّه؟"رسولياالقيراطانوما:"قيل:بلفظهريرة

صرّحتنسخةوجد-إلئهُالحافظولعل،يديّبينالتيالنسخفيهذاأجد

أعلم.تعالىواللهفليُنظَر،،بذلك

مثلهما:أي؟لمحذوفخبرالْعَظِيمَيْنِ"(الْجَبَلَيْنِ)قيمِثْلُ!لَخع!مّ)قَالَ(

قيراطكلّ":ولفظه،الاَتيةالروايةفيفُسّرالعظيموالجبل،العظيمينالجبلين

أُحد"،مثل"أصغرهما:قالالقيراطان"؟"وما:لفظوفيأُحد"،مثلُ

ولابنأُحد"،منأعظممنهماواحدكلالأجر،منقيراطان"فله:وللنساليّ

منعديّولابنهذا"،أُحدمنأعظم"القيراط:كعببنأبيّحديثمنماجه

.14-7/13النوويّ""شرخ)1(
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أثقلالقيامةيومميزانهفيأخفهماأجر،منقيراطانله"كُتب:واثلةحديث

المرادوأنأحد،بجبلالتمثيلوجهبيانالرواياتهذهفأفادتأُحد"،جبلمن

رَ-إدلّهُ.الحافظأفاده،العملذلكعلىالمرتّبالثوابزنةبه

":قيراطالأجرمنله"كان:قولهعندالنساليّ""شرحفيالسنديّوقال

المقادير،أسماءببعضعنهعُبّر،تعالىاللّهعندمعلومثوابعنعبارةوهو

العملذلكأنوَيحْتَمِل-بضمتين-أحدوهو،لهتعظيماً،عظيمبجبلوفُسّر

انتهى..للميزانتثقيلاًالمذكور،الجبلجِرْمقدرعلىيتجسّم

الأجر"،"من:قولهيردّهالثانيالاحتمال:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

الأجرأنفالأولى،نفسهالأجرهوأحدمثليكونالذيأنفيصريحفإنه

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الميزانفيفيوضعيُجسّد،

تعالى،اللّهعندمعلومالثوابمنمقدارالقيراط:رً-إئلّهُالنوويّوقال

نأهذامنيلزمولا،الموضعهذافيمقدارهعِظَمعلىيدلّالحديثوهذا

وأصيد،كلبإلاكلباًاقتَنَى"من:حديثفيالمذكورالقيراطهوهذايكون

بل"قيراطانإ،:رواياتوفي"،قيراطيومكلأجرهمننَقَصَ،ماشيةأو،زرع

)1(.انتهى.وأكثر،وأقلّ،هذامثليكونأنويجوز،معلومقدرذلك

هذاالطاهرأبيشيخهحديثأنيعنيالطَّاهِرِ(اَبِيحَدِيثُ)انْتَهَى:وقوله

ونهايته.تمامه

سعيد،بنوهارون،يحيىبنحرملةشيخهيعنيالْاَخَرَانِ()وَزَادَ:وقوله

لىإزاد!بهمفعول(شِهَابٍابْنُ)قَالَ:وقوله،الفاعليّةعلىمرفوع!"الاَخران"

بنعُمَرَ(ابْنُوَكَانَعُمَرَ:بْنالثهِعَبْدِبْنُسَالِمُ)قَالَلفظهلقصد؟محكيّ

،هص

إلىيرجع:أييَنصَرِف(؟)ثمَّالجنازةعلى:أيعَليْهَا(؟)يُصَلير!يمماالخطّاب

حَدِيثُبَلَغَهُ)فَلَمَّابالسنّةعلمهلعدم؟تدفنحتىمعهاويكونيتبعها،ولا،أهله

)قَالَ(!قيراطانفله،تُدفنحتىشَهِدها"ومن:قولهوهوهذا،!ئههُرَيْرَةَ(اَ.مط

!نها،عائشةإلىإرسالهبعدوذلكالكثير،الأجرمنفوّتهماعلىمتأسّفاً

.15-714/النوويّ"إشرخ)1(
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الآتيةالروايةفييأتيكما،إياهوتصديقها،ز!ئههريرةأبورواهعماوسؤالها

منكثيروفي،ضبطناههكذا:ءإئنةالنوويّقالكَثِيرَةً(قَرَارِيطَضَيَّعْنَاالَقَدْ

الظاهر،هووالأول"في"،بزيادة"قراريطفي"ضَيَّعنا:أكثرهاأو،الأصول

وفيه،الأخرىالروايةفيكمافَرَّطنا،بمعنى"ضَيَّعنا"أنعلىصحيحوالثاني

ماعلىوالتأسف،يبلغهمحينالطاعاتفيالرغبةمنعليهالصحابةكانما

أعلمتعالىوالله.انتهى.موقعهعِظَميعلمونلاكانواوإنمنها،يفوتهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

3921و2921و921واو.1719218921/هنا)المصنّف(أخرجه

و"العلم"(132وه)1323"الجنائز"فيو)البخاريّ()459(،9112وه4912و

)3/ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،2(20)3/ئز"لجنا"افيود(دابوو)أ،()47

بنو)ا،(1/546)"لكبرىو"ا76(4/)ئز،لجنا"افي(وإالنساليّ،36(.و935

و)ابن،(474)3/""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد(،1)953"الجنائزلمافي(ماجه

413(،و)1/277"مسنده"فيرأهويه(و)ابن12(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبي

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4(،0وأ28و.233)2/"مسنده"فيو)أحمد(

)3/""الكبرىفي(و)البيهقيّ،(458)3/""مستدركهفي(لحاكمو)ا،28()3/

تعالىواللّه)9/931(،و"الكبير،185()2/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(412(،

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المسلم!جنازةشهودفضلبيان)منها(:-ا

علىوالحضّ،بأمرهوالقيام،الميتشهودفيالترغيب)ومنها(:-2

لأ"لهالاجتماع

فيللمسلموتكريمه،تعالىاللّهفضلعظيمعلىالتنبيه)ومنها(:-3

موته.بعدأمرهيَتَوَلّىلمنالثوابتكثير
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علىوإما،للأفهامتقريبأإما،الأوزانبنسبةالأعمالتقدير)ومنها(:-4

حقيقته.

الحديثهذافيالمذكورةل!نههريرةأبيقصةفيأن)ومنها(:-5

فقدع!يد،النبيّبدعوةذلكلهحصلوقد،الحفظفيل!بهتَمَيُّزهعلىدلالةً

منكأسمعإني،اللّهرسوليا:قلت:قالد!بهحديثمنالشيخانأخرج

:قالثم،بيديهفغرفقال،فبسطته"،رداءك"ابسط:قال،أنساهكثيراًحديثاً

.بعدهشيئأنسيتفما،فضممته"ضُفَهُ"

واللّهُ،الحديثيُكثرهريرةأباإن:يقولون:قالعنهأيضاًوأخرجا

وإن؟أحاديثهمثليحدّثونلاوالأنصارللمهاجرينما:ويقولونالْمَوْعِدُ،

الأنصارمنإخوتيوإن،بالأسواقالصفقيَشْغَلهمكانالمهاجرينمنإخوتي

مِلْءعلىجم!اللّهرسولألزممسكيناً،امرءاًوكنت،أموالهمعمليشغلهمكان

"لن:يوماً!ي!النبيّوقال،ينسونحينوأعي،يغيبونحينفأحضر،بطني

فينسى،صدرهإلىيجمعهثم،هذهمقالتيأقضيحتى،ثوبهمنكمأحديبسط

النبيّ!قضىحتىغيرها،ثوبعليليسنَمِرَةًفبسطتأبدأ"،شيئأمقالتيمن

تلكمقالتهمننسيتمابالحقبعثهفوالذي،صدريإلىجمعتهاثم،مقالته

ائذِينَ)إِن:أبدأشيئأحدثتكمما،اللهكتابفيآيتانلولاواللّههذا،يوميإلى

016،.،915:البقرة1)اَرجيوُ!:قولهإلىوَاَلْهُدَى!اَلئتَتِمِنَأَنزَئنَامَآيَكئمُونَ

علىحرصهمنر!بنعمرابنفضيلةعلىدلالةفيهاأن-)ومنها(:6

الصالح.والعمل،العلم

قديم.بعضعلىبعضهمالعلماءإنكارأن)ومنها(:-7

علمه.إلىيصللمماالعالماستغرابفيهاأن)ومنها(:-8

يحفظ.لممنلإنكارالحافظمبالاةعدم)ومنها(:-9

النبويّ،الحديثفيالتثبّتمنهِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-01

عليه.والتنقيب،فيهوالتحرّز

حينالطاعاتفيالرغبةمنرفِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-11

موقعه.عِظَميعلمونلاكانواوإنمنها،فاتهمماعلىوالتأسّف،يبلغهم
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الجنازةخلفالمشيأنعلىتَبعَ"دامن:بقولهواستُدِلَّ)ومنها(:-12

حسّاً.الاتباعحقيقةهوذلكلأنأمامها؟المشيمنأفضل

هناالاتّباعحملواأمامهاالمشيرجحواالذين:!:%لنهُالعيددقيقابنقال

وأأمامها،يكونأنمنأعمّوهو،المصاحبة:أي؟المعنويّالاتباععلى

علىالدالّالدليليكونأنإلىيَحتاجمجازوهذا،ذلكغيرأوخلفها،

اختلافوبيان،ذلكفيالقولتحقيقوسيأتي.انتهى.راجحاًالتقدّماستحباب

تعالى-اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيبدليلهالراجحوترجيح،فيهالعلماء

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الجنازةأمامالمشيفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المس!ألة

وخلفها:

المشييرىكانفممن،ذلكفياختلفواقد:زً:إئ!هُالمنذرابنالإمامقال

وابن،عفانبنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو:الجنازةأمام

وأبو،الساعديّأُسَيدوأبوالزبير،وابن،عليّبنوالحسن،هريرةوأبوعمر،

الله!رسولأصحابمعكنّالقد:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال،قتادة

عُمير،بنعُبيدقولوهوبأساً،بذلكيرونولا،الجنازةيديبيننمشي

وأحمد،،والشافعيّ،ومالك،والزهريّ،وسالممحمد،بنوالقاسم،وشُريح

جحش)1(.بنتزينبجنازةأمامالناسالخطاببنعمربتقديمواحتَجَّ

أحبّخلفهاوالمشيُقدّامها،بالمشيبأسلا:الرأيأصحابوقال

مشىأنهعليّعنرَوَيناوقدإلينا،أحبّيتأخر:راهويهابنإسحاقوقالإلينا،

والأفضل،سعةهو:فقال؟الجنازةأمامالمشيعنالأوزاعيّوسئلخلفها،

خلفها.عندنا

وعن،وخلفها،يديهابينتكونون،مُتَّبِعُونأنتمإنما:طائفةوقالت

بنمحمدعن،الثوريّعن،الرزاقعبدعن،إسحاقحدثنا:المنذرابنقال)1(

رأيت:قالالحدير،بناللهعبدبنربيعة:لهيقاللناشيخأخبرني:قالالمنكدر،

انتهى..جحشبنتزينبجنازةأماميقدّمهمالناسيضربالخطاببنعمر

البخاريّ.رجالمناللهعبدبنوربيعة،صحيحوإسناده
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قرّة،بنمعاويةقالوبه،أنسبنمالكقولهذاشمالها،وعنيمينها،

أمامالرجليمشيأنبأسلا:آخرموضعفيإسحاقوقال.جبيربنوسعيد

قريباً.وخلفها،الجنازة

شمالها)1(وعنوخلفها،،الجنازةأمامالمشي:هـ-إدلّهُالمنذرابنقال

الآتيحديثهيعني-رفالماعمرابنلحديث؟إليّأحبّأمامهاوالمشيجائز،

ض!،اللّهرسولأصحابمنالأكثرَعليهولأن-هذابعدالمصنّفعند

بعدهم.ومن،والتابعين

فيوالفكر،الموتذكرَمنهامشىحيث،الجنازةتبعمَنفليُكثِر

،بعدهولمَا،للموتوليستعدّوا،إليهصارماإلىصائرونوأنهم،صاحبهم

ر-إللّهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى.بهواللقاءالاستعداد،حسنلنااللّهسَهَّل

فيالعلماءبينالاختلافذكرأنبعدهـ-إلئهُالبرّعبدابنالحافظوقال

العلماء،عنأكثرالجنازةأمامالمشيعمر:أبوقال:نصّهماالمسألةهذه

الحجازفي،مذهبوهو،الخالفينمنبعدهمومن،والتابعين،الصحابةمن

شاءوحيثخلفها،بالمشيعنديبأسولا-اللّهشاءإن-الأفضلوهو

أعلمُولا!ؤ،رسولهولاذلك،يَحظُرلم!تاللّهلأنمنها؟الماشي

يُحبِطالجنازةخلفالماشيمشيأنذكرولاذلك،كرهالعلماءمنأحداً

شهد))من:!ك!ي!ماللّهرسولقالوقديشهدها،لمكمنويكونفيها،أجره

"،قيراطانلهكانتُدفنحتىشهدهاومن،قيراطفله،يصليحتى،الجنازة

ابنكلامانتهىأمامها.الماشيمنخلفهاالماشييخصّولم

!-إَدثهُ)3(.البرعبد

أبو:الحافظانالإمامانقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحقّهو-تعالىاللّهرحمهما-البرّعبدبنعمروأبوالمنذر،بنبكر

.عندي

أعلم.تعالىواللّهيمينها"."وعن:لفظةالنسخةمنسقطأنهالظاهر)1(

384.-5038/باختصار")الأوسط)2(

رصلكُ.البخاريّحديثبنصّالحديثنصّبتغيير223،-8222/"الاستذكار")3(



)0921(رقمحديث-عَلَيْهَاوَالصَّلَاةِالْجَنَائِزِ،أ-سلباعِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)17(

938

أحمد،الإمامأخرجهلما؟أفضل،الجنازةأمامالمشيأنوحاصله

رفالاوعمربكروأبا!ي!،اللّهرسولرأىأنهرصِ!اعمرابنعنالسننوأصحاب

أنهوالصحيح،وإرسالهوصلهفياختُلفحديثوهو،الجنازةأماميمشون

والتابعين،،الصحابةأكثرعَمَلُولأنهالنساليّ"،"شرحفيحققتهكما،موصول

أمامها،تيسر:حيثفالمشيوإلا،الأفضليةُحيثمنهذا،بعدهمومَن

عنالسننوأصحابأحمد،أخرجهلماجائز؟وشمالهاويمينها،،وخلفها

،الجنازةخلف))الراكب:لمج!اللّهرسولقال:قالد!ئهشعبةبنالمغيرة

بينفيهخلافلامماوهذا،صحيححديثوهومنها"،شاءحيثوالماشي

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العلمأهل

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه)1(-)...(51921،

عَنِ،مَعْمَرٍعَنْكِلَاهُمَا،الرَّزَّ،اقِعَبْدِعَنْ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍابْنُوَحَدَّثنا)ح(

قَوْيهِ:إِلَىطالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزهْرِيِّ

يُفْرَغَ"حَتى:الْأَعْلَىعَبْدِحَدِيثِوَنر،بَعْدَهُمَايَذْكُرَاوَلَمْالْعَظِيمَيْنِ"،"الْجَبَلَيْنِ

اللَّحْدِ"(.فِيتُوضَعَ"حَتَّى:الرَّزَاقِعَبْدِحَدِيثِوَلمحيمِنْهَا،،

تسعة:الاسناد:هذارجال

181ثقة،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-ا

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((918)ت

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الرزّاقوعبد،الأعلىعبدمنكلّاًأنيعني(مَعْمَرٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

إلخ...راشد.بنمعمرعنروى

"وحدّثنا".:أخرىوفي"حذثنا"،:نسخةوفي)1(



الجنائزكتاب-!احعبقمداللكلاياماكلصحتح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل

593

بالعكس،وُيروىالراء،وفتح،أولهبضمّمِنْهَا(يُفْرَغَ)حَتَّى:وقوله

أحسنوالأول،وعكسهالراء،وفتحالياء،بضمّضبطناه:ءإدئةالنوويّقال

الدفن.بفراغإلايحصللاالثانيالقيراط:يقوللمندليلوفيهوأعمّ،

)1(.انتهى

يَحصُلانإنماالقيراطينأنالروايةهذهأثبتتوقد"الفتح":فيقال

واحد،قيراطبهايَحصُلالدفندونالصلاةوأن،والدفنالصلاةبمجموع

يحصُلأنهفزعم،الرواياتبعضبظاهرتمسّكلمنخلافاًالمعتمدهووهذا

)2(.انتهى.قراريطثلاثةبالمجموع

فيتوضع"حتى:الاَتيةالروايةوفياللَّحْدِ(فِيتُوضَعَ)حَتى:وقوله

اللحد،فيالوضعبمجردالثانيالقيراطيحصل:يقوللمندليلوفيهالقبر"،

منبالفراغإلايحصللاأنهالصحيحأنسبقوقد،الترابعليهيُلْقَلموإن

منهاوأصرحتُدفن"،"حتى:الأخرىالرواياتفيقولهلظاهر؟الترابإهالة

يوضعحتىالمرادأنعلىالروايةهذهتأويلويتعيّنمنها"،يُفْرَغ"حتى:قوله

قبليَرْجِعلاأنهإلىالإشارةالمرادويكون،دفنهمنويُفْرَغاللحد،في

أعلم.تعالىواللّهالقبر،وصولها

فيرَء%ل!ةأحمدالإمامساقهاهذهمعمرعن،الأعلىعبدروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

بنسعيدعن،الزهريّعنمعمر،عن،الأعلىعبدحدّثنا-)7148(

فلهجنازةعلىصلى))من:!يماللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المسيِّب

:قالالقيراطان؟وما:قالوا"،قيراطانفلهمنهايُفْرَغحتىانتظرومن،قيراط

انتهى.".العظيمينالجبلين"مثل

"سننه"،فيرَءإدلّهُالنساليّساقهافقدمعمر،عن،الرزّاقعبدروايةوأما

:فقال

.715/"النووي"سْرخ)1(
)47(.رقم1991/""الفتح)2(



)1921(رقمحديث-عَلَيْهَاوَالضَلَاةِالْجَنَائِزِ،أ-ُلباعِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)17(

193

أنبأنا:قال،الرزاقعبدأنبأنا:قال،حبيببننوحأخبرنا-)4991(

قال:قال،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيدعن،الزهرفيعنمعمر،

فيتوضعحتىانتظرهاومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى))من:لمج!اللّهرسول

انتهى.".العظيمينالجبلينمثلوالقيراطان،قيراطانفلهاللحد،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تخريجهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَبِي،حَذَثَخط،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدثَنى-)...(11921،

رِجَاذ،حَدَثنى:قَالَأنهُ،شِهَابٍابْنِعَنِ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَذَثَني:قَالَ،جَذيعَنْ

حَتَّىاتَّبَعَهَاإوَمَنِ:وَقَالَ،مَعْمَرٍحَدِيثِبِمِثْلِ!ك!،النَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ

تُدْفَنَ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/!"الإيمانفيتقدمس(د)م248()ت111،ثقة،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

تقدمدس()مسنةً)64(وله)991(101،كبارمن،نبيلٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

.26211/""الإيمانفي

الحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَدُّهُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورحجةإمامفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص%2المقدّمة"

المدينة،سكن،الأيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

فيتقدم)ع(الصحيحعلى144()ت61،ثبتٌثقةٌمصر،ثم،الشامثم

8/133.""الإيمان

قبله.ذُكراوالباقيان
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لالكنهيُسَمَّوا،لمالزهريّشيوخأنفيهرِجَاذ()حَذَثَنِي:قولهأتنبيه،:

فيسمىفقد،منهماثنينتسمية،السابقينالإسنادينفيتقدّملأنهيضز؟

تعالىواللّه،فتنبّه،المسيِّببنسعيدالثانيوفي،الأعرجالرحمنعبدالأول

أعلم.

بتمامها،ساقهامنأرلمهذهشهابابنعن،عُقيلروايةاَخر،:أتنبيه

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وُهَيْث،حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(21921(

عَلَىصَلَّى"مَنْ:قَالَع!النَّبِععَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،سُهَيْلحَدَّثَنِي

قَالَ:الْقِيرَاطَانِ؟وَمَا:قِيلَقِيرَاطَانِلا،فَلَهُتَبِعَهَافَ!نْ،قِيرَاطفَلَهُيَتْبَعْهَاوَلَمْ،جَنَافئ

اُحُدٍ"(.مِثْلُ)أَصْغَرُهُمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّبالسمينالمعروفميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته1011وَهِمَربّما،فاضلصدوقبغداد،

/1401.

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو16()ته71،الآخرفيقليلاًتغيّر،ثبت

.134ص2جىالمقدّمة"

161الآخرفيتغيّر،ثقة،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-4

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت

ت)31(ثبتثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-5

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(151(
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قبله.ذُكرر!نه"هريرةو"أبو

!به،هريرةأبوهوالقائلأنيدلّماتقدّمالْقِيرَاطَانِ؟(وَمَا:)قِيلَ:وقوله

واللّه،البابأولحديثشرحفيسبقماراجعع!يو،النبيّهولهوالمقول

أعلم.تعالى

فيداودأبووأخرجه،ءإئئهُالمصنّفأفرادمنالإمشادبهذاوالحديث

)2/"مسنده"فيوأحمد)2101(،"مسنده"فيوالحميديّ)3168(،"سننه"

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)526(،"المنتقى"فيالجارودوابن246(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+%لمُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَيي)1(-)...(31921(

"مَنْ:قَالَ!صالنَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمأَبُوحَدَّثَنِي،كَيْسَانَبْنِيَزِيدَ

قَالَ:فَقِيرَاطَانِ"،الْقَبْرِفِيتُوضَعَحَتَّىآلبَعَهَاوَمَنِ،قِيرَاطفَلَهُجَنَاورعَلَىصَلَّى

(.أُحُدٍمِثْلُ:قَالَالْقِيرَاطُ؟وَمَا،هُرَيْرَةَ؟لايَا:قُلْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القظانفَرُّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

براالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمنالبصير،الناقد

38.صه

61(يُخطئصدوقٌ،الكوفىّمُنَينأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

9.142/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ

علىمات31(ثقةٌ،الكوفيّعزّةمولىالأشجعيسلمانحَازِمِ()أَبُو-3

.9142/""الإيمانفيتقدَم)ع(01()0رأس

حديث.قبلذُكراوالباقيان

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(



الجنائزكتاب-!جاحعب!مدملكلاياماكلصحهحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

493

قوله:منسبقمابدليلوتُدفن:أيالْقَبْرِ(؟فِيتُوضَحَ)حتى:وقوله

دفنها".منيُفرغ"حتى:وقولهتُدفن"،حتىشهدها)ومن

،حازمأباالسائلكونفيصريحهذاهُرَيْرَةَ(7بايَما:قُلْتُ:)قَمالَ:وقوله

أبيمنالسؤالأنيدلّماتقدّموقد،ل!نههريرةأبيمنالتفسيروأن

تغفل.فلاع!،النبيّقولمنوالتفسير،!بههريرة

البحثتمامتقدّموقد،هـء%لئهُالمصنّفأفرادمنالإسنادبهذاوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تغفلفلا،فيه

الوكيل.ونعم

الكنابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

-حَازِمٍابْنَيَعْني-جَرِيزحَذَثنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدثنَا-)...(41921،

الثهِ!رَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُهُرَيْرَة7َبااِنعُمَرَ:لِابْنِقِيلَ:قَالَ،نَافِغحَذَثَنَا

أَبُوعَلَيْنَاكثَرَعُمَرَ:ابْنُفَقَالَالْأَجْرِ"،قِيرَاكامِنَفَلَهُجَنَازَةتَبعَ)مَنْ:يَقُولُ

فَزَطنُالَقَدْعُمَرَ:ابْنُفَقَالَ،هُرَيْرَةَ؟دافَصَذَقَتْفَسَأَلهَا،،عَائِشَةَاِلَىفَبَعَثَ،هُرَيْرَةَ

كَثِيؤ(.قَرَارِلطَفي

أربعة:الاسناد:هذارجال

صدوق،الأُبُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّشيبةأبيبنفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

)مدسنةًوتسعونبضعوله23(أوه6)ت19،صغارمنبالقدر،ورُمي،يَهِمُ

12/157."الإيمانلافيتقدمس(

البصريّ،النضراْبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحَمازِمِ(بْنَ)جَرِيرُ-2

61،حفظهمنحدّثإذاأوهاموله،ضعفقتادةعنحديثهوفي،ثقة

6.81/"المقدمة"فيتقدم)ع(.17()ت

مشهورفقيةثبتئقةعمر،ابنمولى،المدنيّاللهعبدأبو)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،

قبله.ذُكرز!به"هريرةو"أبو
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من)138(وهو،-إلئةالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

فيقالعمر"،ابن"حُدّث:البخاريّروايةوفيعُمَرَ(لِابْنِ)قِيلَ:وقوله

ولم،للمجهولالبناءعلىالمهملةبضم"حُدِّثَ"الطرقجميعفيكذا"الفتح":

أبيعنعمر،ابنحَدَّثمَنتسميةعلىنافععنالطرقمنشيءفيأقف

في"جمعه"فيوالحميدي"،"الأطرافأصحابأوردهوقد،بذلكهريرة

سمعأنهعلىيدُلّماطرقهمنشيءفيوليس،هريرةأبيعن،نافعترجمة

بذلكعمرابنحَذثمَنتسميةعلىووقفتمحتملأ،ذلككانوإن،منه

موضعين:فيصريحاً

وموحدتين،،بمعجمة-خبابوهو"،مسلم"صحيحفي:أحدهما

لهإن:قيل،المقصورةصاحب،المدنيّالسائبأبووهو-مشددةالأولى

عندقاعدأكانأنه،أبيهعنسعد،بنعامربنداودطريقمنولفظه،صحبةً

عمربناللهعبديا:فقال،المقصورةصاحب،خبابطَلَعإذعمربناللهعبد

الحديث.فذكر؟هريرةأبويقولماتسمعألا

سلمة،أبيعنعمرو،بنمحمدطريقمنالترمذيّ""جامعفي:والثماني

عمر،لابنذلكفذكرت:سلمةأبوقال،الحديثفذكر،هريرةأبيعن

)1(.انتهى.عائشةإلىفأرسل

روايةإلخ(!...اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُهُرَيْرَةَ؟دا)إِنَّ:وقوله

و!علمامفسرةفهي،الحديثرفع!بههريرةأبيكونفيصريحةرَ-إللّهُالمصنّف

جنازةتَبعمن:يقولرضبئهريرةأباأنعمرابنُ"حُدِّث:بلفظالبخاريّروايةفي

فتنبّه.مرفوعاً،كونهالمصنّفبروايةتبيّنلكن،الوقفظاهرهفإن"قيراطفله

وأ،خلفهمَشَى:تَعِبَبابمنعمراً،زيدتَبعَ:يقالتَجعَ()مَنْ:وقوله

اتّبع""مَن:البخاريّعندلفظوفي"المصباح"،فيقاله،معهفمضى،بهمرّ

الاتّباع.منبالتشديد،

خلفهاالمشيأنزعممناللفظبهذاتمسّكوقد"الفتح":فيقال

69.-459/""الفتح)1(
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فمشى،بهمَرَّإذاأو،خلفهمشىإذا،تبعه:يقاللأنه؟فيهحجّةولا،أفضل

وقد،بالاشتراكمقولهوفماذاً،منهافتعلوهوبالتشديد،اتبعهوكذلك،معه

عمرابنحديثمن،وغيرهحبّانابنعندالمصحّحالآخرالحديثُالمرادَبيّن

ولم،سبقهكانإذا،لَحِقهبمعنىفهو،بالإسكانأتبعهوأماأمامها،المشيفي

)1(.انتهى.هناالروايةبهتأت

حديثشرحفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباباْول

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)2(-)...(51921،

بْنِاللهِعَبْدِبْنِيَزِيدَعَنْ،صَخْرٍأَبُوحَدَّثَني)4(،حَيْوَةُحَدَّثَني)3(يَزِيدَ،بْنُاللهِعَبْدُ

أنَهُ،أَبِيهِعَنْحَدَّثَهُ،وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِبْنَدَاوُدَأَنحَدَّثَهُألهُ،قُسَيْطٍ

يَا:فَقَالَ،الْمَقْصُورَةِصَاحِبُخَبَّابطَلَعَاِذْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعِنْدَقَاعِداًكَانَ

يَقُولُ:ع!اللهِرَسُولَسَمِعَأصَنهُهُرَيْرَةَ؟أَبُويَقُولُمَاتَسْمَعُألاعُمَرَ،بْنَاللهِعَبْدَ

لَهُكَانَ،تُدْفَنَحَتَّىتَبِعَهَاثُئَمعَلَيْهَا،وَصَلَّىبَيْتِهَا،مِنْجَنَافئمَعَخَرَجَ"مَنْ

مِنَلَهُكَانَ،رَجَعَثُئَمعَلَيْهَا،صَلَّىوَمَنْ،أُحُدٍمِثْلُقِيرَاطٍكُلُّ،أَجْرٍمِنْقِيرَاطَانِ

هُرَيْرَةَ،أَبِيقَوْلِعَنْيَسْألهَا،عَائِشَةَإِلَىخَبَّاباًعُمَرَابْنُفَأَرْسَلَ"،أُحُدٍمِثْلُالْأَجْرِ

الْمَسْجِدِ)6(حَصْبَاءِمِنْقَبْضَةًعُمَرَابْنُوَأَخَذَ(،قَالَتْ)ْمَافَيُخْبِرُهُإِلَيْهِيَرْجِعُثُمَّ

هُرَيْرَةَ،أَبُوصَدَقَ:عَائِشَةُقَالَتْ:فَقَالَ،الزَسُولُإِلَيْهِرَجَعَحَتَّى،يَدِهِفِييُقَلِّبُهَا

فِيفَرَّطْنَالَقَدْ:قَالَثُمَّ،الْأَرْضَيَدِهِفِيكَانَائَذِيبِالْحَصَىعُمَرَابْنُفَضَرَبَ

كَثِيؤ(.قَرَارِيطَ

1/991.!)الفتح)1(

"أخبرني".:نسخةوفي)3(

".قالت"بما:نسخةوفي)5(

المسجدا.حصى"من:نسخةوفي)6(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(

"أخبرني".:نسخةوفي)4(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظٌثقةٌ

الأصل،بصريّ،المكيّالرحمنعبدأبو،المقرئيَزِيدَ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-2

4.15/"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةقاربوقد213()ت19(مقرئفاضلٌثقة

ثبتٌثقةٌ،المصريّزُرْعةأبو،التُّجِيبيئصَفْوانبنشُريحبن)حَيْوَةُ(-3

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدفقيهٌ

صاحب،الخرّاطزيادبنحُميد،الْمُخارقأبيابن(صَخْرٍ)أَبُو-4

(قعستدم)بخ918()ت61،يَهِمُصدوقٌمصر،نزيلالمدنيّ،الْعَبَاء،

5/558.""الطهارةفيتقدم

المدنيّاللّهعبدأبو،الليثيّأُسامةبنقُسَيْطِ(بْنِالثهِعَبْدِبْنُ)يَزِيدُ-5

0/21.013"المساجد"فيتقدم)ع(سنة09()وله(122)ت41(ثقةٌ،الأعرج

المدنيّ،الزهريّالقرشيّع(وَقَّاأَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِبْنُ)دَاوُدُ-6

61(.ثقةٌ

،إسحاقوابن،قُسيطبنويزيد،حبيبأبيبنيزيدوعنه،أبيهعنرَوَى

جعفر.بنالحميدوعبد

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:مسلموقال،ثقةٌمدنيّ:العجليّقال

"الثقات".

داودوأبي،المصنّفعندوله،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الجنة.صفةفيآخرالترمذيّوعند،فقطالحديثهذا

31(ثقةٌ،المدنيّالزهريّوقّاصأبيبنسعدبنعامر)أَبُوهُ(-7

.13915/"الإيمان1فيتقدم)ع(401()ت

بنالسائببنمسلمجدُّ،المدنيّالْمَقْصُورَةِ(صَاحِبُ)خَئاب-8

21،.مخضرمٌ:وقيل،صحبةله:قيل،خَبّاب

بنسعدبنعامروعنه،الجنازةاتّباعفي،وعائشة،هريرةأبيعنرَوَى

فيالبرعبدابنقالوكذا،الجاهليةأدركماكولا:ابنقال،وقاصأبي

واختُلِف،الجاهليةأدرك،ربيعةبنعُتبةبنتفاطمةمولىخباب":"الاستيعاب
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منمندهابنوساق"الصحابة"،فينعيموأبو،مندهابنوذكره،صحبتهفي

رأيت:قالجدّهعن،أبيهعن،خَبّاببنالسائببناللهعبدطريق

الحديث...سرير.علىمتكئاً!لًخحِاللهرسول

فقط.الحديثهذاإلاعندهماوليسداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

قبله.ذُكر"هريرةو"أبو

الحديث:شرح

المهملة،السينوفتح،القافبضمّ(قُسَيْطٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِيَزِيدَ)عَنْ

أَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِبْنَدَاوُدَأَنَّحَذَفُ)أصَطُالتصغيربصيغةالياء،وإسكان

إِذْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعِنْدَقَاعِداًكَانَ)أنهُسعدبنعامرأَبِيهِ(عَنْحَدَّثَهُ،وَقاصٍ

تلقيبسببأجدلمالْمَقْصُور()!ماحِبُد"قاعداً"ظرف"إذ"خَبَّاب(طَلَعَ

الدار:!المقصورةُو"شرحه":"القاموس"وفي،المقصورةبصاحبهذاخبّاب

وهي،بافىّكالقُصَارةالدار،منأصغرهيأو،بالحيطانالمحصّنةالواسعة

)1(.انتهى.صاحبهاإلايدخلهالاالدار،منالمقصورة

هُرَيْرَةَ؟(أَبُويَقُولُمَاتَسْمَعُألَاعُمَرَ،بْنَالثهِعَبْدَ)يَاخبّاب:أي)فَقَالَ(؟

واستفسار،واستغرابه،زحبههريرةأبيمنسمعهلماخبّابمناستغرابهو

ابنمقاملأن؟بالكذبهريرةأبااتّهمالأنهمالا،للتثبّتعائشةمنعمرابن

مخافةمنهماذلككانوإنما،بذلكهريرةأبايتّهماأنعنيجلّوخبّابعمر

حديثعليهواختَلَطَ،ذلكفيهريرةأبيعلىالأمراشتَبَهَقديكونأن

أعلم.تعالىوالله،مرويّاتهلكثرة؟ذلكنحوأو،بحديث

،هريرةأبيقولإلىأي،مصدريّةداما"هُرَيْرَةَ؟(أَبُويَقُولُ)مَا:وقوله

يقوله،الذيإلىأي،محذوفوالعائداسمئاً،موصولأتكونأنوَيحْتَمِل

الاستئنافوعلى،الأولعلى"يقول"مقوللوقوعه؟الهمزةبكسر)أصنَهُ(:وقوله

إلخ....سمعإنه:فقال؟،يقولماذا:لهقالفكأنه،الثانيعلىالبيانيّ

".يقول"ماعلىعطفأ؟بالفتح"أنه"يكونأنوَيحْتَمِل

3.594/أالعروس"تاجوشرحه،""القاموس:راجع)1(
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بيانهذابَيْتِهَا(مِنْجَنَانَؤمَعَخَرَجَ!مَنْ:يَقُولُع!اللهِرَسُولَ)سَمِعَ

ثُمَّعَلَيْهَا،)وَصَفَىبيتهامنيصاحبهاأنوهو،الجنازةاتّباعمبدأيفسّرصريح

فيلقولهدفنها؟نهايةحتىولزمها:أيتُدْفَنَ(؟)حَتىالصلاةبعد:أيتَبِعَهَا(؟

عليهايُسوّى"حتى:عوانةلأبيروايةوفيدفنها"،من"ويُفْرَغ:السابقةالرواية

،أَجْرٍمِنْقِيرَاطَانِلَهُ)كَانَأيضاًذلكفيالرواياتأصرحمنوهي"،التراب

منالنبويّةالمدينةبقربالمعروفالجبلهو:بضمّتين(أُحُدٍمِثْلُقِيرَاطٍكُل

فيُمنع،البقعةتوهّمعلىتأنيثهيجوز:وقيل،فينصرفمذكّر،وهو،الشامجهة

سنةشوّالأوائلفيالمشهورةالوقعةفيهوكانتبقويّ)1(،وليس،الصرفمن

مِنَلَهُ)كَمانَتُدفنأنقبل:أيرَجَعَ(؟ثُخَعَلَيْهَا،صَفَى)وَمَنْالهجرةمنثلاث

)إِلَىالمقصورةصاحب)حئاباً(رض!عُمَرَ(ابْنُفَأَرْسَلَاحُدٍ!،مِثْلُالْأَجْرِ

قَالَتْ(مَافَيُخْبِرُهُإِلَيْهِيَرْجِعُ)ثُمَّد!بههُرَيْرَةَ(أَبِيقَوْلِعَنْ)يَسْآلهَا!تهاعَائِشَةَ(

".قالت"بما:نسخةوفي

هشيم،حدّثنا-)9443())مسنده":فيرَءإَل!هُأحمدالإمامقالأتنبيه،:

أنهركِالاعمرابنعن،الْجُرَشيّالرحمنعبدبنالوليدعنعطاء،بنيعلىعن

،جنازةتَبع"من:قالأنه!لمجم!مّالنبيّعنيُحَدِّثوهو،ل!بههريرةبابيمَز

منأعظمالقيراط،قيراطانفلهدفنها،شَهِدف!ن،قيراطفلهعليها،فصلى

!ك!يبم،اللّهرسولعنتُحَدِّثماانظرهريرةأبارفلإ:عمرابنلهفقالأحد"،

المؤمنين،أميا:لهافقال،عائمشةإلىبهانطَلَقحتى،هريرةأبوإليهفقام

فلهعليهافصلى،جنازةًتَبعَ"مَن:يقولءشيماللّهرسولأسمعت،بالثهأَنْشُدُك

إنه:هريرةأبوفقال،نعماللهم:فقالت"،قيراطانفله،دفنهاشَهِدفإن،قيراط

إنماإني،بالأسواقصَفْقولا،الْوَدِيّغَرْسُ!اللهرسولعنيَشْغَلنييكنلم

ابنلهفقاليُطعمنيها،واكْلةيعلمنيها،كلمةءلمجيمّاللّهرسولمنأطلبكنت

انتهى..بحديثهوأعلمنا!ز،اللّهلرسولألزمناكنت،هريرةأباياأنت:عمر

بينهتنافيولا،الصحيحرجالإسنادهرجال:عنهاللهعفاالجامعقال

نألاحتمالر!الا؟عائشةإلىخبّابأأرسله!عمرابنأنالمصنّفروايةوبين

1/6.المنير""المصباح:راجع)1(
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سمعثم،فصدّقته،عائشةإلىفأرسل،بهيُحدّثهريرةأباأنأوّلاًبلغهيكون

منهافسمع،عائشةإلىبهفذهبتأكيداً،فسأله،بهيُحدّثهريرةأبابنفسه

أعلم.تعالىوالله،بنفسهأيضاً

قَبْضةًقَبَضتُ:يقال،وتُضمّ،القافبفتح)قَبْضَةً(رضالاعُمَرَ(ابْنُ)وَأَخَذ

حَصْبَاءِ)مِنْضربوبابه،أخذت:أي؟لغةوالضمّ،القافبفتحتمرمن

حَصَى"من:النسخبعضوفي"،الحصىصغاربالمدّ:"الحصباءالْمَسْجِدِ(

الرَّسُولُ(؟اِلَيْهِرَجَعَحَتَّى،يَلِإِ)فِيالقلبمنأو،التقليمن)يُقَفبُهَا(المسجدأ

أَبُو)صَدَقَر!بهاعَائِشَةُ()قَالَتْالرسول:أي)فَقَالَ(؟المذكورختاب:أي

:أيالْأَرْضَ(؟يَدِهِفِيكَانَالَّذِي)بِالْحَصَىكايمعُمَرَ(ابْنُ)فَضَرَبَز!ئههُرَيْرَةَ(

التفريط،منالراء،بتشديدفَرَّطْنَا(لَقَدْ:قَالَ)ثُئَمالأرضفيالحصىرمى

إذا:إفراطأفيهوأفرط،وضيّعه،فيهقَضَرإذا:تفريطأالأمرفيفَرّط:يقال

الجنائزاتّباعتركناحيث:أيكَثِيؤ(؟قَرَارِيطَ)فِيالحدّ)1(.وجاوز،أسرف

تُدفن.حتى

فيمسائلهبيانتقدّموقد،:إَلئهُالمصنّفأفرادمنالسياقبهذاوالحديث

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،البابأولحديثشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوربرَء%للّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-يَحْيَى2،حَذَثَنَابَشَّابْنُمحَمَّدُ-)وَحَدَّثَنَا)469(61921،

أَبِيبْنِمَعْدَانَعَنْالْجَعْدِ،أَبِيبْنِسَالِمِعَنْ،قَتَادَةُحَذَثَني،شُعْبَةُحَذَثنا-سَعِيد

"مَنْ:قَالَ!ك!مالثهِرَسُولَأَن،يك!ي!الثهِرَسُوليمَوْلَىثَوْبَانَعَنْ،الْيَعْمَرِفيطَلْحَةَ

حُد"(.أٌمِثْلُالْقِيرَاطُ،قِيرَاطَانِفَلَهُدَفْنَهَاشَهِدَفَ!نْ،قِيرَاطفَلَهُجَنَافئعَلَىصَلَّى

سبعة:الاسناد:هذارجال

252()ت151(حافظثقة،البصريّبكرأبوبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

.2964/"لمصباخا"(1)



)7921(رقمحدبث-عَلَيْهَاوَالضَلَاةِالْجَنَائِزِ،أ"سلباعِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)17(
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حديث.قبلالمذكورالقطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

الواسطيّ،بِسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

"شرحفيتقدّمأع(.16()ت71(عابذإمامحجةثبتثقة،البصريّثمّ

38.أصأج"المقدّمة

ثبت،ثقة،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(رؤوسمن،يُدلّس

ثقة،الكوفيّمولاهمالأشجعيّالغَطَفَانيئرافعالْجَعْدِ(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-5

8/728."الحيض"فيتقدم)ع(89(أو7)ت31(كثيراًيُرسل

21(ثقةٌ،الشاميّطلحةابن:ويقالالْيَعْمَرِفيُ(طَلْحَةَأَبِيبْنُ)مَعْدَانُ-6

.44/8901"الصلاة"فيتقدم4()م

،الشامبعدهونزل،ولازمه،صحبهع!ب!م(اللّهِرَسُوليمَوْلَى)ثَوْبَانُ-7

7/722."الحيض"فيتقدم4(م)بخ)54(سنةبحِمْصَومات

:مسألتانوفيه،مضىممايُعلم،واضخالحديثوشرح

-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!بهثوبانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

ماجه()ابنوأخرجه)469(،7921(و1716921/هنا)المصنّف(أخرجه

)5/"مسنده"فيو)أحمد()11616(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)0154(،

واللّه2(،122و212)1""مستخرجهفي(نعيمو)أبو284(،و283و282و276

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيحَدَّثَنِي،هِشَامِبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍابْنُ)وَحَدَّثَنِي-)...(71921،

بْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنى)ح(سَعِيدٍعَنْ،عَدِفّيأَبِيابْنُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثنا)ح(

حَدِيثِوَفِي،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْكُلُّهُمْ،أَبانُحَدَّثنا،عَفَّانُحَدَّثنا،حَرْب

أُحُدإ(."مِثْلُ:فَقَالَ،الْقِيرَاطِعَنِع!النَّبِيئُسُئِلَ:وَهِشَامٍسَعِيد،
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:عشرةالاسناد:هذارجال

ربّماصدوقٌ،اليمنسكنوقد،البصريّالدستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-ا

12/156."الإيمانلافيتقدم)ع(02(.)ت19(وَهِمَ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-2

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

المعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبومحمد،:هوالْمُثَنَّى()ابْنُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتثقة،بالزَّمِنِ

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-4

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19(ثقة،البصريّ

له،حافظثقةٌ،البصريّالنضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعروبةأبيبن-)سَعِيدُ(5

.6127/ألإيمان"افيتقدم)ع((571أو6)ت61(واختلط،لتدليساكثيرلكنه،نيفتصا

(101ثبتثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-6

2/3."المقدمة"فيتقدمق(ًمدس)خ234()ت

كبارمن،ثبتٌثقة،البصريّعثمانأبوالصفّار،مسلمبن)عَفانُ(-7

6.44/""المقدمةفيتقدم)ع(22(.)ت101(

مات71(أفرادله،ثقةٌ،البصريّيزيدأبوالعطّار،يزيدبن)7بانُ(-8

1.054/"الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ)016(حدودفي

قبله.ذُكراوالباقيان

الثلاثة:هؤلاءكل:أيمِثْلَهُ(؟الاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ)كُلّهُمْ:وقوله

عنالحديثهذهروواالعطّاروأبان،عروبةأبيبنوسعيد،الدستوائيّهشام

الماضي.المتنمثل،الماضيبسنده،قتادة

نأهذاظاهرإلخ(!ك!...النَّبِيئُسُئِلَ:وَهِشَام،سَعِيدٍحَدِيثِ)وَيي:وقوله

سعيد،روايةفيمذكوروإنماإلخ"،..ً.!شَيمالنبيّ"سُئلفيهاليسأبانرواية

عنالآتيةهشامفروايةدمالاهكذا،لهوقع،!ءإدنهُالمصنّفولعلّ،وهشام

وما:"قيل:فيهاوإنماع!ي!م"،النبيّ"سئلفيهالش!أحمد"الإمامأمسند

،!النبيّسؤالففيهماوسعيد،أبانروايةوأماإلخ"،..القيراطان؟.

أعلم.تعالىوالله،فلئتأمل



(2)891رقمحديث-فِيهِشُفعُواأَرْبَعُونَ:رِوَابَؤورفي،مِائَةعَلَيْهِ!فَىمَنْأنجَاءمَابَابُ-()18
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فيرً-إل!هُأحمدالإمامساقهاقتادةعن،الدستوانيّهشامروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

أبيبنسالمعن،قتادةعن،هشامٌحدّثنا،قَطَنأبوحدّثنا-)21871(

تَبع"من:قال!شَعرراللهنبيّأن،ثوبانعن،طلحةأبيبنمَعْدانعنالجعد،

:قالالقيراطان؟وما:قيل"،قيراطانفلهدفنهاشَهِدومن،قيراطفلهجنازة

انتهى.أحد".مثل"أصغرهما

:فقال،اكلْهُماجهابنفساقها،عروبةأبيبنسعيدروايةوأما

حدّثنا،الحارثبنخالدحدّثنا،مَسْعَدةبنحُميدحدّثنا-)0154(

عن،طلحةأبيبنمَعْدانعنالجعد،أبيبنسالمحدّثني،قتادةعنسعيد،

شَهِدومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى))مَن:عقَي!اللّهرسولقال:قال،ثوبان

أحد"."مثل:فقال،القيراطعن!ي!النبيّفسئل:قال"،قيراطانفلهدفنها

انتهى.

في+إئنهُأحمدالإمامفساقها،قتادةعنالعطّار،يزيدبنأبانروايةوأما

:فقال،""مسنده

أبيبنسالمعن،قتادةحدّثنا،أبانُحدّثنا،عفّانحدّثنا-)48921(

"من:قال!سَرِرّاللهرسولأن،ثوبانعن،طلحةأبيبنمَعْدانعنالجعد،

اللّه،رسوليا:قيل"،قيراطانفلهدفنهاشهدومن،قيراطفلهجنازةعلىصلى

أعلمتعالىوالله.انتهىأحد".مثل"أصغرهما:قالالقيراطان؟وما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإلئهِلَؤكًتعَليويألئَةِإِلَأتَوْييتىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَلإضلَخَإلَآأُرِيدُ))نْ

مِائَة،عَلَيْهِ!فَىمَنْاَنجَاءَمَا)بَابُ-)18(

فِيهِ(!ثمفِّعُوااَرْبَعُونَ:رِوَايَةٍورس

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الْمُبَارَكِابْنُحَذَثنا،عِيسَىبْنُالْحَسَنُ)حَذَثنا-)479(81921،

رَضِيعِيَزِيدَبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،؟لوبَعَنْ،مُطِيعٍأَبِيبْنُسَلَّامُ



الجنائزكتاب-الحح!عبقمدالل!ايامامعصحرداثرح!الثج!عالمحيطالبحد

مِنَأفةعَلَيهِتُصَلِّيمَئتٍمِنمَا9:قَالَعيهممالنَبِيئَعَنِ،عَائِشَةَعَن،عَائِشَةَ

بِهِفَحَدَّثْتُ:قَالَفِيهِ"،شُفِّعُواإِلَّالَهُيَشْفَعُونَكُلُّهُمْ،مِائَةًيَبْلُغُونَ،الْمُسْلِمِينَ

!ي!(.النَّبِيِّعَنِ،مَالِكٍبْنُانَس!بِهِحَدَّثَني:فَقَالَ،الْحَبْحَابِبْنَشُعَيْبَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،النيسابوريّعليّأبو،ماسَرْجِسبنعِيسَى(بْنُ)الحَسَنُ-أ

.6101/"المقدمة"فيتقدمدس()م.24()ت

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليّاللهعبد:هوالْمُبَمارَكِ()ابْنُ-2

)ع(18(ا)ت81(الخيرلخصالالجامعالمشهورالثبتالحجةالإمامالمروزيّ

5.32/"المقدمة"فيتقدم

ثقة،،البصريّسعيدأبو،مولاهمالخزاعيّ(مُطِيعٍأَبِيبْنُ)سَلَّامُ-3

6/63.""المقدمةفيتقدمق(ستم)خبعدهاأو164()ت71(سنّةصاحب

حجة،ثبتثقةُ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن-)؟لوبُ(4

.03هصاص"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع((13ا)ت(51العبّادالفقهاءكبارمن

فاضلثقة،البصريّالجرميّعمروبنزيدبناللهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-5

""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو1(.4)ت31(يسيرنصثفيه،الإرسالكثير

.17/173

31(.ثقة،البصريّعَائِشَةَ(رَضِيعُيَزِيدَبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

العجليّ:قال،البصرةوأهل،الجرميّقلابةأبووعنه،عائشةعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة،تابعيّ

والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفعندوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

."...أملكفيماقسميهذااللهم":حديثالأربعةوعند،فقطالحديثهذا

)ع(الصحيحعلى)57(سنةماتت!يفا،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

31.صهاجالمقدّمة"ةشرحفيتقدّمت

صالحأبو،مولاهمالْمِعْوليّالأزديّالْحَبْحَابِ(بْنُ)شُعَيْبُ-8

41(.ثقة،البصريّ

وغيرهم.،قلابةوأبي،النخعيّوإبراهيم،العاليةوأبي،أنسعنرَوَى
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بنويونس،التيميّوسليمان،السلاموعبدبكرأبو:ابناه:عنهورَوَى

النحويّ،موسىبنوهارون،والحمادانسعيد،بنالوارثوعبدعبيد،

وغيرهم.

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنساليّأحمد،قال

وغسله)131(،سنة:ويقال)3(سنةمات،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:

.أيوب

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"أعتقو)1365(:)479(،برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافي

منبكأعوذإني"اللهمو)2756(:صداقها"،عتقهاوجعل،صفيّة

."...العينممسوح"الدجالو)3392(:."،..البخل

وقد39(أو)2سنةمات،ز!نهالمشهورالصحابيّ(مَمالِكٍبْنُ)أنسُ-9

2/3."المقدمة"فيتقدّم)ع(المائةجاوز

لاالاسناد:هذالطائف

!ءإد!هُ.المصنّفسباعياتمنأنه)منها(:-أ

بناللّهوعبد،سلامغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

آنفأ.أسلفتهكمايزيد،

وابن،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّة.،وعائشة،فمروزيّالمبارك

والله،بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

السبعة.المكثرينمنر!تهاعائشةأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

يجوزأنهتقدّممَيِّمب(مِنْ"مَا:)قَالَأنهط(النَّبِي)عَنِر!ثهاعَائِشَةَ()عَنْ

يَبْلُغُونَ،الْمُسْلِمِينَ)مِنَجماعة:أي(؟أسمّةٌعَلَيْهِ)تُصَلِّبموتشديدها،يائهتخفيف

فيقوم،يموتمسلمرجلمن"ما:التاليرفاعبّاسابنحديثوفيمِائَةً(

فيه".اللهشَفّعهمإلاشيئأ،باللّهيشركونلارجلاً،أربعون،جنازتهعلى
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وذلك،السؤالاختلافُالاختلافهذاسبب:قيل:ء%دئهالقرطبيئقال

مرّةوسئل"شُفِّعوا"،:فقالله؟واستشفعوا،مائةعليهصلّىعمنمرّةسُئلأنه

لقالذلكمنأقلعنسئلولو،بذلكفأجاب،أربعونعليهصلىعمنأخرى

رويوقد،استشفاعهويُقبلالواحد،دعاءيستجابقدإذ؟أعلموالله،ذلك

ولعلّهمله")1(،شفعواالصفوفمنثلاثةعليهصلّى"من:قالأنهع!ي!عنه

)2(.انتهى.أربعينمنأقلّيكونون

ماالقرطبيّذكرهمانحوعياضالقاضيعننقلبعدمارًءإلئهُالنوويّوقال

بقبولثم،بهفأَخبَر،مائةشفاعةبقبولأُخبِر!شَع!مالنبيئيكونأنويَحْتَمِل:نصّه

به.فأخبر،عددهمقلّوإن،صفوفبثلاثةثم،أربعينشفاعة

جماهيُربهيَحتجّولاعدد،مفهومهذا:يُقالأنأيضأوَيحْتَمِل

وكذا،ذلكدونمامنعمائةشفاعةقبولعنالإخبارمنيلزمفلا،الأصوليين

وتحصلبها،معمولالأحاديثكلّوحينئذ،صفوفثلاثةمعالأربعينفي

)3(.انتهى.وأربعين،صفوفثلاثةمن،الأمرينبأقلالشفاعة

:أي؟الطلبمعناهاوالشفاعةُ،يَنفَعُنَفَعَبابمنلَهُ(يَشْفَعُونَ)كُفُهُمْ

نصبمحلّفيوالجملة،وجرائمه،ذنوبهعنالتجاوزتعالىاللّهمنلهيسألون

قُبلتإلا:أي؟للمفعولمبنيّاًالفاء،بتشديدفِيهِ!(شُفِّعُوا)اِلاالحالعلى

فيبهصرّحكما،مطيعأبيبنسلّامهوالقائل)قَالَ(الميتذلكفيشفاعتهم

أيوببهحدّثنيالذيالحديثبهذا:أيبِهِ(؟)فَحَذَثْتُالنساليّرواية

الحديثبهذا:أيبِهِ(؟)حَدَّثَنىشعيبفَقَالَ(،الْحَبْحَاببْنَ)شُعَيْبَالسختيانيّ

!شَي!النبيئعنروايتهعلىفاتّفق:أيع!(؟الئبِي)عَنِز!ئه(طَلِكٍبْنُ)أنسُ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهرفِ!،وأنس،عائشة

التكلان.وعليه،المستعان

مسلم،من"ما:داودأبيولفظ،ماجهوابن،وحسّنه،والترمذفيداود،أبوأخرجه)1(

نأإلا،الترمذيّح!نه!انوهو"،أوجبإلا،صفوفثلاثةعليهفيصلي،يموت

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،مدلّسوهو،إسحاقابنعنعنةفيه

21.-702/"مسلم"شرح)3(656.-2655/"المفهم!)2(
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+:الحديثبهذاتتعلّقمسائلى

رًءإَلئهُ.المصنفأفرادمنهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسأل!

رواه:عياضالقاضيقال،الحديثهذا:رًءإَلئهُالنوويّقالأتنبيه،:

وليس،بذلكتعليلهإلىفأشار!نهما،عائشةعلىموقوفأمنصوربنسعيد

)1(.انتهى.مقبولةالثقةوزيادة،ثقةرفعهمنلأنمعلّلأ؟

لأنه؟يضرّهفلا،موقوفأنهسلّمناولو:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الرأيقبلمنيقاللاإذ؟المرفوعحكمفي

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيو)الترمذفي()479(،2(181891/هنا)المصنّف(أخرجه

12)18""الكبرىوفي(2991و1991)"الجنائز"فيو)النساليّ(،(01)92

"مسنده"فيو)الطيالسيّ(321(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن9211(،و

فيحئان(و)ابن23(،وا79و4و.32)6/"مسنده"فيو)أحمد()1526(،

فيو)الطحاويّ(،31()3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو8103(،)""صحيحه

و)البغويّ(03(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيئ(26(،وه)264الآثار""مشكل

أعلم.تعالىوالله)4015(،داالسنة"شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مائة.عليهصفىمنفضلبيان-)منها(:ا

تُقبلحيث،تعالىاللّهعندالمسلمينقدررفعةبيان)ومنها(:-2

شفاعتهم.

الميت.علىالصلاةمشروعيّة)ومنها(:-3

الميت.علىالمصلينعددتكثيراستحباب)ومنها(:-4

بأنوذلك،تعالىالثهعندللميتالمصلينشفاعةاستحباب)ومنها(:-5

ويغفر،الميتسيئاتعنيتجاوزأن!منهطالبين،خالصةبقلوبيتوخهوا

قالولذا،لهالدعاءهو،الميتعلىالصلاةمشروعيةأصلفإن،زلّاته

وابنداود،أبورواهالدعاء"،لهفأخلصوا،الميتعلىصلّيتم))إذا:!لخبحالنبيّ

"7/21.مسلم)1(!شرح
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صرّحلكنه،مدلّسوهو،إشحاقابنإسنادهوفي،حبّانابنوصححه،ماجه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التدليستهمةفزالت،حبّانابنعندبالتحديث

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سَعِيدٍبْنُوَهَارُونُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا)1(-)489(199121

حَذَثنا:الْآخَرَانِوقَالَ،حَدَّثَنيالْوَييدُ:قَالَ،الشَكُوفقشُجَاعٍبْنُوَالْوَييدُ،الأيَلِيئُ

كُرَيْبٍعَنْ،نَمِرٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِشَرِيكِعَنْ،صَخْرٍأَبُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُ

بِعُسْفَانَ،أَوْ،بِقُدَيْدٍلَهُابنمَاتَأنَهُ،عَئاسٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى

قَدِنَاش)2(فَإِذَا،فَخَرَجْتُ:قَالَ،النَّاسِمِنَلَهُاجْتَمَعَمَاانْظُرْكُرَيْبُيَا:فَقَالَ

فَ!ئي،أَخْرِجُوهُ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ،أَرْبَعُونَهُمْ:تَقُولُ:فَقَالَ،فَأَخْبَرْتُهُ،لَهُاجْتَمَعُوا

جَنَانَجتهِعَلَىفَيَقُومُ،يَمُوتُمُسْلِمٍرَجُلٍمِنْ"مَا:يَقُولُ-لجم!مالثهِرَسُولَسَمِعْتُ

ابْنِرِوَايَةِوَيخيفِيهِ"،اللهُشَفَّعَهُمُإِ،شَيْئاً،بِالثهِيُشْرِكُونَلَارَجُلاً،أَرْبَعُونَ

(.عَبَّاسٍابْنِعَنِ،كُرَيْبٍعَنْ،نَمِرٍأَبِيبْنِشَرِيكِعَنْ،مَعْرُوفٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّعليّأبو،الضريرالخزّازمَعْرُوفي(بْنُ)هَارُونُ-ا

035.لم63""الإيمانفيتقدمد(م)خسنة)74(وله23(ا)ت101(ثقة

الماضي.البابفيتقدّمالْإَللشُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-2

بغداد،نزيلةاالكوفيّبدرأبيبنهمّامأبو(ال!كُوريشُجَاعبْنُ)الْوَليدُ-3

3)ً(!!"
.77.2/""الإيمانفيتقدمو(تد)مالصحيحعلى243()ت151(و!

الماضي.البابفيتقدّماللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-4

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الخرّاطزيادبنحميد(صَخْرٍ)أَبُو-5

"أُناسٌ".:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

تهذيب9فيترجمته:راجع،صدوقأنهلييظهروالذي،ثقة"التقريب":فيوقال)3(

."التهذيب



(2)991رقم-حدبثفِيهِشُفعُواأَرْبَعُونَ:رِوَأيَةٍؤَلي،مِائَةعَلَيْهِصَفَىمَنْأَنجَا؟مَابَابُ-(181

904

مات51(يُخطئصدوق،المدنيّنَمِبر(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)شَرِيكُ-6

08.421/"الإيمان"فيتقدمق(ستمدم)خ)014(حدودفي

رِشْدين،أبو،المدنيّمسلمأبيابن:هوعَبَّاسِ(ابْنِمَوْلَى)كُرَيْبٌ-7

2/688."الحَيض"فيتقدم)ع(89()ت31،ثقة

تقدم)ع()68(سثةماترفالا،البحرالحبر(عَبَّاسٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-8

.6124/""الإيمانفي

الإسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+%ل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرتقدّملما؟التفصيلفيفرّقثم،بينهمقرن

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر.بمبنعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.

الحديث:شرح

"التنبيه":صاحبقاللَهُ(ابْنمَاتَ)أنهُر!ما(عَبَّاسٍبْنِالثهِعَبْدِ)عَنْ

مكةبينموضعاسم:مصغّرأ،القافبضمّ()بِقُدَيدٍ)1(.انتهى.اسمهأعرفلا

يصرفهلاوبعضهم،موضعهو:سِيدهْابنوقالالأثير،ابنقاله،والمدينة

العينبضمّ)بِعُسْفَانَ(الراويمنللشكّ)أَوْ()2(.انتهى.للبقعةاسمأيجعله

رفالاعبّاسابن)فَقَالَأمكة)3(.منمرحتلينعلىموضع:عُثمانبوزن،المهملة

العدد؟المرادلأن"من"؟:يقلولمب"ما"،عبّرأجْتَمَعَ(مَاأنْالرْكُويبُ)يَا

وقوله:،عليهللصلاة:أي؟الميتلابنه:أيالَهُ(؟اجتمعالذيالعدد:أي

للجمع،وُضعاسمنَاش(فَ!ذَأ،)فَخَرَجْتُكريب)قالَ(و"ما"بيانالنَّاسِ()مِنَ

تحرّك،إذا:ينوسناسمنمشتقّ،لفظهغيرمنإنسانواحده،والرهطكالقوم

917.ص"المعلم"تنبيه)1(

2.461/القامولس"شرحالعرولس"تاج:راجع)2(

3/175."المحيطالقامودس1)3(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقمداللكلايامامعصحيحىفد-الثجاحعالمحيطاللحل

صُدُورِفِيُوَشوِسُ)اَلَذِى:تعالىاللهقالولذا،والجنّالإنسفيشمل

وَألئاسِ!أتحنَةِ)مِنَ:فقال)اَلئاسِ!فسّرثمه(:الناس1!!أفَاسِى

.6()1(:الناس1

وليسواحد،بمعنىلغتانوهما"أُناس"،:النسخبعضفيووقع

أفادهمادّتهما،لاختلاف؟الراجحعلىالآخرمنمشتقّاًأحدهما

.+إددُّ)2(الفتومي

باجتماعهم،:أي)فَأَخْبَرْتُهُ(؟عليهالصلاةلأجل:أيلَهُ(؟اجْتَمَعُوا)قَدِ

بأنهمعددهمتقدّر:أيأَرْبَعُونَ(؟هُمْ:)تَقُولُعبّاسابن)فَقَالَ(عددهموكثرة

جنازته:أي)أَخْرِجُوهُ(؟عبّاسابنقَالَ(،)نَعَمْكريب)قَالَ(رجلاً؟أربعون

)مِنْ(نافية)مَا(:يَقُولُ!اللهِرَسُولَ)سَمِعْتُلأني:أي؟تعليليّةالفاء)فَ!ئي(

"الخلاصة":فيقالكما،الجنسلاستغراقزائدة

مَفَرْ"مِنْلِبَاغ!))مَانَكِرَةًفَجَرْشِبْهِهِاوْنَفْيفِيوَزِيدَ

بِالنهِيُشْرِكُونَلارَجُلاً،أَرْبَعُونَجَنَازَيهِعَلَىفَيَقُومُ،يَمُوتُمُسْلِمً)رَجُلٍ

الفاء:بتشديدفِيهِ(اللهُشَفعَهُمُ)إِلا"رجلأ"صفةنصبمًحلفيجملةشَيْئاً(

شفاعتهم.قَبِل:أي

لأن؟عائشةوحديثعبّاسابنحديثبينتضادّلا:رَءإللّهُالتوربشتيّقال

تعالىاللهلأنمتأخّرأ؟العددينمنالأقليكونأنالمقامهذاأمثالفيالسبيل

يكنلمالأخرىمنأيسروإحداهما،مرّتينالواحدالمعنىفيالمغفرةوعدإذا

منهفضلأعليهيزيدبل،ذلكبعدالموعودالفضلمنينقصأنسنّتهمن

انتهى..عبادهعلىوتكزُمأ

وتشديدمبالغةفيهر!نهاعائشةحديث؟حسنكلامهذا:3ءإلئهُالطيبيّقال

منأمةعليه"يصفي:قولهجعل!ييمأنهوذلكهالا،عئاسابنحديثفيليس

له".يشفعون"كلّهم:بقولهأكدهثمّمائةً"،"يبلغون:لقولهتوطئة"المسلمين

.)3(

شهى.

.2/063"لمصباخا":جعرا(1)

4/6913."السننحقائقعن"الكاشف)3(

1.26/المنيرث!)المصباخ:راجع)2(



(12)99رقمحديث-فِيهِشُفعُواأرْبَعُونَ:رِوَايَةٍوف!،مِائَةْعَلَيْهِصَفَىمَنْأَنجَا،مَابَابُ-()18
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،كُرَيْبٍعَنْ،نَمِرٍأَبِيبْنِشَرِيكِعَنْ،مَعْرُوفٍابْنِرِوَايَةِ)وَيخي:وقوله

بنفهارون،الثلاثةمشايخهبينالاختلافرً-%دلْهُفيهبيّن(عَئاسٍابْنِعَنِ

بناللّهعبدبنشريك"عنروايتهما:فيقالاشُجاعبنوالوليدسعيد،

وأماعئاس"،بنالثهعبدعنعبّاس،ابنمولىكريبعننمر،أبي

إلىفنسبهنمر"،أبيبنشريك"عن:روايتهفيفقال،معروفبنهارون

عبّاس"،ابن"مولىيذكر:فلمفقط،،كريبعن"أيضاً:وقالجدّه،

كلّهوهذاعبّاس"،بناللّهعبد"عن:يقلولمعبّاس"،ابن"عن:وقال

إلامعنًى،اختلاففيهيكنلمدمان،الشيوخاختلافمنوقعمابيانمن

ماهووهذا،الشيوخألفاظاختلافببيانالعنايةشديدا!هُ!المصنّفأن

لهكانوإنفهوالبخاريّ،شيخهعلىبهفضّلوهحتىغيرهعلىبهامتاز

فوائدأغزرمادرّه،فللهوأكثر،أشدّ،مسلماًأنإلاأيضاً،بذلكعناية

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحديثيّةكتابه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذازةِثبماعبّاسبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

برَ-إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيداود(و)أبو)489(،9921(181/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/"مسنده"فيو)أحمد()9148(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن)0317(،

الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(31(،)3/"مستخرجه،في(نعيمو)أبو277(،

فيو)البيهقيّ()8/936(،"الأوسط"المعجمفيو"الطبرانيّ")271(،

أعلمتعالىواللّه)1555(،السنّة،"شرحفيو)البغويّ(03(،)4/،"الكبرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعلةَلهاَلئَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلْإصلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن
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الْمَوْتَى(مِنَشَرً،أَوْ،بِخَيْرٍعَلَيْهِيُثتىفِيمَنْ)91(-)بَاب

:قالالكتاباولَالمذكوررً"إلىللهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،اَبِيبْنُبَكْرِوَاَبُو،؟لوبَبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)1(-)949(10022(

لِيَحْىَ،وَاللَّفْظُ،عُلَيةَابْنِعَنِكُلُّهُمْ،الشَعْدِفيُحُجْرٍبْنُوَعَلِئُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

قَالَ:،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،صُهَيْبٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا،عُلَئةَابْنُحَدَّثنا:قَالَ

وَمُزَوَجَبَتْإ،،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْع!:اللّهِنَبِحفَقَالَخَيْراً،عَلَيْهَافَأثنيَ،بِجَنَافئمُزَ

قَالَ)2(وَجَبَتْ!،،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْ:!شَب!الثهِنَبِئيُفَقَالَشَرّاً،عَلَيْهَافَأئنِيَ،بِجَنَافئ

ةوَجَبَتْ،:فَقُلْتَخَيْز،عَلَيْهَافَألنِيَبِجَنَانَؤ،مُرَّ،وَأمِّيأَبِيلَكَفِدًىعُمَرُ:

وَجَبَتْ،،"وَجَبَتْ:فَقُلْتَشَرّ،عَلَيْهَافَألنِيَ،بِجَنَافَىةوَمُزَوَجَبَتْ"،،وَجَبَتْ

وَمَن،الْجَئةُلَهُوَجَبَتْخَيراً،عَلَيهِأثنَيتُثم))مَن:عطاللهِرَسُولُفَقَالَوَجَبَتْ!،

فِياللهِشُهَدَا!أنتُمْ،الْأَرْضِنرالثهِشهَدَا،أنتمالنارُ،لَهُوَجَبَتْشَرّاً،عَلَبْهِثنيتمْ ،ص،هأصسه،

1(.الْأَرْضِفياللهِشُهَدَا!أصتمُمْ،الْأَرْضِ

)عخ234()ت1011عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.2011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

.بابقبلأيضأتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

191صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّال!عْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِئُ-4

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244()ت

أبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيَةَ()ابْنُ-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت181فاضلٌثبتٌثقةٌ،البصريّبشر

تقدم)ع(.13()ت141ثقةٌ،البصرفيالْبُنَانيّصُهَيْب(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-6

.23/"المقدمة1في

"فقال".:نسخةوفي)2(لاحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)0022(رقمحديث-الْمَوْتَىمِنَشَز،أوْ،بِخَيْرٍعَلَيْهِيُثنىفِيمَنْبَاب)91(-

413

الماضي.البابفيتقدّمل!!به(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-7

الاسناد:هذالطائف

وله)913(،وهو،كلاحقه+إدئهُالمصنّفرباعياتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلما؟بينهمقرنالشيوخمنأربعةفيه

بهتفرّدفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالرابع،الترمذيّلهماأخرجماوالثالثوالثانيداود،وأبوهو

ماجه.وابنداود،أبو

والثالثفالأول،شيوخهغير،البصريينبثقاتمسلسلأنه)ومئها(:-3

مروزيّ.والرابع،كوفيّوالثاني،بغداديّان

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!هأنساًفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالله،بالبصرةر!الصحابةمنماتمنآخروهوحديثاً،

الحديث:شرح

مبنيّاًالراءوتشديد،الميمبضمّمُزَ(:)قَالَأنهز!ه(مَمالِكٍبنِأنسٍ)عَنْ

)فَأشيَمعناهفيالعلماءواختلاف،والفتحبالكسرضبطهتقدّم)بِجِنَانؤ(للمفعول

خيراً،عليهأثنيت:يقالوالمدّ،بالفتحالثناءءإدلّهُ)1(:الفيّوميّقالعَلَيْهَا(

جماعة،عليهنصّهكذا،وَصَفْتُهُبمعنىلأنهوبشرّ؟شرّاً،عليهوأثنيتوبخير،

ومنهم،الخليلإلىوعزاه"البارع"،صاحبوكذلك"المحكم"،صاحبمنهم

ليسالذيوالبحر،غَمْزٌمنقولهفيليسالذيالحبروهو،القُوطِيّةبنمحمد

بقوله:عَنَاهالشاعروكأنلَمْز،منقودهفي

حَذَامِقَالَتْمَاالْقَوْلَفَإِنَّفَصَدِّقُوهَاحَذَامِقَالَتْإِذَا

لمنوالحجّةُوالتحرير،الإتقانذوالنِّحْرير،العالمهو:فيهقيلوقد

.عندهيوقَفالذيوالبُرْهان،بعده

المقالة،وصحّة،بالضبطواشتَهَرَ،بالعدالةعُرفمَنذلكعلىوتبعه

الثناء"أهلحديثشرحعندالشرحهذافيبطولهنقلهتقدّمهذاالفيّوميكلام)1(

فتنبّه.،ولأهميته،لطولهأعدتهوانماوالمجد"،



الجنائزكتاب-ا!جاحعبقطلكلا"ماكلصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

بخير،عليهأثنيت:قولهمعلىجماعةواقتصر،القَطّاعوابن،ال!رَقُسْطِيئوهو

الحسن،فيإلايُستعمَللا:فقال،بعضهماجترأهذاومن،غيرَهيَنفُواولم

منوالزيادة،عداهعمانفيهعلىيدلّلابالذكرالشىءتخصيصلأننظر؟وفيه

أثنيت:القائلقولكانالخيرفيإلايُستعمللاالثناءكانولو،مقبولةالثقة

التأكيد،إلايُفيدلا"،الحسنالثناء"له:قولهوكان،المدحفيكافياًزيدعلى

ف!نه،الحسنغيرعناحتراز"الحسن":قولهفيفكان،أولىوالتأسيسُ

وفي".إليكليسوالشرّ،يديكفي"والخير:قالكما،النوعينفييُستعمل

ثم))وَجَبَت"،:!ي!فقال،"...خيراَعليهافأثنوا،بجنازة"مَرُّوا:""الصحيحين

قوله:عنوسُئل))وَجبت"،:!ي!فقالشرّاً،عليهافأثنوا،بأخرىمزوا

عليهأثنيتموهذا،الجنّةلهفوجبتخيرأ،عليهأثنيتم"هذا:فقال"وجبت؟"،

تراخت،واقعتينفيالنوعاننُقِلوقد.الحديث."..النارلهفوجبتشزأ،

العربعن،الضابطالعدلعن،الضابطالعدلمن،الأخرىعنإحداهما

يَكتفونقدفإنهم،اللغةأهلنقلمنأوثقفكان،العربأفصحعنالفصحاء،

حيِّزِعنيُخرجهمالهيَعْرِضقدف!نه،حالهيُعرَفولاواحد،عنبالنقل

بقوله.يُحتجّلمحالهعُرِففإذا،ذلكوغيروسُكْرِ،،دَهَشٍمن،الاعتدال

لم:قالوكأنه،النفيإلىالشرّفيإلايُستعمللا:قالمنقولوَيرجِع

:قالمندرّودلّه،أولىوالإثبات،يقالفلا،يُسمع

سَبِيلُأَبَدألِخِلَافِهِوَمَامُطَاعُسُلْطَانٌالْحَقَّهـاِنَّ

.للازدواجالحديثفيالشرّفياستُعملإنما:المتأخرينبعضوقال

كلامانتهى.اللفظةبهذهالعلمأهلاصطلاحيَعرفلامنكلاموهذا

نفيش.تحقيقٌوهورًءإدئة)1(،الفيّوميّ

"خيراَ"الأصولبعضفيهوهكذا:رَء%دئةالنوويّقال)خَيْراً(:وقوله

ء!

وفيوبشرّ،بخيرعليهافاثني:أيالجارّ؟بنزعمنصوبوهو،بالنصبو"شرّا"

)2(.انتهى.مرفوعٌبعضها

عندقاعدأ"كنتُ:الحاكمعند،أبيهعن،أنسبنالنضرروايةوفي

7/91.النوويّ""شرخ)2(86.-185/المنير""المصباخ)1(
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ابنفلانجنازة:قالوا؟"،الجنازةهذه"ما:فقال،بجنازةفمُرّ،!ي!النبيّ

وقالفيها،وَشمعَى،اللهبطاعةوَيعمل،ورسولهاللهيحبّكان،الفلانيّفلان

فيوالشرّالخيرمنأبهمماتفسيرففيهشرّاً"،عليهاأثنواالتيفيذلكضدّ

بعضهم:"فقال:ل!بهجابرحديثمنأيضاًوللحاكم،هذهالعزيزعبدرواية

المرءُ"بئس:بعضهم"فقالأيضاً:وفيهمسلماً"،عفيفاًكانلقدالمرءُ،لَنِعْم

غَليظاً".لَفَظّاًكانإنكان،

الجنّة،لهثبتت:أيوَجَبَتْلما(؟،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْ!ك!:الثهِنَبِي)فَقَالَ

والتكرار:3ء%دئهُالنوويّقال،مرّاتثلاثمكرّراًء%د!هُالمصنّفروايةفيهكذا

انتهى..أبلغويكون،ليُحفَظَ،بتكرارهالمهتمّالكلاملتأكيدفيه

الشرّفيالثناءاستعمال:الطيبيئقالشَرّاً(عَلَيْهَافَأشيَبِجَنَانَؤ،)وَمُزَ

الموضعينفيأثنوايكونأنويمكن:القاريوقال.انتهى.تهكّمأو،مشاكلة

وأ،بمدحوصفالثناء"القاموس":ففيالقيد،إلىفيحتاجوَصَفُوا،بمعنى

انتهى..بالمدحخاصّأو،ذمّ

نأبرءإلئةالفيّوميئكلامفيتقدمقد:عنةتعالىاللهعفاالجامحقال

بالمدحخاصّاًكونهوأمامطلقاً،الوصفهوالثناءأنّاللغةأهلعندالصواب

أأو:قولَه"القاموس"صاحبعلىالشارحاعترضوقد،عنهمثابتفغير

به.يوثقممنأحدبهيَقُللمبأنه"بالمدحخاصّ

صحيح،غيرالقاريبهأجابماوكذا،المشاكلةمنالطيبيّادعاهفما

ذلككلّشاذّالشرّفيالثناءاستعمالأنمن"شرحه"فيالنوويّقالهماوكذا

السابق،بحثهفي+إلئهُالفيّوميّهذاعلىالردّفيالكلامأشبعوقد،مقبولغير

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،بالإنصاففتأمله

مرّلماثلاثاً؟أيضأمكرّرأوَجَبَتْ،(،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْ:!مّاللهِنَبِئُ)فَقَالَ

جملةوَأُمَي(أَبِيلَكَ)فِدًىل!ئهالخطّاببن)عُمَرُ("فقال":نسخةوفي)قَالَ(

الجملةعلى"وأميأبي"فداك:النساليّروايةوفي،وخبرهمبتدأمن،اسميّة

وكسرها.الفاء،بفتح،مقصورٌو"فدى"،الفعليّة

فَقُلْتَ:خَيْز،عَلَيْهَا)فَأثنيَ:قولهوكذا،للمفعولالفعلببناءبِجَنَانَي()مُزَ

لاوَجَبَتْ،:فَقُلْتَشَز،عَلَيْهَافَألنِيَ،بِجَنَافئوَمُرَّ،وَجَبَتْلما،وَجَبَتْ،"وَجَبَتْ
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)!مالَ؟الجنازتينهاتينفي"وجبت":بقولكتعنيماذا:أيوَجَبَتْ!(؟،وَجَبَتْ

شَرّاً،عَلَيْهِأشَيْتُمْوَمَنْ،الْجَنَّةُلَهُوَجَبَتْخَيْراً،عَلَيْهِأشَيْتُمْ))مَنْ!:اللهِرَسُولُ

والنارالخير،لذيالجنّة:أيوجبتإ؟9:بقولهالمرادأنيعنيالنَّارُ(لَهُوَجَبَتْ

كالشيءالوقوعصحّةفيهيإذ؟الثبوتبالوجوبوالمرادالشرّ،لذي

والعقاب،فضلهالثواببلشيء،اللّهعلىيجبلاأنهوالأصل،الواجب

يفعل.عمايسأللا،عدله

روايةمنالعمومفيأبينإلخ"أثنيتم"من:بلفظالمصنّفورواية

عليهأثنيتموهذا،الجنةلهفوجبتخيرأ،عليهأثنيتم"هذا:بلفظ،البخاريّ

النار".لهفوجبتشرّأ،

لغيب،المذكورينبالميتينخاصّذلكأنزعممنعلىردّوفيها

واللّه،بهتعالىاللّهأعلمهحكمعنخبرأنهفالصواب،عليه!ي!نبيهاللّهأطلع

أعلم.تعالى

سبّعنالنهيعليهيُشكلإلخلما..شرّاً.أثنيتم))من:!ي!قولهأتنبيه،:

عندذُكِر:قالتر!نهاعائشةعنضحيحبإسنادالنساليّأخرجفقد،الأموات

هذاعنوأجيببخير"،إلاهلكاكمتذكروا"لا:فقالبسوء،هالكٌءلمجي!النبيّ

بأوجه:الإشكال

به.ومشهورأ،لهمستظهرأكانبالشرّعنهتُحُدّثالذيأن)احدها(:

فيجوز؟،قبلهوأما،الدفنبعدفيماهوإنماالنهيمحملأنّ)الثاني(:

بالبدَعالْمُعْلِنعلىالصلاةالفضللأهليُكرهكماوهذا،الفسّاقبهليتعظ

والكبائر.

منيكونأنيَحْتَمِلبالشرّالصحابةعليهأثنىالذيأن)الثالث(:

ولذلك،لهمظهربماالصحابةفمثمهدت،النفاقدلائلعليهظهرت،المنافقين

مختارهووهذاالنار،لهتجبلاوالمسلمالنار،،له"وجت!:قال

رَ-%للّهُ.عياضالقاضي

فيكون،الحديثهذاعنمتأخرالأمواتسبّعنالنهيأن)الرابع(:

رَ-%دلهُ.القرطبيّأفادهناسخأ،

وأبعدها،الأولهوالأوجهأقربعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال
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واللّهفتبصّر،،هنايُعرفولم،التاريخمعرفةإلىيحتاجالنسخإذاَخرها؟

أعلم.تعالى

أنتُمْ،الْأَرْضِفِياللهِشُهَدَاءُأصنتُمْ،الْأَرْضِفِياللهِشُهَدَاءُ)أَنْتُمْ:وقوله

مرّات،ثلاثمكرّرأالمصنّفروايةفيهكذأالْأَرْضِ"(فِياللهِشُهَدَاءُ

نأالتينابنوحكى،الإيمانمنصفتهمعلىكانومن،للصحابةوالخطاب

بعدهم،منبخلاف،بالحكمةينطقونكانوالأنهم؟بالصحابةمخصوصذلك

انتهى..والمتقينبالثقاتيختصّذلكأنوالصواب:قال

منوغيرهم،للصحابةعامّاًكونهالحقّ:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

ذلك:فيالواضحةالكثيرةللنصوص؟المؤمنين

الديليّ،الأسودأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهما)فمنها(:

ل!حبه،الخطاببنعمرإلىفجلستمرض!،بهاوقعوقد،المدينةقَدِمت:قال

!ع

مُرّثم،وجبت:ز!بهعمرفقالخيرا،صاحبهاعلىفاثثي،جنازةبهمفمرّت

بالثالثة،مُرّثم،وجبت:ز!نهعمرفقال،خيرأصاحبهاعلىفا!عثني،بأخرى

!ع

وجبتوما:فقلتالأسود:أبوفقال،وجبت:فقالشرّا،صاحبهاعلىفاثني

أربعةلهشَهِدَمسلم))أيما:ء!همّالنبيّقالكما:قلت:قال؟المؤمنينأميريا

:قال؟واثنان:فقلنا"وثلاثة"،:قال؟وثلاثة:فقلنا"،الجنةاللّهأدخلهبخير،

الواحد.عننسألهلمثم"واثنان"،

كلّهم.للمسلمينعامّاًالحكمكونفيأصرحفهذا

حديثفي"الشهادات"كتابفي"البخاري"صحيحفيما)ومنها(:

".الأرضفياللّهشهداء"المؤمنون:بلفظالباب

البابحديثفيز!بههريرةأبيحديثمنالنساليّأخرجهما)ومنها(:

فياللّهشهداءوأنتمالسماء،فياللّهشهداء"الملائكة:بلفظالقصّةهذهبنحو

."الأرض

حديثفيز!نههريرةأبيحديثمنداود،أبوأخرجهما)ومنها(:

لشهيد".بعضعلىبعضكم"إن:القصّةهذهنحوفيأيضأالباب

فتبصّر،جميعأ،للمسلمينالحكمكونفيواضحةكلهاالنصوصفهذه

أعلم.تعالىواللّه
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المنافقين.منكانشرّأعليهأثنواالذيأنوالظاهر:ء%دلّهُالنوويّوقال

انتهى.

!نهقتادةأبيحديثمنأحمدرواهماذلكإلىيرشد:اخ!ائ!:الحافظقال

علىوصلىشرّأ،عليهأثنواالذيعلىيصلّلم!حِأنه،صحيحبإسناد

انتهى..الآخر

لا،والصدقالفضلأهلشهادةذلكفيالمعتبر:ءإللّهُالداوديّوقال

؟عداوةالميتوبينبينهمنولا،مثلهميكونمنعلىيُثنونلأنهم؟الفَسَقَة

انتهى..تقبللاالعدوّشهادةلأن

"أنتم:قولهمعنىليس:قال"المصابيح"شرّاحبعضعنالطيبيّونقل

حتىكذلكيكونشخصحقّفييقولونهالذيأن"الأرضفياللّهشهداء

الذيأنمعناهبل،بالعكسولا،بقولهمالنارأهلمنالجنةيستحقّمنيصير

وبالعكس.،الجنّةأهلمنكونهعلامةَذلككانمنهرأوهخيرأعليهأثنوا

مناسبأ،وصفأعَقَبَحُكْمٌالثناءبعد"وجبت":قولهبأنالطيبيّوتعقّبه

فيهالإضافةلأن"؟الأرضفياللّهشُهداء"أنتم:قولهوكذا،بالعلّيّةفأشعر

شهادتهم،أداءبعدللأمّةكالتزكيةفهو،الثهعندعاليةبمنزلةلأنهم؟للتشريف

جَعَلْنَبهُمْ)وَكَذَلِكَ:تعالىقولهيومئهذاوإلى:قالأثر،لهايكونأنفينبغي

143(.:البقرة1الآيةاَلنًاسِ!و!شُهَدَآءَتِنحُولُؤأوَسَالاأُمًةً

جابرعنروىلمّاالقُرَظيّكعببنمحمداستشهدوقد:الحافظقال

حديثفيذلكوقعوقد،الحاكمأخرجه،الآيةبهذهل!بهأنسحديثنحو

))ما!ر:للنبيّقالالذيأنوفيه"التفسير"،فيحاتمأبيابنعندغيرِهمرفوع

كعب.بنأُبَيئهو"وجبت:قولك

عليهأَثْنَىلمنبالخيرالثناءأنالحديثمعنى:بعضهمقال:النوويّوقال

غيركانفإن،الجنّةأهلمنفهو،للواقعمطابقأذلكوكان،الفضلأهل

وإطلاقه،عمومهعلىأنهالمختاروالصحيح:قال،عكسهوكذافلا،مطابق

كانبخير،عليهالثناءمعظمهمأو،الناستعالىاللهفألهم،منهمماتمنوأن

فإنلا،أو،ذلكتقتضيأفعالهكانتسواء،الجنةأهلمنأنهعلىدليلأ

تظهروبهذاتعيينها،علىبهيُستدلّ،إلهاموهذا،المشيئةتحتداخلةالأعمال
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للثناءيكنلم،تقتضيهأعمالهتكونأنإلاذلكينفعهلاكانولوالثناء،فائدة

)1(.انتهى.فائدةله!يمالنبيّأثبتوقد،فائدة

وابنأحمد،رواهماويؤيده،واضحالخيرجانبفيوهذا:الحافظقال

ز!به،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادطريقمنوالحاكم،حبّان

لاأنهمالأدنينجيرانهمنأربعةلهفيشهد،يموتمسلممن"ما:مرفوعأ

لامالهوغفرت،قولكمقبلتُقد:تعالىاللّهقالإلاخيرأ،إلامنهيعلمون

بدل"ثلاثة":وقال،نحوهز!ئههريرةأبيحديثمنولأحمد"،تعلمون

كعب،بنبُشيرمراسيلمنشاهدوله،يُسمّلممنإسنادهوفي"أربعة"،

الكجيّ.مسلمأبوأخرجه

حقّفيذلكيقعإنمالكن،كذلكأنهالأحاديثفظاهرالشرّجانبوأما

اَخرفيأوّلأإليهاالمشارالنضرروايةفيوقعوقد.خيرهعلىشرّهغلبمن

الخيرمنالمرءفيبماآدمبنيألسنةعلىتنطق،ملائكةدلّه"إن:أنسحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوالشرّ".

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذاز!ئهأنسحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()949(،22(0وا1910522/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،(01)58"الجنائز"فيو)الترمذيّ(،2642(و)1368"الجنائز"

)1914(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن)9502(،و"الكبرى")0391("الجنائز"

و)أبو9127(،وا12627و12522و12426و)1914"مسنده"فيو)أحمد(

71(،)3/"الأوسط"المعجمفيو)الطبرانيّ()6/457(،"مسنده"في(يعلى

أعلم.تعالىوالله32(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.725/النوويّ""شرخ)1(
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وشرّ،خيرمنفيهبماالميتعلىالثثاءمشروعيّةبيان)منها(:-أ

المحرّمةّ.الغيبةمنذلكيكونولا،للحاجة

الإمامترجموقد،الميتعلىالناسثناءجواز)ومنها(:-2

مشروعية:أي"؟الميتعلىالناسثناء"باب:قالحيث،بذلكءإدئهُالبخاريّ

أفضىإذا،عنهمنهيّفإنه،الحيّبخلاف،مطلقأوجوازه،الميتعلىالثناء

رًءإدلّهُ.الْمُنَيّرابنالزينذلكإلىأشارالزَّهْوِ،منعليهخشيةًالإطراء،إلى

أرضه،فيتعالىاللّهشهداءكانتحيث،الأمةهذهفضيلة)ومنها(:-3

الآيةألئاسِ!كَلَشُهَدَ%ئِنحُودؤُأوَسَالاأُمَّةجَعَلْنَبهُخ)وَكَذَلِكَ:تعالىالثهقالكما

.143،:البقرة1

بالظاهر.الحكمإعمال)ومنها(:-4

وليكون،ليُحفظ؟بتكرارهبهالمهتمّالكلامتوكيداستحباب)ومنها(:-5

أبلغ.

غيرفيفيهالبحثاستوفيتوقد،بالأبوينالتفديةجواز)ومنها(:-6

تغفل.فلا،الموضعهذا

؟اثنانأقلهاوأن،بالاستفاضةالشهادةقبولفيأصلأنه)ومنها(:-7

"واثنان".:قال؟واثنان:فقلنا:المذكورل!بهعمرحديثفيلقوله

قبلالشهادةجوازفيه:رَء%دلّهُالعربيّابنقالهما)ومنها(:-8

الاستفصال.قبلوقبولهاالاستشهاد،

بالشرّبالثناءمُكِّنُواكيفقيل،:أفإن:رَء%دلّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-9

؟.الأمواتسبّعنالنهيفيوغيرهالبخارقيفيالصحيحالحديثمع

وسائر،المنافقغيرفيهوالأمواتسبّعنالنهيأنأفالجواب،:

بشرّ؟ذكرهميحرمفلاهؤلاءفأما،بدعةأو،بفسقالمتظاهرغيروفيالكفار،

وهذا،بأخلاقهموالتخلّق،بآثارهمالاقتداءومن،طريقتهممنللتحذير

،نحوهأو،بنفاقمشهورأكانشرّأعليهأثنواالذيأنعلىمحمولالحديث

عنالنهيوبينبينهالجمعوفي،عنهالجوابفيالصوابهوهذاذكرنا،مما

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو،رَءإدلّهُالنوويّكلامانتهى.السبّ



)1022(رقمحديث-الْمَوْتَىمِنَشَز،أَوْبِخَيْبر،عَلَيْهِيُثنىفِيمَنْبَاب-)91(
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والمشاكلة،للمؤاخاةالشرّفيالثناءاستعمالفيه:قيل)ومنها(:-01

الخير.فيهوإنماوحقيقته

الصوابأنتقدّملكن،قيلهكذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

عدماللغةأهلمنقولهيُعْتَبَرعمنيثبتولموالشرّ،الخيرفيالثناءاستعمال

تقدّم،كما،صحيحغيرإلخوالمشاكلةللمؤاخاة:فقولهالشرّ،فياستعماله

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالإنصاففتبصّر

الوكيل.ونعم،حسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-حَفَادحَذَثنا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَني-)...(11022،

عَنْكِلَاهُمَا،سُلَيْمَانَبْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَذَثَنِي)ح(-زيدٍ

عَبْدِحَدِيثِبِمَعْنَىفَذَكَرَبجَنَافئ،!يمالئبِيعَلَىمُزَ:قَالَ،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍ

أتمُّ(.الْعَزِيزِعَبْدِحَدِيثَأَنَّكَيْرَ،أنسٍعَنْالْعَزِيزِ،

ستة:الامشاد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَامحيئُ(الزَبِيعِ)أَبُو-أ

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقةٌ

ثقة،البصريّإسماعيلأبو،الجهضميّالأزديّدرهمبنزَيْدِ(بْنُ)حَمَّادُ-2

5.26/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)81(وله918()ت81(كبارمن،فقيةثبتٌ

زكرياءأبوالتميميّ،الرحمنعبدبنبَكْربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-3

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت151(إمامٌثبتثقة،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

زاهذ،صدون،البصريّسليمانأبو،الضُّبَعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-4

55/322.""الإيمانفيتقدم4(م)ب!178()ت81(يتشيّعلكنه

مات41(عابدثقة،البصريّمحمدأبو،الْبُنانيّأسلمبن)ثَابِتُ(-5

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()86(وله)012(بضعسنة

قبله.ذُكررحبهو"أنس"
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من)014(وهو،كسابقهء%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

ثابت.ضمير"ذَكَرَ"فاعلالْعَزِيزِ(عَبْدِحَدِيثِبِمَعْنَى)فَذَكَرَ:وقوله

:فقال،اغطهُ!البخاريّساقهاهذه!نهأنسعنثابتروايةأتنبيه،:

عن،ثابتعنزيد،بنحمادحدّثنا،حرببنسليمانحدّثنا-)2642(

"وجبت"،:فقالخيراً،عليهافأثنوا،بجنازة!شًم!مالنبيّعلىمُرّ:قال!ئهأنس

فقيل:"وجبت"،:فقال،ذلكغير:قالأوشرّاً،عليهافأثنوا،بأخرىمُزثم

،القوم"شهادة:قال"وجبت"،:ولهذا"وجبت"،:لهذاقلت،اللهرسوليا

صىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الأرضفياللهشهداءُالمؤمنون

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإليهِلَؤكِّتُلَجهَلاَلئَهإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطعْمتمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ!يإِن

مِنْهُ(وَمُسْتَرَاحمُسْتَرِيحِفِيجَاءَمَا)بَابُ-)25(

:قالالكتاباولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

فِيمَاأش!،بْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)059(21022(

عَنْ،مَالِكٍبْنِكَعْبِبْنِمَعْبَدِعَنْحَلْحَلَةَ،بْنِعَمْرِوبْنِمُحَفدِعَنْعَلَيْهِ،قُرِئَ

فَقَالَ:،بِجَنَافئعَلَيْهِمُرَّ!سًميمّاللّهِرَسُولَأَنَّيُحَدِّثُكَانَانَهُ،رِبْعِيٍّبْنِقَتَادَةَأَبِي

مِنْهُ؟وَالْمُسْتَرَاحُ،الْمُسْتَرِيحُمَاالثهِرَسُولَيَاقَالُوا:مِنْهُ"،وَمُسْتَرَاخ،إمُسْتَرِيخ

الْعِبَادُمِنْهُيَسْتَرِيحُالْفَاجِرُوَالْعَبْدُالدُّنْيَا،نَصَبِمِنْيَسْتَرِيحُالْمُؤْمِنُ"الْعَبْدُ:فَقَالَ

.(لاابُّالدَّوَوَالشَّجَرُوَ،لْبِلَادُاوَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتٌثقةٌالبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

71(المشهورالفقيهالثبتالحجةالهجرةدارإمام(انَسٍبْنُ)مَالِكُ-2

378.صاجالمقدّمة!"شرحفيتقدّم)ع(917()ت
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الأولى،ولامين،مفتوحتينبمهملتين-حَلْحَلَةَ(بْنِعَمْرِوبْنُ)مُحَمَّدُ-3

فيتقدمس(دم)خ61(ثقة،المدنيّالدِّيليّ-مفتوحةوالثانية،ساكنة

23/608."الحيض"

المدنيّ،-بفتحتين-السَّلَميّالأنصاريّ(مَمالِكٍبْنِكَعْبِبْنُ)مَعْبَدُ-4

64.036/"الإيمان"فيتقدمق(سخدم)خ31(مقبول

بنالنعمانأوعمرو،:ويقال،الحارث:هورِبْعِبئ(بْنُقَتَمادَةَ)أَبُو-5

)54(سنةماتالمشهور،الصحابيّالمدنيّالأنصاريّالسَّلَميّبُلْدُمةبنرِبْعيّ

18/961."الطهارة"فيتقدم)ع(الأصحّعلى

الاسناد:هذالطائف

+%قُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ومعبد،عمرو،بنمحمدسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما

أنهإلابغلانيّاًكانوإن،وشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذالمدينةدخل

قال،!لج!اللّهرسولفارس،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه"،قتادةأبواليومفرساننا"خيرقَرَد:ذيغزوةفيءلمجي!اللهرسول

الحدبث:شرح

الراء،بكسر-رِبْعِئ()ابْنِآنفاًاسمهفيالخلافتقدّمقَتَمادَةَ(أَبِي)عَنْ

.-مهملةوعين،الموحّدةوسكون

بهذا"الموطّات"فيالحديثهكذا:ءإَللّهُالبرّعبدابنالحافظقال

كعب،بنمعبد"عن:فقال،مالكعنسعيد،بنسُويدفيهوأخطأالإسناد،

انتهى.بشيء.وليس"،أبيهعن

قال،للمفعولمبنيّاً-الميمبضم-مُرَّ(!شَي!الثهِرَسُولَأَنَّيُحَذثُكَانَ)أنهُ

)عَلَيْهِ(؟.انتهى.بجنازتهالممرورولاالمارّ،اسمعلىأقفلم:ءإَقُالحافظ

بنإسحاقطريقمن،للدارقطنيّ"الموطآت"فيووقع،!شَي!النبيّعلى:أي

بمعنىهذاعلىوالباء"،جنازة!لخداللهبرسول"مَرَّ:بلفظمالكعن،عيسى
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"مُرّ"بمتعلّق)بِجَنَانَؤ("الفتح"فيقاله،الميتباعتبارالجنازةوذكّر!على(،

الرجلُ،أراح:يقال:+إدئهُالأثيرابنقالمِنْهُ"(وَمُسْتَرَاخ،)"مُسْتَرِيخ!لَخي!)فَقَالَ(

انتهى.الإعياء.بعدنفسهإليهرجعتإذا:واستراح

مستريح،إمّاميتكلّأو،الميتهذا:والتقدير"أو"،بمعنىفيهوالواو

،الكلاميقتضيهلمقدّر،بيانالكلامهذاأنعلىبمعناها،أو،منهمستراحأو

ومستراح،مستريح:فقال،رجلينأحدميتكلّأو،الميتهذا:قالكأنه

فيالبقاءأبووقال،للتقسيموهي"أو"،بمعنىفيهالواو:السيوطيّوقال

منه.مستراحأو،مستريحالموتىأو،الناس:التقدير:إعرابه

والخبر،المبتدأبينالمطابقةعدممنفيهمايخفىولا:السنديقال

انتهى..فليُتأمّل

اسمعلىأقفلم:رً-إدئهُالحافظقالركل!،الصحابة:أي)قَطلُوا(؟

فيدخل"قلنا"،:نُعيمأبيعند،الحربيّإبراهيمروايةفيأنإلا،منهمالسائل

انتهى..السائلهويكونأنفيَحْتَمِل،قتادةأبوفيهم

ابنقالالْمُؤْمِنُ()))الْعَبْدُجمم!مّفَقَالَ(مِنْهُ؟،الْمُسْتَرَاحُوَمَاالْمُسْتَرِيحُ؟،)مَا

مؤمن.كلّوَيحْتَمِل،خاصّةالتقيّ"المؤمن"بيريدأنيَحْتَمِل:بر-إدئهُالتين

وزنأالتعَب:المهملةوالصاد،النونبفتحالدُّنْيَا(نَصَبِمِنْ)يَسْتَرِيحُ.انتهى

إلىونصبها،الدنياأذىمن"يستريح:الآتيةيحيىروايةفيزاد،ومعنى

اللّه".رحمة

الكافر،ب"الفاجر"يريدأنيَحْتَمِل:رً-إللّهُالتينابنقالالْفَاجِرُ()وَالْعَبْدُ

انتهى..العاصيفيهيدخلأنويَحْتَمِل

بدل"الكافر"بلفظحبّانابنروايةفيوقع:عنهاللّهعفاالجامعقال

والشجر،والبلاد،العباد،منهفيستريح،يموت"والكافر:ولفظهالفاجر،

."لدوابّوا

أما:+إلنهُالداوديّقالوَالدَّوَاب"(وَالشَّجَرُوَالْبِلَادُ،الْعِبَادُمِنْهُ)يَسْتَرِيحُ

تركوهوإن،اَذاهمعليهأنكرواف!ن،المنكراتمنبهيأتيفلماالعباد،استراحة
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بهيحصلمماذلكفإن،المعاصيمنبهيأتيمماالبلادواستراحةأَثِمُوا،

والنسل.الحرثهلاكفيقتضي،الْجَدْب

نأبعدلأنه؟بتركهيأثملاأذاهنالهمنبأنكلامهأوّلَالباجيوتعقّب

.أذىبهينالهلا،بوجهينكرأو،بقلبهينكر

وراحةُ،ظلمهمنلهميقعلما،منهالعبادبراحةالمراديكونأنوَيحْتَمِل

غيرفيوصرفهحقّها،منومنعهاغصبها،منعليهايقعلمامنهالأرض

"الفتح".فيذكرهإتعابها،منيجوزلاممامنهالدوابّوراحة،وجهه

عنهم،أذاهاندفاعالفاجر،منالعباداسرّاحةمعنى:رًءإَلّهُالنوويّوقال

أنكروهافإن،للمنكراتارتكابهومنها،لهمظلمهمنها:وجوهمنيكونوأذاه

أثموا.عنهسكتواوإن،ضررهنالهموربما،ذلكمنمشقّةقاسَوْا

لاماوتحميلهابضربها،يؤذيهالأنه؟كذلكمنهالدوابّواستراحة

ذلك.وغير،الأوقاتبعضفيوُيجيعها،تطيقه

قاله،بمعصيتهالقطرَتُمنَعلأنها:فقيلوالشجر،البلادواستراحة

.وغيره،الشربمنحقّها،ويمنعهايَغصِبها،لأنه:الباجيّوقال،الداوديّ

انتهى.

الأذىأنواعمنذكروهماجميعأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أنواعجميععلىالحديثحملفالأولى،الحديثمعنىفيللدخولصالح

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تعيينغيرمنالأذى

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقهذال!!نهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالئانية(:)المسألة

فيو)البخاريّ(59(،0)22(53و10/22022هنا)المصنّف(أخرجه

(391وأ0391)الجنائز""فيو)النساليّ(6513(،و)6512"الرقاق"

فيحمد(و)أ،2(1/14)"الموطّا"في(و)مالك،2(580و02)57"لكبرىاو"

،33(و32)3/"مستخرجه"في(نعيمبوأو)،3(40و203و5/692)"مسنده"
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)3/"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)7/701(،"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/69(،"مسنده،فيحُميد(بنو)عبد443(،

!شرحفيو)البغويّ(937(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(03(،12و03)70

أعلم.تعالىواللّه)1453(،السنّة"

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

بموته.وهمومهاالدنيا،تعبمنالمؤمناستراحةبيان)منها(:-ا

وفاجر.،مؤمن:قسمينإلىالناستقسيم)ومنها(:-2

.الإيمانفضلبيان)ومنها(:-3

والمصائب.البلاياسببوأنهالفجور،قبحبيان)ومنها(:-4

كماوالبلاد،العباد،ضررمنهيتسبّبالفاجرفجورأن)ومنها(:-5

الاَيةاَلئاسِ!أَيذِىكسًبَتْلبَاوآلبَخرِاَلبَزِفِىاَئفَسَادُ)ظَهَرَ:تعالىالثهقال

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله41(،:الروم1

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(سَعِيدٍبْنُيَحْيَىالْمُثَئى،حَذَثَنَابْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(31022،

بْنِسَعِيدِبْنِاللهِعَبْدِعَنْجَمِيعاً،الرَّزَاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،اِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُوَحَذَثنَا

عَنِ،قَتَادَةَأَبِيعَنْ،مَالِكٍبْنِلِكَعْبِابْنٍعَنِو،عَمْرٍبْنِمُحَفَدِعَنْ،هِنْدٍأَبِي

اِلَىوَنَصَبِهَاالذُنْيَا،أَذَىمِنْ)يَسْتَرِيحُ:سَعِيدٍبْنِيَحْيَىحَدِيثِوَيخي!،الئبِئ

اللهِ"(.رَحْمَةِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

بابين.قبلأيضأتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

ثقة،المروزيّمحمدأبو،الحنظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(إمامفقيهثبت

بابين.قبلتقدّم،الصنعانيّهفامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4



)3022(رقمحديث-مِنْهُوَمُسْتَرَاحمُسْتَرِيحفيجَاءمَابَابُ-)02(
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صدوقٌ،المدنيّبكرأبو،مولاهمالفزاريّ(هِنْدٍأَبِيبْنِسَعِيدِبْنُاللهِ-)عَبْد5ُ

.311825/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع((041و)بضعسنةمات61،وَهِمَربّما

قبله.المذكورمعبدهو،مالكبنكعبوابن،قبلهذُكرواوالباقون

اللهسمّاهاكما،رحمتهلأنها؟جنتهإلى:أيالثهِ(؟رَحْمَةِ)اِلَى:وقوله

قال:قالل!بههريرةأبيعنحديثمنالشيخانأخرجهفيما،بذلكتعالى

والمتجبرين،بالمتكبرينأوثرت:النارفقالتوالنار،الجنة))تحاجّت:غ!يمالنبيّ

وتعالىتباركاللهقالوسَقَطُهم؟الناسضعفاءإلايدخلنيلاليما:الجنةوقالت

أنتإنما:للناروقال،عباديمنأشاءمنبكِأرحم،رحمتيأنت:للجنة

الحديث."...ملؤهامنهماواحدةولكل،عباديمنأشاءمنبكأعذبعذابي

ساقهاهند،أبيبنسعيدبناللهعبدعنسعيد،بنيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"في-إلنهُأحمدالإمام

ابنيعنيسعيد،بناللّهعبدحدّثناسعيد،بنيحيى-حدّثنا)03022(

عن،مالكبنلكعبابنعن،حَلْحَلةبنعمروبنمحمدحدّثنيهند،أبي

ومستراح،"مستريح:قال،!شبجنازةالنبيّعلىمُرّ:قال،رِبْعِيئبنقتادةأبي

"المؤمن:قالمنه؟والمستراح،المستريحما،اللّهرسوليا:قالوامنه"،

العبادمنهاستراحوالفاجر،تعالىاللّهرحمةإلىوأذاهاالدنيانَصَبمناستراح

".والدوابوالشجروالبلاد

أيضاًالامامفساقهاسعيد،بناللهعبدعن،الرزّاقعبدروايةوأما

:فقال-إئئهُأحمد

هند،أبيبنسعيدبناللهعبدحدّثنا،الرزاقعبدحدّثنا-)86022(

أبيعن،مالكبنكعبابنعن،الدِّيليّحَلْحَلةبنعمروبنمحمدحدّثني

"مستريح،:فقال،بجنازةعليهفمُرّيوماً،!اللّهرسولمعكنا:قال،قتادة

:قالمنه؟ومستراح،مستريخما،النهرسولأي:قلنا:قالمنه"،ومستراح

والعبد،تعالىاللهرحمةإلىوهَمِّهاالدنيانَصَبمنيستريحالصالح"العبد

أعلمتعالىواللّه.انتهى".والدوابوالشجروالبلادالعبادمنهيستريحالفاجر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكًتعَلنهَياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن
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كَيْفِيتِهَا(وَبَيَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالصَّلَاةِالأَمْرِ)بَابُ-)21(

الكتاباولَالمذكوررخً!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)519(22541،

نَعَىع!م!واللّهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابِابْنِ

أَرْبَعَوَكَبَّرَ)1(،الْمُصَفَىإِلَىبِهِمْفَخَرَجَ،فِيهِمَاتَالَّذِيالْيَوْمِفِيالئجًاشِيَلِلئاسِ

(.يمْبِيرَاتٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-4

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمل!حبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

د!ءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

أبيأسانيدأصحّإنه:فيهقيلماأحدالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

ز!به.هريرة

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

".عليه"وكبّر:نسخةوفي)1(



)2254(رقمحديث-كَيْفِئيهَاوَبَيَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالضلَاةِالأَمْرِبَابُ-)21(
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رأسل!نههريرةوأبا،السبعةالفقهاءأحدسعيدأأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىوالله،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

أخبرهم:أيلِلنَّاسِ(؟نَعَىع!اللهِرَسُولَ)أَنَّ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بموته.

الإخبار:وكغنيئ،المهملةالعينوإسكان،النونبفتح"النَّعْيُ":أتنبيه،:

كغنيّ:،والنَّعِيّ،بموتهأخبر:بالضمّونُعْيَاناًونَعِيّاً،نَعْياً،نَعَاه:يقال،بالموت

"القاموس")1(.فيقاله،والْمَنْعِيّ،الناعي

بموته،أخبرتُ:نفعبابمننَعْياً،الميتَنَعَيتُ"المصباح":فيوقال

القصر،معفيهما،الميمبفتحوالْمَنْعَاةُ،الْمَنْعَىالفعلواسم،مَنْعِيّفهو

يُخبرالذيوهو،ناعيه:أي؟نَعِيّهجاء:يقال،فعيلعلى،نَعِيّ:والفاعل

)2(.انتهىأيضاً.خَبَراًالنَّعِيّويكون،بموته

نداءُ:فَعِيلٍبوزن،والنَّعِيُّ،والنَّعْيُ:سِيدَهْابنقال"اللسان":فيوقال

وهو:فلاننَعِيئوجاء،بهوالإشعارُ،الميتبموتالدعاءهو:وقيل،الداعي

يأ-والنَّعْيُ،الميتُالرجل-كغنيّأي-النَّعِيُّزيد:أبووقال.موتهخبر

.)3(انتهى.الفِعلُ-فسكون،بفتح

علىذلكفيُحمل،عنهالنهيوردوقد،الميتنعيجوازعلىدليلٌوفيه

الميت،مفاخرذكرعلىالمشتملالجاهليّةنعيمثل،دينيّغرضلغيرالنعي

ماعلىالجائزالنعيويُحمل،موتهحالوإعظام،عليهالتفجّعوإظهار،وماَثره

للعددوتتميماً،لدعائهمتحصيلاًعليها؟المصلّينكتكثير،صحيحٌغرضفيه

لتشييعه،أو)4(،الأربعينأو،كالمائة،الميتفيشفاعتهمبقبولوُعِدالذي

به"،آذنتموني"هلا:عقَي!قولهذلكمعنىفيثبتوقد،ذلكفيحقّهوقضاء

4/693."المحيط"القاموس)1(

615.-2614/المنير!"المصباخ)2(

335.-15334/"العرب"لسان:راجع)3(

"الحاشيةإ.بنسخة023-3/922"الأحكام"إحكام:راجع)4(
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وكنعيه،رواحةبناللّهوعبد،حارثةبنوزيد،جعفرأ،مؤتةأهل!مونعيه

الرابعةالمسألةفيهذامنبأتمّالبحثوسيأتي)1(،الحديثهذافيالنجاشيّ

.-تعالىاللّهشاءإن-

ثم،معجمةشينالألفوبعد،الجيموتخفيف،النونبفتح)النَّجَاشِيَ(

مَنلقبُوهو،الصغانيّورجّحه،بالتخفيف:وقيل،النسبكياء،ثقيلةياء

وخطّاه)2(.،بعضهمعنالجيمتشديدالمطرّزيّوحَكَى،الحبشةملك

الحبشة،ملكمنلكلّلقبوالنجاشيّالعلماء:قال:-إَدئهُالنوويّوقال

.!النبيّزمنفيكانالذيالصالحالملكلهذاعَلَئماسمٌفهو،أصحمةوأما

نأ:حاصلهمتداخلأ،كلامأالأئمةمن،وآخرون،خالويهوابن،المطرّزيّقال

النجاشي،الحبشةملكومَن،المؤمنينأمير:لهيقالالمسلمينمَلَكمَنكلّ

،خاقانالتُّرْكملكومن،كسرىالفُرْسملكومنقيصر،الرومملكومن

ومن،تُبَّعاليمنملكومنالعزيز،مصرملكومن،فرعونالقبطملكومن

)3(.انتهى.الملكمندرجةأقلّالقيل:وقيل،القافبفتحالقَيلحِمْيَرملك

اليمن،بلادمنالغربيّبالجانبالحبشةأرض"الفتح":فيقالأفمائدة،:

لملكالطاعةَيُعطُونالسودانفِرَقوجميع،أجناسوهمجدّاً،طويلةومسافتها

بفتح-الحَطِي:لهفيقال،اليوموأما،بالنجاشيّيلقّبالقديمفيوكان،الحبشة

منإنهم:ويقال-خفيفةتحتانيّةبعدها،الخفيفةالمهملةالطاءوكسر،المهملة

أوله،بضمأُحبوشالحَبَشجمعدُريد:ابنقال،حامبنكوشبنحبشولد

وقالوا:،حُبْشان:أيضاًقالواوقد،القياسغيرفعلىالحَبَشَة:قولهموأما

)4(.انتهى.أعلمواللّه،التجميعالتحبيشوأصل،أَحْبُش

،!النبيّعندإسلامهوصحّ،أسلمملكأولالنجاشيّأفائدة،:

387.-4/386"الأحكامعمدةبفوائد)الإعلام:راجع)1(

الجنائز.علىالصفوفبابالجنائز،كتاب3/543،!الفتح")2(

.المتقدمالموضعفي"مسلم"ضرح)3(

-3872الحديثرقمالحبشةهجرةبابالأنصار،مناقبكتاب7/587،"لمالفتح)4(

.3876



)4022(رقمحديث-كَيْمييهَاوَبَيَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالضلاالأَمْرِبَابُ-)21(
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ولم،الصحابةورأى،آمنلأنه؟تابعيّوهو،عليهوصلّىثلاثاً،لهفاستغفر

تُلقىالمسألةوهذهتوسّعاً،"الصحابة"فيمندهابنذكرهوإن!ؤ،النبيّيرى

تابعيّ،وهو،وأصحابهعقيمالنبيئعليهصلىشخص:فيقال،المعاياةفي

النجاشيّ.هو:فيقال

كثيرالصحبةطويلصحابيّإسلامأيضأنادرٌنظيرهاالتيالغرائبومن

يدعلىأسلمفإنه،ر!بهالعاصبنعمرووهو،تابعيّيدعلىالرواية

3-إَدئة)1(.الملقّنابنذكره،-%دلْةالنجاشيّ

"التنوير":فيدحيةابنقالفِيهِ(مَاتَ)افَذِيب"نَعَى"متعلّقالْيَوْمِ()فِي

أسلمالأثير:ابنوقال،الهجرةمنتسعسنةرجبفيوتوفّي:السيرأهلقال

)2(.بالمدينةع!يمالنبيّعليهوصلىأيضاً،قبلهومات،الفتحقبل

اسمبصيغة،المشدّدةاللاموفتح،الميمبضمّالْمُصَلَى(اِلَىبِهِمْ)فَخَرَجَ

ماجه:ابنروايةوفي،الجنازةعلىفيهيُصلَّىكانالذيالمكانإلى:أي؟المفعول

بقيعبالبقيعوالمراد:""الفتحفيقال،"خلفهفصفّنا،البقيعإلىوأصحابه"فخرج

مُصَلَّىغيرالغَرْقَد،ببقيعللجنائزمُعدّاًموضعاً"ب"المصفىالمراديكونأو،بُطحان

)3(.انتهى.ببطحانكانالمصلّىأنالعيدينفيتقدّموقد،أظهروالأول،العيدين

سنةأنعلىدليلٌفيه(تَكْبِيرَاتٍ)أَرْبَعَ"عليه"وكبّر:نسخةوفي)وَكَبَّرَ(

ووردت،الشيعةذلكفيخالفوقد،أربعأالتكبيرالجنازةعلىالصلاة

التكبيرعنمتأخّرأربعأالتكبيرإن:وقيلخمسأ،كبّر-لجمالنبيئأنأحاديث

أنهالمتقدّمينبعضعنورُويرض!،عبّاسابنعنحديثفيهورُويخمساً،

ءإئئة)4(،العيددقيقابنقاله،يردّهالحديثوهذاثلاثأ،الجنازةعلىيُكبّر

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثامنةالمسألةهذافيالبحثتماموسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

4.385/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

4.384/!الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

3/543.!الفتحلا)3(

"الحاشيةإ.بنسخة233-3232/أالأحكام"إحكام)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)519(،6022(و022وه2114022/هنا)المصنّف(أخرجه

الأنصار"و"مناقب1333(و1327و1318و)1245"الجنائز"فيو)البخاريّ(

"الجنائز"فيو)الترمذيّ(32(،0)4"الجنائز"فيداود(و)أبو)0388(،

فيو)مالك(،49(و7.و96و426/)"الجنائز"فيو)النساليّ(،(01)22

فيحمد(و)أ،)3963(""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،226(/1)"الموطأ!

8903و)6803"صحيحه"فيحبّان(و)ابن952(،وو.24128)2/)مسنده!

213(،واو.213)9212"مستخرجه"في(عوانةو)أبو3(،ا.وا031و.

واللّه)0914(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/94(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

البحثتماموسيأتي،الميتنعيجوازعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفي

فيقال،الجهـنازةعلىللصلاةالصفوفمشروعيّةبيان)منها(:-2

كانولوتأثيراً،الجنازةعلىللصفوفأنعلىدلالةالحديثوفي"الفتح":

وكان،كثيرأعددأكانوا!م!ممعهخرجواالذينأنالظاهرلأن؟كثيرأالجمع

فقدذلكومعواحدأ،صفّاًفيهصفّوالوبهميضيقولاواسعاً،فضاءًالمصلى

منيصُفّفكانزلمحبه،الصحابيهبيرةبنمالكفهمهالذيهووهذا،صفّهم

النظرويبقى،كثرواأوقلّوا،سواء،صفوفثلاثةالجنازةعلىالصلاةيحضر

كثير،والعددواحداً،الصفّكانأو،قليلوالعدد،الصفوفتعددتإذافيما

انتهى..؟أفضلأيهما

لييظهروالذي،الحكميبتّولمذكرههكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّه،خلفهصفّهم!ي!لأنه؟الأولىهوالعددقلّوإن،الصفوفتعددأن

أعلم.تعالى

خلاف،بطهارةإلاتجزئلاصلاةالميتعلىالصلاةأن)ومنها(:-3
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اللهقولذلكويؤيد،طهارةبغيرالجنازةعلىيصليأنيجزئ:قالمنقول

تعالىاللّهفسماها84(،:الثوبة1الآيةأَبَاا!مَّاتَمِّخهُمأَصَمعَلَى+لقُحَلِّ)وَلَا:تعالى

علىلمصلوا:وقال،،عليه"فصلّوا:قالحيث،لمجمرسولهوكذا،صلاةً

صدقةولاطهور،بغيرصلاةاللّهيقبل"لا:قولهءكلم!عنهصحّوقد"،صاحبكم

غُلُول".من

!يملأنه؟النبوّةأعلاممنعلَماًالنجاشيئلمحصةفيأن)ومنها(:-4

والمدينة.الحبشةأرضبينمابعدمع،فيهماتالذياليومفيبموتهأعلمهم

المسجد،فيالجنازةعلىالصلاةمنعمَنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-5

علىللصلاةمسجدأُعدّإن:يوسفأبوقاللكن،والمالكيّة،الحنفيةقولوهو

.بأسعليهمفيهالصلاةفييكنلمالموتى

الميتإدخالالحنفيّةعندالممتنعلأن؟فيهحجةولا:النوويّقال

جازتالمسجدخارجالميتكانلوحتى،عليهالصلاةمجرّدلاالمسجد،

داخله.هولمنعليهالصلاة

ليسلأنه؟باطلوهو،المالكيّةبعضبهاستَدلّ:وغيرهبزيزةابنوقال

المعنىغيرلأمرالمصلىإلىبهمخرجيكونأنولاحتمال،نهيصيغةفيه

فكيفالمسجد،فيبيضاءابنسهيلعلىصلىلمجمأنهثبتوقدالمذكور،

إلىبالمسلمينخرجإنماأنهالظاهربل؟محتمللأمرالصريحهذايترك

علىماتكونهولإشاعة،عليهيصلونالذينالجمعتكثيرلقصدالمصلى

فيحاتمأبيابنروىفقد،أسلمكونهيدرلمالناسبعضكانفقد،الإسلام

حميد،طريقمنوالبزّارالأفراد،فيوالدارقطنيُّ،ثابتطريقمن"التفسير"

بعضقالالنجاشيّعلىصلّىغ!ي!لماالنبيأن:ز!بهأنسعنكلاهما

لَمَناَئحِتَفأَقلِمِق)وَإِن:فنزلت،الحبشةمنعِلْجعلىصلى:أصحابه

"معجمفيشاهدوله991،،:عمرانأآلالآيةإِليَيهُخ!انزِلَوَتَآبِاَللَّهِيُؤمِنُ

من""الأوسطفيعندهوآخر،حرببنوحشيّحديثمنالكبير"الطبرانيّ

منافقاً.كانفيهبذلكطعنالذيأنفيهوزادسعيد،أبيحديث

عنالغائبالميتعلىالصلاةمشروعيّةعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

لم:حزمابنقالحتى،السلفوجمهوروأحمد،،الشافعيّقالوبذلكالبلد،
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جوازهالراجحوأن،فيهالبحثتماموسيأتي،منعهالصحابةمنأحدعنيأت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-السابعةالمسألةفي

والماَب.المرجع

الميت:نعيحكمفي(:الرابعة)المسأل!

أهلإلىيَنْعَىالرجل"باب"صحيحه":فيرَ:إدنهُالبخاريّالإمامقال

انتهى.".بنفسهالميت

الترجمةهذهوفائدة:نصهمابالترجمةيتعلّقماذكربعد"الفتح"فيفقال

الجاهليةأهلكانعمانُهيوإنما،كلهممنوعاًليسالنعيأنإلىالإشارة

الذورأبوابعلىالميتموتبخبريُعلنُمنيرسلونفكانوا،يصنعونه

.والأسواق

قريبهمبموتالناسإعلامهوالذيالنعيأنمراده:المرابطابنوقال

المفسدةتلكفيلكن،أهلهعلىوالمصائبالكربإدخالفيهكانوإن،مباح

وتهيئة،جنازتهلشهودالمبادرةمنذلكمعرفةعلىيترتّبلما؟جمّةمصالح

علىيترتّبوما،وصاياهوتنفيذوالاستغفار،،لهوالدعاء،عليهوالصلاة،أمره

.الأحكاممنذلك

ابنعن،عُليّةابنأخبرنامنصور:بنسعيدفقال،الجا!ليةنعيوأما

:عونابنقال،نعم:قال؟النعييكرهونأكانوا:لإبراهيمقلت:قال،عون

وبه.فلاناًأنعى:الناسفيصاحثم،دابّةرجلركبالرجلتُوُفيإذاكانوا

صديقهالرجليُؤذِنأنبأسأأعلملا:سيرينابنقال:قالعونابنإلى

فلا.ذلكعلىزادفإن،يكرهلابذلكالإعلاممحضأنوحاصله.وحميمه

لهماتإذا!حبهحذيفةكانحتىذلكفييشدّدالسلفبعضكانوقد

سمعتإنينعياً،يكونأنأخافإني،أحدأبهتؤذنوالا:يقولالميت

ب!سنادماجهوابن،الترمذيّأخرجه،النعيعنينهىهاتينبأذنيّ!شَي!اللهرسول

حسن.

:حالاتثلاثالأحاديثمجموعمنيؤخذ:رَءإلنهُالعربيئابنقال

سنة.فهذا،الصلاحوأهل،والأصحابالأهلإعلامالأولى(:أ

.تكرهفهذه،للمفاخرةالْحَفْلدعوةافمافي!(:أ
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.يحرمفهذا،ذلكونحو،كالنياحةاَخر،بنوعالإعلام،:الثالثةأ

)1(.انتهى

نوعين:على،الميتنعيإن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الجاهليّةنعيمثل،دينيّغرضلغيركانماوهو،محرّمأحدهما،:أ

حالواعظام،عليهالتفجّعوإظهار،وماَثره،الميتمفاخرذكرعلىالمشتمل

النعي.منوردمامحملهوالنوعفهذا،موته

تحصيلأ؟عليهالمصلّينكتكثيردينيئ،صحيحلغرضكانماالثماني،:أ

وأ،كالمائة،الميتفيشفاعتهمبقبولوُعِدالذيللعددوتتميمأ،لدعائهم

!ك!م!م:قولهذلكمعنىفيثبتوقد،ذلكفيحقّهوقضاء،لتشييعهأو،الأربعين

بناللّهوعبد،حارثةبنوزيد،جعفرأ،مؤتةأهلع!ي!ونعيهبه"،اَذنتموني"هلا

واللّهفتبصّر،جائز،النوعفهذا،الحديثهذافيالنجاشيّوكنعيه،رواحة

والماَب.المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالى

علىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألط

الميت:

الصلاةحكمفيالعلماءاختلف:حاصلهمار-إدلهُعمرأبوالحافظقال

بمنوجوبهايسقط،الكفايةعلىفرضهي:أكثرهمفقالالجنائز،على

الكفاية.علىواجبةسنةهي:بعضهموقاليحضرها،لمعمنحضرها

أحدعليهيصلّلمإذ،النجاشيعلىع!ي!النبيصلاةوفي:أيضأوقال

علىالصلاةتأكيدعلىدليلمعهعليهبالصلاةأصحابه!لخم!موأمره،قومهمن

دفنهيجوزولا،ماتمسلمعلىالصلاةتتركأنيجوزلاأنهوعلىالجنائز،

ذلك.علىقدرلمنعليهيصلّىأندون

ومن،والتابعين،الصحابةمن،المسلمينعلماءجمهورهذاوعلى

وعلىالشهداء،علىالصلاةفياختلفواأنهمإلاالأمصار،فقهاءمن،بعدهم

مواضعه،فينذكرهماعلى،متباينةمختلفةلمعانالأهواء،أهلوعلى،البغاة

تعالى.اللّهشاءإن

.3453/!الفتحلا(1)
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المذنبينالمسلمينعلىالصلاةتركيجوزلاأنهعلىالمسلمونوأجمع

ل!إل!هُالبرّعبدابنكلامانتهىكبائر.أصحابكانواوإن،ذنوبهمأجلمن

)1(.س

.تصر!ببعض

-(عليهفصلوا"فقوموا،:قولهفيأي-فيه:رءإد!هُالقرطبيّالعلامةوقال

مذاهبمنالمشهوروهو،المسلمالميتعلىالصلاةوجوبعلىفىليل

.مؤكدةسنةإنه:عنهوقيل،مالكمذهبومن،الكفايةعلىواجبأنهالعلماء

)2(.انتهى

وهوعندنا،خلافبلاكفايةفرضميتعلىالصلاة:رء%ل!هُالنوويّوقال

)3(.انتهىمردود.المالكيةبعضعنوالمرويّ،إجماع

الميتعلىالصلاةأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ذلك،فيالواردةالأدلةلصحة،الكفايةعلىفرضالمسلمةوكذا،المسلم

،الأمواتعلى!شًيمصلاتهفيالصحيحةالأخرىوالأحاديث،البابكحديث

عننُقلماإلا،ذلكفيبينهماختلاففلا،العلمأهلذلكعلىوأجمع

،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفأ،رءإلنهُالنوويّبيّنهكمامردود،وهو،مالك

.والمآبالمرجعصماليه

الميت:علىبالصلاةالمرادفي(:السادسة)المسألة

الصلاةلا،الشرعيّةالمعهودةالصلاةهيهنابالصلاةالمرادأناعلم،:أ

إلىرءإئ!هُالبخاريّالإمامأشاروقد،بعضهمزعمكماالدعاء،هيالتياللغويّة

علىالصلاةسنّة"باب:فقال"صحيحه"،فيلهفبوّب،الزعمهذاعلىالردّ

على"صَلّوا:وقال"،الجنازةعلىصلّىلامن!لَخ:النبيموقالالجنائز"،

ولار!ع،فيهاليس،صلاةًسمّاهاالنجاشيّ"،على"صلّوا:وقال"،صاحبكم

إلايصليلاعمرابنوكان،وتسليمتكبيروفيهافيها،يُتكَفَمولاسجود،

وقال،يديهويرفعغروبها،عندولا،الشمسطلوععنديصليولاطاهرأ،

وإذا،لفرائضهمرَضُوهمَنجنائزهمعلىوأحقّهم،الناسأدركت:الحسن

.382-7632/ر"ستذكالاا"(1)

5/916.المهذّب"شرح"المجموع)3(

)2("المفهم"2/965.
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إلىانتهىوإذا،يتيمّمولاالماء،يطلبالجنازةعندأوالعيد،يومأحدث

بالليليكبّر:المسيِّبابنوقال،بتكبيرةمعهميدخليصلّونوهم،الجنازة

استفتاحالواحدتكبيرة:ز!بهأنسٌوقالأربعاَ،والحضروالسفروالنهار،

،وإمامٌ،صفوفٌوفيه84،،:التوبة1ا!أَبامَّاتَمِّنهُمأَصَدِعَلَى+تصُلِّ)وَلَا،الصلاة

منبوذ،قبرعلىع!ي!نبيّكممعمرّمَنأخبرني:قالالشعبيّعنبسندهأخرجثم

رفالما.عبّاسابن:قالحدّثك؟منعمروأبايا:فقلنا،خلفهفصففنافأمّنا،

ر-%دنهُ.البخاريّكلامانتهى

"كلمروّالنبيّشرعهمابالسنّةالمرادالمنيِّر:ابنالزينقال"الفتح":فيقال

الاَثارمنهناذكرهبماومراده،والمندوبالواجبمنأعمّفهويعنيفيها،

وليست،والأركان،الشرائطمن،الصلواتمنغيرهاحكملهاأنوالأحاديث

مثلأ.طهارةبغيرتجزيفلادعاء،مجرّد

ماوغيرهالمرابطابنعننقلاَرُشيدابنقال:أيضأ"الفتح"فيوقال

هيإنماالجنازةعلىالصلاةإن:يقولمنعلىالردّالبابهذامراد:مُحَصَّله

منعليهالردّالمصنّففحاول،طهارةغيرعلىفتجوز،واستغفارٌلها،دعاء

لَمَاوحدهالدعاءالغرضكانولوع!ي!،اللهرسولسمّاهاالتيالتسميةجهة

علىالتأمينأو،معهبالدعاءوأمرهمالمسجد،فيولدعا،البقيعإلىأخرجهم

وكذا،والمسنونةالمفروضةالصلاةفييصنعكماخلفهصفهمولَمَا،دعائه

دالّذلككلُّمنها،التحلّلفيوتسليمه،افتتاحهفيوتكبيره،الصلاةفيوقوفه

وإنمافيها،الكلامامتناعوكذا،وحدهاللسانعلىلا،الأبدانعلىأنهاعلى

للميت،عبادةأنهاالجهلةبعضيتوهّملئلاسجود؟ولاركوعفيهايكنلم

أعلمتعالىواللهجدّأ،نفيسٌتحقيقوهو)1(.الفتحفيماانتهى.بذلكفيضلّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الغائب:علىالصلاةفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

الشافعيّ،ذهبوإليه،عليهالصلاةمشروعيةإلى،السلفجمهورذهب

بإمامالغائبالميتعلىويصلّى:ر-%لئهُحزمبنمحمدأبوقالوأحمد.

.39-4/98"لفتحا":جعرا(1)
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الحبشة،بأرضومات،ز!بهالنجاشيئعلى!يمّاللّهرسولصلىقد،وجماعة

تعدّيه.يجوزلا،منهمإجماعوهذاصفوفاً،عليهأصحابهمعهوصلى

.)1(
شهى.

يُدعَىلافكيف،لهدعاءالميتعلىالصلاة:رءإلئهُالشافعيالإماموقال

القبر؟.فيأو،غائبوهو،له

مطلقأ.عليهالصلاةتشرعلاأنهإلىوالمالكية،الحنفيّةوذهبت

وأ،فيهيموتالذياليومفيذلكيجوزإنما:العلمأهلبعضوذهب

أنهإلىحِبّانابنوذهبالبرّ.عبدابنحكاه،المدةطالتإذالا،منهقربما

ذلكأرلم:الطبريّالمحبّقال،القبلةجهةفيكانلمنذلكيجوزإنما

.لغيره

منهابأعذار،النجاشيّقصةعنالغائبعلىبالصلاةيقللممنواعتذر

علىيُصلىلا:الخطابيّقالثمّومنأحد،بهاعليهيصلّلمبأرضكانأنه

واستحسنه،عليهيصليمنفيهاليس،بأرضموتهوقعإذاإلاالغائب

المسلمعلىالصلاة"باب:فقال"السنن"،فيداودأبوبذلكوترجم،الرويافيئ

فيأقفلمأننيإلامُحْتَمِلوهذا:الحافظقالآخر"،بلدفيالشركأهليليه

انتهى.أحد.بلدهفيعليهيصلّلمأنهالأخبارمنشيء

لهواستدلّ،والمقبليّ،تيميّةابنالإسلامشيخالتفصيلهذااختاروممن

والضياء،والطبرانيّ،قانعوابن،ماجهوابنوأحمد،،الطيالسيّأخرجهبما

نإ":قال!لج!النبيأنأَسِيد،بنحُذيفةعن،الطفيلأبيعن،المقدسيّ

".عليهفصلّوافقوموا،،أرضكمبغيرماتأخاكم

حكمحكمهفيكون،راَىحتىع!ي!لهكُشف:قولهمالأعذارومن

جوازفيخلافولا،المؤتمونيراهلاالذيالإماميديبينالحاضرين

كذلك.كانمنعلىالصلاة

.بالاحتماليثبتولا،نقلإلىيحتاجهذا:رءإَلئهُالعيددقيقابنقال

المانع.جهةمنهذامثلفيكافيالاحتمالبأنالحنفيةبعضوتعقّبه

.5961/لاالمحلى1(1)
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أسبابفيالواحديّذكرهمابذلكالقائلمستندوكأن:الحافظقال

سريرعن!روللنبي"كُشف:قالر!ا،عباسابنعنإسنادبغيرالنزول

بنعمرانحديثمنحبّانولابن"،عليهوصلى،رآهحتى،النجاشيّ

"،يديهبينجنازتهأنإلايظنّونلاوهم،خلفهوصفّوا))فقاموا،!ا:حصين

نرىلاونحن،خلفه"فصلينا:يحيىعن،وغيرهأبانطريقمنعوانةولأبي

قُدّامنا".الجنازةأنإلا

علىصلىع!ي!أنهيثبتلملأنه؟بالنجاشيئخاصّذلكأنالأعذارومن

.غيرهغائبميت

بالمدينة،ماتوهو،الليثيّمعاويةبنمعاويةعلىصلىع!يرِوبأنهوتعقّب

"."الاستيعابفيذلكذكر،بتبوكذاكإذكانع!يرِووالنبي

بنمعاويةحقّفيالقصّةهذهمثلالباهليّأمامةأبيعنأيضأوروي

مقرّن.

قالثم،المزنيّمعاويةبنمعاويةترجمةفيأنسعنأيضأمثلهاوأخرج

يكنلمالأحكامفيأنهاولو،بالقويّةليستالأحاديثهذهأسانيد:ذلكبعد

حجة.منهاشيء

غيرعلىيصلّلمإنه:قاللمنمتعقّبا"الفتح"،فيالحافظوقال

ذكرتوقد،الليثيّمعاويةبنمعاويةقصّةعندهيثبتلموكأنه:قال،النجاشيّ

انتهى..طرقهمجموعإلىبالنظرقويّخبرهأنالصحابةفيترجمتهفي

فيهتكلّموكذلك،معاويةبنمعاويةالصحابةفينعلملا:الذهبيّوقال

البخاريّ.

لأن؟معاويةبنمعاويةعلىع!م!مّصلاتهحديثيصحّلا:القيّمابنوقال

الحديث.يضعكان:المدينيّابنقاليزيد،بنالعلاءإسنادهفي

فُتحلوإنه:بالنجاشيّخاصّذلكبأنقالعمنمجيبأ+إَدلّهُالنوويّوقال

مماشيءكانلوأنهمع،الشرعظواهرمنكثيرلانسدّالخصوصهذاباب

انتهى..نقلهإلىالدواعيلتوفّرتذكروه

قلنا:.ع!ي!لمحمدإلاذلكليس:المالكيّةقال؟اغطهُ!العربيّابنوقال

.-الخصوصعدمالأصللأنهيعني-أمتهبهتعملغ!يرومحمدبهعملوما
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عليهربّناإن:قلنا،يديهبينالجنازةوأُحضرت،الأرضُلهطُوِيت:قالوا

تخترعواولا،رَوَيتمماإلا:تقولوالاولكن،لذلكلأهلٌ!منبيّناوإنلقادر،

سبيلفإنه،الضعافودعوا،بالثابتإلاتحدثواولا،أنفسكمعندمنحديثاً

انتهى..تلافلهليسماإلى،إتلاف

سلّمنا،ولئن،ممنوع.عنهالحجابرُفع:قولهم:رًءإللّهُالكرمانيّوقال

ع!ي!م.النبيئمععليهصلّواالذينالصحابةعنغائباًفكان

تقدّم:ماذكربعدتعالىاللّهرحمهالشوكانيّالعلامةقال

به،يعتدّبشيءالغائبعلىالصلاةمنالمانعونيأتلمأنهوالحاصل

أحد،فيهاعليهيصلّيلاأرضفيكانبمنمختصّذلكبأنالاعتذارسوى

)1(.انتهىوالنظر.الأثر،يدفعه،النجاشيّقصّةعلىجمودأيضاًوهو

قولالمسألةهذهفيعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ل!نه،النجاشيّقصّةذلكعلىدليلوأقوى،الغائبعلىالصلاةبجوازقالمن

علىيدلمماعداهاماوأماالجواز،لبيانفعلهعيهي!أنهمنهيستفادماأقلفإن

منها.شيءيثبتفلا،غيرهغائبعلىصلى!أنه

معاويةبنمعاوية،النجاشيّغيرثلاثةعلىصلىع!ي!أنهذُكرفقد

تثبت.لمكلهالكنها،طالبأبيبنوجعفر،حارثةبنوزيد،المزنيّ

منقصتهوردتفقد،المزنيّمعاويةبنمعاويةعلىصلاتهحديثأما

البصريّوالحسن،المسيّبابنطريقومن،مسندة،أمامةوأبي،أنسحديث

مرسلة.

فيقال،المزنيهلالبنمحبوبسندهاففي،أنسحديثفأما

وله،حديثهعلىيتابعلا:البخاريّوقالمنكر،وحديثه،يعرفلا:الميزان

تدليسمدلّسالوليدبنوبقية،ضُعّفقدمحمدأبيبنيحيىفيهآخرطريق

بل،ضعفهعلىمتفق،الثقفيّيزيدبنالعلاءوفيها،ثالثطريقوله،التسوية

نسخةأنسعنروى:حبانابنوقال،الحديثيضع:المدينيّابنقال

الليثيّ.معاويةبنمعاويةعلىالغائبصلاةبتبوكالصلاةمنها،موضوعة

63.-406/الأوطار"إنيل)1(
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:حبانابنقال،السكسكيّعُمروبننوحففيه،أمامةأبيحديثوأما

أيضأ.المذكوربقيةوفيه،الحديثهذاسرقإنه

شدةوبيانهمأسانيدها،علىالعلمأهلكلاممنسقناهممالكتبيّنفقد

بها.للاحتجاجصالحةغيرأنهاضعفها

يقويها،أنوحاولعليها،الكلامفيالمعبود""عونصاحبتعبوقد

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بإنصاففتأمله،طائللهبشيءيأتفلم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

نأالغائبعلىالصلاةأجازمنكلّأجمع"الفتح":فيقالأفائدة،:

الوجوهأصحابأحد،القطّانابنعنحُكيماإلا،الكفايةفرضَيُسقطذلك

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.الفرضيُسقطولايجوز،:قالأنهالشافعيّةمن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

علىالتكبيراتعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

:الجنازة

علىالجنائزعلىالتكبيراتعددفياختلفوا:+%فةالمنذرابنالإمامقال

:أقوال

بنوجابر،مالكبنوأنس،عباسابنقولوهو،ثلاثأيكبّر(:)الأول

واحدأ.فزادواثلاثاً،التكبيركانإنما:سيرينبنمحمدوقالزيد،

بنعمربهقالوممن،العلمأهلأكثرقولهذاأربعأ،يكبّر)الثاني(:

عليّ،بنوالحسنعمر،وابن،أوفىأبيوابن،ثابتبنوزيد،الخطاب

بنوعطاء،الحنفيةابنومحمدعامر،بنوعقبة،هريرةوأبو،عازببنوالبراء

حنبل،بنوأحمد،والشافعيّ،والأوزاعيّ،الثوريّوسفيان،رباحأبي

.الرأيوأصحاب،وإسحاق

وروي،أرقمبنوزيدمسعود،ابنقولهذاخمساً،يكبّر(:)الثالث

مزاحم.بنالضحّاكعنذلك

الجثائز.علىالصفوفبابالجنائز،كتاب3/545،"الفتحأ)1(
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بنبكرقولهذا،ثلاثعنيُنقصولا،سبععلىيزادلا)الرابع(:

المزنيّ.اللهعبد

سبع.علىيزادولا،أربعمنينقصلاأحمد:قول)الخامس(:

وكانمسعود،ابنعنذلكروي،إمامهمكبّرمايكبّرون)السادس(:

نأإلىزادماأوأربعاً،أوخمساً،الجنازةعلىالإمامكبّرإذا:يقولإسحاق

.الإمامتكبيرإلىينتهيأنبهالمقتديلزمسبعاًيبلغ

علىصلىأنهطالبأبيبنعليعنذلكرويناستاً،يكبّر)السابع(:

بنعليعنورويمسعود،ابنعنذلكورويستّاً،فكبّر،حُنيفبنسهل

يكبّركانأنهعنهورويسبعاً،عليهفكبّر،قتادةأبيعلىصلّىأنهطالبأبي

الناسسائروعلىخمساً،!لَخيماللّهرسولأصحابوعلىستاً،بدرأهلعلى

أربعاً.

الإمامفيأربعالجنائزعلىالتكبيرأنرأىمنبعضاختلفوقد:قال

قولهذا،انصرفأربععلىالإمامزادإذا:طائفةفقالتخمساً،يكئر

النعمانوكان،الخامسةيكبّرالإمامذهبلمّاانصرف،فعلوكذلك،الثورفي

حيثقف:هذافيمالكوقال،ينصرفثم،وشملّم،الرابعةيكبّرحيثيقطعه

الخامسة.تكئرلاأنالسنّةُوَقَفتِ

بنأحمدقولهذاخمساً،الإمامكبّرإذاخمساًيكبر:طائفةوقالت

إذالأحمدوذكر-.يتبعهيعني-سبعاًأوستاً،كبرلو:إسحاقوقال،حنبل

عنرويفقدخمسوأمافلا،هذاأما:قالثمانياً،أوسبعاً،أوستاً،كبّر

أربعاً.نختارونحن،ءلجم!مالنبي

أنهشتّىوجوهمن!شَيوالثهرسولعنالأخبارثبتت:رً-إَلثهُالمنذرابنقال

منطائفةفقالت،أرقمبنزيدحديثفيتكلّموقدأربعاً،الجنائزعلىكبّر

الاقتداءويرى،عنهينهىولا،منهيمتنعلاكانوممن،بهالحديثأصحاب

طائفةودفعتأربعأ،يكبّرأنيرىوكان،حنبلبنأحمدخمساًكبّرإذابالإمام

نألعلمهإلاأربعاًيكبّرزيديكنلم:وقالت،أرقمبنزيدحديثأصحابنامن

ذلكولولا،أربعأكبّرأنإلىالأمرآخرصارثمخمسأ،يكبّركان!ي!النبي

!ي!اللّهرسولمنالأمرينآخرأنعلىفعلهفدلّأربعاً،يكبّرزيدكانما
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دؤ!نه:عمرحديثذلكعلىوالدليل،يختارهزيدكانما

،هارونبنيزيدثنا:قال،أبيثنا:قال،هارونبنموسىحدّثنا

بنسعيدعن،مرّةبنعمروعن،شعبةأخبرنا:قالاجرير،بنووهب

الناسفجمع،وأربع،خمس،كانقدذلككلعمر:قال:قال،المسيّب

)1(.بأربعالناسفأمر:حديثهفيوهبوقال.أربععلى

،صحاحجيادأسانيدهاأربعأكبّرأنهء!ي!مالنبيعنرويتالتيوالأخبار

وتصرّف)2(.باختصار-إدلْهُالمنذرابنكلامانتهى.منهالشيءعفةلا

لورودأربعأ،يكبّرأنالأولىأنالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،هريرةأبي:الصحابةمنجماعةطرقمنمتواترأ،ثبوتاَوثبوتها،بذلكالأدلّة

وابن،ثابتبنوزيد،عازببنوالبراءعامر،بنوعقبةوجابر،،عباسوابن

ل!به،أرقمابنحديثمنلثبوتهجاز؟خمساَ،كبّروإنرعلِ!،وغيرهممسعود،

الشالي.البابفي"صحيحه"فيمسلمأخرجه

وأجمع،أربععلىذلكبعدالإجماعوانعقدالبرّ:عبدابنقولوأما

الأحاديثفيجاءماعلى،أربععلىبالأمصارالفتوىوأهلالفقهاء،

انتهى..إليهيلتفتلافشذوذ،عندهمذلكسوىوما،الصحاح

بعدهم،ومنالصحابةبينمعروفذلكفيالخلاففإن،باطلةفدعوى

في،-إللّهُالمنذربنبكرأبو،بعدهمفمن،الصحابةاختلافاستوعبوقد

بنمحمدوأبو،كلامهبعضعنهأسلفناكما435(،-51/942""الأوسطكتابه

دعوىتعالىاللّهرحمهفنّدوقد128(-51124/"المحلّى"فيرَ-إللّهُحزم

وأفاد.فأجاد،،تكبيراتأربععلىالإجماع

منأقلّولا،سبعمنأكثرتكبيرأالأئمةمنأحدعننجدولم:قال

يصحّلمعملاً،عملفقدسبعاَ،أوستاً،وبلغ،خمسعلىزادفمن،ثلاث

بتحريمه؟:نقلفلم،عنه!ينهولم،لذلكفكرهناه،قط!ؤالنبيعن

فلم،السبعوفوق،الثلاثدونماوأماثلاثاً،كبّرفيمنالقولوكذلك،لذلك

!نه.عمرمنيسمعهلملأنه؟انقطاعفيهالمسيبابنحديث:قلت)1(

434.-5942/""الأوسط)2(
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مننكونأننهيناوقدتكلّف،فهو،بهقالأحداًعلمناولاءح!،النبييفعله

باختصار)1(.رًءإدئهُحزمابنكلامانتهى.المتكلّفين

لصحة؟بأسفلاخمساً،بلغفلوأربعاً،يكبّرأنالأولىأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بذلكالحديث

تكبيراتفياليدينرفعفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

:الجنازةعلىالصلاة

علىالمصليأنعلىالعلمأهلعوامّأجمع:+إَدنهُالمنذرابنلإماماقال

:التكبيراتسائرفيليدينارفعفيواختلفوا،يكبّرهاتكبيرةولأفييديهيرفعلجنازةا

عمركانكذلك،الجنازةعلىتكبيرةكلّفيالأيديتُرفع:طائفةفقالت

والزهريّ،،حازمأبيبنوقيسالعزيز،عبدبنوعمرعطاء،قالوبه،يفعل

بنوموسى،والنخعيّ،مكحولعنذلكورويناعمر،بناللّهعبدبنوسالم

.وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،الأوزاعيّقالوبه،نعيم

يرفعأنيعجبني:قالأنهعنهوهبابنفحكى،مالكعنفيهواختُلِفَ

يرفعأنأستحبّ:قالأنهعنهنافعابنوحكى،الأربعالتكبيراتفياليدين

،الجنازةعلىيصليحضرهأنهالقاسمابنوحكى،الأولىالتكبيرةفييديه

غيرها.ولا،تكبيرةأولفييديهرفعفما

لاثم،الميتعلىالصلاةمنتكبيرةأولفياليدترفع:طائفةوقالت

النخعيّ،عنذلكورُوي،الرأيوأصحاب،الثوريّقالكذلكبعدُ،ترفع

عنه.الأولالقولخلافَ

ع!النبيّولأن،لهاتباعاً؟أقولعمرابنبقول:رًءإد!هُالمنذرابنقال

تكبيراتوكانت،قائموهوالمرءيكبّرهاتكبيرةكلّفياليدينرفعبيّنلما

رفععلىقياساًفيهااليدينرفعثبت،القيامموضعفيوالجنائز،العيدين

)2(،تكبيرةأولفيالرفععلىأجمعواولما،القيامموضعفيالتكبيرفياليدين

5/128.المحقى"1)1(

أولفيفرفعيدرىلاأنأجمعوا"ولما:هكذاوهي،ركاكةفيهاالأوسطعبارة)2(

فلتحرّر..إلخ!تكبيرة
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انتهى.عليهأجمعواماحكمَفيهاختلفواماحكمكانسواها،فيماواختلفوا

بتصرّف)1(.ءإفهُالمنذرابنكلام

استحبابمن،رًءإئمهُالمنذرابنقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

!محْالنبيّعنيثبتلملأنه؟عنديالأرجحهوالتكبيراتجميعفياليدينرفع

رفع"جزءفيالبخاريّأخرجه،عليهموقوفاَعمر،ابنعنوصحّ،خلافه

معفدلّ،ذلكفيلهالصحابةمخالفةلدينايثبتولم،صحيحبسند"اليدين

عنهرُويوقدسيّما،لااتباعأ،فعلهع!مأنهالنبيلآثارعمرابناتباعشدة

وقفه.الدارقطنيّرجّحهـانأيضأ،مرفوعأ

الصلاةتكبيراتجميعفياليدينرفعمشروعيّةالأرجحأنوالحاصل

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الجنازةعلى

صلاةفيالقراءةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:العاشرة)المسألة

:الجنازة

الكتابفاتحةقراءةفيالعلمأهلاختلف:احئئه3ُالمنذرابنالإمامقال

عنوروينا،السنّةمنذلك:يقولعباسابنفكان،الجنازةعلىالصلاةفي

قالوبهعُمير.بنوعُبيدالزبير،ابنعنذلكورويقرأها،أنهمسعودابن

.هـاسحاق،وأحمد،الشافعيّ

الكتاببفاتحةفقرأ،جنازةصلىأنهمخرمةبنالمسورعنوروينا:قال

أجهللا:قالفرغفلما،صوتهبهاورفع،قصيرةوسورة،الأولىالتكبيرةفي

وروينا.قراءةفيهاأنأعلّمكمأنأردتولكنّيعجماء،صلاةهذهتكونأن

ثلاثالكتاببفاتحةالجنازةعلىالصلاةفيقرأأنهعليّبنالحسنعن

مثله.البصريّالحسنوعن.مرّات

سيرين،ابنقولهذا،قراءةٌالجنائزعلىالصلاةفيليس:طائفةوقالت

ومجاهد،،والشعبيّ،المسيّببنوسعيدجُبير،بنوسعيدوعطاء،،وطاوس

عمرابنوكان،الرأيوأصحاب،وسفيان،أنسبنومالكوحماد،،والحكم

رعلِ!.هريرةأبيعنذلكورويالجنائز،علىالصلاةفييقرألا

.824-5/624"وسطلأا"(1)
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بفاتحةالأولىالتكبيرةبعديقرأ:تعالىاللّهرحمهالمنذرابنقال

اللذينالإسنادينلأن؟فحسنقصيرةوسورة،الكتاببفاتحةقرأوإن،الكتاب

وحديثسعد،بنإبراهيمعن،الشافعيّحديثعبّاسابنعنرويناهما

رًءإلنهُالمنذرابنكلامانتهىجيّدان)2(0سعد،بنإبراهيمعنالوَرَكانيّ)1(

.واختصار)3(،بتصرّف

ولا،القرآنأمقرأالأولىفيكبّرفإن:رًءإلئهُحزمبنمحمدأبووقال

فيللميتيدعوثم،فحسنللمسلميندعافإنكلي!،اللّهرسولعلىوصلّىبدّ،

.الصلاةباقي

على"صلّوا:بقولهصلاةسماهاك!اللّهرسولفلأن،القرآنأمقراءةأما

بسندهأخرجثم"،القرآنبأميقرألملمنصلاة)الا!:وقال"،صاحبكم

سهل،بنأمامةأبيوحديث،البابفيالمذكورعباسابنحديث

الجثازةعلىيقرأكانأنهمسعود:ابنوعن:قال.الآتيقيسبنوالضحّاك

ابنفرأى:قال،المتقدّممخرمةبنالمسورأثرأيضاوأورد.الكتاببأم

فرضاً.ليستالمخافتةمخرمةبنوالمسور،عباس

كانواأنهم:مالكبنوأنسمسعود،وابن،الدرداءوأبي،هريرةأبيوعن

،الجنازةفيالثلاثمن،تكبيرةكلّبعدوششغفرون،ويدعون،القرآنبأميقرؤون

أباسمعت،الزهريّعنمعمر،وعن.يقرؤونولا،وينصرفون،يكبّرونثم

علىالصلاةفيالسنّة:قال،المسيّببنسعيديحدّث،حُنيفبنسهلبنأمامة

الدعاءتخلصثم،كلي!النبيّعلىتصليثم،القرآنبأمتقرأثمتكبّر،أنالجنائز

يمينه.عننفسهفييسلّمثم،الأولىالتكبيرةفيإلاتقرأولا،للميت

وهوالراء،بدلبالدال"الودكانيّ"الأوسطفيووقعوالراء،الواو،بفتحالوركاني)1(

جعفر.بنمحمدوهو،تصحيف

بنإبراهيمعن،الشافعيّطريقمنأخرجهفإنه،البابحديثركيغَالمنذرابنأراد)2(

سعدبنإبراهيمعن،الوركانيّجعفربنمحمدطريقومن،المصنّفبسندسعد

.بسندهالمذكور

.044-5437/"لأوسط"ا)3(
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الصلاةفيالميتعلىالقراءة:شهابابنقال:قال:جريجابنوعن

:الجنازةعلىالصلاةفيمجاهدعن،جريجابنوعن.الأولىالتكبيرةفي

سفيانوعندعاء.ذكرثم!شم!م،النبيّعلىيصليثم،القراَنبأمّيقرأثميكبّر،

كلّفيالكتاببفاتحةيقرأكانأنه:الحسنعنعبيد،بنيونسعن،الثوريّ

فىاوفىيعني-سليمانوأبي،الشافعيّقولوهو.الجنازةصلاةفيتكبيرة

صحابهما.وأ-الظاهريّ

عنروي:قالوابأنفيهاالقرآنقراءةمنمنعمنواحتجّمحمد:أبوقال

منقطرويما،ساقطحديثهذا:قالالدعاء".له))أخلصوا:جممّالنبيّ

الدعاءإخلاصفيليسلأنه؟القراءةمنمنعلماصحّلوثمبها،يُشتغلطريق

أمرنا.كماونقرأالدعاء،لهنخلصونحن،القراءةعننهيللميت

حديثبلنظر،فيه"ساقط"حديث:قوله:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

حجة،وهو،إسحاقبنمحمدطريقمن،ماجهوابنداود،أبورواه،صحيح

فزالت)1(،بالتحديثحبّانابنعندطرقهبعضفيصرّحوقد،يدلّسلكنه

فتبصّر،هذا،بعدذكرهماهواعتراضهمعنالصحيحفالجواب،التدليستهمة

أعلم.تعالىواللّه

؟الجنازةعلىالصلاةعنسئلأنههريرةأبيعنرويقد:وقالوا:قال

الجنازةفيأيقرأ:سئلأنهعُبيدبنفَضَالةوعن.قراءةيذكرولمدعاء،فذكر

.الجنازةصلاةفييقرألاكانأنهعمرابنوعن.لا:قال؟القرآنمنبشيء

بأمفيهايقرألاأنههؤلاءمنواحدعنليس:فقلنامحمد:أبوقال

فلا)2(،القرآنأمإلاالقرآنمنبشيءفيهايقرألا:نقولنحنونعم،القرآن

زعممنقولالمدحضالخبر"ذكر"صحيحها:فيتعالىاللّهرحمهحبانابنقال)1(

عن،بسندهأخرجهثم"،إبراهيمبنمحمدمنالخبرهذايسمعلمإسحاقابنأن

بنمحمدحدثني:قال،إسحاقابنعن،أبيهعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوب

إلخ.....إبراهيم

!عباسابنحديثفيالفاتحةمعسورةقراةصحّبل،صحيحغيرهذا:قلت)2(

فتبضر.،المذكور
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كابنرف!،الصحابةمنالقراَنبقراءةصرّحمنوبينهؤلاء،بينخلافيصخ

وابنالدرداء،وأبي،هريرةوأبي،قيسبنوالضحّاكوالمسور،،عبّاس

نأفبطلتسليماً،ولاتكبيراً،يذكرلمهريرةوأبوسيمالا،وأنسمسعود،

صحّولو،فكيف،الجنازةفيالقرآنقراءةعنهرويوقد،متعلّقبهلهميكون

بالردّتعالىاللّهأمرماإلىتنازعهمعندالردّلوجب،خلافذلكفيعنهم

".القرآنبأميقرألملمنصلاة)الا!ز:قالوقد،والسنّةالقرآنمن،إليه

دعاء.أنهاعلىقرؤوهاهؤلاءلعلّ:وقالوا

فقولسنتها،وأنهابقراءتها،الأمرعنهمثبتلأنهم؟باطلهذا:فقلنا

الذيماندريلاثم،بحتكذبدعاءأنهاعلىقرؤوهالعلهم:قالمن

الوجوههذهبمثلالكذبفييتقحّمواحتىقراءتهامنالمنععلىحملهم

فيهاويوجبون،صلاةأنهايرونوهم،قياسأصحابأنهموالعجب،الضعيفة

يسقطونثم،والسلام،والطهارة،للرجالوالإمامة،القبلةواستقبالالتكبير،

.القراءة

.القراءةسقطت،والجلوسوالسجود،،الركوعسقطلما:قالوافإن

التكبيرعلىالقراءةقياسدونالقياسهذايوجبأينومن:قلنا

لأن-والتسليمالتكبير،علىالقراءةقياسلكانالقياسصحّلوبل؟والتسليم

هذاولكنالجسد،عملعلىالقراءةقياسمنأولى-باللسانذكرذلككل

أريناهموههنا،بالمدينةالعملخلافيعظّمونوهم،والسننبالقياسعلمهم

المدينة،علماءِ،والزهريّ،أمامةوأبي،المسيّببنوسعيد،الصحابةعمل

رَءإدلّهُ)1(.حزمابنكلامانتهى.التوفيقتعالىوباللّه،وخالفوهم

كانوإن،-إلنهُحزمابنكلامنقلتإنما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيالفاتحةقراءةمشروعيّةبعدمالقائلينآراءتفنيدعلىاشتمللكونه؟طولفيه

بذلك.السنةصحةمع،الجنازةعلىالصلاة

المذهبهو،الجنازةصلاةفيالفاتحةقراءةوجوبأنوالحاصل

البخاريّأخرجفقد،عباسابنحديثلصحة؟فحسن،سورةزادهـان،الحقّ

131.-5/912"المحلى")1(
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ابنخلفصليت:قالعوف،بناللهعبدبنطلحةعن"صحيحه"،في

سنة.أنهاليعلموا:قال،الكتاببفاتحةفقرأ،جنازةعلىرفالاعباس

علىعباسابنخلفصليت:قال:ولفظه،أيضاًالنساليّوأخرجه

أخذتفرغفلماأسمعنا،حتىوجَهَرَ،وسورةالكتاببفاتحةفقرأ،جنازة

وحق.سنّةٌ:فقال،فسألته،بيده

منبشيءفيهايقرأ"لا:السابقكلامهخلالفيحزمابنقولوأما

بقراءةالسنةصحةمنعرفتلما؟يخفىلانظرففيه"،القرآنبأمإلاالقرآن

فتبصّر.،الفاتحةمعسورة

،سورةزادوإن،الأولىالتكبيرةبعدالفاتحةيقرأأنالسنةأنوالحاصل

ثم،للميتيدعوثميكبّر،ثملمجي!م،النبيّعلىيصلّيثميكبّر،ثم،فحسن

يسلّم.ثميكبّر،

،شهابابنعن،الليثحدّثنا:قال،قتيبةأخبرنا:رًءإدئهُالنساليّقال

التكبيرةفييقرأأنالجنازةعلىالصلاةفيالسنة:قالأنه،أمامةأبيعن

.الآخرةعندوالتسليمثلاثاً،يكبرثم،مُخافتةًالقرآنبأمالأولى

سُويدبنمحمدعن،شهابابنعن،الليثحدّثنا:قال،قتيبةأخبرنا

ذلك.بنحوالدمشقيقيسبنالضحاكعن،الْفِهْريّالدمشقي

صحيخ.الحديثهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

حيثمن،تابعيّأنهإلا،رؤيةلهكانتوإن،أمامةأباإنقلت،:أف!ن

عل،الرفعحكملهليسإلخ"الجنازةعلىالصلاةفي"السنة:فقوله،الرواية

صحيحاً؟.يكونفكيفرفالا،عباسابنعنتقدّمما

فيالحاكمرواهفقد!م،النبيّأصحابعنرواهأنهثبتقد،:أقلت

ابنعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،يحيىبنحرملةطريقمن"مستدركه"

الأنصار،كبراءمنوكان،حُنيفبنسهلبنأمامةأبوأخبرني:قال،شهاب

منرجالأخبره،ع!ي!اللّهرسولمعبدراًشهدواالذينوأبناء،وعلمائهم

يصلّيثمّ،الإماميكبّرأن،الجنازةعلىالصلاةفيغ!يماللّهرسولأصحاب

خفيّاًتسليماًيسلّمثم،الثلاثالتكبيراتفيالصلاةويُخلص!يَئِ،النبيّعلى

إمامه.فعلمامثلورأءهمنيفعلأنوالسنّة،ينصوفحين
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يُنكرفلم،يسمعالمسيّبوابن،أمامةأبوبذلكحدّثني:الزهريّقال

فيالسنةمنأمامةأبوأخبرنيالذيفذكرت:شهابابنقال،عليهذلك

قيس،بنالضخاكسمعتوأنا:قالسويد،بنلمحمدالميتعلىالصلاة

أبوحدثناالذيمثل،الميتعلىصلّاهاصلاةفيمسلمةبنحبيبعنيحدّث

أمامة.

ولم،الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا:-إَلئهُالحاكمقال

وأقره.انتهى.منهأصحّالجنازةعلىالواحدةالتسليمةفيوليس،يخرجاه

الذهبي.

لأننظر؟"الشيخينشرط"على:قولهفي:تعالىاللهعفاالجامعقال

أخرجلكن،مسلمرجالمنهوبل،البخاريرجالمنليسيحيىبنحرملة

عنداود،أبيابنعن11،005/الآثار"معاني"شرحفيالطحاويّالحديث

منرجلاً"أن:بلفظ،بهالزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبعن،اليمانأبي

ثم،الإماميكبّرأنالجنازةعلىالصلاةفيالسنّةأنأخبره!ع!مالنبيّأصحاب

".الثلاثالتكبيراتفيالصلاةيختمثم،نفسهفيسرّأالكتاببفاتحةيقرأ

سُويدبنلمحمدذلكمنأمامةأبوأخبرنيالذيفذكرت:الزهريّقال

مسلمة،بنحبيبعنيحدّثقيسبنالضحّاكسمعتوأنا:فقال،الفهريّ

منوهذا)1(.انتهى.أمامةأبوحدّثكالذيمثل،الجنازةعلىالصلاةفي

شكّ.بلاشرطهما،

حكمله،صحيحرفِ!عباسابنكحديثأمامةأبيحديثأنوالحاصل

حديثفييأتيهذاومثلرمِ!،الصحابةمنرجالعنرواهلأنه؟الرفع

آنفاً.مرّكما،حبيببنمسلمةعنرواهفإنهقيس،بنالضحّاك

زعملمنخلافأ،الجنازةصلاةفيالاستفتاحدعاءيشرعلاأتنبيه،:

ذلك:

أنه!النبيّعنجاءتالتيالأخبارفينجدلم:-إللّهُالمنذرابنقال

المكتوبةالصلاةافتتحأنبعدقالكما،الجنازةعلىالصلاةافتتحأنبعدقال

1.005/الآثار"معانيشرح9)1(
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الثوريّ،كانوقد.التابعينعنولا،أصحابهعنذلكوجدناولاقولاً،

الصلاةمنالأولىالتكبيرةبعدالمرءيقولأنيستحبّانراهويهابنوإسحاق

ولا،جدّكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك،اللهم"سبحانك:الجنازةعلى

سمعت.ما:فقاللأحمد،ذلكوذُكر"،غيركإله

فإنالأمصار،علماءسائركتبفيذلكذكرأجدولم:المنذرابنقال

)1(.كلامهانتهى.عليهشيءفلا،تركهوإن،عليهشيءفلا،قائلقاله

هناءإلنهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

وقد،الصحيحةالاَثاراتباعوهو،النافعةمؤلفاتهفيالتزمهالذيمذهبهيخالف

منههذاإن؟الأمرينبينخيّرفلِمَاذا،عندهذلكيثبتلمبأنهنفسههواعترف

عنذلكثبوتلعدمالمذكور؟الاستفتاحيقرألاأنعنديفالصواب.عجيب

علىزادفما،بهأمرفقد،للميتالدعاءإخلاصعنهالثابتبل!شً،النبيّ

الفاتحة،قراءةمثل،بهيُعمَلحتىصحيحبنقليثبتأنمنبدّلاالدعاء

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!شي!النبيّعلىوالصلاة،وسورة

.والمآب

الضلاةتسليمعددفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

:الجنازةعلى

يسلم:منهمكثيرفقال،ذلكفياختلفوا::ءإئئهُالمنذرابنالإمامقال

بنوواثلة،اللّهعبدبنوجابر،عليّعنالقولهذاروينا،واحدةًتسليمة

وأنس،،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبي،هريرةوأبي،أوفىأبيوابن،الأسقع

ه!.عمروابن،عبّاسوابن

وابن،الثوريّوسفيانجبير،بنوسعيد،والحسن،سيرينابنقالوبه

بنوأحمد،مهديّوابن،ووكيع،يونسبنوعيسى،المباركوابن،عيينة

.وإسحاق،حنبل

تسليمة،سلّمشاءإنالجنائز":"كتابفيفقال،الشافعيّقولواختَلَفَ

تسليمتين.يسلّم:قالأنهعنهالبويطيّوحَكَى،تسليمتينشاءوإن

.5/634"وسطلأا"(1)



الجنائزكتاب-ا!جاحعب!ملاللكلاكمامع!حيح!لاثل-الثجاحعا!ح!البحل

عنوحُكي،الرأيأصحابقالهكذا،تسليمتينيسلّم:طائفةوقالت

النخعيّ.عنفيهواختُلِفَ،قولهممثلإسحاقوأبي،الشعبيّ

:قال،سهلبنأمامةأبيلحديث؟إليّأحبّتسليمةالمثذر:ابنقال

ابنعن،يونسأخبرنا:قال،وهبابنأخبرنا:قال،الحكمعبدابنحدثنا

!يِماللّهرسولأصحابمنرجالعن،حُنيفبنسهلبنأمامةأبيعن،شهاب

إمامه.يفعلماوراءهمنيفعلأنوالسنة،ينصرفحتىخفيفاًتسليماًيسلمأنه

منبالسنّةأعلموهمط،اللّهرسولأصحابعليهالذيولأنه:قال

يَختَلِفولم،عنهوحفظوا،ع!م!ماللّهرسولصلاةحضرواالذينولأنهم،غيرهم

أنهالعلمأهلأجمعوقد،واحدةتسليمةالتسليمأنمنهمعنهمذلكرويناممن

بتصزف.رًء%لنهُالمنذرابنكلامانتهى.الصلاةمنخارجاًواحدةبتسليمةيكون

.واختصار)1(

تحقيقرًءإلنهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جدّاً.حسن

لقوة؟الجنازةصلاةفيالواحدةبالتسليمةالقائلينمذهبترجيحوحاصله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،دليله

بعدالإماموقوفاستحبابتعالىاللّهرحمهالمنذرابنذكرأتنبيه،:

هو،أخرجهبماذلكعلىواستدلّ،التسليمقبلفيهايدعووقفةًالرابعةالتكبيرة

إبراهيمعن،شعبةعنبأسانيدهم"مستدركه"فيوالحاكم"مسنده"،فيوأحمد

ابنةفماتت،الشجرةأصحابمنوكان،أوفىأبيبناللّهعبدعن،الْهَجَريّ

ترثين،لا:فقال،يبكينالنساءفجعلخلفها،بغلةعلىجنازتهايتبعوكان،له

ثم،شاءتماعبرتهامنإحداكنّفتفيض،المراثيعننهى!رِراللّهرسولفإن

كان:وقاليدعو،،التكبيرتينبينماقدرالرابعةبعدقامثمأربعاً،عليهاكبّر

+إَدلّ!)2(.لأحمدواللفظ.انتهى.هكذاالجنازةفييصنع!م!ماللّهرسول

فاحتجّ،التسليمقبلالرابعةبعديقفأنيرىحنبلبنأحمدوكان:قال

.844-5/444"وسطلأا"(1)

1.036/"المستدركفيوالحاكم4/356،أحمدأخرجه)2(
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ابنإسحاقذلكواستحبّ،يخالفهشيئاَأعرفلا:وقال،الحديثبهذا

انتهى..راهويه

إسنادهفيلأن؟ضعيفالحديثلكن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

رفع،الحديثليّن"التقريب":فيوقال،ضعّفوهوقد،الْهَجَريّإبراهيم

نظر،هحلّالمذكورالوقوفاستحبابعلىبمثلهفالاستدلال.انتهى.موقوفات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَني،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَنى-)...(22551،

بْنِيسَعِيدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،خَالِدٍبْنُمُقَيْلُحَدَّثَنِي)1(:قَالَ،جَدِّيعَنْ

قَالَ:أصنَهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَدَّثَاهُأصنهُمَاالزَحْمنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِ

فِيهِ،مَاتَالَّذِيالْيَوْمِفِي،الْحَبَشَةِصَاحِبَ،النَّجَاشِيَ!الثهِرَسُولُلَنَانَعَى

؟لاأَنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُوَحَدَّثَني:شِهَابٍابْنُقَالَلِأَخِيكُمْ"،"اسْتَغْفِرُوا:فَقَالَ

أَرْبَعَعَلَيْهِفَكَبَّرَ،فَصَلَّى،بِالْمُصَلَّىبِهِمْصَفَّع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،حَدَّثَهُهُرَيْرَةَ

(.يمْبِيرَاتٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيل،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-ا

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131مكثرٌثقةٌ،إسماعيل:وقيل،اللّهعبد

423.ص%2

ومنوهو،أبوابثلاثةقبلتقدّمواشهابابنقبلفمنتقدّموا،والباقون

الماضي.السندفيبعده

هو"قال"قائلالْمُسَيبِ(بْنُسَعِيدُوَحَدَّثَنِي:شِهَابابْنُ)قَالَ:وقوله

...شهابابن"وعن:البخاريّولفظ،السابقدالإسناًتحتداخلفهو،عُقيل

السابق."شهاب"ابنعلىمعطوفوهوإلخ"

"حدّثناإ.:أخرىوفي"أخبرنيإ،:نسخةوفي)1(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقمداللكلالماكلصحيحىدفل-الثباحعالملتطالبحل

قصّةبأنشهابابنعن،عُقيلروايةفيالتفصيلوقعهكذاأفائدة،:

سلمةوأبي،المسيّببنسعيدعنعندهلهبالاستغفاروالأمر،النجاشيّنعي

.وحدهسعيدعنفعندهوالتكبير،عليهالصلاةوقصّةجميعاً،

سعيدعن،الزهريعنكونهيعني-كذا:حاصلهما"الفتح"فيقال

"،الرزاقعبد"مصنففيهووكذا،عنهالبصريونمعمرأصحابرواه-فقط

فيه:فقال،الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعنالنساليّوأخرجهمعمر،عن

الزهريّعن،يونسطريقمن،حبّانابنأخرجهوكذا"،سلمةوأبيسعيد"عن

مخلدبنخالدطريقمن"،مالك"غرائبفيالدارقطنيذكرهوكذاعنهما،

فيهوكذا،سلمةأبيذكرفيهليسمالكعنوالمحفوظ،مالكعن،وغيره

الزهريّعنوالمحفوظ"الجنائز"،أوائلفيالبخاريّأخرجهوكذا"الموطأ"،

جميعاً،سلمةوأبيسعيدعنعندهلهبالاستغفاروالأمر،النجاشيّنعيأن

عنه،عُقيلفصّلهكذا،وحدهسعيدعنفعندهوالتكبير،عليهالصلاةقصةوأما

:وقال،فيهالاختلاف""العللفيالدارقطنيوذكر،عنهكيسانبنصالحوكذا

انتهى..ذكرناهماالصوابإن

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِئُوَحَسَنٌالنَّاقِدُ،وعَمْرٌا)وَحَدَّثَنِي-)...(61022،

،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثنَاقَالُوا:،حُمَيْدٍ

جَمِيعاً(.بِالاسْنَادَيْنِعُقَيْلٍىكَرِوَايَةِ،شِهَابٍابْنِعَنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الرَّقّة،نزيل،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101،حافظٌثقةٌ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثقة،مكةنزيل،الخلّالمحمدبنعلىّابنالْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-2

4/24."المقدمة"فيتقدمق(تمد)خ242()ت111(تصانيفله،حافظ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-3

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-4

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةبغداد،

الزهريّ،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-5

.9141/،"الإيمانفيتقدم)ع()185(81(ثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو

ثبتثقة،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَمالِحُ(-6

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع()014(بعدأو).13(بعدمات41(فقية

قبله.ذُكروالزهريّ

إسنادالأولبالإسنادأرادجَمِيعاً(بِالاسْنَادَيْنِعُقَيْلٍ)كَرِوَايَةِ:وقوله

أبيعنكلاهما،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،المسيِّببنسعيدعن،الزهريّ

.هريرة

عن،وحدهالمسيِّببنسعيدعن،الزهريّشهابابنإسناد:وبمال!اني

ز!به.هريرةأبي

هذهالأولبالإسنادشهابابنعن،كيسانبنصالحروايةأتنبيه(:

:فقال،البخاريّساقها

أبي،حدّثنا،إبراهيمبنيعقوبحدّثنا،حرببنزهيرحدّثنا-)0388(

وابن،الرحمنعبدبنسلمةأبوحدّثني:قال،شهابابنعن،صالحعن

النجاشيّ،لهمنَعَى!ؤاللهرسولأنأخبرهما،ز!ئههريرةأباأنالمسيِّبِ

".لأخيكم"استغفروا:وقال،فيهماتالذياليومفي،الحبشةصاحب

تعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامنأرفلم،الثانيبالإسنادصالحروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعدياليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

هَارُونَ،بْنُيَزِيدُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنَا-)529(71022،

أَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْمِينَاءَ،بْنُسَعِيدُحَذَثَنَا:قَالَ،حَيَّانَبْنِسَلِيمِعَنْ

أَرْبَعاً(.عَلَيْهِفكَثرَ،النَّجَاشِيأَصْحَمَةَعَلَىصَلَّىطاللهِرَسُولَ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

19(عابدٌمتقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،السّلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت

ابن-اللاموكسر،المهملةالسينبفتحسليم-هو:حَيمانَ(بْنُ)سَلِيمُ-3

الْهُذَليّبِسطامابن-التحتانيّةالياءوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حيّان

71(.ثقة،البصريّ

ومروان،وقتادةدينار،بنوعمروميناء،بنوسعيد،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،لأصغرا

،القطانويحيى،مهديّبنالرحمنوعبد،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

الأحمر،خالدوأبو،الطيالسيّداودوأبو،الوارثعبدبنالصمدوعبد

بنومحمد،مسلمبنوعفّان،هارونبنويزيد،الحنفيّعليّوأبو،والأصمعيّ

وغيرهم.،إبراهيمبنومسلم،الْعَوَقيئسنان

،بأسٌبهما:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّ،معينوابنأحمد،قال

"الثقات".فيحبانابنوذكره

"،والليلةاليوم"عملفيلهفأخرج،النسافيسوى،الجماعةلهأخرج

و)0125(و)9115()529(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله

و)2287(.و)2285(،بعدهوأعادهو)1536(و)1333(

المهملة،السينبفتحسَلِيميُسمّىمنالستةالكتبفيليسأتنبيه،:

تعالىواللّه،فتنبّهمصغّرأ،سُلَيمكلهمعداهومنهذا،حيّانبنسَلِيمإلامكبّرأ

أعلم.

الوليد،أبو،المدنيّ:ويقال،المكيّالحجازيّمِينَاءَ(بْنُ)سَعِيدُ-4

31(.ثقةٌ،ذُبَابأبيبنالْبَخْتريّمولى

،هريرةوأبيعمرو،بناللّهوعبدوجابر،الزبير،بناللّهعبدعنرَوَى

محمد.بنوالقاسم،نُبَاتةبنوالأصبغ

السَّخْتيانيّ،وأيوب،حَيّانبنوسَلِيم،سفيانأبيبنحنظلةعنهورَوَى

وجماعة.،إسحاقوابن،جريجوابن



)7022(رقمحديث-كَيْفِئيهَاوَبَيَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالضَلَا6الأَمْرِبَابُ-)21(
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مكيّ،داود:أبيعن،الآجريّوقال،ثقة:حاتموأبو،معينابنقال

فيحبانابنوذكره،ثقة":والتعديل"الجرحفيالنسائيئوقال،ورَفَعَهُ

"الثقات".

أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،النسافيسوى،الجماعةلهأخرج

(و)9302،مرّاتأربعوكرّرهو)1536(و)1333(و)9115()529(برقمفقط

و)2287(.و)2285(

السَّلَميئثم،الأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَمابِرُ-5

)ع(سنةً)49(ابنوهو)07(بعدبالمدينةماترفالا،الصحابيّابنالصحابيئ

.4/117""الإيمانفيتقدم

الصاد،هـاسكان،الهمزةبفتح:رًءإَلئهُالنوويّقالأَصْحَمَةَ()عَلَى:وقوله

الصوابوهو،مسلمروايةفيوقعالذيهووهذا،المهملتينالحاءوفتح

فياووقعوغيرها،،والمغازيالحديثكتبفيهووهكذا،فيهالمعروف

هـاسكانالصاد،بفتح"صَحْمَة"تسميتهالحديثهذافيشيبةأبيابنمسند

يعني"صَمْحة"هوهـانما-هارونابنيعني-يزيدلناقالهكذا:وقالالحاء،

بالألف."أصحمة"والصواب،شاذّانوهذانالحاء،علىالميمبتقديم

)1(.انتهى.عطيّةبالعربيّةومعناه:وغيرهقتيبةقال

وتخفيف،النونبفتح:وهو"أصحمة"،منبدل)النَّجَاشِيئَ(:وقوله

وقيل:،النسبكياء،ثقيلةياءثم،معجمةشينالألفوبعد،الجيم

المطرّزيّوحكى،الحبشةملكمنلقبوهو،الصغانيّورجّحه،بالتخفيف

فيه،البحثتمامتقدّموقدوخطّاه)2(،،بعضهمعنالجيمتشديد

:مسألتانوفيه،سبقممايُعلمالحديثوشرح

عليه.متّفقهذارةِ!بمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)529(،22(90و8022و2117022/هنا)المصنّف(أخرجه

الجنائز.علىالتكبيرفيبابالجنائز،كتاب7/25،"مسلم"شرح)1(

الجنائز.علىالصفوفبابالجنائز،كتاب3/543،"الفتح!)2(
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)3877"و"المناقب1334(و132و.)1317"الجنائز"فيو)البخاريّ(

فيو)أحمد(،7(وه496/)"الجنائز!فيو)النساليّ(،9387(و3878و

في(نعيمبوو)أ،(04.و936و363و36وا931و592)3/""مسنده

أبيو)ابن35(،)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(35(،-34)3/"مستخرجه"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2/394(،"مصنّفه"في(شيبة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

عَنِ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)...(81022،

)مَاتَ!ر:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،جُرَيْجابْنِ

عَلَيْهِ(.وَصَفَىفَأمَّنَا،،فَقَامَأَ!حَمَةُ!،،صَالِخلثهِعَبْذًالْيَوْمَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،ميمونبن(حَاتِمٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،القظان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

فيتقدمها(ه)ت61،ويرسليدلّس،فاضلفقيةثقةٌ،المكيّمولاهم

.6921/"لإيمان"ا

المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-4

فيتقدم)ع(114()ت31،الإرسالكثيرلكنه،فاضلٌثبتٌثقةٌ،الفقيه

.83442/""الإيمان

قبله.ذُكررف!"اللهعبدبنو"جابر

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَلنةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

عَنْحَفَادةحَذَثَنَا،الْغُبَرِفيُعُبَيْدٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(19022،

؟دوبَ،بْنُيَحْيَىوَحَذَثَنَا)ح(اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،؟دوبَ

اللهِ،عَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،7لوبُحَدَّثنَا،عُلَئةَابْنُحَدَّثنَا،لَهُوَالفَفْظُ



)0221(رقمحدبث-كَيْفِييهَاوَبَبَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالضَلَاةِالأَمْرِبَابُ-)21(

945

قَالَ:عَلَيْهِ"،فَصَفُوافَقُومُوا،،مَاتَقَدْ،لَكُمْأَخاًإِن9َّ!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

صَفيْنِ(.فَصَفنَافَقُمْنَا،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

(سد)م238()ت101،ثقةٌ،البصريّالْغُبَرِفيُ(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَفَدُ-أ

.24/"المقدمة"فيتقدم

.بابقبلتقدّمزيد،بن)حَفَادُ(-2

بابين.قبلتقدّمالسَّخْتيانيّ،تميمةأبيبن)؟لوبُ(-3

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(226()ت41،يدلّس،صدوقٌ

.بابقبلتقدّم،البغداديّالمقابريّألوبَ(بْنُ)يَحْيَى-5

.بابقبلأيضاًتقدّم،إبراهيمبنإسماعيلعُلَيةَ()ابْنُ-6

وهي،الميتعلىالصلاةوجوبفيهعَلَيْهِ(فَصَلُّوا)فَقُومُوا،:وقوله

بيانه.سبقكما،بالإجماعكفايةفرض

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3إَللْهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)539(22151،

عَنْ،ألوبَعَنْ،عُلَئةَابْنُحَدَّثَنَا،أئوبَبْنُيَحْيَىوَحَدثنَا)ح(إِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا

:!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ،الْمُهَفَبِأَبِيعَنْ،قِلَابَةَأَبِي

:زُهَيْرٍرِوَايَةِوَ!ي،الئجَاشِئيَيَعْنيعَلَيْهِ"،فَصَفُوافَقُومُوا،،مَاتَقَدْلَكُمْأَخاً"إِن

أَخَاكُثمإ(."إِن

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

.بابقبلأيضاًتقدّم(حُجْرٍبْنُ)عَييئُ-2
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ثقة،البصريّالْجَرْميّعامرأوعمرو،بنزيدبناللهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-3

""الإيمانفيتقدم)ع(401()ت31(يسيرنصبٌفيه،الإرسالكثير،فاضلٌ

.17/173

وأعمرو،اسمه،قلابةأبيعمّ،البصريّالْجَرْميّالْمُهَلَّبِ()أَبُو-4

21(ثقة،معاوية:وقيلالنضر،:وقيلعمرو،ابنأو،معاويةبنالرحمنعبد

91/6912."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم4(م)بخ

الصحابينُجيدأبو،الْخُزاعيّخَلَفبنعُبيدبنحُصَيْنِ(بْنُ)عِمْرَانُ-5

بالكوفة،وقضىفاضلاً،وكان،وصحبخيبر،عامأسلمرف!،الصحابيّابن

947.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بالبصرة)52(سنة!نهمات

السندفيالمذكورعُليّةابنهو:و"إسماعيل"،قبلهذُكرواوالباقون

الثاني.

:مسألتانوفيه،سبقممايُعلمواضحالحديثوشرح

أفرافىمنهذارفالاحصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

ءإلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيو)الترمذيّ()539(،221(2110/هنا)المصنّف(أخرجه

791(وه1773وو.791)4691"الجنائز"فيو)النساليّ()9301(،

"الجنائز"في(ماجهو)ابن2021(،و021و.7902و)7302و"الكبرى"

)4/"مسنده"فيو)أحمد(362(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1535(،

462و46و.4)48"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،4(46و44وا943و433

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/35(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو482(،و

دماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه05(،)4/""الكبرىفىو)البيهقىّ()2031(،

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكتُعلؤلاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَصْثمَااَل!!لَخَإلاأُرِيدُ)إنْ



)2211(رتمحديث-اثقَبْرِعَلَىالضَلَا6بَابُ-)22(

461

الْقَبْرِ(عَلَىالصَّلَاةِ)بَابُ-)22(

الكتابأولَالمذكوررخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُالرَّبِيعِ،بْنُحَسَنُ)حَدَّثنَا-)549(22111،

ع!الثهِرَسُولَأَنَّ،الشَّعْبِيئعَنِ،الشَّيْبَانِئعَنِإِدْرِش!،بْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَاقَالَا:

مَنْ:لِلشَّعْبِيئفَقُلْتُ:الشَّيْبَانِئُقَالَأَرْبَعاً،عَلَيْهِفَكَبَّرَ،دُفِنَبَعْدَمَاقَبْرعَلَى!لَّى

وَيخي،حَسَنٍحَدِيثِلَفْظُهَذَا،عَبَّاسٍبْنُالثهِعَبْدُالثِّقَةُ:قَالَبِهَذَا؟)1(حَدَّثَكَ

وَصَفوا،عَلَيْهِفَصَلَّى،رَطْبقَبْرٍإِلَىعطاللّهِرَسُولُانْتَهَى:قَالَ:نُمَيْرٍابْنِرِوَايَةِ

(.عَبَّاسٍابْنُشَهِدَهُمَنْالثّقَةُ:قَالَحَدَّثَكَ؟)2(مَنْ:لِعَامِرٍقُلْتُأَرْبَعاً،وَكَبَّرَ،خَلْفَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،الْبُورانيّالكوفيّعليّأبو،البجليئالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-أ

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوأ2.)ت

قريباً.تقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

81(عابدٌفقيةثقة،الكوفيّمحمدأبو،الأوديّإِدْرِيسَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-3

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت

ثقة،الكوفيّإسحاقأبوفيروز،سليمانأبيبنسليمان)الشَّيْبَانِي(-4

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيمات51(

فاضلفقيهٌثبتثقة،الكوفيّعمروأبو،شَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِيئُ(-5

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(مننحووله،المائةبعدمات31(مشهور

قريباً.تقدّمرةِالبما،البحرالحبر(عَئاسٍ)ابْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

+إَلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

هذا".حدّثك"من:نسخةوفي)2(".الحديث"بهذا:نسخةوفي)1(
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الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

!الا.عبّاسابنغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أحدزضِالاعبّاسابنوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:

أعلم.تعالىواللّه،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

قَبْرٍعَلَى!فَى!كطاللهِرَسُولَ)أَنَّءإدنةشَرَاحيلبنعامرالشَّعْبِي()عَنِ

منللطبرانيّ""الأوسطفيووقع"الفتح":فيقال،للمفعولبالبناءدُفنَ(بَعْدَمَما

أنه،الشيبانيّعن،زكريابنإسماعيلعن،الدُّولابيّالصباحبنمحمدطريق

الدارقطنيّورواه،بذلكتفرّدإسماعيلإن:وقال،بليلتيندفنهبعدعليهصلى

طريقومن،بثلاثموتهبعد:فقال،الشيبانيّعن،سفيانبنهُريمطريقمن

بعد:فقال،الشيبانيّعن،الثوريّسفيانعن،عاصمأبيعن،آدمبنبشر

فيعليهصلىأنهعلىيدلّالصحيحةالطرُقوسياق،شاذّةرواياتوهذهشهر،

-0،)1(

انتهى.داللهصبيحه

"فصلّىنُمير:ابنروايةوفي،تكبيراتأربع:أيأَرْبَعاً(؟عَلَيْهِ)فَكَئرَ

.أربعاً"وكبّر،خلفهوصفّوا،عليه

شَرَاحيلبنعامرلِلشَّعْبِيئ()فَقُلْتُسليمانأبيبنسليمانالشَيْبَانِر؟()قَالَ

)الئقَةُ(الشعبيئ)قَالَ("الحديث"بهذا:نسخةوفيبِهَذَا؟حَدَّثَكَاستفهاميّة)مَنْ(

"الخلاصة":فيقالكما،السؤالعليهدلّمحذوفلفعلفاعل

قَرَا؟""مَنْجَوَابِفِي"زيذ"كَمِثْلِأُضْمِرَافِعْلالْفَاعِلَوًيرْفَعُ

وأ"الثقةُ"،منبدل(عَئاسٍبْنُاللهِ)عَبْدُ:وقوله،الثقةُالرجلحدّثنيأي

ءلجيمالنبيئمعصلّىممنإنهحيثرةِ!اعئاسابنبهحدثني:أي؟لهبيانعطف

القبر.ذلكعلى

بنمحمدرِوَايَةِ()وَيخيالربيعبنحَسَنِ(حَدِيثِالَفْظُالسياق:أي)هَذَا(؟

قَبْرٍاِلَى!الثهِ)رَسُولُوصل:أي)انْتَهَى(؟الشعبيئقَالَ(:نُمَيْرٍ)بْنِاللهعبد

566.-3/565"!الفتح)1(
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فييبس.،مدّتهتَطُللمبعدُ،رطمثوترابهجديد،:أي(؟رَطْبٍ

مَرّ:الشيبانيّعنزياد،بنالواحدعبدطريقمنللبخاريّروايةوفي

دزأفلا:قال،البارحةَ:قالواهذا؟"دُفن"متى:فقالليلأ،دُفِنقدبقبر

فصَفَفْنا،فقام،نوقظكأنفكرهنا،الليلظلمةفيدفناه:قالواآذنتموني"،

عليه.فصلى،فيهموأنا:عباسابنقال،خلفه

فيوموافقيهالشافعيّلمذهبدليلفيه:ءإئئهُالنوويّقالعَلَيْهِ()فَصَلَّى

ع!عالنبيّخلفرفِ!الصحابةصفّ:أيخَلْفَهُ(؟)وَصَفُّواالقبورعلىالصلاة

علىمعهصلىمنعلى!يمإنكارهتركفي:غ!دئهُحبّانابنقالأَرْبَعاً()وَكَبَّرَ

انتهى..خصائصهمنليسوأنه،لغيرهذلكجوازبيانالقبر

للأصالة.دليلأينهضلابالتبعيّةيقعالذيبأنوتعفب

كانلوإذ؟صحيحغيرالتعقّبهذا:عفتعالىاللهعفاالجامحقال

تعالىواللهلي،تبعاًإلاتجوزلاالصلاةهذهأنلبيّنلهتبعأأوجم!ع!مّ،بهخاصّاً

أعلم.

أبيعن،معاويةأبيطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجأتنبيه،:

كان،إنسانمات:قالر!ا،عباسابنعن،الشعبيّعن،الشيبانيّإسحاق

:فقال،أخبروهأصبحفلما،ليلأفدفنوه،بالليلفمات،يعوده!راللّهرسول

نَشُقّأن-ظلمةوكانت-فكرهنا،الليلُكان:قالوا؟"،تعلمونيأنمنعكملزما

عليه.فصلى،قبرهفأتى،عليك

الميتأنه،الملقّنابنعمرالدينسراجشرحفيوقع"الفتح":فيقال

لتغاير،منهوَهَئموهوالمسجد،يقمّكانالذيهريرةأبيحديثفيالمذكور

وأما،مِحْجَنأموأنها،امرأةأنهاالأولفيالصحيحأنتقدّمفقد،القضتين

الأنصار،حليف،الْبَلَويّعُمير،بنالبراءبنطلحةواسمه،رجلفهوهذا

الأنصاريّ،سعيدبنعروةطريقمنوالطبرانيّمختصراً،داودأبوحديثهروى

نأجعفر:بوزنبمهملتينوهو،الأنصاريّوَحْوَحبنحسينعن،أبيهعن

قدإلاطلحةأرىلا"إني:فقال،يعودهع!ع!رالنبيّفأتاه،مرضالبراءبنطلحة

بنسالمبني!رّالنبييبلغفلموعجّلوا"،،بهفاَذنوني،الموتفيهحدث

ولا،فادفنوني،متّإذا:الليلدخللما،لأهلهقالوكان،توفيحتىعوف
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النبي!فا!خبر،بسببييصابأنيهودَعليهأخافف!نيءلجي!،الثهرسولتدعو

يديه،رفعثم،معهالناسفصفّ،قبرهعلىوقفحتىفجاء،،اْصبححين

)1(.انتهى".إليهوتضحك،إليكيضحكطلحةالقَ"اللهم:فقال

)من:نسخةوفيحَدثَكَ؟()مَنْالشعبيّهو(لِعَامِرٍ)قُلْتُالشيبانيّقال

،بدلشَهِدَهُ()مَنْ:وقوله،الثقةحذثني:أي)الثِّقَةُ(؟عامر)قَالَ(هذا؟"حدّثك

واللّه،قبلهلمابيانعطفأو،بدل(صَبَّاسٍ)ابْنُ:وقولهو"الثقة"،بيانعطفأو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.مُتّفقهذارضالاعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)549(،2213(و2212و2212211/هنا)المصنّف(أخرجه

1326و1322و132وا9131و1247و)857"الجنائز"فيو)البخاريّ(

فيو)الترمذيّ()6931(،"الجنائز"فيداود(و)أبو(،134و.1336و

في(ماجهو)ابن85(،)4/"الجنائز"فيو)النساليّ()3701(،الجنائز"1

و)أبو،338(و283و1422/)""مسندهفيو)أحمد(،(0531)"الجنائز"

)9803(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن37(،-)36"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىوالثه46(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

ثلاثةبعدالاَتيزحبههريرةأبيحديثشرحفيتأتيالمسائلوبقيّة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-أحاديث

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

الكتاباولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَذَثَنَا)ح(هُشَيْئماَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)...(22121،

وَحَذَثَنَا)ح(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِعَبْدُحَذثَنَاقَالَا:،كَامِلٍوَأَبُو،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ

"3/454.)1("الفتح
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،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنِي)ح(جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

بْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنَا)ح(أَبِيحَذَثَنَا،مُعَاذٍبْنُالثهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(سُفْيَانُحَدَّثَنَا

عَنِ،الشَيْبَانِئيعَنِهَؤُلَاءِكُل،شُعْبَةُحَذَثنَا:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَدُحَذَثنَا،الْمُثَنَّى

أَنَّمِنْهُمْ)1(أَحَدٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَ،بِمِثْلِهِ!النَّبِيِّعَنِ،عَئاسٍابْنِعَنِ،الشَّعْبِبئَ

أَرْبَعاً(.عَلَيْهِكَئرَ!النَّيِئيَ

عشر:ثمانيةالاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

ثقةٌ،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السَّلَميالقاسمبنبشيربن-)هُشَيْمُ(2

.39/"دزالمقدمةفيتقدم)ع((183)ت171الخفيّلإرسالوا،التدليسكثير،ثبتٌ

1011حافظٌثقة،البصريّالْجحدريّالحسينبنفُضيل(كَامِلٍ)أَبُو-3

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت

176()ت181ثقةٌ،البصريّمولاهمالعبديّ(زِيادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-4

11/584."الطهارة"فيتقدم)ع(

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاق-5

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-6

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت181الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،

الماضي.البابفيتقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-7

،عابدٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّالجرّاحبن)وَكِيعُ(-8

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمن

ثبتثقةٌ،الكوفيّالثهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-9

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71،رؤوسمن،حجةٌإمام

1011حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-15

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

المثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-11

لاواحد".:نسخةوفي)1(
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3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنثقة،القاضيالبصرفي

عنلا،شعبةعنالحديثهذايرويهذامعاذبنمعاذأتنبيه(:

"قالا"لفظةجعفربنمحمدذكربعديذكرأنللمصنفالأولىفكان،الشيبانيّ

وإنماجعفر،بنومحمدمعاذ،إلىالضميريعودحتىبالإفراد،لا،بالتثنية

نأيوهمإلخ"..هؤلاء."كل:الخمسةالتحويلاتبعدقولهلأن؟عليهنبّهت

تعالىواللّه،المزالّمنفإنه،فتنبّه،الشيبانىّعنروىممنأيضاًمعاذبنمعاذ

أعلم.

.بابقبلتقدّمالْمُثَئى(بْنُ-)مُحَفَد12ُ

ثقة،البصريّاللّهعبدأبوبغندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-13

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

قريبأ.تقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-14

قبله.ذُكرواوالباقون

كانأنهآنفأأسلفتشُعْبَةُ(حَذَثَنَا:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا:وقوله

معاذ،بنمعاذإلىالراجعالتثنيةبضمير"شعبةحدّثنا"قالا::يقولأنالأولى

فتنبّه.،الشيبانيّعنلا،شعبةعنيرويهمعاذاًلأنجعفر؟بنومحمد

وغرضه"واحد"،:نسخةوفيإلخ(...أَحَدٍحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

روايةفيهوصوانما،الخمسةهؤلاءيذكرهلمأربعأالتكبيرذكرأنبهذا

الشيبانىّ.عن،إدرشىبناللهعبد

بناللّهعبدأنهذا+%لنهُالمصنّفكلامظاهرض!:اللهعفاالجامعقمال

وهذاهؤلاء،منأحديتابعهولمأربعاً،التكبيربذكرالشيبانيّعنتفرّدإدرشى

"صحيحه":فىقال،البخاريّعندتابعهشعبةلأننظر؟فيه

الشعبيّ،عن،الشيبانيّحدّثنا،شعبةحدّثنا،مسلمحدّثنا-)9131(

أربعاً،وكَئر،فصفّهممنبوذ،قبرعلىأَتَى!ي!النبيّشهدمنأخبرني:قال

ر!ا.عباسابن:قال؟حدثكمن:قلت

عنه،،الفراهيديّإبراهيمبنمسلمروايةمنتابعهشعبةأنبهذافتبيّن

التنبيه.فيسيأتيكما،عنهغندرروايةفيشعبةيذكرلموإنما

إخراجهبعد"سننه"في:ءإلئهُالدارقطنيّأخرجفقدأيضاً،غيرهتابعهوقد
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الشعبيّ،عن،الشيبانيّعن،عوانةأبيعنبسندهإدرش!،بناللهعبدرواية

أربعاً.عليهفكبرمنبوذ،قبرعلىصلى!النبيّأن،عباسابنعن

عن،حذيفةوأبو)1(،شعبةعن،إبراهيمبنمسلمرواهوكذلك:قالثم

بنمنصوروتابعهم،الشيبانيّعن،معاويةأبيعنجعفر،بناللّهوعبد،زائدة

أربعاً"."كبر:قالكلهم،الشيبانيّعنزياد،بنالواحدوعبدالأسود،أبي

ءإدئهُ)2(.الدارقطنيّكلامانتهى

هؤلاءبينمنالتكبيربذكرينفردلمإدرش!بناللّهعبدأنبهذافتبيّن

الدارقطنيّ،قالكمازيادبنالواحدوعبد،شعبةمنهمتابعهفقد،الخمسة

كماالأسود،أبيبنومنصور،معاويةوأبو،عوانةأبوغيرهممنأيضأوتابعة

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّنأيضاً،الدارقطنيّقاله

هشيم،:وهم،الخمسةهؤلاءأنيعنيالشَّيْبَانِيِّ(عَنِهَؤُلَاءِ)كُل:وقوله

روواوشعبة،الثوريّوسفيانالحميد،عبدبنوجريرزياد،بنالواحدوعبد

عنطبها،عبّاسابنعنالشعبيّ،عن،الشيبانيّسليمانعنالحديثهذا

الماضي.عنه،إدرشىبناللّهعبدحديثبمثلع!النبيّ

:فقال،ءإلئهُالترمذيساقها،الشيبانيّعن،هشيمروايةأتنبيه،:

حدّثنا،الشّيبانيّأخبرنا،هشيمحدّثنا،منيعبنأحمدحدّثنا-)1537(

خلفه،أصحابَهُفصَفَّمُنْتَبِذاً،قبراًورأى!،النبيّرأىمنأخبرني،الشعبيّ

عباسابنحديث:قال،عباسابن:فقالأخبركه؟من:لهفقيل،عليهفصلى

انتهى..صحيححسنحديث

:فقال،ء%دلْهُالبخاريّفساقها،الشيبانيّعنالواحد،عبدروايةوأما

حدّثناالواحد،عبدحدّثنا،إسماعيلبنموسىحدّثنا-)1321(

دُفِنقدبقبرمَرَّغ!ي!اللّهرسولأن!عباسابنعنعامر،عن،الشيبانيّ

:قالواآذنتموني؟""أفلا:قال،البارحةَ:قالواهذا؟"،دُفِن"متى:فقالليلاً،

كمَائ!.البخاريّعندآنفأذكرتهاالتيشعبةعن،إبراهيمبنمسلمرواية)1(

2/77."الدارقطنيإسنن)2(
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ابنقال،خلفهفصففنا،فقام،نوقظكأنفكرهنا،الليلظلمةفيدفناه

عليه.فصلى،فيهموأنا:عباس

:فقالأيضأ،؟رًءإَدنهُالبخاريّفساقها،الشيبانيّعنجرير،روايةوأما

عنالشيبانيّ،عنجرير،حدّثنا،شيبةأبيبنعثمانحدّثنا-)0134(

قام،بليلةدُفِنبعدمارجلعلى!سَي!النبيّصلى:قالعباسابنعن،الشعبيّ

دُفِن،فلانٌ:فقالواهذا؟"،"مَن:فقال،عنهسألوكان،وأصحابههو

عليه.فصَفَوا،البارحة

بسندأيضاًرًءإلئهُالبخاريّفساقها،الشيبانيّعن،شعبةروايةوأما

:فقال،رَءإف!المصنف

حذثنا:قالغندر،حدّثني:قال،المثنىبنمحمدحدّثنا-)857(

مَرّمَنأخبرني:قالالشعبيّسمعت:قالالشيبانيّسليمانسمعت:قال،شعبة

مَنعمروأبايا:فقلت،عليهوصَفّوا،فأمَّهممنبوذ،قبرعلىكلي!النبيّمع

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عباسابن:فقالحذثك؟

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوربرَءإل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

:قال

الثهِ،عَبْدِبْنُوَهَارُونُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدثَنَا-)...(22131(

وَحَذَثَيي)ح(خَالِدٍأَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،جَرِيرٍبْنِوَهْبِعَنْجَمِيعاً

بْنُإِبْرَاهِيمُحَدَّثنَا،الضرَيْسِبْنُيَحْىَحَدَّثنَا،الرَّازِيُّوعَمْرٍبْنُمُحَمَّدُفَ!انَأَبُو

فِي!ي!الئبِيئعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَنِالشَعْبِي،عَنِكِلَاهُمَا،حَصِينٍأَبِيعَنْطَهْمَانَ،

اَرْبَعاً(.وَكَبَّرَ:حَدِيثِهِمْفِيلَيْسَ،الثمئَيْبَافئَحَدِيثِنَحْوَالْقَبْرِ،عَلَىصَلَاِتهِ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

(151ثقةالبزّاز،البغداديّموسىأبو،الحمّالافهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

)ع(602()ت19(ثقةٌ،البصريّالأزديّحازمبنجَرِيرِ(بْنُ)وَهْبُ-2

05.315/""الإيمانفيتقدم
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اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّ(خَالِدٍاَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.صصاالمقدّمة""شرحِفيتقدّم)ع(146()ت41،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

وأ24(.)ت101،ثقةٌ،زُنيجالزَازِيُّ(وعَمْرٍبْنُمُحَمَّدُفَشَانَ)أَبُو-4

6/58."المقدمة"فيتقدمق(د)مبعدها

مولاهمالبجليّ-مصغّرأ،مهملةثم،بمعجمة-الضُّرَيْسِ(بْنُ)يَحْيَى-5

19(.ثقةٌ،القاضيالرازيّ

إسحادتى،وابن،طَهْمانبنإبراهيمعنورَوَى،ليلىأبيابنرَأَى

والثوريّ،،معاويةبنوزهير،إسحاقبنوزكرياء،وزائدةعمار،بنوعكرمة

وغيرهم.

معين،بنويحيى،منهأكبروهوالحميد،عبدبنجريرعنهورَوَى

موسىبنوإبراهيم،الضُّريسبنصالحوأخوه،زُنَيجعَمْروبنومحمد

حُميدبنومحمد،شيبةأبيبنوعثمان،راهويهابنوإسحاق،الرازي

وغيرهم.،الرازيّ

منالضريسبنيحيى:وكيععن،الأصبهانيّعمرانبناللّهعبدقال

أبيابنوقالالمنصور،حديثوذكر،حديثينفيخلطأنهلولا،الناسحُفّاظ

بنعثمانسمعت:حاتمأبووقالثقة،كَيِّسأكان:معينبنيحيىعن،خيثمة

وقال،عثمانعليهوأثنى،الضريسبنبيحىمُعْجَبأجريركان:يقولشيبةأبي

خلط،ربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسٌبهليس:النساليّ

الرازيّ،سليمانبنبشيربنالرحمنعبدسئل:المقبريّسعيدبنمحمدوقال

بنبهزوكانالأخذ،جَيِّد،الكتابصحيحكان:فقال،الضريسبنيحيىعن

وعرفه.،عليهيُثنيأسد

ثلاثسنةمات:الرازيّراشدبنموسىبنيوسفعن،البخاريّوقال

.الأولربيعفيومائتين

الحديث،هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

ولاالدعاء،إلاالقضاءيرُدّ"لا:حديثوهوواحد،حديثالترمذيّفيوله

البرّ".إلاالعمرفييزيد

مكة،ثمنيسابور،سكن،الخراسانيّسعيدأبوطَهْمَانَ(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-6
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فيتقدم)ع(168()ت171عنهرجع:ويقالبالإرجاء،فيهومملّم،يُغْربثقة

31.1913/"الصلاةومواضع"المساجد

الأسدفي-المهملتينالصادوكسرالحاء،بفتح-(حَصِينٍ)أَبُو-7

فيتقدم)ع(بعدهاأو127()ت41،دلسوربّما،سنّيّثبتٌثقة،الكوفيّ

.24/"المقدمةلا

قبله.ذُكرواوالباقون

وأبيخالد،أبيبنلإسماعيلالتثنيةضميرالثمئَعْبِئَ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

حَصِين.

لأنحديثهما"؟"في:يقولأنالأولىكانحَدِيثِهِمْ(فِيالَيْسَ:وقوله

أقلبأنالقولعلىإلاآنفأ،أسلفتهكما،حصينوأبي،لإسماعيلالضمير

و"شرحها"المرضيّة"،"التحفةفيبيّنتهكما،صحيحمذهبوهو،اثنانالجمع

فتأمل.،الأصولفي

لكن،-إلنهُالمصنّفقالهكذاأَرْبَعاً(وَكَئرَ:حَدِيثِهِمْفِيالَيْسَ:وقوله

نصّه:ودونك،حَصِينأبيروايةفيثابتأنه"نعيمأبي"مستخرجفيالذي

ثنا،الصوفيّالحسينبنأحمدثنا،الحسنبنحبيبحدّثنا-)0214(

أبيابنثنابُندار،بنأحمدوثنا)ح(ضريسبنيحيىثناحميد،بنمحمد

عن،طهمانبنإبراهيمثناقالا)1(:حميد،ابنثنا،عثمانبنعمروثناداود،

)2(
حديثقبرألمجمحالنبيّأتى:قال،عباسابنعن،الشعبيّعنحصينبي

صلىفيمنوأنا،عليهفصلى،فنزل،فلانقبر:فقيل،عنهفسأل،بدفنعهد

أعلمتعالىواللّه.انتهى.أربعأعليهفكبّر،!ي!اللهرسولمعالقبر،ذلكعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوربر-%للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثنَا،الشَافِيُعَرْعَرَةَبْنِمُحَفَدِبْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَذَثَني-)559(22141،

فيالمذكورمحمدهوحميدابنلأنبالإفراد؟أنهوالظاهر،بالتثنيةالنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللهيظهر،ماعلى،الماضيالسند

شكّ.بلاغلطوهو!،حصين"ابن:النسخةفيوقع)2(
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الئبِع!أَن،أنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْالشَهِيدِ،ئنِحَبِيبِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَافُنْدَز،

(.قَبْرٍعَلَى!فَى

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةبغداد،نزيل،البصريّالسَّامِئُ(عَرْعَرَةَبْنِمُحَفَدِبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-ا

"المساجدفيتقدمدس()م23()تا101،سماعهبعضفيفيهمملّم،حافظٌ

31.4913/"الصلاةومواضع

51،ثبتٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الأزديّالشَّهِيدِ(بْنُ)حَبِيبُ-2

1/1.887""الصلاةفيتقدم)ع(14()ته

بابين.قبلتقدّم،البنانيّ()ثَابتٌ-3

بابين.قبلأيضاًتقدّم،ز!ئهمالكبن-)أنسُ(4

حديث.قبلذُكراوالباقيان

"صلّى)3/37(:"المستخرج"فينعيمأبيولفظ(قَبْرٍعَلَى)!فَى:وقوله

)4/"الكبرى"فيرَء%للْةالبيهقيّالحديثوأخرجدُفنت"،بعدماامرأةقبرعلى

بقبرمَرّ!النبيّأن،أنسعن،ثابتعنزيد،بنحمادطريقمنمطوّلا46ً(

آذنتموني؟"كنتم"أفلا:قال،فلانقبر:قالواهذا؟"من"قبر:فقال،يُدْفَن

القبور!هذه:وقال،دُفِنبعدماعليهفصلى،وحقروه،أمرهفصغروا:قال

ثابت،رواهوقدعليها"،بصلاتيلينوّرها!تاللّهوإن،ظلمةأهلهاعلىمملوءة

انتهى..جميعاًالوجهينمنمحفوظوهو،هريرةأبيعن،رافعأبيعن

حديثأنيفيدء%دئةالبيهقيّكلامظاهر:عنهالثهعفاالجامحقطل

بنحبيباختصرهوإنما،بعدهالآتي!بههريرةأبيحديثهوهذا!ئهأنس

:مسألتانوفيه-تعالىاللّهشاءإن-هناكفيهالبحثتماموسيأتيالشهيد،

:إَلئة.المصنّفأفرادمنهذا!نهأنسحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"في(ماجهو)ابن،)559(22141،22/هنا)المصنّف(أخرجه

)8403(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن(،013)3/"مسنده"فيو)أحمد((،)1531

،77(2/)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،37()3/"!مستخرجهفي(نعيمبوو)أ
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المرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه46(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيئ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالأمامإلىالمتصلوبالسند

بْنُفُضَيْلُكَامِلٍوَأَبُو،الزَّهْرَانِئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)569(22151(

عَنْ،زيدٍابْنُوَهُوَحَمَّاد،حَدَّثَنَاقَالَأ:،كَامِللِأَبِيوَاللَّفْظُ،الْجَحْدَرِفُيحُسَيْنٍ

تَقُئُمكَانَتْسَوْدَاءَ،امْرَأصاَنَّ،هُرَيْرَةَأبِيعَنْ،رَافِعٍأَبِيعَنْ،الْبُنَانِئثَابِتٍ

مَاتَ،فَقَالُوا:،عَنْهُأَوْعَنْهَا،فَسَأَلع!،اللّهِرَسُولُفَفَقَدَهَاشَابّاً،أَوْالْمَسْجِدَ،

"دُلُّؤبي:فَقَالَ،أَمْرَهُأَوْأَمْرَهَا،صَغَّرُوافَكَأئهُمْ:قَالَآذَنْتُمُونِي؟"كُنْتُمْ)أفَلَا:قَالَ

عَلَىظُلْمَةًمَمْلُوءَ!الْقُبُورَهَذِهِ"اِن:قَالَثُئَمعَلَيْهَا،فَصَلَّىفَدَلّوهُقَبْرِهِ"،عَلَى

عَلَيْهِمْ"(.بِصَلَاقيلَهُمْيُنَوِّرُهَا!ثْاللْهَوَإِنَّأَهْلِهَا،

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَانحقُ(ارَّبِيعِ)أَبُو-ا

بكنيتهمشهورثبثثقة،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفيع(رَافِحٍ)أَبُو-2

462.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(121

.24/"المقدمة"فيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-3

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إئئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنهما.أخذهكيفيةلاتحادبينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّلهوأخر!،ماجهابنلهأخرخ!ماوالثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

تعليقاً.

فمدنيّ.،!بهالصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أحفظز!بههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروىمن
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الحديث:شرح

:فقال،الشراحبعضووَهِمَالكبير،التابعيالصائغهو(رَافِعٍأَبِي)عَنْ

كماوليس،صحابيّعن،صحابيّروايةمنهو:وقال،الصحابيّرافعأبوإنه

"الفتح")1(.فيقاله،ز!بهالصحابيرافعأبايدركلمثابتاًالبنانيّفإن؟قال

رجلاً"أن:البخاريّروايةوفيسَوْدَاءَ(امْرَأ)أنز!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

عنهرواهلأنه؟ثابتمنفيهالشك"الفتحدا:فيقالسوداء"،امرأةأوأسود،

الإسناد،بهذاحمادعنآخروجهمنوجاء،رافعأبيمنأو،هكذاجماعة

الرحمن،عبدبنالعلاءطريقمنخزيمةابنورواه"،امرأةإلاأراه"ولا:قال

البيهقيئورواه،يشكّولمسوداء"،"امرأة:فقال،هريرةأبيعن،أبيهعن

نأوأفاد،مِحْجَنأمّفسماها،أبيهعن،بُرَيدةابنحديثمنحسنبماسناد

مندهابنوذ!،ل!ئهالصديقبكرأبوعنهاسؤالهعنع!يبمالنبيّأجابالذي

حديثفيذكرهاووقعالمسجد،تَقُمّكانتسوداء،امرأةخرقاءالصحابة"1في

بذلك"الصحابة"فيحبانابنوذكرها،أنسعن،ثابتعنزيد،بنحماد

مِحْجَن.أموكنيتهااسمها،فهذامحفوظأ،كانف!نالسند،ذكربدون

.)2(
شهى.

قَمّمنوهو،الْقُمامةيجمع:أي؟مضمومةبقافالْمَسْجِدَ(تَقُمُّ)كَانَتْ

قاله،الْكُناسة:القافبضموالقُمامة،كَنَسَهُإذانصر:بابمنقَمّاًيَقُمّهءَالشي

بعض،علىبعضهفألقي،منهكُنِسماالبيتقُمامة:اللحيانيّوقال،سِيدَهْابن

الْمِكْنَسة)3(.:الميمبكسروالْمِقَمّة،حجازيّةٌلغةوهي

وأ،ثابتمنأنهآنفأوتقدّم،الراويمنللشك"أو"شَابّاً()أَوْ:وقوله

عَدِمته،إذا:وفِقْداناً،ضرببابمنفَقْداً،فقدته:يقال)فَفَقَدَهَا(رافعأبيمن

عيهؤ،اللّهِ)رَسُولُ)4(.غيبتهعندطَلَبْتُهُ:وتفقّدته،مثلهوافتقدتهوفَقِيذ،مفقود،فهو

؟محذوف"سأل"ومفعولالسوداء،المرأةتلكحالعن:أيعَنْهَا(؟فَسَأَل

"2/602.)1("الفتح

4.023/"القاري"عمدة:راجع)3(

2/478.المنير""المصباح)4(

"2/602.)2("الفتح
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مرّكما،الراويمنللشكّذ"أو"،الشابّحالعن:أيعَنْهُ(؟)أَوْالناسَ:أي

كُنْتُمْ)!أفَلَاء!يمقَالَ(،)مَاتَ!لَخي!لديهالحاضرونالصحابة:أي)فَقَالُوا(؟آنفاَ

عليه.أصليحتىبموتهأعلمتموني:أيبالمدّ:آذَنْتُمُورفي؟إ(

:أيأَمْرَهُ(؟)أَوْالمرأة:أيأَمْرَهَا(؟صَغرُوا)فَكَأئهُمْالراوي)قَالَ(

طريقمنخزيمةابنروايةوفي"،شأنه"فحَقَروا:للبخاريّروايةوفي،الشابّ

!م)فَقَالَ(نوقظك"أنفكرهنا،الليلمنمات"قالوا::الرحمنعبدبنالعلاء

على:أي)فَدَئُوهُ(؟قبرها":قال"أو:البخاريّعندزادقَبْرِهِ"(عَلَى)!دُئُونِي

)ثُئَمعليها"فصلّى،قبرها"فأتى:وللبخاريّعَلَيْهَا()فَصَفَىقبرهاأو،قبره

:أييُنَوِّرُهَا(؟!الثهَوَإِنأَهْلِهَا،عَلَىظُلْمَةمَمْلُوءَ"الْقُبُورَهَذِهِإِن)لا-!م!مقَالَ(

أعلمتعالىواللّه،عليهمصلاتيبسبب:أيعَلَيْهِمْإ(؟بِصَلَاِئيالَهُمْيُضيؤها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بةهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ()569(،22115،22/هنا)المصنّف(أخرجه

بنو)ا،32()30ئز""الجنافيداود(و)أبو،()1337لجنائز"و"ا(46.و4)58

24(،)46""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو(،)1527"الجنائز"في(ماجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن604(،و388و)2/353لامسنده"فيو)أحمد(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)8603(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9912(،

أعلم.تعالىواللّه)4/47(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(38(،-)3/37

...ظلمةمملوءةالقبورهذه"إن:قولهعلىالكلامفي(:الثالثه)المسألة

إلخ".

بالحديث،متّصلاَالمصنّفروايةفيثبتهكذاالكلامهذهأن)اعلم(:

؟الزيادةهذهالبخاريّيُخرجلموإنما"الفتح":فيقال،البخاريّعندوليس

منواحدغيرذلكبَين،ثابتمراسيلمنوهيالإسناد،هذافيمدرجةلأنها

".المدرجبيان"كتابفيبدلائلهذلكأوضحتوقدزيد،بنحمادأصحاب
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قالكما،ثابتمراسيلمنالزيادةهذهأنالظنعلىيغلب:البيهقيّقال

ووقع،مندهابنرواهكمايعني،أنسعن،ثابتروايةمنأو،عبدةبنأحمد

كلاهماالخزّاز،عامروأبيزيد،بنحمادعنالطيالسيّ"داودأبي"مسندفي

وأ،أبيإنالأنصارْمنرجل"فقال:بعدهاوزاد،الزيادةبهذه،ثابتعن

انتهى.ع!((0الثهرسولمعهفانطلق:قال،عليهفَصَلِّ،دُفِنأو،ماتأخي

كتابهفيالإدراجهذاهـ-إلئهُالبغداديّالخطيببكرأبوالحافظأوضحوقد

كلامهذاهريرةأبيحديثفي:حاصلهمافقال"،المدرجللوصل"الفصل

اللّهوإن،ظلمةًأهلهاعلىمملوءةالقبورهذه"إن:قولهوهو،منهولي!س،مدرج

".عليهمأوعليها،بصلاتيينوّرها

بنعارمذلكبَيَّن،يُسندهولا!شَي!،النبيّعنالكلامهذايرسلثابتكان

بنحمادعنجميعاً،حِسَاببنعُبيدبنومحمد،مسلمبنوعفّان،الفضل

زبد.

فىاوفىأبيطريقمنومسدد،،حرببنسليمانالحديثهذاروىوقد

علىفاقتصروازيد،بنحمادعن،المؤدّبمحمدبنويونس،عنهالسجستانيّ

ثابت.أرسلهمادون،فقطمنهالمسندذكر

أبوالقاضيفأخبرناه،بذلكومسددحرببنسليمانحديثأما:قال

عمروبنأحمدبنمحمدناالهاشميّ،الواحدعبدبنجعفربنالقاسمعمر

عنحماد،نا:قالاومسدد،حرببنسليمانناداود،أبونا،اللؤلؤيّ

يَقُمّكانرجلاًأوسوداء،امرأةأن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،ثابت

به؟"آذنتموني"ألا:فقال،مات:فقيل،عنهفسأل!يم،النبيّففقدهالمسجد،

عليه.فصلى،فدلّوه"،قبرهعلى"دُلُّوني:قال

الرواية،لهذهالموافقحمادعنمحمدبنيونسحديثوأما:قال

بناللّهعبدنا،حمدانبنجعفربنأحمدأناالتميميّ،عليبنالحسنفأخبرناه

ثابت،عنزيد،ابنيعنيحماد،نامحمد،بنيونسنا،أبيحدّثنيأحمد،

المسجد،يَقُمّكانرجلأأوسوداء،امرأةأن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن

إنه:قالوابه؟"،آذنتمونيكنتم"ألا:فقال،مات:قالوا،لمج!اللّهرسولففقده

عليه.فصلىقبرهفأتَى،ودَلوه"،قبرهعلى"دُلُّوني:فقال:قال،كان
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كانالتيالكلماتفيهأوردالذيالفضلبنعارمحديثوأما:قال

بنمحمدفأخبرناه،المسندةالألفاظعنومَيَّزهاوبَيَّنها،يرسلها،ثابت

بنبكرأبيبنوالحسن،القطانالفضلبنمحمدبنمحمدبنالحسين

أنا-:شاذانابنحديثوفي-نا،الهروفيمحمدبنحامدأنا:قالا،شاذان

زيد،بنحمادنا،الفضلبنعارمالنعمانأبونا،البغويّالعزيزعبدبنعليئ

كانرجلاًأوسوداء،امرأةأن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،ثابتعن

فذكر،بموتهع!همالنبيّيعلمفلم،فماتالمسجد،يَقُئمالمسجد،فييكون

:قال،اللّهرسوليامات:قالوا؟"الإنسانذاكفعل"ما:فقال،يومذات

:قال،شأنهفحقروا:قال،وكذاكذاكان:لهفقالوا:قالاَذنتموني؟""أفلا

عليه.فصلى،قبرهفأتى"قبرهعلىفدُلُّوني9

أتىلمج!اللّهرسولأنفنُبِّئتُ:قال،الحديثهذاثابتفأتبعحماد:قال

هذه"إن:!لَخي!ماللّهرسولفقال،فلانٌ:فقالوا،عنهفسأل،يُدْفَنوصاحبهقبراً،

عليها".بصلاتيينوّرهااللّهوإنأهلها،علىظلمةًمملوءةالقبور

فأخبرناه،هذهعارملروايةالموافقحمادعن،عفانحديثوأما:قال

بنالثهعبدنا،القطيعيّحمدانبنجعفربنأحمدأناالتميميّ،عليّبنالحسن

أبيعن،ثابتعنزيد،بنحمادنا،عفاننا،أبيحدثني،حنبلبنأحمد

ماتت،أو،فماتأسود،المسجديَقُمّكانإنساناًأن،هريرةأبيعن،رافع

:قالالمسجد؟"يَقُمّكانالذيالإنسانفعل"ما:فقالغ!عيم،النبيّففقدها

على"فدُتُوني:قال،كانإنه:فقالوابه؟"،اَذنتموني"هلا:فقال،مات:فقيل

حديثفيأو،ذاكعندثابتقالعليها،فصلىالقبر،فأتى:قالقبرها"،

بصلاتيينوّرهااللهوإنأهلها،علىظلمةًمملوءةالقبورهذه"إناَخر:

".عليهم

هذهنحوحمادعن،حِسَاببنعُبيدبنمحمدحديثوأما:قال

بكرأبونا،الفقيهغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوفأخبرناه،الرواية

نا،حِسَاببنعُبيدبنمحمدنا،سفيانبنالحسنأخبرني،الإسماعيليّ

وأسوداء،امرأةأن،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،ثابتعنزيد،بنحماد

:فقالبعدُ،عنهافسألءلمجرِوّ،النبيّففقدها،توفيتالمسجد،يقُمّكانرجلاً
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اَذنتموني؟"كنتم"فهلا:قال،ماتتأو،مات:قالوا؟"الإنسانذلكفعل"ما

انتهى.ثابتكلاموذكرعليها،فصلى،قبرهافأتىأمرها،منكانإنه:قالوا

+%لنة)1(ءالخطيبكلام

جماعةرواهالحديثهذاأنالبحثخلاصة:عنهاللهعفاالجامحقال

الربيعأبوفرواهحمّاد،علىفاختلفوا،البنانيّثابتعنزيد،بنحمادعن

ومسدّد،،الطيالسيّداودوأبو،المصنّفعند،الجحدريّكاملوأبو،الزهرانيّ

قال،الزيادةهذهوفيه،البنانيّثابتعنزيد،بنحمادعنالخطيبقالكما

وقَرَنحماد،عنالمتناَخرروايةعلىالحمانيّبنيحيىوتابعهما:الخطيب

انتهى..ثابتعنالخزّاز،عامرأبيبروايةحمادروايةداودأبو

مسلم،بنوعفّان،الفضلبنعارم:منهم،جماعةذلكفيوخالفهم

هذه"إن:قولهفجعلوازيد،بنحمادعنجميعأحِسَاببنعُبيدبنومحمد

بالحديث.متّصلأوليس،ثابتمرسلمنإلخ"...مملوءةالقبور

لأمور:؟مدرجةكونهاالأرجحأنبهذافتبيّن

حيث،مدرجةكونهاالحفّاظهؤلاءبيانمناَنفاًذكرناهما)الأول(:

فصّلوها.

يذكرواولمزيد،بنحمّادعنالحديثهذاروواجماعةأن)الثاني(:

الإمامأخرجهاالتيهيوروايته،عنه،حرببنسليمان:وهم،الزيادةهذه

عنه،،السجستانيّداودأبيعندوروايتهومسدد،"صحيحه"،فيء%لئهالبخاريّ

ذكرعلىفاقتصروازيد،بنحمادعنثلاثتهم،المؤدِّبمحمدبنويونس

وهو،ثابتأرسلهمادون"،قبرهعلى"دلّوني:قولهإلىوهو،فقطمنهالمسند

إلخ"....مملوءةالقبورهذه"إن:قوله

مدرجةً.كونهايرجّحالزيادةهذهإسقاطعلىهؤلاءفاتّفاق

أخرجحيث"صحيحه"،فيبرءإدنةالبخاريّالإمامصنيع)الثالث(:

طريقمنلأخرجهامدرجةغيركانتفلو،الزيادةأسقطمنطريقمنالحديث

وصلها.من

963.-2/636"المدرجللوصل"الفصل)1(
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الخطيبالحافظ:منهم،ذلكإلىمالواالحفّاظالأئمةأن)الرابع(:

.-تعالىاللّهرحمهم-حجرابنوالحافظ،البيهقيّبكرأبووالحافظ،البغدادفي

العلّةهذهيرلمرً-إئنةالمصنّفولكن،الأشبههوإدراجهاأنوالحاصل

القلبإليهيميلالذيولكن،ثقاترواتهالكون؟الوصلروايةفرجّح،قادحة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،الأولونقالهما

.والماَب

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

فيالبحثتماموسيأتيالقبر،علىالصلاةجوازبيان)منها(:-أ

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة

الحضّوفيه:بطالابنوقالالمسجد،تنظيففضلبيان)ومنها(:-2

أجلمندفنهبعدعليهبالصلاةخصهإنمالأنهوتنظيفها؟المساجدكنسعلى

انتهى..ذلك

.وافتقاده،غابإذاوالصديقالخادمعنالسؤالفيهأن)ومنها(:-3

علىنفسهوقفمنعلىوالترحمبالدعاء،المكافأةَفيهأن)ومنها(:-4

ومصالحهم.المسلميننفع

الصالحين.جنائزشهودفيالترغيبفيهأن)ومنها(:-5

لملمنقبرهعندالحاضرالميتعلىالصلاةمشروعيّة)ومنها(:-6

يصلّعليه.

الرأفةوكمال،الأخلاقكمالمن!شَي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-7

أحوالهم،عنفيسأل،عنايةأشدَّوالمساكينبالضعفاءيعتنيكانحيث،بأمته

الذروةفي!لَخي!فكان،جنائزهموُيشَيِّع،موتاهمعلىويصلي،مرضاهمويعود

لَعَكَ)وَلمنَّكَ:قالحيث،بذلك!ةَالثهوصفهكما،الأخلاقمكاممنالعليا

4،.:القلما!!وعَظِير!قٍ

!ك!م!مّ،معهالأدبحسنمنه!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-8

المستيقظَ.هويكونحتى،نامإذايوقظوهأنعلىيجترؤونفلا

،المسلمونيجتمعحتىالإنسانبموتالإعلاممشروعية)ومنها(:-9

اَذنتموني".كنتم))أفلا!يرر:لقوله،عليهفيصلّوا
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لاأنفاستحبّ،بالجنازةالإذنكَرِهَمنلقولالردّفيهأن)ومنها(:-01

.غيرهولاجاز،بجنازتهيُشعَرولاأحد،بهيُؤذَن

ف!ن،عليهصُلّيَولو،الميتعلىالصلاةتكرارمشروعية)ومنها(:-11

بعد!لَخي!النبيمععليهاصلّواثم،الدفنقبلعليهاصَلَّواقدكانوا،المرأةهذه

الدفن.

.الجنازةعلىالصلاةفيالصفمشروعية)ومنها(:-12

ظلمةيزيلونور،لهمرحمةأمتهعلى!ي!صلاتهأنبيان)ومنها(:-13

عنهم.القبر

احتَبئَالمخالفينبعضإن:رًءإدئةحبّانابنقالهما)ومنها(:-14

منذلكأنعلى"عليهمبصلاتيلهمينوّرها!اللّه))وإنع!:بقوله

القصة،هذهنحوثابتبنزيدبنخارجةطريقمنساقثم!شَي،خصائصه

في:حبانابنقالأربعاً"،عليهوكبر،خلفهفصففناالقبر،أتى"ثم:وفيها

ليسوأنه،لغيرهذلكجوازبيانالقبرعلىمعهصلىمن!شَيعلىإنكارهترك

خصائصه.من

فيقاله،للأصالةدليلاًينهضلا،بالتبعيةيقعالذيبأنوتُعقِّب

"الفتح")1(.

ابنقالهماوالحقّ،التعفبهذابُعديخفىلا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،رًءإدئ!حبّان

فلاعليهصُلِّىمنبينالتفصيلردّعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-15

عليه.صُلِّيفيمنوردتالقصةبأن،عليهيصلى

الخصوصيّة،علىدليللاأنهوفيهءلمجيمّ،لهخصوصيةذلكبأنوأجيب

فتبضر.

علىالتنبيهالراويعلىأنوفيه:::إدئ!الكرمانيئقالهما)ومنها(:-16

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهىمشكوكاً.رواهفيماشكّه

.والماَب

.4/113)1(
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القبر:علىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

نصّه:ماالبابحديثإخراجهبعد"جامعه"في+إلئهُالترمذيّالإمامقال

وهو،وغيرهم!لَخي!مالنبيّأصحابمنالعلمأهلأكثرعندهذاعلىوالعمل

علىيُصَلَّىلا:العلمأهلبعضوقال،هـاسحاقوأحمد،،الشافعيّقول

الميت،دُفِنإذا:المباركبناللّهعبدوقال،أنسبنمالكقولوهوالقبر،

وقالالقبر،علىالصلاةالمباركابنورأىالقبر،علىصُلِّيعليهيُصَلَّولم

ابنعنسمعناماأكثر:وقالاشهر،إلىالقبرعلىيُصَلَّى:هـاسحاقأحمد،

كلامانتهىشهر.بعدعبادةبنسعدأمقبرعلىصلى!شَيعّالنبيّأنالمسيِّب

رًءإَدئهُ.الترمذيّ

فكانالقبر،علىالصلاةفياختلفوا:رًءإَدنهُالمنذرابنالإماموقال

الصلاةيرونرف!المؤمنينأموعائشة،الأشعريّموسىوأبوعمر،بناللّهعبد

علىيصليأنقَرَظَةأمرأنهل!!بهطالبأبيبنعليّعنورويناالقبر،على

مرّة.عليهاصُلِّيقد،جنازة

والأوزاعيّ،،سيرينبنمحمدالقبرعلىالصلاةيرىكانوممن

،وجوهستةمن!سمالنبيّعنرويأحمد:وقال،حنبلبنوأحمد،والشافعيّ

القبر،فيوهو،عليهصلي،عليهيصلّىأنقبلدُفنإن:يقولالنعمانوكان

الحسن.قالوكذلك

ومالك،،النخعيّقولهذا،الميتعلىالصلاةتعادلا:طائفةوقالت

.والنعمان

القبر.علىصلىأنه!لًخي!مالنبيّعنالأخبارثبتت::ءإدلّهُالمنذرابنقال

)1(.!صبرا

.بتصر!رءإللّهُكلامهانتهى

قدكانهـانالقبر،علىجائزةوالصلاة:رًءإل!هُحزمبنمحمدأبووقال

فيه.المدفونعلىصُلي

،أيامثلاثةإلىدفنهبينماالقبرعلىصُلِّيصلاةبلادُفنإن:حنيفةأبووقال

.قبرهعلىأحديُصَلّلمعليهصليأنبعددُفنهـان،ذلكبعدعليهيُصلّىولا

.411-5541/""الأوسط)1(
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النخعيّ.إبراهيمعنذلكورويقبر،علىيصلىلا:مالكوقال

يصلى-:الظاهريداوديعني-سليمانوأبو،والأوزاعيّ،الشافعيّوقال

ابنعنهذارويوقد،فيهالمدفونعلىصُلِّيقدكانوإنالقبر،على

سيرين.

ذلك.بعدعليهيُصلَّىولاشهر،إلىعليهيصلى:حنبلبنأحمدوقال

الحاضرعليهويصليشهر،إلىالقبرعلىالغائبيصلي:إسحاقوقال

.ثلاثإلى

ز!ئه)1(.هريرةأبيحديثبسندهأخرجثم

له،خصوصأنهعلىدليل!منهالكلامهذاأنقومفادَّعَى:قال

علىوفضيلتها!،صلاتهبركةالكلامهذافيهـانماقالوا،كماوليس:قال

قدبلأصلاً،القبرعلىالصلاةعنغيرهنهيفيهوليس،فقطغيرهصلاة

21(.:الأحزاب1الآية!حَسَنَةأشؤأدلَّهِرَسُولِفِىلَكُثمكاَنَ)لَّقَذ:تعالىاللهقال

رفِ!اعباسابنحديثالخصوصدعوىبطلانعلىيدلّمماأوردثم

اللّهرضوانوعليهم،!سَي!أصحابهلأن؟الخصوصأبطلفهذا:قالثم،المتقدّم

عن،ثابتعنأخرجثم،الخصوصدعوىفبطلتالقبر،علىمعهصلّوا

قبر".علىصلىع!ي!النبيَّ"أن:هذاقبلالمذكورد!نهأنس

عنها.الخروجيسعلامتواترةآثارفهذه:قال

بكر،أبيبنالرحمنعبدأخيهابعدمكةقَدِمتعائشةأنأيضاًوأورد

فصلت،قبرهعندهودجهافيفوُضِعَت،عليهفدُلَّتأخي؟قبرأين:فقالت

.قبرهعلى

قبرأين:فقال،عاصمأخوهماتوقد،قَدِمأنهعمر،ابنعننافعوعن

له.ودعا،عليهفصلى،عليهفدُلّأخي؟

قبرعلىيصليأنالأنصاريّكعببنقَرَظَةأمرأنهز!بهعليّوعن

عليه.وصلىدفن،بعدماجاؤوابقومحُنَيفبنسهل

عليها.صليبعدماجنازةعلىصلىأنهأيضاً!بهعليّوعن

مختصراً.،أيضاًالبخاريّوأخرجه)1(
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نحومسعودابنوعنعليها،صليبعدماجنازةعلىصلىأنهأنسوعن

صليبعدماجنازةعلىصلىأنهالوليدبنخالدبنالرحمنعبدوعن،ذلك

عليها.صلىالجنازةعلىالصلاةفاتتهإذاكانأنهقتادةوعنعليها،

مخالف.منهملهميُعرفلاالصحابةمنطوائففهذه:قال

لأنه؟يُشْكِللافخطأ،أيامثلاثةأوبشهر،الصلاةتحديدوأما:قال

كلامانتهى.ذلكبغيرحدّمنأوبهذا،حدّمنبينفرقولا،دليلبلاتحديد

(1).!اصص

.وتصر!باختصارر-إلنهُحزمابن

الصحيحة،الأدلةمنذكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

الميتدفنوإنالقبر،علىالصلاةجوازالصوابأنالعلمأهلأقوالومن

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،عليهالصلاةبعد

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو

الكنابأولَالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُثَنَى،بْنُوَمُحَفَدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)579(22161،

عَنْ:بَكْرٍأَبُووَقَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثَنَاقَالُوا:،بَثمئَارٍوَابْنُ

يُكَبِّرُزيذكَانَ:قَالَ،لَيْلَىاَبِيبْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةَ

اللهِرَسُولُكَانَ:فَقَالَ،فَسَآلتُهُخَمْساً،جَنَارعَلَىكَئرَوَإِنَّهُأَرْبَعاً،جَنَائِزِنَاعَلَى

بُكَئرُهَا(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمببندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُزَةَ(بْنُ)عَمْرُو-3

.85452/""الإيمانفيتقدم)ع((181)ت51(بالإرجاءرُمي،عاباثقةٌ،الكوفيّ

142.-5/913"المحلى")1(
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الكوفيّ،ثم،المدنيّالأنصاريّيسارلَيْلَى(أَبِيبْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(86()ت21،فقيهثقةٌ

الصحابيّالخزرجيّالأنصاريّقيسبنزيدبنأرقمبن)زيدُ(-5

"المساجدفيتقدم)ع(68(أو)6سنةمات،الخندقمشاهدهأولالمشهور،

7/8012."الصلاةومواضع

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرمرّلما؟بينهمقرن

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اتّفقالذينالتسعةفمنبشّار،وابن،المثنىابن:شيخاهوأما،الترمذيّله

واسطة.بلاعنهمبالروايةالجماعة

فكوفيّ،بكر،أبيغير،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

الكوفة.نزلممنز!بهوالصحابيّ،بالكوفيينمسلسلالثانيونصفه

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تعالىاللّهأنزلوقد،الصحابةمشاهيرمن!جهصحابيّهأن)ومنها(:-4

فيمشهورةوقصّته"المنافقون"،سورةوهي،القرآنفيكاملةسورةتصديقهفي

وغيرهما.،""الصحيحين

الحديث:شرح

(؟زَيْدٌكَانَ:)قَالَأنهيسارأبيهاسمأنتقدّملَيْلَى(أَبِيبْنِالزَحْمنِعَبْدِ)عَنْ

جَنَائِزِنَاعَلَى)يُكَبِّرُوالنسائيّ،داودأبيروايةفيذلكبُيّنكما،أرقمابن:أي

تكبيراتخمس:أيخَمْساً(؟جَنَانَؤعَلَىكَبَّرَ)وَإِنَّهُفقطتكبيراتأربع:أيأَرْبَعاً(؟

يُكَبِّرُهَا(؟اللّهِرَسُولُكَانَ:)فَقَالَ؟أخذهأينمنخمسأتكبيرهعن:أي)فَسَآلتُهُ(؟

.تكبيراتأربعأخرىأحيانفييكبّركانكما،مرّاتخمسأحياناًيكبّركان:أي

علىالإجماعدلّ،منسوخالعلماءعندالحديثهذا:رَ-إللّهُالنوويّقال

اليوميكبرلاأنهعلىالإجماعنقلواوغيرهالبرّعبدابنأنسبقوقد،نسخه
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نأوالأصح،أرقمبنزيدبعدأجمعواأنهمعلىدليلوهذااْربعأ،إلا

)1(.انتهى.يصحالخلافبعدالإجماع

الحديث،لهذانسخلاأنهالصوابأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

معروفذلكفيالخلاففإن،صحيحةغيرنسخهعلىالإجماعدعوىواْن

وابن"،"الأوسطفيالمنذرابنذلكاستوعبوقد،بعدهمومن،الصحابةبين

فلتراجعهما."المحلَّى"،فيحزم

أربعأ،يكبّرأنالأولىلكن،صحيحثابتٌخمسأالتكبيرأنوالحاصل

لصحّة؟عليهيُنكرلاخمسأبلغفلو،بذلكالواردةالصحيحةالأحاديثلكثرة

فلتراجعوجههاعلىالمسألةتحقيقأردتوإنهذا،!بهأرقمبنزيدحديث

قصّةفي!بههريرةأبيحديثشرحفيالمذكورةالمسائلمنالثامنةالمسألة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّا،علمأتستفد،ز!ئهالنجاشيّنعي

.والمآبالمرجع

أنُيبُ،.وَإليهِتَوتهتُعلولاَللَّهِإِلَّالَؤْفِي!وَمَاأسْتَطَصْثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إنْ

لِلْجِنَازَ؟تمبِالْقِيَامِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)23(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

النَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ،بو)وَحَدَّثَنَا)2(-)589(22171(

عَنْ،سَالِمٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

فَقُومُواالْجَنَازَةَرَأَيْتُمُإِذَا9:طاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،رَبِيعَةَبْنِعَامِرِعَنْ،أَبِيهِ

تُوضَعَ!(.أَوْ،تُخَلِّفَكُمْحَتىلَهَا،

تسعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَمِىبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

.بابقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-2

"حذثنا".:نسخةوفي)2(7/26."النووي!شرخ)1(
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أيضأ.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

قريبأ.تقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن4ُ

أيضأ.قريبأتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-5

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-6

ثبتثقة،المدنيّعمرأبو،العدويّعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-7

14.162/"الإيمان"فيتقدم)ع(601()ت131كبارمن،فقية

بعدهاأو)73(سنةماترفالا،الخطّاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-8

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(

حليف-النونبسكون-الْعَنْزيّمالكبنكعببنرَبِيعَةَ(بْنُ)عَامِرُ-9

لياليوماتبدرأ،وشهِدوهاجر،،قديمأأسلممشهور،صحابيّالخطّابآل

5/9161."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(ز!ئهعثمانقتل

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنأربعةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقرن

الأولين،الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وابن،الترمذيّلهأخرجماوعمرو،الترمذيّلهماأخرجماوزهيربكر،فأبو

ماجه.

نميروابنبكر،فأبو،شيوخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مكيّ.كوفيّوسفيان،بغداديّانوزهيروعمرو،،كوفيّان

تابعيّ.عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّرواية)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بْنِعَامِرِ)عَنْرقِالاالخطّاببنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْ،سَالِمٍ)عَنْ

تقدّمالْجَنَازَةَ(رَأَيْتُمُ))إِذَا:طاللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،!بهالْعَنْزيّرَبِيعَةَ(

فإن،الجنازةأحدكمرأى"إذا:الاَتيةنافعروايةوفيوالكسر،بالفتحضبطه

وفيتُخلّفه"،أنقبلمنتوضعأوتُخَلِّفه،حتىفليَقُممعها،ماشيأيكنلم

متّبعها".غيركانإذاتُخلّفهحتىيراهاحين"فليقُم:لهرواية
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يقصدلموإن،الشخصرآهاإذا،للجنازةبالقيامالأمرفيهلَهَا()فَقُومُوا

مج!ي!النبيّأنسيأتيكما،وغيرهمؤمنمن،جنازةكلّعموموالمراد،تشييعها

،فَزَعٌالموتبأنروايةوفي،نفسبأنهاذلكوعلّل،بهمرّتيهوديّلجنازةقام

تترككم:أي؟التخليفمن،المكسورةاللامبتشديدتُخَلِّفَكُمْ()حَتى:وقوله

حاملها،المرادلأنالمجاز؟سبيلعلىالجنازةإلىذلكونسبة،وراءها

رأىمنف!ن،للتنويعهيوإنما،للشكّليستهنا"أو"تُوضَعَ()أَوْ:وقوله

توضعأو،وراءهاويكون،تتجاوزهحتىيقومفهذا،يتبعهالاأنإما،الجنازة

توضع.حتىيجلسلافهذايتبعها،أنوإما،المصلَّىفيكانبأن،عنده

علىتوضعحتىالمراديكونأنيَحْتَمِلتُوضَعَ""أَوْ:قولهأتنبيه،:

اللحد.فيتوضعأو،الأرض

ترجيحإلىأشارالبخاريّأنإلا،باللفظينز!بههريرةأبيعنرُويوقد

حتىيقعدفلا،جنازةتَبعَمَن"بابٌ:قالحيث"،بالأرضتوضع"حتى:رواية

حديثروايةبعدقالحيث،بترجيحهاداودأبووصرّح،"الرجالمناكبعنتوضع

فلا،الجنازةتبعتم"إذا:بلفظ،صالحأبيبنسهيلطريقمنالآتيز!نهسعيدأبي

أبيه،عن،سهيلعن،الحديثهذاالثوريّورَوَى:نصّهما"توضعحتىتجلسوا

عن،معاويةأبوورواه"،بالأرضتوضع"حتى:فيهقال،ز!بههريرةأبيعن

انتهى..معاويةأبيمنأحفظوسفياناللحد"،فيتوضع"حتى:قال،سهيل

عنأي،سهيلعنجرير،ورواه:!-إَدلّهُالحافظقال،الأثرمقالوكذا

ورأيت:سهيلوزاد،حسبُ"توضع"حتى:فقالسعيد،أبيعن،صالحأبي

فينعيمأبوأخرجه،الرجالمناكبعنتوضعحتىيجلسلاصالحأبا

بدونها.مسلمفيوهو)4/26(والبيهقيّ،الزيادةبهذه"المستخرج"

بفعلالبخاريّعند"بالأرضتوضع"حتىروايةُورَجَحَتْ:الحافظقال

معاويةأبيورواية،منهبالمرادأعرفوهوالخبر،روايلأنه؟صالحأبي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.داودأبوقالكما،مرجوحة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

3.532/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!تهربيعةبنعامرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

)589(،9221(و2218و2312217/هنا)المصنّف(أخرجه

"الجنائز"فيداود(و)أبو(،131وه8013و)7013"الجنائز"فيو)البخاريّ(

/4)ئز"لجنا"افي(ليّلنساو)ا،(2401)ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،3172()

)5063"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1542(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن44(،

نعيم(و)أبو،(474و464و544)3/،"مسندهفيو)أحمد(،7063(و6063و

و)ابن)1/913(،"المنتقى"فيالجارود()ابن04(،-)3/93"مستخرجه"في

فيو)البيهقيّ(،(1/486)(و)الطحاوي32ّ(4و323)7/""صحيحهفيحبّان(

أعلم.تعالىواللّه25(،)4/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.للجنازةبالقيامالأمربيان)منها(:-ا

تحقيقوسيأتي،الراجحعلىللاستحبابالأمرهذاأن)ومنها(:-2

التاليةالمسألةفي؟منسوخهوأم،للاستحبابأم،للوجوبهوهل،الخلاف

.-تعالىاللّهشاءإن-

وأ،لمسلمكانتسواء،جنازةكليعمّالأمرهذاظاهرأن)ومنها(:-3

التالي.البابأحاديثعليهتدلّكمالكافر،

بقوله:الآتيالحديثفيتعليلهجاءقدللجنازةالقيامأن)ومنها(:-4

أهمّمنوجَعْلِهِ،وإعظامه،الموتلتذكرالقيامأنعلىفدلّفَزَغ"،الموت"إن

تعليلهأيضاًويأتيوالكافر،المؤمنجنازةفيهاستوىولذا،بالإنسانيَخْطُرما

"إنما:بقولهتعليلهحبانوابنأحمد،روايةفيوثبتنفساً!،"أليست:بقوله

قمنا"إنما:بقولهالحاكمروايةوفي"،النفوسيقبضللذيإعظاماًتقومون

نإ-قريباًذلكبيانسيأتيكما،الرواياتهذهبينتنافيولا"،للملائكة

.-تعالىالثهشاء

أبينالآتيسعيدأبيحديثأنمن"الفتح"فيقالهما)ومنها(:-5

المذكورةبالغايةالمرادأنيوضّحوهوهذا،ربيعةبنعامرحديثمنسياقاً
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ماقدرإلاالقيامعليهفليس،بهمرّتمنوأمالها،مشاهدأأومعها،كانمَن

طريقمنأحمدوروىمثلاً.بالمصلَّىيكونبأنعندهتوضعأو،عليهتمرّ

فلم،جنازةعلىصلى"من:مرفوعاً،ل!!بههريرةأبيعن،!رْجَانةابنسعيد

!.توضعحتىيجلسفلامعها،مشىوإنعنه،تغيبحتىفليقممعها،يمش

ولفظ،بهمرّتبمنيختصّلاوأنه،القياملغايةبيانالسياقهذاوفي

نألهينبغي:يقالأنفيَحْتَمِلراكبأ،كانمنفأماقاعدأ،كانمنيتناولالقيام

)1(.انتهىالقاعد.حقّفيكالقيامحقّهفيالوقوفويكون،يَقِفَ

ماشياًيكنلم"فإن:الحديثهذافيقولهمنيستفادأنه)ومنها(:-6

يجلسفلاتبعها"فمن:الاَتي!نهسعيدأبيحديثفيوكذاإلخ"،...معها

يدلّأنهذلكووجه،الأعيانعلىيجبلاالجنازةشهودأنعلىلماتوضعحتى

نإأنهعلىفدلّ،تخلّفهحتىبل،توضعأنإلىيقوملايتبعهالممنأنعلى

حتىيقومولكنيتبعها،لمشاءوإن،توضعحتىيجلسولااتبعها،شاء

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تخففه

:للجنازةالقيامحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

إذاللجنائزالقيامفياختلفواقد:ءإَلئهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

سعيدوأبو،البدريّمسعودأبوذلكفعل،لهايقوم:طائفةفقالت،مرّت

اللّه.عبدبنوسالم،حُنيفبنوسهلسعد،بنوقيس،الخدريّ

المسيّببنسعيدعلىمُرَّ،بهتمرّللجنازةالمرءيقوملاأنطائفةورأت

مالك:وقال،ذلكيفعلمنيَعيبالزبيربنعروةوكانلها،يقمفلم،بجنازة

مسلماً،تجاوزهحتىيقعدولاراَها،إذاللجنازةيقومأنالرجلعلىليس

لهاوالقياميشهدها،لامنللجنازةيقوملا:الشافعيّوقالكافراً،أو،كان

قالوكذلك،بأسفلاقعدوإنيقعد،لمقامإنأحمد:وقال،منسوخ

أحمد:وقال،يقومالقاعدعلىذاإنما"فليقم":قولهأحمد:وقال،إسحاق

أقام:ل!!بهعليّحديثإلىذهبيقملمومن،فذاكللجنازةقاممن

.أقومفلاأناأما:اللّهعبدأبوقالفقعدنالما،وقعد،فقمنا،ع!م!و،اللّهرسول

.3533/بتصرّف"لفتح)ا(1)
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)1(.انتهى.الوجهينفيحسنوإسحاقأحمد،مذهب:رَء%ل!هُالمنذرابنقال

المسألة،هذهفيالناساختلف:عياضالقاضيقال:ءإَدئهُالنوويّوقال

،وإسحاقأحمد،وقال،منسوخالقيام:والشافعيّ،حنيفةوأبو،مالكفقال

يشيّعهامنقيامفيواختلفوا:قالمخيّر،هو:الماجشونوابن،حبيبوابن

قالوا:،توضعحتىيقعدلا:والسلفالصحابةمنجماعةفقالالقبر،عند

وأحمد،،الأوزاعيّقالوبهذا،بهمرّتمنقيامفيهوإنماوالنسخ

تدفن،حتىالقبرعلىالقيامفيواختلفوا:قال،الحسنبنومحمد،وإسحاق

عمر،وابن،وعليّ،عثمانعنذلكروي،آخرونبهوعمل،قومفكرهه

القاضي.كلامهذا!،وغيرهم

هو:وقالوامستحبّأ،ليسالقيامأنمذهبنافيوالمشهور:النوويّقال

هووهذا،مستحبّأنهأصحابنامنالمتوليواختار،عليّبحديثمنسوخ

النسخدعوىيصحّولاللجواز،بيانأوالقعودُ،للندببهالأمرفيكونالمختار،

ولم،الأحاديثبينالجمعتعذّرإذايكونإنماالنسخلأنهذا؟مثلفي

.نفيسٌتحقيقوهوخلدئهُ)2(،النوويّكلامانتهى.أعلمواللّهيتعذر،

الصحابة،أكثرفقال،ذلكفيالفقهاءاختلفوقد"الفتح":فيوقال

وأحمد،،الأوزاعيّقولوهوالمنذر،ابننقلهكما،باستحبابهوالتابعين

الأشجعيّ،حازمأبيطريقمنالبيهقيّورَوَى،الحسنبنومحمد،وإسحاق

الأجر-فييعني-الحاملمثلالقائمأنوغيرهماعمر،وابن،هريرةأبيعن

يجب:السلفبعضوقال،توضعأنقبلالقعوديكره:والنخعيّ،الشعبيّوقال

)4(.انتهى!ا)3(0سعيدوأبي،هريرةأبيعنسعيد،بروايةلهواحتجّ،القيام

7.32/لامسلم"شرح)2(593.-5493/""الأوسط(1)

سعيدعن،عجلانابنعن،جريجابنطريقمن"سننه"فيالنساليّأخرجهماهو)3(

جنازةشَهِدَع!اللّهرسولرأيناما:قالاسعيد،وأبىهريرةأبيعن،المقبريّ

توضع.حتىفجلس،قط

أحاديثعليهاختلطتعجلانبنومحمد،مدلّسوهو،جريجابنعنعنةسندهوفي

)91/59(.النساليّ!"شرحفيبيّنتهكما،نكارةمتنهوفي،!ئههريرةأبي

3.532/"الفتح")4(
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علىبهاستدلّواالذيل!بهعليّحديث:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

القيامُلهذُكرلَمّاز!بهعليّاأنالتاليالبابفيلىَءإدنهُللمصنّفالآتيهوالنسخ

قعد.ثم،-لمجي!مالثهرسولقام:قال،توضعحتىالجنازةعلى

أمرنا!اللّهرسول"كان:بلفظوغيرهما،حبانوابنأحمد،ورواه

"ثم:البيهقيّولفظ"،بالجلوسوأمرنا،ذلكبعدجلسثم،الجنازةفيبالقيام

بالقعود".وأمرهم،ذلكبعدقعد

يدلّأنغايتهوإنما،النسخعلىيدلّلاالأولباللفظعليحديثإنثم

دالّالكانصحّفلو،الثانيباللفظحديثهوأما،للوجوبليسالأمرأنعلى

لمخالفة؟يصحّلااللفظبهذالكنه"،بالجلوس"وأمرنا:فيهلقوله؟النسخعلى

الأنصاريّ،سعيدبنيحيىوهو،منهأحفظهولمنعلقمةبنعمروبنمحمد

عنالمنكدر،بنمحمدعن،شعبةوتابعه،طريقهمنوغيرهمسلمأخرجهكما

"،بالجلوسداوأمرنا:زيادةُعندهماوليس،الأولباللفظ،الحكمبنمسعود

النسخ.علىلاذكرنا،كما،الندبعلىيدلّوهوع!م،فعلهحكايةهولهانما

بنعبادةعنوالبزّار،ماجهوابن،والترمذيّداودأبوأخرجهماوأما

فيتوضعحتىالجنازةفييقوم!شًم!ماللّهرسولكان:قال،ل!بهالصامت

:وقال،-لمجي!مالنبيّفجلس،نفعلهكذا:فقالاليهود،منحبرفمرّاللحد،

."خالفوهم،!اجلسوا

وقالواحد،غيرضعّفهوقد،رافعبنبشرسندهفيلأن؟ضعيفف!نه

بناللهعبدأيضأوفيه،السابعةمن،الحديثضعيففقيه!التقريب":فيعنه

قال،سليمانوأبوه،حديثهعلىيتابعلانظر،فيه:البخاريّقال،سليمان

الحديث.منكر:حاتموأبو،البخاريّ

"الناسخفيوالحازمي142(،)1/"مسنده"فيأحمدأخرجهماوأما

،جنازةبهفمر،عليّمع"كنا:قالمعمر،أبيطريقمن12(ا)ص"والمنسوخ

فعلإنما:قال،موسىأبو:فقالواهذا؟أفتاكممن:عليّفقال،ناسلهافقام

أحمد،لفظ".انتهىنُهِيفلما،الكتاببأهليتشبهفكان،مرّةع!اللّهرسول

أبيبنليثسندهففي".انتهىعنهونُهِي،ذلكنُسِخ"فلما:الحازميّولفظ

.متروكوهو،سُليم
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،بالجلوسالأمرأحاديثفإن؟صحيحةغير،النسخدعوىأنوالحاصل

ينبغيفلا،يثبتلا،النسخعلىالدالّالمذكورعليّحديثوكذا،تصحّلا

طرقمنالصحيحةبالأحاديثالثابتةالسنةتلكنسخفيإليها،الالتفات

فعلها،مَن،مستحبّةأنهاواعتقادبها،الأخذالمتحتّمبل،الصحابةمنجماعة

الحق،هووهذاوقعد،،قام!م!ملأنه؟عليهلومفلالا،ومن،أحسنفقد

النسخ،دعوىمن،مذهبهلمشهورمخالفاً،له-إدنهُالنوويّترجيحتقدّمكما

هوكما،مذهبهلمشهورتعصّبهوعدم،الدليلَاتباعهعلىخيراًتعالىاللّهفجزاه

تعالىواللّه،راجعونإليهوإنالئهف!نا،المتأخرونسيماولا،المتفقهةديدن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(22181(

ءً"ءَأَ)1(ه5ًَُُ
)3(،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاحَرْمَلَةُ)2(،وحَدثنِي)ح(الليْثُخْبَرَنَا،رمحٍبن

أنهُ،يُونُسَحَدِيثِوَيخيالإسْنَادِ،بِهَذَا،شِهَابابْنِعَنِجَمِيعاً،يُونُسُأَخْبَرَنِي

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَذَثَنَاً)ح(يَقُولُعبماللهِرَسُولَسَمِعَ

عَنِ،رَبِيعَةَبْنِعَامِرِعَنْعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحابْنُ

حَتَى،فَلْيَقُمْمَعَهَامَاشِياًيَكُنْلَمْفَ!نْ،الْجَنَازَةَأَحَدُكُيُمرَأَى"إِذَا:قَالَع!النَّبِيِّ

تُخَلَفَهُ"(.أَنْقَبْلِمِنْتُوضَعَأَوْتُخَلِّفَهُ،

:عشرةالاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

ثبتٌثقةالمصريّ،مولاهمالتُّجيبيّمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م)242(101(

.بابقبلتقدّمسعد،بن)الفَيْثُ(-3

قريباً.تقدّم،يحىبن)حَرْمَلَةُ(-4

رمح".ابني!وحدّثنا:نسخةوفي)1(

وهب!.ابن"حذثني:نسخةوفي)3(

يحى".بن"حرملة:نسخةوفي)2(
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أيضاً.قريباًتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-5

أيضاً.قريبأتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-6

أيضأ.قريبأتقدّمعمر،ابنمولى)نَمافِغ(-7

قبله.ذُكرواوالباقون

بنالليثمنكلّأأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَا،شِهَابابْنِعَنِ)جَمِيعاً:وقوله

وهو:،الماضيبسندهشهابابنعنالحًديثهذارويايزيدبنويونسسعد،

رفالا.ربيعةبنعامرعن،أبيهعن،سالمعن

فيأنبهبيّنيَقُولُ(!اللهِرَسُولَسَمِعَأصَنهُ،يُونُسَحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

رأيت"إذا:يقول!سي!النبيّسمعبأنهربيعةبنعامرصرّحيزيدبنيونسرواية

.إلخ"...لهافقوموا،الجنازة

سالمروايةمنللمرادبيانفيهتُخَلِّفَهُ(أَنْقَبْلِمِنْتُوضَعَ)أَوْ:وقوله

دزإذا:بلفظنافععن،جريجابنطريقمنوسيأتي"،توضع"أو:بلفظالماضية

متّبعها".غيركانإذاتُخلّفهحتىيراهاحينفليقُم،الجنازةأحدكمرأى

:فقال،النسائيّساقهاهذهشهابابنعن،الليثروايةأتنبيه،:

سالم،عن،شهابابنعن،الليثحدثنا:قال،قتيبةأخبرنا-)1691(

رأيتم"إذا:قالأنه!لج!اللُّهرسولعن،العدويّربيعةبنعامرعن،أبيهعن

".توضعأو،تُخَلِّفكمحتى،فقومواالجنازة

واللّهفليُنظر،ساقها،منأجدفلم،شهابابنعن،يونسروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمدكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَدثَنِي()ححَمَّادحَذَثَنَا،كَامِلٍأَبُو(1)وَحَذَثَنِي)-.(..)،19122

الْمُثَئى،ابْنُوَحَدَّثنا)ح(ا-ئوبَعَنْجَمِيعاً،إِسْمَاعِيلُحَدثنا،إِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ

أَبِيابْنُحَدثنَا،الْمُثَئىابْنُوَحَذَثَنَا)ح(الثهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْبَىحَذَثَنَا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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394

ابْنُأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَذَثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنى)ح(عَوْنٍابْنِعَنِ،عَدِفّي

أَنَّكَيْرَ،سَعْدٍبْنِاللَّيْثِحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،نَافِععَنْكُلُّهُمْ،جُرَيْج

حِينَفَلْيَقُمْالْجَنَازَةَأَحَدُكُمُرَأَىإإِذَا!)1(:النَّبِيئُقَال،جُرَيْجٍابْنِحَدِيث

مُتَّبِعِهَالما(.غَيْرَكَانَاِذَا،تُخَلِّفَهُحَتىيَرَاهَا،

عشر:اربعةالامشاد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،حسينبنفُضيل(كَمامِلٍ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمزيد،بن)حَفَادُ(-2

الدورقيّكثيربناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-3

.بابقبلتقدّم،عليّةابن)إِسْمَاعِيلُ(-4

.بابقبلأيضاًتقدّم،السختيانيّ)ألّوبُ(-5

الماضي.البابفيتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-6

.بابقبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-7

الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد8ُ

)ع(و)014(بضعسنةمات51(فقيةثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-9

قريباً.تقدّم

البصريّ،عونأبو،أرطبانبنعونبناللّهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-01

303.ص%االمقدّمة"داشرحفيتقدّم)ع(.15()ت51(فاضلثبتثقة

قريباً.تقدّم،النيسابوريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-11

بابين.قبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-12

.بابقبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-13

قبله.ذُكر)نَافِغ(-41

!".النبيّقال:"قال:نسخةوفي)1(
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بنوإسماعيلزيد،بنحمادمنكلّأأن:أيألوبَ(؟عَنْ)جَمِيعاً:وقوله

السختياني.أيوبعنالحديثهذاروياعلئة

أيوب:الأربعةهؤلاءكلّ:أيالاسْنَادِ(؟بِهَذَا،نَافِععَنْ)كُفُهُمْ:وقوله

هذاروواجُريجوابن،عونبناللّهوعبد،العمًرفياللّهوعبيد،السختيانيّ

عمر،ابنعنوهو:،الماضيالإسنادبهذاعمرابنمولىنافععنالحديث

!شيم.النبيّعن،ربيعةبنعامرعن

تصلأنقبلرؤيتهابمجرّديقومأنهظاهرهيَرَاهَا(حِينَ)فَلْيَقُمْ:وقوله

ء%للّهُ)1(.النووفيقاله،إليه

تصئره:أي:المشدّدةاللاموكسرالتاء،بضمّتُخَلِّفَهُ()حَتَّى:وقوله

عنها.غائبأ،وراءها

منوليس،كفائيّالجنائزاتّباعأنفيهمُتبِعِهَا(كَيْرَكَانَ)اِذَا:وقوله

العينيّة.الواجبات

في+%لثهُأحمدالإمامساقهاهذهنافععن،أيوبروايةأتنبيه،:

:فقالإمسنده"،

عمر،ابنعن،نافععن،أيوبأخبرنا،إسماعيلحدّثنا-)15258(

تكلمفإن،جنازةًرأيت))إذا:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،ربيعةبنعامرعن

تقدّمربماعمرابنفكان:قال"،توضعأو،تُخَففكحتىلهافقممعها،ماشياً

سترته.وربما،توضعحتى،قامأشرفتقدرآهاإذاحتىفقعد،الجنازة

أيضأ،ء%لنهُأحمدالإمامفساقها،نافععنعمر،بناللّهعبيدروايةوأما

فقال:

ابنعن،نافعأخبرني:قال،اللّهعبيدعن،يحيىحدّثنا-)15248(

ولم،الجنازةأحدكمرأى"إذا:قال!ي!النبيّعن،ربيعةبنعامرعنعمر،

".توضعأو،تجاوزهحتىفليقممعها،ماشياًيكن

:فقالأيضاً،+إلئهُأحمدالإمامفساقها،نافععن،جريجابنروايةوأما

جريج،ابنحدّثنا:قالابكر،وابن،الرزاقعبدحذثنا-)01525(

7/92.النوويّ""شرخ)1(



)2225(رقمحديث-لِلْجِنَارربِالْقِيَامِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)23(

594

أنه،ربيعةبنعامرعنيَا!ثُرُعمربنالةعبدكان:يقولنافعأسمعت:قال

حتى،يراهاحينفليقمالجنازةأحدكمرأى))إذاجمصرو:النبيّقال:يقولكان

متبعها".غيركانإذا،تُخَلِّفه

:فقال)9/267("مسنده"فيالبزارفساقها،عونبنروايةوأما

سعد،بنوأزهربحر،أبونا:قال،حكيمبنيحيىوحدّثنا-)9038(

عن،زحبهربيعةبنعامرعنعمر،ابنعن،نافععن،عونابنناقالا:

لهافليقمماشيأ،معهايكنلمفإن،الجنازةأحدكمرأى"إذا:قاللمجمالنبيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".توضعأو،تُخَلِّفهحتى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)959(10222،

"إِذَاع!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،!الِحٍأَبِيبْنِسُهَيْلِ

تُوضَعَلما(.حَتَّىتَجْلِسُوافَلَا،جَنَازَةًاتبعْتُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

)83(عن923()ت1011شهيرٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبوالعبسيئ،عثمان

35/246."الإيمان!فيتقدمق(سدم)خسنة

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

قريبأ.تقدّم،المدنيّ(صَمالِحٍأَ.يبْنُ)سُهَيْلُ-3

أيضاً.قريباًتقدّم،المدنيئالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

الخدريّالأنصارفيعُبيدبنسنانبنمالكبنسعد(سَعِيدٍ)أَبُو-5

فيتقدّم)ع(74(أو65أو4أو)3سنةمات،رفيمالصحابيّابنالصحابيّ

48.صه2صالمقدّمة""شرح

:مسألتانوفيه،سبقممايُعلمالحديثوشرح

عليه.متّفقٌهذال!!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()959(،222(وا2310222/هنا)المصنّف(أخرجه

في(لترمذيّو)ا،3(1)73ئز"لجناا"فيود(دابوأو)،3(01و953)ئز"لجنااة

و)أحمد(77(،و44-43)4/"الجنائز(فيو)النساليّ(1(،5)43الجنائز"لا

4(،0)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،5(وا48و4وا325/"مسنده"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكور!ءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَاقَالَا:،حُجْرٍبْنُوَعَلِئُ،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)وَحَذَثَني-)...(22211(

الْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(الذَسْتَوَالِيِّهِشَامٍعَنْ،عُلَيَّةَابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُ

قَالَ:،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْأَبِي)1(،حَذَثَيي،هِشَامِبْنُمُعَاذُحَذَثَنَا،لَهُوَالفَفْظُ

لمجراللّهِرَسُولَأَن،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَ"بوحَذَثَنَا

تُوضَعَ!(.حَتىيَجْلِسْفَلَاتَبِعَهَافَمَنْفَقُومُوا،الْجَنَازَةَرَأَْيتُمُ!إِذَا:قَالَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-ا

25/925.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابدٌثقةٌ

.بابقبلتقدّم(حُجْرٍبْنُ-)عَلِيئ2ُ

قريباً.تقدّمالذَسْتَوَافئُ()هِشَائم-3

أيضاً.قريباًتقدّم،الدستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-4

نزيل،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبيبْنُ)يَحْيَى-5

"شرحفيتقدّم)ع(قبلهاأو)132(51(ويرسليدَلّس!،ثبتثقةٌ،اليمامة

424.ص%2المقدّمة"

.بابقبلتقدّم،عوفبنالزَحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

قبله.ذُكرواوالباقون

أبي"."أخبرني:نسخةوفي)1(



)2222(رقمحديث-لِلْجِنَا!بِالْقِيَامِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)23(

794

فيتخريجهوتقدّم،عليهمتّفقوهو،سبقممايُعلمالحديثوشرح

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)وَحَذَثَنِي-)069(122221

،كَثِيرٍأَبِيبْنيَحْيَىعَنْ،الدَّسْتَوَالِيِّهِشَامٍعَنْ،عُلَثةَابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا

لَهَافَقَامَ،جَنَازَةمَزَتْ:قَالَ،الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،مِقْسَمٍبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ

الْمَوْتَإإِنَّ:فَقَالَ،يَهُودِئةإِثهَا،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:،مَعَهُوَقُمْنَا!،الثهِرَسُولُ

فَقُومُوا"(.الْجَنَازَةَرَأَيْتُمُفَ!ذَا،فَزَغ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المدنيّنَمِرأبيابنمولى،القرشيّمِقْسَم(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

141.مشهور

السمّان،صالحوأبي،هريرةوأبيعمر،وابنجابر،عنرَوَى

يسار.بنوعطاءمحمد،بنوالقاسم

دينار،بنحازموأبو،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعنهوروى

بنوداودكثير،أبيبنويحيى،عجلانبنومحمد،صالحأبيبنوسهيل

الأشج.بناللّهعبدبنوبكير،المدنيّحازمبنوإسحاقالفرّاء،قيس

ووَثَّقه،بهبأسلاثقة:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّداود،أبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،سفيانبنيعقوب

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)3591(و)1591(و)8911()069(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافي

و)2788(.و)2578(

.بابقبلتقدّمرضِ!،الأنصاريّاللهِ(عَبْدِبْنُ)جَمابِرُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون
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الإسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقكماوالأداء،التحمّلكيفيّةلاتحادبينهما؟

بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه،وابنداود،أبولهأخرجماوالثاني،والنسائيئ،والبخاريّهو

الترمذيّ.لهأخرجمامقسمبناللهوعبيد

الله.عبيدعن،يحمى:تابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-3

أحدصحابيّ،ابنصحابيّرفِالااللّهعبدبنجابرفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.154(0)روى،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

المارّلأنتجوّز؟فيهجَنَازَةْ(مَزَتْ:)قَالَأنهر!جمننالثهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

إِئهَا،اللهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:،مَعَهُوَقُمْنَا،!ميِماللّهِرَسُولُلَهَا)فَقَامَبهاحاملها

روايةوفيفَزَعْ(الْمَوْتَاِنَّ)9!لَخم!)فَقَالَ(لهاالتكريمتستحقّلا:أييَهُودِئة(؟

إليه،يُفزَعالموتإن:معناه:ءإدئهُالقرطبيّقالفَزَعأ"،للموت"إن:النساليّ

بعدالغفلةعلىالإنسانيستمرّلاأنالحديثومقصودُ،استعظامهإلىإشارةٌ

فيهاستوىثَئَمفمن،الموتبأمرالتساهلمنذلكيُشعرلما؟الميترؤية

مسلم.غيرأومسلماً،الميت

.عدلٌرجل:يقالكما،مبالغةفَزَعاً،الموتنفسجَعَل:غيرهوقال

فيهأو،للمبالغة؟الوصفمَجْرَىجَرَى،مصدرٌهو:البيضاويّوقال

فزَع.ذوالموت:أي؟تقديرٌ

ماجهوابن،النساليّرواية-3ءإلئهُالحافظقالكما-الثانيويؤيّد

راَهالمنينبغيالحالةتلكأنعلىتنبيهوفيهفَزَعاً"،للموت"إن:بلفظ

.والمبالاة)1(الاحتفالعدممنهيَظهَرولا،ويضطربأجلها،منيَقْلَقأن

فيأفاده.بالىماأي:بهاحتفلما:ويقالبالأمور،القيامحسن:الاحتفال)1(

تفسير.عطف"والمبالاةلما:قولهفيكون!ق".
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"الفتح")1(.فيقاله

:أيفزعاً":للموت"إن:قولهالنساليّ":"شرحفيرًءإَفهُالسندفيوقال

الغفلة،لتركفالقيام،الميترؤيةعلىالغفلةعلىالاستمرارينبغيفلا

فَزَعٌ"؟الموت"إن:النسخبعضوفيالخير،فيوالاجتهادللجذوالتشمير

انتهى..المبالغةبابمنهوأو،فزعذو:أي

لا،وفَزَعهالموتلهولتعظيماً:أيفَقُومُوا!(؟الْجَنَانرَ؟شُمُ)فَ!ذَا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ميتدونبميتالقياميختصّفلا،للميتتعظيماً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارفالااللهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافيه(:)المسألة

)069(،2224،و2223و2312222/هنا)المصنّف(أخرجه

)3174(،"الجنائز"فيداود(و)أبو131(،)1"الجنائز"فيو)البخاريّ(

و)ابن2(،560و02)94"و"الكبرى(2891و)2291"الجنائز"فيو)النسائيّ(

،35(4و334و931)3/""مسندهفيو)أحمد(،(5)43ئز"لجنا"افي(جهما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه41(،-04)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَاقِعَبْدُحَدَّئَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَيي)2(-)...(122231

!)4(الئبِئُقَامَ:يَقُولُجَابِراً،سَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي)3(،جُرَيْجٍابْنُ

تَوَارَتْ(.حَتَّى،بِهِمَزَتْلِجَنَافئ

3.534/"!الفتح)1(

".جريحابن"عن:نسخةوفي)3(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(

ع!رِو((.النّهرسول"قام:نسخةوفي)4(
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-أ

.البابفيذُكرواوالباقون

به".مرّت،يهوديّ"لجنازة:النساليّروايةوفي؟(مَزَتْالِجَنَانَؤ:وقوله

أعينهم.عنواختفت،تباعدت:أيتَوَارَتْ(؟)حَتى:وقوله

واللّه،الماضيالحديثفيتخريجهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور!ءإَللْةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنِعَنِ،الزَزاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِي-)...(22241،

النَّبِئُ!قَامَ:يَقُولُجَابِراًسَمِعَأنهُأَيْضاً،الزبَيْرِأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍ

تَوَارَتْ(.حَتى،يَهُودِفًيلِجَنَاروَأَصْحَابُهُ

وكذا،الماضيالسندفيالمذكورونوهم،خمسةالإسناد:هذارجال

الزبيرأبيمنسمعهجريجابنلكون؟أعادهوإنما،الماضيهوالحديث

الأولفيأنوذلك،فرقٌالإخبارينوبين"أيضاً"،:قولهإليهيشيركما،مرّتين

!ظأصحابهقيامفيهبيّنفقد،الثانيبخلافلمجيو،النبيّقيامعلىالاقتصار

غيرأومسلمأ،الميتكانسواء،وللأمةلهعامّةسنّةالقيامأنبيانففيه،معه

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسلم

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور!نحرَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

محَنْغُنْدَز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)619(22251،

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَاقَالَا:،بَثئمَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنَا)ح(شُعْبَةَ

بْنَوَسَهْلَ،سَعْدٍبْنَقَيْسَأَنَّ،لَيْلَىأَبِيابْنِعَنِ،مُزَةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَذَثثَا

"وحدّثنالما.:نسخةوفي)1(
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أَهْلِمِنْإِثهَالَهُمَا:فَقِيلَفَقَامَا،جَنَازَ!،بِهِمَافَمَزَتْ،بِالْقَادِسِيَّةِكَانَا،حُنَيْفٍ

يَهُودِفي،إِئهُ:فَقِيلَ،فَقَامَجَنَازَ!،بِهِمَزَتْع!ماللهِرَسُولَإِنفَقَالَا:،الْأَرْضِ

نَفْساً؟"(."ألَيْسَتْ:فَقَالَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

الخزرجيّ،الأنصاريّحارثةبندُلَيهمبنعُبادةبنسَعْدِ(بْنُ)قَيْسُ-ا

بنأنسقال،المدنيّالفضلأبو:ويقال،الملكعبدأبو:ويقال،اللّهعبدأبو

الأمير.منالشرطةصاحببمنزلةع!يوّالنبيّمنسعدبنقيسكان:مالك

وهو،الراهببنحنظلةبناللهوعبد،أبيهوعن!لخ!،النبيّعنرَوَى

منه.أصغر

مالكأبيبنوثعلبة،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،أنسعنهورَوَى

الزبير،بنوعروة،الشعبيّوعامر،شُرَحبيلبنعمروميسرةوأبو،الْقُرَظيّ

.وآخرون،الجيشانيّتميموأبو،شبيبأبيبنوميمون

رجلاًسعدبنقيسكاندينار:بنعمروعن،سفيانعن،الحميديّقال

بنبكروقال،الأرضرجلاهخَطَّتالحمارركبإذاوكانجسيماً،ضَخْماً

عليهموكان:قال،حديثأفذكرجابر،عن،الحميرقيحمزةأبيعن،سَوَادة

جميمّاللّهرسولعلىقدموافلما:فيهوقال،ركائبتسعلهمونَحَرَسعد،بنقيس

"،البيتذلكأهلشِيمَةمنالجود"إن:فقالسعد،بنقيسأمرمنلهذكروا

بنقيسقال:عروةوقال،العربدُهَاةمنكان:الزهريّعن،يونسوقال

.بالمالإلاالفِعَاليصلحلافإنهمالأ،ارزقنياللهمسعد:

:حبانابنوقال،معاويةخلافةآخرفيبالمدينةتُوُفِّي:وغيرهخليفةقال

سنةمعاويةمنهَرَبثم،صِفِّينيومعليّمقدمةعلىوكان،القاسمأبايُكْنَى

.مروانبنالملكعبدولايةفيبهاوماتتَفْلِيس)1(،وسكن)58(

عندوله،فقطالحديثهذاالمصنفعندوله،الجماعةلهأخرج

ل!به.عثمانخلافةفيافتُتِحبلدممسر:وقدالتاء،بفتح"تَفْلِيس""القاموس":في)1(

انتهى.
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دزلا:حديثالترمذيّوعندوالسير")1(،"الجهادفيآخروحديث،هذاالبخاريّ

باللّه".إلاقوةولاحول

بنمَجْدَعةبنثعلبةبنالْعُكَيمبنواهببنحُنَيْفِ(بْنُ-)سَهْل2ُ

سعد،أبو:ويقالسعيد،أبو:ويقال،ثابتأبو،الأنصاريّالأوسيّالحارث

المدنيّ.الوليدأبو:ويقال،اللّهعبدأبو:ويقال

ثابت.بنزيدوعنع!ي!،النبيّعنرَوَى

وأبو،الرحمنعبد:ويقال،اللّهوعبدأسعد،أمامةأبو:ابْنَاهُعنهوروى

عمرو،بنوُيسَير،السّبّاقبناللهوعبيد،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد،وائل

وغيرهم.،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

الله!رسولمعوثبتكلّها،والمشاهدبدرأ،شَهِدَالبرّ:عبدابنقال

فاستخلفه،بويعحينمنعليّأصَحِبَثم،الموتعلىبايعهوكانأحد،يوم

عليهوصلى)38(سنةومات،فارسوولاه،صِفينمعهشَهِدثم،البصرةعلى

ستّا.وكبر،عليئ

وكانبدرأ،وشَهِدعليّوبينبينهءلمجي!اللّهرسولآخىسعد:ابنوقال

إليهم،التفتثمخمسأ،عليئعليهكَئرتُوُفِّيولما،حَزْنغيرُسهل:يقولعمر

بدريّ.إنه:فقال

)619(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةأخرج

(و)9091،مرّاتثلاثةوكرّره178(وأهو)1375(،بعدهوأعادهو)6801(

و)2251(.

قبله.والذي،البابهذافيذُكرُواوالباقون

بنسعيدحذثنا:قال)7492(برقموالسير""الجهادفيالبخاريّأخرجهماهو)1(

:قال،شهابابنعن،عُقيلأخبرني:قال،الليثحدّثني:قال،مريمأبي

وكان،!نهالأنصاريّسعدبنقيسأنالقُرَظيّمالكأبيبنثعلبةأخبرني

فَرَجَّلَ.،الحجأراد!ك!ي!اللهرسوللواءصاحب



)2225(رقمحديث-لِلْجِنَارربِالْقِيَامِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)23(

305

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،+إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلما؟بالتحويل

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الجماعةعنهمروىالذينالتسعةفمنبشّار،وابنالمثنّىابنوأما،الترمذيّله

واسطة.بلا

صحابيين.عن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

للبخاريّ،روايةوفي،ء%دلّهُالأنصاريّلَيْلَى(أَبِي)بْنِالرحمنعبد)عَنِ(

:قال،ليلىأبيابنعنعمرو،عن،ال!كّريّحمزةأبيعنتعليقاًذكرها

سماعبيانففيها!((،النبيّمعكنافقالا:رفالا،وسهلقيس،مع"كنت

ه!ا.وقيس،سهلمنالحديثلهذاليلىأبيبنالرحمنعبد

بقربموضعبِالْقَادِسِيةِ()كَانَا!(حُنَيْفٍبْنَوَسَهْلَ،سَعْدٍبْنَقَيْسَ)أَنَّ

وهيفرسخاً،عشرخمسةنحو،الباديةطرفعلى،الغربجهةمن،الكوفة

خلافةفيعظيمةوقعةهناكوكان،العراقسوادحَدّوأول،العربأرضاَخر

فسُفيت،بالقُدُسالأرضلتلكدعا!الخليلإبراهيمإن:ويقال،ز!نهعمر

"المصباح".فيذكره،بذلك

،!إبراهيمبهامرّ،الكوفةقربقرية"القادسيّة""القاموس":فيوقال

بالقادسيّة.فسميت،أرضمنستِقُدً:فقال،رأسهفغسلت،عجوزأبهافوجد

انتهى.

وزعم)15(سنةكانتأنهاإسحاقابنفذكرالقادسيةوقعةفيواختُلِف

سنةأنهوجماعةجرير،وابنعمر،بنسيفوذكر)16(سنةأنهاالواقديّ

وكانمنها،أعجببالعراقيكنلم،عظيمةوقعةالقادسيةوقعةوكانت)14(

اَلاف،ثمانيةإلى،اَلافسبعةبينماإسحاقابنقالماعلىالمسلمينعدد

وقيل:ألفاً،ستينكانواالفرسوأن،!بهوقاصأبيبنسعدقائدهموكان

المعركةوانتهت،رستماسمهرجلالفرسوقائد،ذلكمنأكثرعددهمكان
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.)1(المسلمينبانتصار

البخارفي:روايةوفيوالكسر،بالفتحضبطهاتقدّمجَنَازَ"(بِهِمَا)فَمَزَتْ

الفعلببناء"بجنازةعليهما"فمُرّ:النساليّروايةوفي"،بجنازةعليهمافمزُوا9

:أيالْأَرْضِ(؟أَهْلِ)مِنْالجنازة:أيإِئهَا(؟لَهُمَا:فَقِيلَ)فَقَامَا،للمفعول

لأن؟الأرضبأهلالذمةأهلسُمِّيوإنما،الذفةأهلمنكافرجنازة

إليهمالخراجوحَمْل،الأرضعَمَلعلىأقرّوهمالبلادفتحوالماالمسلمين

فَقَامَ،جَنَازَ"،بِهِمَزَتْطاللهِرَسُولَ)إِنر!وسهل،قيس:أي)فَقَالَا(؟

إلىمنسوبرجلٌ:أي)يَهُودِئ(؟الميتإن:أي)اِئهُ(؟!يمّله:أيفَقِيلَ(؟

،منصرفغيريَهُودُ،هو:ويقال:+إدنهُالفيّوميّقال،المعروفةالقبيلةِيهود،

وعلىاليهود،:فيقال،واللامالألفدخولويجوز،الفعلووزن،للعلمية

وقيل:الأسماء،بابإلىالفعلوزنعننُقللأنه؟التنوينيمتنعفلاهذا،

بابفي"يَهُودا"الصغانيّأوردههكذا!ار،يعقوببنيهوداإلىنسبةاليهوديّ

انتهى..المهملة

عرب:يقالكما،واحدهوبين،الجنساسمبينللفرقفيهوالياء

أعلم.تعالىوالله،وتركيّوترك،وروميّوروم،وعجميّوعجم،وعربيّ

)ةألَيْ!ستْللجنازةالقياممشروعيّةلسببوبياناً،عليهمردّاع!س!م)فَقَالَ(

ومعنى،مؤمنةلكونهالانفساً،لكونهاشُرعإنماالقيامأنالمعنىنَفْساً؟"(

علىجسيموخَطَر،عظيمأمرهوالذيالموتبهاحلّأنهانفساًلكونهاالقيام

لا،والاستكانةوالخضوع،والرهبةبالفزعيقابلهأنلهفينبغي،الإنسان

بل،المؤمنيخمنفسلاالمعنىوهذا،والأَنَفَةوالتكبّر،والذهول،بالغفلة

.الموتبهاحلّنفسكليعمّ

الموت"إن:بقولهالماضيالحديثفيالسابقالتعليليعارضلاوهذا

منالحاكمأخرجهماوكذافَزَعأ"،للموت"إن:النساليّروايةوفيفَزَغ"،

ولْحوه"،للملائكةقمنا"إنما:فقالمرفوعأ،،ز!ئهأنسعن،قتادةطريق

-7/38كثيرلابن"والنهاية"البدايةفيالقادسيةقصة:راجع)1(

التواربخ.

كتبمنوغيره55
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حديثمنوالحاكم،حبانوابنولأحمد،،ز!بهموسىأبيحديثمنلأحمد

ولفظ"،النفوسيقبضللذيإعظاماًتقومون"إنما:مرفوعاًعمرو،بناللّهعبد

التعليلينافيلاأيضاًذلكفإن")1(،الأرواحيقبضللذي"إعظاما:حبّانابن

بأمرهللقائمينوتعظيم،اللّهلأمرتعظيمفيهالموتمنللفَزَعالقياملأن؟السابق

الملائكة.وهم،ذلكفي

قام"إنما:قالرمِ!ا،عليّبنالحسنحديثمنأحمدأخرجهماوأما

عياشبناللّهعبدحديثمنالطبرانيّزاداليهوديّ"،بريحتأذّياًمج!رِواللّهرسول

وجهمنوالبيهقيّ،وللطبرانيّبَخُورها"،ريح"فآذاه-:والمعجمة،بالتحتانية-

الأولىالأخباريعارضلاذلكفإن"،رأسهتعلوأن"كراهية:الحسنعنآخر

الصحيحة.

فلأنثانياً،وأما،الصحّةفيتلكتقاوملاأسانيدهافلأنأوّلاً،أما

لفظمنصريحالماضيوالتعليل،الراويفهمهماإلىراجعبذلكالتعليل

.باجتهادهفعَلَّل،منهبالتعليلالتصريحيسمعلمالراويفكأن،لمجيهي!النبيّ

عمهعن،ثابتبنزيدبنخارجةطريقمن،شيبةأبيابنرَوَىوقد

،قامرآهافلما،جنازةفطلعتع!ي!،اللّهرسولمع"كنا:قال،ثابتبنيزيد

؟،المكانتضايقمنأوشأنها،من:أدريماواللّه،بَعُدَتحتىأصحابهوقام

".قيامهعنسألناهوما

،جنازةلكلّيستحبّذلكأننفسأ""أليست:بقولهالتعليلمقتضىإنثم

اختلافبيانُل!ئهربيعةبنعامرحديثشرحمنالرابعةالمسألةفيتقدّموقد

جمعاً،بالاستحبابالقولهوالراجحوأن،للجنازةالقيامحكمفيالعلمأهل

التوفيق.تعالىوباللّه،الأحاديثبين

نهاراًالذمةأهلجنائزإخراججوازعلىالحديثبهذااستُدلّأتنبيه،:

:قال،رً-إَدئهُالمنيّرابنالزينذلكإلىأشار،المسلمينجنائزعنمتميّزةغير

الأئمّة.مناجتهاداًوقعالمسلمينرسومبمخالفةوإلزامهم

نأعلىفيحمل،عداهماتبعهللقيامالنسخثبتإذا:يقالأنويمكن

5303.الحديثرقم325-7/324!حبانابن"صحيحانظر:)1(
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فيقالهالإظهار،منمنعالقيامتُركفلما،القياممشروعيّةعندكانذلك

)الفتح!)1(.

لمإذالأنه؟يخفىلانظرٌالكلامهذافي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتبضر،الإظهار؟،منالمنعأتىأينفمنبالتميّز،الذميّأمرعلىنصّيرد

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

متفقٌهذارفالاحُنيفبنوسهل،سعبنقيسحديث(:الأولى)المسألة

عليه.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()619(،2226(و2312225/هنا)المصنّف(أخرَجه

في(نعيمو)أبو،45()4/"الجنائز"فيو)النساليّ(،()1312"الجنائز"

،بالصوابأعلمتعالىوالله،تقدّمتالحديثوفوائد42(،)3/مستخرجه"9

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعصماليه

الكتاباولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

مُوسَى،بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثنازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(22261(

مَعَكُئافَقَالَا::وَيخيهِالاسْنَادِ،بِهَذَا،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،شَيْبَانَعَنْ

(.جَنَازَةٌعَلَيْنَافَمَزَتْ!ك!،اللهِرَسُولي

خمسة:الاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِياءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/118"الإيمان"فيتقدمق(ست)م)025(حدودفيمات111(ثقةٌ

محمدأبو،الْعَبسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّعثقةٌ،الكوفيئ

"3/535.)1("الفتح
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البصريّ،معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

فيتقدّم)ع(148(أو7)ت51(يدلّ!سلكنه،ورغمقرئحافظثقة،الكوفيّ

792.صصأالمقدّمة""شرح

قبله.ذُكرمرّة"بنو"عمرو

أعلمتعالىواللّه،وتخريجه،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإفَيِتَوكتعَلنهَيأللًةِإِلَأتَوفيقىوَمَاأسْتَطَضثمَااَ!،ضلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

لِلْجَنَازَة(الْقِيَامِنَسْخِبَيَانِ)بَابُ-)24(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثنا)2()ح(لَيْث)1(حَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثنا-)629(22271،

عَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،اللَّيْثُحَذَثنا،لَهُوَاللَّفْظُالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَفَدُ

جَنَافئفِيوَنَحْنُ،جُبَيْرٍبْنُنَافِعُرَاَنِي:قَالَأنهُ،مُعَاذٍبْنِسَعْدِبْنِعَمْرِوبْنِوَاقِدِ

أَنْتَظِرُ:فَقُلْتُيُقِيمُكَ؟)3(مَا:يىفَقَالَ،الْجَنَازَةُتُوضَعَأَنْيَنْتَظِرُجَلَسَوَقَدْقَائِماً،

بْنَمَسْعُودَفَ!نَّ:نَافِغفَقَالَ،الْخُدْرِيُّسَعِيدٍأَبُويُحَدِّثُلِمَا؟الْجَنَازَةُتُوضَعَأَنْ

قَعَدَ(.ثُمَّ!رِو،الثهِرَسُولُقَامَ:قَالَ!نَهُ،طَالِبٍأَبِيبْنِعَلِيِّعَنْحَدَّثَنيالْحَكَمِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،القاضيالمدنيّسعيدأبو،الأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(244()ت51،

اللّهعبدأبو،الأشهليّالأنصاريّ(مُعَاذٍبْنِسَعْدِبْنِعَمْرِوبْنُ)وَاقِدُ-2

41(.ثقةٌ،المدنيّ

".الليث"حدّثنا:نسخةوفي)1(

يُقيمك؟".ما:"فقال:نسخةوفي)3(

"وأخبرني".:نسخةوفي)2(



الجنائزكتاب-!جاحعبقمداللكلايامامعصحيحدالدحىالثجاحعالمحيطالبحد

805

بنجبيربنونافع،أيوبأبيمولىوأفلحوجابر،،أنمسعنرَوَى

مُطْعِم.

علقمة،بنعَمْروبنومحمد،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهوروى

زياد،بنومحمد،الحصينبنوداود،عُجْرةبنكعببنإسحاقبنوسعيد

.جبيرةبنوعتبة

ابنوذكره،أحاديثوله،ثقةَكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:زرعةأبوقال

منوكانعمرو:بنمحمدعن،هارونبنيزيدوقال"الثقات"،فيحبان

وأطولهم.وأعظمهمالناسأحب

المدينيئ.ابنقالوكذا،ومائةعشرينسنةمات:عاصمأبيابنقال

هذافيلهوليس،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتاب

الثهعبدأبوأومحمد،أبو،النوفليّمُطْعِمبنجُبَيْرِ(بْنُ)نَمافِعُ-3

482.ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(99()ت31(فاضلٌثقةٌ،المدنيئ

زُرَيقبنعامربنخالدبنعامربنالربيعبنالْحَكَمِ(بْنُ)مَسْعُودُ-4

بعضعنروايةوله،رؤيةله،المدنيّهارونأبو،الزرَقيّالأنصاريّ

21(.الصحابة

بناللّهوعبد،وعليّ،وعثمانعمر،وعن،صحبةولها،أمهعنرَوَى

السَّهمي.حُذَافة

بنجبيربنونافع،ويوسفوقيسوعيسىإسماعيل:أولادهعنهوروى

سلمة،أبيبناللّهوعبد،والزهرفيالمنكدر،وابنيسار،بنوسليمان،مُطْعِم

الزناد.وأبو،الأنصاريّحكيمبنوحكيم

وقال"الثقات"،فىحبانابنوذكره،ثقةَمأموناَثبتاَكان:الواقديّقال

التابعين،جِلّةفيويُعَدّ،قدرٌلهوكانع!يم،النبيّعهدعلىوُلدالبرّ:عبدابن

فيولدإنه:والعسكريّ،خيثمةأبيوابن،الواقديّقالوكذا،وكبارهم

شيئاَ.عنهيروولم:العسكريّزاد،ء!ي!عهده

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

مرّات.ثلاثكرّره،الحديث
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.22/"المقدمة"فيتقدمل!!به(طَالِبٍأَبِيبْنُ)عَلشُ-5

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،-إدنهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

بهفانفرد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه،وابن،البخاريّلهأخرجفماعمرو،ابنوواقد،ماجهوابنهو

البخاريّ.لهأخرجفما،الحكمبنومسعود

يحيى،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنأربعةفيهأن)ومنها(:-3

مسعود.عن،نافععنواقد،عن

المبشّرينوالعشرة،الأربعةالخلفاءأحدل!نهصحابيّهأن)ومنها(:-4

وهوماتيومومات!لَخمرو،النبيّوصهر،الصبيانمنأسلممنوأول،بالجنّة

د!!به.الإطلاقعلىالأرضأهلأفضل

الحديث:شرح

بْنُنَافِعُرَآنِي:قَالَ)أصنَهُالأنصاري(مُعَاذٍبْنِسَعْدِبْنِعَمْرِوبْنِوَاقِدِ)عَنْ

وقوله:،الحالعلىنصبمحلّفيجملةجَنَانَؤ(فِي)وَنَحْنُمُطعِمبنجُبَيْرِ(

منحاليّةجملةجَلَسَ()وَقَدْ:وقوله"رآني"،فيالمتكلّمضميرمنحال)قَائِماً(

بالفتح"أن"الْجَنَازَةُ(تُوضَعَ)أَنْ"جلس!"فاعلمنحال)يَنْتَظِرُ(:وقوله"نافع"،

"ما"يُقِيمُكَ؟(مَا:لِي)فَقَالَ"ينتظر"مفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة

)فَقُلْتُ:للإنكاروالاستفهام؟،القيامعلىحملكشيءأيّ:أي؟استفهاميّة

الحديثلأجل:أيالْخُدْرِفُي(؟سَعِيدٍأَبُويُحَدِّثُلِمَا؟الْجَنَازَةُتُوضَعَأَنْأنتَظِرُ

البابفيالماضيالحديثوهو،ز!بهالخدريّسعيدأبوبهحدّثالذي

فلا،تبعهافمن،فقومواالجنازةرأيتم"إذا:ع!م!ماللّهرسولقال:قال،السابق

بْنَمَسْعُودَ)فَماِنَّ:وقولهجبير،ابن:أينَافِغ(؟)فَقَالَ".توضعحتىيجلس

)حَدَّثَنىالحكمبنمسعودلأن؟قيامعليكليس:أي؟لمحذوفعلّةالْحَكَمِ(

ترك:أيقَعَدَ(؟ثُمَّعيَهيِمّ،اللهِرَسُولُقَامَ:قَالَ)أَنهُ!به(طَالِبٍأَبِيبْنِعَلِئعَنْ
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فقعدنا".وقعد،فقمناقام-لجي!اللهرسول"رأينا:التاليةالروايةوفي،القيام

هذاعلىوالعمل:نصّهماالحديثإخراجبعدءإَلئهُالترمذيّالإمامقال

وهذا،البابهذافيشيءأصحوهذا:الشافعيّقال،العلمأهلبعضعند

،قامشاءإنأحمد:وقالفقوموا"،الجنازةرأيتم"إذا:للأولناسخالحديث

وهكذاقعد،ثمقامأنهعنهرُويقدكليمالنبيّبأنواحتجّ،يقملمشاءوإن

إبراهيم.بنإسحاققال

،الجنازةفيكلي!ماللّهرسول"قام:ز!بهعليّقولمعنى:عيسىأبوقال

بعدُ،ذلكتركثم،قامالجنازةرأىإذا!ي!اللّهرسولكان:يقولقعد"،ثم

ء%دلّهُ.الترمذيّكلامانتهى.الجنازةرأىإذايقوملافكان

بالقيامالأمربنسخالقائلينأدلّةمنالحديثهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

يدلّلاأنهالحقّأنتقدّموقدآنفاً،الشافعيّعنالترمذيّذكرهكما،للجنازة

علىبالقيامالأمرحملعلىيدلّوإنما،فعلمجرّدلأنه؟النسخعلى

وأن،الأمرينجوازمنوإسحاقأحمد،إليهذهبمافالأرجح،الاستحباب

نسخعلىلا،الوجوبنسخعلىيدلّفإنماالنسخعلىدلّإنالحديث

أصلاً.المشروعيّة

فلا،ضعيفةأنهاتقدّمفقدبالقعود"،"وأمرهم:بزيادةرواهمنروايةوأما

.بالقيامبالأمرالصريحةالصحيحةالأحاديثتقاوم

دونبهالأحاديثلصحّة؟مستحبّمطلقاًللجنازةالقيامأنوالحاصل

تستفد،فراجعه،الماضيالبابهذافيالبحثتحقيقتقدّموقد،معارض

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماً

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاز!بهطالبأبيبنعليّحديث(:الأولى)المسألة

:ءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

223(واو.9222223و2228و241/2227هنا)المصنّف(أخرجه
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ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،3(571)ئز"لجنا"افيود(دابوو)أ،(269)

"الجنائز"في(ماجهو)ابن78(،و)4/77"الجنائز"فيو)النساليّ()1544(،

1/28)""مسندهفيو)أحمد(،232(/1)""الموطّافيو)مالك(،(4451)

تعالىواللّه43(،-42)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو138(،و13وأ83و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور!-%لتهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(22281،

سَمِعْتُ:قَالَ،الْوَهَّابِعَبْدُحَذَثنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،الثَّقَفِيعَنِجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِي

أَن،الْأكانصَارِفيُمُعَاذٍبْنِسَعْدِبْنِعَمْرِوبْنُوَاقِدُأَخْبَرَنِي:قَالَسَعِيدٍبْنَيَحْيَى

بْنَعَلِيَسَمِعَأصنَهُ،أَخْبَرَهُالْأنصَارِيَّالْحَكَمِبْنَمَسْعُودَأَنَّ،أَخْبَرَهُجُبَيْرٍبْنَنَافِعَ

حَدَّثَلَ!إِئمَاقَعَدَ،ثُمَّ،قَامَ!ماللهِرَسُولَإِنَّالْجَنَائِزِ:شَأنِفِييَقُولُطَالِبأَبِي

الْجَنَازَةُ(.وُضِعَتِحَتَّى،قَامَوعَمْرٍبْنَوَاقِدَرَأَىجُيَيْرٍبْنَنَافِعَلًأَنَّ؟بِذَلِكَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.بابقبلتقدّم،رأهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

ثم،الْعدنيعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْن3ُ-

فيتقدمق(ست)م)243(151("المسند"صنّف،صدوقٌ،المكيّ

5.31/""المقدمة

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالضلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-4

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)85(نحوعنتوفي491()ت81(ثقة

قبله.ذُكرواوالباقون

لها.القيامحكمفييتكلّم:أيالْجَنَائِزِ(؟شَأنِفِي)يَقُولُ:وقوله

الحديثفيوتخريجه،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.
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:قالالكتابأولَالمذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِيَحْيَىعَنْ،زَائِدَةَاَبِيابْنُحَذَثنَا،كُرَيْبٍاَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(19222،

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،سَعِبدٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

أحد،حافظٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

4/117.""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت101(واسطةبلاالجماعةمشايخ

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّاءبنيحيىهوزَائِدَةَ(أَبي)ابْنُ-2

تقدم)ع(سنة)39(عن184(أو3)ت19(كبارمن،متقنثقَة،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمانفي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهذُكرالأنصاريّهو:سعيد"بنو"يحيى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمنِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(10223،

الْحَكَمِ،بْنَمَسْعُودَسَمِعْتُ:ًقَالَالْمُنْكَدِرِبْنِمُحَفَدِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،مَهْدِفي

فِييَعْنِيفَقَعَدْنَا،وَقَعَدَفَقُمْنَا،قَامَ!ك!اللّهِرَسُولَرَأَيْنَا:قَالَ،عَلِيئعَنْيُحَدِّثُ

الْجَنَاية(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنبريّ(مَهْدِيٍّبْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-2

388.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحجةحافظثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

فاضلثقة،المدنيّالتيميّالْهُديربناللّهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت31(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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والماَب،المرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،قبلهذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررَء%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِوَعُبَيْدُ،الْمُقَذَفِيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَاه-)...(22311،

الاسْنَادِ(.ابِهَلَى،شُعْبَةَعَنْ،الْقَالانُوَهُوَ،يَحْىَحَدَّثنَا:قَالَ،سَعِيدٍ

أربعة::الاسنادهذارجال

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَذَمِئُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

)خ234()ت101(ثقةٌالبصريّ،،مولاهمالثقفيّاللّهعبدأبومُقدّم،بنعطاء

01/145."الإيمان"فيتقدمس(م

نيسابور،نزيل،ال!رَخْسيّقُدامةأبو،اليشكريّ(سَعِيدٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت101(سنّيّمأمونثقة

الماضي.البابفيتقدّمالْقَطَّانُ()يَحْىَ-3

فيرَء%لنهُأحمدالإمامساقهاهذهشعبةعن،القطّانيحيىروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

عنالمنكدر،بنمحمدحدّثنا،شعبةعن،يحيىحدّثنا-)632(

فقمنا،قام!ظَالثهرسولرأيناقد:قال!نهعليّعن،الحكمبنمسعود

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىواللّه.انتهى.فقعدناوقعد

(نيبُ!.وَإلثهِتَوكتعلويألئَةِإِلَّاتَوْييتِىَوَمَاأشتَطَغتُمَاألْإضلَخَاِلاأُرِيدُ)إن

الْجَنَازَةِ(صَلَاةِفِيلِلْمَيْتِالذُعَاءِ)بَابُ-)25(

الكتابأولَالمذكوررح!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَهْب،ابْنُأَخْبَرَنَا،الْإَللِئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)639(22321،

يَقُولً:سَمِعَهُ،نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِعَنْ،عُبَيْدٍبْنِحَبِيبعَنْ،صَالِحٍبْنُمُعَاوِيةُأَخْبَرَكى

مِنْفَحَفِظْتُ،جَنَافئعَلَى!ك!اللّهِرَسُولُصَلًّى:يَقُولُمَالِكٍبْنَعَوْفَسَمِعْتُ
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نُزُلَهُ،وَكرِمْ،عَنْهُوَاعْفُ،وَعَافِهِ،وَارْحَمْهُ،لَهُاكْفِرْ"الفَهُثَم:يَقُولُوَهُوَ،دُعَائِهِ

نَفيْتَكَمَاالْخَطَايَا،مِنَوَنَفهِوَالْبَرَدِ،،وَالثلْجِبِالْمَاءِ،وَاغْسِلْهُ،مَدْخَلَهُوَوَشَعْ

أَهْلِهِ،مِنْخَيْراًوَأَهْلاً،دَارِهِمِنْخَيْراًدَاراًوَأَبْدِلْهُ،الدَّنَسِمِنَالْأَبْيَضَالثوْبَ

عَذَابِمِنْأَوْالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْوَأَعِذْهُ،الْجَنَّةَوَأَدْخِلْهُ،زَوْجِهِمِنْخَيْراًوَزَوْجاً

الْمَئتَ(.ذَلِكَأناكُونَأَنْتَمَنَيْتُحَتَّى:قَالَالنَّارِ)1(!،

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

ثقةمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالأيَلشُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92.225/""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنةً)83(وله253()ت101(فاضل

ثقةٌ،المصريّاللهعبدأبو،مولاهمالقرشيّاللهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)72(وله791()ت19(فقيهٌعابدحافظ

أبوأوعمرو،أبو،الحضرميّحُديربنصَالِحِ(بْنُ)مُعَاوِيَ!-3

158()ت71(إفرادات)2(لهثقةٌ،الأندلسقاضي،الحمصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم4()مالسبعينبعد:وقيل

(4م)بخ31(ثقةالْحِمْصيّ،حفصأبوالرَّحَبيّ،(عُبَيْدٍبْنُ)حَبِيبُ-4

2.1584/"المسافرين"صلاةفيتقدم

جليلٌثقةالْحِمصيّ،الْحَضْرميّعامربنمالكبننُفَيْرِ(بْنُ-)جُبَيْر5ُ

6/955."الطهارة"فيتقدم4(م)بخبعدهاأو.8()ت21(مخضرمٌ

أبو،الغطفانيّالأشجعيّعوفأبيبنمَالِكِ(بْنُ)عَوْفُ-6

حماد،أبو:ويقالمحمد،أبو:ويقال،اللّهعبدأبو:ويقال،الرحمنعبد

سكنثم،أشجعرايةمعهكانت:ويقال،مكةفتحوشَهِدَعمر،أبو:ويقال

دمشق.

بالواو.النار"عذاب"ومن:نسخةوفي)1(

ابنقالكما،إفراداتلهثقةأنهوالأولى،أوهاملهصدون"التقريب":فيقال)2(

التشدد.فيعادتهعلىالقطانإلافيهيطعنولمالكبار،الأئمةوثّقهفقد،عدقي

".التهذيب"تهذيب:فيترجمتهانظر
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الْخَوْلانيّ،مسلمأبووعنه،سلامبناللهعبدوعن!سم!م،النبيئعنرَوَى

إدرشىوأبو،مُرّةبنوكثير،ال!كُونيّحميدبنوعاصمنُفَير،بنوجُبَير

عمار،بنوشداد،الشاميّوسيف،أسامةبنالْمَلِيحوأبو،الخولانيّ

وجماعة.سعد،بنوراشدعُبيد،بنوحَبِيبعامر،بنالرحمنوعبد

الملك،عبدخلافةإلىوبَقِي،حِمْصَونزلخيبر،شَهِد:الواقديّقال

واحد.غيرأَزَخهوفيها،وسبعينثلاثسنةومات

الدرداء.أبيوبينبينهآخى-لمجي!مالنبيّأنسعدابنوذكر

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

22(.0و)0،بعدهوأعادهو)1855(و)1753(1(0و)43،بعدهوأعاده9(آ)3

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.سداسياتمنأنه)منها(:-ا

والباقيان،صالحبنمعاويةمن،بالحمصيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

.مصريّان

الإخبار،وفيه،مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.والسماع،والعنعنة،والتحديث

نأوهي،المحدثينعندالمشهورةالقاعدةاستعمالفيهأن)ومنها(:-4

:قالغيرهمعسمعوإذا،حدّثني:قالوحدهالشيخمنسمعإذاالراوي

علىيقرأقارئاًسمعوإذا،أخبرني:قالالشيخعلىبنفسهقرأوإذاحذثنا،

ولما،هارونحدّثني:قالوحدهالمصنّفسمعفلما،أخبرنا:يقولالشيخ

علىوهبابنقرأولماأخبرنا،:قالوهبابنعلىغيرهقراءةهارونسمع

"ألفيةفي+%لئهُالسيوطيّأشارالقاعدةهذهوإلى،أخبرني:قالبنفسهمعاوية

:قالحيث"،الحديث

أخْبَرَنِيبِنَفْسهوَقَارِئٍحَدَّثَنِيلِمُفْرَبوَاسْتَحْسَنُوا

أَخْبَرَنَاقَارئاًسَمعْتَوَإنْحَدَّثَنَاجُمْلَةًيُحَدِّثْوَإنْ

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

ضميرالفاعل)سَمِعَهُ(:وقوله،الاسمينبتصغير(نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِ)عَنْ

سَمِعْتُ:)يَقُولُنُفيربنَجبيرَعبيدبنُحبيبُسمع:أيعُبيد؟بنحبيب

بنعوفشَهِدت:"قال:النساليّروايةوفي،ز!ئهالأشجعيّ(مَالِكٍبْنَعَوْفَ

لا"التنبيه":صاحبقالجَنَانَؤ(عَلَىمج!اللّهِرَسُولُصَلَى:)يَقُولُ"يقولمالك

منحاليةّجملةيَقُولُ()وَهُوَ!شًي!مدُعَائِهِ(مِنْ)فَحَفِظْتُصاحبها)1(.أعرف

عنه،واصفَح،الميتهذاذنوباستر:أيلَهُ(؟افْفِرْ))الفَهُئَمالمجرورالضمير

فيقاله،عنهصفح:بالضمّوغُفراناً،ضَرَببابمنغَفْراً،لهاللّهغفر:يقال

الراء،بضمرُحْماًزيداًرَحِمت:يقال،بهارفُقْ:أي)وَارْحَمْهُ(؟)المصباح".

)وَعَافِهِ(؟.أيضاً"المصباح"فيقاله،وحَنَنتَ،لهرَفَقتإذا:ومَرحَمةً،ورَحْمة

العبد،عناللّهدِفَاع:والعافية"القاموس":فيقال،المكروهعنهادفع:أي

إذا:وعافية،ومُعافاةبالكسر،عِفَا!،المكروهعنتعالىاللّهعافاه:ويقال

امح:أيضهُ(؟)وَاعْفُ.انتهى.كأعفاهوالبلاء،،العللمنالعافيةلهوهب

يُعاقبه.ولم،تركه:ذنبهوعن،ذنبهلهوعفا،عنهعفا:يقال،ذنوبهعنه

شرحفيالمرتضىقال،المستحقّعقوبةوترك،الصفحوالعفو:

يَصْفَح،ولايعفو،فقدالعفو،منأبلغوهو،التَّأنيبتركالصفح"القاموس":

الراغب:قال،الأصليّالمعنىهوهذاالشيء،لتناولالقصدفهوالعفو،وأما

،المتروكفالمعموّ،عنهصارفأ،ذنبهإزالةقصدكأنه،عنكعفوتُفمعنى

"القاموس".انتهى.الذنبعنالتجافيهوفالعفوبمضمر،متعلّق"وعنك"

وتغيير.،باختصار،وشرحه

الضيفطعامالأصلفي،ثانيهبتسكينويُخفّف،بضمتيننُزُلَهُ()وَكرِمْ

ولارأت،عينلامما،لقائهعندلعبدهاللّهيُعطيهماهناوالمرادله،يُهيّأالذي

بشر.قلبعلىخطرولا،سمعتأذن

القبرهنابهوالمراد،الدخولمحل:وضمها،الميمبفتحمَدْخَلَهُ()وَوَسِّعْ

ماءٌو"الثلجُ"،الثلاثبتنكيرالتاليةالروايةوفيوَالْبَرَدِ(،وَالثَّلْجِبِالْمَاءِ،)وَاكْسِلْهُ

182(.)ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(
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و"الْبَرَد"،جمودهبعديذوبثم،الأرضوجهعلىينعقدثمالسماء،منينزل

ثم،كالملحجامداً،السماءمنينزلماءوهو،الغمامحَبّهو-:بفتحتين-

.الأرضعلىيذوب

لاالتيالسماءمنالمنزّلةالمطفراتأنواعذكر:ء%دئةالتوربشتيّقال

يُتَخَلّصلاالتيالمغفرةلأنواعبياناًبأحدها،إلاالكاملةالطهارةحصوليمكن

الذنوبتمحيصفيهيالتيمغفرتكبأنواعطهّرني:أيبها؟إلاالذّنوبمن

انتهى..الأحداثورفع،الأرجاسإزالةفيالأنواعهذهبمثابة

المسمّيات،هذهأعيانبهايُرَدولم،أمثالهذه:+إَلئةالخطابيّوقال

عنه،محوهافيوالمبالغةالخطايا،منالتطهيرفيالتوكيدبهاأرادوإنما

ضربفكان،الاستعماليمتهنهماولم،الأيديتمسّهمالمماءانوالبردوالثلج

انتهى..الثوبتطهيرمنأرادهمامعنىبيانفيأوكدبهماالمثل

ومحو،الذنوبإزالةعنكنايةوهو،التنقيةمن،القافبتشديد)وَنَقِّهِ(

والمآثمالذنوبمن:أي؟وعطايا،كعطيّة،خطيّةجمعالْخَطَايَما()مِنَأثرها

بصيغةيُنَقَّى""كما:التاليةالروايةوفي،ونظّفت،طهّرت:أينَقيْتَ(؟)كَمَا

التشبيهووقع،الوَسَخ:أي؟بفتحتينالدَّنَسِ(مِنَالْأَبْيَض!)الثَّوْبَالمضارع

منغيرهبخلاف،لصفائه؟وأكملأشدّ،فيهالنَّقَاءظهورلأن؟الأبيضبالثوب

.لألوانا

الأوّل،نَحَّيتَإذا:إبدالأ،بكذاأبدلته:يقال،عوّضه:أي)وَأَبْدِلْهُ(؟

السيّئاتاللّهوبدّل،تغييرأغيّرتهبمعنىتبديلاً،،وبدّلته،مكانهالثانيوجعلتَ

استُعملوقدوصيّر،،جَعَلَبمعنىلأنه؟بنفسهمفعولينإلىيتعدّى،حسنات

لتقارب،مفعولينإلىبنفسهفعُدّيبالتشديد،بدّلمكانبالألف"أبدَلَ"

مِّنكُنَ!ضَإْيمأَزْؤَصًايبدِلَهذُأَنطَفَقَكُنإِنزُيهُ،)دَمَى:السبعةفيقرئوقدمعناهما،

وفعّل.،أفعلمنه(:التحريم1الآية

بمعنىكلها-:كأمير-والْبَدِيل-بالكسر-والْبِدْلُ-بفتحتين-والبَدَل

بتصرّف.""المصباح.انتهى.أَبدالٌوالجمع،الْخَلَف

وتلذّ،الأنفستشتهيهمافيهاالتيالجنةدارهيدَارر(مِنْخَيْراً)دَاراً

الخَدَمعنعبارةهناالأهل:ءإَد!ةالقرطبيّقالأَهْلِهِ(مِنْخَيْراً)وَأَهْلاًالأعين
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حيث،ذلكبعدبالذكرخصّهاقدلأنه؟فيهمالزوجةتدخلولا،والْخَوَل

وَضَنمفَبِههَة)فِيهِمَا:بابمنيكونأنويَحْتَمِل"،زوجهمنخيرألاوزوجأ:قال

و؟ص*صميص!
الادميات،نساءمنأفضلالجنّةنساءأنمنهويمهم68،:الرحمن1!!وريان

)1(.انتهى.المعنىهذافياختُلِفوقد،الجنّةدخلنوإن

هذا:النساليّعلىشرحهفيرَءإلنهُالسنديّقالزَوْجِهِ(مِنْخَيْراً)وَزَوْجأ

أيضأ،الخدميعمّمابالأهلالمرادأنعلى،العامّعلىالخاصّعطفمن

انتهى."."الزوجةمنأفصحهو:قيل،المرأةعلى"الزوج"إطلاقوفيه

هيهذه،أيضأزوجهوهي،المرأةزوجالرجل:ءإلنهُالفيّوميّوقال

البقرة:1الآيةاَلحئةَ!وَزَؤجُكَأنتَ)ألفمكُن:نحو،القرآنجاءوبها،العاليةاللغة

:المرأةفييقولوننجدوأهل،حاتمأبوقاله،أزواجفيهماوالجمع35(،

وأهل:فقال،السكّيتابنوعَكَس!،بهايتكلّمونالحرموأهلبالهاء،زوجة

وجمعهابالهاء،زوجة:العربوسائرهاء،بغيرزوج:للمرأةيقولونالحجاز

لبسوخوف،للإيضاح؟عليهاالاستعمالفييقتصرونوالفقهاء،زوجات

مأهو،أذكرٌ،يُعلَملم،وابن،زوجفيهاتركة:قيللوإذ؟بالأنثىالذكر

انتهى..؟أنثى

قالوا:الفقهاءمنطائفةأنالنساليّ"على"شرحهفي3ءإلئهُالسيوطيّوذكر

زوجها؟منخيرأأبدلها:المرأةعلىالصلاةفييقالولا،بالرجلخاصّهذا

والرجلفيها،الاشتراكيمكنلاالمرأةف!ن،الجنّةفيلزوجهاتكونأنلجواز

)2(.انتهى.ذلكيقبل

فيهكذاالنَّارِ"(عَذَابِمِنْاَوْالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْوَاَعِذْهُ،الْجَئةَ)وَاَدْخِلْهُ

التالية:الروايةوفيبالواو،النار""وعذاببعضهاوفيب"أو"،النسخبعض

النار".وعذابالقبر،فتنة"وقه

تَمَئيْتُ)حَتَّىل!!بهالحديثلهذاالراويالصحابيئمالكبنعوف)قَالَ(

الثقيلة،منمخفّفةفمانها،التاليةالروايةفيالآتيةبخلافمصدريّةبالفتحاَنْ(

بتشديدالْمَيِّتَ()ذَلِكَالمتّصلللضميرتأكيدأنا()كُونَهناكبيانهيأتيكما

.75-373/"لربىازهر"2()615.-2614/"المفهم")1(
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أناكنتلوأنفتمنّيتُ:عوفٌ"قال:التاليةالروايةوفيوتخفيفها،الياء

".الميتذلكعلى!لَج!اللهرسوللدعاء؟الميت

أخرجفقد،الموتتمنّيعننهىأنه!النبيّعنهصحّقلت،:أف!ن

نزللضز؟الموتمنكمأحدٌيتمَنَّيَنَ"لامرفوعاً:ز!بهأنسعنالشيخان

هنا؟.ز!بهعوفتمنّاهفكيف،الحديث."..به

دعاءَتمنّيهمنيلزملالأنه؟الموتتمنّيبابمنليسهذا،:أقلت

عندالموتجاءهإذاع!يمدعائهتمنّيالمرادإذ؟الموتيتمنّىأنع!يمالنبيّ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فافهم،الاَنالموتيتمنّىأنهلا،أجلهانقضاء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإَلئهُ.المصنّفأفرادمنهذامالكبنعوفحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)639(،2234،و2233و2512232/هنا)المصنّف(أخرجه

8391و)62"الجنائز"فيو)النساليّ(،(291)5"الجنائز"فيو)الترمذيّ(

)8701(،"والليلةاليوم"عملوفي2(ااوا)0211و"الكبرى"8491(و

28(،و)6/23"مسنده"فيو)أحمد(015(،)0"الجنائز"في(ماجهو)ابن

أعلم.تعالىواللّه44(،-)3/43"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

معظموهو،الجنازةصلاةفيالدعاءمشروعيّةبيان)منها(:-ا

مقصودها.

عنهالبحثتقدّموقد،الجنازةعلىالصلاةمشروعية)ومنها(:-2

مستوفًى.

الدعاء.هذااستحباب)ومنها(:-3

قال،الجنازةصلاةفيبالدعاءالجهرإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-4

،بالقراءةأسرّبالنهارعليهاصلّىإنأنهعلىأصحابنااتفقوقد:ائحدئهُالنوويّ

والثاني:،يسرّهالجمهور:عليهالذيالصحيح،وجهانففيهبالليلصلىوإن
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نأعلىالحديثهذايتأولوحينئذ،خلافبلابهفيسرّالدعاء،وأمايجهر،

)1(!انتهى.فحفظته،الصلاةبعدعلّمنيه:أي"؟دعائهمن)حفظت:قوله

هوإذ؟يخفىلانظرفيهالتأويلهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

الحديث.لظاهرمخالف

نضه:ماالحديثهذاألفاظاختلافذكربعد+إلئةالشوكانيّالعلامةقال

بهصرّحماخلافوهوبالدعاء،جهر!شب!مالنبيأنعلىيدلّذلكجميع

لقصدءلجبالدعاءجهرهإن:قيلوقدبالدعاء،الإسراراستحبابمنجماعة

تعليمهم.

الجنازةدعاءفيلثاأباحما:قالز!نهجابرعنأحمدوأخرج

قالقَدّر،بمعنى"أباح"ماوفسّرعمر)2(،ولابكر،أبوولا!لَخي!،اللهرسول

جهر)3(.بمعنىباحعليهوقفتوالذي:الحافظ

)4(.انتهى.جائزانبالدعاءوالإسرارالجهرأنوالظاهر:الشوكانيّقال

واللهجدّاً،حسنٌرَءإل!ةالشوكانيّقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالى

عنهالبحثتقدّموقدوالبرد،،الثلجبماءالطهارةمشروعيّة)ومنها(:-5

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الطهارة"،فيمستوفًى

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو

،مَالِكٍبْنِعَوْفِعَنْ،أَبِيهِعَنْحَذَثَهُ،جُبَيْرٍبْنُالرَّحْمنِعَبْدُوَحَدَّثَني:)قَالَ

أَ؟دضاً(.الْحَدِيثِهَذَاع!مبِنَحْوِالنَّبِيِّعَنِ

فهو،الماضيالإسنادعنفرعالإسنادهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

عنالراويصالحبنمعاويةضمير"قال"ففاعلمعفقاً،وليس،بهموصول

7/34."مسلم"شرح)1(

الخطأ،كثير،أرطاةبنحجاجإسنادهماوفيأيضأ،ماجهابنوأخرجه)2(

والتدليس.

4/97.الأوطار""نيل)4(2/928.الحبير!)التلخيص)3(
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أيضاًيرويهفهو،الأولفى!بهعوفعننُفير،بنجُبيرعنعُبيد،بنحبيب

!لمحبه.عوفعن،أبيهعنجبير،بنالرحمنعبدعن

تحويلإلىإشارة"قال"بدل)ح(كتابةالنسخبعضفييوجدولذلك

هودمانما،بهخاصّاًرقماًأعطهلمولذا،الرحمنعبدإلىحبيبمنالإسناد

فتنبّه.،الأولالرقمتحتداخل

فيللاختلاف؟الأولالإسنادضمنالمصنّفيذكرهلمإنماأنهوالظا!ر

،هناكذكرهلوفإثه"،الحديثهذا"بنحو:بقولهإليهأشاركما،الحديثلفظ

أعلم.تعالىواللّهواحد،متنهماأنلتوُهّم

ثلاثة::ورجاله

حِمْيَرأبو:ويقالحُميدأبونُفَير،بنجُبَيْرِ(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-ا

141.ثقةٌ،الحمصيّالحضرميّ

وروى،مُرّةبنوكثير،معدانبنوخالد،مالكبنوأنس،أبيهعنرَوَى

.ثوبانعنأبيهعنوالصحيح،ثوبانعن

خُمَير،بنويزيد،صالحبنومعاوية،الطاليّجابربنيحيىعنهورَوَى

الوليدبنومحمدعمرو،بنوصفوان،سالمبنوزهيريزيد،بنوثور

وجماعة.،عياشبندماسماعيل،الزبيديّ

وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنسافي،زرعةأبوقال

يستنكرالناسوبعض،ثقةكانسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابن

.!شامخلافةفيومائةعشرةثمانيسنةومات،حديثه

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

بالمكرّر.حديثاًعشرأحد

قبله.ذُكراوالباقيان

هذهأبيهعنجبير،بنالرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةروايةأتنبيهأ:

:فقال173(-)7/172"مسنده"فيءإئنهُالبزارساقها

عن،صالحبنمعاويةعن،صالحبنالثهعبدوأخبرنا:قال-)9273(

بناصلى:قال،مالكبنعوفعن،أبيهعنجُبير،بنالرحمنعبد

وارحمه،،لهاغفرإاللهم:دعائهمنفحفظت،جنازةعلىع!يمالثهرسول
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والبرد،والثلجبالماءواغسله،مدخلهووسع،نزلهوأكرم،عنهواعف،وعافه

منخيراًداراًوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوبينقىكماالخطايا،منونفه

منوأعذه،الجنةوأدخله،زوجهمنخيراًوزوجاً،أهلهمنخيراًوأهلاً،داره

انتهى..الميتذلكأناأكونأنتمنيتحتىالنار"،عذابومنالقبر،عذاب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكورء%لثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمنِعَبْدُأخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَاه-)...(22331،

وَهْب(.ابْنِحَدِيثِنَحْوَجَمِيعاً،بِالاسْنَادَيْنِصَالِحٍبْنُمُعَاوِيةُحَذَثنَا،مَهْدِفي

ثلائة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّممَهْدِي(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-

قبله.ذُكر!صالحبن"ومعاوية

بالإسنادصالحبنمعاويةعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيء%لنهُأحمدالإمامساقهاالأول

بنحبيبعن،معاويةعن،مهديّبنالرحمنعبدحدّثنا-)23455(

صلى!شَي!ماللهرسولرأيت:قال،عوفعننُفير،بنجُبيرحدّثني:قالعبيد،

واعف،وعافه،وارحمه،لهاغفر!اللهم:عليهصلاتهمنففهمت،ميتعلى

منونقِّهوالبرد،والثلجبالماءواغسله،مدخلهووسِّع،نزلهوأكرم،عنه

،دارهمنخيراًداراًوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوبنقيتكماالخطايا،

النار،منونَجِّه،الجنةوأدخله،زوجهمنخيراًوزوجة،أهلهمنخيراًوأهلاً

انتهى.القبر".عذابوقِهِ

أعلمتعالىواللهفليُنظر،ساقها،منأرفلم،الثانيبالاسنادوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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الكتابأولَالمذكوررخًصَلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَاِسْحَاقُ،الْجَهْضَمِيئُعَلِئبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(22341،

أَبُووَحَدَّثَني)ح(الْحِمْصِححَمْزَةَأَبِيعَنْ،يُونُسَبْنِعِيسَىعَنْكِلَاهُمَا،اِبْرَاهِيمَ

،وَهْبٍابْنُحَذَثناقَالَا:الطاهِرِ،لِأَبِيوَالفَفْظُ،الْأَيْلِعسَعِيدٍبْنُوَهَارُونُالطاهِرِ،

بْنِالزَحْمنِعَبْدِعَنْ،سُلَيْمٍبْنِحَمْزَةَأَبِيعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي

!كط،الئبِئَسَمِعْتُ:قَالَ،الْأَشْجَعِيئمَالِكٍبْنِعَوْفِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،نُفَيْرٍبْنِجُبَيْرِ

وَكرِمْ،وَعَافِهِ،عَنْهُوَاعْفُ،وَارْحَمْهُ،لَهُافْفِرْ"الفَهُئَم:يَقُولُ،جَنَافئعَلَىوَصَلَّى

يُمقىكَمَاالْخَطَايَا،مِنَوَنَقَهِ،وَبَرَدٍ،وَثَلْجٍ،بِمَاءٍوَاغْسِلْهُ،مُدْخَلَهُوَوَصئعْ،نُزُلَهُ

أَهْلِهِ،مِنْخَيْراًوَأَهْلاً،دَارِهِمِنْخَيْراًدَاراًوَأَبْدِلْهُ،الذَنَسِمِنَالْأَبْيَضرُالثوْبُ

لَوْأَنْفَتَمَئيْتُ:عَوْفقَالَ،الئارِلموَعَذَابَالْقَبْرِ،فِتْنَةَوَيهِ،زَوْجِهِمِنْخَيْراًوَزَوْجاً

الْمَئتِ(.ذَلِكَعَلَىط!اللهِرَسُوليلِدُعَاءِ؟الْمَئتَأناكُنْتُ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

وأ.25()ت101(ثبتٌثقة،البصريّالْجَهْضَمِح(عَلِعبْنُ)نَصْرُ-ا

عنهمروىالذينالتسعةأحدوهو5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

تغفل.فلا،مرّةغيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالجماعة

81،مأمونئقة،الكوفيالسَّبيعيئإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28.المقدمة"9فيتقدم)ع()191(أو187()ت

بفتح-الرَّسْتَنيّالْحِمْصيّسُليمبنعيسىهو:الْحِمْصِبئُ(حَمْزَةَ)أَبُو-3

لهصدوقٌ،الْعَنْسيّ-نونوآخره،ساكنةمهملةسينبينهما،والمثناةالراء،

71،.أوهائم

بنوشعوذسعد،بنوراشدنُفير،بنجُبيربنالرحمنعبدعنرَوَى

الأنصارفي.عونوأبي،الكَلاعيّوشبيب،يونسبنالرحمنعبد

"حذثنا!.:نسخةوفي)1(
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يونس،بنوعيسى،وبقية،المصريّالحارثبنعمروعنهوروى

.حمزةبنويحى،الحضرميّصالحبنومعاوية

أعرفه.لاأحمد:وقال،صدوقثقة:حاتمأبوقال

"الضعفاء"،فيالعقيليذكرهالذيسُليمبنعيسىوأما:الحافظقال

،عياشبنبكرأبووعنه،سلمةبنشقيق،وائلأبيعنروى،كوفيّآخرفهو

رًءإلئهُ)1(.الحافظقاله،أعرفهلاأحمد:فيهقالالذيولعله

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

25(ه)ت101(ثقة،المصريّسرحبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-4

3.01/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م

71،حافظفقيهثبتٌثقةٌ،المصرقييعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(قبل)015(مات

الحمصيّحمزةأبوهوسُليمبنحمزةوأبو،البابفيذُكرواوالباقون

قبله.المذكور

احفظه.:أي؟يقيوقىمنأمرالْقَبْرِ(فِتْنَةَ)وَقهِ:وقوله

منمخففةهي:النونوسكون،الهمزةبفتح"أَنْ"كُنْتُ(لَوْ)أَنْ:وقوله

في+إدئهُمالكابنقال،كنتُلوأنّي:أي؟محذوفواسمها،المشدّدة"أنّ"

":الخلاصة9

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْتَكَنْفَاسْمُهَاإأَنَّ"تُخَفَّفْوَإِنْ

مُمْتَنِعَاتَصْرِيفُهُيَكُنْوَلَمْدُعَايَكُنْوَلَمْفِعْلأيَكُنْوَإِنْ

الَوْ!ذِكْرُوَقَلِيلٌ"لَوْ"أوْتَنْفِيسٍأَوْنَفْىأَوْبِ)قَدْ"الْفَصْلُفَالأحْسَنُ

فيالذيالميتذلك:أي؟الذكريّللعهدفيه"أل")الْمَئتَ(:وقوله

وقتباعتبارالحضوريّللعهدتكونأنوَيحْتَمِل"،جنازةعلى"صلى:قوله

!يم.النبييديبينالحاضرالميت:أي؟التمني

الأولوالمجرورالجارّالْمَئتِ(ذَلِكَعَلَىيك!اللهِرَسُوليالِدُعَاءِ:وقوله

8/918."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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الميتَذلكيكونأنتمنّىإنماأنهيعنيب"دعاء"،والثانيب"تمنّيت"،يتعلّق

!ب.النبيّدعاءبركةتنالهأنلأجل

مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،رَء%لئةالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،قبله

أِنيبُ!.وَإلنهِتَونهتُعَلنهَياَلنَةِ!!لَّوْفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلآضلَغَ!!أُرِيدُ)إن

عَلَيْهِ(لِلصَّلَاةِالْمَيْتِمِنَالامَامُيَقُومُأَيْنَ)بابُ-)26(

الكتابأولَالمذكوررح!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)649(22351،

عَنْ،بُرَيْدَةَبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنِي:قَالَ،ذَكْوَانَبْنِحُسَيْنِعَنْ،سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِ

مَاتَتْ،كَعْبامِّعَلَىوَصَلَّىعيهِؤ)1(،الئبِيخَلْفَصَلَّيْتُ:قَالَ،جُنْدُبٍبْنِ!رَةَ

وَسَطَهَا(.عَلَيْهَالِلضَلَاةِ!اللهِرَسُولُفَقَامَنُفَسَاءُ،وَهِيَ

خمسة:الامشاد:هذارجال

إمائمثبتثقةزكرياء،أبو،النيسابوريّالتَّمِيمِح(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت151،

عبيدةأبو،مولاهمالعنبريّذكوانبن(يسَعِيدٍبْنُالوَارِثِ)عَبْدُ-2

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتثقة،البصرفيالتّنوريّ

وَهِمَرئماثقة،البصريّالْعَوْذيّالمكتبالمعلّمذَكْوَانَ(بْنُ)حُسَيْنُ-3

91.917/!"الإيمانفيتقدم)ع((41ه)ت61،

(1.)ته31،ثقة،المروزيّسهلأبو،الأسلميئبُرَيْدَةَ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

.1201/"،الإيمانفيتقدم)ع(

الصحابيّالأنصارحليف،الفَزَاريّهلالبنجُنْدُبِ(بْنُ)سَ!رَةُ-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع!)58(بالبصرةماتالمشهور،

ع!!.اللهرسول)خلف:نسخهّوفي)1(



الجنائزكعاب-ا!جاحعبقمملمعائمامعصحيحعداثل-الثحاحعالمحيطالبحل

526

الاسناد:هذالطائف

رَءإللْهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وأما،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

كانأباهفإن،الأصلبصريّأنهإلامروزيّا،كانوإنفهو،بريدةبناللهعبد

أعلم.تعالىواللهمرو،إلىمنهاانتقلثم،البصرةنزلممن

الحديث:شرح

وفي!ك!(النَّبِئيخَلْفَصَفَيْتُ:)قَالَأنهزحبهجُنْدُب(بْنِسَمُرَةَ)عَنْ

نصبمحلّفيجملةكَعْب(أُمِّعَلَى)وَصَلَّى!شًب!"اللّهرسول"خلف:نسخة

بلاالكوفيونوجوّزه،يينالبصرًعند"قد"بتقديروهوالنبيّ"،)آمنالحالعلى

تقديرها.

َ،4
وافية،ترجمةلهاأجدولمر!جقا،الأنصاريّةهيهذهكعْب""امّأتنبيه،:

حديثغيربهايتعلّقمما"الغابة"أسدفيولا"،"الإصابةفييذكرفلم

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،هذا!بهسمرة

بطن،بسبب:أيبطن"؟"في:للبخارقيروايةوفينُفَسَاءُ(وَهِيَ)مَاتَتْ

عليهاالصلاةلأجل:أيعَلَيْهَا(؟لِلصَّلَاةِءلج!الثهِرَسُولُ)فَقَامَالحمليعني

روايتنا،فيالسينبفتح"الفتح":فيقاللوسطها،محاذيأ:أي)وَسَطَهَا(؟

يقالولا"العمدة":فيوقال،بالسكونغيرهوضبطه،التينابنضبطهوكذا

متصلكانفيماوبالفتح،والدوابّ،كالناسالأجزاء،متفرّقفيإلابالسكون

انتهى..الأجزاء

مابهيرادوقد،أطرافهتساوتماالوَسَطوحقيقة::ءإلئهُالفيّوميّوقال

هيالظهرصلاةإن:قيلكماتساو،غيرمنولو،جوانبهمنيُكتَنَف

جهاتهمنيَكتنِفُهُلمااسملأنه؟بالفتحرأسهوَسَطَضربتُ:ويقالالوُسْطَى)1(،

العصر.هيالوسطىصلاةأنالأرجحأنبابهفيتقدم)1(
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:فيقال،ومبتدأًومفعولاً،فاعلاً،فيكون،عليهالعواملدخولويصحّ،غيره

منخيزووسَطُهُالدّار،وسَطفيوجلستُ،رأسهوَسَطَوضربت،وَسَطُهاتسع

نحوُ"بَيْنَ"،بمعنىفهوبالسكونوَسْظوأما،لغةٌفيهوالسكون:قالوا،طرفه

)1(.انتهى.بينهم:أي؟القوموَسْطَجلست

إذاالوسطأن"إلئهُالفيّوفيذكرهبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامحقمال

علىويجوزمفتوحها،يكونعداهوما،السينساكنيكون"بين!بمعنىكان

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،والسكونالفتحهنافيجوزهذاوعلىسكونها،قلّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَفقٌهذاءحبهسمرةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

)649(،2237،و2236و2612235/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو،1332(و)1331"و"الجنازة)332(!"الحيضفيو)البخاريّ(

فيو)النساليّ((،1)535""الجنازةفيو)الترمذيّ()5931(،""الجنازةفي

"الجنائز"في(ماجهو)ابن72(،-75)4/الجنائز"ودا591()1/!الحيض!

!مستخرجه"في(نعيمو)أبو91(،و14)5/"مسنده"فيو)أحمد()3914(،

أعلم.تعالىوالله45(،)3/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الجنازةعلىالصلاةأداءعندالقياممشروعيّةبيان)منها(:-ا

جملةمنكانتوانالنفساء،علىالصلاةمشروعيةإثبات)ومنها(:-2

المعركة.شهداءمنليستلأنهاالشهداء؟

علىالصلاةمشروعيةَ-"الفتح"فيقالكما-فيهأنّ)ومنها(:-3

يكونأنفيَحْتَمِل،امرأةكونهاوأمامعتبر،غيروصفنفساءكونهافإن،المرأة

بخلافحقها،فيمطلوبوذلكلسترها،وسطهاعندالقيامفمانمعتبراً،

)وسط(.:مادّةفيالمصباح"دا)1(
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للنساء،النعشاتخاذقبلكانذلكوأنمعتبرأ،يكونلاأنوَيحْتَمِل،الرجل

بقوله:+%لئهُالبخاريّترجمولهذا،المطلوبالسترحصلفقد،اتخاذهبعدفأما

التفرقةعدموأراد،السؤالموردفأورده؟أ،والرجلالمرأةمنيقومأيناباب

طريقمنوالترمذيّداود،أبورواهماتضعيفإلىوأشار،والمرأةالرجلبين

رأسه،عندفقام،رجلعلىصلّىأنه!نهمالكبنأنسعن،غالبأبي

كانأهكذازياد:بنالعلاءلهفقالعجيزتها،عندفقام،امرأةعلىوصقى

نعم.:قال؟يفعلع!اللّهرسول

مناسبة،علّةنفساءلكونهاأبدىأنهالمرابطابنعنرشيدابنوحَكَى

ثممنها،كعضوالجنينبأنوتعُقّبالدعاء.بركةمنلينالهجنينهااستقبالوهي

لاأنبطنهافيباقيأكانإذافأحرىسِقْطأ،وكانانفرد،إذاعليهيُصلَّىلاهو

)2(.انتهىيُقصد)1(0

تضعيفمن"الفتح"،فيقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

)4931(،داودأبوأخرجهفقد،صحيحف!نه،ينبغيكماليسز!بهأنسحديث

داود:أبيولفظ،صحيحبسند)3401(والترمذفي

أبينافععن،الوارثعبدحدثنامعاذ،بنداودحدثنا-)4931(

قالوا:كثير،ناسمعها،جنازةفمرّتالْمِرْبَد،سِكَّةفيكنت:قال،غالب

على،رقيقكساءعليهبرجلأنافإذافتبعتها،عمير،بناللُّهعبدجنازة

قالوا:الدهقان؟هذامَن:فقلت،الشمسمنتقيه،خرقةرأسهوعلى،بُرَيذِينته

بعدمالقول:فقال،ذلكفيوأجادهذا،الحافظكلام!طلمُبازابنالشيختعقّب)1(

نفخبعدسقطإذاعليهالصلاةمشروعيّةوالصواب،ضعيفالسقطعلىالصلاة

كسائرعليهالصلاةفشُرعت،مسلمميتلأنه؟ب!سلامهمحكوماَوكان،فيهالروح

عن،والنسائيئ،والترمذيّداود،وأبوأحمد،روىولما،المسلمينموتى

لوالديهويُدعى،عليهيصلَّىوالسقط9:قالع!النبيّأن!نهشعبةبنالمغيرة

منلخًلابازابنالشيخكلامانتهى.أعلموالله،حسندماسناده،،والرحمةبالمغفرة

فيكتبتهما:راجعالتحقيقولمزيد،نفيشتحقيقوهو4/801الفتح!9هامش

التوفيق.تعالىوبالئهجمّاَ،علماَتستفد918(-)91/187النسائيّ""شرح

الجنائز.كتاب3561/!الفتح!)2(
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خلفه،وأناعليها،فصلى،أنسقام،الجنازةوُضِعتفلما،مالكبنأنسهذا

ولميُطِللم،تكبيراتأربعفكبّر،رأسهعندفقامشيء،وبينهبينييحوللا

فقرّبوها،،الأنصاريةالمرأة،حمزةأبايا:فقالوايقعد،ذهبثم،يسرع

علىصلاتهنحوعليها،فصلىعجيزتها،عندفقامأخضر،نعشوعليها

يفعلكانهكذا،حمزةأبايازياد:بنالعلاءفقال،جلسثم،الرجل

عندويقومأربعاً،عليهايكبر،كصلاتك،الجنازةعلىيصلي!،اللّهرسول

معغزوتَ،حمزةأبايا:قال،نعمم:قال؟المرأةوعجيزة،الرجلرأس

فحملوا،المشركونفخرجحُنيناً،معهغزوتُ،نعم:قالع!يم؟اللهرسول

فيدُقُّنا،،علينايَحْمِل،رجلالقوموفي،ظهورناوراءخيلنارأيناحتى،علينا

رجلفقال،الإسلامعلىفيبايعونه،بهميُجاءوجعل،اللّهفهزمهمويَحطِمنا،

اليوممنذكانالذيبالرجلاللهجاءإننذراًعليإنّ!شيرر:النبيّأصحابمن

رأىفلما،بالرجلوجيء،!لَخم!ماللهرسولفسكت،عنقهلأضربن،يحطمنا

لاع!م،اللّهرسولفأمسك،الثهإلىتبتاللهرسوليا:قالكلم!م،اللهرسولَ

ليأمره!،اللّهلرسوليتصدى،الرجلفجعل:قال،بنذرهالاَخرليفي،يبايعه

لاأنهجميم،اللهرسولُرأىفلما،يقتلهأن!لَخيم،اللهرسولَيهابوجعل،بقتله

أمسكلماإني:فقال،نذرياللهرسوليا:الرجلفقال،بايعهشيئاًيصنع

إلي؟،أومضتألا،الثهرسوليا:فقال"،بنذركلتوفيإلا،اليوممنذ،عنه

صنيععنفسألت:غالبأبوقالأ.يومضأن،لنبيّليس))إنه:ع!ن!النبيّفقال

لملأنه؟كانإنماأنهفحدثونيعجيزتها،عند،المرأةعلىقيامهفي،أنس

.القوممنيسترهاعجيزتها،حياليقومالإمامفكان،النعوشتكن

إلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:!ييمّالنبيّقولداود:أبوقال

تبت.قدإني:بقولهقتلهفيبالنذر،الوفاءالحديثهذامننسخ،،اللهإلا

انتهى.

الترمذيّ:ولفظ

عن،همامعنعامر،بنسعيدعنمنير،بناللهعبدحدثنا-)3401(

حيالفقام،رجلجنازةعلى،مالكبنأنسمعصليت:قال،غالبأبي

عليها،صلِّ،حمزةأبايا:فقالوا،قريشمن،امرأةبجنازةجاءواثم،رأسه
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قام-لجم!م،النبيّرأيتهكذازياد:بنالعلاءلهفقالالسرير،وسطحيالفقام

فرغفلما،نعم:قالمنه؟،مقامكالرجلومنمنها،مقامك،الجنازة-على

.احفظوا:قال

حسن.حديثهذاأنسحديث:عيسىأبوقال،سمرةعنالبابوفي

عنالحديثهذاوكيعوروىهذا،مثلهمامعنواحدغيررَوَىوقد

وقد،غالبأبيعنوالصحيح،أنسعن،غالبعن:فقال،فيهفوهمهمام

مثل،غالبأبيعنواحد،وغيرسعيد،بنالوارثعبدالحديثهذارَوَى

اسمه:يقال:بعضهمفقالهذا،غالبأبياسمفيواختلفوا،همامرواية

أحمد،قولوهو،هذاإلىالعلمأهلبعضذهبوقد،رافع:ويقال،نافع

انتهى..!ماسحاق

وثقهغالبوأبو،صحيحالإسنادوهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

الباهليّغالبأبو"التقريب":فيوقال،وغيرهما،حاتموأبو،معينابن

انتهى..الخامسةمنثقة،رافعٌأو،نافعٌاسمه،البصريّالخيّاطمولاهم

،بالصوابأعلمتعالىوالله،فليُتنبّه،صحيحالحديثأنبهذاتبيّنفقد

.والمآبالمرجعوإليه

منالإماموقوفمحلفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

عليه:الصلاةحالفيالميت

والمرأةالرجلمنالإمامموقففياختلفوا:ءإدئهُالمنذرابنالإمامقال

ا!رأةً،أو،كانرجلاًالصدربحياليقوم:طائفةفقالتعليهما،صلىإذا

.الرأيأصحابقالهكذا

وسطه،بحذاءفقمرجلاًكانإذا:العزيزعبدبنوسعيد،الأوزاعيّوقال

منكبها.بحذاءفقمامرأةكانت!مان

يقوم:يقولثورأبووكان.الرجلصدريليممايقوم:الثوريّوقال

.والمرأةالرجلمنيقومأينيباليلاالبصرفيالحسنوكان.الجنازةوسط

الرجلمنيقومأن:إحداها:رواياتثلاثالنخعيّعنرويناوقد

والثالثة:.المرأةومنكب،الرجلصدرعنديقومأن:والثانية.وسطاًوالمرأة

.والمرأةالرجلصدرعنديقومأن
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قولهذا،صدرهعندالرجلومنوسطها،المرأةمنيقوم:طائفةوقالت

حنبل.بنأحمد

)1(.انتهى.الرجلرأسوعندوسطها،المرأةمنيقوم:المنذرابنقال

هورءإلئهُالمنذرابنرجّحهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعظل

مذهبوهوقريباً،تقدّمكما،!حبهأنسحديثلصحة؟عنديالأرجح

.-تعالىاللهرحمهم-حزموابنوداود،،الشافعيّ

الأدلةأنعرفتقد:المذاهبحكايةبعدرءإلنهُالشوكانيّالعلّامةقال

بل،المرفوعمن،لهمُستندلاعداهماوأن،الشافعيّإليهذهبماعلىدئت

!ك!م!م،فعلهعلىالصحابيئفعلهماترجيحأو،الرأيمحضعلىالتعويلمجرّد

معقل.نهربطلاللهنهرجاء!ماذا

الأولىهوفيماالنزاعولكن،للوجوبدليلأالفعلمجرّدينتهضلانعم

!عرو.المصطفىفعلهاالتيالكيفيّةمنأحسنولا،أولىولا،والأحسن

)2(.انتهى

كانأنه!عنهالثابت:أقول167(:)صالنديّة""الروضةفيوقال

كانأنهفروي،المرأةوأما،ذلكغيرعنهيثبتولم،الرجللرأسمقابلاًيقف

بينمنافاةولالعجيزتها،مقابلأيقومكانأنهورويلوسطها،مقابلاًيقوم

-لمجي!الثهرسولعنثبتماوإيثار،وسطأنهاعليهايصدُقفالعجيزة،الروايتين

العلمأهلمنأحديقلولم،واجبلغيرهمالمرجعهمالذينالفنّأئمةعند

وفِعلِهِ،!،الثهرسولقولعلىغيرهممنأو،الصحابةمنأحدقولبترجيح

انتهى..يخفىأنينبغيلامماوهذا

رءإفهُالشوكافيّالعلامةقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

جدّاً.حسن

واللهفتبصّر،،المرأةوسطومقابل،الرجلرأسمقابليقومأنهوحاصله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.914-184/باختصارلالأوسط"ا(1)

.والمرأةالرجلمنالإمامموقفباب4،82/الأوطار!"نيل)2(
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الكتابأولَالمذكوررخً!لئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُبَارَكِ،ابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(22361(

بْنُوَالْفَضْلُ،الْمُبَارَكِابْنُأَخْبَرَنَا،حُجْرٍبْنُعَلِئُوَحَدَّثَنى)ح(هَارُونَبْنُوًيزِيدُ

(.كَعْبٍأمّيَدْكُرُواوَلَمْا!سْنَادِ،بِهَذَا،حُسَيْنٍعَنكُفُهُمْ،مُوسَى

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّمالمشهور،الإماماللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْنُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-3

بابين.قبلتقدّم(حُجْرٍبْنُ-)عَلش4ُ

بنيمولى،المروزيّاللّهعبدأبو،السِّينانيئمُوسَى(بْنُ)الْفَضْلُ-5

19(.كبارمنثبت،ثقة،قطيعة

اللّهوعبيد،عروةبنوهشام،والأعمشخالد،أبيبنإسماعيلعنرَوَى

هند،أبيبنوداود،طلحةبنيحيىبنوطلحةعمر،ابنياللّهوعبد

المعلم.ذكوانبنوالحسين

عماروأبو،الرازيموسىبنهـابراهيم،راهويهابنإسحاقعنهوروى

بنوالجارودأسد،بنومعاذ،المروزفيعيسىبنويوسف،حريثبنالحسين

.وآخرونحجر،بنوعلي،الطالقانيّإسحاقوأبو،الترمذيّمعاذ

وقال،صالحصدوق:حاتمأبووقال،ثقةسعد:وابن،معينابنقال

وقال،سنةصاحب،ثقةًأعرفه:فقال،عنهوكيعاًسألت:خَشْرَمبنعليّ

إسماعيلأبووقال،المباركابنمنأثبتهو:نعيمأبيعن،الأنبارفي

حبانابنوذكرهلبيباً،عاقلاًواللّهكان:فقال،ذكرهنعيمأباسمعت:الترمذيّ

وأإحدىسنةومات،ومائةعشرةخمسسنةمولدهكان:وقالالثقاتإ،9في

ربيعفيمات:السبخيّحمدويهبنمحمدرجاءأبووقال،ومائةوتسعيناثنتين

"حدّثناإ.:نسخةوفي)1(
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أئمةمن،إمامٌالإسناد،عاليالسنّكبيرهو:الحاكموقال،اثنتينسنةالأول

:يقولالمباركابنكان"الثقات":فيشاهينابنوقال،الحديثفيعصره

ثقة،اللّهعبدأبو،مروزيّموسىبنفضل:البخاريّوقال،يعنيهالثقةحدثني

الحديثسمعثَبْت:فقال،السينانيّعنوكيعاًسألت:شماسبنإبراهيموقال

.المباركابنمنأو،منهالحديثسمعتنباليلامعنا،

بنالفضلحديثعنأبيسألت:المدينيّابنعليّبناللهعبدو!ال

قال:قالالزبير،ابنعن،أبيهعن،طاوسابنعنمعمر،عن،موسى

ضعي!.منكر:فقالهدر"،فدمهسيفهشَهَرَ"من:!شَم!ماللهرسول

تميلة،أبافقَدَّم،تُمَيلةوأبيالفضلعنأبيسألت:أيضاًاللّهعبدوقال

مناكير.الفضلروى:وقال

برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

(و)2516و)2452(و)2154(و)1833(و)0155((و)1378)649(

و)2865(.

قبله.ذُكرذكوانابنهو:و"حُسين"

،المباركابنمنكلّاَأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَاحُسَيْنٍعَنْ)كُفهُمْ:وقوله

ذكوانبنحسينعنالحديثهذاروواموسىبنوالفضل،هارونبنويزيد

قيصلّىأو"،امرأةعلى"صلى:قالواوإنما،كَعْبِأُمَّيَذْكُرُوالَمْلكنهم،المعلّم

".فلانأمعلى

ساقهاحسينعنكلاهماموسىبنوالفضل،المباركابنروايةأتنبيه،:

:فقالإجامعه"،في+%دئهُالترمذقي

بنوالفضل،ال!باركبناللهعبدأخبرناحُجْر،بنعليّحذثنا-)3501(

نأ،جُنْدَببنسمرةعن،بُريدةبناللهعبدعن،المعلِّمحُسينعن،موصمى

حسنحديثهذا:عيسىأبوقالوسطها،فقام،امرأةعلىصلىعقيمالنبيّ

انتهى..المعلّمحسينعن،شعبةرواهوقد،صحيخ

في:ءإل!هُأحمدالإمامساقها،حسينعن،هارونبنيزيدورواية

:فقال،"مسنده"

عن،المعلِّميعني،حسينأخبرنا،هارونبنيزيدحدّثنا-)96491(
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،فلانأمعلىصلىجميحالنبيّأن،جندببنسمرةعن،بُريدةبناللهعبد

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.وسطهافقامنفاسها،فيماتت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإَللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الْعَفيئُ،مُكْرَمبْنُوَعُقْبَةُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(22371،

قَالَ:فالَ،بُرَيْدَةَبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،حُسَيْنٍعَنْ،عَدِفّيأَبِيابْنُحَذَثَنَاقَالَا:

عَنْهُ،أَحْفَظُفَكُنْتُكُلَاماً،!الثهِرَسُولِعَهْدِعَلَىكُنْتُلَقَدْ:جُنْدُبٍثنُسَمُرَةُ

وَرَاءَ!لَّيْتُوَقَدْ،مِئيأَسَنُّهُمْرِجَالأهُنَاهَاأَنإِلَّاالْقَوْلِمِنَيَمْنَعُنِيفَمَا

الضَلَاةِفِيجم!الثهِرَسُولُعَلَيْهَافَقَامَنِفَاسِهَا،فِيمَاتَتْامْرَأَؤعَلَى!الثهِرَسُولي

فَقَامَقَالَ)1(:،بُرَيْدَةَبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنِي:قَالَ:الْمُثئىابْنِرِوَايَةِوَيخيوَسَطَهَا،

وَسَطَهَا(.لِلضَلَاةِعَلَيْهَا

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَئى(بْنُ-)مُحَفَدُا

(قت)فى111،ثقة،البصريّالملكعبدأبوالْعَفي(مُكْرَمبْنُ)عُقْبَةُ-2

27.022/""الإيمانفيتقدم

قبلتقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هوعَدِفًي(أَبِي)ابْنُ-3

بابين.

قبله.ذُكرواوالباقون

أدبفيهمِنَّي(أَسَنُّهُمْرِجَالاًهُنَاهَاأَنإِلاالْقَوْليمِنَيَمْنَعُني)فَمَا:وقوله

يُحذثفلاعلمأ،أوسنّا،منهأكبرهومنمعيتادّبأنوهو،العالم

بيناختلافالمسألةوفي،منهيستفيدواحتىإليهالناسيرشدبل،بحضرته

فيبحثهاستوفيتوقدلا؟أممكروهأولىهومنبحضرةالتحديثهلالعلماء

تستفد.فراجعه"،الحديثألفيّة)شرح

إوقال!.:نسخةوفي)1(
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الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

أُنيبُ!.وَإئهِتَوكًتُفًيَياَلئَةِإلَآتَوفيقىوَمَاأشتَالغثمَااًلإضلَخَإلَّاأريدُ)إن

انْصَرَفَ(إِذَاالْجَنَاررعَلَىالْمُصَلِّيرُكُوبِ)بَابُ-)27(

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)659(22381،

بْنِمَالِكِعَنْ،وَكِيغأَخْبَرَنَا:يَحْيَىوَقَالَحَدَّثَنَا،:بَكْرٍاَ،بوقَالَ،لِيَحْيَىوَالفَفْظُ

بِفَرَسٍع!الئبِيأتِيَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،حَرْبٍبْنِسِمَاكِعَنْ،مِنْوَل

حَوْلَهُ(.نَمْشِيوَنَحْنُ،الذَحْدَاحِابْنِجَنَارمِنْانْصَرَفَحِينَفَرَكِبَهُ،مُعْرَوْرًى

الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمشَيْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

قريباً.تقدّم،الْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-3

71،كبارمن،ثبتٌثقةٌالكوفيّ،اللهعبدأبومِغْوَل(بْنُ)مَالِكُ-4

.01146/""الإيمانفيتقدم)ع(915()ت

تغيّر،صدوق،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّحَرْب(بْنُ)سِمَاكُ-5

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت41(تلقّنفربما،باَخره

نزل،الصحابيّابنالصحابيّالسُّواليّجُنادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-6

وشرح24/808،"الحيض"فيتقدم)ع()07(بعدبهاومات،الكوفة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أتمّلكونه؟إليهوأخّرته،التاليفييأتيالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمدكور3إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

وَالفَفْظُ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَفَدُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(19223،

،حَرْبٍبْنِسِمَاكِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَاقَالَا:الْمُثَئى،لِابْنِ
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بِفَرَسٍأُقيَثُمَّ،الذَخدَاحِابْنِعَلَى!اللهِرَسُولُصلَّى:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِمحَنْ

قَالَ:،خَلْفَهُنَسْعَى،نَتَّبِعُهُوَنَخنُ،بِهِيَتَوَقَّصُفَجَعَلَ،فَرَكِبَهُ،رَجُلفَعَقَلَهُ،عُرْي

فِيمُدَئىأَوْ،مُعَفَقٍعِذْقٍمِنْإكَمْ:قَالَب!النَبِيإِنَّ:الْقَوْمِمِنَرَجُلفَقَالً

1(.الدَّحْدَاحِإلِأَلِي:شُعْبَةُفَالَأَوْالدَّحْدَاحِ!،لِابْنِالْجَئةِ

فيذُكرواوالثانيقريباً،ثقدّمواالأولوالنصف،ستةالاسناد:هذارجال

الماضي.السند

الحديث:ضرح

ابْنِعَلَى!اللهِرَسُولُصَلَّى:)قَالَأنهه!اسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

،مهملاتوحاءين،بِدالينوهوأيضاً،"الدحداح"أبو:لهويقالالدَّحْدَاحِ(

في!ءإلنهُالحافظقاللكن،اسمهيُعرفلا:رًءإَلئهُالبرّعبدابنالحافظقال

أبوهواسمهيُعْرَفلاالذيأنوأفاد،الدحداحبنثابتإنه":"الإصابة

معاوية.زمنإلىعاشوأنه،لهمحليف،الأنصاريّالدحداح

،إياسبنغَنْمبننعيمبنالدحداحبنثابتالثاء:حرففيوقال

بنثابت:ويقال،عوفبنعمروبنيحالفبَلَويّاً،وكانالأنصار،حليف

الدحداحة.وأبا،الدحداحأباويكنى،الدحداحة

بنسماكعنيسار،ابنحدّثني:إسحاقابنطريقمنالطبرانيّوروى

بنثابتجنازةفيجمي!اللهرسول"رأيت:قال،سمرةبنجابرعن،حرب

،سمرةبنجابرحديثمن"مسلم"صحيحفيوهو،الحديث."..الدحداح

أبي"على:روايةوفي."،..الدحداحابنعلى"صلينا:قال،يسمّهلملكنه

أبيبنمحمدحدّثني:إسحاقابنطريقمنالباورديّوروى."...الدحداح

بنثابتأنرفالاعباسابنعنجبير،بنسعيدأو،عكرمةعن،عديّ

البقرة:1الآيةألحَيضِ!عَنِ)وَ!ئئَلُونَكَ:فنزلت،!هالنبيئسأل،الدحداحة

الخطميّ،عمارةبناللّهعبدحدّثنيأحد":"غزوةفيالواقديّوقال222،.

كانإنالأنصار،معشريا:فقالأحد،يومالدحداحةبنثابتأقبل:قال

منمعهبمنفحَمَل،دينكمعنفقاتلوا،يموتلاحيّاللهف!نقُتل،محمد

أصحابناوبعض:الواقديّقال.ميتاًفوقع،فأنفذهخالد،فطعنه،المسلمين
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مرجع،فراشهعلىذلكبعدومات،جراحتهمنبرأثم،جُرحإنه:يقول

انتهى..أعلمفالثه،الحديبيةمن!مررالنبيّ

وسكون،المهملةالعينبضمّعُرْي()بِفَرَسٍللمفعولبالبناءأُتِيَ()ثُمَّ

بالمصدر،وُصِف،عليهسَرْجَلا6عُرْيٌفرسٌ:يقال:رَءإئ!هُالفيّوميّقالالراء،

ولا:قالوا،وأَقفالٍقُفْلمثل2ُ،أَعْراخيل:فقيل،وجُمِعَاسماً،جُعلثم

)1(.انتهى.عُرْيٌرجلٌ:يقاللاكما،عُريانٌفرسٌ:يقال

الميم،بضموهومُعْرَوْرًى"،بِفَرَسٍ!مررالنبيّأُتِيَ":السابقةالروايةوفي

اعرَوْرَيتُ:اللغةأهلقال،عُرْيبمعنىوهوالراء،وفتح،العينوسكون

إلا،مُعَذىافعَوْلَىيأتولم:قالوا،2مُعْرَوْرًىلمحهو،عُرْيأركبتهإذا:الفرسَ

النوويّ)3(.قاله،الشرابَواحْلَوْلَيتُ،الفرسَاعرَوريت:قولهم

وقال)4(.انتهى.اسمهأعرفلا"التنبيه":صاحبقال(رَجُلٌ)فَعَقَلَهُ

بخدمةبأسلا"وأنه،ذلكإباحةوفيه،وحبسه،لهأمسكه:معناه:النوويّ

)يَتَوَقَّصُ!النبيئشرع:أي)فَجَعَلَ(؟مج!ي!)فَرَكِبَهُ((.)ْبرضاهمتبوعهالتابع

وكذا،الفاعلمنحاليّةجملةنَتَبِعُهُ()وَنَحْنُالفرسبذلكيتوثّب:أيبِ!(؟

.!النبيّخلفالمشيفينُسْرع:أيخَلْفَهُ(؟)ئَسْعَى:قوله

في:ءإئئهُأحمدروايةهذاعلىويدلّ،سماكأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(

فيحجاجقال:اَخرهوفي،وحجاج،شعبةطريقمنالحديثلهذا"مسنده"

:!اللّهرسولقال:المجلسفيسمرةبنجابرعندمعنارجلىقال:حديثه

انتهى.".الجنةفيالدحداحلأبيمُدَلىعذقمن"كم

،حرببنسماكهوإلخ"معنارجل"قال:القائلأنالروايةهذهفظاهر

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله

2/604.المنير""المصباح)1(

فرش:فيقالوعليه،ويلزميتعدّىاعرورىأنو"اللسان""النهاية"،فيوأثبت)2(

فتنبّه.،ومُعْرَوْرًى،معرورٍ

183.ص"المعلم"تنبيه)4(7.32/"النووي"شرح)3(

7/33.النوويّ"إشرخ)5(
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)اِن)1(.اسمهأعرفلا:التنبيهصاحبقالالْقَوْمِ(مِنَرَجُل)فَقَالَ

النخلة،منالغصنهو:المهملةالعينبكسر(عِدْقٍمِنْكَم9ْ:قَمالَ!الئبِئَ

النوويّ.قاله،هنامراداًوليس،بكمالهاالنخلةفهو،بفتحهاالعَذْقوأما

جَ!)مَن:تعالىلقوله؟الحائطأو،النخلةهناالمرادأنالظاهر:وقيل

يشَاَء!لِمَنيُضَعِفُ!)وَاَدلًهُ:وقوله016(،:الأنعام1أَثالِهَا!عَمثرُظً!لأطَسَنَةِ

فيالرغبةفيتكفيأنهالبيانالواحدةعلى!ع!مالنبيئواقتصار261(،:البقرة1

أعلم.تعالىواللهالخير،

عَذْقٌ:للنخلةيقالإنما:قيل"المشارق":فيء%لئهُعياضالقاضيوقال

)2(.وتمرهبشماريخهتامّاًكانإذاعذقوللعرجونبحملها،كانتإذا

)3(.الرطبعليهيكونماوهوشِمراخجمعولزالشماريخ":

لِابْنِالْحئةِ)فِيمُعَفَقبمعنىهو)مُدَلى(الراويمنللشكّأَوْ(،)مُعَلَّق

يقالأنهتقدّمالدَّحْدَاحِ"(ألِأَبِي:شُعْبَةُ)قَمالَالراويمنللشكّأًوْ(،الذَحْدَاحِ

أيضاً.الدحداض!وأبو،الدحداض!ابن:له

سبباًالبرّعبدلابنتبعاًوالقرطبيّ،والنوويّ،عياضالقاضيذكرأتنبيه،:

":"الاستيعابفي+إللّهُالبرّعبدابنالحافظفقال،هذهالدحداحأبيلقصّة

بهافقضى،نخلةفيلبابةأباخاصميتيماًأن،شهابابنعن،عُقَيلورَوَى

"أعطه:لبابةلأبيجمع!ماللهرسولفقال،الغلامفبكى،لبابةلأبيجمع!ماللهرسول

:فقال"،الجنةفيعِذقٌبهاولكإياها،"أعطه:فقاللا،:فقال"،نخلتك

بحديقتيذلكعذقكأتبيع:لبابةلأبيفقال،الدحداحأبوبذلكفسمعلا،

اللهرسوليا:فقال،!ي!اللّهرسولالدحداحةأبوفجاء،نعم:قالهذه؟

"نعمِ"،:قال؟الجنةفيعذقبهاأليإياهاأعطيتهإنلليتيمسألتالتيالنخلة

مُذلَّلعذق))رُبّ:جمع!ماللهرسولفقالأحد،يومشهيداًالدحداحةأبوقُتِلثم

حَسَنا!تَرْضاأدئَهَلفَرِضُاَلت!ذَا)نَت:نزلتولما"،الجنةفيالدحداحةلأبي

امرأته،الىفجاء،وأهلههولهحائطفينازلاًالدحداحأبوكان11(الحديد:1

2.71/الأنوار""مشارق)2(183."المعلم"تنبيه)1(

مرشد.وعادلالأرنؤوطشعيبتحقيق465()91/المسند"1هامش:راجع)3(
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الفقراءعلىبحائطهفتصدق!،اللهأقرضتهفقدالدحداحأميااخرجي:فقال

)1(.والمساكين

فيالبرّعبدابنالقصّةأوردهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىويحتاجإسنادها،يذكرولم،شهابابنعلىوموقوفةمعلّقة"،"الاستيعاب

الإمامأخرجهماهوالقصّةهذهفيعليهيُعتمدماوأولىإسنادها،فيالنظر

.السياقهذابغيروغيرهم،والحاكم،حبّانوابنأحمد،

حدثنا،حسنحدّثنا-)73012("مسنده":فيءإَلئهُأحمدالإمامفقال

لفلانإن،اللهرسوليا:قالرجلأأن،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

لهفقالبها،حائطيأقيمحتى،يعطينيأنفأمُرهبها،حائطيأقيموأنا،نخلة

:فقال،الدحداحأبوفأتاه)2(،فأبى"،الجنةفيبنخلةإياه))أعطها:جميَنالنبيّ

قدإني،اللهرسوليا:فقالمج!ي!،النبيّفأتى،ففعل،بحائطينخلتكبعني

!شَي!م:اللهرسولفقالأعطيتكها،فقد،لهفاجعلها:قال،بحائطيالنخلةابتعت

فأتى:قال،مرارأقالها"،الجنةفي،الدحداحلأبيرَداح)3(،عذقمن"كم

فيبنخلة،بعتهقدفإني،الحائطمناخرجي،الدحداحأميا:فقال،امرأته

انتهى.تشبهها)4(0كلمةأو،البيعربح:فقالت،الجنة

)16/113(:"صحيحه"فيءإلئهُحبانابنوقال

أبوحدّثنا،الصوفيّالجبارعبدبنالحسنبنأحمدأخبرنا-)9715(

أتى:قال،مالكبنأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدّثناالتمار،نصر

بها،حائطيأقيموأنا،نخلةًلفلانإناللّهرسوليا:فقال-شًيه!،النبيّرجل

فيبنخلةإياها))أعطه:لمج!ي!اللّهرسولفقال،حائطيبهاأقيم،يعطينيفمره

.(6461-4/5461)"ستيعابلا"ا(1)

عصىوإلاأمرأ،لا،شفاعة))أعطه"!رِو:قولهكان:قيلدصلدُ:السنديّقال)2(

انتهى..بخلافه

وهو،خفيفةمهملةودالبراء"رَداح":والصواب"راح"،:النسخبعضفيوقع)3(

الثمار.منفيهمالكثرةالثقيل

مسلم.شرطعلىصحيحإسناد)4(
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فاتى،ففَعَلَ،بحائطينخلتكبعني:فقال،الدحداحأبوفأتاه،فأبىأ،الجنة

وقد،بحائطيالنخلةابتعتقدإنياللهرسوليا:فقالع!رِو،النبيّالدحداحأبو

لأبيدَوّاح)1(عذقمن))كم:ع!ي!اللّهرسولفقال،لهفاجعلهاأعطيتكها،

الدحداحأميا:فقال،امرأتهالدحداحأبوفأتى،مرارأ"،الجنةفيالدحداح

)2(.انتهى.السعرربح:فقالت،الجنةفيبنخلةبعتهفقد،الحائطمناخرجي

كما"مسلم"صحيحشرّاحوتبعهالبرّ،عبدابنأوردهمماأولىفهذا

،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّهالإسناد،صحيحمتّصلٌهذالأن؟أسلفته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارفِالاسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

-%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(بوو)أ،9(آ)92235(و2712238/هنا)المصنّف(خرجهاْ

فيليّ(لنساو)ا،(4101)ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،3(1)78ئز"لجنا"ا

فيوابنه201(و9وه09)5/"مسنده"فيو)أحمد(85(،)4/"الجنائز"

و)ابن،47(-46)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،99(و89)5/""زوائده

076(،)"مسنده"فيو)الطيالسيّ(7158(،و)7157"صحيحه"فيحبّان(

،23(-422/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،()9918"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىوالله

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قال،الجنازةصلاةمنالانصرافعندالركوبجوازبيان)منها(:-ا

الركوبيكرهوإنما،الجنازةعنالرجوعفيالركوبإباحةفيه:بر-%دئهُالنوويّ

انتهى..معهاالذهابفي

دَوْحة.عظيمةشجرةوكلالعلؤ،الشديدالعظيمهوالدوّاح":1)1(

أيضاً.صحيحإسناده)2(
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المسألةفيالجنازةمعالركوبحكمفيالعلماءاختلافبيانوسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

الْعُرْيِ.الفَرَسركوبجواز)ومنها(:-2

لاوأنه،راكبوهو،كبيرهممعالجماعةمشيجواز)ومنها(:-3

إذاذلكيكرهوإنما،مفسدةفيهيكنلمإذا،حقهمفيولا،حقّهفيفيهكراهة

نحوأو،المتبوعحقّفيونحوهإعجابخيفأو،للتابعينانتهاكفيهحصل

المفاسد.منذلك

يأ-"فركبه،رجلله"فعقله:مسلمروايةفيقولهفيأن)ومنها(:-4

،برضاهمتبوعهالتابعبخدمةبأسلاوأنه،ذلكإباحةَ-وحبسه،لهأمسكه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواباْعلمتعالىواللّه

:الجنازةمعالراكبسيرفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فروينا،البابهذافياختُلِفقد:3ءإَلئهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

والنخعيّ،علقمةوكان،الجنازةأمامراكباًبَغْلعلىكانبأنهعمرابنعن

خلفالراكب:وإسحاقأحمد،وقال،الجنازةأمامالراكبيتقذمأنيكرهان

.الجنازة

:قالبأنهعباسابنعنروينا،الجنازةفيالركوبطالْفةوكرهت

راكبلرجلقالأنهثوبانعنورُوي.أهلهفيكالجالسالجنازةمعالراكب

يَكْبَحُها)1(.فجعل،دابّتهبلجاموأخذ،يمشوناللّهوعبادُ،تركب:جنازةفي

روايةعباسابنعنرويناوقد.عباسابنكقولقالأنهالشعبيّعنوروي

فيللماشي:الأنصاريّرباحبنالثهعبدوقال.جنازةفيراكباًرئيأنهأخرى

)2(.انتهى.قيراطوللراكب،قيراطانالجنازة

المسألةهذهفيعنديالأقوالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

نأالأولىوأن،الجنازةيتبعلمنالركوبيجوزأنهوحاصله،الأولالقول

!حبهشعبةبنالمغيرةعنالسننوأصحابأحمد،أخرجهلماخلفها،يكون

لتقف.بهجذبها:نَفَعبابمنكَبْحاً،باللجامالدّابةكبح)1(

386.-5384/""الأوسط)2(
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والطفلمنها،شاءحيثوالماشي،الجنازةخلف"الراكب:قال!النبيئأن

".عليهيصلى

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،صحيححسنحديث:الترمذيّقال

.والمآبالمرجع

:الجنازةمعالمشيفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

،الجنازةأمامالمشيفياختلفواقد:رَءإَلنهُالمنذرابنالإمامقال

بنوعمر،الصديقبكرأبو:الجنازةأمامالمشييرىكانفممنوخلفها،

وابن،عليّبنوالحسن،هريرةوأبوعمر،وابن،عفانبنوعثمان،الخطاب

لقد:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال،قتادةوأبو،الساعديّاسَيدوأبوالزبير،

بأساً.بذلكيرونولا،الجنازةيديبيننمشي!لَخحِاللّهرسولأصحابمعكنّا

والزهريّ،،وسالممحمد،بنوالقاسم،وشُريحعُمير،بنعُبيدقولوهو

جنازةأمامالناسالخطاببنعمربتقديمواحتَبئَوأحمد،،والشافعيّ،ومالك

)1(
جحش.بنتزينب

أحبّخلفهاوالمشيُقدّامها،بالمشيبأسلا:الرأيأصحابوقال

مشىأنهعليّعنرويناوقدإلينا،أحبّيتأخر:راهويهابنإسحاقوقال.إلينا

والأفضل،سعةهو:فقال؟الجنازةأمامالمشيعنالأوزاعيّوسئل.خلفها

خلفها.عندنا

وعنوخلفها،يديها،بينتكونون،مُتَّبِعُونأنتمإنما:طائفةوقالت

قرّة،بنمعاويةقالوبه،أنسبنمالكقولهذاشمالها،وعنيمينها،

أمامالرجليمشيأنبأسلااَخر:موضعفيإسحاقوقالجبير.بنوسعيد

قريباً.وخلفها،الجنازة

وعن،وخلفها،الجنازةأمامالمشي:3حملىدئهُالمنذرابنقال

بنمحمدعن،الثورفيعن،الرزالتىعبدعن،إسحاقحدثناالمنذر:ابنقال)1(

رأيت:قالالحدير،بناللهعبدبنربيعة:لهيقاللناشيخأخبرني:قالالمنكدر،

انتهى..جحشبنتزينبجنازةأماميقذمهمالناسيضربالخطاببنعمر

البخارفي.رجالمناللّهعبدبنوربيعة،صحيحوإسناده
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رأىأنهرفِ!عمرابنلحديث،إليّأحبّأمامهاوالمشيجائز،شمالها)1(

الأكثرَعليهولأن)2(،الجنازةأماميمشونر!يمبئوعمربكر!بوأبااللّهرسول

بعدهم.ومن،والتابعين،!لج!النهرسولأصحابمن

فيوالفكر،الموتذكرَمنهامشىحيث،الجنازةتبعمنفليُكثِر

،بعدهولمَا،للموتوليستعدّوا،إليهصارماإلىصائرونوأنهم،صاحبهم

-إلئهُ)3(.المنذرابنكلامانتهى.بهواللقاءالاستعداد،حسنلنااللهسَهَّل

فيالعلماءبينالاختلافذكرأنبعد:-إللّهُالبرّعبدابنالحافظوقال

نصّه:ماالمسألةهذه

الصحابة،منالعلماء،عنأكثرالجنازةأمامالمشيعمر:أبوقال

الأفضلوهو،الحجازيينمذهبوهو،الخالفينمنبعدهمومن،والتابعين

منها؟الماشيشاءوحيثخلفها،بالمشيعنديبأسولا-اللّهشاءإن-

كَرِهَالعلماءمنأحدأأعلمُولا،!فَيرسولهولا،ذلكيَحظُرلم!اللهلأن

كمنويكونفيها،أجرهيُحبطالجنازةخلفالماشيمشيأنذكرولا،ذلك

فله،يصليحتى،الجنازةشهد))من:ءلمجي!ماللّهرسولقالوقديشهدها،لم

منخلفهاالماشييخصّولم"،قيراطانلهكانتُدفنحتىشهدهاومن،قيراط

-%للّهُ)4(.البرعبدابنكلامانتهى.أمامهاالماشي

أبو:الحافظانالإمامانقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

المسألةهذهفي-تعالىالثهرحمهما-البرّعبدبنعمروأبوالمنذر،بنبكر

.عنديالحقّهو

وهورفِالا،عمرابنلحديث،أفضل،الجنازةأمامالمشيأنوحاصله

أعلم.تعالىواللهيمينهالما."وعنلفظةالنسخةمنسقطأنهالظاهر)1(

"،النسائي"شرحفيذلكحققتوقد،وإرسالهوصلهفيمختلفالحديث)2(

تستفد.فراجعه،وصلهورجحت

384.-5038/باختصارلماالأوسطلا)3(

اللّهرحمهالبخاريّحديثبنصّالحديثنصّبتغيير223.-8/222"الاستذكار")4(

تعالى.
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النساليّ")1(."شرحفيحقّقتهكما،صحيححديث

حيثمنهذا،بعدهمومَن،والتابعين،الصحابةأكثرعَمَلُولأنه

وشمالها،ويمينها،وخلفها،أمامها:تيسرحيثفالمشيوإلا،الأفضليةُ

بينفيهخلافلاوهذاآنفاً،تقذمالذيز!ئهشعبةبنالمغيرةلحديثجائز؟

.والمآبالمرجعوءاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،العلمأهل

أنُيبُ!.وَإفَيِتَو!تُعَلنويألئَةِإِلَأتَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

الْمَيْتِ،عَلَىاللَّبِنِوَنَصْبِالفَحْدِ،فِي)بَاب-)28(

الْقَبْرِ(فِيالْقَطِيفَةِوَوَضْعِ

الكتابأولَالمذكورءإلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَعْفَرٍبْنُالثهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)669(10224،

،وَقاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِعَنْ،سَعْدٍبْنِمُحَفَدِبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،الْمِسْوَرِفيُ

لَحْداً،لِيالْحَدُوا:فِيهِهَلَكَالَّذِيمَرَضِهِفِيقَالَ،وَقَّاصٍأَبِيبْنَسَعْدَأَن

ء!مرو(.اللهِبِرَسُوليصُنِعَكَمَانَصْباً،الفَبِنَعَلَئَوَانْصِبُوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

بنجعفربناللّهعبدهو:الْمِسْوَرِفيُ(جَعْفَرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

81(ثقة،المدنيّالْمَخْرَميّمحمدأبو،مَخْرَمةبنالْمِسْوَربنالرحمنعبد

22/1318."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم4(م)خت.17()ت

حجةثقة،المدنيّمحمدأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِمُحَفَدِبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

72/388."الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ134()ت41(

(401)ت31(ثقة،المدنيّالزهريّ(وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنُ)عَامِرُ-4

.13/915"الإيمان1فيتقدم)ع(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(.471-91/271"لمجتبىا":جعرا(1)
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بنمنافعبدبنوُهيببنمالكبنسعدهو:(وَقَّاصٍأَ!ىبْنُ)سَعْدُ-5

ل!بهمات،العشرةأحدالشهير،الصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاببنزُهرة

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع()55(سنة

الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

المدينة.

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

رمىمنوأول،بالجنةالمبشّرينالعشرةأحدصحابيهأن)ومنها(:-4

دؤ!بهبالعقيقمات،العشرةمنماتمنآخروهو،دؤ!بهاللهسبيلفيبسهم

أعلم.تعالىوالثهالمشهور،على)55(سنة

الحديث:شرح

وفي،!نه(وَفاصٍأَبِيبْنَسَعْدَأَنَّ،وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِ)عَنْ

فِيهِ(؟هَلَكَالَّذِيمَرَضِهِفِي)قَالَ"الوفاةحضرتهلَمّاسعدأ"أن:النساليّرواية

وفتح،الهمزةبوصل:-إللّهُالنوويّقاللَحْداً(لِي)الْحَدُوابسببهمات:أي

يَذْهَبُ،كذَهَبيَلْحَدُ،لَحَدَ:يقالالحاء،وكسر،الهمزةبقطعويجوزالحاء،

وهو،معروفوضمها،اللامبفتحواللَّحْدُ،اللحدَ،حَفَرإذايُلحِد:وأَلْحَدَ

والأكثرين،الشافعيّلمذهبدليلوفيهالقبر،منالقبليّالجانبتحتالشقّ

جوازعلىوأجمعوا،أمكنإذا،الشقّمنأفضلاللحدفيالدفنأنفي

)1(.انتهى.والشقّاللحد،

آخرقبريُحْفَرثم،الأرضفييُشَقّأنهواللحد::+إلنهُالقرطبيّوقال

وهو،باللبنعليهويُسدّ،الميتفيهيُدخل،القبلةجهةمنالشقّ،جانبفي

جميملنبيّهاللّهاختارالذيأنغيرجائز،منهماواحدوكلّ،الشقّمنعثدناأفضل

فياشتوروا!ي،للنبيّيَحفِرواأنالصحابةأرادلماأنهوذلكاللحد،هو

7.38/"مسلم"شرح(1)
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فقالتيَلْحِد،لاوالاَخريُلحِد،أحدهما،رجلانالمدينةفيوكان،ذلك

فلَحَدوا)1(،أوّلاً،يلحدالذيفجاءءلجي!،لنبيّكاختراللهم:الصحابة

أحدهماأفضليّةفيعندهميكنلمأنهعلىيدلّواتّفاقهم،ذلكفيواشتوارهم

)2(.انتهى.الأفضلتعيينفيالدعاءإلىرجعواولذلك،تعيينٌ!يه!النبيمن

فيماجهابن!ك!مأخرجهاللنبيّاللحدقصّة:عنهاللهعفاالجامعقال

:فقال"سننه"،

حدّثنا،القاسمبنهاشمحدّثنا،غيلانبنمحمودحدّثنا-)1557(

تُوُفّيلَمّا:قال،مالكبنأنسعن،الطويلحميدحدّثني،فَضَالةبنمبارك

ونبعث،ربنانستخير:فقالوا،يَضْرَحوآخريلحد،رجلبالمدينةكان!النبيّ

فلحدوااللحد،صاحبفسبق،إليهمافا!عرسل،تركناهسبقفأيهما،إليهما

يدلّس،أنهإلاالحديثحسنفضالةبنومبارك،حسنإسنادوهذاءلجي!،للنبيّ

بالتحديث.صرّحوهنا

بنعبيدةأبوهويضرحكانالذيأنضعيفآخرطريقمنأيضاًوأخرج

.الأنصاريطلحةأبوهويلحدكانوالذي،الجزاح

الخشبةَ،نَصَبتُ:يقالثلاثيّاً،،نَصَبمنلأنه؟الهمزةبوصل)وَانْصِبُوا(

فيقاله،علامةرفعتُهُالحجرَ:ونصبتأقمتها،:ضرببابمننَصْباً،

الطين،منيُعملما:الموحّدةوكسر،اللامبفتحاللَّبِنَ()عَلَيئَ"المصباح".

فيقاله،حِمْلٍمثلَفيصير،التخفيفويجوز،لَبِنَةٌالواحدة،بهوُيبنَى

الطينمنالمضروب:ككَتِفٍ،اللَّبِن"القاموس":فيوقال"المصباح")3(،

اتّخذه.:تَلْبيناًولَبَّنَ،لغةٌكإبل،وبكسرتينبالكسر،فيهويقالللبناء،مرئعاً

يً)4(.

شهى.

اْنه،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكعنوحدّثني-)488(:"الموطّا"فيقال)1(

جاءأيهما:فقالوايلحد،لاوالاَخريلحد،أحدهما:رجلانبالمدينةكان:قال

انتهى..!راللّهلرسولفلحديلحد،الذيفجاء،عملهعملأول

2/548.المنير""المصباح)3(2.624/"المفهم")2(

4/265."المحيط"القاموس)4(
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فينعيمأبيروايةفيزاد،المصدريّةعلىمنصوب)نَصْباً(:وقوله

قالكر(الثهِبِرَصُوليصنِع)كَمَاحَثْواً"الترابعليئ"واحثُوا"مستخرجه":

ذلكفُعِلوأنه،اللبِنونصبالنحد،استحبابفيه:ءإَدئهُالنوويّ

تسع.غ!ي!لبناتهعددأننَقَلواوقده!،الصحابةباتفاق-!اللهبرسول

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!بهوفاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

ء%لئ!.المصنّف

تخريجه:فيافمانية(:)المسأل!

"الجنائز"فيو)النساليّ()669(،224(2810/هنا)المصنّف(أخرجه

916)1/"مسنده"فيو)أحمد()1556(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن08(،)4/

""الكبرىفيو)البيهقيئ()47(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،184و173و

أعلم.تعالىواللّه124(،)3/و"المعرفة")3/704(

:فوائدهفيافمالثة(:)المسأل!

الأمرين.جوازبيانمع،الشقعلىاللحدتفضيلبيان)منها(:-ا

اللحد.فياللبننصباستحباب)ومنها(:-2

،اللبناتعليهونُصِبتاللحد،في-!بدُفناللّهرسولأن)ومنها(:-3

عددأننقلواوقد:تعالىاللهرحمهالنوويّقالر!،الصحابةباتفاقوذلك

)1(.انتهى.تسع-!لبناته

آثاراتباععلىالحرصمنرفِ!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-4

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوميتاً،حيّأغ!ي!اللّهرسول

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو

7.38/!مسلم"شرح(1)
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:قالالكتابأولَالمدكورهـ-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَئووَحَذَثنا)ح(وَكِيغأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنيَحْيَى)حَذَثنا-)679(22411،

بْنمُحَفَذوَحَذَثنا)ح(شئعْبَةَعَنْجَمِيعاً،وَوَكِيغكنْدَز،حَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنبَكْرِ

جَمْرَةَ،أَكلبوحَذَثنا،شئعْبَةحَذَثنا،سَعِيدٍبْنيَحْيَىحَذَثنا:قَالَ،لَهُوَالفَفْظُ،الْفثَئى

حَمْرَاة.قَطِيفَةع!الثهِرَسُوليقَبْرِفيخعِلَ:قَالَ،عَئاسٍابْنِعَنِ

بْنيَزِيذوَاسْمَهْ،التياحِوَ!بو،عِمْرَانَبْننَصْزاسْمُةجَمْرَةَ!بو:فسْلِمقَالَ

بِسَرَخْسَ(.مَاتَا،خمَبْدٍ

تسعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالقطّان(سَعِيدٍبْن)يَحْىَ-ا

نزيل،البصريّالضُّبَعيّعِصَامبنعِمرانبننصرجَمْرَةَ()أَئو-8

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع(128()ت31،بكنيتهمشهورثبتثقة،خُرَاسان

6.124/""الإيمانفيتقدمهالاالبحرالحبر(عَبَّاسٍ)ابْنُ-9

الماضي.والباب،البابفيتقّدمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رً-%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

فما،يحيى:شيخيهغير،الصحيحرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

شيخهوأما،الترمذيّلهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداود،أبولهأخرج

غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةفمنالمثنّىابن

.مرة

بكروأبي،فنيسابوري،يحيىغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فكوفيّان،ووكيع

بالتحديث.مسلسلأنه)ومنها(:-4

غيروالراءبالجيمجمرةأبايُكنىمنالرواةفيليسأنه)ومنها(:-5

.والزايبالحاءحمزةفأبوكلهمعداهومنهذا،جمرةأبي

والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنر!ماعباسابنفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،السبعة
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الحديث:شرح

روايةوفي!(الثهِرَسُوليقَبْرِفِيجُعِلَ:)قَالَأنه!وا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

"القطيفة":حَمْرَاءُ()قَطِيفَةدُفن"حينلمج!ي!اللهرسولتحت"جُعل:النساليّ

فَلْس:وزانو"الخَمْل".بضمتينوقُطُف،قَطائفجمعه،خَمْلٌلهكِسَاء

الْهُدْب.

ع!ي!،اللّهرسولمولى،شُقْرانألقاهاالقطيفةهذه:-إلئهُالنوويّقال

جموّ.اللهرسولبعدأحديلبسهاأنكَرِهت:وقال

اللهشاءإن،القصّةهذهتضعيفسيأتي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

تعالى.

هذا:وكيعقال"طبقاته":فيسعدابنزاد:رَ-إلئهُالسيوطيئوقال

قطيفةشملتحتهبُسطغ!ماللّهرسولأنالحسنعنولهخاصّة،لمج!ي!للنبيّ

الحسن،عنآخرطريقوله،ندتةأرضوكانت:قاليلبسها،كانحمراء،

تُسلّطلمالأرضفإن،لحديفيقطيفتيلي))افرشوا:ع!يماللهرسولقال:قال

)1(.انتهىالأنبياء".أجسادعلى

مراسيلمنلأنهما؟ضعيفانالأثرانهذان:تعالىالثهعفاالجامعقمال

خاصةإنها:وكيعقولوكذاالجمهور،عندضعافوهي،البصريالحسن

الثالثةالمسألةفيذلكفيالبحثتماموسيأتي،عليهدليللامما!مللنبي

.-تعالىاللهشاءإن-

بْنُنَصْرُاسْمُهُجَمْرَةَ)أَبُوءإَدئهُالكتابصاحب،الحجاجبنمُسْلِم()قَالَ

3إَل!ة:النووقيقالبِسَرَخْسَ(مَاتَا،حُمَيْدٍبْنُيَزِيدُوَاسْمَهْ،التَيَّاحِوَأَبُو،عِمْرَانَ

الموخدة،الباءوفتح،المعجمةالضادبضمو"الضبَعيّ"،بالجيمجمرةأبوهو

وإسكانوالراء،،السينبفتحوهي،بخُرَاسانمعروفةفمدينة،سَرَخْسوأما

أشهر.والأولالخاء،وفتحالراء،بإسكان:أيضاًويقال،المعجمةالخاء

جمرةأباأنمعجميعأ،التيّاحوأبا،جمرةأبا-إَدئهُمسلمذكروإنما

نأقَلّأشياء،فيلاشتراكهماهنا؟التياحلأبيذكرولاالإسناد،فيمذكور

85.-318/"الربىزهر"(1)
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ثقتان،،تابعيّان،بصريّان،ضُبَعيّانجميعاًلأنهماالعلماء؟مناثنانفيهايشترك

)128(.سنة،واحدةسنةفيبسرخسماتا

أبيوالدعمرانالأصبهانيّنُعيموأبو،مندهوابنالبرّ،عبدابنوذكر

صحابيّ،هوهلالعلماء،واختَلَف:قالوا،الصحابةمعرفةفيكتبهمفيجمرة

.وغيرهجمرةأبوابنهعنهرَوَى،البصرةعلىقاضياًوكانتابعيّ؟أم

أبايُكنىمنالرواةفيليس:الكنىفيكتابهفيأحمدأبوالحاكمقال

ء%دلْهُ)1(.النوويّكلامانتهى.هذاجمرةأبيغيربالجيمجمرة

البابحديثإخراجهبعد"الكبرى"السننفيءإئلّهُالنساليّقالأتنبيه،:

بالقويّ،ليسعطاءأبيبنعمرانحمزةوأبو:الرحمنعبدأبوقال:نضهما

)2(!8
.عباسابنعنيرويانوكلاهما،لقة،بصري،عمرانبننصر،جمرةوابو

)3(
نتهى.

أبيعنشعبةرَوَىوقد"جامعه":فيالترمذيّقولالنسائيّقالهماونحو

الضُّبَعيئ،جمرةأبيعنوروىعطاء،أبيبنعمرانواسمه،القصّابحمزة

)4(.انتهى.عباسابنأصحابمنوكلاهما،عمرانبننصرواسمه

إلا،حمزةأبايكنىكلهم،سبعةعنيرويشعبةأنبعضهمذكروقد

هِ!،عباسابنعنيروونوكلهمهذا،عمرانبننصر،جمرةأبووهوواحداً،

:قالحيث"،الحديث"ألفيةفي-إَلئهُالسيوطيّالحافظأشارذلكهـالى

عِذَةُبِزَايٍعَبَّاسٍابْنِعَنِشُعْبَةُيَرْوِيحَمْزَةَأَبِيوَعَنْ

نَصْرَايُدْعَىيُطْلَقُالَّذِيوَهْوَبِالرَّافَهْوَجَمْرَةَأَبَاإِلَّا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

93.-7/38لامسلم"شرح)1(

غلط،وهو،الموضعينفيالمهملةبالحاءحمزةأبو"الكبرى"نسخةفيوقع)2(

فتنبّه.الحاء،بدلبالجيم:والثاني،المهملةبالحاء:الأولأنوالصواب

.9213الحديثرقم1964/داالكبرى)السنن)3(

.المباركفوريشرحبنسخة5301الحديثرقم4/914"الترمذي"جامع)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارفِ!عبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيو)الترمذيّ()679(،224(2811/هنا)المصنّف(أخرجه

فيالطيالسيّ(داودو)أبو،81()4/"الجنائز"فيو)النساليّ(،(01)48

فيو)أحمد()3/336(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2751(،"مسنده"

(حبّانو)ابن)3/48(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو35(،وه)1/228"مسنده"

و)البيهقيّ()1/143(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)6631(،"صحيحه"في

أعلم.تعالىواللّه)3/804(،"الكبرى"في

فيالثوبوضعحكمفيالعلمأهلاختلاففيالثمالثة(:)المسألة

اللحد:

من،وغيرهمأصحابنا،وجميع،الشافعيّنصّوقد:رَ-%للّهُالنوويّقال

الميتتحتذلكونحو،مِخَدّةأو،مُضَرَّبَةأو،قَطِيفةوضعكراهةعلىالعلماء

بأسلا"التهذيب":كتابهفيفقالأصحابنا،منالبغويّعنهموشذّالقبر،في

الجمهور.قالكما،كراهتهوالصواب،الحديثلهذا؟بذلك

منغيرهيوافقهلم،ذلكبفعلانفردشُقرانبأنالحديثهذاعنوأجابوا

يلبسهاأنكراهتهمنذكرناهلما؟شقرانفعلهوإنما،ذلكعلمواولا،الصحابة

نفستطبفلمويفترشها،يلبسها،كانع!يمالنبيئلأنع!مرو؟النبيّبعدأحد

ابنعنالبيهقيّفروى،غيرهوخالفه!،النبيّبعدأحديبتذلهاأنشقران

كلامانتهى.قبرهفيثوبالميتتحتيُجعلأنكرهبأنهعباس

رَ-%لتهُ)1(.النوويّ

:وجوهمننظرهذارً-%دئةالنوويّكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

غير،ذلكعلمواولا،الصحابةمنغيرهيوافقهلم:قولهأن:()الأول

به،وحدّث،بذلكيعلمعباسابنوهذا؟،الصحابةمنخالفهالذيفمَن،صحيح

قريباً.عنهالجوابفسيأتي،الكراهةمنعنهرُويماوأما،الإنكارعنهيثبتولم

7.38/!مسلم"شرح(1)
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إلخ،لمج!بعدهأحديلبسهاأنكراهةشُقرانفعلهوإنما:قوله)الثافي(:

اللّه،عبدبنحسينعنبسنده)3/804(البيهقيّأخرجهفقدأيضاً،صحيحغير

اللّهطرسولوضعحينشقرانكان"وقد:قال،عباسابنعن،عكرمةعن

فيمعهفدفنهاويفرشها،ع!ميلبسها،اللهرسولكانقدقطيفةأخذ،حفرتهفي

لمجي!((.الثهرسولمعفدفنت،بعدكأحديلبسهالاوالثه:وقالالقبر،

بنعباسبنالثهعبيدبناللّهعبدبنحسينلأن؟ضعيفسندفهذا

البيهقيّ:قالولذا،ضعفهعلىاتفقواعكرمةعنالراويالهاشميّالمطلبعبد

إلخ.ثابتةكانتإنالروايةهذهففي

بناللهعبيدعن،صحيحبسندالترمذيّأخرجهماشقرانعنوالصحيح

طرحتواللّهأنا:يقول!شَي!اللّهرسولمولى،شُقرانسمعت:قال،رافعأبي

القبر.في!ع!مّاللّهرسولتحتالقطيفة

لمجي!.تحتهلهاوضعهأثبتبل،النوويّذكرهمايذكرفلم

"ألحد:قال،أبيهعنجعفر،عن،حفصطريقمنشيبةأبيابنوروى

وهذا"،حياتهفيبهايركبكان،قطيفةقبرهفيشُقْرانوأَلْقَى،اللّهلرسول

أحديلبسهاأنويكره،القطيفةشقرانيخصّلماذاوأيضاً،صحيحمرسل

فلماذا؟وفراش،وعمامة،قميصمن،النبيّيستعملهكانماسائرويترك،بعده

عجيب.شيءهذامعه؟ذلكجميعيدفنلم

صحيحغيروهذا،ذلككرهأنهرفبئعباسابنعنذكرهما:ومنها

وكذاإسناد،بلاتعليقاً)1/591(الترمذيّذكرهفقدإسناد،لهليسلأنهأيضاً؟

بلفظ:)3/804("سننه"فيذكره،الكلامهذاعنهالنوويّنقلالذيالبيهقيّ

الميتتحتيجعلأنكَرِهأنهعباسأبنعن،الأصمّبنيزيدعنرُوي"وقد

انتهى.القبر".فيثوبأ

فكيف،النوويّزعمعلىشُقرانعباسابنفيهخالفماغايةفهذا

ذلك؟.أثبتأنهعنهوغيره"مسلم"صحيحفيصحّماهذابمثليُعارَض

الصحيح،الدليلأنمعشاذّأالشافعيةمنالبغويّقولجعلالغريبومن

.!!!عجيبلشيءهذاإن،معه

يعلمونلافكيفإ،عجيببذلكالصحابةعلمعدمفدعوىوبالجملة



)2241(رقمحديث-ادخ،...الْمَيْتِعَلَىاللُّبِنِوَنَصْبِالفَحْدِ،نحطبَاب-)28(

553

علىيخفىحتى،بدفنهشقرانينفردولمع!يم،دفنهجماعةتَوَلَّىوقد،ذلك

!ي!؟.تحتهالقطيفةوضعالاَخرين

تلكأنمن"،السيرة"ألفيةفيالعراقيّرجحهماأيضاًالغريبومن

فيها:قالحيث،فُرشتبعدماأُخرجتالقطيفة

أَثْبَتُوَهَذَاأُخْرِجَتْوَقِيلَقَطِيفَةُقَبْرِهِفِيوَفُرِشَتْ

رواهفإنه،يثبتلاوهذا،ذلكرجحفإنهالبرّ،عبدلابنتبعاًقالهوهذا

)2/الحبير""التلخيصفيالحافظذكرهكما-حسينبنعليّعن،الواقديّ

حالههذامايُرَجَّحفكيفشهير،الواقديّفيوالكلام،مرسلوهذا-263(

.بمكانالغرابةمنهذا؟وغيره"،مسلم"صحيحفيثبتماعلى

الميت.تحتالثوبوضعجوازالصوابأنوالحاصل

ودونك،+إلئهُحزمبنمحمدأبوالإمامالقولهذاإلىذهبوقد

رَوَينالماثوب"؟الميتتحتالقبرفييُبسطبأنبأسولا:"مسألة:عبارته

نا،شعبةنا،القطانسعيدبنيحىنا،المثنىبنمحمدنا،مسلمطريقمن

حمراء"،قطيفةلمج!ماللّهرسولقبرفي"بُسط:قالعبّاس،ابنعن،جمرةأبو

شعبةعنكلهم،زُريعبنويزيدجعفر،بنومحمد،وكيعكذلكأيضاًورواه

.بإسناده

هذاتعالىاللّهتركوقد،كفنهفيالميتيُكساهماجملةمنوهذا:قال

خِيرةوفعله،منهيمنعولم،الناسمنالمعصوم!ي!رسولهدفنفيالعمل

يردولم،منهمأحديُنكرهلم،منهمبإجماع،الوقتذلكفيالأرضأهل

تركواوقد!المدينةأهلعملهذامنأقلّفييدّعونوهم،المالكيونذلك

ابنكلامانتهىالمسجد.فيالميتعلىالصلاةوفيهنا،عملهم
.!)1(صءا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجدّا.نميس!تحقيقوهو.رءإدلّهُحزم

والماَب.المرجع

أِنيبُ!.وَإلتهِتَوكتُلجوبِاَلئَةِإِ!تَوفِيتىوَمَاأسْتَطَعْمثمَااَلْإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

5/164."المحلّى")1(
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الْقَبْرِ(بِتَسْوِيةِالأَمْرِ)بَابُ-)92(

الكتاباولَالمذكوررخَ!لنهُالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُحَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُاَحْمَدُالطَّاهِرِاَبُو)وَحَدَّثَنِي-)689(22421،

حَدَّثَنَا،الأيَلِيسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَذَثَنِي)ح(الْحَارِثِبْنُعَمْرُواَخْبَرَنِي،وَهْبٍ

عَلِع!بااَنالطَّاهِرِ،اَبِيرِوَايَةِفِي،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوحَذَثَنِي،وَهْبٍابْنُ

مَعَكُثا:قَالَ،حَذَثَهُشُفَعبْنَثُمَامَةَاَن،هَارُونَرِوَايَةِوَفي،حَذَثَهُالْهَمْدَانِئيَ

عُبَيْدٍبْنُفَضَالَةُفَأَمَرَلَنَا،صَاحِثفَتُوُفيَ،بِرُودِسَالرُّومِبِأَرْضِعُبَيْدٍبْنِفَضَالَةَ

بِتَسْوِيتِهَا(.يَأمُرُ!ك!برواللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَثُمَّ،فَسُؤيَ،بِقَبْرِهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

بنثُمامةهو-المهملةوبالدال،الميمب!سكان-الْهَمْدَانحط(عَلِع)اَبُو-ا

سكن،المصريّالأصبحيّ:ويقال،مصغراًالأحروجيئوفاء،،بمعجمة-شُفيئ

31،.ثقةٌ،الإسكندريّة

الأزدفي،ريحانةوأبيعامر،بنوعقبةعُبيد،بنفَضَالةعنرَوَى

ذُويب.بنوقبيصة،الغافقيّزريربناللهوعبد

الأسلميئ،حرملةبنالرحمنوعبد،الحارثبنعمروعنهوروى

وابن،حبيبأبيبنويزيدعمرو،بنوبكر،الصعبةأبيبنالعزيزوعبد

.وآخرون،إسحاق

الملكعبدبنهشامخلافةفيتُوُفي:يونسابنوقال،ثقة:النسائيئقال

الثقات".دافيحبانابنوذكره،ومائةالعشرينقبل

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

و)1891(.و)1791()689(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

بنصُهيب:ويقالصُهَيبة،بنقيسبننافذبن(عُبَيْدٍبْنُ-)فَضَالَة2ُ

،أوسبنمالكبنعوفبنعمروبنعوفبنكُلْفةبنجَحْجَبابنالأصرم
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وقضاءالغزو،معاويةوولاهبعدها،وماأحداًشَهِدَ،الأنصاريّمحمدأبو

عنها.غابلَمّادمشقعلىواستخلفه،دمشق

وجماعة.الدرداء،وأبيعُمر،وعنمج!رِو،النبيّعنرَوَى

الصنعانيئ،الثهعبدبنوحَنَش،شُفيّبنثُمامةعليّأبوعنهوروى

سُمير،بنوسلمان،اليحصبيّعامربناللهوعبدمُحيريز،بنالرحمنوعبد

الْجَنْبيّ،مالكبنعمروعليّوأبو،رَبَاحبنوعليّمُحيريز،بناللّهوعبد

واَخرون.،الْخَوْلانيّيزيدوأبو،الْقُرَظيّكعببنومحمد،مولاهوميسرة

القضاءعلىالدرداءأبوكان:أبيهعن،مالكأبيبنيزيدبنخالدقال

بنفَضَالة:قالالأمر؟لهذاترىمن:معاويةلهقالالوفاةحضرتهفلما،بدمشق

وغير،المداينيّالحسنأبووقال،فو،هفضالةإلىأرسلماتفلماعُبيد،

والأول،وستينسبعسنةمات:وقيل،وخمسينثلاثسنةماتواحد:

الصحيح.

ولايةفيومات،والشاممصرسكن"الصحابة":فيحبانابنوقال

مصر،فتحشَهِد:يونسأبووقال،سريرهحَمَلَممنمعاويةوكان،معاوية

لمعاوية.والقضاءالبحر،بهاوولي

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

.مرّاتأربعوكرّرهو)1915()689(برقم،فقطحديثان

قريباً.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

-%للْهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفما،وثمامةشيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فيالبخاريّلهأخرجفما،الصحابيّوغير،والترمذيّالبخاريّلهم

"الصحيح".

.آخرهإلىأولهمن،بالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بالتحديث.مسلسلٌأنه)ومنها(:-4

الْهَمْدَانِئَعَلِئيًأَباأَنالطاهِرِ،أَبِيرِوَايَةِ)فِي:قولهأن)ومنها(:-5
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اختلافبيانفيهقَالَ(،حَدَّثَهُشُفَيٍّبْنَثُمَامَةَأَنَّ،هَارُونَرِوَايَةِوَيخي،حَذَثَهُ

فوقع،عنهالأداءفي،وهبابنشيخهماعلى،وهارونالطاهر،:أي؟شيخيه

حدّث:أيحدّثه"؟الهمدانيعليّأبا"أن:قوله:الطاهرأبيشيخهروايةفي

حَدَّثَهُ"،شُفَيئبْنَثُمَامَةَ"أَنَّ:قوله:هارونروايةفيووقع،الحارثبنعمرو

وثمامة،كنيتهعليّفأبوالطاهر،أبيروايةفيالذيعليّأبياسمفثمامة

فتنبّه،،الحارثبنلعمروالروايتينفي"حدّثه"فيالمنصوبوالضمير،اسمه

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

وتخفيفالفاء،بفتحفَضَالَةَ(مَعَكُنَّا:)قَمالَأنه+إَدنهُشُفيّبنثُمامةعن

فيقالالراء،بضمالرُّومِ()بِأَرْضِبالتصغير(عُبَيْدٍ)ابْنِالمعجمةالضاد

وقوله:)1(.انتهىعِيصو.بنالرُّومولدمنجِيلٌبالضمّالرُّوم"القاموس":

مهملةدالثم،ساكنةواوثم،مضمومةبراءهو:+%للّهُالنوويّقال)بِرُودِسَ(

نقلهوكذا"،مسلم"صحيحفيضبطناههكذا،مهملةسينثم،مكسورة

الراء،بفتحبعضهمعنونقل،الأكثرينعن"المشارق"فيعياضالقاضي

داودأبيروايةوفي،المعجمةبالشينبعضهموعن،الدالبفتحبعضهموعن

.الرومبأرضجزيرةهي:وقال،مهملةوسين،معجمةبذال"السنن"في

انتهى.

-الرومبحر-المتوسطالأبيضالبحرفيجزيرةهي"المنهل":فيوقال

عهدفي،الهجرةمن)53(سنةفتحتمنها،ليلةعلىالإسكندريةمقابل

الكفّار،علىأشدّاءكانوا،المسلمينمنجماعةبهاوقام،د!همعاوية

الأرزاقعليهميُدرّمعاويةوكان،سبيلهمويقطعونالبحر،فييعترضونهم

الأيديعليهاتتقلّبتزلولم،منهاأخرجهميزيدابنهتولىولما،والعطايا

تابعةالآنوهي،هجرية)229(سنةالثانيسليمالسلطانعليهااستولىحتى

)2(.انتهى.لإيطاليا

9.72/"العذب"المنهل)2(.4/321"موسلقاا)(1)
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بْنفَضَالَة)فَأَمَرَ)1(.أعرفهلا"التنبيه":صاحبقاللَنَا(صَاحِمث)فَتُؤفِّيَ

لا،للأرضمساويأجُعل:أي)فَ!وِّيَ(؟قبرهبتسوية:أي)بِقَبْرِهِ(؟!به(كبَيْدٍ

)سَمِعْتبالتسويةأمرهعلىدليلهلهمذاكرأ!بهفَضَالةقَالَ()ثُمَّعليهامرتفعأ

عدمالمرادأو،بالأرضمستويةجَعْلها:أيبِتَسْوِيَتِهَا(؟يَأمُرُيك!الثهِرَشولَ

تعالىواللّه،بقليلالأرضعنارتفعتوإن،مسطّحةتُجعلبلمسنّمةجعلها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!عبهعُبيدبنفَضَالةحديث(:الأولى)المسألة

ءإلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيداود(و)أبو)689(،192،2242/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1/653)"لكبرى"اوفي88(/4)ئز"لجنا"افي(لنساليّو)ا،32(1)9

،(48)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(وا18)6/""مسندهفيو)أحمد(

للّهوا،3(1/41)8"الكبير"في(و)الطبرانيّ،2(/4)"لكبرى"افي(و)البيهقيّ

أعلم.تعالى

المشروعأنعلىهذاز!نهعُبيدبنفضالةحديثدل(:الثالثة)المسألة

العلم:أهلبينخلافوفيه،تسنيمهلاالقبر،تسوية

بنبكرأبيطريقمنالبخاريّأخرجهماشرحعند"الفتح"فيقال

نصّه:مامسنّمأ!!ي!النبيّقبررأى"أنه:حدثهأنهالتمارسفيانعن،عياش

بكر،أبي"وقبر"المستخرج":فينعيمأبوزادمرتفعاً،:أي"مسنّمأ"؟:قوله

."كذلكوعمر

حنيفة،أبيقولوهوالقبور،تسنيمالمستحبّأنعلىبهواستدلّ

اتفاقحسينالقاضيوادَّعَى،الشافعيّةمنوكثير،والمزنيّوأحمد،،ومالك

عليه.الأصحاب

184(.)ص"المعلم"تنبيه)1(
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عليهنصّكما،التسطيحاستحتواالشافعيّةقدماءمنجماعةبأنوتعقّب

.وآخرون،الماورديّجزموبه،الشافعيّ

قبرأنلاحتمال؟البيهقيّقالكما،فيهحجةلاالتمّارسفيانوقول

طريقمنوالحاكمداود،أبوروىفقدمسنّما،الأولفييكنلم!ك!مالنبيّ

أمهيا:فقلتر!تقا،عائشةعلى"دخلتُ:قالبكر،أبيبنمحمدبنالقاسم

لاقبور،ثلاثةعنلهفكشفت،وصاحبيه!بح،اللهرسولقبرعنلياكشفي

"فرأيت:الحاكمزادالحمراء"،العَرْصَة)1(ببطحاءمبطوحة،لاطئةولا،مشرفة

عندرأسهوعمر،!لَخب!مالنبيّكتفيبينرأسهبكروأبامقدّمأ،طاللهرسول

!لَخم!مدا.النبيّرجلي

لماثم،مسطّحةالأولفيكانتفكاْنها!بهمعاويةخلافةفيكانوهذا

بنالوليدقِبَلِمنالمدينةعلىالعزيزعبدبنعمرإمارةفيالقبرجداربُني

مرتفعة.صيّروهاالملكعبد

طريقمن!حِ((النبيّقبرصفة"كتابفيالآجريّبكرأبوروىوقد

المدينيئ،بسطامبنغُنيمعنهند،أبيبنداودبنتابنعيسىبنإسحاق

مننحوأمرتفعأ،فرأيتهالعزيز،عبدبنعمرإمارةفيطالنبيّقبررأيت:قال

بكرأبيقبروراءعمرقبرورأيت،قبرهوراءبكرأبيقبرورأيت،أصابعأربع

منه.أسفل

ورجّحالجواز،أصلفيلا،أفضلأيّهمافيذلكفيالاختلافثم

بخلاف،للجلوسيُصنعمايشبهالسطيحبأنالمعنىحيثمنالتسنيمالمزنيّ

أهلشعارمنوهوالدنيا،أهلأبنيةيشبهباْنهقُدامةابنورجحه،المسنّم

أولى.التسنيمفكان،البدع

بقبرأمرأنهعُبيدبنفَضَالةحديثمنمسلمرواهماالتسطيحويرجّح

فيماانتهىبتسويتها".ياْمر!شَم!ماللّهرسول"سمعت:قالثم،فَسُوِّيَ

"الفتح")2(.

.مصباحاص.بناء.فيهاليسالتيالواسعةالبقعة-:فسكون،بفتح-العرصة)1(

.163-3063/لمالفتح!ا(2)
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المتعيّن؟هوالتسطيحأنالصواب:عنهتعالىالثهعفاالجامعظل

حجةفلاالتمّار،سفيانحكاهماوأما،البابفيالمذكور!حبهفضالةلحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ءإَلئهُالبيهقيّكلامفيتقدملما؟فيه

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكوررَ:إلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدثنَا-)969(22431(

سُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ

لِيقَالَ:قَالَ،الْأَسَدِيِّالْهَئاجِأَبِيعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،ثَابِتٍبْنًِأَبِيحَبِيبِعَنْ

تَدَعلَاأَنْ!؟الثهِرَسُولُعَلَيْهِبَعَثَنِيمَاعَلَىأَبْعَثُكَأَلا:طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيئُ

سَؤَيْتَهُ(.إِلامُشْرِفاًقَبْراًوَلَا،طَمَسْتَهُتِمْثَالاًاِلا

تسعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

أيضاً.قريباًتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-2

أبو،مولاهمالأسديّديناربنهندأو،قيس(ثَابِتٍأَبِيبْنُ)حَبِيبُ-3

)ع(911()ت31(والتدليسالإرسالكثيرلكنه،جليلٌفقيةثقةٌ،الكوفيّيحى

.11/"المقدّمة"فيتقدّم

21(جليلٌمخضرمثقةٌ،الكوفيئالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(82()ت

31(.ثقة،الكوفيّحُصينبنحيّانالْأَسَدِفيُ(الْهَئاجِ)أَبُو-5

وائل،وأبوومنصور،جرير:ابناهوعنهوعمار،،عليّعنرَوَى

والشعبيّ.

!يبه،عماركاتبكانالبر:عبدابنوقال،ثقةتابعيّ:العجليّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره

هذاإلاعندهملهوليس،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج
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الترمذيّ)1(.عندروايةبلاذكروله،فقطالحديث

قريبأ.تقدّم،ز!بهطَالِبِ(اَبِيبْنُ)عَلشُ-6

الماضي.الباَبفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،-إدلهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّلمافصّل؟ثم،بينهمقرن

لهأخرجمافالأول،شيوخهغيرالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

،الهيّاجأبيوغير،الترمذيّلهماأخرجماوالاَخران،ماجهوابنداود،أبو

فقط.الحديثبهذاوالنساليّداود،وأبو،المصنّفبهفتفرّد

وزهير،،فنيسابوريّ،يحيىغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،فنسائيّ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الخلفاءأحدفهو،جمّةمناقبذوز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهرعلِ!،العشرةوأحد،الراشدين

الحديث:شرح

وآخره،تحتمنالمثناةالياءوتشديدالهاء،بفتحالْهَيَّاجِ(اَبِي)عَنْ

الحديث.هذاإلاالكتبفيلهليس:تعالىاللّهرحمهالسيوطيّقال،جيم

بْنُعَلِيئُلطقَالَ:)قَالَأنهبفتحتين)الْأَسَدِيِّ(حصينبنحيّانواسمه.2نتهى

،اللاموتخفيف،الهمزةبفتح"ألا"تكونأنيَحْتَمِل)الا(ز!بهطَالِب(اَبِي

تختصّوهي،بحثّالشيءطلبومعناه،تحضيضأداةوهيوتشديدهًا،

لَكُز!اَدئَهُيَغفِرَأَنتُحتونَ)أَلَا:تعالىقولهوكماهنا،كما،الفعليّةبالجملة

الآيةأَئمَنَهُض!هونَّحَثُوَاقَوْمًانقتِلُوتَ)أَلَا:وقوله22،،النور:1الآية

.113:التوبة1

إلى:أيط!(؟اللهِرَسُولُعَلَيْهِبَعَثَنِبممَا)عَلَىأرسلك:أي)اَبْعَثُكَ(؟

4.88/لربىازهر2()3/95."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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معنىمنالبعثفيلماب"على"؟عبّروإنما!لَخيم،إليهأرسلنيالذيمثل

عليهأمّرنيكما،ذلكعلىأميراًأجعلك:أيوالتأمير؟الاستعلاء

!حِّ)1(.اللهرسول

!ييهالنبيّبهبَعَثلمابياناًالجملةتكونأنيَحْتَملتَدَعَ(لَا)أَنْ:وقوله

هو:أي؟محذوفلمبتدأخبراًفيكون،نافيةو"لا"،مصدريةو"أن"،!بهعليأ

مجزوموالفعل،ناهيةو"لا"،تفسيرية"أن"تكونأنويَحْتَمِل،إلخترككعدم

إلخ....تتركلا:أي؟بها

:أي؟تماثيلثوبهفي:يقال،المصوّرةالصورةهيالتاء:بكسر)تِمْثَالاً(

التَّمْثَال"القاموس":فيوقال"المصباح")2(،فيقاله،مصوَّرةحيواناتصورة

.)3(انتهى.الصورة:وبالكسر،التمثيل:بالفتح

نحوأو،رأسهبقطع،هيئتهمنغَيَّرْتَهأو،محوته:أيطَمَسْتَهُ(؟)إِلَّا

طمستها".إلاصورةً"ولا:التاليةالروايةوفي،ذلك

كانمايعمّوهو،روحفيهماصورةمثال:والتِّمْثَال:رًءإدئهُالقرطبيّقال

مكان"صورة"رُويوقدسيّمالا،نقشأو،رقمفيمصوّراًكانومامتجسّداً،

فيكانمادونوجسد،شخصلهكانماهنابهالمرادإن:وقيل"تمثال"،

منقوشاً.حائطأو،ثوب

وجوهها،وتغيير،رؤوسهابقطعيكونوذلك،تغييرها:وطمسها:قال

-إدئهُ)4(.القرطبيكلامانتهى.يذهبهامما،ذلكوغير

الصور،أنواعجميعطمس!تعميمالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

والأمراتخاذها،عنالنهيفيالواردةالنصوصلعمومشيء؟منهايستثنىفلا

أعلم.تعالىواللّهمنكر،إبقاءهاوأن،بتغييرها

مرتفعأ:أي؟الارتفاعوهو،الإشرافمن،فاعلاسممُشْرِفاً(قَبْراً)وَلَا

.الأرضعن

دون،ارتفعحتىعليهبُنيالذيهوالمراد:قيل:ءإللّهُالسنديّقال

.5/534"ةلمرعاا"(1)

4/94."المحيط"القاموس)3(

2.564/المنير""المصباح)2(

2/625."المفهم")4(
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فيفائدةولايوطأ،فلا،ليعرفوالحجر؟،والحصى،بالرملعليهأُعلمالذي

ليسإزالتهالمأمورالارتفاعأنإلىكثيروذهب.عنهنُهيفلذلك،عليهالبناء

التسنيم.تُناسبلاالتسويةأنوالظاهرقبر،أنهيُعلموجهعلىالتسنيمهو

)1(.انتهى

التسطيح،هوالتسويةمعنىأنالصواب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه؟دليلعليهيدلّلاممالأنه؟التسنيميُشرعفلا،التسنيمغيروهو

أعلم.

نأالسنّةأنفيه:رًءإَدنهُالنوويّقال،بالأرضألصقته:أيسَؤيتَهُ(؟)إِلَأ

وش!طّح،شبر،نحويُرفعبل،يُسنّمولاكثيرأ،رفعأالأرضعلىيُرفعلاالقبر

نأالعلماءأكثرعنعياضالقاضيونقل،وافقهومن،الشافعيّمذهبوهذا

)2(.انتهى.مالكمذهبوهو،تسويتهاعندهمالأفضل

القاضينقلهماعلىالحديثظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامحظل

دليللافمماشبرنحورفعهوكذا،التسنيموأماالعلماء،أكثرعنعياض

.تقدمكما،عليه

استحبابعلىالعلماءواتفقالمورود":العذب"المنهلفيقالأتنبيه،:

يكونأنإلا،صاحبهعلىوُيترخم،فيتوقىقبر،أنهليُعلمشبر؟نحوالقبررفع

.بالأذىالكفّارلهيَتعرّضأنمخافةَ؟قبرهفيُخفى،الحربدارفيمسلمأ

)3(.انتهى

رفعاستحبابعلىالعلماءاتفاقدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

العلماء،وأكثر،مالكقولهوالتسطيحأنمنتقدملما؟صحيحةغيرشبرأالقبر

من،والبيهقيمنصور،بنسعيدأخرجهبماواستدلاله؟المزعومالاتفاقفأين

إبراهيم،ابنهقبرعلىرشّع!داللّهرسول"أن:أبيهعنمحمد،بنجعفررواية

مالرذيصلحفلا،مرسللأنه؟صحيحغيرشبرأ"،ورفعهحصباء،عليهووضع

.المتقدمز!ئهفضالةوحديثهذا،ل!بهعليّحديثمن!عنهصخ

4/88.!السندي"شرح)1(

9.07/"العذب!المنهل)3(

"7/04.مسلم)2(!شرح
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رفعهمنالمحظور،يبيحمماذلكفليس،إلخقبرأنهليعلم:قولهوأما

وضعوهوشرعأ،فيهمأذونآخرطريقمنيعلمقبرأكونهلأن؟الأرضعن

بنعثمانقبرعلىجمينالنبيّوضعكماقبر،أنهيُعلمحتىعليهالحجر

عنزيد،بنكثيرعن،حسنبإسنادداودأبوأخرجفقدحجرأ،ز!ئهمظعون

أُخرج،مظعونبنعثمانماتلما:قال،حنطببناللّهعبدبنالمطلب

فقام،حملهيستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلأءلج!النبيّفأمر،فدُفن،بجنازته

الذيقال:المطَّلبقال:كثيرقال،ذراعيهعنوحَسَرَ-!يم،اللّهرسولإليها

-!يمالثهرسولذراعيبياضإلىأنظركأني:قالءلجم!اللّهرسولعنذلكيخبرني

أخي،قبربها"أتعلّم:وقال،رأسهعندفوضعهاحملها،ثمعنهما،حسرحين

".أهليمنماتمنإليهوأَدْفِن

ابنووثّقه،بعضهمفيهتكلّم،الأسلميينمولىزيدبنكثيرإسنادهوفي

معين:ابنوقال،بأسأبهأرىماأحمد:وقال،حبّانوابن،الموصليّعمّار

لاأنهأرجو:عديّابنوقال،لينفيهصدوق:زرعةأبووقال،بهبأسلا

)1(
به.باس

علامةالحجروضعجوازعلىدليلٌفهو)2(،الحديثحسنفهووبالجملة

واللّه،فتنبّه،بعضبقربالأقارببعضدفنوعلى،قبرٌأنهليُعرفالقبر؟على

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!نهطالبأبيبنعليّحديث(:الأولى)المسألة

ءإَلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)969(،2244(و1922243/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()9401(،الجنائز"لافيو)الترمذيّ()3218(،"الجنائز"

945.-3/458((التهذيب)تهذيب:فيترجمتهراجع)1(

!كبُ.الألبانيّالشيخالحديثح!نوقد)2(
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بناللهو)عبد128(،و69و)1/98"مسنده"فيو)أحمد()4/88(،"الجنائز!

48(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1(،11)1/"زوائده"فيأحمد(

(4/3)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(1/452)""المستدركفي(و)الحاكم

للّهوا،(54وه286و1/285)""مسندهفي(يعلىبوو)أ،(187)3/!لمعرفةو"ا

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مرتفعة.كانتإذاالقبوربتسويةالأمربيان)منها(:-ا

.المنكراتبإزالة!لَخم!والنبياعتناءشدة)ومنها(:-2

منكمرأى))من:ع!يمالنبيّقالكماباليد،المنكرإزالة)ومنها(:-3

وذلك،فبقلبهيستطعلمفمان،فبلسانه،يستطعلمفإن،بيدهفليغيّرهمنكراً،

مسلم.رواه"،الإيمانأضعف

.الأرضوجهعنالقبررفعجوازعدم)ومنها(:-4

هيئتها،عنتغييرهاأو،الأرواحذواتصورمحووجوب)ومنها(:-5

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

ماالبابحديثشرحعندرَ-إلئهُالشوكانيّالعلامةقال(:الرابعة)المسألة

كانمنبينفرقغيرمنكثيرأ،رفعاًيُرفعلاالقبرأنالسنةأنفيه:نصّه

فاضل.غيركانومنفاضلاً،

صرّحوقد،محرّمفيهالمأذونالقدرعلىزيادةالقبوررفعأنوالظاهر

بأنهوالقول،ومالك،الشافعيّأصحابمنوجماعةأحمد،أصحاببذلك

يحيى،الإمامقالكما-نكيربلاوالخلفالسلفمنلوقوعهمحظور؟غير

ذلك،عنسكتواأنهمفيهماغايةلأن؟يصحّلا-"الغيث"فيوالمهديّ

ظنّيّ.القبوررفعوتحريم،الظنّيّةالأمورفيكانإذادليلأ،يكونلاوالسكوت

والْمَشَاهد،الْقُبَبُأوّليّادخولأالحديثتحتالداخلالقبوررَفْعِومِنْ

لمجرالنبيّلعنوقدمساجد،القبوراتخاذمنهووأيضأالقبور،علىالمعمورة

يَبكِيمفاسدمنوتحسينها،القبور،أبنيةتشييدعنسَرَىقدوكم،ذلكفاعل

ذلك،وعظم،للأصنامالكفّاركاعتقادلهاالجهلةاعتقادمنها،الإسلاملها

قضاءلطلبمقصدأفجعلوهاالضرّ،ودفع،النفعجلبعلىقادرةأنهافظنّوا
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ربّهم،منالعباديسألهمامنهاوسألوا،المطالبلنجاحوملجأ،الحوائج

.واستغاثوا،بهاوتمسّحوا،الرحالإليهاوشدّوا

إلابالأصنامتفعلهالجاهليةكانتمماشيئاً،يَدَعُوالمإنهموبالجملة

.راجعونإليهوإنا،لثهفإنا،فعلوه

أهلعليهكانماعلىهؤلاءزادبل:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

شدةأصابتهمفإذاالرخاء،فيويدعونهاالأصناميعبدونكانواف!نهم،الجاهلية

!فَ!ذَا:تعالىاللّهقالكماوتركوها،،إليهوالتجأوا،تعالىدلّهالتوحيدأخلصوا

!!يشركونَفتمإِذَاألبَرِّإِلَىئحنفمفَلَمَّاألذِينَدُنُحْلِصِينَألئَهَدَعَؤُاألفُذفِىرَ!ب!!

يقولونيزالونفلاسواء،عندهموالشدةفالرخاءهؤلاءوأما65(،:العنكبوت1

وإنا،للّهفإنا،فيهنحنمماأنقذناأغثنا،فلانسيدييا:أحوالهمجميعفي

.راجعونإليه

لثه،يغضبمَننجدلاالفظيعوالكفر،الشنيعالمنكرهذاومع:!ءإَلئهُقال

وزيراً،ولاأميراً،ولامتعلماً،ولاعالمأ،لا،الحنيفللدينحميّةوَيغَار،

ملكأ.ولا

إلىينتسبممنفكم،بالعكسالأمرصاربل:عنهاللهعفاالجامحقال

فيلهمشركاءأنفسهمالعلماءبل،عليهميُنكرفلا،وشممعهم،يراهمالعلم

عندويقرؤونها،بهمالاستغاثةفيكتباًيؤلفونف!نهم،منهمأشدهمبل،ذلك

.راجعونإليهوإناللّهفإنّا،المجالسمنغيرهاأو،قبورهم

فَسَدْالْمِلْحُإِذَاالْمِلْحَيُصْلِحُمَنْالْبَلَدْمِلْحَيَاالْعِبَادِمُصْلِحَيَا

منكثيرأ،أنمعهيُشكّلاماالأخبارمنإليناتواردتوقد:رَءإَللّ!قال

حلفخصمهجهةمنيمينعليهتوجهتْإذاأكثرهمأوالقبوريين)1(،هؤلاء

الفلانيّالوليّومعتقدك،بشيخكاحلف:ذلكبعدلهقيلفإذافاجراً،بالثه

نأعلىالدالّةالأدلّةأبينمنوهذا،بالحقّواعترف،وأبىوتلكّأ،،تلعثم

إلىيردالجمعإلىنسبإذالأنه؟القبريينوالصواب،الألسنةعلىاشتهرهكذا)1(

مالك:ابنقالكما،واحده

بِالْوَضْعِوَاحِدأيُشَابِهْلَمْإِنْلِلْجَمْعِنَاسِبأاذْكُرْوَالْوَاحِدَ
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ثلاثة.ثالثأو،اثنينثانيتعالىإنه:قالمنشركفوقبلغقدشركهم

الكفر؟،منأشدّللإسلامرَزْاأيّ؟المسلمينملوكويا،الدينعلماءفيا

بهايُصابمصيبةوأيّاللّه؟غيرعبادةمنعليهأضرّالدينلهذابلاءوأفي

إنكاريكنلمإن،إنكارهيجبمنكروأيّ؟،المصيبةهذهتعدلالمسلمون

واجبأ؟.البيّنالشرك

تُنَادِيلِمَنْحَيَاةَلَاوَلَكِنْحَيّاًنَادَيْتَلَوْأَسْمَعْتَلَقَدْ

رَمَادِفِيتَنْفُخُأَنْتَوَلَكِنْأَضَاءَتْبِهَانَفَخْتَنَاراًوَلَوْ

وأفاد،،وأفهموأجاد،،أحسنولقد،-إدئهُالشوكانيئالعلامةكلامانتهى

خيرالجسيمالمنكرهذاوإنكارالعظيمالتذكيرهذاعلىتعالىاللهفجزاه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رحيمرؤوفوبالمؤمنين،عليمبعبادهإنهالجزاء،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وَهُوَ،يَحْيَىحَذَثَنَا،الْبَاهِلِيئُخَلَأدٍبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنِيهِ-)...(22441،

صُورَةًاِلا"وَلَا:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَ!ا!حَبِيبحَدثنِي،يفْيَانُحَذَثَنَا،الْقَطَانُ

طَمَسْتَهَا!(.

أربعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،كثيربنخلّادبنمحمد:هوالْبَاهِلِي(خَلَأدٍبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(دس)مالصحيحعلى.24()ت101(ثقة

الماضي.البابفيتقدّمالْقَطَانُ()يَحْيَى-2

قبله.ذُكراوالباقيان

فيالنساليّساقهاهذهالثوريّسفيانعن،القظانيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،

حدّثنا:قال،يحيىحدثنا:قال،عليّبنعمروأخبرنا-)3102(

ألا:ز!ئهعليئقال:قال،الْهَيّاجأبيعن،وائلأبيعن،حبيبعن،سفيان

ولا،سوّيتهإلامُشْرِفاًقبراًتَدَعَنَ)الاءلجم!و:اللّهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىطمستها".إلابيتفيصورةً

.والماَب

أُنيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَلتولهاَلئَهإِلالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَضتمَااَ!لاضلَخَإِ؟أُرِيدُ)إنْ

عَلَيْهِ(وَالْبِنَاءِالْقَبْرِ،تَجْصِيصِعَنْالنَّهْيِبَيَانِ)بَابُ-)03(

الكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا)1(-)079(22451،

أَنْ!بروالثهِرَسُولُنَهَى:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،جُرَيْبمابْنِعَنِ،فِيَاثٍ

عَلَيْهِ(.يُبْنَىوَأَنْ،عَلَيْهِيُقعَدَوَأَنْالْقَبْرُ،يُجَصَّصَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوأ

،101تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

فقيةثقة،القاضيالكوفيّالنخعيّمعاويةبنطلقبنغِيَاثِ(بْنُ-)حَفْص2ُ

8.136/"الإيماندافيتقدم)ع(91(أوه4)ت81،الاَخرفيقليلاًحفظهتغيّر

مولاهم،الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-3

61،ويرسليدلّسلكنه،فاضلفقيةثقةٌ،المكيّالولًيدوأبوخالد،أبو

6.912/""الإيمانفيتقدم)ع(15(.)ت

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالشبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّس،صدوقٌ

السَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللّهعبدبن)جَمابِرُ(-5

)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماتهالا،الصحابيّابنالصحابيّ

4/117."الإيمان!فيتقدم)ع(سنة

"وحدّثنالما.:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفخماسيّأتمنأنه-)منها(:أ

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

!بهوجابر،مكيونوالباقون،كوفيانوحفصاًشيخهأن)ومنها(:-3

مكة.سكن

)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدل!!بهجابرأأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثأ،

الحديث:شرح

الرزاقعبدروايةوفيجَابِرِ(عَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،جُرَيْجٍابْنِ)عَنِ

الله،عبدبنجابرسمعأَنهالزبير،أبوأخبرني:قال،جريجابن"عن:التالية

الزبيروأبي،جريجابنمنكلّفصرّح."،..!لَخ.النبيّسمعت:يقول

دلّه.والحمد،التدليستهمةعنهمافزالت،بالسماع

وفي،للمفعولالفعلببناءالْقَبْرُ(جضَصَأَنْ!اللهِرَسُولُنَهَى:)قَمالَ

وصادين،بالقافو"التقصيص"القبور"،تقصيصعن"نُهِي:الاَتيةالرواية

الجمق،هيالصاد:وتشديد،القافبفتحوالْقَصّة،التجصيصهو:مهملتين

لئهُ)1(.+إٌالنوويّقاله

لأن؟معرّبوهو،معروفالجيمبكسرالْجِمق"المصباح":فيوقال

معرّب،الإجّاص:قيلولهذا،عربيّةكلمةفييجتمعانلاوالصادالجيم

والعامّة:حاتمأبوقال"البارع":فيقال،بالجصّعملتهاالداروجَصّصت

السّكّيتابنوقال،العربكلاموهوالكسر،والصواب،بالفتحالجَصّ:تقول

فيقالهالحجاز،بلغةالجِصّبالفتحوالقَصّة"قصّ":مادّةفيوقال،نحوه

"المصباح".فيماانتهى.والفارابيّالبارع"،1

وتكسر.،الجيمبفتحالْجِصّأنو"القاموس""الصحاح"،فيالذيلكن

انتهى.

7/37.،النووي"شرخ)1(
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وهو،بالجصّالبناءهو:والتقصيص،التجصيص:ءإَدئهُالقرطبيّوقال

بالرماد،الجصّخُلِطفإذاواحد،والْقَصّاص،والْجَصّاص،والقَصّة،القصّ

الأعرابيّ.وابنعبيد،أبوذلكمعنىوذكرالْجَيّار،فهو

القبور،علىوالجصّالبناء،فكره،مالكقالالحديثهذاوبظاهر:قال

عليه.حجةالحديثوهذا،غيرهأجازهوقد

واستعمالُمُباها!،ذلكأنالقبورفيوالتجصيصالبناء،عنالنهيووجه

ويعبدها،القبور،يُعظِّمكانبمنوتشبّه،الاَخرةمنازلأولفيالدنيازينة

قالكما،حرامهو:يُقالأنينبغيالنهيهذاوبظاهر،المعانيهذهوباعتبار

رَءإدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.العلمأهلبعضبه

جدّاً،حسن+إَلنهُالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمالى

الغافلين.منتكنفلا،الماضيالبابفيمستوفًىالبحثهذاتقدّموقد

عنالنهيفيالحكمةأنبعضهمذكر:+إَدلّهُالعراقيّالحافظوقال

كما،بالتطيينبأسفلاوحينئذ،بالنار،أُحرقالجصّكونالقبورتجصيص

الشافعيّ.عليهنصّ

المرتفعة،القبورتسويةمنوردمايناسبلاالتطيين:ءإَلئهُالسندفيقال

عنالنهيالمرادأنوالظاهر"،عليهيُبنَى"أن:قولهيناسبلاوكذا،سبقكما

فخُصّالبناء،إحكامفيأتمّلأنه؟التجصيصوإفرادمطلقاً،والبناء،الارتفاع

انت!..مبالغةًبالنهي

قالهمالاالحقّ،هورًءإلنهُالسنديّقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمالى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،العراقيّ

علىالجلوسعننُهي:أيأيضاً؟للمفعولالفعلببناءعَلَيْهِ(يُقْعَدَ)وَأَنْ

والمرادالقبر،علىالقعودتحريمعلىدليلفيه3إَدلّ!:النوويّقالالقبر،

العلماء.وجمهور،الشافعيّمذهبوهذا،عليهالجلوسبالقعود

وهذا:النوويّقال،الحدثبالقعودالمراد"الموطأ":فيمالكوقال

يوضّحهومما،الجلوسبالقعودالمرادأنوالصواب،باطلأو،ضعيفتأويل

627،-2/626"المفهم")1(
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:قال،!نهالْغَنَويّمَرْثَدأبيحديثمنهذا،بعدمسلمذكرهاالتيالرواية

أبيحديثومنإليها"،تصلّواولاالقبور،علىتجلسوا)الا:-لجه!النبيقال

،جمرةعلىأحدكميَجلس)الأن:ع!يماللّهرسولقال:قال،!نه!ريرة

كلامانتهىقبر".علىيجلسأنمنلهخير،جلدهإلىفتخلُص،ثيابهفَتُحرِق

)1(ء.%صا
.تصر!ببعضرءإدئهُالنوويّ

علىالبناءالمرادأنيَحْتَمِل:قيلأيضاً،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ(يُبْنَى)وَأَنْ

البناءأو،الناسمنكثيريفعلهكما،بالوطئيُنالأنعنليُرفَعالقبر؟نفس

النساليّ)2(.شرحفيانحونُالسنديّنقله،حوله

،بالحجارةالقبرعلىالبناء:وجهينيَحْتَمِلالبناء:اعطّهُالتوربشتيّوقال

منهيّوكلاهما،ونحوهخباء،عليهايُضربأنوالآخرمجراها،يجريماأو

انتهى..عنه

وفَضلالقبر،علىالبناءتحريمعلىدليلفيه:اغط!اُالشوكانيّوقال

كانوإن،فمكروه،البانيملكفيالبناءكانإن:فقالوا،وأصحابه،الشافعيّ

التفصيل.هذاعلىدليلولا:اغط!لىُالشوكانيّقال،فحراممُسَبَّلَةمَقْبَرَةفي

.)3(
شهى.

التعقّب،هذافيرَ:إلن!الشوكانيّأجادلقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عدمفالأرجح،بعضدونالبناء،أنواعبعضجوازيخصصدليللنافليس

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،النصّلإطلاقمطلقاً؟البناءجواز

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارةِيمبنأدلّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

:ء%لىللهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.4401/أيضأالأوطار"لانيل:وراجع7.41/"مسلملاشرح)1(

.4401/الأوطار""نيل)3(4.86/لاالسنديشرح)2(
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و)أبو،79(0)47،22و4622و10/35422هنا)المصنّف(خرجهأ

لنساليّ(و)ا،(2501)ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،32(52)ئز"لجنا"افيود(دا

بوو)أ،33(9و592)3/""مسندهفيحمد(أو)،87(-4/86)ئز"لجنا،افي

)3/25(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3/94(،"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىوالله)325(،،مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

القبر.تجصيصعنالنهيبيان-)منها(:ا

القبر.علىالبناءعنالنهيبيان)ومنها(:-2

أعلمتعالىواللهالقبر،علىالجلوسعنالنهيبيان)ومنها(:-3

والماَب.المرجعدواليه،بالصواب

موسى،بنسليمانطريقمنالنساليّروايةفيزاد(:الرابعة)المسألة

فيالكتابةزيادةأنإلىالنساليّوأشارعَلَيْهِ"،يُكْتَبَ"أَوْ:ل!حبهجابرعن

أبيروايةمنثبتتلأنهانظر؟قالهوفيما،موسىبنسليمانتفرّدمنالحديث

حدثنا:فقال)5201(برقمالترمذيّالحديثأخرجفقدأيضاً،الزبير

ابنعن،ربيعةبنمحمدحدثنا،البصريّعمروأبوالأسود،بنالرحمنعبد

القبور،تُجصّصأنجم!النبيّ"نهى:قالجابر،عنالزبير،أبيعن،جريج

توطأ".وأنعليها،يبنىوأنعليها،يكتبوأن

عنوجهغيرمنرويقد،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

انتهى..جابر

وطءتحريمرَ-%لنهُالترمذيّروايةأفادت:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالأقداموطؤهايجوزفلاالقبور،

بنسَلْمطريقمن037()1/"المستدرك"فيأيضاًالحاكموأخرجه

جابر،عنالزبير،أبيعن،جريجابنثنا،النخعيّغياثبنحفصثنا،جُنَادة

عليه،يُقعدأو،يُجَصَّصأوالقبر،علىيُبنىأنءشم!ماللّهرسول"نهى:قال

بماسنادهأخرجوقد،مسلمشرطعلىحديثهذا:قال"،عليهيُكتبأنونَهَى

غريبة.صحيحةلفظةفإنها،الكتابةغير

بسندهأخرجهثم،جريجابنعن،معاويةأبورواهوكذلك:الحاكمقال
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عنالزبير،أبيعن،جريجابنعن،معاويةأبوثنامنصور،بنسعيدعن

والبناء،فيهاوالكتابالقبور،تجصيصعن!يحّاللّهرسول"نهى:قالجابر،

فإنعليها،العملوليس،صحيحةأسانيدهذه:قالعليها"،والجلوسعليها،

بهأَخَذَعَمَلوهو،قبورهمعلىمكتوبالغربإلىالشرقمنالمسلمينأئمة

انتهى..السلفعنالخلف

قلتما:فقال"،المستدرك"تلخيصفيرء%لئهُالذهبيّالحافظوتعقّبه

فمن،التابعينبعضأحدثهشيءهووإنما،ذلكفعلصحابئأنعلمولاطائلأ،

رءإَلئهُ.الذهبيّكلامانتهى.النهييبلغهمولم،بعدهم

حديثفيالكتابةزيادةأنالحاصل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقطل

الكتابةتحريمعلىفتدلّأيضأ،الزبيرأبيطريقمنثابتةصحيحة!نهجابر

القبر)1(.على

فيماالحاكمعلىتعقّبحيثوأجاد،أحسنرء%دنهُالذهبيئالحافظإنثم

المسلمينعملودعواه،الصحيحالحديثلهذامخالفقالهماف!ن،قاله

أمرهووإنما!،الصحابةمنأحدعنذلكيصحّفلم،صحيحةغيربخلافه

السلفعنالمنقولبل،بهالعمليجوزفلا،الصحيحةللسنةمخالفمحدَث

334-)3/"مصنّفه"فيشيبةأبيابنأخرجفقد،الحاكمقالهماعكسَكراهته

القبر.يُعَلَّمأنكرهأنه-سيرينابنيعني-محمدعنصحيحبسند335(

.قبرهالرجليعلّمأنيكرهونكانوا:قال،إبراهيمعنوأخرج

صاحباسمككتابة،الكتابةمطلقالمرادانيحتمل:نخدمُالعراقيّالحافظقال)1(

تعالىاللّهوأسماء،القراَنمنشيءكتابةالمرادأو،وفاتهتأريخأو،عليهالقبر

انتهى..الأرجلتحتفيصير،الأرضعلىيسقطأو،يوطأأنلاحتمال؟للتبرّك

فلا،الكتابةأنواعلجميععاتمالنهيأنالظاهر:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

شيءيخقمصفلانوع،دونبنوعيقيّدهلمالنصّف!نمطلقاً،عليهالكتابةتجوز

الغربإلىالشرقمنالمسلمينأئمةأنمنالحاكمقالهماوأمابالجواز،منها

والله،بهتغترّفلاوأفاد،فأجاد،،عليهالذهبيئردّفقد،قبورهمعلىمكتوب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى
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ولا،قبريعلىتكتبلابُنيئيا:قال،أوصىأنه،القاسمعنوأخرج

الماء.عنييردّماقدرإلا،تشرفنّه

القبر.علىاللوحيُجعلأنكَرِهأنه،الحسنعنوأخرج

القبرعلىالكتابةعلىالسلفعملمنالحاكمادّعاهماأنبهذاتبئنفقد

المرجعدواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالإنصاففتبصّر،صحيحغير

.والماَب

،:الأشراف"تحفةفيرًء%لئهُالمزّيّالحجّاجأبوالحافظقالأتنبيه،:

ع!ي!،النبيّعن،سليمانعنرواهجريجابنفلعلّجابر،منيسمعلمسليمان

سعيدأبيعنماجهابنورواه.مسندأجابر،عنالزبير،أبيوعنمرسلأ،

عن،موسىبنسليمانعن،جريجابنعن،غياثبنحفصعن،الأشجّ

انتهى.شيء.القبرعلىيُكتب!لَخمأناللهرسولنَهَى:قالجابر،

بزيادةينفردلمسليمانأنعرفتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمالى

الانقطاعصحتهافييضرّفلاأيضأ،الزبيرأبيروايةفيثبتتبل،الكتابة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،رَءإدئهُالمزيّالحافظإليهأشارالذي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَىالمذكوررَءإلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

مُحَفَل!بْنُحَجَّاجُحَذَثَنَا،الثهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(22461،

قَالَى:،جُرَيْجٍابْنِعَنِجَمِيعاً،الزَزَّاقِعَبْدُحَدثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنِي)ح(

بِمِثْلِهِ(.!الئبِيئَسَمِعْتُ:يَقُولُى،الثهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنهُالزبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَ:ي

سبعة:الاسناد:هذارجالى

(151ثقة،البغداديّموسىأبوالبزّاز،الحفالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت

ثقة،الْمِصِّيصةنزيل،الترمذيّمحمدأبو،الأعور(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

.649/""المقدمةفيتقدم)ع(2(65)ت19،بغداددخولهبعداَخرهفياختلط،ثبث
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ثقةٌ،النيسابوريّاللهعبدأبو،مولاهمالقشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدحافظ

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-4

21(ا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،عَمِيشهيرمصنّفحافظثقة،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

جريجابنعنكلاهماالرزاقوعبدمحمد،بنحجاجروايةأتنبيه(:

:فقال)3/94("مستخرجه"فيء%لنهُنعيمأبوساقها

أنبأ،إبراهيمبنإسحاقأنبأأحمد،بنسليمانأخبرنا-)2174(

بناللهعبدثنا،اللّهعبدبنإبراهيموثنا)ح(جريجابنأنبأ،الرزاقعبد

أبيعن،جريجابنثنا،معاويةأبوأنبأ،إبراهيمبنإسحاقأنبأ،شيرويه

عنالزبير،أبيعن،جريجابنعن،غياثبنوحفصجابر،عنالزبير،

ثناسعيد،بنيوسفثنا،بركةبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا)ح(جابر

:يقولجابراًسمعأنهالزبير،أبوأخبرني،جريجابنعنمحمد،بنحجاج

عليها".يُجْلَسأوعليها،يُبْنَىوأنالقبور،تجصيصعنع!ي!اللّهرسوللانهى

انتهى.

الماضي،الحديثفيفيهالبحثتمامتقدّموقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور!نح!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عُلَئةَ،ابْنُإِصْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(22471،

الْقُبُورِ(.تَقْصِيصِعَنْنُهِيَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،أدوبَعَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(

الأسديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيَّةَ(ابْنُ)اِصْمَاعِيلُ-2
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فيتقدم)ع(391()ت81،حافظٌثبتثقةٌ،البصريّبِشْرأبو،مولاهم

.23/""المقدمة

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيكيسانتميمةأبيبن)؟لوبَ(-3

03.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51،عابدفقيه

قبله.ذُكراوالباقيان

التجصيص،هو،بالقاف"التقصيص"الْقُبُورِ(تَقْصِيصِعَنْ)نُهِيَ:وقوله

تقدّم.كما

واللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإلةِتَوكًتُعَليهَياَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَ!لإقلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

اِلَيْهِ(وَالصَّلَاةِالْقَبْرِ،عَلَىالْجُلُوسِعَنِالنَّهْيِبَيَانِ)بَابُ-)31(

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،سُهَيْلٍعَنْجَرِيز،حَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)719(22481(

عَلَىأَحَدُكُمْيَجْلِسَ))لَأَنْ!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

،(.قَبْرٍعَلَىيَجْلِسَأَنْمِنْلَهُخَيْرٌجِلْدإِلَىفَتَخْلُصَ،ثِيَابَهُفَتُحْرِقَجَمْؤ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتٌثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،

)ع(138()ت61،ثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم

()31101(ثبتٌثقةٌ،المدنيئالزيّاتالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/المقدمة"1فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدمز!ئههُرَيْرَةَ()أَبُو-5
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الاسناد:هذالطائف

رًءإل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بغداديّ،ثم،فنسائي،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

رازيّ.ثم،كوفيّوجرير،

رأس!بههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى،الروايةمنالمكثرين

الحديث:شرح

أَحَدُكُمْ(يَجْلِسَ))لَأَنْ:بم!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

قوله:وخبره،مبتدأبعدهاالمؤولوالمصدرالابتداء،لاموهي،اللام.بفتح

والجمعالنار،منالملتَهِبَةُالقطعة-:فسكون،بفتح-جَمْؤ()عَلَى"خير"

رباعيّاً،الإحراقمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)فَتُحْرِقَ(وتمرتمرةمثلُجَمْر،

فهوبالنار،أحرقته:فيقال،بالحرفويتعدّىإحراقاً،النارُ،أحرقتْهُ:يقال

التحريق،منيكونأنوَيحْتَمل"المصباح")1(،فيقاله،وحَرِيق،مُحرَقٌ

"تَخْلُص"جِلْدِهِ(اِلَى)فَتَخْلُصَالمفعوليّةعلىبالنصب)ثِيَابَ!(للجمرةوالضمير

وَصَلَإذاقعد:بابمنالشيء،إلىخَلَصَ:يقال،إليهتَصِلَ:أي؟اللامبضم

قالقَبْرٍ"(عَلَىيَجْلِسَأَنْ)مِنْعليهوأهون،أحسن:أيلَهُ(؟)خَيْز)2(.إليه

يشعُرلاوهو،قلبهإلىمضرّتهوسِرَايةالقبر،علىالجلوسجعل:رًء%د!هُالطيبيّ

انتهى.الجلد.إلىالثوبمنالنارسرايةبمنزلة

يَقْعُدلاأنومعنى":البالغةإالحجةفيقالالنديّةلما:"الروضةفيوقال

فالمعنىهذاوعلىالقبور،يطأواأن:وقيل،المزوِّرونيلازمهأن:قيل،عليه

الإهانةوبين،الشركيقاربالذيالتعظيمبينالتوسطفالحقّ،الميتإكرام

)3(.انتهى.بهالموالاةوترك

1.131/المنير"!المصباح)1(

1/947."الندية"الروضة)3(

.2/103لاموسلقاا":جعرا(2)
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المرادوأنهطلقاً،القبرعلىالجلوسيجوزلاأنهعلىدليلٌوالحديث

قيل.كما،والغائطالبولعنكنايةوليس،حقيقتهعلىالجلوس

تحريمالحديثهذافي:-إللّهُالنوويّقالالجمهور،ذهبالتحريموالى

العلماءوجمهور،الشافعيّمذهبهذا،عليهالجلوسوالمرادالقعود،

إليه،الاستنادوكذا،حرامعليهوالقعود:أيضاًوقال،تعالىاللهرحمهم

)1(.انتهى.عليهوالاتكاء

ز!به،هريرةأبيعن،كعببنمحمدطريقمنالطحاويّرواهماوأما

علىجلسفكأنما،يتغؤطأو،عليهيبولقبر،علىجلس"منمرفوعاً:

ضعيف.فإسنادهجمر"،

يبلغهلمأنهعلىيُحْمَلالقبرعلىيجلسىكانعمرابنأنّرويوما

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،الشهي

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

:-إلئة.المصنّفأفرادمنهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)719(،9224،و3112248/هنا)المصنّف(أخرجه

2(،171)"و"الكبرى2(40)4"الجنائز"فيو)النساليّ(،)3228("الجنائز"

444و311)2/"مسنده!فيو)أحمد()1566(،الجنائز"1في(ماجهو)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو43(،)7/آ"صحيحه"فيحبّان(و)ابن528(،و

و)ابن2(،)3/آ."السننو"معرفة)4/97("الكبرى!فيو)البيهقيّ(05(،)3/

واللّه)1/217(،""الأوسطفيو)الطبراني(2(،آ)3/"مصنّفه"في(شيبةأبي

أعلم.تعالى

القبر:علىالجلوسحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

عنطرقمنمرويةالاَئار:-%للّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

5.434/المرعاة"لا:راجع)2(.الجنائزكتاب،741/"مسلم"شرح)1(
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وجابر،عامر،بنعقبةحديثمنالقبور،علىالقعودعننَهَىأنه!مالنبيئ

،هريرةأبيوحديث،عقبةحديثيوقفمنالرواةومن،وغيرهم،هريرةوأبي

حديثهما.منويجعله

:قال،جريجابنحدثنا:قال،الرزاقعبدفذكرجابر،حديثوأما

ينهىكلي!اللهرسولسمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرابنأخبرنا

أبيبنبكرأبووذكر.عليهيبنىأو،ويُقصّصالقبر،علىالرجليَقْعُدأن

!ماللّهرسولنهى:قالجابر،عن،جريجابنعن،حفصحدثنا:قال،شيبة

القبور.يعنيعليها،يُقعَدان

أقعدمنإليّأحبّتُطفأحتىجمرةعلىأطألأن:ز!نهمسعودابنوعن

سواءً.مثلهبكرةأبيوعنقبر،على

ثم،رداءهفتُحرق،جمرةعلىأحدكميجلسلأن:قال،هريرةأبيوعن

قبر.علىيجلسأنمنإليّأحبّجلدهإلىتخلُصحتى،إزارهثم،قميصه

نأحدثهالخيرأباأن،حبيبأبيبنيزيدعنسعد،بنالليثوروى

رجلييخطفحتىسيفحدّعلىأو،جمرةعلىأطألأن:قالعامربنعقبة

وأ،حاجتيقضيتالقبورفيأباليوما،مسلمعلىأمشيأنمنإليّأحبّ

.ينظرونوالناس،السوقفي

نُرَىفيماالقبور،علىالقعودعننهيوإنما:رَءإدئهُمالكوقال

يتوسّدكانطالبأبيبنعليّأنوحجته.الإنسانحاجةيريد،للمذاهب

عليها.ويضطجعالقبور،

ياهلمّ:لهقالز!هثابتبنزيدأنحُنيفبنسهلبنأمامةأبووروى

وأ،بولٍلحدثِالقبرعلىالجلوسعن!لَخي!اللّهرسولُنَهَىإنماأخيابن

واختصار)1(.،بتصرّف.:اكَنهُعمرأبيكلامانتهى.غائط

مالك:وقالالجمهور،عندالقعودبالجلوسالمراد:رَءإللّهُالنوويّوقال

انتهى..باطلأو،ضعيفتأويلوهو،الحدثبالقعودالمراد

ابنكلامأوهمهوكذا،بذلكمالكانفراديوهموهولمالفتح":فيقال

.803-8603/ر"ستذكالاا"(1)
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وصرّح،لمالكخلافأ،الكراهةعلىالفقهاءجمهور:قالحيث،الجوزيّ

بل،كذلكوليسكالجمهور،حنيفةأبيمذهببأنالمهذّب""شرحفيالنوويّ

لهواحتجّ،الطحاويّعنهمنقلهكما،مالككقولوأصحابه،حنيفةأبيمذهب

اللهعبدأنّ:حدثهنافعأأن،الأشجّبناللهعبدبنبكيرطريقمنأخرجهبما

ثابت،بنزيدوعن،نحوهعليّعنوأخرجالقبور،علىيجلسكانعمرابن

بول"،أو،غائطلحدثالقبورعلىالجلوسعن!يمالنبيّنهى"إنما:مرفوعأ

.ثقاتإسنادهورجال

حزمبنعمروحديثمنأحمد،اخرجهماالجمهورقولويؤيّد

راَني:عنه،لهروايةوفيالقبور"،علىتقعدوا"لا:مرفوعأ،الأنصاريّ

وإسنادهالقبر".صاحبتؤذ"لا:فقالقبر،علىمتكئوأنا!يم،اللّهرسول

)1(
حقيقته.علىالقعودبالجلوسالمرادأنعلىدالّوهو،صحيح

"لأن:ز!ئههريرةأبيحديثلفظبأنالمتقدّمالتأويلحزمابنوردّ

وما:قال."،..جلدهإلىفتخلُص،ثيابهفتُحرق،جمرةعلىأحدكميجلس

حقيقته.علىالقعودالمرادأنعلىفدلّ،للغائطثيابهعلىيقعدأحدأعهدنا

منأقبحالقبرعلىالحدثلأنبعيد؟المذكورالتأويل:بطّالابنوقال

"الفتح")2(.فيماانتهى.المتعارفالجلوسيُكرهوإنما،يُكرَهأن

منالجمهورإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

تقدّمت.التيالصحاحللأحاديث؟الصوابهوالقبورعلىالجلوستحريم

عليها،الحاجةقضاءبالجلوسالمرادإنقالواالذينبهاحتجّماوأما

عمر،وابن،عليّعنرُويتالتيالاَثارمن،وغيره،مالكعننُقلكما

!نهعليّأثرأما:نقولأنعنها،فالجوابرفِ!،هريرةوأبي،ثابتبنوزيد

يسمّ.ولم،ل!نهعليلآلمولىسندهفيلأن؟فضعيف

وهو،السلمياللهعبدبنالنضرالأولالحديثإسنادفيبل،قالكماليس)1(

متنلكن.معروففيهوالكلام،لهيعةبناللهعبدالثانيإسنادوفي،مجهول

تعالى.اللهشاءإن،سيأتيكما،بشواهدهصحيحالحديث

الجنائز.كتاب095،-3/958"الفتح")2(
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عنالثابتيعارضفلاصحيحأ،كانوإنرعلالا،عمرابنأثروأما

النهي.يبلغهلمأنهعلىيُحْمَلبلص!،اللهرسول

الأحاديثيعارضفلاصحيحأ،كاندمان،!ئهثابتبنزيدأثروأما

عنزيدسمعهآخر،حديثهوبل،الجلوسعنبالنهيالصريحةالصحاح

عنينهىالآخرونسمعهكما،الحاجةلقضاءالجلوسعنينهىجم!،النبي

الترجيح،مسلكسلكنادمان،بالحديثينالعملوجههوفهذا،الجلوسمطلق

فيمسلمأخرجهافقد،منهأقوىلكونها؟عليهترجّحالأخرىفالأحاديث

!نه،الغنويّمَرْثَدأبيحديثومن،ءعبههريرةأبيحديثمنةصحيحه!،

عند،!بهحزمبنعمروحديثمنأيضأوورد،ز!بهجابرحديثومن

الأحاديثفهذه،المذكورةبالأحاديثيتقوّىلكن،ضعفسندهوفي،النسائيئ

أولى،الجمعلكن،عليهفترجّح،وأقوى،!ئهثابتبنزيدحديثمنأرجح

آنفأ.أسلفناهكما

حميدأبيبنمحمدسندهفيلأن؟فضعيف!نههريرةأبيأثروأما

أبيحديثمنفالصحيح،ضعيفحماد،لقبه،المدنيئالزرَقيّالأنصاري

.الجلوسعنالنهيوهو،المرفوعر!بههريرة

علىالجلوسعنالمنعمنالجمهورعليهماهوالصوابأنبهذافتبيّن

،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،للتحريمفيهالنهيوأنمطلقأ،القبور

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجع!ماليه

الكتابأولَالمذكورر-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسندقال

يَعْنِيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُأوَحَذَثَنَاه-)...(19224،

سُفْيَانُ،حَذَثَنَا،الزبَيْرِيُّأَحْمَدَأَبُوحَذَثَنَاالئاقِدُ،عَمْزووَحَذَثَنِيهِأح(الذَرَاوَرْدِقيَ

نَحْوَهُ(.الإسْنَادِبِهَذَا،سُهَيْلٍعَنْكِلَاهُمَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌ،البَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُأقُتَيْبَةُ-أ

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت
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الدراورديّمحمدبنالعزيزعبد:هوالذَرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

،غيرهكتبمنيُحدّثكانصدوق،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالْجُهنيّ

8/135.الإيمان"لافيتقدم)ع(187(أو6)ت81(فيُخطئ

الزقّة،نزيل،البغدادفيعثمانأبوبُكير،بنمحمدابنافماقِدُ()عَمْزو-3

4/23.المقدمة"دافيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظثقة

درهمبنعُمربنالزبيربناللّهعبدبنمحمدالزبَيْرِفيُ(أَحْمَدَ)أَ"بو-4

05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت19(ثبتثقة،الكوفيئالأسديّ

قبله.ذُكراوالباقيان

"الكبرى"السننفيالبيهقيّساقهاسفيانعن،الدراوردفيروايةأتنبيه(:

:فقال)4/97(

بنيحى،جدّيأنبأ،العنبريّطاهرأبيبنصالحأبووأخبرنا-)6007(

يعنيالعزيز،عبدثناسعيد،بنقتيبةثنا،سلمةبنأحمدثنا،القاضيمنصور

"لأن:قال!ي!الثهرسولأن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعنمحمد،ابن

خير،إليهتخلصحتى،ثيابهفتحرقنار،علىأو،جمرةعلىأحدكميجلس

انتهى.قبر".علىيجلسأنمنله

فليُنظر،ساقها،منأجدفلم،سفيانعنالزبيرفيأحمدأبيروايةوأما

أعلم.تعالىوالثه

الحديثفيفيهالبحثتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه)،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور!خَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

بْنُالْوَييدُحَدَّثَنَا،السَّعْدِئُحُجْرٍبْنُعَلِئُ)وَحَدَّثَنِي-)729(22551،

الْغَنَوِيِّ،مَرْثَدٍأَبِيعَنْ،وَاثِلَةَعَنْ،اللهِعُبَيْدِبْنِبُسْرِعَنْ،جَابِرٍابْنِعَنِ،مُسْلِمٍ

إِلَيْهَا"(.تُصَلُّواوَلَاالْقُبُورِ،عَلَىتَجْلِسُوا))لَا:عطالثهِرَسُولُقَالَ:قًالَ
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ستة:الاسناد:هذارجال

19،صغارمن،حافظثقة،المروزيّالشَعْدِفيُ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

ثقة،الدمشقيّ،العبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-2

"الإيمان"فيتقدم)ع(91(أوه4)ت81،والتسًويةالتدليسكثيرلكنه

.01/148

عتبةأبوالأزديّ،جابربنيزيدبنالرحمنعبدهو:(جَابِرٍ)ابْنُ-3

"الإيمان"فيتقدم)ع()015(بضعسنةمات71،ثقة،الدارانيّالشاميّ

.01/148

41،.حافظثقةالشاميّ،الحضرميّالثهِ(عُبَيْدِبْنُ)بُسْرُ-4

بناللهوعبد،ثابتبنورُويفع،عَبَسَةبنوعمرو،واثلةعنرَوَى

وغيرهم.،الخولانيّإدرش!وأبيمُحيريز،

جابر،بنيزيدبنالرحمنوعبدزَبْر،بنالعلاءبناللّهعبدعنهوروى

وغيرهم.واقد،بنوزيد

أبيأصحابأحفظهومسهر:أبوقال،ثقة:والنساليّ،العجليّقال

حبانابنوذكره،ثقةالمسجد،أهلكبارمنمحمد:بنمروانوقال،إدريس

"الثقات".في

)729(برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)1847(.،بعدهوأعاده

المسافرين""صلاةفيتقدم،!عبهالليثيالأسقعبن)وَاثِلَةُ(-5

/52.0391

آخره،النونوتشديد،الكافبفتح-كَنّازالْغَنَوِيُّ()1(مَرْثَدٍ)أَبُو-6

بنطَرِيفبنسَعْدبنيَربوعبنعَمْروبنيَرْبُوعبنالْحُصينابن-زاي

.دالوآخره،مثلّثةبعدهاالراء،وسكون،الميمبفتح)1(
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بننِزَاربنمُضَربنقَيسبنسَعْدبنأَعْصُربنغَنِيّبنغَنْمبنجُلأن

!ي!النبىّعنوروىبدراً،شَهِد،المطلبعبدبنحمزةحليفمَعَدّ،

وبينبينه!يَئِالنبيّواَخى،الأسقعبنواثلةعنهروىفقط،البابحديث

!ا.الصامتبنعُبادة

.الهجرةمن)12(سنةتُوُفّي:الواقديّقال

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتاب

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

فمروزيّ.،شيخهغير،بالشاميينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ر!يمنما.صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

وابنههذامرثدأبوإلاابنهمعبدراًشَهِدَمَنيُعْرَفلاأنه)ومنها(:-4

:فقالالأثر""ألفيةفىزًء%لنهُالسيوطيّأشارهذاوإلىمرثد،

مَرْثَداًإِلَّاالْوَالِدِمَعَبَدْراًشَهِدَامَنْعَرَفُوامَاالنّوَوي

حديثغيرلهفليس،الروايةمنالمقلِّينمنمرثدأباأن)ومنها(:-5

والنساسيّ،،والترمذيّداود،وأبي،المصنّفعند،البابحديثوهوواحد،

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

الغينبفتح-)الْغَنَوِيِّ(ر!بهالحصينبنكَنَاز(مَرْثَدٍأَبِي)عَنْ

لأن؟نسبهفيمركماأجدادهأحدغَنِيّإلىنسبة-:والنون،المعجمة

مصغّراً،وفُعَيلوعَديّ،كغَنِيّ،،اللاممعتلِّفَعِيلإلىالنسبةفيالقاعدة

وقُصَويّ،،وعَدَويّ،غَنَويّ:فتقول،عينهوفتح،يائهحذفوجوب،كقُصَيئ

"الخلاصة":فيقالكما

حُتِمْفُعَيْلَةَفِيوَفُعَلِيالْتُزِمْفَعِلَةَفِيوَفَعَلِي

أُوليَاالتَّابِمَاالْمِثَالَيْنِمِنَعَرِيَالَامٍمُعَلَّوَأَلْحَقُوا
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المجئهُ:السنديّقالالْقُبُورِ(عَلَىتَجْلِسُوا"لَاع!:الئهِرَسُولُقَالَ:)فَالَ

الحاجة.قضاءعنكناية:وقيل،المتعارفمعناهبالجلوسالمرادأنالظاهر

انتهى.

نأمنالجمهورعليهماالصوابأنتقدّم:عنهالثهعفاالجامعقال

القبور،علىالجلوستحريمهوالحقّوأن،المتعارفالجلوسالمراد

أبيحديثشرحمنالثالثةالمسألةفيذلكفيالبحثتمامواستوفيت

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،الماضيز!نههريرة

بعبادتها،التشبهمنفيهلما؟إليهابالاستقبال:أيإِلَيْهَا"(؟تُصَلُّوا)وَلَا

رً"إَلئهُ.السنديّقاله

قالقبر،إلىالصلاةعنبالنهيتصريحفيه:رً"إدنهُالنوويّوقال

الفتنةمخافةمسجداً،قبرهيُجْعَلحتىمخلوقيُعَظَّمأنوأكره:هـ"إدنهُالشافعيّ

.الناسمنبعدهمنوعلى،عليه

له،صارفلاإذ؟للتحريمهناالنهيأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

الرابعةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيمطلقاً،القبرإلىالصلاةتصحفلا

وهو،والماَبالمرجعداليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهالغنويّمرثدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً"إَلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)729(،1225وا3110225/هنا)المصنّف(أخرجه

"القبلة"فيو)النسائيّ(،(1501)"الجنائز"فيو)الترمذيّ(،)9322()الجنائز"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن135(،)4/("مسندهفيو)أحمد()2/67(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو19(،)6/"صحيحه"فيحئان(و)ابن)397(،

فيو)الطبرانيّ(،24(4-243)3/"المستدرك"في(و)الحاكم،51()3/
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فيحميد(بنو)عبد)3/83(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)91/391(،"الكبير"

لمعرفة"او"7(4/9و2/534)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(1/271)لمامسنده"

أعلم.تعالىواللّه26(،3/و255)2/

،المقبرةإلىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففيالثمال!(:)المسألة

وعليها:فيها،الصلاةومثله

تحريمإلىرً-إلئهُأحمدفذهبذلك،فياختلفواقدأنهماعلم،:أ

يفرشأنبينولاوغيرها،المنبوشةبينيُفَزقولم،المقبرةفيالصلاة

فيأوالقبور،فييكونأنبينولالا،أم،النجاسةمنيقيهشيئاًعليها

مقابربينيفرقواولم،الظاهريةذهبتذلكوإلى،كالبيتعنهامنفردمكان

والكفار.المسلمين

عنروينا،السلفمنطوائفيقولوبه:هـ-إللّهُحزمبنمحمدأبوقال

،والحمامالقبور،وسطيصلىأنيُنْهَى:قالأنهمطعمبنجبيربننافع

والحُشّان)1(.

فيولا،حمامفيولا،حُشّإلىتصلينلا:قالرةِ!ماعباسابنوعن

قبلة:أبياتثلاثةيتخذواأنيكرهونكانوا:قال،النخعيّإبراهيموعن.مقبرة

بنخيثمةوعن،أبيهعنزياد،بنالعلاءوعن.والقبر،والحمام،الحش

.مقبرةوسطولا،حشإلىولا،حمامإلىتصلِّلا:قالاأنهماالرحمنعبد

أبداً.أعادحمامفيصلىمنأحمد:وقال

:وقال،فنهانيقبر،إلىأصليالخطاببنعمررآني:قالأنسوعن

أصليالخطاببنعمررآني:قال،أنسعن،البنانيثابتوعن.أمامكالقبر

إذابيدييأخذأنسفكان:ثابتقال،إليهتصليلاالقبر:ليفقالقبر،عند

القبور.عنفيتنحى،يصليأنأَرَدَ

،البستانأو،المجتمعالنخل:والضمّبالفتححَشّجمعوالكسربالضمّ"الْحُشّان")1(

الحاجة.قضاءمحلّوالمراد
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وعنمساجد.القبوريتخذمنالناسشرارمن:طالبأبيبنعليوعن

أخبرني،جريجابنوعنقبر".علىولاقبر،إلىتصلوا"لا:رفعهعباسابن

االهوفىاللّهقاتل:يقولهريرةأباسمعأنهالمسيببنسعيدحدثني،شهابابن

مساجد.أنبيائهمقبوراتخذوا

قبر؟إلىأوالقبور،وسطتصليأنأتكرهلعطاء:قلت:جريجابنقال

بينككانفإنقبر،القبلةوبينوبينكتصلّلا،ذلكعنيُنهىكان،نعم:قال

وسطالصلاةعنديناربنعمرووسئل:جريجابنقال.فصلّذراعسترةوبينه

قبوراتخذواإسرائيلبنو"كانت:قالع!ي!اللهرسولأنذكروا:فقالالقبور؟،

".اللهفلعنهممساجد،أنبيائهم

إلاأعلمهلا:قالأبيهعن،طاوسبناللّهعبدوأخبرني:جريجابنقال

عن،الثوريسفيانوعن.شديدةكراهيةالقبوروسطالصلاةيكرهكانأنه

جنازةفيخرجواإذاكانوا:قال،النخعيإبراهيمعنالمعتمر،بنمنصور

أعافىمقبرةإلىأو،مقبرةفيصلىمنأحمد:وقال.للصلاةالقبورعنتنخوا

.أبدأ

وأنس،،هريرةوأبو،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرفهؤلاء

حزمابنكلامانتهىهِ!)1(0الصحابةمنمخالفألهمنعلمماعباسوابن

فقدوإلا،علمهعنإخبارإلخ"مخالفألهمنعلم"لا:قولهدنحناُ:الشوكانيّقال)1(

الصلاةفيرخصأنهعمربناللّهعبدعن!السنن"معالمفيالخطابيّحكى

"نيل.انتهى.المقبرةفيصلىأنهالحسنعنأيضأوحكى،المقبرةفي

2.236/الأوطارلما

عمر،وابن،عبّاسوابن،عليئعنرويناالمنذر:ابنقال:لنهنَاُالنوويّوقال

بنوواثلة،هريرةأبويكرههاولم،المقبرةفيالصلاةكرهواأنهموالنخعيئوعطاء،

يُعلملممايكرهلاأشهرهماروايتانفيهمالكوعن،البصريّوالحسن،الأسقع

تحقّقوان،روايتانصختهاوفي،حرامفيهاالصلاة:أحمدوقال،نجاستها

تحقّقوإن،الصلاةتصحّ:قالأنهداودعن"الحاوي!صاحبونقل،طهارتها

.3581/""المجموع.انتهى.نبشها
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باختصار)1(.

إذا:فقال،وغيرها،المنبوشةالمقبرةبينالفرقإلىالشافعيوذهب

فيهاالصلاةتجزلممنهميخرجوما،وصديدهمالموتىبلحممختلطةكانت

أجزأته)2(.منهاطاهرمكانفيرجلصلىفإن،للنجاسة

،المقبرةفيالصلاةكراهةإلىحنيفةوأبو،والأوزاعي،الثوريوذهب

وغيرها.المنبوشةبينمعهومن،الشافعيفرّقكمايفرّقواولم

والأحاديث،الكراهةوعدمالمقبرةفيالصلاةجوازإلىمالكوذهب

)3(؟العجبمنهيقضيبماالمالكيةأصحابهبعضلهاحتجوقد.عليهترد

تقصرلاالنهيوأحاديثالسوداء،المسكينةقبرعلىصلىغ!يمبأنهلهفاستدل

الأصولفيتقرروقد،لهالحقيقيالمعنىهوالذيالتحريمعلىالدلالةعن

لأن؟والبطلانالتحريمالحقفيكون،عنهالمنهيفسادعَلَىيدلالنهيأن

علىالصلاةبينفرقغيرمنللبطلانالمرادفهوالنهييقتضيهالذيالفساد

العلامةأفاده،المقبرةلفظعليهصدقماوكلالمقابر،وبينالقبر

ر-إل!هُ)4(.الشوكانيئ

)1(

)2(

)3(

)4(

32.-435/"المحلى"

المقبرةأنتحفقف!ن،المسألةحكمأما:باختصار"المجموعدافيالنووفيونصق

عدمتحقّقوإنشيء،تحتهيبسطلمإذاخلافبلافيهاصلاتهتصحّلممنبوشة

نبشهافيشكوإن،تنزيهكراهةمكروهةوهي،خلافبلاصلاتهصحّتنبشها

"المجموع".انتهى.تصخلاوالثاني،الكراهةمعالصلاةتصحّأصحّهما،فقولان

.3/158

مطلقأ،العلمأهلجميعبينلا،الشافعيّأصحاببينأي":خلاف"بلا:وقوله

فتنبه.

بعدها؟يخفىلامماالشافعيمذهبفيذُكرتالتيالتفاصيلهذه:الجامعقال

فتبضر.،النصوصلإطلاقمخالفةلكونها

أعلم.تعالىوالله"،العجبمنهيقضيلا"بما:الصوابولعل،النسخةهكذا

337.-2/336الأوطارلا"نيل
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الصلاةمنالمانعونإليهذهبماالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

النهيلأن؟باطلةالصلاةوأنمطلقاً،عليهاأوإليها،أو،المقبرةفي

علىالصلاةإلا،والبطلانالفساديقتضيوالنهي،لهصارفولا،للتحريم

ذلك،فيالأحاديثمنصحبماعملاً؟صحيحةفمانهادُفن؟بعدماالميت

مخصوصوإليها،فيها،الصلاةعنالنهيفعمومذلك،بيانتقدّمكما

وبالثه،تعارضغيرمنالأحاديثتجتمعوبهذا،الميتعلىالصلاةبأحاديث

التوفيق.

حقّ،الاَثارهذهوكل:رًءإئئهُحزمبنمحمدأبوالمحقّقالعلامةقال

،المقبرةفيتصلىفمانها؟الجنازةصلاةإلاذكرنا،حيثالصلاةتحلفلا

نَهَىمانُحَرِّم!ع!مّ،اللّهرسولفعلكما،صاحبهدُفنقدالذيالقبروعلى

ونهيهفأمرهفعل،مامثلنفعلأنتعالىاللّهإلىالقربمنونَعُدّعنه،

العالمين.ربدلّهوالحمد،فباطلذلكعداوماحقّ،وفعلهحقّ،

)1(.انتهى

؟بالقبولحقيقتحقيق+%لئهُمحمدأبوقالهما:عنهاللهعفاالجامحقمال

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،المنقوللصحيحلموافقته

الوكيل.ونعمحسبناوهو

أولَالمذكوررَء%لن!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاب

الْمُبَارَكِ،ابْنُحَذَثنَا،الْبَجَييئُالرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(22511(

الْخَوْلَانِئَ،إِدْرِشىَأَبِيعَنْ،اللهِعُبَيْدِبْنِبُسْرِعَنْيَزِيدَ)3(،بْنِالرَّحْمنِعَبْدِعَنْ

يَقُولُ:ع!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،الْغَنَوِيِّمَرْثَدٍأَبِيعَنْ،الْأَسْقَعِبْنِوَاثِلَةَعَنْ

عَلَيْهَا،(.تَجْلِسُواوَلَاالْقُبُورِ،إِلَىتُصَفُوا)لَا

4.32/"المحلّى!()1

"حدّثناإ.:نسخةوفي)2(

جابر".بنيزيدبنالرحمنعبد"عن:نسخةوفي)3(



)2251(رقمحديث-اِلَيْهِوَالضَلَا6الْقَبْرِ،محَلَىالْجُلًوسِعَنِالنهْيِبَيَانِبَابً-)31(

958

سبعة:الاصناد:هذارجالى

(101ثقة،الكوفيّالْبُورانيّعليّأبوالْبَجَلِي(الرَّبِيعِبْنُ)حَسَنُ-أ

5.26/دا"المقدمةفيتقدم)ع(22(أأو2.)ت

المروزيّالشهيرالحافظالحجةالإماماللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْنُ-2

5.32/""المقدمةفيتقدم)ع(18(أ)ت81(

!شَميومالنبيّحياةفيوُلد،اللّهعبدبنعائدالْخَوْلَانِئُ(إِدْرِشىَ)اَبُو-3

"الطهارة"فيتقدم)ع()08(سنةمات21(الصحابةكبارمنوسمع،حُنين

.6/955

المذكورجابر!"ابن:هويزيد"بنالرحمنو"عبد،قبلهذُكرواوالباقون

الماضي.السندفي

فيالترمذيّفقال،هذهالمباركابنروايةفيالعلماءتكلّمقدأتنبيه،:

يعني-إسماعيلبنمحمدقال:نصّهماالحديثإخرجبعد"الجامع"

عن،اللّهعبيدبنبسرعنهوإنماخطأ،المباركابنحديث-:البخاريّ

واثلة.منسمعوبُسزجابر،ابنعنواحد،غيررَوَىهكذا،واثلة

:فقال،الحديثهذاعنمحمداًسألت":الكبرى"العللفيوقال

بنالرحمنعبدعنواحد،غيرروىوهكذا،أصحّمسلمبنالوليدحديث

)1(.انتهى.الأسقعبنواثلةعن،الثهعبيدبنبسرعنجابر،بنيزيد

هذاإسنادفيالمباركابنزاد:الدارقطنيّالحسنأبووقال

حديث؟فيحديثاًأدخلإلاأحسبهولاالخولانيّ"إدرش!"أبا:الحديث

بنبسرعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعنرواهخالدبنوهيبلأن

الحافظذكره!لج!،النبيّعنسعيد،أبيعنإدرش!،أبيعن،اللهعبيد

ءإَلد)2(.المزيّ

.1151/الترمذيّ""علل)1(

24/225.!الكمالو"تهذيب8/932،!الأشراف"تحفة)2(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقمدالل!اماكلاصحيحداْلل-الثج!عالمحيطالبحد

مَرْثدأبيحديثعنوسئل)9911(:للدارقطنيّ"العلل"وعبارة

:فقالعليها"،تصلواولاالقبور،علىتجلسوا)الا:ع!يمالنبيّعنالغَنَوفي،

مسلم،بنالوليدفرواه،عنهواختُلِفجابر،بنيزيدبنالرحمنعبديرويه

بنوأيوب،شعيببنومحمد،الطويليزيدبنوبكرخالد،بنوصدقة

بنواثلةعناللّه،عبيدبنبُسْرعنجابر،ابنعن،وغيرهمسُويد،

مرثد.أبيعن،الأسقع

عنجابر،ابنعنفروياهبكر،بنوبشر،المباركبناللّهعبدوخالفهم

مرثد،أبيعن،الأسقعبنواثلةعن،الخولانيّإدرش!أبيعنبسر،

إدرش!أبيعنيذكرلمجابر،ابنعن،تابعهومنالوليد،قالهماوالمحفوظ

بنالقاسمعنآخر،بإسنادجابرابنعنخالد،بنوهيبورواه،فيه

عن،واثلةحديثوالصحيح،عليهيُتابَعولم،الخدرفيسعيدأبيعن،مُخَيمرة

)1(.انتهىمرثد.أبي

المباركابنرواية"مقدمته"فيءإَلئهُالصلاحبنعمروأبوالشيخوذكر

نصه؟وهاكالأسانيد،متصلفيللمزيدمثالأالمذكورة

روىمامثالهالأسانيد(متصلفيالمزيدمعرفةوالثلاثونالسابع)النوع

جابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنا:قال،المباركبناللّهعبد

سمعت:يقول،إدريسأباسمعت:قال،اللّهعبيدبنبسرحدثني:قال

ع!يماللّهرسولسمعت:يقولالغنويمرثدأباسمعت:يقول،الأسقعبنواثلة

إليها".تصلّواولاالقبورعلىتجلسوا"لا:يقول

أماإدرش!،أبيذِكْرُوهكذا،وَهَمزيادةالإسنادهذافيسفيانفذِكْرُ

جماعةلأن؟المباركابنمنلاالمباركابندونفممنسفيانذكرفيالوهم

بلفظفيهصرّحمنومنهم،نفسهجابرابنعن،المباركابنعنرووهثقات

بينهما.الإخبار

لأنوذلك؟الوهمإلىفيهمنسوبالمباركفابنفيهإدرش!أبيذكروأما

.734/رقطنيئللدا"لعللا!(1)



225(1)رقمحديث-اِلَبْهِوَالضَلَاةِالْقَبْرِ،مَحلَىالْجُلُوسِمَحنِالنَّصبَيَانِبَابُ-31()

195

وواثلة،بسربينإدرش!أبايذكروافلمجابر،ابنعنرووهالثقاتمنجماعة

واثلة.منبسربسماعفيهصرّحمنوفيهم

ماوكثيراًهذا،فيوَهِمَالمباركابنأنيرون:الرازيحاتمأبوقال

عنروىمماهذاأنوظنّ،المباركابنفغَلِطَإدرش!،أبيعنبسريُحَدِّث

نفسه.واثلةمنبسرهذاسمعوقد،واثلةعنإدرش!،أبي

فيالمزيد"تمييزسماهكتاباًالنوعهذافيالحافظالخطيبألّفقد:قال

الراويعنالخاليالإسنادلأننظر؟ذكرهمماكثيروفيالأسانيد"متصل

معللاًويجعل،بإرسالهيحكمأنفينبغي،ذلكفي"عن"بلفظةكانإنالزائد

كمابالإخبار،أو،بالسماعتصريحفيهكانوإنالزائد،فيهذكرالذيبالإسناد

سمعهثم،عنهرجلمنذلكسمعقديكونأنفجائزأوردناهالذيالمثالفي

واثلة،عنإدرش!،أبيمنسمعهقدالحديثهذافيبُسْرفيكون،نفسِهِمنه

نأإلاالفهمهذا،غيرفيبهمصرحاًمثلهجاءكما،منهفسمعه،واثلةلقيثم

المذكور،المثالفيحاتمأبوذكرهماكنحووهماً،كونهعلىتدلقرينةتوجد

ذكرعنهيجئلمفإذا،السماعينيذكرأنذلكمثللهوقعممنفالظاهروأيضاً

ابنكلامانتهى.أعلمواللّه،المذكورةالزيادةعلىحملناهذلك

+إلثبما)1(.الصلاح

الطريقين،صحةيرى+%لنهُمسلماًالإماملكن:عنهاللهعفاالجامحقمال

ثبتحافظإمامالمباركابنفإنالظاهر،وهو،بالطريقينالحديثأخرجفلذا

عنسبقكمابكر،بنبشرعليهتابعهبل،بذلكينفردولم،زيادتهتقبل

أبيبزيادةمحفوظالحديثأنعلىيدلّفاتّفاقهما،ثقةٌوبشر،الدارقطنيّ

صحّةمن،+إدئهُمسلمعليهمشىمافالظاهر،بحذفهمحفوظأنهكماإدرش!،

.بالإنصاففتأمله،الطريقين

به،محتجاً)4/92("الْمُحَلى"فيالحديث-%لئهُحزمابنأخرجوقد

الفضلبنأحمدثناالجسور،بنمحمدبنأحمدحدثنا:نصهوهاك

عبدثنابندار،بشاربنمحمدثنا،الطبريجريربنمحمدثنا،الدينوري

".والإيضاح"التقييدبنسخة092(-928)ص"الصلاحابن"مقدّمة)1(



الجنائزكتاب-!حهاحعبقمداللكلايامامعصحيحدفد-الثجاحعالمحيطالبحل

بنيزيدبنالرحمنعبدعن،المباركبناللهعبدثنا،مهديبنالرحمن

سمعت:قال،الخولانيإدرشىأباسمعت،اللهعبيدبنبُسرحدثنيجابر،

!راللهرسولسمعت:يقول،الغنويمرثدأباسمعت:يقول،الأسقعبنواثلة

إليها".تصلّواولاالقبور،علىتجلسوا"لا:يقول

نصه:ماإالمحلَّى"علىتعليقهفي+إلئهُشاكرمحمدأحمدالعلامةقال

ولذلك،واثلةمنثم،واثلةعنإدرش!،أبيمنالحديثسمعبسراًأنويظهر

منبالسماعوصرح!،مسلمو"صحيحأحمد"،"مسندفيبالإسنادينعنهجاء

اهـ.و"المسند".داود،أبيفيواثلة

بنالوليدثنا،أبيحدثني،اللّهعبدحدثنا)4/135(:"المسند"ونص

أنه،الحضرمياللّهعبيدبنبسرحدثني:يقولجابرٍابنُسمعت:قال،مسلم

الحديث....مج!ي!اللهرسولصاحبالأسقعبنواثلةسمع

و"المحلَّى"،"المسند"،فيكماإدرش!،أبيمنبسماعهبُسْزصرّحفقد

)3/217(.داودوأبي"المسنددافيكماواثلةومن

منأولىوهذا،الطريقينصحةبهذافظهر:عنهاللهعفاالجامعقمال

بكر،بنبشرعليهتابعهأنهمع،الحفظفيالجبلالإمامالمباركابنتخطئة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهآنفاً،مرّكما

أُنيبُ!.وَإلهِتَو"!تُعلةَيأللةِإِلَّاتَوفيقىوَمَاأشتَالغتُأمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إن

الْمَسْجِدِ(فِيالْجَنَازَؤعَلَىالصَّلَاةِ)بَابُ-)32(

الكتابأولَالمذكوررح!لمُّالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَإِسْحَاقُ،الشَعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِع)وَحَدَّثَنِي)1(-)739(22521،

أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَحَذَثَنَا،:عَلِيقَالَ،ءلاسْحَاقَوَاللَّفْظُ،الْحَنْظَلِئُإِبْرَاهِيمَ

بْنِالثهِعَبْدِبْنِعَبَّادِعَنْ،حَمْزَةَبْنِالْوَاحِدِعَبْدِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)2252(رتمحدبث-الْمَسْجِدِنحيالْجَنَاررعَلَىالضَلَاةِبَابُ-)32(

395

فَتُصَفيَالْمَسْجِدِ،:!طوَقَّاصٍاَبِيبْنِصمعْدِبِجَنَازَةيُمَرَّأَنْأَمَرَتْعَائِشَةَاَنَّالزُّبَيْرِ،

صَفَىمَا،النَّاسُنَسِيَمَاأَسْرَعَمَا:فَقَالَتْعَلَيْهَا،ذَلِكَالئاسُفَأنكَرَ،عَلَيْهِ

الْمَسْجِدِ(.فيإِلَّاالْبَيْضَاءِابْنِسُهَيْلِعَلَى!رالثهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101الثبتالحجةالإمامواهويهابنالْحَنْظَلِبئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت

حمزةأبو،الأسديّالزبيربناللّهعبدبنحَمْزَةَ(بْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-2

61(.بهبأسلاالمدنيّ،

عقبة،بنموسىوعنهالزبير،بناللهعبدبنعبادعمهعنرَوَى

والدراورديّ.فلاد،بنالواحدوعبد

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بأسٌبهليس:معينابنقال

هذاإلاعندهملهوليس،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

الحديث.

قاضيكان،المدنيّالأسديّالعوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عَبَّادُ-3

31(.ثقةحجّ،إذافخليفته،أبيهزمنمكة

بنمُرّةبنيمنورجل،عائشةأبيهوخالةأسماء،وجدته،أبيهعنرَوَى

ثابت.بنوزيد،الخطماببنوعمر،عوف

وابنا،اللّهعبدبنحمزةبنالواحدعبدأخيهوابن،يحىابنهعنهوروى

مليكة،أبيوابن،عجلانبنوصالحجعفر،بنومحمدعروةبنهشام:عميه

وغيرهم.

بكار:بنالزبيرقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

حجّ،إذايستخلفهوكان،بمكةقضائهعلىوكان،أبيهعندالقَدْرعظيمكان

سعد:ابنوقالبالوقار،الزبيريّمصعبووصفه،لهجةًالناسأصدقوكان

بنعمرعنروايتهوأما،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،الحديثكثيرثقةًكان

تردد.بلافمرسلةالخطاب



الجنائزكتاب-!جاحعي!مد!ل!اياماكلصحهحىداثل-الثجاحعا!حلطالبحلى

)739(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2444(.،بعدهوأعادهو)1112(و)9201(،بعدهوأعاده

31.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّمت!بفأ،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-4

هو:محمدبنالعزيزوعبد،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

الدراورديّ.

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،ءإلئهُالمصنّفخُماسياتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّلمافصّل؟ثمبينهما،

.فمروزيان،شيخيهسوى،بالمدنيينمسلسللاأنه:)ومنها(-2

أبيه.خالةعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

والله)0221(،روت،السبعةالمكثرينمنعائشةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بالبناءيُمَزَ(أَنْ)أَمَرَتْ!الاعَائِشَةَ(أَنالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِعَبَادِ)عَنْ

الروايةوفي،النبويّالْمَسْجِدِ()فِيد!ئه(وَقاصٍأَبِيبْنِسَعْدِ)بِجَنَارللمفعول

".عليهأصليحتىالمسجدبهادخلوا:"قالت:الثالثة

منجصرالنبيّأزواجوسائرهيلامتناعها؟بذلكر!تهاعائشةأمرتوإنما

تَبَرفُيَتَبَزَتجفَوَلَابُيُوييهُنَّفِى)وَقَر!!:بقولهعملاً؟الناسمعِالخروج

33،.:الأحزاب1الآيةاَلاؤُك!اَلخهِلِنَةِ

وهي،عليهتصليأنيَحْتَمل)عَلَيْهِ("يُمَرّ"علىعطفاًبالنصب)فَتُصَلِّيَ(

نأوَيحْتَمل،التاليةالروايةسياقظاهروهوبابها،علىوجنازتهحجرتها،في

الثالثة:الروايةفيقولهايؤيّدهالاحتمالوهذاالمسجد،فيعليهصلّتتكون

فيعليهصلّتأنهافيظاهرفإنهعَلَيْهِ"،أُصَلِّيَحَتَىالْمَسْجِدَبِهِ"ادْخُلُوا

أعلم.تعالىواللّه،أولىالوجهفهذاالمسجد،

الروايةوفيالمسجد،الجنازةإدخالها:أيعَلَيْهَا(؟ذَلِكَالنَّاسُ)فَأنكَرَ

بلغهالَمّا!الاعائشة)فَقَالَتْ(المسجدَ".بهايُدخلالجنائزكانت"ما:التالية
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:أي؟مصدريّةوالثانية،تعجّبيّةالأولىماافَّماسُ(:نَسِيَمَاأَسْرَعَ)مَاإنكارهم

.الناسنسيانأسرعما

ماأسرعمامعناه:فقيل،تأويلهفياختلفوا:ءإدئهُعياضالقاضيقال

فيوجاء:قال،والعيبالطعنإلىالناسأسرعما:وقيل،السنّةالناسنسي

نسيمايعني:قالحجر،بنعليّحديثفيالتاويلينأحدالعذريّرواية

ر!نفاعائشةقولمنمفسّراًالآخرالتأويلحاتمابنحديثفيفيهوجاء،الناس

ورفعت،عليهنَضَتْقدإذ؟غيرهعليهايتأوّلولا،سواهيقالأنيجبلابما

به".لهمعلملامايعيبواأنإلىالناسأسرع"ما:فقالت،الاحتمال

.)1(
شهى.

)عَلَى!م!ميصلّلم:أي؟نافيةهنا))ما"جم!رو(الثهِرَسُولُصَلَّى)مَا:وقوله

هاجر،موسىأبايُكنى،المهاجرينمن،الفهريّ،القرشيّالْبَيْضَاءِ(ابْنِسُهَيْلِ

رجوعبعد!حنهوماتوأحداً،بدراً،وشَهِدَ،الحبشةإلىالهجرتين

تسع.سنةتبوكمن!ب!مّاللهرسول

سَهْل،:إخوةثلاثةبيضاء،بنوالعلماء:قال:+إدئهُالنوويّوقال

بنضبّةبنأميةبنالجحدمبنتدَعْداسمهاالبيضاء،وأمهم،وصفوان،وسُهيل

بنعامربنعمروبنربيعةبنوهبوأبوهم،وصفوالبيضاء،الحارث

وكان،الفهريّالقرشيّفهربنالحارثبنضَبَّةبنمالكبنهلالبنربيعة

إلىهاجرثم،مكةإلىعادثم،الحبشةإلىهاجر،الإسلامقديمسُهيل

كلامانتهى.!بهالهجرةمنتسعسنةتوفي،وغيرهابدراًوشهد،المدينة

")2(."الاستيعابمنبزيادةالنوويّ

إسلامهأظهرممنكان:برَءإدئهُعمرأبوالحافظفقال،سهلأخوهوأما

كتبهاالتيالصحيفةشأنفيقامواالذينالنفرإلىمشىالذيوهو،بمكة

الصحيفة،منتبرّءوانفر،لهاجتمعحتى،هاشمبنيعلىقريشمشركو

وزَمْعَة،نوفلبنعديّبنوالمطعم،ربيعةبنعمروبنهشاموهموأنكروها،

بنالحارثبنهشامبنالبَخْتَريّوأبوأسد،بنالمطّلبعبدبنالأسودابن

.743/"مسلم"شرح)2(446.-3/445!المعلم"إكمال)1(
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(:الطويلأمنطالبأبويقولذلكوفي،المغيرةبنأُميّةأبيبنوزُهيرأسد،

وُيرْشَدُلِخَيْبريُهْدَىمَل!عَلَىتَبَايَعُوارَهْطأالنَّاسِرَبُّالثهُجَزَى

وَأَمْجَدُأَعَزّهُمْبَلْمَقَاوَلَةكَانَّهُالْحَطِيمِجَنْبِلَدَىقُعُوب

وَمُحَمَّدُبِهَابَكْبرأَبُوفَسُرَّرَاضِيأبَيْضَاءَبْنَسَهْلَرَجَعُواهُمُ

مُفْسَدُاللهُيَرْضَهُلَمْمَاكُلَّوَأَنْمُزِّقَتْالصَّحِيفَةَأَنَّيَأتِكُمْأَلَمْ

أَحْرَدُالدِّرْعِرَفْرَفِفِيمَشَىمَاإِذَاكَأنَّهُصَقْبركُلُّعَلَيْهَاأَعَانَ

إلىمعهمقريشفأخرجته،إسلامهوأخفى،بمكةبيضاءابنسهلأسلم

بمكةرآهأنهمسعودبناللهعبدلهفشهد،المشركينمعيومئذفأسربدر،

)1(.انتهى.بالمدينةومات،روايةلهأعلمولا،عنهفخُفي،يصلي

المسجد،.جوففي"إلا:التاليةالروايةوفي،النبويّالْمَسْجِدِ(فِي)اِلا

بينخلافوفيهالمسجد،فيالميتعلىالصلاةجوازعلىيدلّوهذا

تعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيعليهسنتكلّمالعلمأهل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإَلنهُ.المصنّفأفرادمنهذا!الاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)739(،2254(و2253و3212252/هنا)المصنّف(أخرجه

ليّ(لنساو)ا،(1)330ئز"لجنا"افي(و)الترمذيّ،)9318(لجنائز""افيداود(

"الجنائز"في(ماجهو)ابن)1/963(،"الكبرى"وفي)4/68("الجنائز"في

في(نعيمو)أبو916(،و133و)6/97"مسنده"فيو)أحمد()1518(،

73(،0)3/!"المستدركفي(و)الحاكم،52(-15)3/،"مستخرجه

بنو)ا،(4/15)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(90)6/"الكبير!فيو)الطبرانيّ(

)3/526(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد44(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبي

أعلم.تعالىواللّه)1/922(،"الموطّأ!فيو)مالك(

271.-4027/الإصابةهامث!فيالبرّعبدلابن!الاستيعاب1)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تماموسيأقيالمسجد،فيالميتعلىالصلاةجوازبيان)منها(:-أ

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحث

هنابالصلاةالمرادوليسالجنائز،علىالنساءصلاةجواز)منها(:-2

القاضيقولوأما،الميتعلىالمعهودةالصلاةالمرادبلالدعاء،

الصلاةأنهاالحقّبلنظر،ففيهالدعاء)1(،الصلاةبهذهالمراد:ر-إللهُعياض

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،المعهودة

جهلهماالسنّةمنحفظتفإنها!نها،عائشةعلمفضل3-)ومنها(:

عليهم،فردّت،لجهلهمعليها؟أنكرواحتى،والتابعينالصحابةمنالكثيرون

الجمعمنبمشهد!لَخمروالنبيئفعلهاسنّةفيإليهمالنسيانسرعةمنوتعجّبت

المسجد.فيالبيضاءابنيعلىصلاتهوهوالكثير،

بلجهلاً،لها؟الناسبعضلإنكارتتركلاالسنةأنبيان)ومنها(:-4

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبها،الجاهلينوتعليم،للناسإظهارهاينبغي

والماَب.المرجع

الجنازةعلىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المسجد:في

فيالجنائزعلىالصلاةفياختلفوا:ر-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

بنعمرعلىوصُلِّيالمسجد،فيعليهصُلّي!نهبكرأباأنفرويناالمسجد،

المسجد.فيالخطّاب

فيالجنازةعلىيُصلّىلا:مالكوقال،وإسحاقأحمد،قالوبه

المسجد.فيالجنازةتوضعأنوكره،المكانيتضايقأنإلاالمسجد،

منبكرأبيعلىفصلّىحضر،منصلاةوفي:ر-%دلّهُالمنذرابنقال

صلاتهموكذلك،وحجّة،بهمالاقتداءأرادلمنقدوةْوالأنصارالمهاجرين

بيضاءابنسُهيلعلىصفىأنه!ي!النبيّعنرويناوقدالمسجد،فيعمرعلى

)2(.انتهىالمسجد.في

.614-5514/"لأوسط"ا)2(.3445/"المعلم"إكمال:راجع)1(
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بيضاءابنسهيلعلىع!ي!اللّهرسولوصلاة:هـءإدهُعمرأبوالحافظوقال

.العدولالاَحادأخبارمن!سيمالنبيّعنيُروىماأصحّمن

فيبهاالمعمولالسنّةوهي،العلمأهلوجمهور،الشافعيّقولوهو

المسجد،فيالصّدّيقبكرأبيعلىعمرصلّىع!مرو،اللهرسولبعدالخليفتين

السلف،وصدر،الصحابةكباربمحضرالمسجدفيعمرعلىصُهيبوصلى

ذئب.أبيابنإلاذلكيُنكرمنأعلمومانكير،غيرمن

وعن،تثبتولا،تصحّلاوجوهمنعبّاسابنعنذلككراهيةورويت

روايةمنذلكجوازعنهرُويوقد،مالكعنورواه،مالكأصحاببعض

فإن،جنازةإلىيخرجلا:المعتكففيقالوقد،وغيرهم،المدينةأهل

.الناسمععليهايصليفلاالمسجد،فيبهالصفوفاتصلت

ولو:قالالمسجد،فيأحدعلىيُصَلَّىأنيعجبنيلا:قالمالكوعن

على!راللّهرسولصلىفقدمكروهأ،ولاضيّقأ،كانمافاعلذلكفَعَل

وصلىالمسجد،فيبكرأبيعلىعمروصلّىالمسجد،فيبيضاءابنسهيل

المسجد.فيعمرعلىصُهيب

رأى:قال،عروةبنهشامعن،والثوريّمعمر،عن،الرزاقعبدوذكر

هؤلاء؟يصنعما:فقال،جنازةعلىليصلّواالمسجدمنيخرجونالناسأبي

المسجد.فيإلابكرأبيعلىصُلِّيما

بجنازةعليهايُمَرَّأن!جفأعائشةعلىأنكرواالذينالناسإنقيل(:أفمان

؟.محالةلا،التابعينوكبار،الصحابةهمالمسجد،فيوقّاصأبيبنسعد

فيالحجّةَورأتبكبير،إنكارهمعائشةرأتمالهم(:أقيل

عنوالرغبة،المذهبوأين،والقدوة،الحسنةالأسوةهوإذ!ك!برو؟اللهرسول

هذافيتكنلمولو،معروفوجهمنيخالفهاماعنهياتولم!ك!،سنته

المنعيردحتىالإباحةالأصللأن؟ذلكعنيُمنَعأنوجبماسنّةالباب

بالمدينة.القديموالعملِ،السنّةجهلذلكإنكاروفي،فكيفوالحظر،

ماإنكارهاإلىتريد"الناسأسرع))مار!تها:عائشةقولأنترىألا

"،الناسينسىماأسرع"ما:رويوقد.يجهلونعماالسؤالوترك،يعلمون

وعَلِمَه.،ذكرهمنعلىحجةعلمأنَسِيَمنوليس
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كراهيةفيالعلمإلىالمنتسبينمننفسهتُعميهمنبعضاحتجّوقد

النجاشيّ،للناسنَعَى!رِواللهرسوللأنالمسجد؟فيالجنائزعلىالصلاة

عليهيصلّولم:قال،تكبيراتأربعوكبّر،فصفّهم،المصلىإلىبهموخرج

.الإغفالمنضروبهذااحتجاجهوفيالمسجد،في

النجاشيّعلى!حّالنبيوصلاة،الغائبعلىالصلاةيرىلاأنهأمنها،:

.عندهلهخصوص

ولا،موضعفيالجنازةعلىع!يواللّهرسولصلاةفيليسأنهأومنها،:

إلاتجوزلاالجنائزوصلاةالعيد،صلاةأنعلىدليلٌموضعفيالعيدصلاة

يخرجونالعيد،فيمصلىلهمأفقكلّفيوالمسلمون،الموضعذلكفي

فيه.إلاتجوزلاالصلاةإن:علمائهممنأحديقولولا،فيهويُصلّون،إليه

يُصلّىلاأنهعلىدليلفيهليس،جنائزهمعلىالمقابرفيصلاتهموكذلك

فمباح!رِو،ورسوله،!ةاللّهعنهيَنْهَلموما،المقبرةفيإلاالجنائزعلى

رءإلنهُالبرعبدابنالحافظكلامانتهى.!يماللّهرسولفعلهبمافكيف،فعله

ءىى.ى-)1(.س
.انيسٌوبحث،نميستحميقوهو.تصر!ببعض

فيوالأكثرين،للشافعيّدليلالحديثهذاوفي:رءإَللهُالنوويّوقال

قال،وإسحاقأحمد،بهقالوممنالمسجد،فيالميتعلىالصلاةجواز

حبيبابنقالوبه،مالكعن"الموطأ"فيالمدنيّونورواهالبرّ:عبدابن

تصحّلا:عنهالمشهورفيومالك،حنيفةوأبو،ذئبأبيابنوقال،المالكيّ

جنازةعلىصلى"منداود":أبي"سننفيبحديثالمسجدفيعليهالصلاة

ابنسهيلحديثوالجمهور،الشافعيّودليلله".شيءفلاالمسجد،في

بأجوبة:داود"أبي"سننحديثعنوأجابوا.بيضاء

هذا:حنبلبنأحمدقال،بهالاحتجاجيصحّلا،ضعيفأنهأحدها،:أ

ضعيف.وهو،التوأمةمولىصالحبهتفرّد،ضعيفحديث

أبي"سننمنالمسموعةالمحقّقةالمشهورةالنسخفيالذيأنالثمافي،:أ

فيالجنائزعلىالصلاةبابالجنائز،كتاب276،-8272/ؤالاستذكار!)1(

المسجد.
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لهمحجّةولا"،عليهشيءفلاالمسجد،فيجنازةعلىصلّى!ومنداودأ:

فيه.حيمئذ

لوجبله"،شيء"فلا:قالأنهوثبت،الحديثثبتلوأنهالثالث(:أ

وحديث،الحديثهذاوبين،الروايتينبينليُجمَع،عليهشيءفلا:علىتأويله

فَلَهَأ!أَسَآتُم)وَإننِ!:كقوله"عليه"،بمعنى"له"جاءوقدبيضاء،ابنسهيل

.7،:الإسراء1

المسجد،فيصلّىمنحقّفيالأجرنقصعلىمحمولأنهالرابع(:أ

وحضور،المقبرةإلىتشييعهمنفاتهلماالمقبرةإلىيشيّعهاولم،ورجع

.)1(
)2(.انتهى.أعلمتعالىوالله،ددنه

العلم،أهلأقوالمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هو،الصحيحالمذهبأنالمسجدفيالجنازةعلىالصلاةحكمفيوأدلتهم

صالحةغيرالمانعينأدلةلأن؟كراهةبلاجائز،أنهمنالجمهور،عليهما

سبقكمارفِ!،الراشدينالخلفاءوعنلمج!ي!،النبيّعنصحّمالمعارضة

شيءفلاالمسجد،فيجنازةعلىصلى"منداود:أبيحديثوأما،تفصيله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،تأويلهإلىحاجةلافضعيفله"

والماَب.المرجع

علىالنساءصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الجنائز:

الجنائز،علىالنساءصلاةمشروعيّةعلىيدلّالبابحديثأناعلم،:أ

يصليلا:الشافعيّوقال،مالكمذهبيقتضيهالذيهذا:رَ-إدئهُالباجيّقال

يفعلهاأنيصحّصلاةهذهأنذلكصحةعلىوالدليلالجنائز،علىالنساء

النساءيفعلهاأنيجوزوهل،الجماعةكصلاةالنساء،يفعلهاأنفصحّ،الرجال

انتهى..صفتهمافياختلفاوإنيجوز،:وأشهبالقاسمابنقال؟الرجالدون

وهو،ورجع،صلىلمنواحدقيراطإثباتينافيلأنه؟ضعيفالوجههذا:قلت)1(

فتنئه."الصحيحين".فيثابت

الجنائز.كتاب44-7/43"مسلمصحيح!شرح)2(
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عليهنَصّ،وسطهنّفيإمامتهن،جماعةًالنساءيصلّي:قُدامةابنوقال

بعضهنّيسبقلا،منفرداتيصلين:الشافعيّوقال.حنيفةأبوقالوبهأحمد،

جاز.جماعةصلينوإنبعضأ،

ذكروهوما،كالرجال،جماعةًفيصلينالجماعةأهلمنأنهنولنا:قال

وأبنصّإلاإليهيصارلا،تَحَكمٌبعضاًبعضهنّيسبقلامنفرداتكونهنمن

)1(.انتهى.ل!نهوقاصأبيبنسعدعلىغ!محّالنبيّأزواجصلىوقد،إجماع

رواهماجماعةالرجالمعالنساءصلاةعلىويدلّ"المرعاة":فيوقال

تُوفّي،حينطلحةأبيبنعُميرإلى!لَخيماللّهرسولدعاطلحةأباأنالحاكم

أبووكان،!ي!مّاللّهرسولفتقدّم،منزلهمفيعليهفصلىعفَي!،اللّهرسولفأتاهم

الحاكم:قال،غيرهممعهميكنولم،طلحةأبيوراءسُليموأم،وراءهطلحة

علىالنساءصلاةإباحةفيغريبةوسنّة،الشيخينشرطعلىصحيحٌحديث

)2(.انتهى.الذهبيّووافقهالجنائز،

ووافقه،الحاكمقالكما،صحيحالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

بنعمارةفإنالألبانيّ)3(،الشيخقالكما،مسلمشرطعلىولكنه،الذهبيّ

فتنبّه.،البخاريّلهعلّقوإنما،مسلمرجالمنغزيّة

وأ،الرجالمعالجنائزعلىالنساءصلاةجوازالحقّأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتفطّن،المذكورةللأحاديث؟منفردات

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورر-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وُهَيْمث،حَدَّثَنَا،بَهْزٌحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(22531،

يُحَدِّثُالزُّبَيْرِ،بْنِالثهِعَبْدِبْنِعَبَّادِعَنْالْوَاحِدِ،عَبْدِعَنْ،عُقْبَةَبْنُمُوسَىحَدَّثنَا

أَنْرتطالئبِئأَزْوَاجُأَرْسَلَ،وَقَّاصٍأَبِيبْنُسَعْدُتُوُفَّيَلَفَاأنَهَا)4(،عَائِشَةَعَنْ

!2/018.المغني11(1

126(.)صالجنائز"احكام9:راجع)3(

386.-5/538!ةلمرعاا"(2)

""قالت"أنها:نسخةوفي)4(
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حُجَرِهِن،عَلَىبِهِفَوُقِفَفَفَعَلُوا،،عَلَيْهِفَيُصَفينَالْمَسْجِدِ،فِيبِجَنَازَتهِيَمُزُوا

أَنفَبَلَغَهُنالْمَقَاعِدِ،إِلَىكَانَالَّذِيالْجَنَائِزِبَابِمِنْبِهِاخْرِجَ،عَلَيْهِيُصَفينَ

ذَلِكَفَبَلَغَالْمَسْجِدَ،بِهَايُدْخَلُالْجَنَائِزُكَانَتِمَاوَقَالُوا:،ذَلِكَعَابُواالنَّاسَ

اَنْعَلَيْنَاعَابُوا،بِهِلَهُمْعِلْمَلَامَايَعِيبُوااَنْإِلَىالئاسَاَسْرَعَمَا:فَقَالَتْ،عَائِشَةَ

فِيإِلابَيْضَاءَابْنِسُهَيْلِعَلَىع!الثهِرَسُولُصَفَىوَمَاالْمَسْجِدِ،فِيبِجَنَافئيُمَزَ

الْمَسْجِدِ(.جَوْتِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ربمافاضلصدون،السمينالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101،وَهِم

بعدمات19،ثبتثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

تغيّرثبتثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّخالدبن)وُهَيْبُ(-3

.413ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71،قليلاَ

فقيه،ثقة،المدنيّمولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو14(ا)ت51،المغازيفيإمام

.حمزةابنهوالواحد"و"عبد،قبلهذُكرواوالباقون

علىبالعقيققصرهفي:أي(؟وَقاصٍاَبِيبْنُسَعْدُتُوُفيَالَفَا:وقوله

المدينةإلىوحُملالمشهور،على)55(سنةوذلك،المدينةمنأميالعشرة

علىوكان،ل!بهمعاويةخلافةفيوذلك،بالبقيعليدفنالرجالأعناقعلى

)1(.مروانالمدينة

جنازته.حملواالذينالناسيمرّ:أي؟للفاعلبالبناءيَمُرُّوا()اَنْ:وقوله

،الجنازةعلىالمعهودةالصلاةالمرادأنالظاهرعَلَيْهِ()فَيُصَفينَ:وقوله

فتنبّه.،عياضالقاضيزعمهكماالدعاء،لا

عليهصلّينأنهنّظاهزهذاعَلَيْهِ(يُصَفينَ،حُجَرِهِنعَلَىبِهِ)فَوُقِفَ:وقوله

.5/853أةلمرعاا"(1)
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والله،عليهفصلّين،منهنّواحدةكلّحجرةبابعلىبهوُقفبأنمنفردات

أعلم.تعالى

نأبعدوهذا،لهيدعون:أي"؟عليه"يصلين:قوله:"إَلئهُالقرطبيّوقال

ويكون،الجامعةالصلاةهذهتكونأنويَحْتَمِل،الجامعةالصلاةعليهصُلي

حتىحُجَرهنّبينحُبس:أيهذا؟علىحُجَرهنّ"علىبه"فوُقف:قولهمعنى

.الناسجملةفيعليهفيُصلّين،عليهللصلاةالناسيجتمع

فىليلٌوفيه،أخرىصلاةًعليهصلّينأنهنّوظاهره:قلت:القرطبيقال

)1(.انتهى.تقدّمكما،الميتعلىالصلاةإعادةبجوازقاللمن

كانأنهفيهالْمَقَاعِدِ(إِلَىكَانَالَّذِيالْجَنَائِزِبَابِمِنْبِهِ)وَأُخْرِجَ:وقوله

أعلم.تعالىوالله،عليهصلّيبعدماالمسجدمنالجنائزلخروجمعدّباب

مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،رً"إَثلهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ"إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَالفَفْظُ،رَافِعبْنُوَمُحَمَّدُ،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي-)...(22541(

عَنْ،عثمَانَابْنَيَعْيي،الضَّحَّاكُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَذَثناقَالَا:،رَافِعٍلِابْنِ

أَبِيبْنُسَعْدُتُوُفيَلَمَّا،عَائِشَةَأَنَّ،الرَّحْمنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْالئضْرِ،أَبِي

فَقَالَتْ:عَلَيْهَا،ذَلِكَفَأنكِرَ،عَلَيْهِأُصَفيَحَتَّىالْمَسْجِدَبِهِادْخُلُوا:قَالَتِ،وَقاصٍ

قَالَ،وَأَخِيهِ،سُهَيْلٍالْمَسْجِدِ:فِيبَيْضَاءَابْنَثيعَلَى!ك!اللهِرَسُولُصَلَّىلَقَدْوَاللهِ

بَيْضَاءُ(.أفهُالْبَيْضَاءِ،ابْنُوَهُوَ،دَعْدٍابْنُسُهَيْلُى:مُسْلِم

سبعة:الاسناد:هذارجال

باباً.قبلتقدّم،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَمارُونُ-ا

أيضاً.بابقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

632.-2163/"المفهم"(1)
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فُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمدهو:(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-3

على02(0)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالذيليئ

16.775/"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الْحِزاميئ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعُثْمَمانَ(بْنُ)الضَّخَاكُ-4

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71(يَهِمُصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو

التيميّاللهعُبيدبنعمرمولى،أُميّةأبيبنسالمالئضْرِ()أَبُو-5

4.551/"الطهارة"فيتقدم)ع(912()ت51(يُرسلثبتٌثقةٌ،المدنيّ

مكثرثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

423.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقيه

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

بيضاء.بنسهلأخيهاسمأنتقدّموَأَخِيهِ(،)سُهَيْلٍ:وقوله

ابْنُوَهُوَ،دَعْدٍابْنُ)يهَيْل3ُ%دنهُالكتابصاحبمُسْلِم()قَالَ:وقوله

ترجمتها،أجدولملقبها،والبيضاءاسمها،دعدأنتقدّمبَيْضَاءُ(،1،فهُالْبَيْضَاءِ،

أعلم.تعالىوالله

قد:فقال،:اكئهُالدارقطنيّفيهتكلّمقدالحديثهذاإسنادأتنبيه(:

أبيعنفروياه،الماجِشُونالعزيزوعبد،مالكٌ:حافظانالضحاكَخالف

أبيعنالنضر،أبيعن،الضحاكعن:وقيلمرسلاً)1(،عائشةعنالنضر،

الدارقطنيّ.كلامانتهىمرسلاً)2(0إلايصحولا،الرحمنعبدبنبكر

التيالزيادةهذه:فقال،الاستدراكهذاعنكعادتهالنوويّأجابوقد

تقدحفلا،غيرهنسيهماحَفِظَلأنه؟مقبولةوهي،ثقةزيادةالضحاكزادها

)3(ا.

انتهى..!يه

ليسبأنهتعقّبهتقدّمقدهذا-إلئهُالنوويّجواب:ضهاللهعفاالجامعقمال

أبمخلافهيُقبلممنالمخالفهل،المخالفةحالإلىيحتاجبل،إطلاقهعلى

صدوقترجمتهفيسبقكماعثمانبنالضحاكلأن؟كذلكليسوهنالا؟

)1(أي:منقطعأ.

.704/النوويّ"!شرخ)3(

)2(أي:منقطعأ.
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الحفظفيإمامانلأنهمالها؟قيمةلاوالماجشونلمالكفمخالفته،يُخطئ

؟.اثنانوهمافكيف،مخالفتهلردّتأحدهماخالففلو،والإتقان

خالدبنحمادتابعهفقد،الوصلعلىمتابعللضحاكذُكرقدقيل،:أف!ن

الدارقطنيّ.قالهكما،الخيّاط

خالفقدخالدبنحمادلأن؟معتبرةغيرالمتابعةهذهإن،:أقلت

يذكرواولم،عائشةعنالنضر،أبيعن،عنهرووهفقد،كلّهممالكأصحاب

فتفطّن.،الضحّاكلمتابعةيصلحفلا،شاذةروايتهفتكون،سلمةأبافيه

علىالإرسالترجيحمنالدارقطنيّقالهماهوالصحيحأنوالحاصل

ذُكر)1(.لما؟الوصل

بابمنالضحّاكروايةأوردإنمابأنه"إَلكُالمصنّفعنيُجابلكن

عنالزبير،بناللهعبدبنعبّادعنموصولأقبلهالحديثأخرجفقد،المتابعة

لط.عائشة

أخرجهالزبير،بناللّهعبدبنحمزةالزبيربناللهعبدبنعبّادتابعوقد

"صحيحه".فيحبّانوابنأحمد،

العلةتضرّفلا،الطريقينمنموصولصحيحالحديثأنوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّه،الضحّاكروايةفيالمذكورة

.والمآب

أِنيبُ!.وَإئهِتَوتمتُعَثيَويألئَةِ!!لَؤْفِيتىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ!لاضلَخَ!!أُرِيدُ)إن

لِأَهْلِهَا(وَالذُعَاءِ،الْمَقْبَرَةِدُخُوليعِنْدَيُقَالُمَابَيَانِ)بَابُ-)33(

الكتابأولَالمذكورركً!للهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قال:

ألوبَ،بْنُوًبحْيَى،التمِيمِئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)749(22551،

-186)صوالدارقطنيّ"مسلم:الإمامين"بينكتابهفيهاديبنربيعالشيخ:راجع()1

.)918
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بْنُاِسْمَاعِيلُحَذَثنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقت!ةُ

!لهَا،عَائِشَةَعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،نَمِرٍأَبِيابْنُوَهُوَ،شَرِيكٍعَنْ،جَعْفَرٍ

آخِرِمِنْيَخْرُج5ُ!رالثهِرَسُولِمِنْلَيْلَتُهَاكَانَ)1(كُلَمَا!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ

تُوعَل!ونَ،مَاوَإئاكُمْ،مُؤْمِنِينَقَوْمٍدَارَعَلَيْكُمْ!الشَلَامُ:فَيَقُولُ،الْبَقِيعاِلَىالفَيْلِ

وَلَمْالْنَرْقَدِ!،بَقِيعلِأَهْلِافْفِرْاللَّهم،لَاحِقُونَبِكُمْالثهُشَاءَاِنْوَاِ:لا،مُؤَخلُونَفَداً

""يرهَير،ءه)2(
!وَإئاكُمْ!(.:قوْلهُلتيبهيمِم

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتَمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ-)يَحْيَىا

)عخ234()ت101(عابدٌثقة،البغداديّالمقابريّألوبَ(بْنُ)يَحْيَى-2

.2011/لما"الإيمانفيتقدمعس(دم

(101ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

إسحاقأبوالزرقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

نُسبنَمِر،أبيبناللهعبدبنشريكهو:(نَمِرٍأَبِيبْنُ-)شَرِيك5ُ

دم)خ)014(حدودفيمات51(يخطئصدوق،المدنيّاللّهعبدأبو،لجدّه

08.421/"الإيمان1فيتقدمق(ستم

فاضل،ثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَا؟-6

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(21(صغارمن،وعبادةمواعظصاحب

الماضي.البابفيتقدّمتر!لأ()عَائِشَةُ(-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،ال!هُرً"إالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقلمافصّل؟ثم،بينهمقرن

يقل!.إولم:نسخةوفي)2("كانت".:نسخةوفي)1(
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أبيوابن،الأولينشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىوالئّه،السبعةالمكثرينمن!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

-إدنهُ:الطيبيّقالكُلَّمَا(!الثهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ)أنَهَار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

العاملوهو"يَخْرُجُ"،:قولهوجوابه،والعموم،الشرطمعنىفيهظرف"كلما"

تلفّظتالذيلفظهالا،عائشةقولمعنىحكايةوهو"كان"،خبروالجملة،فيه

نأر!تثاعائشةعندباتإذاأنهغ!ي!الئّهرسولعادةمنكان:والمعنى،به

)1(.البقيعإلىالليلآخرفييخرج

منليلةكلّيخرج!شًع!مأنهفيهالَيْلَتُهَا("كانت":نسخةوفي)كَانَ(:وقوله

ماولكنهاغيرها،ليلةفيخرجربماأنهذلكينفيولا!نها،عائشةليالي

.الوداعحجةبعدعمرهاَخرفي:أيالنساليّ"؟"شرحفيالسنديّوقال،رأته

انتهى.

الوداعحجةبعدبكونهالوقتتحديد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

أعلمتعالىفالئّه،دليلإلىيحتاج

وأد"ليلتها"،بصفةمتعلقوالمجرورالجارّع!(اللهِرَسُولِ)مِنْ:وقوله

منه.بحال

الْبَقِيعِ(؟)اِلَىتبعيّةهيأو"في"،بمعنى"من"الفَيْلِ(اَخِرِمِنْ)يَخْرُجُ

البقيع.قبورزيارةوفضيلة،الليلاَخرالدعاءفضيلةوفيهالغرقد،بقيع:أي

النداء،علىمنصوب"دار"مُؤْمِنِينَ(قَوْمدَارَعَلَيْكُمْ)السَّلَامُ:)فَيَقُولُ

وقيل:،مقامهإليهالمضافوأقام،المضًاففحذف،قومدارأهليا:والتقدير

منالبدلعلىجرّهويجوز"المطالع":صاحبقال،الاختصاصعلىمنصوب

مقحم.الدار:وقيل"عليكم"،فيالضمير

.4/5341"شفلكاا":جعرا(1)
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يقعالداراسمأنعلىفدلّداراً،المقابرسمىأنهوفيه:الخطابيّوقال

،المسكونالرَّبْععلىيقعاللغةفيالدارفإن،صحيحوهو:قالالمقابر،على

الشاعر:كقول،المأهولغيرالخرابوعلى

فَال!نَدِفَالْعَلْيَاءِمَيَّةًدَارَيَا

قال:ثم

الأَمَدِ)1(سَالِفُعَلَيْهَاوَطَالَأَقْوَتْ

"أتاكم"؟:قالوإنما:الملكابنقال،جاءكم:أيبالقصر؟)وَأتاكُمْ(

وقع)2(.كأنهلتحقّقهأو.انتهىكالحاضر.آتهومالأن

أعطاكم:أي؟بالمدّ""وآتاكم:""المشكاةنسخبعضفيووقع:القاريوقال

.)3(انتهى0(491:عمرانأآللآيةاوَعَدتَّنَا!مَاوَءَائِنَا)رَبًنَا:تعالىلقولهتحقيق

ومنمنهأعمّأو،الثوابمنبهتوعدونكنتمما:أيتُوعَدُونَ(؟)مَما

قوله:وهو،بعدهبماتعلّقهوَيحْتَمل،قبلهبمامتعلّق)فَداً(:وقوله،العذاب

استيفاءًأجوركمباعتبارغدإلىوممهلون،مؤخّرونأنتم:أي)مُؤَخلُونَ(؟

لا،إجماليّةأمورالموعودمنجاءهمماأنمبيّنةمستأنفةفالجملةواستقصاءً،

تفصيليّة.أجور

واومنالمؤكّدةالحالعلىحملوإن،مشكلٌإعرابه:رً:إل!ةالطيبيّوقال

الهيتميئ:حجرابنقال،شذوذانفيهكانوالمبتدأالواوحذفعلى"توعدون"

الإبدالعلىحملهويجوز:الطيبيّقالهنا،كماالسياقعليهدلّإذاسائغوهو

المضروبالوقتوالأجل،أنتمتؤجّلونهماأتاكم:أي"؟توعدون"مامن

)4(.انتهىالحاضر.بمنزلةاَتٍهومالأن؟المستقبلفيالمحدود

حجرابنقالكماوهو:نصّهماهذاالطيبيّكلامذكرهبعدالقاريوقال

(.)ْانتهى!عنهينبوالسياقبلجدّاً،تكففبعيد،

5/516."المرعاة!)2(4.351/"السننإمعالم)1(

.4254/!المرقاة1)3(

1436.-4/1435"السننحقائقعنالكاشف1)4(

.4/552"المرقاة1(5)
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لقوله)لَاحِقُونَ(بالخصوصالمقبرةأهليا:أيبِكُمْ(؟اللهُشَاءَاِنْ)وَإِنَّا

قاله،تُدفن:قيل34،،:أدقمانالآيةتَمُوت!و7رضيبِأَئِنَف!ئذرِى)وَمَا:تعالى

.القارى)1(

علىفيهشكّلاالموتأنمعبالاستثناءإتيانهفياختُلفأتنبيه(:

:أقوال

وامتثال،للِتبرّكهووإنما،للشكّليسأنه:أظهرهاوهوأحدها(:أ

اَللَّهُ!لمجثمَدأقَإِلْاَ!غَدأذَلِكَفَاعِلاِلشَأئءًاِفىنَقُولَنَّ)وَلَا:بقولهلهاللّهأمر

24،.23،:الكهف1الآية

شكّاً،لا،الواجبفييكونقدالاستثناء:رً-%ل!هُعمرأبوالحافظقال

يُضافولا27،،:الفتح1اَدلة!وشَلىانأئحَرَامَاَف!جِدَ)لتَلَخلُنَّ:تعالىكقوله

تعالى.الثهإلىالشك

كلامَهُ.بهيُحسّن،المتكلّمعادةأنهأوالثاني،:

بالمدينة.والموتِ،المكانهذافياللحوقإلىعائدأنهأوالثالث(:

."إذ"بمعنى""إنأن:أوالرابع،

معه.لمنالإيماناستصحابإلىراجعأنهأوالخامس(:

إليهم.الاستثناءفعاد،النفادتىبهميظنمنمعهكانأنهأوالسادس،:

فيلاحقون:أي"مؤمنين"؟معنىإلىعائدأنهعمرأبوالحافظوحكى

)وَأتجنُتنِى!ز:إبراهيمقولترىألاأحد،يأمنهالاالفتنةلأن؟إيمانحال

وَأَئحِقنِىم!لِما)لَؤَفَّقِ!:يوسفوقول35،،:إبراهيمأألاضنَا!!نَّغبُدَأَنوبَنِىَّ

غيرإليكأقبضني"اللهم:يقول!مكاننبيناولأن101،،:أيوسفبِاَلمّنَلِحِينَ!

".مفتون

والممات،محياكم"المحيا:للأنصار!بقولهالثالثالأبيّواستبعد

انتهى..قبلُذلكقاليكونأنإلا:قال"،مماتكم

أقوال:وقيل:نصّهماالأُوَلالأربعةالأقوالذكربعد-إلئهُالنوويوقال

:قالمنقولمنهاإليها،الحاجةوعدملضعفها،تركتهاجدّاً،ضعيفةأُخَر

.4/552""المرقاة(1)
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عي!معهكان:قالمنوقول.الإيماناستصحابإلىراجع،منقطعالاستثناء

وهذان،إليهمالاستثناءفعاد،النفاقبهميظنّوآخرون،حقيقةمؤمنون

انتهى..ظاهرخطأفهما،مشهورينكاناوإن،القولان

،عنديالأقوالأقربهوالأولالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،للتبرّكفالاستثناء

قبورفيه،المدينةبظاهرموضعهوالْغَرْقَدِ!(بَقِيعِلِأَهْلِاكْفِرْ)الفَهُئَم

شجر،وفيهإلابقيعاًيسمّىولا،المتسعالمكانهو"النهاية":فيقالأهلها،

الشجر.دون،الإضافةبقيتوالآنشجر،والغرقد،أصولهاأو

منعَظُمماوهو،فيهكانلغرقدالغرقد،بقيعسُمّي:النوويّوقال

)2(.انتهى.وميتحيّمن،المكانساكنعلىالأهلإطلاقوفيهالعَوْسج)1(،

)3(.كافيةالعموموجهعلىالإجماليّةالدعوةأنوفيه

يقل""ولم:نسخةوفي،روايتهفييذكرلمأنهيعنييُقِمْ()وَلَمْ:وقوله

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وَأتاكُمْإ(:قَوْلَهُ)قتيْبَةُ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيداود(بوو)أ،)749(22(33155/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد(،2(68)6/"لكبرىو"ا2(0)93ئز"لجنا"افيليّ(لنساو)ا،2(91)3/

نعيم(و)أبو)3/1301(،"مسنده"في(راهويهو)ابن185(،)6/"مسنده"في

اللّهشاءإن-التاليالحديثفيتأتيالحديثوفوائد)3/53(،"مستخرجه"في

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

الوكيل.

الثمر.عديم،الشوككثيروهو،العظيمالغرقدشجر:العوسج)1(

4.255/المرقاة"")3(7.45/"مسلم"شرح)2(



)2256(رقمحديث-لِأَهْلِهَاوَالذُعَاءِ،الْمَقْبَرَةِدُخُوليعِنْدَيُقَالُمَابَيَانِبَابُ-)33(

611

الكتابأولَالمذكوررخً!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الأيَلِئيُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي-)...(22561،

بْنَمُحَفَدَسَمِعَألهُ،الْمُطَّلِبِبْنِكَثِيرِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،وَهْبٍ

وَعَنّي،!لَخب،النَّبِيئعَنِأُحَدِّثُكُمْألَا:فَقَالَتْ،تُحَذَثُعَائِشَةَسَمِعْتُ:يَقُولُقَيْسٍ

حَدَّثَنَا:قَالَ،لَهُوَالفَفْظُحَجَّاجاًالْأَعْوَرَ،سَمِعَمَنْوَحَدَّثَنِي)ح(بَلَىقُلْنَا:

عَنْ،قُرَيْشٍمِنْرَجُلٌاللهِعَبْدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُحَدَّثَنَا،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُ

وَعَنْعَنِّيأُحَدِّممُمْ)1(ألَايَوْماً:قَالَأَنهُ،الْمُطَّلِبِبْنِمَخْرَمَةَبْنِقَيْسِبْنِمُحَمَّدِ

عَنِّيأُحَدِّبحُمْألا:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَ،وَلَدَتْهُالَّييأورمّهُيُرِيدُأصنَهُفَظَنَنَّا:قَالَ،أُمّي

النَبِي!كَانَالَّتيلَيْلَتيكَانَتْلَمَّا:قَالَتْ:قَالَ،بَلَىقُلْنَا:!،اللّهِرَسُولِوَعَنْ

وَبَسَطَ،رِجْلَيْهِعِنْدَفَوَضَعَهُمَا،نَعْلَيْهِوَخَلَعَ،رِدَاءَهُفَوَضَعَ،انْقَلَبَعِنْدِيفِيهَا

فَأَخَذَ،رَقَدْتُقَدْأَنْظَنرَيْثَمَاإِلايَلْبَثْفَلَمْ،فَاضْطَجَعَ،فِرَاشِهِعَلَىإِزَارِهِطَرَفَ

فَجَعَلْتُرُويداً،أَجَافَهُثُمَّ،فَخَرَجَالْبَابَ)2(،وَفَتَحَرُويداً،وَانْتَعَلَرُويداً،رِدَاءَهُ

جَاءَحَتَّى،إِثْرِهِعَلَىانْطَلَقْتُثُمَّ،إِزَارِيوَتَقَئعْتُ،وَاخْتَمَرْتُ،رَأْسِيفِيدِرْعِي

فَانْحَرَفْتُ،انْحَرَفَثُمَّ،مَزَاتٍثَلَاثَيَدَيْهِرَفَعَثُئَم،الْقِيَامَفَأَطَالَ،فَقَامَ،الْبَقِيعَ

إِلَّافَلَيْس!،فَدَخَلْتُ،فَسَبَقْتُهُ،فَأَحْضَرْتُفَأَحْضَرَ،فَهَرْوَلْتُفَهَرْوَلَ،فَأَسْرَعْتُفَأَسْرَعَ

لَا:قُلْتُ:قَالَتْرَابِيَةً؟"حَشْيَاعَائِشَيَالَكِ"مَا:فَقَالَ،فَدَخَلَ،اضْطَجَعْتُأَنِ

يَا:قُلْتُ:قَالَتْالْخَبِيرُ"،اللَّطِيفُلَيُخْبِرَنِّيأَوْ"لَتُخْبِرِينِي)3(،:قَالَشَئيءَ،

أَمَامِي؟"رَأَيْتُ)4(الَّذِيالسَّوَادُ"فَأصنتِ:قَالَ،فَأَخْبَرْتُهُ،وَأصميأبمدتَبِأَبِياللّهِرَسُولَ

اللهُيَحِيفَأَنْأَظنَنْتِلا:قَالَثُمَّ،أَوْجَعَتْني(لَهْدَةً)ْصَدْرِيفِيفَلَهَدَفي،نَعَمْ:قُلْتُ

جِبْرِيلَ"فَ!نَّ:قَالَ،نَعَمْاللهُيَعْلَمْهُالئاسُيَكْتُمِمَهْمَا:قَالَتْوَرَسُولُهُ؟"عَلَيْكِ

".أخبركم"ألا:نسخةوفي)1(

"لَتُخْبِرِنِّي".:نسخةوفي)3(

".لهزةصدريفي"فلهزني:نسخةوفي)5(

رويداً".الباب"وفتح:نسخةوفي)2(

"رأيته".:نسخةوفي)4(
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يَدْخُلُيَكُنْوَلَمْ،مِنْكِفَأَخْفَيْتُهُفَأَجَبْتُهُ،مِنْكِفَأَخْفَاهُفَنَادَانِي،رَأَيْتِحِينَأتانِي

وَخَشِيتُ،أُويظَكِأَنْفَكَرِهْتُ،رَقَدْتِقَدْأَنْوَظنَنْتُ،ثِيَابَكِوَضَعْتِوَقَدْ،عَلَيْكِ

قَالَتْ:لَهُمْ"،فَتَسْتَغْفِرَ،الْبَقِيعِأَهْلَتَافئَأَنْيَأمُرُكَرَبَّكَإِنَّ:فَقَالَ،تَسْتَوْحِشِبمأَنْ

مِنَالدِّيَارِ،أَهْلِعَلَىالسَّلَامُ:"قُويي:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَالَهُمْألولُكَيْفَ:قُلْتُ

اللهُشَاءَإِنْوَإِئا،وَالْمُسْتَاخِرِينَمِنَّاالْمُسْتَقْدِمِينَاللهُوًيرْحَمُ،وَالْمُسْلِمِينَالْمُؤْمِنِينَ

لَلَاحِقُونَ!(.بِكُمْ

الاسناد:هذارجال

(101فاضلٌثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبوالأيَلِي(يعدعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(دس)م253()ت

عابدفقيهٌحافظٌثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.301/لما"المقدمةفيتقدم)ع((791)ت19(

.بابقبلتقدّمالأعور،(مُحَمَّدٍبْنُ)حَخاجُ-3

.بابقبلأيضأتقدّم(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

بنصُبيرةبنالحارثوَدَاعةأبيبنالْمُطيبِ(بْنِكَثِيرِبْنُالثهِ)عَبْدُ-5

غالببنلُؤيّبنكعببنهُصَيصبنعَمروبنسَهْمبنسَعْدبنسُعيد

61(.مقبول،السهميّ

وقال،ومائةعشرينسنةبعدمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

وذكر،الجماعةقاصّوكان)22(سنةكثيرابناللّهعبدرأيت:عيينةابن

الداريّ.كثيربناللّهعبدترجمةفيهذاسفيانقولالبخاريّ

الحديث.هذاإلاعندهمالهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

المطلبيّ،منافعبدبنالمطّلببنمخرمةبنقَيْسِ(بْنُ-)مُحَفَد6ُ

21،.ثقةٌ،وغيرهداودأبووثقهوقد،رؤيةله:يقال

عن،أمهوعن،وعائشة،هريرةأبيوعنمرسلاَ،!النبيّعنرَوَى

عائشة.

بناللهوعبد،فيهخلافعلى،مليكةأبيوابن،حكيمابنهعنهوروى
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بنالرحمنعبدبنوعمر،إسحاقوابن،عجلانوابن،المطلببنكثير

جريج.وابن،مُحيصن

أنهالعسكريّوذكر"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌداود:أبوقال

صغير.وهو،كليمالنبيّأدرك

وله،والنساليّ،والترمذيّ"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنفلهأخرج

)2574(.وحديث)749(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

قبله.ذُكرتر!يها،)عَائِشَةُ(-6

الحديث:شرح

سَمِعَ)أصنَهُالسهميّوَدَاعةأبيبنالْمُطَّلِبِ(بْنِكَثِيرِبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

)فَقَالَتْ(:وقوله)تُحَدِّثُ(ر!تهاعَائِشَةَ(سَمِعْتُ:)يَقُولُالمطّلبيئ(قَيْسٍبْنَمُحَفَدَ

عن:أيوَعَنِّي(؟!،الئبِئَعَنِأُحَدِّثُكُمْ)ألَا"تُحدّث"لمعنىوتوضيحبيان

حدّثينا.:أيبَلَى(؟)قُلْنَا:!ممعهليجرتالتيلمحصتي

حَجَّاجاًالْأَعْوَرَ(سَمِعَمَنْ)وَحَدَّثَنىالإسنادتحويلإلىإشارة)ح(:وقوله

الأحاديثأحدالحديثهذا:+%للّهُالجيانيّالغَسّانيّعليّأبوالحافظقال

وقدرواتها،فيوُهِمَالتيالأحاديثمنأيضاًوهو:قال،مسلمفيالمقطوعة

بنقيسبنمحمدأخبرني:قال،جريجابنعن"مصنّفه"فيالرزاقعبدرواه

انتهى..عائشةسمعأنه،مخرمة

هوبل،عليهيُوافَقُلامقطوعهذاإن:قوله:+إدلّهُعياضالقاضيقال

المنقطع؟بابمنلا،المجهولبابمنفهو،لهراويهيُسَمِّلموإنما،مُسْنَدٌ

التابعيّ.قبلراوٍرواتهمنسقطماالمنقطعإذ

وقوله:الأعور،لحجاجالحديثلفظإن:أيلَهُ(؟)وَاللَّفْظُ:وقوله

فياَخرإشكالهذا:رً-%للّهُعياضالقاضيقال(مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا:)قَالَ

بنحجاج:لهيقالآخر،عنبهحدَّثحجاجاًالأعورأنيوهمإذالسند؟هذا

شكّ،بلامحمد،بنحجاجهوالأعورحجاجبل،كذلكوليسمحمد،

:المحدثهذاقالحجاجاًالأعور،سمعمنحذثني:مسلمكلاموتقدير
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رًءإئ!هُ)1(.القاضيكلامانتهى.المحدِّثلفظفَحَكَىمحمد،بنحجاجحدّثني

.مفيدٌتحقيقوهو

هذاعنالحديثلهذامسلمروايةيقدحولا:لىَء%للّهُالنوويّوقال

لامتابعةذكرهمسلماًلأنالأعور؟حجاجعن،منهسمعهالذيالمجهول

)2(.انتهى.قبلهالصحيحالإسنادعلىالاعتمادبل،عليهمُعتَمَداًمتأصلأ

فيالأعورحجاجروايةوصلمَنسنتكلّم:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الثانيةالمسألة

بناللّهعبدهو(قُرَيْشٍمِنْرَجُلاللهِعَبْدُ)أَخْبَرَفى:قالجُرَيْج(ابْنُ)حَذَثنَا

شيخأنالروايةهذهفيهكذا،قبلهالذيالسندفيالمذكًورالمطّلببنكثير

النساليّ،سعيدبنيوسفذلكفيخالفوقدالمذكور،اللّهعبدهوجريجابن

الدارقطنيّرجّحوقد،مليكةأبيابنأخبرني:قال،جريجابنعن:فقال

هذافيالصوابإنما"،مليكةأبي"ابن:قولهفيأخطأيوسفأنوغيره

تعالى-اللّهشاءإن-قريبأفيهالبحثتماموسيأتيالمذكور،كثيربناللهعبد

وفياُحَذَثُكُمْ(ألايَوْماً:قَالَأصَنهُ،الْمُطَّلِببْنِمَخْرَمَةَبْنِقَيْسِبْنِمُحَفَدِ)عَنْ

منأميوبينبينيجرىعما:أيَأُفي(؟وَعَنْ)عَنِّي"أخبركم"ألا:نسخة

افتِيأورفهُيُرِيدُأصفُ)فَظَنَئاقيسبنمحمدعنالراوياللهعبد)قَالَ(الحديث

هوفإذا،والدتهيريدأنهظنوا،أميوعنعنّي:لهمقاللَمّاأنهيعنيوَلَدَتْهُ(

بنمحمد)قَمالَ(:بقولهبيّنهكما!تها،عائشةالمؤمنينجميعوأم،أمهيريد

بَلَى،قُلْنَا:!ز،الثهِرَسُولِوَعَنْعَنِّيأُحَدِّثُكُمْ)ألار!تهاعَائِشَةُ()قَالَتْقيس

لما:أيخبر؟إلىتحتاجفلا،تامّةهنا"كان"لَيْلَتِي(كَانَتْلَمَّا:قَمالَتْ:قَالَ

نوبتهاليلةتعنيعِنْدِي(فِيهَا!النَّبِيكَانَ)ائتِيليلتيوحضرت،جاءت

:أي:لىَءإَلئهُالسنديّوقال،عليهاضطجعالذيفراشهعنتحوّل:أي)انْقَلَبَ(؟

:أيرِجْلَيْهِ(؟عِنْدَفَوَضَعَهُمَا،نَعْلَيْهِوَخَلَعَ،رِدَاءَهُ)فَوَضَعَالعشاءصلاةمنرجع

فَاضْطَجَعَ(؟،فِرَاشِهِعَلَىإِزَاررطَرَفَ)وَبَسَطَللخروجقيامهعندالانتعالليمكنه

للتخفيف،السكونالمصدرفيوجاء،تَعِببابمنيَلْبَثْ()فَلَمْعليهنام:أي

.34-724/،لنوويّاشر!لا(2)3.451/"المعلم"إكمال:راجع)1(
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وإسكانالراء،بفتحريثَمَا()اِلَّامكانهفييتأخرلم:أي"المصباح")1(؟فيقاله

:يقال،نِمْتُ:أيرَقَدْتُ(؟قَدْأَنْ)ظَنَّماقَدْرَأي:مثلثةثاءوبعدهاالياء،

وبعضهمنهاراً،أوكانليلأنامإذا:ورُقادأورُقُوداًنصرَ،بابمنرَقْدأ،رَقَدَ

تعالى:قولهفيالمطابقةلهويشهد،الحقّهووالأول،الليلبنوميخصُّه

حسبتهمرأيتهمإذا:المفسّرونقال18،،:الكهف1رُقُونر!وَهُتمأَ!اخما)وَتَخسَجُهُئم

مترفّقاً:أيرُويداً(؟رِدَاءَهُ)فَأَخَذَنيائم)2(.وهم،مفتَّحةٌأعينهملأن؟أيقاظأ

)وَانْتَعَلَ.القرطبيّقاله،الحالموضعفيمصدروهوينَبّهها،لئلامتمهّلاً؟

رُوَيْداً(؟أَجَافَهُثُمَّ،)فَخَرَجَ"رُويداً":النسخبعضفيزادالْبَابَ(وَفَتَحَرُوَيْداً،

وحدها،الليلفيوبقائها،بخروجهتَعْلَملئلَا؟بلطفالبابأغلق:أي

وَاخْتَمَرْتُ(؟،رَأسِي)فِيقميصي:أيدِرْعِي(؟)جَعَلْتُوتُذعَرَ.،فتستوحش

رأسها،المرأةبهتُغطِّيثوب:المعجمةالخاءبكسروهوالخِمَار،لبست:أي

اِزَارِي(؟)وَتَقَنَّعْتُ"المصباح".فيقاله،وكُتُب،كتابمثلخُمُز،والجمع

خمارها.فوقبهتلفَّفتأنهاوالظاهرقِنَاعاً،إزاريجعلت:أي

الأصولفيهوهكذا"،إزاريةوتقنّعت:قولها:+إَدلّهُالنوويّوقال

بنفسه.عُدّيفلهذا،إزاريلبستبمعنىوكأنه،أولهفيباءبغير"إزاري"

انتهى.

أَثَرِهِفيتبعتُهُ:يقال،بعده:أي؟إثرهفي:أياِثْرِهِ(؟عَلَىانْطَلَقْتُ)شُمَّ

،قربعنتبعته:أي-؟المثلُثةوسكون،الهمزةبكسر-وإِثْرِه-بفتحتين-

صنعهلماومتابعتها،خلفهخروجهاعلىحملهاوالذي"المصباح"،فيأفاده

أزواجه.بعضإلىخرجأنهظنّت،الغيرة

المعروفالمكانهو:القافوكسر،الموحّدةبفتحالْبَقِيعَ(جَاءَ)حَتَّى

شئَم،الْقِيَامَفَأَطَالَ،)فَقَامَ.الماضيالحديثشرحفيفيهالبحثوتقدّم،بالمدينة

:أيانْحَرَفَ(؟)ثُمَّيديهرافعاً،مرّاتثلاثدعا:أي(؟مَرَّاتٍثَلَاثَيَدَيْهِرَفَعَ

:يقالفَهَرْوَلَ(،)فَأَسْرَعْتُالمشيفيفَأَسْرَعَ(،)فَانْحَرَفْتُبيتهإلىراجعاً،مال

المشيبينهو:يقالولهذا،الْخَبَبدون،مشيهفيأسرع:هَرْولةًهَرْوَل

235.-1234/المنير""المصباخ)2(2/547.المنير""المصباخ)1(
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منأشدّوهو"المصباح"،فيقالهأصلاً،الواوجماعةوجعلوالْعَدْو،

من،المعجمةوالضاد،المهملةبالحاءفَأَحْضَرْتُ(فَأَحْضَرَ،)فَهَرْوَلْتُالإسراع

عدا:يقال،فعدوتعَدَا،:أي؟بالضمّالْحُضْرومثلهالعَدْوُ،وهوالإحضار،

فيقاله،الْجَرْيِدونوهو،الْهَرْوَلةقارب:قالبابمنعَدْواً،مشيهفي

فيهأنافازددت،قبلهالذيمنأشذالإسراعفيزاد:أي"المصباح"؟

أَنِإِلا)فَلَيْسَالبيت)فَدَخَلْتُ(البيتإلىالوصولفي:أي)فَسمبَقْتُهُ(؟

فالمؤول،اضطجاعيإلاالبيتدخولبعدشيءٌليس:أيا!طَجَعْتُ(؟

اسمها،المؤولأو،قدّرناهكما،محذوفواسمها"ليس"،خبربالمصدر

الدخولبعدفليس:أي:السنديّوقال،منّيواقعاً:أي؟محذوفوخبرها

)فَدَخَلَ(.انتهى.محذوفوخبرها"ليس"،اسمفالمذكور،الاضطجاعإلامنّي

لغةوشممى،الشينفتحفيهويجوز،بالترخيمعَائِشَ(يَالَكِ"مَا:)فَقَالَالبيت

،ينتظرهلامنلغةوشممىوضمها،،للترخيمالمحذوفالحرفينتظرمن

"الخلاصة":فيقالكما،المرخماتكلفيجاريانوجهانوهما

أُلِفْفِيهِبِمَااسْتَعْمِلْفَالْبَاقِيَحُذِفْمَاحَذْفِبَعْدَنَوَيْتَوَإِنْ

تُمِّمَاوَضْعاًبِالآخِرِكَانَلَوكَمَامَحْذُوفاًتَنْوِلَمْإِنْوَاجْعَلْهُ

بِيَاالثَّانِيعَلَىثَمِيوَيَاثَمُويَاثَمُودَفِيالأَوَّلِعَلَىفَقُلْ

وإسكان،المهملةالحاءبفتحوهو،الحالعلىمنصوب)حَشْيَا(:وقوله

للمسرعيحصلكما،متواترتَهُ،النَّفَسمرتفعةَ:أيمقصوراً؟،المعجمةالشين

الربو،وهوالْحَشَا،عليكِوقعوقد:معناه:النوويّوقال،المشيفي

ارتفاعمن،كلامهفيوالْمُحْتَذ،مشيهفيللمسرعيَعرِضالذي،والتهيّج

قيل:وحَمث!،،حَشْيَانورجل،وحَشْيَةٌ،حَشْياامرأة:يقال،وتواتره،النفَس

انتهى..حشاهالربوأصابمنأصله

لم:أيشَثيءَ(؟لَا:قُلْتُ:)قَالَتْالبطنمرتفعة:أي)رَابِيَة؟"(؟:وقوله

"لا:الأصولبعضفيوقع:رًءإللّهُالنوويّوقال،ذلكيوجبشيءمنييوجد

الباء،وحذفالياء،بتشديدشيء""لأيّ:بعضهاوفيالجر،بباءشيء"بي

الثالثوهذا:قال،القاضيوحكاهاشيء"،"لا:بعضهاوفي،الاستفهامعلى

انتهى..أصوبها
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المثناةبالياءشيء؟""لأفيالحرفهذاالأسديّقيّد:+%لئهُالقرطبيّوقال

شيءلأيّ:تقولكأنهالحالها،تغطية؟الاستفهامعلى"شيء"وخفض،تحتُ

نأعلىدؤشيء"،ورفع،الموحّدةبالباءشيءٌ"بي"لا:العذريّورواه؟،تسأل

بعضوفيروايتنا،وهيشيء،بيليس:أي"ليس"؟بمعنى"لا"تكون

)1(.انتهى.أقربهاوهيشيء"،"لا:النسخ

والنون،للقسمالموطئةاللاموهياللامبفتح)"لَتُخْبِرِيخِي(ع!ي!)قَالَ(

وقال،صنعتِبمالتُخبرنّيواللّه:أي؟مشدّدةالنسخبعضوفي،مخفّفة

الإخبار،من،المخاطبةللواحدةمضارع،ثقيلةونون،لامبفتح:السنديّ

انتهى..الثانيفيوتفتحهنا،الراءفتكسر

يَا:قُلْتُ:)قَالَتْبذلكإليّيوحي:أيالْخَبِيرُ"(؟اللَّطِيفُلَيُخْبِرَنَي)أَوْ

فلما،وأميبأبيأفديك:أي؟بمحذوفمتعلقوَامِّي(أَنْتَبِأَبِياللّهِرَسُولَ

بالخبرمتعلّقوالمجروروالجار،مبتدأ"أنت"أوالضمير،انفصلالفعلحذف

!ك!يممتابعتهمنلهاجرىماخبر:أي)فَأَخْبَرْته(؟وأميبأبيمَفْدي!:أيالمقدّر؟

"رأيته":نسخةوفيرَأَيْتُ()الَّذِيالشخص:أيالسَّوَادُ(؟)دافَأنتِ!ك!م!)قَالَ(

المهملة؟والدالالهاء،بفتحلَهْدَةً(صَدْرِيفِيفَلَهَدَنِي،نَعَمْ:قُلْتُ)أَصمامِي؟"،

صدريفي"فلهزني:النسخبعضوفي،كفّهبجُمْعوضربني،دفعني:أي

أهلقال:النوويّقال،متقاربانوهما،المعجمةوالزايالهاء،بفتحلهزةً"،

ضربهإذا:ولَهَزَه.دفعه:أي-وتشديدهاالهاء،بتخفيف-ولَهَّدَه،لَهَدَه:اللغة

لمجي!منهوهذا)2(.انتهى.وَوَكَزَه،لَكَزَهمنهماويقرب،صدرهفيكفهبجُمْعِ

أَنْأَظَنَنْتِدا:قَالَثُمَّ،)أَوْجَعَتْنِيءلمجي!بهظنّهاسوءأجلمنلهاتأديبأكان

يَحيف،حاف:يقال،يظلماكِأنأي!ك!مموَرَسُولُهُ؟"()عَلَيْكِ!اللهُ(يَحِيفَ

"المصباح".فيأفادهوحُئ!،،حَافَةوجمعه،حائففهو،وظلمجار،:حَيْفأ

وذكر،غيركعلىنوبتكفيالرسوليَدخُلبأنأي:ءإل!هُالسنديّوقال

إذنبدونيفعلأنيمكنلاالرسولأنعلىوالدلالةِ،الرسوللتعظيم"اللّه"

ممكن،غيروهذا،فيهلهتعالىاللّهب!ذنلكانجورمنهكانفلو،تعالىاللّهمن

7/47."مسلم"شرح)2(2.635/"المفهملا(1)
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كانإذاإلاجوراًتركهيكونلاإذ،واجبعليهالقَسْمأنعلىدلالةوفيه

انتهى..واجباً

واجبأليسالقسمأنالعلماءأقولمنالأرجح:ضهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللهشاءإن-موضعهفيفيهالبحثتماموسيأتي!م!م،النبيّعلى

بعدها،الفعلجُزِمولذا،شرطية"مهما"النَّاسُ(يَكْتُممَهْمَا:)قَالَتْ

جميعفيهوهكذا:ءإدئهُالنوويّقالنَعَمْ(اللهُ)يَعْلَمْا:قولهاوجوابها

صذقتاللّهيعلمه،الناسيكتممهما:قالتلماوكأنها،صحيحوهو،الأصول

مفعولهرَأَيْتِ(حِينَ)أتانِي!جِبْرِيلَ()"فَ!نَّ!م!مّ)قَمالَ(نعم:فقالت،نفسها

مِك(؟فَماَخْفَاهُ)فَنَادَانِيبعدهفما،ردائيوضعمنصنعتهما:أي؟محذوف

يَدْخُلُيَكُنْ)وَلَمْذُكرلمامِنْكِ(فَأَخْفَيْتُهُ)فَأَجَبْتُهُوتنزعجي،تفزعيلئلا:أي

)وَقَدْعليكيدخللالأنه؟منييدنولمبعيد،مننادانيإنما:أيعَلَيْكِ(؟

الحالعلىنصبمحلفيوالجملة،المرأةلخطابالتاءبكسرثِيَابَكِ(وَضَعْتِ

لظنيكذلكفعلتُإنما:أيرَقَدْتِ(؟قَدْأَنْ)وَظنَنْتُالواووالرابط،الفاعلمن

علىالعلةعطفمنتَسْتَوْحِشِي(أَنْوَخَشِيتُ،أُوقظَكِأَنْ)فَكَرِهْتُنومك

جبريل!)فَقَالَ(استيحاشكمنخشيةً،إيقاظككرهتإنما:أي؟المعلول

يدلّ:+إَدنهُالقرطبيّقاللَهُمْ!(فَتَسْتَغْفِرَ،الْبَقِيعِأَهْلَتَأتِيَأَنْيَأمُرُكَرَئكَ)إِن

الروايةفيعنهعبّرالذيهوهذاوأنواستغفر،،البقيعلأهلدعاأنهعلى

هذاويؤيّد،الجنازةعلىصلاتهعليهمصلىإنه:قيلوقد"يصلي"،:الأخرى

يرىبهذايقولالذيثم"،عليهم"فأصلي:مالكحديثفيجاءقدأنهالقول

)1(.انتهى.محتملوهذاأظهر،والأول!م!مّ،بالنبيّخاصّذلكأن

قولها:يبعدهومما،جداًبعيدالثانيالاحتمال:ضهتعالىاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىوالله،لهمودعا،استغفرأنهفالصواب،مرار"ثلاثيديهرفع"ثم

أهلالمراداللهِ؟(رَسُولَيَالَهُمْأقولُكَيْفَ:)قُلْتُرعِنهاعائشة)قَالَتْ(

عندوالدعاءالذكرمنأقولكيفأي؟البقيعأهلخصوصلامطلقاً،القبور

القبور؟.زيارة

.636-2563/بتصرف""المفهم(1)
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للقبرتشبيهاًالقبور،:أيالدِّيَارِ(؟أَهْلِعَلَى"ال!لَامُ)قُوير:!)قَالَ(

يدلّهذا:+إَلئهُالقرطبيّقالوَالْمُسْلِمِينَ(الْمُؤْمِنِينَ)مِنَمسكناًكونهفيبالدار

تحيةإن:قاللمنخلافاًالأحياء؟علىكالسلامالموتىعلىالسلامأنعلى

رجلسلم!ي!النبيّأنرُويبماتمسكاً،عليكبتقديم،السلامعليك:الميت

فإن؟السلامعليك:تقل"لا:فقال،اللّهرسولياالسلامعليك:فقال،عليه

يبدأأنمنهكرهإنما!ي!ملأنه؟فيهحجةلاوهذا")1(،الموتىتحئةالسلامعليك

شاعرهم:قالكما،للموتىالجاهليةتحيةكانتكذلكلأنه؟السلامبعليك

يَتَرَحَّمَاأَنْشَاءَمَاوَرَحْمَتُهُعَاصِيمبْنَقَيْسَاللّهِسَلَامُعَلَيْكَ

كانتلمامخالفوالموتىالأحياءعلىالمؤمنينسلامأنغ!ي!ومقصوده

)2(.انتهى.أعلمواللّه،وتقوله،تفعلهالجاهليّة

أحمد،أخرجهإليهأشارالذيالحديث:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

عن،الحاكموصححه،والنساليّ،وصححه،والترمذيّ"سننه"فيداودوأبو

أتيت:قال-مصغراًوالراء،،بالجيم-جُرَيّأبيعن،الْهُجَيميّتميمةأبي

عليك:تقل"لا:قال،اللّهرسولياالسلامعليك:فقلت!ب،اللّهرسول

".الموتىتحيّةالسلامعليكفإن،السلام

الجاهلية،أهلشعرمنالمذكورالبيتكون،:إَلنهُالحافظاعترضوقد

المذكورةوالمرثية!ي،النبيّبعدعاشمشهور،صحابيّعاصمبنقيسفإن

الجنّأنوغيرهسعدابنأخرجماومثله،قيسماتلماقالها،معروفلمسلم

منها:،بأبياتالخطاببنعمررَثَوا

الْمُمَزَّقِالأَدِيمِذَاكَفِيالثهِيَدُوَبَارَكَتْأَمِيرٍمِنْسلَائمعَلَيْكَ

فيالنهييعارضلا:البقيعأهلعلىالسلامفيالعربيّابنوقال

سلامعليهمفسلمعيهي!،لنبيّهأحياهمالثهيكونأنلاحتمال؟جُرَيّأبيحديث

المذكور)3(.عائشةحديثويردّه:الحافظقال.قالكذاالأحياء،

522.حبانوابن2721،والترمذيّ،4584رقمداودوأبو5/63،أحمدرواه)1(

المذكور.المصدر)2(

".المؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام:"قولي:قال؟أقولكيف:قولها:يعني)3(
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قومدارعليكم"سلام:قولهفيقالمنلقولترجيحفيه:النوويّوقال

يكونانقدوالمؤمنالمسلمأنوفيه،مؤمنينقومدارأهلمعناهإن":مؤمنين

بمعنىوهو،اللفظلاختلافالآخر؟علىأحدهماوعطفواحد،بمعنى

مِّنَبيَفغيرَفِيهَاوَجَدْنَالحا!أثمُؤضمنِينَمِنَفِيهَاكاَنَمَن)فَأخْرَجْنَا:تعالىقوله

هذافيبالمسلمالمراديكونأنيجوزولا35،36،:الذاريات1!!ألسالِينَ

عليه،السلاميجوزلامنافقاًكانإنالمؤمنلأن؟المؤمنغيرالحديث

.)1(انتهى.والترحّم

والتاءفالسين،الآخرةإلىالمتقدّمين:أيمِنَّا(؟الْمُسْتَقْدِمِينَاللهُ)وًيرْحَمُ

)وَالْمُسْتَأخِرِينَ(؟للتوكيدزائدتانبل،للطلبليستا"المستأخرين"وفي،فيه

للأحياءبالرحمةالدعاءففيهالأحياء،وهمالدنيا،فيالمتأخرين:أي

الماضيالحديثشرحفيتقدّمقدلَلَاحِقُونَإ(بِكُمْاللّهُشَاءَإِنْ)وَءاِنَّاوالأموات

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالاستئناء،بهذاالتقييدفيالعلماءاختلافبيان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

التيالأعورمحمدبنحجاجروايةوصلمنذكرفي(:الثانية)المسألة

فيها:شيخهالمصنّفأبهم

منمتّصلاًرويناهقدالحديثهذا:ءإل!هُالجيّانيّعليّأبوالحافظقال

عن،حجاج"عن:قالأنهغير،حجاجعن،مسلمبنسعيدبنيوسفطريق

بنكثيربناللّه"عبدبدلفجعلمُليكة"،بناللّهعبدأخبرني،جريجابن

وحديثهم،حجاجرُواةمنغيرهفخالفمُليكة"،أبيبناللّه"عبدالمطّلب"

أصحّ.

بنأحمدالحسنأبوأخبرني:قال،التميميّمحمدبنحاتمأخبرنا:قال

بنالملكوعبد،عتّاببنمحمدوحدّثنا-اللّهحرسها-بمكةفراسبنإبراهيم

عمرأبونا:قال،اللّهعبدبنيونسالقاضينا:قالا،التميميّاللّهزيادة

الجنائز.كتاب48،-7/47"مسلم)شرح)1(
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نا:قال،الْجِيزيّربيعمحمداللهعبيدأبونا:قالزيد،بنهلالبنأحمد

ابنأخبرني:قالجُريجابنعن،حجّاجنا:قال،مسلمبنسعيدبنيوسف

قالت:،تُحدّثعائشةسمعت:يقولمَخْرمةبنقيسبنمحمدسمعمُليكةأبي

التيليلتيكانتلَمّا:قالت،بلى:قلنا!؟اللّهرسولوعنعثّيأحدّثكمألا

.الحجاجبنمسلمبلفظالحديثواقتصّ،...عنديهو

وكان،الجِيزيّالربيعبنمحمداللّهعبيدأبيطريقمنرَوَيناههكذا:قال

مليكة.أبيابنبابفيوجعله،ثقةً

ناأسد،بنمحمدبناللّهعبدنا،النَّمَريّعمرأبوأخبرناهأيضاً:وقال

المصّيصيّ-يعني-سعيدبنيوسفأنا:قال،النساليّأنا:قال،الكنانيّحمزة

أبيبناللّهعبدأخبرني:قال،جريجابنعن-الأعورهو-حجاجنا:قال

فذكر،تقولعائشةسمعت:يقولمَخْرمةبنقيسبنمحمدسمعأنهمُليكة،

الحديث.

بنعليّأبونا:قال،القاسمبنخلفنا:قال،النَّمَريّعمرأبووأخبرنا

سعيدبنيوسفحدّثني،الْجُرْجانيّمحمدبنالملكعبدنعيمأبونا،السكن

سمعأنه،مُليكةأبيابنأخبرني:قال،جريجابنعن،حجاجنا،المصّيصيّ

مَخرمة.بنقيسبنمحمد

أبيبنالله"عبد:قولهفيسعيدبنيوسفخُطئوقدعليّ)1(:أبوقال

عليه.يُتابعولم"،مليكة

بنمحمدبناللّهعبد،النيسابوريّبكرأبونا:الدارقطنيّالحسنأبوذكر

جريج،ابنحدّثني،عمّيحدّثني،وهببنالرحمنعبدبنأحمدنازياد،

عائشةسمعت:يقولمَخْرمةبنقيسبنمحمدسمعأنهكثير،بناللهعبدعن

بكماله.الحديثوذكر،تُحدّث

ناسعيد،بنيوسفنا،النيسابوريّبكرأبووحدّثنا:الحسنأبوقال

بنقيسبنمحمدسمعت،مليكةأبيبناللهعبدنا،جريجابنعن،حجاج

الحديث.فذكر،مخرمة

الجيّان!.هو(1)
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بنأحمدبناللّهعبدنا،النيسابوريّبكرأبووحدّثنا:الحسنأبوقال

منرجلاللّهعبدأخبرني،جريجابنعن،حجاجنا،أبيحدّثني،حنبل

مَخرمة.بنقيسبنمحمدسمعأنه،قريش

فيسعيدبنيوسفوأخطأ،الصوابهوهذا:النيسابوريّبكرأبوقال

".مليكةأبي"ابن:قوله

السهميّ.وَدَاعةأبيبنالمطّلببنكثيربناللّهعبدهو:الدارقطنيّقال

نا،أميّةأبوحدّثني:قال،النيسابوريّبكرأبووحدّثنا:الدارقطنيّقال

سمعت:يقولمخرمةبنقيسبنمحمدسمعمننا،جريجابننا،رَوْح

بهذا.عائشة

بنمحمدأخبرني:قالجريجابنعن"مصنّفه":فيالرزّاقعبدورواه

الحديث.وذكر،...تقولعائشةسمعأنه،مخرمةبنقيس

فيهيُذكرلممقطوعأ،الدَّبَريّطريقمنالإسنادهذالنارُويهكذا

رَ-إلئهُ)1(.الجيّانيّالحافظكلامانتهىكثير".بناللّه"عبد

عنونقله،الجيّانيّساقهمماتلخّصقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ابنشيخكونالإسنادهذافيالصوابأنالنيسابوريّبكروأبي،الدارقطنيّ

اللّهعبدوهو،الأكثرينروايةهوكما،المطّلببنكثيربناللهعبدهوجريج

أبيبناللّهعبدوليس،الثانيالمصنّفسندفيوقعكما،قريشمنرجل

النساليّ.عندالمصّيصيّسعيدبنيوسفروايةهوكما،مليكة

هوالثانيالمصنّفسندفيقريشمنرجلاللّهعبدأنوالحاصل

مليكة،أبيابنوليس،الأولالسندفيالمذكورالمطّلببنكثيربناللهعبد

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

تخريجه:في(:الثالثة)المسألة

)973(،و)الترمذيّ()749(،2256(331/هنا)المصنّف(أخرجه

بابوفي)2164("الكبرى"وفي9302(و)3702"الجنائز"فيو)النساليّ(

)1546((ماجهو)ابن1298(،و)1198النساء""عشرةمن"الغيرة"

831(.828-و08ا)3/008-"المهمل"تقييد)1(
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كثير"،بنالله"عبدسندهمنسقطوقد)6712("مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

"مسنده"في(يعلىو)أبو22(،وأأأوأ71)6/"مسنده"فيو)أحمد(

54(،-53)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4748(،و9461و)3945

97(،)4/لما"الكبرىفيو)البيهقيّ(71(،0)"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الموتى،علىالسلاممن،المقبرةدخولعنديقالمابيان)منها(:-أ

لهم.والاستغفاروالدعاء،

.وغيره،المبيتفيالزوجاتبينالقَسْممشروعيةبيان)ومنها(:-2

.الغيرةمنالنساء،عليهجُبلتمابيان)ومنها(:-3

إنهحيث،بيتهبأهلورأفته،ءلجي!النبىّأخلاقحسنبيان)ومنها(:-4

.الخروجفيتلطّفبل،الوحشةر!نهاعائشةعلىيُدخلمايفعللم

ثيابها.وضعتامرأةفيهبيتاً،تدخللاالملائكةكونبيان)ومنها(:-5

جميروّنبيّهأمرحيثالبقيعبأهلورحمته،تعالىاللّهرأفةبيان)ومنها(:-6

لهم.يستغفرأن

للمرخّم.إيذاءفيهيكنلمإذا،الاسمترخيمجوازبيان)ومنها(:-7

،ونحوهباليدبالضربزوجتهالزوجتأديبمشروعيةبيان)ومنها(:-8

ذلك.أوجعهاولو

يكرمهضِ!اللّهلأنأحداً؟يظلملا!يماللهرسولأنبيان)ومنها(:-9

والظلم.الحيففييقعفلا،الصوابهوماإلىويرشده،بالوحي

فيه.اليدينورفع،وتكريرهالدعاء،إطالةاستحباببيان)ومنها(:-01

القبور.فيالجالسدعاءمنأكملالقائمدعاءأنبيان)ومنها(:-11

تقدموقد،الصحيحوهوللقبور،النساءزيارةجوازبيان)ومنها(:-12

تغفل.فلا،ذلكفيالبحثتمام

ورسوله"،عليكاللّهيحيف"أن:بقولهبعضهماستدلّأنه)ومنها(:-13

فيالعلمأهلأقوالمنالراجحلكن!رِوْ،النبيّعلىواجبالقَسْمأنعلى

إِلتكَؤَثوِىمِن!هُنتَسثَلىمَن)لُزتجِى:تعالىلقوله!كَلممّ،عليهالقسموجوبعدمذلك
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وحسن،أخلاقهلكريميَقسِمكان!لَخي!ولكنه51(،:الأحزاب1الاَيةفمَد!مَن

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيفيهالبحثتماموسيأتي،!يَئِعشرته

القبور.زيارةعندالحديثفيالمذكورالدعاءاستحباب)ومنها(:-14

فيقالمنقولترجيحالديار"أهل"على:قولهفيأن)ومنها(:-15

مؤمنين.قومدارأهلمعناهإن":مؤمنينقومدارعليكم"السلام:قوله

وعطفواحد،بمعنىيكونانقدوالمؤمنالمسلمأنبيان)ومنها(:-16

كاَنَمَن)فَأَخْرَجْنَا:تعالىقولهبمعنىوهو،اللفظلاختلافالاَخرعلىأحدهما

36،،35،:الذاريات1!!أف!اِلِينَتِنَبيَفغيرَفِيهَاوَجَذنَافًا!اَئمُؤمِنِينَمِنَفِيهَا

المؤمنلأن؟المؤمنغيرالحديثهذافيبالمسملمالمراديكونأنيجوزولا

تعالىوالثهرَ"%د!هُ)1(،النوويّقاله،والترحّمعليهالسلاميجوزلامنافقأكانإن

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَ"إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنَا-)759(22571،

عَنْ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،سُفْيَانَعَنْالْأَسَدِيُّ،اللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَا

إِلَىخَرَجُواإِذَايُعَلِّمُهُمْ!لَخي!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَ

وَنرالدِّيَارِإ،أَهْلِعَلَى"الشَلَامُ:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِفِييَقُولُقَائِلُهُمْفَكَانَالْمَقَابِرِ،

إِنْوَإِنَّاوَالْمُسْلِمِينَ)2(،الْمُؤْمِنِينَمِنَالدِّيَارِ،أَهْلَعَلَيْكُمْ!ال!لَامُ:زُهَيْرٍرِوَايَةِ

1(.الْعَافِيَةَوَلَكُمُلنَا3(الثهطأَسْآل،لَلَاحِقُونَاللّهُشَاءَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقذمشَيْبَةَ(أَ.يبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

.بابقبلتقذم،الزبيريّأحمدأبوهو:الْأَسَدِيُّ(اللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-3

45.-744/النوويّ"أشرخ)1(

".الله!نسأل:نسخةوفي)3(

".!والمسلمات:زيادة:نسخةوفي)2(
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.بابقبلأيضاًتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-4

)ع(61،ثقة،الكوفيّالحارثأبو،الحضرميّ(مَرْثَدٍبْنُ)عَلْقَمَةُ-5

25/648."الطهارة"فيتقدم

31(ثقةقاضيها،المروزقيالأسلميئالْحُصيببنبُرَيْدَةَ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-6

25/648.""الطهارةفيتقدم)ع(سنةًتسعونولها(.)ته

المشهور،الصحابيّاللّهعبدأبو،الأسلميّالْحُصيببنبُريدة)أَبُوهُ(-7

501/533.""الإيمانفيتقدم)ع()63(سنةوماتبدر،!بلأسلم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إئنهُالمصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملكيفيّةلاتحادبينهما؟

أخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.ل!ما

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومئها(:-3

الحديث:شرح

كَانَ:)قَالَأنه!نهالْحُصيببنبريدةأَبيهِ(عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

:أيالْمَقَابِرِ(؟)إِلَىرف!الصحابةخرج:أيَخَرَجُوا(؟إِذَايُعَلِّمُهُمْ!اللهِرَسُولُ

إِذَاكَانَ،وَسَلَّمَعَلَيْهِاللّهُصَفَىاللهِرَسُولَأَنَ":النسائيئروايةوفي،زيارتهاإلى

رِوَايَةِ)فِي:وقولهيَقُولُ(قَمائِلُهُدمْ)فَكَانَ"...عليكمالسلام:قالالْمَقَابِرِعَلَىأَتَى

أبيبنبكرأبيشيخهفلفظ،الحديثلفظفيشيخيهلاختلافبيان(بَكْرٍأَبِي

بن)زُهَيْرِ(شيخهرِوَايَةِ(وَيخيالدِّيَارِ،أَهْلِعَلَى)الشَلَامُ:يقولقائلهمفكان:شيبة

على"أهلَ"بنصبالدِّيَارِ،(أَهْلَعَلَيْكُمْ)"الشَلَامُ:يقولقائلهمفكان:حرب

وفيوَالْمُسْلِمِينَ(،الْمُؤْمِنِينَ)مِنَذلكبيانتقدّمكما،الاختصاصأو،النداء

أعلمِ.تعالىواللّه،صحتهاتأكّدإلىوَيحتاج،""والمسلمات:زيادةالنسخبعض

وَنحْنُ،فَرَظلَنَا"أَنْتُمْ:النساليّروايةفيزادلَلَاحِقُونَ(اللهُشَاءَإِنْ)وَإِنَّا

الدارإلىعلينامتقدّمون:أي؟بفتحتينفَرَط""لنا:قولهوهعنىتَبَغ"،لَكُمْ

والأَرْشاء،الدِّلَاء،يُهَيّئالماء،طلبفيالمتقذمهوالفَرَطوأصل،الاَخرة
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الواحد،فيهيستوي،لذلكتقدمإذاقَعَد:بابمنفُرُوطأ،القومَفَرَطَ:يقال

"المصباح")1(.فيأفاده.فَرَطٌوقومٌ،فَرَطٌرجلٌ:يقال،والجمع

الآخرةإلىوآتون،لكممتبعون:أيتَبَعٌ"؟لَكُمْ"وَنَحْنُ:قولهومعنى

منعمرأ،زيدتَبع:يقال،وغيرهالواحد،فيهيستويبفتحتينؤ"التبع"،بعدكم

والناس،لإمامهتبعوالمصلي،معهفمضى،بهمَرَّأو،خلفهمشى:تَعِبَباب

،وأسبابسببمثلُ،أتباععلىجمعهويجوزوجمعأ،واحداَ،ويكون،لهتبعٌ

أيضاَ)2(."المصباح"فيقاله

محوَ:أيالْعَافِيَةَ(؟وَلَكُمُالَنَااللّه""نسأل:نسخةوفياللهَ()أَسْآل

عنوعفوتُ،ذنوبَكمحا:أي؟عنكاللّهعفا:يقال،وعنكمعنّاالذنوب

عنهمحا:اللهوعافاه،عليههوالذيعنمحوتَهُكأنك،أسقطتُهُ:الحقّ

ناشئةُومثله،فاعلةعلىجاءتمصدروهي،منهاسمو"العافية":،الأسقام

الْعُقُب،بمعنى:والعاقبة،الختمبمعنى:والخاتمةُ،الليلنُشُوءبمعنى،الليل

أعلمتعالىواللهءإدئهُ)3(،الفيّوميّقاله2،،:الواقعة1!!؟صبةلِوَقحَئِهَاو)لتسَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذازلمحبهالحصيببنبريدةحديث(:الأولى)المسألة

هـءإلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيو)النساليّ()759(،2257(331/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)1901(،"والليلةاليومو"عمل)2167(و"الكبرى")0402(

فيو)أحمد(034(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1547(،"الجنائز"

نعيم(و)أبو)3173(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن935(،و)5/353"مسنده"

)495(،"والليلةاليوم"عملفيالسنّيّ(و)ابن)3/53(،"مستخرجه"في

2/946.المنير"المصباخ9)1(

2/941.المنير""المصباخ)3(

1.72/المنير""المصباخ)2(
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،(1)555"السنّة"شرحفيو)البغويّ(،97()4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفيتقذمتالحديثوفوائد

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإلنهِتَوكًتُعلويأللةِإِلاتَؤفِيتىوَمَاأشتَطغمقمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إن

أُمِّهِ(قَبْرِزِيَارفِيرَئهُ!زالنَبِيِّاسْم!ذَانِ)بَابُ-)34(

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قال:

وَاللَّفْظُ،عَبَّادٍبْنُوَمُحَفَدُ،أصئوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)769(22581،

أَبِيعَنْ،كَيْسَانَابْنَيَعْنِييَزِيدَ،عَنْ،مُعَاوِيةَبْنُمَرْوَانُحَذَثَنَاقَالَا:،لِيَحْيَى

أَسْتَغْفِرَأَنْرَبِّي!اسْتَاذَنْتُ!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِم

لي!(.فَأَذِنَقَبْرَهَا،أَزُورَأَنْوَاسْتَأذَنْتُهُ،لييَأذَنْفَلَثملِأميمي)1(،

ستة:الامشاد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،البغداديّالمقابرفي؟لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

،101يَهِمصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزَّبْرِقانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

4/91."المقدمة"فيتقدمق(سمت)خ234()ت

اللّهعبدأبو،الفزاريّأسماءبنالحارثبنمُعَاوِيةَ(بْنُ)مَرْوَانُ-3

391()ت81،الشيوخأسماءيدلّس،حافظٌثقةٌ،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّ

8/138."ةالإيمانفيتقدم)ع(

الكوفيّ،مُنينأبوأو،إسماعيلأبو،اليشكريّكَيْسَانَ(بْنُ)يَزِيدُ-4

9/142.الإيمان"1فيتقدم4(م)بخ61،يُخطئصدوقٌ

)ع(001()ت31،ثقةالكوفيّ،الأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-5

9.142لم"الإيمان"فيتقدم

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

".لأميأستغفرأن"في:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-%للّهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

مزة.غيرسبقلمابينهما؟

والصحابيّ،،فبغداديّان،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

فمدنيئ.

)5374(روى،السبعةالمكثرينرَأسُ،ز!ئههريرةأباأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

رَجمي(؟)اسْتَأذَنْتُيك!برو:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

نسخة:وفيلِألممي(أَسْتَغْفِرَ)أَنْالفتحعامذلكوكان،الإذنمنهطلبت:أي

بالبناءلِي(يَأذَنْ)فَلَمْذنوبهايغفرأنلهاأطلب:أي"؟لأميأستغفرأن"في

.للمفعولبالبناءلي"يؤذن"فلم:التاليةالروايةوفي،للفاعل

للكافرينوالاستغفار،كافرةلأنها؟لهيأذنلمإنما:-إَدنهُالملكابنقال

عنالنهيفيه:-إئلّهُالنووفيوقالأبداً،لهميغفرلااللّهلأنيجوز؟لا

الاستغفارجوازعدمعلىدليلفيه:-%دلّهُالشوكانيّوقالللكفّار،الاستغفار

.الإسلامملةغيرعلىماتلمن

قولهنزولقبلالاستئذانهذايكونأنيَحْتَمِلُ:رً-%دئهُالقرطبيّوقال

تُرْتَ!أؤليصَانوأوَلَؤلِقمُمثركِ!يشتَغفِرُوأأَنءَامَنُؤاوَاَلَذِفيَلِلئئِ؟تَ)مَا:تعالى

بذلك،أمهخصوصيةوارتجى؟ذلكبعديكونأنويَحْتَمِل113،،:التوبة1الاَية

)1(.انتهى.أولىالثانيالتأويلوهذا،أعلمتعالىواللّه

والمدينة.مكةبينبا!بواء،وكانقَبْرَهَا(أَزُورَأَنْ)وَاسْتَاذَنْتُهُ

،زاره:يقالالقَصْدُ،معناه-:الياءوتخفيف،الزايبكسر-و"الزيارة"

وقَوم-،فسكون،بفتح-وزَوْرٌ،زائرٌفهو،قصده:-بالفتح-وزَوْراً،زِيارةً

،وزُؤَرٌ،أيضأزَوْرٌونسوةٌوسُفار،،وسَفْرٍ،سافرٍمثلُ،وزُوّارٌ،أيضأزَوْرٌ

634.-2633/!المفهم"(1)
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فيوالزيَارةُ،الزيارةوموضعُمصدراً،يكون-الميمبفتح-والْمَزَار،وزائراتٌ

"المصباح")1(.فيأفاده،بهواستئناساً،لهإكراماًالمزور؟قَصْدُالْعُرْف

!لَخي!زيارتهسبب:رًءإدئهُعياضالقاضيقال،للفاعلبالبناءلِي،()فَأَصن

آخرفي!شيمقولهويؤيّده،قبرهابمشاهدةوالذكرىالموعظةقصدأنهقبرها

نهاأمعقبرها!لًخي!رتهزيا:وقيل،لالموتاتذكرنهافاض،لقبورا"فزوروا:لحديثا

معحقهاقضاءيتركلمف!نه،والأقارب،الوالدينحقوقللأمةمنهتعليمكافرة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كفرها

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)769(،9225(و3412258/هنا)المصنّف(أخوجه

2(،161)"و"الكبرى2(534)"الجنائؤ"فيو)النساليّ(،3234()"الجنائؤ"

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن1572(،و)9156"الجنائؤ"في(ماجهو)ابن

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن441(،)2/"مسنده"فيو)أحمد()3/343(،

"مستدركه"في(و)الحاكم،(55)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،31()96

السنّة""شرحفيو)البغويّ()4/76(،الكبرى"دافيو)البيهقيّ()1/375(،

أعلم.تعالىواللّه)1554(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.المشركقبرزيارةجوازبيان)منها(:-ا

،الحياةفيالمشركينزيارةجوازعلىدلالةًفيهأن)ومنها(:-2

فيالأملانقطعوقد،الوفاةبعدزيارتهمجازتإذالأنه؟الوفاةبعدوقبورهم

لهمويشرح،الإسلامإلىيُدعَوْاأنيمكنلأنه؟أولىالحياةففيإسلامهم

إنقاذهمبذلكفيُرجَى،فيهالدخولفيويرغّبون،شبهاتهموتكشف،محاسنه

1.026/المنير""المصباح)1(



الجنائزكتاب-الحجاحعبقمد!لكلالماكلصحهحداثلى-الثجاحعالمحيطالبحد

063

-!وِر،النبيّيخدمكانيهوديّاًغلاماًأن"الصحيح"فيثبتوقدالنار،من

فأسلم.،الإسلامإلىودعاه-!وِر،النبيّفعاده،فمرض

التاليةالروايةفيلماالمقابر؟حضورعندالبكاءجوازبيان)ومنها(:-3

حوله.منوأبكى،بكى!لَخحِكونهمن

للمشركين.الاستغفارعنالنهيبيان)ومنها(:-4

فيشرطاًليسإسلامهماوأن،الوالدينبِرِّتأكُّدبيان)ومنها(:-5

تعالى:اللّهقالكما،مشركينكاناولوبزهمايلز!بلبِزهما،وجوب

،بالصوابأعلمتعالىوالله15(،:ألقمانالآيةمَغرُوفا!اَلدُّنيَافِىأوَصحَاحِبْهُمَا

.والمآبالمرجعلماليه

الحديث":المشكاةشرحفي"المرعاةصاحبقال(:الرابعة)المسألة

جمهورمذهبوهو،الإسلامغيرعلىماتتكليوأمهأنعلىيدلّبظاهره

الحديث:لهذاماجهوابن،النسائيئترجموقد-!يور،أبويهشأنفيالعلماء

".المشركقبرزيارةباب9

المنعمنالترجمةفيذَكَرَماأخذكأنه:النساليّحاشيةفيالسندفيقال

وقتفيوجودهامقتضىعلىالظاهرأنهمجرّدمنأوالاستغفار،عن

فيالحضورعندالبكاءمنيلزملاإذأ،وأبكى،"فبكى:قولهمنلا،الجاهليّة

أيضأ،والإسلام،النجاةمعتحققهيمكنبلالكفر،أو،العذابالمحلّذلك

ذلك:فيمسالكثلاثلهمالوالدينبنجاةيقولمنلكن

؟الدعوةتبلغهلممنعلىعذابولا،الدعوةبلغتهماماأنهمامَسلَكُ

سلكمنفلعل15ّ(الإسراء:1رَسُولا!نَتعَثَحَنَّىمُعَذِبينَكنُأَ)وَمَا:تعالىلقوله

لهم،الذنبتصوّرفرعالاستغفارإن:الحديثتأوبلفييقولالمسلكهذا

إلىحاجةفلا،الدعوةتبلغهلمفيمنذلكيُعقلولا،التكليفأوانفيوذلك

لغيرهم،لا،الدعوةلأهلإلاالاستغفارشُرعماأنهفيمكن،لهمالاستغفار

هذافيَحمِل،بهفآمنا،ع!ي!لهأُحييابأنهمايقولمنوأما،ناجينىنوالمان

عندللخيريوفقهماتعالىبأنهيقولمنوأماالإحياء،قبلكانأنهعلىالحديث

إلىلهحاجةفلاقطعاً،لهماالاستغفاربمنع:يقولفهو،القيامةيومالامتحان

انتهى.أعلمتعالىواللّه،المسالكجميععلىالحديثوجهفاتضح،تأويل
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السنديّ)1(.كلام

الضعف؟منالثلاثةالوجوهفيمايخفىولا"المرعاة":صاحبقال

بالوضع،الأئمةبعضعليهحكمحتىجدّاًضعيفع!يمأبويهإحياءحديثلأن

غيرفقطبضعفهوصرّح،دحيةوابن،الجوزيّوابن،والجوزقانيّ،كالدارقطنيّ

الطبريّ،والمحبّ،والسهيليّعساكر،وابن،والخطيب،شاهينكابنواجد،

ابنوروى:قالحيثأيضاً،السيوطيّبضعفهاعترفوقد،الناسسيّدوابن

مضعّف.الحديثلكن،ذلكفيمسنداًحديثاشاهين

أمهلقبر!شيحوزيارته،مكيّةفهيمُعَذِبِينَ!كاَ)وَمَا:الكريمةالآيةوأما

فيالآية:وقيل،الهجرةمنستّسنة،الحديبيةعام:وقيل،الفتحعامكانت

فيالاستئصالعذابفيهاالمنفيّ:وقيل،خاصّةالسابقةالسالفةالأممحقّ

التيالأعمالفيمُعَذِبِينَ!كاَ)وَمَاالمراد::وقيل،الآخرةعذابلا،الدنيا

والحدود.العباداتأنواعمن،الشرعمجيءبعدإلامعرفتهاإلىسبيللا

فهي،القيامةيومالامتحانعندللخيريوفّقهماتعالىبأنهالقولوأما

إليه.يُلتفتفلا،برهانغيرمن،مجرّدةدعوى

أيناللهرسوليا:قالرجلاًأن!هأنسحديثشرحفيالنوويّقال

النار"،فيوأباكأبياإن:فقال،دعاهقَفَّىفلما:قالالنار"،"في:قالأبي؟

عبادةمنالعربعليهكانتماعلىالفترةفيماتمنأنفيه:نضهما

هؤلاءفمان،الدعوةبلوغقبلمؤأخذةهذاوليسالنار،أهلمنفهو،الأوثان

انتهى.عليهموسلامهاللهصلواتالأنبياء،منوغيره،إبراهيمدعوةبلغتهمقد

ء%للّهُ.النوويّكلام

ببلوغهأحدكلّعلىالإيمانوجوبفييكتفيالنوويّأنعلىيدلّوهذا

الْحَلِيميّ،ذهبهذاوإلى،إليهمرسلاًيكنلموإن،الرسلمنقبلهمندعوة

"منهاجه".فيبهصرّحكما

الحديثوهذا،كافرينماتاع!ي!والديهأنعلىالجمهور:القاريوقال

إحيائهماوحديث-:الهيتمييعني-حجرابنوقولحقّهما،فيوردماأصحّ

4.09/النساليّلاعلىالسندي"شرح)1(
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والحافظ،القرطبيّالإمامصححهوممن،صحيححديثتوفياثم،بهآمناحتى

لحديثمعارضاًيكونأنيصلحلاصحتهتقديرفعلى)1(،الدينناصرابن

فيه.طعنواالحفاظأنمع،مسلم

غير،صحيححديثحجر:ابنقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

صحيحةغيرالدينناصروابن،القرطبيّإلىالتصحيحنسبتهوكذا،صحيح

العلماء:مندمايمانهمابإحيائهما،القولإلىمالمَنالسيوطيّذكرفقدأيضأ،

ابنالدينناصروالعلامة،الطبريّوالمحب،والقرطبيّ،والسهيليّ،الخطيبَ

الحديثهذا:قالثمالمذكور،بالحديثاستدلالهموذكر،وغيرهمالمنيّر،

منوالسيوطيئ،كلامهآخرالىموضوعإنه:قيلبل،المحدثينباتفاقضعيف

،الآياتعمومذلكفيعمدتهولكنلهما،النجاةإثباتفيحاولمنأشدّ

أحدكانفلو،العقليةوالأدلةوغيرها،،الآيةمُعَذِّبِينَ!وكنُّاَ)وَمَا:تعالىكقوله

بحثهشدةمعوهو،ونصره،لذكرهالحديثهذابصحةقالالحديثحفاظمن

دافعوإنما،العلممنأوتيهمابكليصححهأنيستطعلمالمسألةفيللأدلة

ذلك.علىيبرهنولم،فقطبوضعهالقولعن

صححهوإنما،بالحديثعنايةلهعالمصححهمافالحديث،وبالجملة

بهاتعالىاللّهيأذنلمالتي،الكشفيةوالطرق،المناميةالرؤياعلىيَعْتَمِدمن

ثبتماتثبيتفيبهايُستأنسأنصحيحةكانتإنغايتهاوإنما،التشريعفي

وليس،السيوطيّكلامفيالآتيالمنيربابنالمعروفالدينناصرابنأنهالظاهر)1(

ضعّفأنهبدليل،الدمشقيّالدينناصرابنالمشهورالحافظالكبيرالمحدثهو

ناصرابنالدينشمسالحافظوقال:ونصه،عنهالسيوطيئذكركما،الحديث

إيرادهبعد"الهاديمولدفيالصادي"موردالمسمىكتابهفيالدمشقيّالدين

لنفسه:منشدأالمذكور،الحديث

رَؤُوفَابِهِوَكَانَفَضْلٍعَلَىفَضْلمَزِيدَالنَّبِيئَاللهُحَبَا

لَطِيفاَفَضْلاًبِهِلإِيمَانيأَبَاهُوَتًاأُفَهُفَأحْيَا

ضَعِيفابِهِالْحَدِيثُكَانَ!ماِنْقَدِيزبِذَافَالْقَدِيمُفَسَفمْ

صححه،ممنلا،الحديثضعّفممنالدينناصرابنالحافظأنبهذافبان

فتنبه.



)2258(رقمحديث-أ"مهِقَبْرِزِياث:ىرَثهُو!النمِشاسْتِئْذَانِبَابُ-)34(

633

تعالىاللّهأوجبممنوغيرهم،الحديثعلماءأبطلهماإثباتفيلاشرعاً،

)فَشلُؤْا:قالحيث،المعضلاتفيلهامرجعاَوجعلهم،الأمةعلىاتباعهم

.بالصوابأعلمتعالىواللّه43(،:النحل1تغَلَمُوتَ!لَاكُتُرإناَلذِّتحرِاهلَ

مقبولغيراليأسإيمانبأنأيضاَجوازهومنعوا:رًءإدنهُالقاريوقال

المكلّفمنالمطلوبالإيمانوبأن،والسنّةالكتابعليهيدلّكماإجماعاَ،

الآيةعَنْهُ!خمُهُوألِمَاوألَعَارُواْ)وَلَوْ:تعالىاللهقالوقد،الغيبيّالإيمانهوإنما

بعضهمبهتشبثماردّفيأيضاًصريحالصحيحالحديثوهذا28(.:الأنعام1

)1(.المسألةفياختلافمع،عليهمعذابولا،الفترةأهلمنكانابأنهما

بينوالخلافالنزاعكثرالمسألةهذهأنواعلم"المرعاة":صاحبقال

كلامفيرأيتكما،الوالديننجاةعدمعلىنصّمنفمنهمفيها،العلماء

الأكبر"،الفقه"شرحفيالقاريذلكفيالكلامبسطوقد،والقاري،النوويّ

فيألّفوقد،كالسيوطيّ،بالنجاةلهماشَهِدمنومنهم،لهمستقلّةرسالةوفي

من،الجانبينمنالأدلةوذكر،فيهاالكلامبسط)2(،رسائلسبعالمسألةهذه

انتهى.والسكوت،التوقّفهوعنديوالأحوط،والأسلم،إليهارجعشاء

"المرعاة".صاحبكلام

معالوقوفوالأسلم،الأولىعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأباكأبي"إن:المذكورمسلموحديث،البابكحديث،الصحيحةالنصوص

وأما،النصوصفيليسمابزيادةوالخوضالتوسععدممعالنار"،في

لافمماالهيتميّحجرابنقالكما!ي!،النبيّأبويإحياءحديثتصحيح

إليهأشرتكما،موضوعأنهعلىالمحدثينمنالحفّاظجلّف!ن،إليهيُلتفت

تقدّم.فيما

أثارها،إنمابلكلاماً،فيهاللمتقدّمينرأيتماالمسألةهذهإنثم

علىسارومن،السيوطيأمثالمن،المتأخرونغَمْرَتَهاوخاض،فيهاوتنازع

والتخاصم،التنازعوترك،الخوضوعدم،السكوتمنالأولينوَسِعفمادَرْبه

251.-4025/"المفاتيح"مرقاة)1(

فليُحرّر.،"رسائل"ثلاثالقاريكلامفيوالذي"المرعاة"،فيكذا)2(
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لكانخيرالخوضهذافيكانفلو،دينهعلىحريصاًكانلمنالصوابهو

السلامةفيهسبيلهمفسلوك،عليهالمتأخرينمنوأحرص،إليهأسبقالمتقذمون

وعدم،!لجماللّهرسولعنصحّماعلىالوقوففالواجب،والآخرةالدنيافي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وراءهفيماالخلافونصبِ،التوسّع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماب

الكتابأولَالمذكورر-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(19225،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْكَيْسَانَ)1(،بْنِيَزِيدَعَنْ،عُبَيْدٍبْنُمُحَفَدُحَذَثَنَا

فِيرَئي"اسْتَأذَنْتُ:فَقَالَ،حَوْلَهُمَنْوَأَبْكَى،فَبَكَى،أُمِّهِقَبْرَ!النَّبِيزَارَ:قَالَ

فَزُورُوا،لِيفَأُذِنَقَبْرَهَا،أَزُورَأَنْفِيوَاسْتَأذَنْتُهُلِي)2(،يُؤْذَنْفَلَمْلَهَا،أَسْتَغْفِرَأَنْ

الْمَوْتَ!(.تُذَكِّرُفَ!ئهَاالْقُبُورَ،

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقة،الأحدبالكوفيّالطنافسيّأميّةأبيبنعُبَيْدِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

32.234/""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19،

الماضي.والباب،البابفيذُكرواوالباقون

القاضي:قالحَوْلَهُ(مَنْوَأَبْكَى،فَبَكَى،أُفَهِقَبْرَع!النَّبِي)زَارَ:وقوله

وفيهعذابها،على:وقيل،بهوالإيمان،إدراكهمنفاتهاماعلىكليمبكاؤه

انتهى.المقابر.حضورعندالبكاءجوازعلىدليل

يأذن"فلم:النسخبعضوفي،للمفعولبالبناءلِي(يُؤْذَنْ)فَلَمْ:وقوله

للفاعل.بالبناءلي"

فييزهّدالموتوذكرُ:أيالْمَوْتَ(؟تُذَكِّرُفَماِنَّهَاالْقُبُورَ،)فَزُورُوا:وقوله

العقبى.فيويرغّبالدنيا،

".كيسانابن:يعنييزيد"عن:نسخةوفي)1(

لي"."يأذن:نسخةوفي)2(
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عنالنهينسخفيبَيان"فزوروها":قولهرَء%لئهُ)1(:عياضالقاضيوقال

للفخرلاوالاعتبار،للتذكريكونأنوهو،الإباحةعلّةوفيالقبور،زيارة

تقولواولا،فزوروها:ومتَىقالكما،عليهوالمآتمالنوحلإقامةولا،والمباهاة

هُجْرأ)2(.

بنالعلاءأبيروايةفيوُجِدالحديثهذا:ء%للّهُالنوويّقالأتنبيه(:

الغافرعبدجهةمنبلادنارواياتفييوجدولم،المغربلأهلماهان

ويُضَئبالجنائز"،"كتابآخرفيالأصولمنكثيرفييوجدولكنه،الفارسيّ

سليمانبنمحمدعن"سننه"فيداودأبورواه:الحاشيةفيكتبوربما،عليه

عن،قتيبةعنالنسائيورواهالاسناد،بهذاعبيدبنمحمدعن،الأنباريّ

بنمحمدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنماجهابنورواهعبيد،بنمحمد

كلامانتهى.شكبلاصحيححديثفهو،ثقاتكلهموهؤلاءعبيد،

اللهُ)3(.رَءإالنوويّ

ماالمذكورالنوويّكلامنقلبعدالظراف""النكتفيزًءإَلنهُالحافظوقال

طريقمن"مسلم"صحيحمن"الجمع"،فيالحميديّذكرهقد:قلت:نصّه

"،الصحيحين"أطراففيمسعودأبوسبقهوكذاالغافر،عبدشيخ،الجلوديّ

الفارسيّ.الغافرعبدطريقمنالسنّة""شرحفيالبغويّوأخرجه

النسخمنسقطبأنهالكلامينبينيُجمعأنهذامنوأقرب:قال

453.-3452/!المعلم"إكمال)1(

حدثنا:قال،قُدامةبنمحمدأخبرني)3302(:النساليّأخرجهصحيححديث)2(

أبيه،عن،بريدةبناللهعبدحدثني،سبيعبنالمغيرةعن،فروةأبيعنجرير،

لحومتاكلواأننهيتكمكنت"إني:فقال!،اللّهرسولفيهمجلسفيكانأنه

لاأنلكموذكرت،لكمبداماوادّخِروا،وأطعموا،فكلوا،ثلاثأإلاالأضاحي

رأيتم،فيماانتبذوا،والحنتموالنقير،،والمزَفّتالدباء،:الظروففيتنتبذوا

ولافليزر،يزورأنأرادفمنالقبور،زيارةعنونهيتكممسكر،كلواجتنبوا

هُجْرأ".تقولوا

.746/النوويّثا"شرخ)3(
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يُحملذلكوعلى،الْفُرَاويّالفضلمحمدالحرمفقيهعلىتدورالتيالمتأخّرة

يُحملذلكوعلى،الجلوديّطريقمنالأصلفيثابتاًوكان،النوويّكلام

أبووأخرجه"،مسلم"صحيحفيأثبتهمنوسائرالسنّة"،"شرحصاحبصنيع

مسلمأبأنوجزم،بأسانيده"مسلمصحيحعلى"مستخرجهفيالأصبهانيّنعيم

لنا.وقعتالتيماهانبنالعلاءأبيطريقمنعندهمسلموكتاب،أخرجه

باختصار)1(.رَ-إَدلّهُالحافظكلامانتهى

"صحيحفيثابتالحديثهذاأنبهذاتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

39(،-29)01/"الأشراف"تحفةفيرَ-إَدلّهُالمزّيّالحافظأوردهولذا"،مسلم

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهبشيء،فيهيتكلمولم

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِالثهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)779(10226،

بْنُمُحَفَدُحَدَّثناقَالُوا:،نُمَيْرٍوَابْنِ،بَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَفَدُ،نُمَيْرٍ

بُرَيْدَةَ،ابْنِعَنِ،دِثَارٍبْنِمُحَارِبِعَنْ،مُرَّةَبْنُضِرَارُوَهُوَ،سِنَانٍأَبِيعَنْ،فُضَيْل

وَنَهَيْتكُمْفَزُورُوهَا،الْقُبُورِ،زِيَارَ؟عَنْ))نَهَيْتكُمْ:!مماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أًبِيهِعَنْ

إِلاالنَّبِيذِ،عَنِوَنَهَيْتُكُمْ،لَكُمْبَدَامَافَأَمْسِكُوا،ثَلَاثٍفَوْقَ،الْأَضَاحِيِّلُحُومِعَنْ

فِينُمَيْرٍابْنُقَالَمُسْكِراً،،تَشْرَبُواوَلَاكُلِّهَا،الْأَسْقِيَةِفِيفَاشْرَبُوا،سِقَاءٍفِي

أبِيهِ(.عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ:رِوَايَتِهِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

101(فاضلحافظثقةالكوفيّ،(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت

فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتثقة،البصريّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/""المقدمة

".الأشراف"تحفةنسخةمن9045/الظراف"النكت1)1(
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الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبّيّغَزْوانبن(فُضَيْلٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع()591(19(بالتشيّعرمي،عارفصدوق

61(.ثبتثقة،الكوفيّالأكبرالشيبانيّمُزَةَ(بْنُضِرَارُ)1(سِنَانٍ)أَ"بو-4

دثار،بنومحاربجبير،بنوسعيد،السمّانصالحأبيعنروى

وغيرهم.

فُضيل،بنومحمد،وهُشيم،والسفيانان،وشريك،شعبةعنهوروى

وغيرهم.الحميد،عبدبنوجرير،الواسطيئوخالد

عن،طالبأبووقال.ثقةكان:القطّانيحيىعن،المدينيّابنقال

كوفيّ:النساليّوقال.بهبأسلاثقة:حاتمأبووقال.ثبتكوفيّأحمد:

عدادفيوهو،سنّةصاحبمبرّز،،الحديثفيثبتثقة:العجليّوقال.ثقة

حدثنا:عيّاشبنبكرأبيعن،يونسابنوقال.الحديثبكثيرليس،الشيوخ

ثقةكانسعد:ابنوقال.الناسخيارمنوكان،مُرّةبنضِرَارسنانأبو

.القرآنفيهفيختم،يأتيهوكان،سنةعشرةبخمسموتهقبلقبرهحَفَرمأموناً،

خياراًكان:سفيانبنيعقوبوقال.وثقهأنهنُمير،ابنعن،خلفونابنونقل

ابنوقال.فاضلثقةكوفيّ:الدارقطنيّوقال.ثقةثقة:آخرموضمعوفي.ثقة

:وقالالثقات"،1فيحبّانابنوذكره.ثبتثقةأنهعلىأجمعواالبرّ:عبد

قانع.وابن،وخليفة،سفيانبنيعقوبأرّخهوكذا)132(سنةمات

"المراسيل"،فيداودوأبوالمفرد""الأدبفيالبخاريّلهروى

الحديث،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،ماجهابنسوى،والباقون

"...بهأجزيوأنا،ليالصوم"إن:حديثو)1151(،مرّاتثلاثوكرّره

الحديث.

الْبُرْجُميّسِنَانبنسعيدوهوالأصغر،الشيبانيئسنانأبوولهمأتنبيه(:

هذافيوله61،الطبقةمنأيضأوهو،أوهاملهصدوق،الريّنزيل،الكوفيّ

."،.ال!ساجد.بُنيتإنما،وجدت"لا:حديثوهوواحد،حديثالكتاب

)956(.181/11267فيوتقدّم

الراء.مخفّف،أولهبكسر)1!
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41(زاهدإمامثقة،القاضيالكوفيّالسّدوسيّ(دِثَارٍبْنُ)مُحَارِبُ-5

.04/9601"الصلاة"فيتقدم)ع(116()ت

سهلأبو،الأسلميّالْحُصيببنبُريدةبناللهعبد:هوبُرَيْدَةَ(-)ابْن6ُ

.1/201"لإيمان"افيتقدم)ع((11)5:وقيل(01ه)ت31(ثقة،القاضيالمروزيّ

الماضي.البابفيتقدّم،ز!بهالْحُصيببنبُريدة)أَبُوهُ(-7

قبله.ذُكرشيبةأبيبنبكروأبو

الاصناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلما؟بينهمقرن

فمابكر،أبيشيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةفمنالمثنّىابنوأما،الترمذيّلهأخرج

واسطة.

وبريدة،فبصرفي،المثنّىابنغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.فمروفلّانوابنه

تعالىوالله،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.

الحديث:شرح

)قَالَ:أنهز!بهالْحُصيببنبُريدةأَبِيهِ()عَنْاللهعبدهوبُرَيْدَةَ(ابْنِ)عَن

فيهمجلسٍفيكانأنه:للنساليّروايةوفيلانَهَيْتُكُمْ(!:اللّهِرَسُولمقَالَ

)عَنْ."..الأضاحيلحومتأكلواأننهيتكمكنت"إني:فقال،!شي!ماللهرسول

كانواأنهمالأمرأولفيالقبورزيارةعنالنهيسبب:قيلالْقُبُورِ(زِيار

عنفنُهُوا،الأصنامودعاء،الأوثانبعبادةعهدوقريبي،بالجاهليّةعهدحديثي

الجاهلية،فييعتادونهكانواماعندهايفعلواأويقولوا،أنخشيةالقبور،زيارة

أعلم.تعالىواللّهالقبور)1(،أهللعبادةذريعةذلكيكونأنمنوخوفاً

.5015/"لمرعاةا":جعرا(1)
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963

ولافليزرها،،يزورهاأنأراد"فمن:للنساليّروايةوفي)فَزُورُوهَا(

منلهروايةوفي،الكلاممنينبغيلاما:أي؟فسكون،بضمهُجْراً"،تقولوا

وفيخيراً"،زيارتهاولْتَزدكم"فزوروها:محاربعن،الحارثبنزُبيدطريق

القبور،زيارةأراد"ومن:بُريدةابنعن،عديّبنالزبيرطريقمنلهرواية

وتُدمِع،القلبَ"وتُرِقّ:ل!بهأنسحديثمنوللحاكم"،الآخرةتذكرفإنها

فيتزهد"ف!نها:ز!ئهمسعودابنحديثمنولههُجْراً"،تقولوافلا،العين

القبور،"زوروا:مسلمعندالماضي،ز!بههريرةأبيحديثوفيالدنيا!،

".الموتتذكّرفإنها

زيارتهافيالأمرأنبيانإلخ"القبورزيارةأراد"ومن:قولهوفي

:قالمنبعضعلىالردّففيه،بالإرادةعلّقهلأنه؟للوجوبلا،للاستحباب

واللّه،للوجوبإنهحيثالأمر،بلفظمستدلّاً-حزمكابن-واجبةزيارتهاإن

أعلم.تعالى

الناسخبينتَجمَعالتيالأحاديثمنهذا:رًءإلئهُالنوويّوقال

نأعلىوأجمعوا،زيارتهاعنالرجالنهينسخفيصريحوهو،والمنسوخ

)1(.انتهى.لأصحابناخلافففيهنّالنساءوأما،سنّةزيارتها

للنساءالجوازهوالراجحأنسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،دليلهلقوةأيضاً؟

،ثَلَاثٍ)فَوْقَلحومهاأكلعن:أيالْأَضَاحِئ(؟لُحُومِعَنْ)وَنَهَيْتُكُمْ

لكم".بداماوادَّخِروا،،وأطعموا"فكلوا،:روايةوفيلَكُمْ(بَدَامَافَأَمْسِكُوا

سيأتيماهو،أيامثلاثةفوقالأضاحيلحومادخارعن!شَيررنهيهوسبب

بكر،أبيبناللّهعبدطريقمن)7191("الأضاحي))كتابفيائحدئهُللمصنف

بعدالضحايالحومأكلعنءلجي!اللّهرسولنهى:قالواقد،بناللّهعبدعن

سمعت،صدق:فقالت،لعمرةذلكفذكرتبكر:أبيبناللّهعبدقال،ثلاث

زمن،الأضحىحضرةالباديةأهلمنأبياتأهلدَفّ:تقولعائشة

بقي"،بماتصدقواثمثلاثاً،"ادَّخِروا!شَعرر:اللّهرسولفقال،طاللّهرسول

7/55."مسلم"شرح)1(
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منالأسقيةيتخذونالناسإناللّهرسوليا:قالواذلكبعدكانفلما

قالوا:ذاك؟"،إوما:لمجكلمالثهرسولفقال،الوَدَكَمنهاويَجْمُلون،ضحاياهم

الدافّةأجلمننهيتكم"إنما:فقال،ثلاثبعدالضحايالحومتؤكلأننهيت

وتصدقوا".،وادَّخِروا،فكلوا،دَفتالتي

ماتماموسيأتيليّنأ،سيرأتسيرالتيالجماعةالفاء:بتشديدوالدّافّة

.-تعالىاللّهشاءإن-هناكبهيتعلّق

بابمننَبْذأ،نَبَذْته:يقال،مفعولبمعنىفعيلالنَّبِيذِ(عَنِ)وَنَهَيْتُكُمْ

لأنهالنبيذ؟سميومنه،مطروحمنبوذ:وصبيّمنبوذ،فهو،ألقيتُهُ:ضرب

"المصباح".فيقالهيشتدّ.حتىيُترك:أييُنبَذ؟

)فِيكونهحالة)إِلَّا(الظروففيالنبيذ،شربعننهيتكموالمعنى

فيتنتبذوالاأنلكم"وذكرت:للنساليّروايةوفي،قِرْبَة:أي(؟سِقَاءٍ

وفيكُفَهَا(الْأَسْقِيَةِفِي)فَاشْرَبُواوالحنتم"والنقير،،والمزفّتالدبّاء،:الظروف

قال،ومعناها"الأسقية!بوزنوهوكلها"،الأوعية"في:للنسائيّرواية

تَشْرَبُوا)وَلَا.انتهى.المقابلةيصحّلاوإلا،الظروفأي:+إَلئهُالسنديّ

مسكر".كلّواجتنبوا،رأيتمفيما"انتبذوا:للنساليّروايةوفيمُسْكِراً!(

شربهوعنهالمنهيّوإنماجائز،الظروفجميعفيالانتباذأنيعني

المسكر.

الثانيشيخهنُميربنالثهعبدبنمحمد:أي(؟نُمَيْرٍابْنُ)قَالَ:وقوله

نأبيانبهذا+إدنهُالمصنفغرضأَبِيهِ(عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ:رِوَايَتِهِ)فِي

هوبُريدة!ب"ابنالمثنّىبنومحمد،شيبةأبيبنبكرأبيروايةفيالمكنّى

،أخاهبُريدةبنسليمانوليس،روايتهفينميرابنبيّنهكما،بُريدةبناللّهعبد

مرثد.بنعلقمةروايةفييأتيكما

،وسليمان،اللهعبد:بُريدةابنيعنمرويّالحديثهذاأنوالحاصل

عن،بُريدةبناللّهعبدعندثار،بنمحاربروايةولكنأبيهما،عنكلاهما

،سليمانفعنمرثد،بنعلقمةروايةوأما،الخراسانيئعطاءروايةوكذا،أبيه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،أبيهعن

التكلان.وعليه،المستعان
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهبريدةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)779(،226(وا3410226/هنا)المصنّف(أخرجة

9186(،و151و.1)540"الجنائز"فيو)الترمذيّ()8936(،)الجنائز"

5652و565واو.9442443و3302و)3202"الجنائز"فيو)النساليّ(

4518وو.9215216و)001و"الكبرى"5678(و565وه5654و5653و

"المستدرك"فيو)الحاكم()5034(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن9451(،و

فيو)البيهقيّ(55(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو53(،وا053)1/

في(عوانةو)أبو925(،)4/"سننه"فيو)الدارقطني(77(،و76)4/""الكبرى

فيالرزّاق(و)عبد)3/92(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن84(،)5/"مسنده"

2(،91)3/"و"الأوسط82()5/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،956()3/""مصنّفه

356(،و355)5/""مسندهفيو)أحمد(،2(1/04)""مسندهفي(يعلىبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عنه،منهيّاًكانأنبعدونسخهالقبور،زيارةإباحةبيان)منها(:-ا

أيضاً.منكراًفعلاًيفعلوالاوأن،القولمنمنكراًيقولوالاأنبشرط

،أيامثلاثةفوقالأضاحيلحومادخارعنالنهينسخ)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيعليهالكلامتماموسيأتي

كلّفيوإباحته،الأسقيةفيإلاالانتباذ،عنالنهينسخ)ومنها(:-3

فيأيضاًفيهالكلامتماموسيأتيالمسكر،شربعنالاتقاءبشرطوعاء،

.-تعالىالثهشاءإن-موضعه

عليهمجمعوهو،ووقوعه،الشرعفيالنسخجوازبيان)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،المسلمينعند

القبور:زيارةحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

ماالبابحديثأخرجأنبعدداجامعهدافيءإلئهُالترمذيّالإمامقال
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قولوهوبأسأ،القبوربزيارةيرونلا،العلمأهلعندهذاعلىوالعمل:نصّه

.وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،المباركابن

لعنَ!ي!اللّهرسول"أن:زا!بههريرةأبيحديثأخرجأنبعدأيضأوقال

نأقبلكانهذاأنالعلمأهلبعضرأىوقد:نصهماالقبور"زَؤارات

الرجالرخصتهفيدخلرخّصفلماالقبور،زيارةفيع!ه!النبيّيرخّص

وكثرة،صبرهنّلقلةللنساء،القبورزيارةكرهإنما:بعضهموقالوالنساء.

ء%دلّهُ)1(.الترمذيّكلامانتهى.جزعهنّ

للمنعالنسخفينصّ"فزوروها":قوله:ءإَدلّهُالقرطبيّالعلامةوقال

هوأموللنساء،للرجالعامّالنسخهذاهلالعلماء،اختلفلكن،المتقدّم

-لجحأنهذلكصحةعلىدذوقدأظهر.والأولالنساء؟دون،للرجالخاصّ

البكاء.عليهاأنكروإنما،الزيارةعليهايُنكرفلمقبر،عندتبكيامرأةرأىقد

يحتاجالموتوتَذَكُر:نصّهما"الموتتذكّر"فإنها:قولهعندأيضأوقال

خزجهماالقبورزيارةعنالنساءنهيفيماأصحّأنعلىوالنساء،الرجالإليه

صححهالقبور"،زَؤَارات)العنع!ميمّاللّهرسولأنز!نههريرةأبيعن،الترمذفي

نإثم.عندهمضعيفوهو،سلمةأبيبنعُمَرإسنادهفياْنعلىالترمذيّ

نأويمكن،للمبالغةزوّاراتلأن؟الزيارةمنللمكثراتهوإنمااللعنهذا

تضييعمنالإكثارإليهيؤديلما؟الزيارةإكثارمنيُمنعنإنماالنساءإن:يقال

ولمَا،لتعظيمهاالقبوريلازمبمنوالتشبّه،والشهرة،والتبرّج،الزوجحقوق

بينيُفرّقهذاوعلىالمفاسد،منذلكوغير،الطرَاخمنعليهايُخاف

تقذم،كماوالثساء،الرجالعنالمنعنسخوالصحيح،والزوّارات،الزائرات

ايًخمالْهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه

الحقّ؟هو،ءإلئهُالقرطبيئقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإنقريبأ،تحقيقهسيأتيكما،دليلهلقوة

والحازميئ،،للعبدريّتبعأالنووفيقال"الفتح":فيرًء%لئهُالحافظوقال

363.-3361/الترمذيّ""جامع:انظر)1(

633.-2632/المفهم"1)2(
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نظر؟وفيه،أطلقواكذا،جائزةللرجالالقبورزيارةأنعلىاتفقوا:وغيرهما

والشعبيئ،النخعيّوإبراهيم،سيرينابنعنروىوغيرهشيبةأبيابنلأن

فلعلّ.ابنتيقبرلزرت!النبينهيلولا:السعبيّقالحتىمطلقأ،الكراهة

يبلغهملمهؤلاءوكأنهؤلاء،بعدالأمرعليهاستقزمابالاتفاقأرادأطلقمن

أعلم.والله،الناسخ

فيواحدةمرّةولو،واجبةالقبورزيارةإن:حزمابنقولهذاومقابل

به.الأمرلورود،العمر

الأمركونالصوابأنتقدمقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يزورأنأراد))فمن:ءإَدلّهالنسافيروايةفي!لَخمروقولهلصحة؟للاستحباب

والله،بالوجوبقالحينماالروايةهذهيستحضرلمحزمابنولعلّفليزر"،

أعلم.تعالى

قولوهو،الإذنعمومفيدخلن:فقيلالنساء،فيواختُلف:قال

حديثيعني-البابحديثالجوازويؤيد،الفتنةأُمِنتإذاماومحلّهالأكثر،

فيفقالالقبور،زيارةمشروعيةعلىمستدلّاالبخاريّأوردهالذي!نهأنس

"صحيحه":

بنأنسعن،ثابتحدثنا،شعبةحدثنا،اَدمحدثنا-)1283(

الله،"اتقي:فقالقبر،عندتبكيبامرأةغفَي!،النبيّمَرّ:قال،ز!بهمالك

لها:فقيل،تعرفهولم،بمصيبتيتصبلمفإنك،عنيإليك:قالت"،واصبري

لم:فقالت،بَوّابِينعندهتجدفلم!م،النبيّبابَفأتت!،النبيّإنه

".الأولىالصدمةعندالصبر،"إنما:فقال،أعرفك

القبر،عندقعودهاالمرأةعلىينكر!ملمأنهمنهالدلالةوموضع

!لأا،عائشةوالنساءللرجالعمومهعلىالإذنحملوممن.حجة!وتقريرُهُ

الرحمن،عبدأخيهاقبرزارتراَهاأنه،مليكةأبيابنطريقمنالحاكمفروى

أ!رثمنهى،كان،نعم:قالتذلك؟عنعفَي!النبيّنهىقدأليسلها:فقيل

بزيارتها.

جزموبهالقبور،زيارةللنساءيجوزولا،بالرجالخاصّالإذن:وقيل

عنوالنسائيّأحمد،بحديثواستدلّ"المهذّب"،فيإسحاقأبوالشيخ
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بصرإذجمر،اللّهرسولمعنسيرنحن"بينما:قالعمرو،بناللهعبد

؟أ،فاطمةي!ا،بيتكمنأخرجك"ما:لهاقال:وفيه،الحديث."..ب!امرأة

"لعلك:قال،بميتهموعزيتهم،إليهمفترحّمت،الميتهذاأهلأتيت:قالت

فيتذكرسمعتكوقدبلغتها،أكونأنالثهمعاذ:قالتالكُدَى؟"معهمبلغت

جديراهاحتى،الجنةرأيتما،معهمبلغتها"لو:لهافقالتذكر،ماذلك

النساليّ.ضعفّه،ضعيفالحديثلكن".أبيك

منوصححه،الترمذيّأخرجهالقبور"،زَوّاراتالثه"لعن:وبحديث

بنحسانحديثومن،عباسابنحديثمنشاهدوله،هريرةأبيحديث

ثابت.

وأ،تحريمكراهةهيهل،حقّهنّفيبالكرإهةقالمنواختلف:قال

رًءإَدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى؟.تنزيه

أكثرعليهماهوالمسألةهذهفيالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأحاديثلصحّةوالنساء؟للرجالجائزةالقبورزيارةأنمن،العلمأهل

بذلك:

يشملأنهإلاللذكور،كانوإن،الخطابفإن،البابحديثأفمنها،:

.الأخرىالأحاديثبدليلالنساء

قالت:أنها:وفيههذا،قبلتقدّمالذير!نهاعائشةحديثأومئها،:

الديار،أهلعلىالسلام:"قولي:قالاللّه؟،رسوليالهمأقولكيف:قلت

نإوإنا،والمستأخرين،مناالمستقدميناللّهويرحم،والمسلمين،المؤمنينمن

ولمالقبور،زيارةعندقولهيُشرَعماعلّمهاع!يمفإنهللاحقون"،بكماللّهشاء

للنساء.جوازهعلىفدذ،الزيارةمنيمنعها

بنيزيدالتيّاحأبيطريقمنصحيحب!سنادالحاكمأخرجهماأومنها،:

منيومذاتأقبلتر!الاعائشة"أن:مليكةأبيبناللّهعبدعنحميد،

أخيقبرمن:قالت؟أقبلتأينمن،المؤمنينأميا:لهافقلتالمقابر،

زيارةعننهىع!ي!اللّهرسولكانأليس:لهافقلتبكر،أبيبنالرحمنعبد

394.-3/294"!الفتح)1(
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بزيارتها")1(.أمرثمّ،نهىكاننعم:قالتالقبور؟

لم!ي!فإنهقريباً،تقدموقد،الشيخينعند!بهأنسحديثأومئها(:

استدلّولذلكالصبر،وعدمَالبكاء،عليهاأنكروإنماللقبر،زيارتهاعليهاينكر

علىالدالّةالأحاديثمنيذكرولمالقبور،زيارةجوازعلىالبخاريّالإمامبه

تثبتلموكأنه"الفتح":فيالحافظقال،غيرهالقبور"زيارة"بابفيالجواز

بالجواز.المصرّحةالأحاديثشرطهعلى

زيارةجوازعلىواضحةدلالةتدلّالصحاحالأحاديثهذهأنوالحاصل

فكلّ،الصحاحالأحاديثهذهتُعارضبحجةالمانعونيأتولمللنساء،القبور

.كلاممنيخلولاالأحاديثمنبهاستدلّواما

زَوّراتلعن!"أنه:تقدمالذي!ينههريرةأبيحديثأفمنها(:

بنسلمةأبيبنعُمرسندهفيأنإلا،الترمذيصححهوإنفهوالقبور"،

تضعيفه.علىوالأكثرون،عوفبنالرحمنعبد

ماجه،وابنأحمد،أخرجه،ز!بهثابتبنحسانحديثأومنها(:

بنالرحمنعبدسندهوفيالقبور"،زوّاراتع!يماللهرسول"لعن:لهواللفظ

لا:المدينيّابنوقال،خُثيمبنعثمانبناللهعبدغيرعنهيرولم،بَهْمان

بعضهم.ووثقه،يعرف

وابن،والنساليّداود،أبوأخرجه،ز!بهعباسابنحديثأومنها،:

"،السرجعليهاوالمتخذينالقبور،زائرات!شَموراللّهرسول"لعن:بلفظ،ماجه

كذبه.منومنهم،ضعفوههانئأممولى،باذامأو،باذانصالحأبوسندهوفي

تعارضلالكنها،ببعضبعضهايتقوّىإنها:قيلوإن،الأحاديثفهذه

لأمور:،الصحيحةالسابقةالأحاديث

الصحّة.حيثمنعليها،تلكرجحان)أحدهما(:

بيّنتهكما،النسخقبلقالهاجم!النبيّكونالظاهرأن)الثاني(:

تقدّم.كما،مليكةأبيابنسألهالمار!ئفا،عائشة

محظور،علىمشتملةزيارتهنّكانتإذاماعلىمحمولةأنها)الثالث(:

1/376."المستدرك:راجع)1(
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يتسببالذيوالتزيّن،التبرّجمنأو،الحزنوتجديد،والجزع،النياحةمن

للفتنة.

هوإنماالحديثفيالمذكوراللعنأن،-%لئهُالقرطبيعنتقدموقد

يُفضيماالسببولعل،المبالغةمنالصيغةتقتضيهلما؟الزيارةمنللمكثرات

إذا:يقالوقد،الصياحمنينشأوما،والتبرّجالزوجحقتضييعمنذلكإليه

الرجالإليهيحتاجالموتتذكرلأن؟لهنالإذنمنمانعفلاذلكجميعأُمن

انتهى..والنساء

بينالجمعفياعتمادهينبغيالذيهوالكلاموهذا::-إلئهُالشوكانيّقال

)1(.انتهى.الظاهرفيالمتعارضةالبابأحاديث

يكنّأنبشرطلكنللنساء،القبورزيارةجوازالصوابأنوالحاصل

المساجد،إلىالخروجعندعليهنّالشرعأوجبهالذي،الشرعبحدودملتزمات

وغير،زينتهنّمُظهراتوغير،متطيباتغير،محتجباتيكنّبأن،ونحوها

للميت،والدعاء،السلاملمجرّدبل،النياحةمنالمذكور،للمحظورقاصدات

أمرحينما!مذلكالنبيّبيّنكماالقبور،بأصحابوالاعتبار،الآخرةوتذكر

القلب،و"تُرِقّالدنيا"،في"تزهد:وقوله"،الآخرةتذكر"إنها:بقوله،بزيارتها

هُجرأ"،تقولوا"فلا:بقولهالمحظوراتاجتنابإلىع!ي!وأشار"،العينوتُدمع

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم!ةَواللّه

زُبَيْدٍعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)...(22611(

اَبِيمِنْالشَّكُ،أَبِيهِعَنْأُرَاهُ،بُرَيْدَةَابْنِعَنِ،دِثَارٍبْنِمُحَارِبِعَنْ،الْيَامِئ

!م(.الئبِيخَيْثَمَةَ،عَنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

نزيل،الكوفيّالجعفيّحُديجبنمعاويةبنزُهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/"المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71،ثبتثقة،الجزيرة

135.-4134/الأوطار"لانيل)1(
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بنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبنزبيدهو:الْيَامِئُ()زُبَيْذ-3

)ع(بعدهاأو122()ت61(عابدثبتثقة،الكوفيّالرحمنعبدأبو،كعب

03/228.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

في+إلئهُالنساليّساقها،هذهمحاربعن،الياميّزُبيدروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

وهومحمد،بناللّهعبدحدّثنا:قالمنصور،بنعمروأخبرنا-)9442(

حدّثنا:قال،عيسىبنمعدانبنمحمدوأنبأنا)ح(زهيرحدّثنا:قال،النفيليّ

عن،الحارثبنزُبيدحدّثنا:قالزهير،حدّثنا:قال،أعينبنالحسن

))إنيع!م!د:اللّهرسولقال:قال،أبيهعن،بريدةابنعندِثَار،بنمحارب

خيراً،زيارتهاولتزدكم،فزوروهاالقبورزيارةعن:ثلاثعننهيتكمكنت

شئتم،ماوأمسكوامنها،فكلوا،ثلاثبعدالأضاحيلحومعنونهيتكم

تشربواولا،شئتموِعاءأيّفيفاشربوا،الأوعيةفيالأشربةعنونهيتكم

،بالصوابأعلمتعالىوالثه.انتهى."وأمسكوا":محمديذكرولممسكراً"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورد%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُقْبَةَ،بْنُقَبِيصَةُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثنَا)1()ح(-)...(أ...،

.!النَّبِيئعَنِ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،سُفْيَانَعَنْ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّ،عامرأبوالسُّواليّ،سفيانبنمحمدبنعُقْبَةَ(بْنُ)قَبِيصَةُ-ا

الكتابهذافيلهوليس)ع(الصحيحعلى2(ا)ته191خالفربماصدوق

6.61/"المقدّمة"فيواحدأثزلهسبقوقد،الحديثهذاإلا

الماضي.البابفيذُكرواوالباقون

"حدّثنا!.:نسخةوفي)1(
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648

في!ءإلنهُنعيمأبوساقهاهذهأبيهعن،بُريدةبنسليمانروايةأتنبيه،:

:فقال56()3/)(مستخرجه"

أبوثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوحدّثنا-)2921(

،سليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سفيانعن)1(،قبيصةثنا،شيبةأبيبنبكر

الحرانيّ،حمادبنمحمدبنالحسينثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا)ح(أبيهعن

عن،سفيانثنا،عاصمأبوثنا،الرحمنعبدبنوالمغيرةبشار،ابنثنا

!ر:اللّهرسولقال:قال،أبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

أمه،قبرزيارةفي!ي!لمحمدأُذنفقدالقبور،زيارةعننهيتكم"كنت

."الآخرةتذكرفإنها،فزوروها

)2(:قبيصةلفظ،سفيانعن،قبيصةعنبكر،أبيعنمسلمرواه:قال

باكياًأكثريومأنَرَفلم،فبكى،فزاره،ليفأَذن،أميلقبرالزيارةربي"سألت

انتهى.يومئذ".من

هناالمصنّفأخرجهاهذهأبيهعن،بُريدةبنسليمانروايةآخر،:أتنبيه

وفي-،عُقبةبنقبيصةعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن"الجنائز"في

مَخْلد-بنالضحّاكعاصمأبيعنالشاعر،بنحجاجعن"الأضاحي"

عن"الأشربة"فيوأعاده،بهعنهمَرْثد،بنعلقمةعن،سفيانعنكلاهما

أعلمتعالىواللّهرَءإدنهُ)3(،المزّيّالحافظقاله،الظروفبقصّةحجاج

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُوَمُحَمَّدُعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(-)...(أ...،

حَدَّثَنِي:قالَ،الْخُرَاسَانِئيعَطَاءٍعَنْ،مَعْمَرٍعَنْ،الرَّزَّاقِعَبْدِعَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍ

.سِنَانٍاَيِحَدِيثِبِمَعْنَىكُلُّهُمْعيه!النَّبِيعَنِ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنُاللهِعَبْدُ

فتنبّه.،غلطأنهوالظاهر"قتيبة"،:النسخةفيوقع)1(

فتنبّه.،غلطأنهوالظاهر"قتيبةا،:أيضأالنسخةفيوقع)2(

2.84/الأشرافلما"تحفة)3(



)2261(رقمحديث-أمهِقَبْرِزِيَارر:ىرَئهُ!عالئبِياسْتِثْدَانِبَابُ-)34(
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ثمانية:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(صدوق،مكة

)خم24()ته111(عابدٌحافظٌثقة،النيسابوريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تد

(تم)خت924()ت111(حافظثقةالْكِسّيئ،(حُمَيْدٍبْن3ُ-)عَبْدُ

7.131/""الإيمانفيتقدم

وكانفتغيّر،،عَمِي،حافظثقةٌ،الصنعانيئهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّع

71(كبارمنفاضل،ثبتٌثقةٌ،اليمنيئثم،البصريّراشدبن)مَعْمَرُ(-5

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(154()ت

أبو:ويقال،أيوبأبو،مسلمأبيبنعطاء:هوالْخُرَاسَانِئُ()عَطَا،-6

مولى،الشامنزيل:البلخيّصالحأبو:ويقالمحمد،أبو:ويقال،عثمان

يَهِمصدوقٌ،ميسرة:ويقال،اللّهعبدأبيهاسم،الأزديّصُفْرَةأبيبنالْمُهَلَّب

51(.ويدلّس،وُيرسل،كثيراً

الكنديّ،عديبنوعدي،عباسكابنمرسلاً،الصحابةعنرَوَى

،عجرةبنوكعب،وأنعسالدرداء،وأبي،هريرةوأبي،شعبةبنوالمغيرة

وغيرهم.،جبلبنومعاذ

الرحمنعبدوأبو،طهمانبنوإبراهيم،وشعبة،ابنهعثمانعنهورَوَى

جريج،وابنومعمر،هند،أبيبنوداود،الخراسانيأسيدبنإسحاق

وغيرهم.،لأوزاعيوا

قلت:،صدوقثقة:أبيهعنحاتمأبيابنوقال.ثمْة:معينابنقال

فيثقة:الدارقطنيوقال.بأسبهليس:النسائيوقال.نعم:قالبه؟يحتج

ولم،عباسابنيدركولمداود:أبووقال.عباسابنيَلْقَلمأنهإلا،نفسه

وقال.نستاًوكان،الخراسانيّعطاءثنا:شعبةعنهحمدبنحجاجوقال.يره

ابنقال.بهالاحتجاجفبطل،يَعْلَمولا،يخطئ،الحفظرديءكان:حبانابن

إبراهيموكان،مالكقولوهذا،بهجزمكذا،اللهعبدأبيهاسم:القطان
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معين،بنويحيىأحمد،منهم،ميسرةابن:فقالواالأكثروأما،يكنيهالصائغ

الثه،عبدبنعطاءأحدهما:ترجمتينالخراسانيلعطاءالبخاريترجموقد

في:الخطيبوقال،ميسرةبنعطاءوالثاني،مسلمأبيابنوهو:قال

وقال.مالكعنهروى،ثقةكانسعد:ابنوقالواحد.هما"الموضح":

بنالرحمنعبدوقال.أنسمنإلاالصحابةمنأحدمنيسمعلم:الطبراني

نشرنفسيفيأعماليأوثق:قالعطاء:وعن.الليليُحييكانجابر:بنيزيد

أبووقال،ومائةوثلاثينخمسسنةماتعطاء:بنعثمانابنهقال.العلم

)05(.سنةمولدهكان:الحافظنعيم

هذاإلاالكتابهذافيوليس،البخاريّسوى،الجماعةلهأخرج

الحديث.

قبله.ذُكراوالباقيان

الإمامساقهاهذهبُريدةبناللّهعبدعن،الخراسانيّعطاءروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،في-إَلئهُأحمد

الخراسانيّ،عطاءعنمعمر،حدّثنا،الرزاقعبدحدّثنا-)69224(

كنت"إني:!كقَييِماللّهرسولقال:قال،أبيهعن،بُريدةبناللّهعبدحذثني

الجرّ،نبيذعنونهيتكم،الآخرةتذكرفإنها،فزوروهاالقبورزيارةعننهيتكم

الأضاحيلحومأكلعنونهيتكممسكر،كلواجتنبواوعاء،كلفيفانتبذوا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.وادَّخِرُوا"،وتزوّدوا،فكلوا،ثلاثبعد

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوتهتُعلؤيألئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَاأسْتَطَصْثمَااَ!لإضلَخَإلاأُرِيدُ)إنْ

نَفْسِهِ(قَاتِلِعَلَىالصَّلَاةِتَرْكِ)بَابُ-)35(

:قالالكتابأولَالمذكوربر-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْزُهَيْز،أَخْبَرَنَا،الْكُوفِئُسَلَأمٍبْنُعَوْنُ)حَذَثَنَا-)789(22621(

فَلَئم،بِمَشَاقِصَنَفْسَهُقَتَلَبِرَجُلٍص!النَبِياُءىَ:قَالَ،سَمُرَةَئنِجَابِرِعَن،سِمَاكٍ

عَلَيْهِ(.يُصَل
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أربعة:الاسناد:هذارجالى

(101ثقةٌ،هاشمبنيمولىجعفر،أبوالْكُوفِئُ(سَلَأم)1(بْنُ)عَوْنُ-أ

03/228."الإيًمان"فيتقدم)م()023(

الماضي.البابفيالمذكورخيثمةأبو،معاويةبن)زُهَيْرُ(-2

قريباً.تقدّم،أوسبنحرببن)سِمَاكُ(-3

أيضاً.قريباًتقدّمهِ!،جُنادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-4

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)141(وهو،ء%دلْهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

،أفرادهفمن،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقوسماك

أعلم.تعالىواللّه،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

قالنَفْسَهُ(قَتَلَبِرَجُلٍ!الئبِيئُاتِيَ:)قَالَأنهر!الاسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

وفتح،الميمبكسرمِشْقَصجمع)بِمَشَاقِصَ()2(.أعرفهلااالتنبيه":صاحب

ولفظعَلَيْهِ(يُصَل)فَلَمْعريضغيرَطويلاً،كانإذا،السهمنَصْلُهو:القاف

فلاأنا))أماءلجم:اللهرسولفقال،بمشاقصنفسهقتلرجلاًأن:النسافي

".عليهأصلي

قاتلعلىيُصلَّىلا:يقوللمندليلالحديثهذافي::اكئهُالنوويّقال

الحسن،وقال،والأوزاعيّالعزيز،عبدبنعمرمذهبوهذا،لعصيانه؟نفسه

يصلَّى:العلماءوجماهير،والشافعيّ،حنيفةوأبو،ومالك،وقتادة،والنخعيّ

فعله،مثلعنللناسزجراًبنفسهعليهيصلّ!كقَلمالنبيّبأنوأجابوا،عليه

منعلىالصلاةالأمرأولفيجمي!النبيّترككماوهذا،الصحابةعليهوصلّت

وأمر،وفائهإهمالوعن،الاستدانةفيالتساهلعنلهمزجراً،دَينعليه

18.هص،المعلمتنبيه")2(.اللامبتشديد(1)
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)1(.انتهى".صاحبكمعلى))صلّوا!:فقال،عليهبالصلاةأصحابه

مسلم،كلعلىالصلاةكافةالعلماءمذهب:رءإَلنهُعياضالقاضيوقال

الامامأنوغيرهمالكوعن،الزنىوولد،نفسهوقاتل،ومرجومومحدود،

الفُسّاق؟علىيصلونلاالفضلأهلوأنحدّ،فيمقتولعلىالصلاةيجتنب

لهم.زجرأ

.قصاصفيالمقتولعلىويصلى،مرجومعلىيصلىلا:الزهريّوعن

الباغية.الفئةقتيلعلىولا،محاربعلىيصلىلا:حنيفةأبووقال

علىيصلىلاالحسنوعن،الزنىولدعلىيصلىلا:قتادةوقال

ولدها.علىولازنأ،منتموتالنفساء

علىالصلاةفيواختلفواالصغير،الطفلعلىالصلاةالسلفبعضومنع

أشهر،أربعةعليهمضىإذاالسلفوبعض،المحدثينفقهاءبهافقال،السقط

ذلك.بغيرحياتهوتُعرَف،يَسْتَهِلّحتىالفقهاءجمهورومنعها

أخرجهلما؟عليهيُصلّىالسقطأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعظل

يُصَفَى"والسقط:مرفوعأ!حبهشعبةبنالمغيرةعن،السننوأصحابأحمد،

صحيح،حديثوهو"،والرحمةبالمغفرةلوالديهويُدْعَى،عليه

والشافعيّ،،مالكفقالالكفار،حربفيالمقتولالشهيدوأما:قال

يصلىولايُغْ!ل:حنيفةأبووقال،عليهيصلىولا،يُغْسَللا:والجمهور

باختصار)2(.القاضيكلامانتهى.عليهويصلىيغسلالحسنوعن،عليه

علىالصلاةبجوازقالمنقولالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

أجزأ،عليهيصلّوالموإنأجود،عليهالصلاة:رءإَللهُأحمدالإمامقالالشهيد،

عليهيصلّلموإن،فحسنٌالشهيدعلىصُلِّيإن:رءإللْهُحزمبنمحمدأبووقال

فراجعه،النسائيّ")3(،"شرحفيالكفايةفيهبماالمسألةحقّقتوقد،فحسن

التوفيق.تعالىوباللّهجمّا،علمأتستفد

9225.الحديثرقمالجنائزكتاب7،51/أمسلمأشرح)1(

.455-3454/"المعلم"إكمال:راجع)2(

)5391(.الحديثرقم215-91/702القعبى""ذخيرة:راجع)3(
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نفسه،لقتلمستحلّأكانلنفسهالقاتلهذالعلّ:رً-إدلّةالقرطبيّوقال

عندعليهفيُصلَّىلنفسهالقاتلالمسلموأما،لذلكعليهيصلّفلمكافرأ،فمات

انتهى.العلماء.كافّة

إلخ...مستحلّاًكان:القرطبيئقوليردّ:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

"أما"لأن؟عليهفصلّواأنتموأما:تقديرهلأن؟"عليهأصليفلاأنا"أماع!:قولُهُ

!ي!م،النبيّوهو،يصلّيلامنبينعليهالمصلينحالتفصيلالمرادفيكون،للتفصيل

وأما،بكافروليس،مسلمأنهعلىفدلّ!،الصحابةوهم،يصلّيمنوبين

أففسهم.بقتليتجاسروالئلّا؟لغيرهزجراً؟مسلمأكونهمععليهالصلاةعفيمتركه

نفسه،قتلمنعلىالصلاةفيواختلفوا:!-إدئةالمنذرابقالإماموقال

يصلىلا:الأوزاعيّوقال،عليهالصلاةيرونوقتادة،والنخعيّ،الحسنفكان

عليه.يُصلّلمالعزيزعبدبنعمرأنوذكر،عليه

يستثنولم،المسلمينعلىالصلاة!شَمرواللهرسولسَنَ:رَ-إدلّةالمنذرابنقال

ثعلمولاحدّ،فيقُتلومنوالأشرار،الأخيارجملتهمفيدخلوقد،أحداًمنهم

منوعلى،نفسهقتلمنعلىفيُصَفَى،ذكرناهمممنأحداستثناءأوجبخبرأ

منهميُستثنَىلا،الزناوولدالخمر،شاربوعلى،فيهأصيبحذأفيفيأصيب

نأثبتوقد،بالشهادةاللهأكرمهمالذينالشهداءمن!ك!النبيئاستثناهمنإلا

باختصار)1(.ائحمدئةالمنذرابنكلامانتهىحدّ.فيأصيبمنعلىصلىلمج!اللّهنبيّ

حسنٌ-%لنةالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

منهم،استثناؤهصحّمنإلا،المسلمينجميععلىيصَفَىأنوهوجدّاً،

الوصيّة)2(،فييَحِيفمنعلىيصليلاأنخاصّةًللإمامأنإلاطلشهيد،

لأجل؟ذلكرأىإن،نفسهقَتَلَمنوعلى،دَينعليهمنوعلى،غَلّمنوعلى

"شرحفيذُكرماأدلّةبياناستوفيتوقد،أفعالهممثلعنالناسينزجرأن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوبأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنساليّ"،

أنُيبُ!.وَإليهِتَو"تممتُعَليهَبِاَلئَهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

.904-5604/لأوسطا(1)

"شرحفيبيّنتهكمايصحّ،لاالحديثلكن،حديثهصحةتقديرعلىهذا)2(

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،،فراجعهالنساليّ"،
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بنعليئالعلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدم

دامسلمالإمامصحيح"شرحمنعشرالثامنالجزءكتابةمنانتهيتُقد

والمؤذنالحخاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى

فبراير-13اهـالموافق1/428)25/المباركالاثنينيومالظهرلصلاةيؤذّن

م(.7002شباط

لوجههخالصأيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسببأ،الكريم

رحيم.رءوف

01،.أيونس:العبمِينَ!رَلئلِئَهِألمحئدُ)أن:دعواناوآخر

43،.:الأعراف1الآيةاَللَاس!هَدَئاأَنْلَؤلَآلِنَهتَدِىَكاَوَمَالِفَذَاهَدَئنَااَئذِىلِلهِ)لحمدُ

فَهَوًاطتَدُ!اَنمُرسَلِذَكَلَوَسَنَغ!يَصِفُوتَعًااَنعِرؤرَبِّرَيكَ)سُثحَنَ

-183،.185:الصافات1!!اَلفَلَمِبرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ)اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

كِتَاب-12بمفتتحأعشرالتاسعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

رقميُخْرَجُ(مامِقْدَارُوكَمْ،الزَّكَاةُفيهِتَجِبُمَابَيَانِ)بَابُ-)1(،الزكاة

)979(.22631،الحديث

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!هع!هح!هع
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......................!..............................................................الْكسُوتِكِتَابُ-01

وَالذكْرِ،،بِالصَّلَاةِالأَمْرِمِنَجَاءَوَمَا،الْكسُوفِصَلَاةِكَيْفِيّةِبَيَانِ)بَابُ-)1(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الْكُسُوفِ(عِنْدَوَالضدَقَةِوالذُعَاءِ،

0000000000000000000000000035الْكُسُوفِ(صَلَاةِفِيالْقَبْرِعَذَابِذِكْلرِفِيجَاءَمَا)بَابُ-)2(

الْجَنَةِأَمْرِمِنْ،الْكُسُوفِصَلَاةِيكل!بلِيالنَبِيئعَلَىعُرِضَمَابَيَانِ)بَابُ-)3(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006وَالنارِ(

0000000000000000000001سَجَدَاقي(أَرْبَعِفِيرَكَعَاقيثَمَانِيَرَكَعَ!لمج!أَنَهُجَاءَمَا)بَابُ-)4(

00000000000000000000000000000000000000000501جَامِعَة"(بِ"الضَلَاةَالْكُسُوفِفِيالندَاءِ)بَابُ-)5(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000131الْجَنَاءِلزِكِتَابُ-11

000000000000000000000000000000000000000000132اللهُ"(إِلَّاإِلَهَلالَاالْمَوْتَىبِتَلْقِينِالأمْرِ)بَابُ-)1(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000141الْمُصِيبَةِ(عِنْدَ!لمَالُمَابَيَانِ)بَابُ-)2(

00000000000000000000000000000000000000000154الْمَيْتِ(أَوْالْمَرِيضِعِنْدَيُقَالُمَابَيَانِ)بَابُ-)3(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000158الْمَيْتِ(إِغْمَاضِبَيَانِفِي)بَابٌ-)4(

0000000000000000000000000000000000000000000167نَفْسَه(يَتْبَعالْمَيْتِبَصَرِشُخُوصِفِي-)بَابٌ)5(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017الْمَيْتِ(عَلَىالْبُكَاءِ)بَابُ-)6(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000691الْمَرْضَى(عِيَادَةِ)بَابُ-)7(

000000000000000000000000000000000000002الأولَى(الصَّدْمَةِعِنْدَالْمُصِيبَةِعَلَىالصَّبْرِ)بَابُ-)8(

00000000000000000000000000000000000902عَلَيْهِ(أَهْلِهِبِبُكَاءِيُعَذبُالْمَيْتَأَنَّجَاءَمَا)بَابُ-)9(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000255النياحَةِ(تَحْرِيمِ)بَابُ-)01(

00000000000000000000000000000000000000000000000000928الْجَنَائِزِ(اوتباعِعَنِالنسَاءِنَهْيِ)بَابُ-)11(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000492الْمَيْتِ(غَسْلِفِي)بَابٌ-)12(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000323الْمَيْتِ(كَفَنِلِي)بَابٌ-)13(
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354..........ء...0000000000000000000000000000000000000000000الْمَيْتِ(تَسْجِيَةِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)14(

000000358للاضْطِرَارِ(إِلَّالَيْلأالذفْنِعَنِوَالزجْرِ،الْكَفَنِبِتَحْسِينِالأَمْرِ)بَابُ-)15(

364.................+00000000000000000000000000000000000000بِالْجَنَازَةِ(بِالإِسْرَاعِالأَمْرِ)بَابُ-)16(

6!00000000000000000000000000000000003عَلَيْهَا(وَالصَّلَاةِالْجَنَائِزِ،اتبُاعِفَضْلٍبَيَانِ)بَابُ-)17(

00304فِيهِ(سفّعُواأَرْبَعُونَ:رِوَايَةِوَفِي،مِائَةعَلَيْهِصَلَىمَنْأنّجَاءَمَا)بَابُ-)18(

0000000000000000000000000000000412الْمَوْتَى(مِنَشَز،أَوْ،بِخَيْرٍعَلَيْهِيُثْنَىفِيمَنْ)بَاث-)91(

0000000000000000000000000000000000000000000422مِنْهُ(وَمُسْتَرَاحمُسْتَرِيحفِيجَاءَمَا)بَابُ-)02(

00000000000000000000000000000000428كَيْفِتتِهَا(وَبَيَانِ،الْمَيْتِعَلَىبِالصَّلَاةِالأَمْرِ)بَابُ-)21(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000461الْقَبْرِ(عَلَىالقَحلَاةِ)بَابُ-)22(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000484لِلْجِنَازَةِ(بِالْقِيَامِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)23(

000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000705لِلْجَنَازَةِ(الْقِيَامِنَسْخبَيَانِ)بَابُ-)24(

0000000000000،0000000000000000000000000000000513الْجَنَازَةِ(صَلَاةِفِيلِلمَيْتِالدُّعَاءِ)بَابُ-)25(

00000000000000000000000000000000000525عَلَيْهِ(لِلضَلَاةِالْمَيْتِمِنَالإِمَامُيَقُومُأيْنَ)بابُ-)26(

000000000000000000000000000000000535انْصَرَفَ(إِذَاالْجَنَازَةِعَلَىالْمُصَلّيرُكُوبِ)بَابُ-)27(

00544الْقَبْرِ(فِيالْقَطِيفَةِوَوَضْعِ،الْمَيْتِعَلَىاللبِنِوَنَصْبِاللَّحْدِ،فِي)بَابٌ-)28(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000554الْقَبْرِ(بِتَسْوِيةِالأمْرِ)بَابُ-)92(

00000000000000000000000000000567عَلَيْهِ(وَالْبِنَاءِالْقَبْرِ،تَجْصِيصِعَنْالنَهْيبَيَانِ)بَابُ-)35(

000000000000000000000575إِلَيْهِ(وَالصَّلَاةِالْقَبْرِ،عَلَىالْجُلوسِعَنِالنَّهْيَبَيَانِ)بَابُ-)31(

00000000000000000000000000000000000000000000295الْمَسْجِدِ(فِيالْجَنَازَةِعًلَىالضَلَاةِ)بَابُ-)32(

000000000000000000000655لِأَهْلِهَا(وَالدُّعَاءِ،الْمَقْبَرَةِدُخُولِعِنْدَيُقَالُمَابَيَانِ)بَابُ-)33(

00000000000000000000000000000000000627امّهِ(قَبْرِزِيارَةِفِيءجمبرَئهُالنبِيئالسمذَانِ)بَابُ-)34(

000000000000000000000000000000000000000000000000000065نَفْسِهِ(قَاتِلِعَلَىالضَلَاةِتَرْكِ)بَابُ-)35(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000655الموضوعاتفهرس
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